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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 المقدمة 
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله  5 

 وبعد :   ،وصحبه أجمعين
الدينية على الإطلاق العلوم  المتعلق   ،فإن أشرفَ  العلمُ  الشرعية بالاتفاق  المعارف  وأفضل 

وما يتبع ذلك من أحكامه   ،الدين الإيمانية إجمالاً وتفصيلاً بصحيح الاعتقاد : الجامع لأركان  
 العلمية الظاهرة والباطنة .  

ب تشرف  الذي  العلم  النفوسفهو  الأخلاق  ،ه  الحال  ،وتزكو  في   ،وتصلح  الحياة  وتطيب  10 

 .ها قام في قلبه منويقرب العبد من ربه بحسب م ،الدارين
إلا أنه    ،ن الشوائب الفكرية والآراء المنحرفة والعقيدةُ الإسلامية الصحيحة صافيةٌ خاليةٌ م

وترجمت عقائد الأمم الأخرى وزبالات أفهامهم اختلط الحابل   ،لما تكلم الناس بآرائهم وأهوائهم
بالقليل  ،بالنابل ليس  الأمة  من  فئام  على  بالباطل  الحق  الراقع  ،والتبس  على  الخرق   واتسع 

الف من  مسائل  تبنت  ومدارس  وجماعات  فرق  الأمة ظهرت  سلف  عليه  ما كان  تخالف  عقيدة  15 

فهي تقررها وتحققها وتُـنَظِّر لقواعدها وأصولها، وكل فرقة جنت على العقيدة الإسلامية   ،الكرام
أكثر أو  جانب  في كبر�ء   ،من  تعالت  حتى  حد  عند  منها  يقف كثير  بلا   ،ولم  وتعاظمت 

وتجرأت ،اضت في جناب الربوبية وخ  ،وولجت في ميدان لا مجال للعقول فيه ولا الآراء  ،استحياء
 نسأل الله السلامة والعافية .  ،عليه بما لم تبلغه جرأة اليهود والنصارى

حقاً  والباطل  باطلاً  الحق  صار  أن  والأزمان  البلدان  بعض  في  ذلك  بسبب  ولولا    ،وغدا  20 

الدين لهذا  الله  آثار   ،حفظ  لانمحت  الدين  يوم  إلى  ببقائه  البشرية  هذه  على  وكرمه    ، هومنتُه 
 فله الحمد والمنة .  ،ودرست آ�ته وأحكامه منذ عقودِ زمانه الأولى

منقولة   ولو بالألسن  العقدية  المخالفات  هذه  محفوظة   ،كانت  الصدور   تموت    ، وفي 
أصحابها البلية   ،بموت  وخفت  الأمر  لهان  بزوالهم  فأصبح   ،وتزول  ذلك  تعدى  الأمر  أن  إلا 

اللاحق  إلى  يؤديها  بهاوتواطؤا جميع  ،السابق  المصنفات  تسويد  على  الكتب   ،اً  من  وتبُنى كثير  25 
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 ، ولا تكاد تجد علماً من علوم الدين ـ بل حتى بعض علوم العربية ـ دخله هؤلاء  ، على أصولها
فيه أثراً  لعقائدهم  وتلمس  إلا  فيه  مذاهبهم   ،وخاضوا  إلى  العقائد  من  لهم  يعرض  ما  وأرجعوا 

 ومناهجهم .
تأويل والتحريف كتابُ ربنا  واقتحم حماه المقتحمون بال  ،ومن أعظم ما خاض فيه الخائضون
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فكم نجد من علماء التفسير الذين حادوا عن الجادة في أبوابٍ من العقيدة إذا شرعوا في  

فسير آ�ت العقائد لووا أعناق النصوص بمسالك وطرق انتهجوها لتتفق مع أهوائهم، وإذا لم ت 10 

 من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.  يمكنهم ذلك جعلوا ما حاروا فيه 
فمنهم الغالي الذي لا يكاد يمر به موضع من كتاب الله يمكن أن    ،وهؤلاء على درجات

وكلٌ يخطئ الآخر فيما    ،ومنهم دون ذلك  ،ومنهم المتوسط  ،هيظهر مذهبه فيه إلا أظهره ونصر 
 خالف فيه أصوله وقواعده .  

أن الله الغالين   عز وجل  إلا  عنه تحريف  ينفون  أمُناء  لكتابه رجالاً  قيض  ـ  برحمته وكرمه  ـ  15 

 ، واختلفت طرائقهم وأساليبهم في الدفاع عن كتابه .  انتحال المبطلين وتأويل الجاهلينو 
العصو  الباحثين  وفي  من  عدد  اتجهت همم  الحالية  الطريقة  على  الدراسة  وانتظام  المتأخرة  ر 

فشمروا عن سواعد الجد،    ،العالمينوالدارسين إلى سلوك سنة السابقين في الدفاع عن كتاب رب  
الدراسة والنقد المفسر كشخصية وخاضوا غمار  ذات منهج   ، فمنهم من سلك مسلك دراسة 
القاضي   منهج  :، وآخر )2(أصول الدينفي    )1(منهج ابن عطية   :عقدي مخالف فسجل أحدهم 20 

 
لحق بن غالب بن عبد الرحمن، ابن عطية الأندلسي، صاحب تفسير ( المحرر الوجيز في هو أبو محمد عبد ا)   1(

تفسير الكتاب العزيز )، سار فيه على منهج الأشاعرة، واعتمد عليه كثيراً أبو حيان في تفسيره، توفي سنة (  
 )، وقيل غير ذلك.  541

السير    ) للسيوطي    588-587/ 19انظر  المفسرين  طبقات   )  ،(50  ) والإثبات    )،  التأويل  بين  المفسرون 
2/860-885 .( 

للباحث علي بن  )   2( القرعاوي، من جامعة الإمام بن محمد بن سعود    عبدرسالة علمية  الرحمن بن سليمان 
 الإسلامية. 
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 ، وغيرهم . )4(في أصول الدين )3(القرطبيمنهج : ثالث، و )2(في تقرير العقيدة )1( البيضاوي
المخالفة التفسير  أحد كتب  في  العقيدة  مسائل  دراسة  إلى  آخرون  باحثون   ،وعمد 

،  )5(للزمخشري )   في تفسير الكشاف  فسجل أحدهم موضوعاً بعنوان : ( المسائل الاعتزالية
 وغير ذلك من الدراسات .  

ومن كتب التفسير التي فيها مخالفات عقدية كثيرة كتاب ( البحر المحيط في التفسير )  5 

 هـ ) .754لأبي حيان الأندلسي ( ت

 
هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو الخير البيضاوي، صاحب التفسير المشهور ( أنوار  )   1(

و  في  التنزيل  وهو  جداً،  وعليه حواش كثيرة   ،( الكشاف   ) الزمخشري  تفسير  من  اختصره   ( التأويل  أسرار 
 ).685منهاج الوصول إلى علم الأصول)، توفي سنة (نهج الأشاعرة، وللبيضاوي أيضاً (العقيدة على م

ين التأويل )، ( المفسرون ب   606/ 17)، ( البداية والنهاية    158-8/157انظر ( طبقات الشافعية للسبكي  
 ).  997-2/978والإثبات 

 الإسلامية.  رسالة علمية للباحث سعود بن عبد العزيز بن محمد العقيل، من جامعة الإمام محمد بن سعود )  2(
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، القرطبي المالكي، مفسر مشهور، صاحب )   3(

ن ) سار على منهج الأشاعرة فيه، وله أيضاً: ( التذكرة في أحوال الموتى وأمور  تفسير ( الجامع لأحكام القرآ 
 .)  671سنة (  الآخرة )، ( الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام )، وغير ذلك، توفي

الذهب   ( شذرات  الطيب    7/584انظر  نفح   ) للداودي    2/685)،  المفسرين  ( طبقات   ،(2/65    )  ،(
 ).  1796-4/1574ويل والإثبات في آ�ت الصفات للمغراوي  المفسرون بين التأ

 رسالة علمية للباحث أحمد بن عثمان بن أحمد المزيد، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.)  4(
 رسالة علمية للباحث صالح بن غرم الله الغامدي، في جامعة الإمام محمد بن سعود.)  5(

القاسم         أبو  هو  التفسير والزمخشري  صاحب  مشهور،  نحوي  لغوي  الزمخشري،  عمر  بن  محمود  الله  جار 
مجموع   ) في  تيمية  ابن  قال   ،( التأويل  وجوه  في  التأويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   ) المشهور 

الصفات   386/ 13الفتاوى   إنكار  المعتزلة في  فتفسيره محشو بالبدعة، وعلى طريقة  الزمخشري  وأما   )  :(
  78/ 4لقول بخلق القرآن... وغير ذلك من أصول المعتزلة )أهـ، وقال الذهبي في ( ميزان الاعتدال  والرؤية وا

): ( داعية إلى الاعتزال أجار� الله، فكن حذراً من كشافه )، وله أيضاً من التصانيف: ( الفائق في غريب 
  عنه.) عفى الله 538الحديث )، و( المفصَّل ) في النحو، وغير ذلك، توفي سنة ( 

)، (    156-151/ 20)، ( سير أعلام النبلاء للذهبي  174-168/ 5انظر في ترجمته: ( وفيات الأعيان        
 ).  740-2/722المفسرون بين التأويل والإثبات 
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 ،وعلو كعبه في العلم  ،وحسن سيرته  ،فأبوحيان الأندلسي ـ رحمه الله ـ مع جلالة قدره
تف  خلال واشتهار  من  العقيدة  أبواب  من  متعددة  جوانب  في  الجادة  عن  حاد  قد  سيره 

الصفات  وبنى    ،والقدر  ،تفسيره لآ�ت  العقيدة  مسائل  من  وعدد  لذلك  والإيمان  تفسيره 
اتجهت الهمة ـ مستعيناً بالله ـ إلى دراسة هذا التفسير دراسةً عقديةً  ، فعلى منهج الأشاعرة
الخلل تبين  على  ،نقديةً،  والجماعة  وترده  السنة  أهل  إلى  أصول  الدراسة  بهذه  وتقدمت   ، 5 

العالمية   درجة  لنيل  الإسلامية،  الجامعة  في  الدين  وأصول  الدعوة  في كلية  العقيدة  قسم 
 العالية ( الدكتوراه )، فوافق على ذلك مشكوراً، ووسمت دراستي بـ:

        ل تفسيره   المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان الأندلسي من خلا
 ( البحر المحيط ) ـ عرض ونقد .

 10 
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 أهمية الموضوع :  
لعله من خلال العرض السابق يتبين مدى أهمية القيام بهذه الدراسة العقدية النقدية لهذا  

 وذلك :   ،الكتاب
ـ لتصحيح مسائل الاعتقاد التي عرضت وقررت على غير الوجه الحق الذي كان عليه    1

 5 ولتبيين الدين الحق الواجب اعتقاده والعمل به .  ،ون لهم بإحسانالصحابة والتابع

العلمية    2 الدين  الكتاب والسنة في مسائل  اتباع  يدَّعُون  ـ  ـ ومنهم الأشاعرة  الفرق  ـ كل 
والقيام بهذه الدراسة وعرض المسائل العقدية التي بحثت في هذا التفسير على الكتاب   ،والعملية 

 تبين من خلالها مدى مطابقة هذه الدعوى للواقع وصدقها.والسنة بفهم سلف الأمة ي
الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال (    :قال  أن النبي      )1(يتميم الدار جاء في حديث  ـ    3

ومن النصيحة لكتاب الله وسنة    ،)2() رواه مسلم  همتبه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاملله ولكتا 10 

عنهما الدفاع  الوا  ،رسوله  الشبهات  عليهماورد  الجاهلين   ،ردة  تحريفات  من  وتخليصهما 
النصيحة لعموم المسلمين تبيين الحق لهم ليمتثلوه  ،وتأويلات المبطلين   ،والباطل ليجتنبوه  ،ومن 

 وعسى أن تكون هذه الدراسة تحقق هذه المطالب . 
الحق  4 على  بالاجتماع  ورسوله  الله  أمر  الكتاب   ، ـ  على  والتفرق  الافتراق  من  وحذرا 

وذكر العلماء أنه من حين خالف أهل الأهواء والبدع الكتاب والسنة حصل الافتراق    ،نة والس 15 

 في الأمة . 
ـ  العقيدة  مسائل  ـ وخصوصاً  الدين  الوحيين في مسائل  الكلمة على  والدعوة إلى اجتماع 

الدراسة أرجو أن تكون محاولة في دعوة من يسير على غير منهج   ،من أفضل الأعمال فهذه 
وفهمهما على   ،وهما الكتاب والسنة   ،صالح إلى الرجوع إلى مصدري الاجتماع والنجاةالسلف ال

 20 ولعل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى . ،مراد الله ورسوله

 
وقدم    ،مشهور في الصحابة كان نصرانياً ، أبو رقية الداري، من بني عدي بن الدار،  )  تميم بن أوس بن حارثة1(

رضي   اتوفي بهرضي الله عنه، و   ولم يزل بالمدينة حتى تحول إلى الشام بعد قتل عثمان بن عفان،  مالمدينة فأسل
 الله عنه.

 )،  368-1/367( الإصابة )،  7/408( الطبقات الكبرى لابن سعد انظر       
 ).  55ح  مسلم  صحيح( )  2(
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 أسباب اختيار الموضوع : 
 يمكن إجمال أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية : 

الترابط بين ـ من الأسباب التي دفعتني لسلوك ه  1 الدراسة هو وجود  المنهج من  ذا 
وإذا كان المفسر    ،فالمراد بالتفسير هو بيان مراد الله بكلامه  ،تفسير القرآن وصحة الاعتقاد

بإحسان لهم  والتابعين  الصحابة  من  الأمة  سلف  اعتقاد  غير  في   ،على  سينحرف  فإنه  5 

وهذا تحريف لكتاب الله   ،ادهالغالب في آ�ت الاعتقاد ؛ إذ سيفسر كلام الله على غير مر 
 ، فإن من خاض في التفسير من غير إلمام بلاعتقاد الصحيح  ،وكذلك العكس  ،لا تفسير

 ، واعتقد في الله وأسمائه وصفاته  ،ولا معرفة بأقوال السلف فإنه ربما ضل في أبواب العقيدة
 وأحكامه العلمية ماليس بحق .  

بين الترابط  اولما كان  بهذه  العلمين  هذين  على  به  القيام  اخترتلمكانة    الدراسة  ذه  10 

مجانبة في  أثر  مؤلفه  لاعتقاد  التي كان  التفسير  من كتب  من    كتاب  عدد  في  الصواب 
 . نصوص الاعتقاد

وطلبة   2 العلماء  عند  وتفسيره  الأندلسي  حيان  أبي  منزلة  ـ  أيضاً  ـ  الأسباب  ومن  ـ 
 وعلوم العربية . ،خاصة أهل التفسير ،العلم

من العلماء الأفاضل الذين خدموا كتاب الله في جانبي التفسير واللغة فأبوحيان يعد   15 

العقائد والتفاسير المصنفة على غير منهج  العربية، لكن بسبب اعتماده على بعض كتب 
وقد   ،السلف وقعت منه هفوات كثيرة وزلات كبيرة في مواضع عدة من نصوص الاعتقاد 

 سبق بيان شيء من ذلك .
وظهرت براعته    ،أن أباحيان من العلماء المبرزين في علوم العربيةـ ومن الأسباب :    3

وإمامته حين جلى أوجه البلاغة في القرآن وإعراب آ�ته في تفسيره (البحر المحيط)، فكان  20 

 لتفسيره مكانة عالية عند أهل اللغة العربية . 
خارج هذا و   ،والغالب على المتخصصين في علوم العربية ـ خصوصاً في العصور المتأخرة 

السلف فضلاً عن مخالفيه معتقد  معرفة  البضاعة في  قليلي  أ�م  ـ  أبا    ،البلد  وأن  لا سيما 
معتقده  يوافق  إعراباً  يعرب كلمةً  الأحيان  بعض  ما يجعل كلمة   ،حيان في  ـ  مثلاً  ـ  فكثيراً 
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ان (عند) مضافة إلى لفظ الجلالة ليست للمكانية إلا تجوزاً لأن الله بزعمه منـزه عن المك
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 5 ).  5/23،  449، 4/222، 118، 3/108)، وانظر: (  

تعالىوأيضاً  الله  صفات  لتفسير  تعرضه  عند  اللغوية  المجازات  من  تفسيره  شحن   : ، 
ـ   مثلاً  ـ  (  فالرحمة    عباده  على  إنعامه  عن  مجاز   : إرادة    :والغضب  ،)  1/129يقول 

)، والمحبة   4/140)، والوجه عبارة عن الذات (    1/152أو إحلال العقوبة (    ،الانتقام
)، واليد مجاز عن النعمة   73/ 2والبغض مجاز عن إرادة الانتقام (    ،مجاز عن إرادة الثواب

 10 )، وغير ذلك كثير .   3/534( 

أيضاً  القرآن وبلاغتهيج   وهو  أوجه فصاحة  قوله  عل من  ó﴿:  التشبيه في  = y d u r  

$ u Z s9  ` Ï B  y 7 R à $ © !  º p y J ô mu ]،  8[آل عمران:﴾  4  ‘
قال : ( شبه المعقول من الرحمة عن إرادة الخير بالمحسوس من الأجرام من العوض والمعوض في 

 ) .  2/407الهبة ) أهـ (  
Þ﴿  وله تعالى:ويجعل من بلاغة القرآن التصوير والتخييل في ق Ú ö ‘ F { $ # u r 15 

$ Yè ‹ Ï J y _  ¼ç mç GŸÒ ö 6s%  t P ö q t ƒ 
Ï p y J » u Š É ) ø 9 $ #  Ý Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # u r 

7 M » - ƒ È q ô Ü t B  ¾Ï mÏ YŠ Ï J u ‹ Î وينفي ]،  67[الزمر: ﴾  4  /
الله   عن  الحقيقية  ()7/422(    اليد  في  وبنحوه  قوله 8/291،  عند   (  :

﴿x 8 t �» t 6s?  “ Ï %© ! $ #  Í n Ï ‰u ‹ Î / 20 

à 7 ù= ß J ø 9 $  ) أهـ .  قهرلإحاطة والكناية عن ا  : (قال]، 1[الملك:﴾ #
 بلاغته. و فهذه بعض الأمثلة على تأثير معتقد أبي حيان فيما يذكره من إعراب القرآن 

حقاً  وظنه  الباطل  عليه  انطلى  الاعتقاد  مسائل  في  الوفاض  قليل  اللغوي    ، وإذا كان 
 وتكلم في كتاب الله على غير مراده . 

هتمام بالإعجاز ه عناية وامن لو   ،فينالأدباء والمفكرين والمثق بعض  وقُلْ مثل ذلك في   25 

الذين قل نصيبهم في    ،الذين يترجمون القرآن إلى لغات أخرىبعض  ، أو  العلمي في القرآن
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فنجد هؤلاء كثيراً ما   ،واطلاعُهم على كتب العقائد محدودٌ جداً    ، معرفة الاعتقاد الصحيح
على كتب التفسير المختلفة يعمدون إلى تفسير كتاب الله أو ترجمته كله أو بعضه معتمدين  

إلا   ذاك  وما  ـ،  خطير  وبعضها  ـ  عقدية كثيرة  انحرافات  في  والمذاهب،فيقعون  المناهج 
لتقليدهم من هو على غير منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد من غير تنبه لمخالفاته 

 5 العقدية . 

ون المطلع تبين مواطن الزلل في هذا الكتاب ليكل  جاءت هذه الدراسة من أجل ذلك  
 على هذا التفسير على بينة من أمر عقيدته ودينه .

ـ ومن الأمور التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع هو أن مذهب الأشاعرة شاع في    4
السنة والجماعة أهل  أنه هو مذهب  تلت ظهوره  التي  المصطلح    ،العصور  أطلق هذا  فإذا 

ففي   ،أبو حيان في ( البحر المحيط )ومن هؤلاء    ،عند أصحابه فيعنون به مذهب الأشاعرة 10 

ومن ذلك تقريره لمذهب   ،مواضع كثيرة يحكي مذهب الأشاعرة على أنه مذهب أهل السنة
  371/ 1وكذلك في الرؤية (  ، )  1/576الأشاعرة في القدر على أنه مذهب أهل السنة (  

 ، )  4/259ة (  ويعني بهم الأشاعر   ،ويذكر أن الطاعة تسمى إيما�ً مجازاً عند أهل السنة  ،)
 وأمثال ذلك .

فإذا اطلع من ليس له دراية كبيرة بمذهب أهل السنة الحق ظن أن ما يقرره أبوحيان  15 

  .وغيره من عقائد الأشاعرة هو مذهب أهل السنة والجماعة،وليس الأمر كذلك في الواقع 
الصواب في وجه  ـ  شاء الله  إن  ـ  يتبين  الدراسة  التي  وبهذه  أهل   تنسب   المسائل   إلى 

 السنة والجماعة خطأً .  
 : عنيت بهذا التفسير من الناحية العقديةـ عدم وجود دراسات سابقة  5

الجامعات  رسائل  أدلة  من  عدد  في  البحث  فيصل   ،بعد  الملك  مركز  إلى  وبالرجوع  20 

الموضوعبال هذا  طرق  من  أجد  لم  ار�ض   ) تفسير  ودرس  عقدية ،  دراسة   ( المحيط  لبحر 
، وتعالج مسائل  فت عليها كلها في غير هذا الجانبث التي وق، فالدراسات والبحو نقدية

 وقضا� بعيدة عن علم الاعتقاد . 
بين   المفسرون   )  : بعنوان  المغراوي  عبدالرحمن  بن  محمد  للدكتور  دراسة  هناك  نعم 
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( الصفات  آ�ت  والإثبات في  ومناهجهم في   ،التأويل  المفسرين  من  عدد  إلى  فيها  أشار 
 وذكر منهم أبا حيان الأندلسي .تفسير آ�ت الصفات، 

 ولكن الملاحظ على هذه الدراسة : 
 وهي إثبات أو تأويل الصفات فقط.  ،ـ أ�ا متخصصة في جزئية واحدة 1
 5 . بعض الصفات التي أولها أبو حيانـ ثم الدكتور محمد فاته  2

يع أبواب  أما الدراسة التي سأقوم بها ـ بحول الله وقوته ـ ستكون إن شاء الله شاملة لجم
والج السنة  أهل  مذهب  أبوحيان  فيها  خالف  التي  جميع    ،ماعةالعقيدة  استيعاب  مع 

 إضافة إلى تقرير مذهب السلف.  ،، والرد عليه فيهاالمسائل
 

10 
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 شرح العنوان: 
 المخالفة: 

 المخالفة مصدر خالف يخالف مخالفة، وهي ضد الموافقة. 
ة، ويجيء أيضاً بمعنى فَـعَل، فلا يدل على والمعنى الغالب على فاعل هو الدلالة على المشارك

تعالى:   قوله  نحو  $﴿المشاركة،  £ J n = sù  ¼ç n y —u r %y `  u q è d  5 

š úï Ï %© ! $ # u r  ( # q ã Z t B# u ä  ¼ç my è t B﴾  
 )1(]، جاوز فاعل بمعنى فعل أي جاز.249[البقرة:

وعليه: فخالف هنا بمعنى فعل، ولا يمكن حملها على الدلالة على المشاركة، إذ المخالفة في 
 الباب من جانب واحد. هذا 

هو   ورسوله  به  الله  أمر  ما  فمخالفة  به،  الإتيان  وعدم  به  الإخلال  هو  الشيء  ومخالفة  10 

 . )2( الإخلال بمقتضاه وعدم امتثاله، وموافقته هو الإتيان بمقتضاه
الرازي (  )3( يقول  الموافقة :  فعله   ،المخالفة ضد  مثل  تفعل  أن  هو  الغير  فعل  موافقة  لكن 
 )4()أهـ لا تفعل مثل فعلهفمخالفته هو أن 

 
 باختصار ).  119-118( المغني في تصريف الأفعال د. محمد عبدالخالق عضيمة )  1(
 ). 2/77( المحصول في علم الأصول للرازي )  2(
محمد بن عمر بن الحسين القرشي، المسمى بفخر الدين الرازي الشافعي، ويقال له: ابن خطيب الري، أو  )   3(

ال (مفاتيح  تفسير  صاحب  نظارهم،  وأحد  الأشاعرة  أعلام  من  مشهور  الرازي،علم  الخطيب  )، غيب ابن 
كبير، ولم يتمه، مشى فيه على طريقة الأشاعرة، وله أيضاً ( تأسيس التقديس في تأويل ويعرف بالتفسير ال

الصفات ) نقضه ابن تيمية في كتابه الكبير ( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) فأتى فيه  
 بالعجائب.

 .) 606غير ذلك، توفي سنة ( و وللرازي أيضاً ( المحصول في الأصول )، ( الأربعين في أصول الدين )،       
وقد بدت منه في تواليفه بلا� وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه يقول الذهبي: (        

 ). توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر
السير          ) (  501-21/500انظر  ووفيات  للذهبي، حوادث  الإسلام  تاريخ   ) ، ص  )  601-610)، 

  959-2/911)، ( المفسرون بين التأويل والإثبات    96-8/81)، ( طبقات الشافعية    211-223
.( 

 ). 360/ 3( المصدر السابق )  4(
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ومخالفة منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة هو عدم الإتيان بأحكام الاعتقاد على وفق  
 منهج أهل السنة والجماعة والإخلال بذلك، وموافقته هو الإتيان بذلك. 

 العقيدة:
عَقَدَ قَـلْبه و ،  العَقْد نقيض الحَلِّ لغة: العقيدة فعلية بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد، وأصل  

 5 . )1(على الشيء لَزمَِه

 .)2(وفي الاصطلاح: حكم الذهن الجازم، سواء كان موافقاً للواقع أم لا
  الاعتقاد: استقرار حكم ما في النفس، وقد يكون حقا ويكون باطلاً : (  )3(قال ابن حزم

 ) 4()أهـ
الزبيدي  أَ : (  )5(وقال  أَنَّ  أئَمَِّةُ الاشتِقَاقِ :  به  عَقَدَه  والذي صَرَّحَ  الحَلِّ  نقَِيض  العَقْدِ  صلَ 

عَقْداً  في  ...يَـعْقِده  استُعمل  وغيرهاأثم  والعُقُود  البيوعاتِ  من  العُقُودِ  في   ،نواعِ  استُـعْمِل  ثم  10 

 ) 6()أهـ  التصميم والاعتقادِ الجاَزمِ 

 
 ). 74)، ( شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين  3/296انظر ( لسان العرب، مادة عقد )  1(
 بتصرف ). 75-74انظر ( شرح العقيدة السفارينية )  2(
هو علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمد ابن حزم الأندلسي، إمام من أئمة المذهب الظاهري، صنف كتاب    )3(

( المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار )، ( الفصل في الملل والأهواء والنحل )، ( الدرة فيما يجب اعتقاده  
 ) عفا الله عنه. 456)، وغير ذلك، توفي سنة ( 

)، ومقدمة ( الدرة فيما يجب اعتقاده   796-15/795)، ( البداية والنهاية    212-184/ 18انظر ( السير  
 ).  144-130) د. أحمد الحمد، ود. سعيد القزقي ( 

 ). 4/413( رسائل ابن حزم )  4(
الرزاق5( عبد  بن  بن محمد  بن محمد  الفيض    ،)  محمد  الحنفيأبو  المصري  ثم  اليمني  اللغوي    ،الزبيدي  الفقيه 

الزبيدي، مصنف كتاب ( تاج العروس من جواهر القاموس )، ( إتحاف السادة    شهير بالمرتضىالصوفي ال
الدين ) ذماً  للغزالي )، وللعلماء كلام كثير حول كتاب ( إحياء علوم  الدين  المتقين في شرح إحياء علوم 

 ).  1205( توفي سنة ونقداً وتحذيراً، وللزبيدي مصنفات غير ذلك، 
 ). 7/70)، ( الأعلام للزركلي  114-2/103ب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي  انظر ( تاريخ عجائ

 ).  74)، وانظر ( شرح العقيدة السفارينية  394/ 8( تاج العروس للزبيدي، مادة عقد )  6(
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الفيومي  (  )1(وقال  والضمير:  القلب  عليه  عَقَدْتُ  قيل  ، واعْتـَقَدْتُ كذا  ما العَقِيدَةُ    :حتى 
 .)2()أهـ وله عَقِيدَةٌ حسنة سالمة من الشكّ  ،يدين الإنسان به

لائكته وصار في عرف العلماء أن لفظ العقيدة يتعلق بالأحكام العلمية من الإيمان بالله وم
 ه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك.  وكتبه ورسل

 5 ولفظ الفقه يتعلق بالأحكام العملية.

 المنهج: 
ال  تعالى:  النهج  قوله  ومنه  الواضح،  9﴿طريق  e @ä 3 Ï 9  

$ o Yù= y è y _  ö Nä 3 Z Ï B  Z p t ã ÷ Ž Å ° 
ruBÏY÷gy$`[% 4﴾ :المائدة]3(.]48( 

ال منه: هو طريق  يق  ،: الطريق البين الواضح وأما ( المنهاج ) فإن أصله: (  )4(قال ابن جرير 10 

 كما قال الراجز :   ،بينٌ  ومنهجٌ  �جٌ 
 ريق �ج رواء وطماء      من يك في شك فهذا فلج 

 .سهلاً  واضحاً  ثم يستعمل في كل شيء كان بيناً 
طريقاً  جعلنا  منكم  قوم  لكل   : الكلام  يؤمه  فمعنى  الحق  به  واضحاً   وسبيلاً   ، إلى   يعمل 

 15 ) 5()أهـ

 السنة: 

 
ب في غريبكتابه (المصباح المنير    الفيومي ثم الحموي لغوي، اشتهر  أبو العباس  أحمد بن محمد بن عليهو  )   1(

 ) والله أعلم. 770، توفي نحو ( )الشرح الكبير
 ). 1/224)، ( الأعلام  170).( بغية الوعاة للسيوطي   1/334انظر ( الدرر الكامنة لابن حجر 

 ).  2/421( المصباح المنير )  2(
 ). 506( المفردات للراغب الأصبهاني )  3(
فسـرين، وشـيخ المـؤرخين، صـاحب ( جـامع البيـان عـن هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، إمـام الم  )4(

 ). 310تأويل آي القرآن )، المشهور بتفسير الطبري، وكتاب (تاريخ الأمم والملوك )، مات سنة ( 
 ). 128-3/120)، ( طبقات الشافعية  282-14/267انظر ( السير       

 ).  8/493( تفسير ابن جرير )  5(
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: ( السين والنون أصل واحد مطرد، وهو جر�ن الشيء واطراده في  )1( لغة: قال ابن فارس
 . )2(سهولة ) 

لسنن وهو الطريق، فالسنة الطريقة والسيرة، حسنة كانت أو سيئة، ثم  والسنة مأخوذة من ا
 .)3(صار غالب استعمالها في الطريقة المستقيمة المحمودة

يرُادُ بها ما أمَرَ به النبي صلى الّله عليه وسلم و�ى عنه ونَدَب إليه  اصطلاحاً: تطلق السنة و  5 

ولهذا يقال في أدِلَّة الشَّرع الكِتابُ والسُّنَّة أي القرآن    قولا وفِعْلا مما لم يَـنْطق به الكِتابُ العزيزُ .
 .والحديث

فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه    :يقال( وتطلق السنة في مقابلة البدعة،  
فلان على بدعة إذا    :ويقال  ،النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولا

هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة فأطلق عليه   عمل على خلاف ذلك وكأن 10 

هل البدع والأهواء، ، ولما كثر أ)4( )  لفظ السنة من تلك الجهة وإن كان العمل بمقتضى الكتاب
المخالفو  الرسول وكثر  النبوية صار من تابع  الثابتة بالسنة  الاعتقاد والتوحيد، خاصة  ن لأصول 

به من الوحي ـ سواء من الكتاب أو من السنة ـ صاحب سنة   صلى الله عليه وسلم فيما جاء
 واتباع، ومن خالف في مسائل العقيدة والتوحيد صاحب بدعة وهوى.

الإسلام شيخ  (  )5(يقول  وفى  :  العبادات  فى  السنة  يتناول  السلف  فى كلام  السنة  ولفظ  15 

 
، أبو الحسين الرازي، اللغوي المشهور، من أبرع تصانيفه ( معجم مقاييس اللغة هو أحمد بن فارس بن زكر�)   1(

 ). 395)، وله أيضاً ( المجمل في اللغة )، ( الصاحبي في فقه اللغة )، وغيرها، توفي سنة ( 
 ).  153)، ( بغية الوعاة  312-309) ص  400-381انظر ( تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ( 

 ).  61-3/60مقاييس اللغة لابن فارس ( معجم )  2(
  )،   225/ 13)، ( لسان العرب، مادة سنن    244-4/243انظر ( تهذيب اللغة للأزهري، مادة سنن  )   3(

 ).  2/1022( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
 ). 4/ 4( الموافقات للشاطبي )  4(
بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي، شيخ    )  هو الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم5(

النافعة الإسلام التصانيف  صنف  وبنانه،  وسنانه  بلسانه  حسناً  بلاء  الإسلام  في  أبلى  المشهور،  الإمام   ،
،  العجيبة، منها ( درء تعارض العقل والنقل )، ( منهاج السنة النبوية )، ( بيان تلبيس الجهمية ) وغيرها

 ). 728في سجن القلعة سنة (توفي وهو مسجون 
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ت وهذا كقول ابن عتقاداالا  السنة يقصدون الكلام في   عتقادات وان كان كثير ممن صنف في الا
سنة خير من اجتهاد   اقتصاد في  :(رضى الله عنهم  )3(الدرداء  بيوأ  )2( بن كعب  وأبي  )1(مسعود

 .)5()أهـ)4() بدعة  في
مراد هؤلاء الأئمة بالسنة بعد أن ذكر بعض الأئمة في لزوم السنة: ( و   )6(ويقول ابن رجب

وأ  هو  عليها  التي كان  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  طريقة  الشبهات :  من  السالمة  صحابه  5 

صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة  ثم    ... والشهوات
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله   مسائل  الاعتقادات خاصة في  الشبهات في  من  سَلِمَ  عما 

الصحابة   ، واليوم الآخر القدر وفضائل  السنة وصنفوا في    ،وكذلك في مسائل  العلم باسم  هذا 

 
)، ( الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية    408-4/387انظر: ( ذيل طبقات الحنابلة ) لابن رجب (        

 خلال سبعة قرون ) لمحمد عزيز شمس، وعلي بن محمد العمران . 
من السابقين الأولين،  ليل،  الجصحابي  العبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي،  أبو عبد الرحمن  )   1(

 ).  32توفي سنة (ومناقبه كثيرة رضي الله عنه،الرضوان، ومن كبار علماء صحابة،  ةومن أهل بدر وبيع
 ).  500-1/461)، ( السير  362-2/360انظر ( الإصابة 

 ، لقراءسيد ا  ، الصحابي الجليل،أبو المنذر وأبو الطفيل  ،الأنصاري  ، من بنيأبي بن كعب بن قيس بن عبيد   )2(
 )، وقيل غير ذلك. 30، مناقبه كثيرة، توفي رضي الله عنه سنة ( والمشاهد كلها شهد بدراً 

 ).  1/27)، ( الإصابة    501-498/ 3انظر ( الطبقات الكبرى 
هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكيم أبو الدرداء  )   3(

 ).   31(  ، توفي سنةالقراء بدمشق هذه الأمة، وسيد
 ) . 353-2/335)، ( السير  392-7/391ابن سعد الكبرى لاطبقات الانظر ( 

 ). 1/103)، والحاكم في ( المستدرك  88،  55/ 1رواه اللالكائي في ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  4(
الفتاوى  )   5( مجموع  ضمن  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  الفتاوى    28/178(  مجموع   ) وانظر   ،(

 ). 7/175)، ( الأنساب للسمعاني  306-307/ 19
الحنبلي، صاحب 6( رجب  بابن  المشهور  الحنبلي،  الحسن  بن  ـ  عبدالرحمن  ـ  رجب  بن  أحمد  بن  عبدالرحمن    (

ح ( ذيل طبقات الحنابلة)، ( فتح الباري في شرح صحي   التصانيف الرائقة منها: ( جامع العلوم والحكم )،
 ) .  795( توفي سنة البخاري )، وغيرها، 

 ) . 229-1/228)، ( البدر الطالع   429-2/428انظر: ( الدرر الكامنة 
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 .)1()أهـلأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة 
السابقين واللاحقين، ولذا صنف   السنة  أهل  وعلى هذا جرى اصطلاح كثير من علماء 

لعبدالله    ( ( كالسنة  السنة،  باسم  العقيدة  مسائل  بعض  في  السلف  علماء  الإمام  ابعض  بن 
 ، وغيرهم.)4( والسنة ) لابن أبي عاصم، ( )3(، ( والسنة ) للخلال)2(أحمد

 5 الاعتقاد.باب يقابل البدعة في والخلاصة: أن المراد بالسنة هنا ما 

الإط هذا  من  أخص  للسنة  إطلاق  وبغوهناك  الصحابة  سب  انتشر  لما  ظهر  ضهم لاق 
الروافض  قبل  من  ولعنهم  وتكفيرهم  عليهم  العيب  مذهب )5(وإظهار  خالف  من  صار كل   ،

 
 ). 18( كشف الغربة في وصف أهل الغربة )  1(
من جملته (    كثيراً   بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محدث بغداد، روى عن أبيه شيئاً ا)  هو عبدالله  2(

 ).   290( توفي سنة سند ) كله، وله ز�دات كثيرة عليه، الم
 ) . 490)، ( التقريب  526-516/ 13انظر : ( السير 

صاحب كتاب ( السنة )، ( ر الخلال، شيخ الحنابلة وعالمهم،هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد، أبو بك)   3(
 ). 311الحث على التجارة والصناعة والعمل )، وغيرهما، توفي سنة ( 

 ). 298-14/297)، ( السير  15-2/12انظر ( طبقات الحنابلة       
)  ابن أبي عاصم، هو الحافظ أبوبكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، المشهور بابن أبي عاصم، 4(

(    وأبو عاصم كنية جده الضحاك بن مخلد الحافظ، لابن أبي عاصم مصنفات كثيرة منها: كتاب ( السنة )،
 ).           287( توفي سنة الآحاد والمثاني )، وغيرهما 

 ) . 196-2/195)، ( شذرات الذهب  439-430/ 13انظر : ( السير 
الرافضة : إحدى فرق الشيعة، والشيعة هم الذين شايعوا علياً، ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله )   5(

 صلى الله عليه وسلم، وهم ثلاثة أصناف : 
 الغالية الذين جعلوا لعلي شيئاً من الإلهية، أو يصفونه بالنبوة ونحو ذلك، وهم فرق شتى .  -1     
تولى أبابكر وعمر    الرافضة، وسموا بذلك لرفضهم إمامةَ أبي بكر وعمر، وقيل : لرفضهم زيد بن علي لَمَّا  -2     

 وأنكر على أصحابه الطعنَ فيهما . 
لى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي باسمه، وأظهر  وهم أيضاً فرق شتى، مجمعون ع     

 ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمامة لا
 تكون إلا بنص وتوقيف، وأ�ا قرابة، ويبغضون أبابكر وعمر ويسبو�ما .

 ية ؛ لقولهم بالنص على إمامة علي . ويقال للرافضة : الإمام     
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فهم من الصحابة وبعض المسائل التي اختصوا يسمى سنياً، ومن واقفهم وسار  الروافض في موق
 على منهجهم رافضياً، لذا يقال: هذا سني، وهذا رافضي أو شيعي.

وعلى هذا فجميع الفرق الإسلامية التي خالفت ما دل عليه الكتاب والسنة من مسائل  
وإن كانو  الأول،  بالاعتبار  السنة  أهل  من  ليسوا  السنة الاعتقاد  أهل  من  في   ا  الثاني  بالاعتبار 

 5 . ة افض مقابلة الر 

فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في يقول شيخ الإسلام: (  
ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من 

غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير   يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن
 . )1()أهـ ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة 

 10 بالسنة الجماعة فيقولون: أهل السنة والجماعة.  وكثيراً ما يقرن أهل العلم

العلماء في الثناء عليها، واختلفوا  بلزومها  السنة، والأمر  بيان ولفظ الجماعة ورد كثيراً في   
 المقصود بالجماعة، والظاهر أن السياق هو الذي يعين المعنى.

لكن صار معنى الجماعة حين يقال: أهل السنة والجماعة، هم من كان على مثل ما كان 
 عليه النبي وأصحابه في الهدى والاتباع وترك المخالفة والابتداع. 

اد به لزوم الحق واتباعة وان كان وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمر : (  )2(يقول أبو شامة  15 

المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى 

 
وهم    -3      عنهم،  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  بن  الحسين  بن  علي  بن  زيد  إلى  المنتسبون  وهم  الزيدية، 

علياً على أبي بكر وعمر، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما، ويتولو�ما، وهم أيضاً فرق متعددة   يفضلون
 . 

الإسلا      مقالات   )  : والنحل    166-1/65ميين  انظر  الملل   ) و   ،(1/146  ) و  الفرق  )،  بين  الفرق 
 ) . 73-1/68)، و ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية  21

 ).  221/ 2( منهاج السنة النبوية )  1(
هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو شامة المقدسي الشافعي، عرف بأبي شامة لشامة كبيرة فوق )   2(

يسر، صنف التصانيف النافعة، منها (الباعث على إنكار البدع والحوادث)، ( المرشد الوجيز إلى حاجبه الأ
 ). 665علوم تتعلق بالكتاب العزيز ) وغيرها، توفي سنة ( 

 ).  474-17/472)، ( البداية والنهاية  168-8/165انظر ( طبقات الشافعية 
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 .)1()أهـ الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ولا نظر الى كثرة أهل الباطل بعدهم
ـ (    )2( كما يقول السجزي  وعلى هذا فالطائفة التي يطلق عليه أهل السنة والجماعة: هم ـ

الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، 
أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه 

أمر� باقتفاء آثارهم وات أئمة وقد  أن  وسلم، لأ�م رضي الله عنهم  باع سنتهم، وهذا أظهر من  5 

 .)3(يحتاج إلى إقامة برهان )أهـ
وذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من 

 )4(الشوائب من البدع والمحدثات والخرافات ونحوها.
 أما ما يتعلق بالتعريف بأبي حيان وكتابه فسيأتي في موضعه إن شاء الله. 

10 

 
 ). 22مة ( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شا)  1(
هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد، أنو نصر السجزي، الحافظ شيخ السنة، مصنف الكتاب العظيم )   2(

 ( والصوت  الحرف  أنكر  من  على  الرد   ) أيضاً  وله   ،( القرآن  مسألة  في  الزائغين  على  الرد  في  الإبانة   )
 ). 444وغيرهما، توفي سنة ( 

 ).  272-271/ 3ذرات الذهب )، ( ش 657-654/ 17انظر ( السير 
 ). 99( الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي  )  3(
 ).  159/ 3انظر ( مجموع الفتاوى )  4(
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 اسات السابقةالدر 
الأخرى،  لقد تعدد دراسات الباحثين حول شخصية أبي حيان وتفسيره، بل وبعض كتبه  

والنحوي،  اللغوي  بالجانب  تتعلق  حيان  أبي  تفسير  أجريت حول  التي  الدراسات  غالب  لكن 
حيان  أبي  شخصية  حول  الدراسات  من  جمعه  أمكن  لما  جرد  وهذا  القراءات،  في  وبعضها 

 5 وتفسيره:

  .عبد المجيد المحتسب إعداد: ) حيان في تفسيره البحر المحيط أبيهج  من( ـ  1
سورة  ـ    2 آخر  إلى  أوله  من  الأندلسي،  حيان  لأبي  المحيط  البحر  تفسير  في  القراءات   )

 إعداد: أحمد خالد شكري. الأنفال ) 
بدر إعداد د.    ( اختيارات أبي حيان النحوية في تفسيره البحر المحيط، جمعاً ودراسة )ـ    3

 10 بن �صر البدر.

البقرة،  ـ    4 الفاتحة إلى آخر سورة  التفسير من أول  ( ترجيحات أبي حيان الأندلسي في 
 إعداد: محمد �صر يحيى. جمعاً ودراسة وموازنة من خلال تفسيره البحر المحيط ) 

 إعداد: محمد عبد الخالق عظيمة.  ( أبو حيان وبحره المحيط )ـ  5
إعداد: د.    فخر الرازي في تفسيره البحر المحيط واعتراضاته عليه )( تأثر أبي حيان بالـ    6

 15 بدر بن �صر البدر. 

احلام   إعداد )   حيان في عرضه للقراءات واثرها في تفسير البحر المحيطأبيمنهج  (  ـ    7
 . محمد علي طوير

  بوشعيب محمادي إعداد)   حيان في تفسير القرآن الكريمأبيمنهج  ( ـ  8
القرآني(  ـ    9 اللغ  ة القراءات  تفسير    ة العربي  ة وقواعد  لسور   أبيمن خلال  النحوي   ة حيان 

 20 محمد المحمودي إعداد )  ةالبقر 

لأ(  ـ    10 المحيط  دراسبيالبحر   : النحوي  حيان   إعداد: )   ة صوتي  ة صرفي  ة نحوي  ة  
 .عبداللطيف محمد الخطيب

  رمضان يخلف إعداد:)    حيان والكشاف للزمخشريبيبين البحر المحيط لأ ة موازن( ـ  11
القرآني(ـ    12 المحيط لأ  ة القراءات  البحر  العربيبيفي  باللهجات  حيان وصلتها  )  ةالقديم  ة  

 25  صالح �صر الفهيد  ة مزن إعداد:

النحويأبيتعقيبات  (  ـ    13 حيان  المحيط  ة  البحر  في  الزمخشري  محمد حماد  إعداد: )   لجارالله 

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/5111/D110/%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/5111/D110/%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/5111/D110/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/5111/D110/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/5111/D110/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/5111/D110/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%81?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/5111/D110/%D9%85%D8%B2%D9%86%D9%87+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D9%8A%D8%AF?KEYSEARCH
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/5111/D110/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A?KEYSEARCH
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 ساعد القرشي
المحيط لأ(  ـ    14 البحر  تفسير  اول سور بيالقراءات في  من   : حيان  آخر سور   ةالفاتح  ة   ة الى 

  احمد خالد يوسف شكري إعداد:)  الانفال
الشاذ(  ـ    15 للقراءات  النحوي  المحيطأبيعند    ةالتاويل  البحر  بن  إعداد:)    حيان في  محمد 

 5 . سعد الشواي

, آل عمران ,   ةالبقر  حيان لسور (  بياسلوب الشرط في تفسير البحر المحيط لأ  ة دراس(  ـ    16
  صالح ذ�ب صالح الجبوري إعداد: ) النساء

  دريد حسن أحمد.  إعداد:)   الاندلسي   حيان بيعلل الاختيار في تفسير البحر المحيط لأ(  ـ    17
 إعداد: )  حيان الاندلسيبياسلوب الاستفهام في القرآن في تفسير ( البحر المحيط ) لأ(  ـ    18

 10  عبدالعزيز غانم حامد

  حيان الاندلسي في تفسير البحر المحيط أبيعند   ةفي توجيه القراءات القرآني  ةدور اللهج(  ـ    19
  ةجزاء محمد حسن المصارو  إعداد:) 

التصريف(  ـ    20 البحر المحيط لأ  مسائل  عبدالله محمد  إعداد: )   ة: جمعا ودراس   حيان بيفي 
  العمير

الت(  ـ    21 القرآني وآليات اشتغاله من خلال الخطاب  البحر المحيط  التناسب  فسيري : تفسير  15 

  فارس عبدالعزيز إعداد:)   حيان الاندلسي نموذجا بيلأ
اللغ(  ـ    22 لأ  ة ويالدراسات  المحيط  البحر  تفسير  في  مجال بي وقيمتها   : الاندلسي  حيان   
  محمد خان إعداد:)  الاصوات
اأبيعند    ةالبلاغ (ـ    23 تفسيره  الاندلسي في  حيان  المقدم  تحقيق  مع   : المحيط   ة وسور   ةلبحر 

 20  زكر� سعيد علي إعداد:)  ةالفاتح

النحويأبيتعقيبات  (  ـ    24 المحيطبيلأ  ةالصرفيو   ة حيان  البحر  العكبري في  البقاء   إعداد: ) 
  محمد حكمي ةمعوض

النحوي  ةدراس (  ـ    25 لأ   ةالمسائل  المحيط  البحر  من  السابع  تحقيق بيبالجزء   : النحوي  حيان   
 محمد محمود عبدالجواد عبدالله  إعداد:)  ةودراس

لهج(  ـ    26 لأ  ةخصائص  المحيط  البحر  خلال كتاب  من  تحقيق  بيتميم   : الاندلسي  حيان   25 

  فوزي يوسف عبده الهابط إعداد:)  ةودراس
لأ  ةالحجازي  ةاللهج(  ـ    27 المحيط  البحر  حيانبيفي كتاب  أبوالفتوح عبدالفتاح   إعداد:)    
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  براهيمإ
واليزيد أبشاكر   إعداد:)    حيان الاندلسيبييط لأمباحث المعاني في تفسير البحر المح(  ـ    28

 عبدالهادي الصباغ
 السعداوي ربيع عبدالغني : إعداد)  حيانبيمن تفسير البحر المحيط لأ ةالنحوي الأحكام(ـ  29
قاسم   إعداد:)    حيان : مسائل من البحر المحيطأبيبين الزمخشري و   ةالنحوي  ةالظاهر (  ـ    30 5 

  محمد صالح الحمد
النحوي(  ـ    31 الزمخشري و   ةالقضا�  الكشاف والبحر المحيط في سور أبيبين   ة  حيان في كتابي 
 د مصطفى السي ةنفيس إعداد:)  القصص

:   ندلسيالأ  حيان بيفي الجزء الرابع من كتاب البحر المحيط لأ  ةوالصرفي  ةالقضا� النحوي(  ـ    32
 10 إعداد: )  الانفال  ة الى آخر سور  "للذين آمنوا اليهود  ةمن اول قوله تعالى "لتجدن اشد الناس عداو 

 براهيم دهيم علي إاحمد 
)  وتحقيق  ةفي الجزء الاول من البحر المحيط : دراس  ةوالصرفي   ة حيان النحويأبيشواهد  (  ـ    33

  براهيم الغمريإأبوالفتوح احمد  إعداد:
 حيان والزمخشري في الجزئين السابع والثامن من البحر أبي  بين  ةوالصرفي  ةالقضا� النحوي(ـ    34

 15  ةوالمجد علي حسن عمار أب إعداد:)  ةالمحيط : شرحا ومناقش

النحوي(  ـ    35 سور   ةالقضا�  و   ةفي  الكشاف  في  الزمخشري  بين  البحر أبيالكهف  في  حيان   
 احمد عباس  ةفاطم إعداد:)  المحيط

النحوي(  ـ    36 والثاني  أبيبين    ةالقضا�  الاول  الجزء  من خلال  والزمخشري  حيان  تفسير   من 
 شعبان عبدالرحمن  ة سامي إعداد:)  ة: تحقيق ودراس حيانبيالبحر المحيط لأ

لأأب(  ـ    37 المحيط  البحر  تفسير  في  النحو  الاندلسيبييات  حيان  براهيم إشعاع   إعداد: )     20 

  عبدالرحمن المنصور
  هارون  ةجمع  ةعطي إعداد:)  البياني في تفسير البحر المحيطالبحث ( ـ  38
قاسم إعداد:  )    حيان : مسائل من البحر المحيط  أبيبين الزمخشري و   ةالنحوي  ةالظاهر (  ـ    39

 .محمد صالح
25 
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 خطة البحث 
ها للسير في إعداد هذا البحث فتشتمل على: أما الخطة التي رسمتها لنفسي،واتبعت خطا

 وخاتمة .  ،وبابين ،وتمهيد ،مقدمة 
الموضوع وأسباب اختياره فيها : أهمية  البحث  ،المقدمة ذكرت  والدراسات   ،وشرح عنوان 

ثم   ، والخطة التي سأسير عليها في دراسة الكتاب  ،وتفسيره  ،السابقة المتعلقة بشخصية أبي حيان 5 

 دادها .المنهج المتبع في إع
 :  وهو في مبحثين ،وتفسيره ، التمهيد : التعريف بأبي حيان الأندلسي

 وفيه ستة مطالب :   ، المبحث الأول : التعريف بأبي حيان الأندلسي
 ومولده .  ،المطلب الأول : اسمه ونسبه

 10 ورحلاته .  ،المطلب الثاني : نشأته العلمية 

 ومذهبه الفقهي ،المطلب الثالث : عقيدته 
الالم والباطنية طلب  والصوفية،  والفلاسفة،  المعتزلة،  الفرق:  بعض  من  موقفه   : ،  رابع 

 والملاحدة . 
 المطلب الخامس : آثاره العلمية .  

 15 وثناء العلماء عليه .  ،المطلب السادس : وفاته

 
 وفيه خمسة مطالب :   ، المبحث الثاني: التعريف بكتابه : ( البحر المحيط في التفسير ) 

 ومكانه .   ،من تأليفهالمطلب الأول : ز 
 المطلب الثاني : منهجه في تأليفه .  

 20 والعقيدة .  ،المطلب الثالث : مصطلحاته في التفسير

 المطلب الرابع : موارده العلمية . 
 المطلب الخامس : قيمة الكتاب العلمية . 
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الباب الأول : المخالفات العقدية عند أبي حيان في أبواب التوحيد، وفيه أربعة فصول 
وفيه أربعة   ،: الفصل الأول : المخالفات المنهجية عند أبي حيان في تفسير آ�ت العقيدة 

 مباحث :  
 المبحث الأول : تقديم العقل على النقل في نصوص الصفات .

 5 المبحث الثاني : القول بالحقيقة والمجاز 

 المبحث الثالث : التأويل .
 المبحث الرابع :التفويض . 

 
 :  مبحثانلفات العقدية عند أبي حيان في توحيد الربوبية، وفيه الفصل الثاني : المخا

 10 ، ودليل إثبات وجود الله. أول واجب على المكلفالمبحث الأول : 

 : دليل إثبات وحدانية الله في ربوبيته .  ني بحث الثاالم
 

 الفصل الثالث : المخالفات العقدية عند أبي حيان في توحيد الألوهية، وفيه مبحثان : 
 .لأماكن التي ترجى فيها إجابة الدعاءاث الأول : المبح

 15 المبحث الثاني : التوسل بطلب الاستغفار من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته . 

 
والصفات،وفيه  الأسماء  توحيد  حيان في  أبي  عند  العقدية  المخالفات   : الرابع  الفصل 

 مبحثان: 
 وفيه أربعة مطالب :   ، اءالمبحث الأول : المخالفات العقدية في باب الأسم

 20 المطلب الأول : اشتقاق أسماء الله تعالى . 

 المطلب الثاني : مسألة الاسم والمسمى .
 المطلب الثالث : نفي إطلاق بعض الأسماء الحسنى على الله تعالى .

والباطن  والظاهر  والعلي  الحسنى كالودود  الله  أسماء  بعض  معاني  تأويل  الرابع:  المطلب 
 والقريب .

 25 
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 وفيه ثلاثة مطالب :  ، المبحث الثاني : المخالفات العقدية في باب الصفات
 وفيه ثلاثة فروع :   ،المطلب الأول : الصفات التي أثبتها

 الفرع الأول : صفات المعاني .
 الفرع الثاني : إثبات الكلام النفسي .

 5 الفرع الثالث : الصفات السلبية .

 وفيه ثلاثة فروع :   ،المطلب الثاني : الصفات التي نفاها
 الفرع الأول : قاعدة التنـزيه . 

 الفرع الثاني : نفي الصفات الذاتية اللازمة . 
 الفرع الثالث : نفي الصفات الاختيارية . 

 10 المطلب الثالث : مسألة رؤية الباري عز وجل . 

 
ة،  الباب الثاني : المخالفات العقدية عند أبي حيان في أبواب القدر، والنبوات، والإمام

 وفيه ثلاثة فصول : ، والإيمان
الأول وفيه  الفصل  القدر،  مسائل  في  حيان  أبي  عند  العقدية  المخالفات   خمسة : 

 15 مباحث:

 قدرة العبد.المبحث الأول : 
 أفعال العباد. المبحث الثاني : 

 المبحث الثالث : تكليف ما لا يطاق.
 : الحكمة والتعليل .   رابعال المبحث
 20 التحسين والتقبيح .: مسألة   امسالخ  المبحث

 
 وفيه مبحثان:  ، والإمامة ، الفصل الثاني : المخالفات العقدية عند أبي حيان في النبوات

 المبحث الأول : المخالفات العقدية في باب النبوات .
 المبحث الثاني : المخالفات العقدية في مسائل الإمامة .  

 25 
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مس في  حيان  أبي  عند  العقدية  المخالفات  الثالث:  أربعة الفصل  وفيه  الإيمان،  ائل 
 مباحث:  

 المبحث الأول : تعريف الإيمان .  
 المبحث الثاني : ز�دة الإيمان ونقصانه . 
 5 المبحث الثالث : الاستثناء في الإيمان .

 المبحث الرابع : أقسام الكفر . 
 و�اية المطاف فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .  ،أما خاتمة البحث

 وتشمل :   ،: ذكرت الفهارس الفنية  وبعد ذلك
 فهرس الآ�ت القرآنية .  

 10 فهرس الأحاديث والآثار . 

 فهرس الأبيات الشعرية . 
 فهرس الأعلام .  

 فهرس الفرق والطوائف .  
 فهرس الأماكن .  

 15 فهرس المصطلحات العلمية .  

 فهرس الكلمات الغريبة .  
 فهرس المراجع .  

 فهرس الموضوعات . 
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 ة :  منهج الدراس 
البحث  إعداد هذا  ـ في  وتوفيقه  بعون الله  ـ  الذي سأسلكه  الدراسي  للمنهج  بالنسبة  أما 

 فينحصر في الآتي : 
ـ جمع المسائل العقدية المنتقدة على أبي حيان الأندلسي في تفسيره (البحر المحيط)، مما   1

ق والطوائف الإسلامية أما ما يحكيه من أقوال الفر   ،وذلك بقراءة الكتاب كاملاً   ،قرره أو رجحه 5 

 إلا ما أيده ونصره . ،فليس داخلاً في الدراسة والنقد ،وغير الإسلامية 
والمسائل المشتركة في موضوعٍ    ،ـ ثم أقوم بترتيب المسائل وتصنيفها على أبواب العقيدة  2

 أضعها في فصل مستقل .
بنقل كلام أبي حيان  3 أفتتح مناقشة كل مسألة من المسائل المخالفة  ثم أحدد   ،بنصه  ـ 

المخالفة  المسألة   ،موضع  هذه  في  والجماعة  السنة  أهل  منهج  أذكر  ذلك  بعد   ، وبعد  أنتقل  ثم  10 

 ذلك إلى مناقشة أبي حيان في هذه المسألة مناقشة تفصيلية .
 ، ـ أبين ـ عند الحاجة ـ من خلال العرض والمناقشة مدى تأثر أبي حيان بمذهب الأشاعرة  4

 ار الأشاعرة مما وافقه كلام أبي حيان . وذلك بنقل كلام بعض كب
 ـ أكتب الآ�ت القرآنية بالرسم العثماني، وأعزوها بذكر اسم السورة، ورقم الآية. 5
المنقولة   6 والآثار  الأحاديث  أخرج  أو   ،ـ  الصحيحين  في  الأثر  أو  الحديث  فإن كان  15 

م العلماء عليه من وذكرت حك  ،وإن لم يكن خرجته من مصادره  ،فأكتفي بالعزو إليه  ،أحدهما
 حيث الصحة وعدمها .

علمياً إلا جزء يسير وهو ـ حسب علمي ـ لم يحقق تحقيقاً    ،ـ الكتاب له عدة طبعات  7
أجزاء    تسعة ) في    دار الكتب العلمية ، لذا فإني سأعتمد في إجراء هذه الدراسة على طبعة (  منه
. 20 

ما    8 أهم  فيها  أذكر  للدراسة  خاتمة  البحث  آخر  في  أضع  نتائج  ـ  من  إليه  توصلت 
 وأعقب ذلك بتوصيات إن كان ثمََّ .  ،وتقريرات
 والنصوص المنقولة .  ،ـ أوثق الأقوال 9

  ، والأئمة الأربعة   ،والخلفاء الراشدين  ،كالأنبياء والرسل  ،ـ أترجم للأعلام غير المشاهير  10
 25 فهؤلاء لا أترجم لهم ؛ لشهرتهم .  ،ونحوهم

 ـ أعرف بالفرق والطوائف.  11
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 والكلمات الغريبة .   ،ـ أعرف بالمصطلحات العلمية  12
 وضبط ما يحتاج إلى ضبط . ،ـ ألتزم بعلامات الترقيم  13
 ـ أضع فهارس للكتاب .  14

 
يمَُ  أن  تعالى  عن كتابه أسأل الله  الدفاع  في  النية  بصلاح  علي  للأمة   ،نَّ  والرحمة   ، والنصح  5 

 بمؤَلّفِِه لئلا يغتر بخطئه من لا يدري .
 الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وصلى 
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 شكر وتقدير
 

، فله الحمد والمن والفضل على ثناء والمجدوالثناء كله لله أهل ال  ،والشكر كله  ،إن الحمد كله 
، وأعظم نعمة امتن وتفضل وجاد بها علينا  وآلائه التي لا تستقصى  ،لا تحصىنعمه التي لا تعد و 

 5 لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه .  ،وله الشكر كثيراً  ،لحمد كثيراً فله ا ،نعمة الإسلام

العلوم أشرف  هو  الذي  ـ  التوحيد  علم  ـ  العلم  هذا  وفقني لاختيار  أن  على  أحمده    ، كما 
ومنته علي بالحسنيين: دراسة ،  هذا الموضوعوأكرر حمدي وشكري لله على أن وفقني لاختيار  

  ،  وإعانته لي على إتمام هذه الدراسة، سير كتابه العظيم وكلامه المنزلتفالعقيدة، والاطلاع على  
 .من نقص وخلل فمني ومن الشيطان ا فيه كان وما  

صالح إلى شيخي الفاضل الدكتور  وثنائي العاطر  وبعد هذه المحامد أتقدم بشكري الجزيل   10 

العقيل  ا محمد  الله  بن  تفضل  حفظه  صدروتكرم  الذي  رحابة  بكل  مح  ـ  بقبول   ياوبشاشة  ـ 
توجيهه وإرشادهالرسالة هذه  إعداد  بحثي و   الإشراف على ـ على حسن  أيضاً  ـ   ،، كما أشكره 
أخلاقه معاملته،    ،ودماثة  الجزاء   جزاه الله عنيوطيب  علماً   وزاده   ،وعن جميع طلابه خير  الله 

 . وتوفيقاً 
شريعة على إتاحة  امعة المباركة والصرح الرائد في علوم الكما أشكر القائمين على هذه الج  15 

 الفرصة لي في مواصلة دراسة مرحلة العالمية العالية، جعل الله ذلك في موازين حسناتهم. 
أفادني من  أشكر كل  أن  يفوتني  ليولا  ونصح  الرسالة    ،،  هذه  إعداد  في  وساعدني 

 ووفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه .   ،وأعظم أجورهم ،جزاهم الله عني خيراً  ،المتواضعة 
  ، الجواد الكريموحده  فما كان فيه من صواب وحُسنٍ فمن الله    ، هذا جهد المقلوبعد : ف

 20 ومن الشيطان . ،وما كان فيه من خطأ وتقصير فمن نفسي الأمارة بالسوء

القدير العلي  زللي وخطئي  ،أسأل الله  يغفر لي  أن  الرحيم  إنه   ،الغفور  وتقصيري  وجهلي 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله    ،لمينلله رب العا  والحمد  ،سميع قريب مجيب الدعاء 

 وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
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 التمهيد
 .التعريف بأبي حيان الأندلسي، وتفسيره 

 ن : امبحث هوفي
 وفيه ستة مطالب :  ، المبحث الأول : التعريف بأبي حيان الأندلسي

 5 ومولده . ،المطلب الأول : اسمه ونسبه

 ورحلاته . ،اني : نشأته العلمية المطلب الث
 ومذهبه الفقهي ،المطلب الثالث : عقيدته

   المطلـــــب الرابـــــع : موقفـــــه مـــــن بعـــــض الفـــــرق: المعتزلـــــة، والفلاســـــفة، والصـــــوفية، والباطنيـــــة، 
 والملاحدة .

 10 المطلب الخامس : آثاره العلمية .

 وثناء العلماء عليه . ،المطلب السادس : وفاته
 

 وفيه خمسة مطالب :  ، تعريف بكتابه : ( البحر المحيط في التفسير )المبحث الثاني: ال
 ومكانه . ،المطلب الأول : زمن تأليفه

 15 المطلب الثاني : منهجه في تأليفه .

 والعقيدة . ،المطلب الثالث : مصطلحاته في التفسير
 المطلب الرابع : موارده العلمية .

 المطلب الخامس : قيمة الكتاب العلمية 
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 ث الأول المبح
 التعريف بأبي حيان الأندلسي

 المطلب الأولى
 اسمه ونسبه، ومولده 

 5 

النـَّفّزيِ  حَيَّان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  الدين  أثير  حَيَّان    ،هو  أبو 
 .  )1(الجياني ثم الغر�طي ،الأندلسي

نفِْزة   إلى  الفاء    –ينتسب  وسكون  النون  البربر  ،-بكسر  قبائل  من  قبيلة   .     )2(وهي 
، وبها ولد أبو -ة  من حواضر غر�ط  –ثم انتقل إلى ( مطخشارش )    ، )3(كان أبوه من جَيَّان

 10 . )4(كما أخبر بذلك عن نفسه  654وكانت ولادته أواخر شهر شوال سنة حَيَّان محمد،

حين أرخ سنة  )6(في كتابه ( الإحاطة في أخبار غر�طة ) )5( ووهم لسان الدين ابن الخطيب
 ، و الصواب ما ذكره هو عن نفسه، إذ المرء أدرى بنفسه من غيره . ) 652ن بـ (ولادة أبي حيا

 
)، و ( الدرر    1471/ 3)، ( معرفة القرار الكبار للذهبي    9/276انظر ( طبقات الشافعية للسبكي  )   1(

 ).  121ية الوعاة للسيوطي )، ( بغ 5/23)، (ذيل تذكرة الحفاظ  5/70الكامنة لابن حجر 
 ) .  145/  6)، و (شذرات الذهب لابن العماد  121)، و (بغية الوعاة   5/74انظر ( الدرر الكامنة )  2(

قبائل _ فيما         البربر  النضار في المسلاة عن نضار ) أن  الدرر ) عن أبي حيان في كتابه (  ونقل ابن حجر في ( 
عيلان بن مضر، وهم قبائل عدة كانوا بفلسطين مع جالوت، فلما قتل تفرقوا    يزعمون ـ من ولد بربر بن قيس بن

 )  74/  5وقصد أكثرهم الجبال في السوس وغيرها . أهـ بتصرف يسير، انظر ( الدرر الكامنة 
 ) . 74/  5انظر ( الدررالكامنة )  3(

 )  195/ 2وِجيَّان : مدينة بالأندلس شرقي قرطبة ( معجم البلدان 
للسبكي  281/  5(الوافي بالوفيات    انظر)   4( الشافعية  (277/  9)، و( طبقات  و  الكامنة  )،  / 5الدرر 

 ) .  553/ 2)، و ( نفح الطيب للمقري    1471/ 3)، و ( معرفة القرار الكبار 70
ذو    بنهو محمد بن عبد الله  )   5( له  يقال  الخطيب،  ابن  الدين  لسان  الغر�طي،  السلماني  بن عبدالله  سعيد 

بفاس، له كتاب ( الإحاطة في أخبار غر�طة )، و ( طرفة العصر في دولة    776رتين، قتل خنقاً سنة  الوزا
 ). 247_ 244/ 6الذهب )، و (شذرات 93-88/ 4. انظر ( الدرر الكامنة بني نصر ) وغيرها 

)6  ()3 /59  .( 
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 المطلب الثاني
 نشأته العلمية، ورحلاته 

وكتبه   ،إن الناظر في حياة أبي حَيَّان وسيرته الذاتية، والمطلع على ما كتبه هو عن نفسه  
 –رئ النحوي قد شغل حياته  تلامذته وأهل السير والتراجم يجد أن هذا العَلَم المفسر المق  عنه

ر، الذين شأنه في ذلك شأن العلماء الكبا  ، مناظرة وتصنيفاً   ،تعلماً وتعليماً   ،بالعلم  –منذ صباه   5 

والسير على دربه   ،، ووصلوا حد الإدراك حتى بدأوا  سلوك طريق العلمما إن بلغوا سن التمييز
 عالمنا أبي حَيَّان .  وهكذا حال ،إلى أن بلغو المنزلة العالية والرتبة الرفيعة 

( وما زلت من لدن ميزت    -، وواصفاً حاله في طلب العلم :متحدثاً عن نفسه  –يقول  
للعلماء للفهماء  ،أتلمذ  مجالسهم  ،وأنحاز  نفائسهم  ،وأرغب في   ،وأسلك طريقهم  ،وأ�فس في 
صدر أودعت   فكم  ،فلا أنتقل إلا من إمام إلى إمام . ولا أتوقَّل إلا ذروة علام  ، وأتبع فريقهم 10 

نهار  فجعلت العلم بال  ، وإمام أكثرت به الإلمام ...وحَبرٍْ أفنيت في فوائده حبرىِ   ،علمه صدري
ـ   سميري  وبالليل  قال  سحيري،  أن  العلماء  ـإلى  أبواب  أتوسد  الفهماء  ،وأ�  أماثل   ،وأتقصد 
الظلام  الأ�م  ،وأسهر في حنادس  على شظف  والما  ،وأصبر  الأهل  على  العلم  والولد،    لوأوثر 
 .)1() إلى آخر كلامه رحمه اللهوأرتحل من بلد إلى بلد.. 

الله   رحمه  غر�طة   –فهو  ببلدة  العلم  بطلب  بدأ  على    ،قد  السبع  بالقراءات  القرآن  فقرأ  15 

ثم على الخطيب أبي جعفر ابن الطباع   ،   )2(الخطيب عبد الحق ابن علي الأنصاري بمطخشارش
غيرهما  )3(بغر�طة  أقبل    ،وعلى  العلمثم  على  بين   ،بكله  وتنقل  وعرضاً   طولاً  غر�طة  فجاب 

 ، وينهل من معارفهم �لاً  فاستفاد منهم كثيراً   ،بلدان الأندلس يحثو العلم من صدور أهله حثواً 
 

 ) .  1/101 المحيط( البحر )  1(
 الأنصاري الغر�طي، كان خطيب جامع مطخشارش بغر�طة،  بن علي بن عبدالله  عبدالحقهو أبو محمد  )   2(

وكان شيخ القراءات السبع فيها، قال أبو حيان : ( قرأت عليه السبع في نحو عشرين ختمة إفراداً وجمعاً، 
هـ ) . انظر : ( غاية   669وعليه تعلمت الهجاء، ولازمته نحواً من سبعة أعوام، وذلك في مدة آخرها سنة  

 ) .   551/ 2)، و ( نفح الطيب  359 /1النهاية 
القراء بغر�طه، كان  )   3( الغر�طي، شيخ  الرعيني  هو أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن الطباع 

فيها، توفي سنة   مشهوراً  الوافي بالوفيات    680عالماً   )  : انظر   . ( غاية   241_    240/  7هـ  )، و 
 ) .  87/ 1النهاية 
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وحفظ كثيراً من   ، وأخذ عنهم القراءات والتفسير والحديث والفقه وبرع في النحو والصرف واللغة 
ولغاتها ونثرها  العرب  والحجازية )1(أشعار  الإفريقية  البلاد  في  فسمع  أبعد  بلاد  إلى  رحل  ثم   ،

 والشامية وغيرها .
  ، وبَـلَّش  ،ومالقة  ،: ( سمعت بغر�طة  )2(فيما نقله عنه تلميذه الرعيني  –رحمه الله    –يقول  

 5 ،يزةوالج  ،وطهُُرْمُس   ،والَمحَلَّة   ،ودمياط   ،والقاهرة  ،ومصر  ،والإسكندرية   ،وتونس  ،وبجاية   والَمرَّية،

ومكة    ،وينبع  ، وبُـعَيزاب من بلاد السودان  ،وبلبيس  ،وقوص  ،ومَنا  ،ودِشنا  ،بني خُصيبومُنية  
 أهـ  .  )3(وآيلة ) ، وجدة –شرفها الله تعالى 

وسمع كثيراً   ،وقرأ بها القراءات والنحو واللغة  ،: ( ونشأ بغر�طةعنه  )4(ويقول أبو المحاسن الحسيني
من   العربية  بها  وأقرأ  بعدهاونظم  وما   ( وستمائة   ) وسبعين  أربع  بالمالقة  ،سنة  أيضاً  والمرية   ،وسمع 

ة  في أول سنة سبع وسبعين وسمع بسبت   ثم ارتحل عن الأندلس  ،وجبل الفتح وغيرها  ،والجزيرة الخضراء 10 

القراءات أيضاً   ،وبجاية وتونس والإسكندرية السنة فسمع بمكة ومنى  ،وقرأ بها  ورجع   ،وحج في هذه 
فسمع بها الكثير من   ،ثم قدم مصر في سنة ثمانين وستمائة  ،سمع بها وبعيذاب وقوصعلى جدة ف

  .)5(أهـ) وقرأ بها أيضاً القراءات العربيةمشيخة وقته  
ثم قال : (    ،عن نفسه أنه كان رحلة يرتحل من بلد إلى بلد  –ويذكر أبو حَيَّان رحمة الله  

دان من دار، هذه مشارق الأرض ومغاربها، حتى ألقيت بمصر عصا التسيار، وقلت: ما بعد عبا  15 

 
/ 9)، و ( طبقات الشافعية للسبكي    267/  5)، و ( الوافي بالوفيات    109/  1المحيط    حرالب انظر (  )   1(

)، و ( بغية    43/  3)، و ( الإحاطة في أخبار غر�طة    1471/  3)، و ( معرفة القراء الكبار    277
 ) .   121الوعاة للسيوطي 

أحد المحدثين، أخذ العلم عن كثير، منهم الله محمد بن سعيد بن محمد الرعيني السراج الفاسي،    عبدهو أبو  )   2(
أبو حيان، له كتاب في غريب الحديث اسمه ( تحفة الناظر ونزهة الخواطر في غريب الحديث ) وله تفسير 

  323/  3)، ( معجم المؤلفين  436/  1هـ انظر (فهرس الفهارس    779سورة الكوثر، توفي بفاس سنة  
  . ( 

  ) .   560/ 2للمقري  الطيب انظر ( نفح ) 3(
هو أبو المحاسن محمد بن علي الحسن بن حمزة، الحسيني الدمشقي، فقيه محدث مؤرخ، تتلمذ للذهبي، له  )   4(

/ 4هـ، انظر ( الدرر الكامنة    765كتاب ( ذيل تذكرة الحفاظ )، و ( ذيل على العبر للذهبي )، ت  
 ) .  503_ 502/  3)، و ( معجم المؤلفين   179-180

 ) .  24_   23/  5الحفاظ ( ذيل تذكرة )  5(
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وغواربها شموسها  طوالع  الإسلام  ،وبها  تصانيفي   ،بيضة  صنفت  وبها   .... الأعلام  ومستقر 
 .  )1(الله ت تأليفي ...) إلى آخر كلامه رحمه وألف

العلمية  الرحلات  العلماء  ،وبهذه  على  المطولات  ،والسماع  المختصرات وجرد  غدا   ،وفهم 
م حَيَّان  والشرقيأبو  الغربي  القطرين  العلماء وأشهرهم في  أكابر  وفنون    ،ن  وبرز في علوم شتى 

ويذكر أن جملة من سمع منهم نحو أربعمائة وخمسين شخصاً    ،له في كل علم أئمة وأشياخ  ،كثيرة 5 

. وقد أخذ عنه العلمَ   )2(يزيدون على الألف  ،أما من أجازه من العلماء فكثير  ،أو يزيدون قليلاً 
 لغفير من العلماء المشاهير وغيرهم . الجمُ ا

أر في أشياخي   ، ولم: ( واجتهد وطلب وحصل وكتب وقيد)3(ويقول عنه تلميذه الصفدي
كتب،ولم أره على غير ذلك، وله إقبال  ي  ، لأني لم أره إلا يُسمع أو يشتغل أوأكثر اشتغالاً منه

الأذكياء الطلبة  لهمعلى  تعظيم  وعنده  الم  ،،  وله  ونثر  فيما  ونَظَم  ثبت  وهو  البديعة،  وشحات  10 

يقوله  ،ينقله لما  الدنيا    ،محرر  إمام  فهو  والتصريف  النحو  وأما  لألفاظها،  ضابط  باللغة  عارف 
العربية   ،فيهما في  غيره  الأرض  أقطار  في  معه  يذكر  والحديث    ،لم  التفسير  في  الطولى  اليد  وله 

رأ الناس  هم خصوصاً المغاربة ... وقوحوادث  وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم  ،والشروط والفروع
 .   )4(وصاروا أئمة وأشياخاً في حياته .... ) أهـ ،عليه

 
 ) .  101/ 1( البحر المحيط )  1(
الوافي التي بعث بها إلى تلميذه الصفدي، وقد ذكر فيها كثيراً من مشايخه، انظر (    إجازتهذكر ذلك في  )   2(

للصفدي   الطيب  )،    280/  5بالوفيات  نفح   ) انظر  له،  فيما كتبه  الرعيني  لتلميذه  قال  ذلك  وبنحو 
 ) .    560/ 2للمقري 

هو صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، نسبته إلى صفد بفلسطين، مؤرخ مشهور، تتلمذ لأبي حيان في )  3(
هـ، له ( الوافي بالوفيات ) و ( أعيان العصر وأعوان    764النحو وغيره، وله منه إجازة بمرو�ته، توفي سنة  

 النصر ) وغيرها . 
 ) .  177-176/ 2)، ( الدررالكامنة لابن حجر  32 _ 5/  10انظر ( طبقات الشافعية للسبكي 

 ) .  268_   267/ 5( الوافي بالوفيات )  4(
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السبكي الآخر  تلميذه  به  :  )1(ويقول  منتفعاً  إماماً  حَيَّان  أبو  الشيخ  أهل   ،( وكان  اتفق 
وإمامته تقديمه  على  في   ،العصر  النظر  على  وآباؤهم  مختصراته،  حفظ  على  أولادهم  ونشأت 

 .   )2(الإتقان والتحري ) أهـ مثال باسمه، مع صدق اللهجة وكثرةته، وضربت الأمبسوطا
  ، تخرَّج به أئمة وعلماء   ،:( وهو مفخر أهل مصر في وقتنا في فنون العلم  )3(وقال الذهبي

 5 .   )4(تصدر أصحابه في حياته للإفادة ) أهـ

لعربية بالجامع الحاكمي  ( لإقراء ا  –كما يقول الحسيني    –ثم إنه  رحمه الله  تصدر بمصر  
الأقمر المنصورية   ،والجامع  والقبة  الطولوني  بالجامع  التفسير  مشيخة    ،ودرس  إليه  أضيف  ثم 

 .   )5(باشر هذه الوظائف كلها حتى مات ) أهـف ،الحديث بها أيضاً 
 . وما ذكره العلماء في شأن أبي حَيَّان وعلمه ورحلاته ومشيخته وتلامذته كثير يطول سرده

فقد   ،أشير إلى قضية ذكرها المترجمون لأبي حَيَّان تتعلق برحلتهن أختم هذا المطلب  وقبل أ 10 

التي ترجمت لأبي حَيَّان أن ثم سبباً كان وراء رحلة أبي حَيَّان عن بلاد   تحدثت بعض المصادر 
 .  تقراره في مصر إلى أن وافاه أجلهواتجاهه إلى بلاد المشرق واس  ،الأندلس

الدين   الشبيافقد ذكر لسان   ته ة حملببن الخطيب وآخرون أن سبب رحلته هي أن حدة 
وتصدى للتأليف في الرد    ،فنال منه  ،ووقع بينهما شر،  على التعريض للأستاذ أبي جعفر الطبَّاع

الطباع ) ابن  ال  ،عليه وتكذيب روايته في كتاب سماه ( الإلماع في إفساد إجازة  ابن  طباع فرفع  15 

، فاختفى ثم جاز البحر مختفياً ولحق بالمشرق  لهيونفذ الأمر بتنك   أمره إلى السلطان فامتعض له،

 
و )   1( الفقه  في  علماً كثيراً  الشافعي، حصل  السبكي  الكافي  عبد  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  الدين  هو تاج 

صنف طبقات الشافعية هـ،   742الأصول و الحديث والعربية، قرأ على أبي حيان إبان إقامته في مصر سنة 
 هـ ) .  771الكبرى )، و ( جمع الجوامع في الأصول ) وغيرها، ( ت سنة

 ) . 222_ 221/ 6) و ( شذرات الذهب  42-3/39انظر ( الدرر الكامنة 
 ) .  279/ 9( طبقات الشافعية )  2(
عثمان الذهبي، صاحب ( هو العلم المشهور والناقد البصير شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن  )   3(

 هـ.  748سير أعلام النبلاء )، و ( تاريخ الإسلام )، و ( تذكرة الحفاظ ) وغيرها، ت سنة 
 ) .  157_   153/ 6)، ( شذارات الذهب  427-426/ 3انظر ( الدرر الكامنة 

 ) .  1472/  3( معرفة القراء الكبار )  4(
 ) .  24/  5( ذيل تذكرة الحفاظ )  5(
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 .  )1(يلتفت خلفه
إلى ذلك قوله: ( قلت: ورأيت في كتابه ( النضار ) الذي ألفه في    )2(ويضيف السيوطي

ذكر مبدأه واشتغاله وشيوخه ورحلته أن مما قوى عزمه على الرحلة عن غر�طة أن بعض العلماء 
والر�ضي والطبيعي قال للسلطان: إني قد كبرت وأخاف أن أموت، فأرى أن    بالمنطق والفلسفة 

 5 ترتب لي طلبة من بعدي أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي. 

راتب جيد وكساوٍ حسان ويرتب لي  أولئك  من  أكون  أن  إلي  فأشير   : حَيَّان  أبو   ، قال 
 .   )3(السيوطي فتمنعت ورحلت مخافة أن أكره على ذلك ) انتهى كلام 

عن حَيَّان كانت  أبا  إن  يقال  أن  الرحلة   دهويمكن  في  الأسباب عجلت   ،رغبة  هذه  لكن 
 والله أعلم .   ،الأمر فرحل إلى تلك المناطق والبلدان

10 

 
)، و    584_  583،  581/  2)، و ( نفح الطيب    47_  46/  3ر ( الإحاطة في أخبار غر�طة  انظ)   1(

 ) .  146/ 6)، و ( شذرات الذهب  71/ 5( الدرر الكامنة 
هو جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، الحافظ المتفنن، صاحب التصانيف الكثيرة، )   2(

التفس المنثور في  الدر   )  : اللغويين  منها  الوعاة في طبقات  بغية   ) و   ،( الراوي  تدريب   ) و   ،( بالمأثور  ير 
)، و( الضوء    344_  335/  1انظر : ( حسن المحاضرة للسيوطي    911النحاة ) وغيرها، توفي سنة  

 ) .  55_ 51/ 8)، و( شذرات الذهب  70_ 65/ 4/ 2اللامع للسخاوي 
 ) .   121( بغية الوعاة )  3(



) 35  ( 

 المطلب الثالث
 ومذهبه الفقهي ، عقيدته

 أولاً: عقيدته: 
حَيَّان    أبو  سار  عنه    عفا  –لقد  الاعت  –الله  مسائل  من  بحث كثير  وتفسير    ،قاد في 

وأقوال   ،وعمدته في تقرير ذلك كتب أئمتهم  ،وسلك دربهم  ،نصوص العقيدة على �ج الأشاعرة 5 

 مشايخهم . 
قدره   فأبو مع جلالة  ـ  ـ رحمه الله  الأندلسي  العلم  ،وحسن سيرته  ،حيان   ، وعلو كعبه في 

العقيدة من خلا أبواب  الجادة في جوانب متعددة من  تفسيره واشتهار تفسيره قد حاد عن  ل 
الصفات منهج    ، والقدر  ،لآ�ت  على  لذلك  تفسيره  وبنى  العقيدة  مسائل  من  وعدد  والإيمان 

 10 الأشاعرة . 

لنصوص   تأويلات  من   ( المحيط  البحر   ) تفسير  في  جاء  ما  إلى  الإشارة  سبقت  وقد 
 الصفات، ومخالفات في أبواب من العقيدة، وكلها على منهج الأشاعرة.

ق الكلامية التي تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي والأشاعرة هي إحدى الفر 
 بشر إسحاق الأشعري، من آل أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه.

وتواليف كثيرة،  عديدة،  مصنفات  له  متبع،  وإمام  مشهور  عالم  الأشعري  الحسن  وأبو  15 

الم أبي  شافعي  منهج  إذ  حياته،  آخر  في  العقيدة  سلفي  مر ذهب،  العقدي  الأشعري  الحسن 
بمراحل، وتطور من انحراف خطير ثم انحراف أقل خطورة، إلى أن هداه الله تعالى إلى �ج معتدل 

قويم والذب وطريقة  العقيدة  تقرير  المعتزلة في  مسلك  سالكاً  أول حياته  فقد كان في  رشيدة،  ة 
المعتزلي الجبائي  علي  أبي  ذلك  عن  أخذ  هذه  )1(عنها،  على  ودام  عاماً، ،  أربعين  قرابة  الحال 

 
 )،صول  الأ  (  كتاب، شيخ المعتزلة، صنف  البصري  بن سلام، أبو علي الجبائي  ن عبد الوهاب محمد ب هو  )   1(

)، أخذ عنه أبو الحسن الأشعري أصول الاعتزال ثم خالفه، توفي   الاجتهاد   (  اب)، وكت  النهي عن المنكر(  و
  ). 303سنة ( 

 والجبائي نسبة إلى قرية من قرى البصرة.       
 ).  269-4/267)، ( وفيات الأعيان  184-14/183 انظر ( السير       
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، الذي )1(وبعد مناظرات ومحاورات تحول من مذهب المعتزلة إلى مذهب أبي محمد ابن كلاب
ابن كلاب وأتباعه أقل   الدين، إلا أن  هو أيضاً خالف السلف والأئمة في مسائل من أصول 

ابن كلاب فترة من وأقرب إلى طريقة السلف من المعتزلة، استمر أبو الحسن على طريقة    اً انحراف
المعتزلة وكشف عوارهم وهتك أستارهم، وبين ضلالهم وانحرافهم، يقول شيخ  فيها  الزمن، �ظر 

على مذهبهم أربعين سنة يقرأ على  فإن الأشعري كان من المعتزلة وبقيالإسلام ابن تيمية: (   5 

خبيراً  مذهبهم كان  عن  انتقل  فلما  الجبائي،  علي  عليهم   أبي  وبالرد  تناقضهمبأصولهم   وبيان 
ذكر أن كتاب ( اللمع في ، وهذه هي المرحلة الثانية التي مر بها أبو الحسن في العقيدة، يُ )2()أهـ

الرد على أهل الزيغ والبدع ) لأبي الحسن الأشعري ألفه في هذه المرحلة، إذ هاجم فيه المعتزلة  
ل فيه ذكراً  الوقت لا تجد  نفس  عليهم بأسلوب شديد، وفي  والأئمة،  بقوة، ورد  السلف  طريقة 

لكنه ـ رحمه الله ـ في آخر حياته تحول عن طريقة ابن كلاب إلى طريقة السلف والأئمة الأخيار،   10 

وصنف في هذه الفترة كتابه ( الإبانة عن أصول الد�نة )، و( رسالة إلى أهل الثغر ) وغيرهما، 
قائل، وإن كان قد أخطأ في   بين فيها في الجملة منهج السلف وأنه على طريقتهم سائر وبقولهم

نسبة بعض الأقوال إلى السلف، وبقيت عنده بقية من أفكار المتكلمين، إلا أنه في الجملة يعد 
 في هذه المرحلة قد اقتفى أثر السلف، وأعرض عن طريقة الخلف. 

 15 قولنا الذي نقول به ود�نتنا التي ندين بها التمسك يقول رحمه الله في كتابه ( الإبانة ): (  

بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روى عن السادة الصحابة 
الله أحمد بن محمد بن عتصمون وبما كان يقول به أبو عبدوالتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك م 

لأنه   ، ولما خالف قوله مخالفون  ،قائلون  –نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته    -حنبل  
الكامل الفاضل والرئيس  المنهاج  ،الإمام  به  به الضلال وأوضح  به الحق ودفع   ، الذي أبان الله 

وقمع به بدع المبتدعين وزيع الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم  20 

 
، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، خالف السلف  )  أبو محمد، عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري1(

أبو الحسن الأشعري في طور حياته  الكلابية، سار على منهجه  إليه فرقة  تنتسب  العقيدة،  في أصول من 
الأشعري بعده  ومن  )، الثاني،  المعتزلة  على  الرد   ) محمد  أبي  تصانيف  من  الأشعرية،  أصل  فالكلابية  ة، 

 ). 240و(الصفات) وغيرهما، توفي بعد سنة ( 
 ). 300-2/299)، ( طبقات الشافعية  176-174/ 11انظر ( السير 

 ). 99/ 13( مجموع فتاوى ابن تيمية  )  2(
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المسلمين موكبير مفه  أئمة  التي يدين الله بها  ، وعلى جميع  بعد ذلك عقيدته  ،  )1()أهـ، ثم ذكر 
 )2() على الراجح. 324توفي رحمه الله سنة ( 

هذا ما يتعلق بحياة أبي الحسن الأشعري، أما المنتسبون إليه فهم في الواقع قائلون بقوله في  
مذهب  إلى  تحوله  بعد  أما  وطريقته،  ابن كلاب  منهج  على  فيها  والتي كان  الثانية،  المرحلة 

إليه في هذه المرحلة، ويقول بقوله، بل منهم من السلف، فلا أعلم أحداً من الأشاعرة ينتسب   5 

الأئمة،   طريقة  إلى  ابن كلاب  طريقة  ترك  قد  أصلاً  الأشعري  الحسن  أبو  يكون  أن  ينكر 
ويشككون في صحة نسبة كتاب ( الإبانة ) له، لكن لا شك في صحة نسبة الكتاب إليه، بين 

على ورد   ،( المفتري   تبيين كذب   ) ابن عساكر في كتابه  ابن   ذلك  ذلك، وكتاب  أنكر  من 
 .) 3(ه، كما يقوله ابن تيمية المحمودة كتاب مثل يف فى أخبار الأشعر صنَّ لم يُ عساكر 

على أيدي أئمته، كان في بدايته  واعلم أن المذهب الأشعري الكلابي تطور تطوراً خطيراً  10 

أ أن  إلى  فشيئاً  شيئاً  بهم  يميل  الشيطان  زال  ما  ثم  والاتباع،  السنة  إلى  دائرة  أقرب  في  دخلهم 
التجهم والتعطيل، ومال متأخروهم إلى الفلسفة والاعتزال، وهو الذي استقر عليه المذهب، فما 
عليه  استقر  الذي  الأشعري  الحسن  أبي  قول  هو  ليس  منهم  المتأخرين  خاصة  جمهورهم  يقوله 

في باب   مرجئة مذهبه وطريقته الأخيرة، بل ( الأغلب عليهم ـ كما يقول شيخ الإسلام ـ أ�م  
جهمية محضة بل فيهم نوع  الأسماء والأحكام، جبرية في باب القدر، وأما في الصفات فليسوا 15 

 )4()أهـ من التجهم
والأعراض،  الجواهر  حدوث  بطريقة  قالوا  أ�م  بإجمال:  المتأخرون  عليه  الذي  فمذهبهم 

ليست فطرية،بل   ووجوب سلوكها في إثبات وجود الله تعالى وقدمه، فمعرفة الله سبحانه وتعالى

 
 ). 52( الإبانة )  1(
)، (   444-3/347لأشعري والمراحل التي مر بها: ( طبقات الشافعية  انظر في ترجمة أبي الحسن ا)   2(

)، (   90-85/ 15)، ( السير    15/101)، ( البداية والنهاية    286-3/284وفيات الأعيان  
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للحافظ أبي القاسم ابن عساكر )، ( 

شيخ حماد الأنصاري )، ومقدمة عبدالله الجنيدي لكتاب ( رسالة إلى أبو الحسن الأشعري وعقيدته لل
 فما بعدها ). 31أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري 

 ). 3/182( مجموع فتاوى ابن تيمية  )  3(
 ).  2/13)، وانظر ( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية   6/55( مجموع الفتاوى  )  4(
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 هي نظرية لا تنال إلا بهذه الطريق.
الصفات  بعض هذه  إثبات  ونفوا غيرها، وطريقتهم في  أثبتوا سبع صفات،  الصفات  وفي 

 السبع غريبة غير معقولة.
وأنكروا علو الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه، وأثبتوا الكلام النفسي، وأنكروا أن  

 5 رف وصوت، وغير ذلك.يكون الله تعالى يتكلم بح

وقالوا  مقدورها،  مؤثرة في  قدرة غير  للعبد  أثبتوا  إذ  الجبرية،  من مذهب  اقتربوا  القدر  وفي 
 بالكسب، ونفوا الحكمة والتعليل، وأنكروا التحسين والتقبيح العقلي بإطلاق. 

المعرفة،  أو  التصديق  هو  عندهم  فالإيمان  المرجئة،  الجهمية  قول  بنحو  قالوا  الإيمان    وفي 
 والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وهو لا يزيد ولا ينقص. 

ومنهجهم في التعامل مع النصوص تقديم العقل على النقل، وما عارض العقل من النقل   10 

 .)1(فهو مؤول المعنى أو مفوض
 

ر انتشاراً كبيراً في البلاد الإسلامية، ووقف أمام المد المعتزلي، وقرُرت  اعلم أن المذهب الأشعري انتش)   1(
كتب أعلامه في الحلقات العلمية، وتبناه كثير من علماء المسلمين، وكثر أنصاره من الولاة والقضاة 
يعرف مذهب يستحق هذا  السنة والجماعة، حتى لا يكاد  أهل  والعلماء، ووصف بأنه هو مذهب 

ه، لكن الحق أبلج والباطل لجلج، فالعلماء والأئمة أتباع السلف كانوا للأشاعرة وغيرهم  الوصف إلا إ�
بالدفاع   لدين الله  وقاموا  والتزييف،  بالنقض  وأفكارهم  أصولهم  على  جاءوا  بالمرصاد،  البدع  أهل  من 

ان والقلم  والنشر والتعريف، قبل ظهور المذهب الأشعري وبعده، وجاهدوا في ذلك جهاداً كبيراً، باللس
لهم   والتابعين  الصحابة  من  المسلمين  جماعة  أتباع  وبصدق  السنة،  أهل  بحق  هم  فكانوا  والبيان، 
بإحسان، إلى أن جاءت النوبة لأبي العباس ابن تيمية، الذي تابع السلف السابقين، وجمع علم الأئمة  

أهل   مجادلة  في  عظيماً  بلاء  فأبلى  اللاحقين،  من  بعده  من  وأتعب  الفلاسفة الماضين،  من  الباطل 
دفعه  عن  الباطل  أهل  أعجز  وبما  بالعجائب  وأتى  والخرافيين،  الملاحدة  من  البدع  وأهل  والمتكلمين، 
ورده، وله مع الأشاعرة ردود كثيرة ومناقشات عديدة، أطلعهم على خفا� مذهبهم وتهافت حججهم  

ومن يطالع كتب شيخ الإسلام يتبين بما لم يدركه ويتفطن له كثير من أئمة المذهب فضلاً عن الأتباع،  
و(    ،( والنقل  العقل  تعارض  درء  و(   ،( الجهمية  تلبيس  بيان   ) واضحاً، خاصة في كتاب  ذلك  له 
التسعينية )، و ( النبوات )، ومواطن كثيرة من ( مجموع فتاوى ابن تيمية )، وغير ذلك، ومثله تلميذه  

فانظر ـ مثلاً ـ كتابه الأعجوية ( الصواعق المرسلة )، و( النجيب الذي استفاد منه كثيراً ابن قيم الجوزية  
شفاء العليل )، و( اجتماع الجيوش الإسلامية )، وغيرها، وغالب ـ إن لم يكن كل ـ من جاء بعدهما 
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لاحقاً    �تي تفصيل ذلك وبيانه ومناقشته  بقولهم وقرر مذهبهم في تفسيره،  وأبو حيان قال
 .  إن شاء الله

فالمقصود هنا بيان منهج أبي حيان في العقيدة، وأنه سار على طريقة الأشاعرة المتأخرين، 
 الله عنه وعن جميع المسلمين.    عفا

متمسكاً  التجسيم،  من  بريئاً  بأنه كان  وصفه  حَيَّان  لأبي  ترجم  لما  الصفدي  أن  اعلم  ثم  5 

 .   )1(بطريقة السلف
بقوله ( إنه كان بريئاً من التجسيم ) : أنه لا وأقول : إن كان الصفدي ومن تبعه يقصد  

التجسيم تستلزم  أ�ا  يظن  التي  الواردة  الإلهية  الصفات  طريقة    ،يثبت  على  يثبتها  لا  هو  فنعم 
مراد الله  ،السلف غير  على  النصوص  على   ، ويؤول  والصفات  الأسماء  يثبت  من  تسمية  لكن 

 10 يان ذلك إن شاء الله. الوجه اللائق بالله تجسيماً خطأ ظاهر، كما سيأتي ب 

 أنه لا ينسب الجسمية  وإن كان مراد الصفدي ومن تبعه أن أبا حَيَّان لم يكن مجسماً بمعنى
الله عنه ـ يجعل لازم قول من يثبت الصفات    عفالكنه ـ    ، بل يتبرأ من ذلك  ،فهو محق  إلى الله

 ك إن شاء الله.  على الوجه اللائق بالله أن الله جسم، وليس بلازم كما سيأتي بيان ذل
بطريقة السلف   فإن كان مراده في   ،أما ما ذكره الصفدي من أن أبا حَيَّان كان متمسكاً 

وإن كان مراده أن كان معظماً للسلف متمسكاً بطريقتهم    جميع أبواب الاعتقاد فليس كذلك، 15 

 ومعتبراً لأقوالهم في الجملة فهو كذلك إن شاء الله .

 
من أهل السنة فهم عيال على كتبهما وتحريراتهما وتقريراتهما، والباحث أحد الذين استفادوا كثيراً من  

ـ  كتب هذين الإمامين ـ بعد الله عز وجل  ، وغالب مادة هذه الرسالة مستقاة من كتبهما، فالفضل 
 يرجع إليهما، وما خلفاه من كتب ومصنفات، رحمهما الله وجميع علماء المسلمين رحمة واسعة.

من        تيمية  ابن  موقف   ) انظر كتاب  الأشاعرة  على  الرد  الإسلام في  معرفة جهود شيخ  وللتوسع في 
 للدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود.   الأشاعرة )

 ) .   268/ 5( الوافي بالوفيات )  1(
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 ثانياً: مذهبه الفقهي: 
واشتغاله بها    ،بعلوم العربية والتفسير والقراءات  –رحمه الله    –كان اهتمام أبي حَيَّان    لقد 

ه وهذ  ،إلا أن له مشاركة فيها واطلاع عليها  ،صارفاً له عن التبحر في فنون أخرى والتوسع فيها
المتقدمين العلماء  سمات  من  الاطلاع  سمة  بعضها،:  في  والتوسع  فنون كثيرة  تلك   على  ومن 

والمذهب الذي درسه وتفقه فيه في    ،الفقهعلم    لوم التي لم يكن أبو حَيَّان محرراً فيها ومدققاً الع 5 

ثم لما انتقل إلى البلاد    أول أمره هو المذهب الظاهري، وكان ذلك إبان طلبه العلم في غر�طة،
االمصرية،   الشافعي،وكان  مذهب  فيها  المنتشر  به  لمذهب  اختصار    ،تمذهب  في   (وله كتاب 

 ومع ذلك فهو يميل إلى مذهب الظاهرية .   ،في الفقه الشافعي) منهاج النووي 
ثم إنه تمذهب للشافعي رضي الله عنه )    ،يقول الصفدي : ( وكان أولاً يرى رأي الظاهرية 

 10 .   )1(أهـ

حجر ابن  الشافعية )2(ويقول  إلى  وانتمى  ظاهر�ً  وكان   ) أبو   ،المنهاج  واختصر  ،:  وكان 
إ يقول:  ظاهر�ً البقاء  يزل  لم  مذهب   ،نه  عن  يرجع  أن  محال   : يقول  حَيَّان  أبو  : كان  قلت 

 . )3(الظاهر من علق بذهنه ) أهـ
 
 15 

 

 
 )   268/ 5( الوافي بالوفيات )  1(
)  هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي، كأنه علم في رأسه �ر، 2(

ييز الصحابة )، و ( النكت على  صاحب المصنفات الشهيرة، منها ( فتح الباري )، و ( الإصابة في تم
هـ . انظر ( الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر   852ابن الصلاح ) وغيرها، توفي سنة  

 ) .    366_  363/ 1السخاوي )، و ( حسن المحاضرة للسيوطي  
 ) .  71/ 5( الدرر الكامنة )  3(
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 المطلب الرابع
 موقفه من بعض الفرق 

لقد تعرض أبو حيان في تفسيره ( البحر المحيط ) لنقد بعض الفرق المنحرفة في مواطن عدة  
تفسير  بعضها وأوجز في    همن  نقد  إشارة مقتضبة لمخالفة عقدية   ، أخرأطال في  يشير  وأحيا�ً 

 5 عند فرقة من الفرق. 

والصبغة العامة لمنهجه وأسلوبه في نقد الفرق التي تعرض لها هو ذمها وبيان ما عليها من 
 ا .هدون التعرض لنقد مقالاتها وتفنيد شبهات مذاهب ،والتحذير منها ،انحراف

 ،أهم الفرق التي أطال أبوحيان في نقدها وعيبها  بحول الله وقوته  وفي هذا المطلب سأذكر
وافتتان كثير من   ،لعموم البلوى بها في زمانه  ،وكان له منها موقف واضح في ذمها والتحذير منها

 10 المسلمين بها :

 :  )1( المعتزلة
 

الفرق  )   1( من  فرقة   : أصولها    التيالمعتزلة  والجماعة، اتهومعتقدخالفت في  السنة  أهل  واعتقاد  أصول  ا 
ويقال إن سبب تسميتهم بالمعتزلة: أن رأسهم وأمامهم واصل بن عطاء كان تلميذاً للحسن البصري 
بن  واصل  تكلم  أن يجيب  وقبل  الكبيرة،  مرتكب  عن  يدرس  وهو  يوم  ذات  الحسن  وسئل  التابعي، 

المنزلتين، ثم اعتزل حلقة الحسنب الكبيرة في منز كعطاء وقال : أ� أقول إن مرت وبدأ يقرر   ،لة بين 
معتقده في هذه المسألة، فقال الحسن : اعتزلنا واصل، فأطلق عليه وعلى جماعته (المعتزلة)، وقيل في 
سبب ذلك غير ذلك، وكان هذا أول خلاف خالف فيه المعتزلة أهل السنة والجماعة، ثم ما زال بهم 

، وتفرقوا شيعاً وأحزاباً، ويجتمعون في أصول خمسة، الأصولمن مسائل    الشيطان حتى فارقوهم في كثير
والأً  غيرها،  في  وهي  صويتفرقون  عندهم،  بها  الإيمان  الخمسة يجب  أهل  بمول  عند  الإيمان  أركان  نزلة 

 السنة، وهي : 
ن-1      به  ويعنون  وعلافالتوحيد،  الباري جل  به  -2  .ي صفات  ويعنون  مشيئتالعدل،  عموم  ه  إنكار 

المنزلة بين المنزلتين، ويعنون به أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان -3  للكائنات، وقدرته عليها .
  . الفاسق  منزلة  وهي  الكفر،  في  يدخل  ولم  الإيمان  من  خرج  فقد  والوعيد،  -4والكفر،  الوعد 

إذا مات ولم يتب فهو    لا محالة، وإنفاذ الوعيد لا محالة، وأن مرتكب الكبيرة  الوعدويقصدون به إنفاذ  
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،ويريدون به وجوب الخروج على الأئمة إذا -5  .خالد مخلد في النار  

 جاروا وظلموا . 
له، وكتاب (المعتزلة وأصولهم الخمسة،       المعتزلي، وشرحها  للقاضي عبدالجبار  انظر (الأصول الخمسة ) 
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أبي حيان كان له لكنه في عصر    ،بل قبله بقرون  ،إن الاعتزال لم يكن وليد عصر أبي حيان
والعداء الشديد بين أهل الاعتزال والأشاعرة ظاهر مشهور والردود    ،ار كثر صوأنانتشار واسع  

 بينهم كثيرة. 
أبواب   من  في كثير  الأشاعرة  منهج  على  ساروا  الذين  العلماء  من  أبوحيان  ولما كان 

كان له الموقف الصريح   ،خصوصاً في التفسير واللغة العربية   ،وبلوا بالمعتزلة وبكتاباتهم  ،الاعتقاد 5 

 رافاتهم في مسائل من الاعتقاد .نحنقدهم وبيان ا في
وبيان   ،تهم العقدية وتتبع مخالفا  ،وأشهر رجال الاعتزال الذين تصدى أبوحيان للرد عليهم

الزمخشري صاحب كتاب ( الكشاف ) الذي هو مصدر أساسي من مصادر أبي   سوء مذهبهم 
 حيان في التفسير .

سيء العبارة في   ،ـ شديد الانتصار لمذهبه الاعتزاليكان الزمخشري ـ عامله الله بما يستحق   10 

   .ثير النبز لهم بالألقاب وتنقصهم كو وثلبهم،  مخالفيهنقد 
آية طلب موسى ع ربه عز وجل رؤيتهولما فسر  السلام من  الزمخشري رؤية الله   ليه  أنكر 

 ،ة مذهباً كيف اتخذوا هذه العظيم  )1(وتعجب من المتسمين بأهل السنة والجماعة   ،واستحالتها
والقول   ،وقال : ( ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة ـ يعني : بلا كيف ـ فإنه من منصوبات أشياخهم

 15 ما قاله بعض العدلية فيهم : 

سُنةً  هواهم  سموا   لجماعةٌ 
وتخوفوا بخلقه  شبهوه   قد 

 

ل  حمُرٌُ  مؤكفهوجماعةٌ   عمري 
فتستروا الورى   )2()بالبلكفه  شَنْعَ 

 

 
ب لعواد   ( منها  السنة  أهل  القدرية  وموقف  المعتزلة  الرد على  (الانتصار في  المعتق، وكتاب  ن عبد الله 

والنحل   و(الملل  العمراني،  الخير  أبي  بن  يحيى  للشيخ   ( الفرق  96-1/56الأشرار  بين  و(الفرق   ،(
و(مقالا246-248،  112-187 فرق 338-1/235الإسلاميين    ت)،  و(اعتقادات   ،(

 ) . 38المسلمين والمشركين 
يقصد)   1( وسبق   لعله  السلف،  أتباع  أولى  باب  من  ذمه  في  ويدخل  الأشاعرة،  والجماعة  السنة  بأهل 

الكلام على أن أهل السنة والجماعة لا يصح إطلاقه إلا على أتباع السلف، ودعوى الأشاعرة أ�م 
 هم أهل السنة والجماعة يخالفها الواقع. 

 ).  116-2/115( الكشاف )  2(
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وسب لأهل السنة   ،ذلك بقوله : ( وهو تفسير على طريقة المعتزلة فتعقبه أبو حيان على  
 وقد نظم بعض علماء السنة على وزن هذين البيتين وبحرهما … ،والجماعة على عادته

أحمدٍ  أمة  صدر  جهلاً   شبهت 
معبودهم  شبهوا  قد  أن   وزعمت 
سويتها   نبعة  عن   ورميتهم 
منصفاً  فانظر  عليك  الخسار   وجب 

بج أتى  الكليم  أتىأترى  ما   هل 
خذلتهم  ويك  الأعراف   وبآية 
تقل لم  عقدك  الإسلام  في  صح   لو 
بذا  �ظرة  إليه  الوجوه   إن 
بعدها  بدار  مختص   فالنفي 

 

المؤكفه   بالحمير  البصائر   وذوي 
بالبلكفه فتستروا   وتخوفوا 
مصحفه  يمزق  غدا  الوليد   رمي 
المنصفه فهي  الأعراف  آية   في 
معرفه عن  أتوا  ما  شيوخك   وأتى 

المزلفه فوقفتم   المراقي   دون 
الصفه نفي  من  المهجور   بالمذهب 
السفه  هذا  فقلتم  الكتاب   جاء 
تخلفه  لن  موعداً  لك  أبا  لا   لك 

 
 ولآخر :

مراده  يكون  ولا  يريد   قالوا 
 

المعرفه  طريق  عن  ولكن   ) 1(عدلوا 
 

 ، وبنى تفسيره لآ�ت الله على ما يعتقده ويدين به  ،والزمخشري أنشأ كتابه ( الكشاف )
وأحيا�ً بأسلوب وعبارة لا   ،ودس في ثنا� كلامه اعتقاداتهم  ،تى شحن تفسيره بمذاهب المعتزلة ح 5 

ع عليه طعنه لأهل وشن  ،وأبان دسائسه الاعتزالية   ،إلا أن أباحيان تتبع كلامه  ،يكاد يفطن له
نقده    ،وجلها من غير نقض لها ولا رد  ،) موضعاً 160في أكثر من (  السنة والأئمة  وبعضها 

 كما سيأتي بيانه إن شاء الله .   ،ى ضوء مذهب الأشاعرةعل
 ماله وما عليه : ، يقول أبوحيان ـ ذاماً الزمخشري ـ في قصيدة له في تفسير ( الكشاف )

ضلة الأئمة  أعلام   ويشتم 
 ثم قال :  

يديرها  حتى  للألفاظ   ويحتال 

إن  المضايقا    ولاسيما   أولجوه 
 

مارقا   أصبح  فيه  سوء   لمذهب 

 
 ف. )، بتصر   385-4/384البحر (  )1(
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صيته  تخرق  شيخاً   فياخسره 
رحمةً  الله  من  تداركه  لم   لئن 

 

ومشارقا   الصبا  تخريق   مغارب 
مرافقا للكافرين  يرى   )1( لسوف 

 
بل ذكر من المعتزلة عمرو    ،هذا ولم تكن مواقف أبي حيان من المعتزلة في الزمخشري فقط

في   )3(لداني( وفي ذلك يقول أبو عمرو ا  ،ونقل طعن أهل السنة عليه وعلى أتباعه  ،)2( بن عبيد
 أرجوزته التي سماها   ( المنبهة ) :  

الاعتزال شيخ  عبيد   وابن 
 

والضلال)  البدعة   )4(وشارع 
 

القاضي               :  المعتزلة   مذهب  ةكان له أثر في نصر و   ،للاعتزال  أبو حيان  وممن نسبه
، )7( الرماني                           ، وعلي بن عيسى  )6(وأبوعلي الفارسي  ،)5( عبدالجبار 5 

 
 ) . باختصار.  82-7/81البحر (  )1(
 ).  144أو  143هو عمرو بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصري، كبير المعتزلة القدرية، توفي سنة ( )  2(

)،    243-238)، ص    160-141)، ( تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (    106-6/104انظر ( السير  
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 وغيرهم .
 

 :  )1( الصوفية
مدى انحرافهم عن طريق  وبيان    ،أما التصوف والصوفية فلأبي حيان كلام طويل في ذمهم

والمرسلين الحقيقة   ،الأنبياء  بدعوى  للشريعة  فضل   ،ومخالفتهم  الانحراف حتى  في  بعضهم  وغلا  5 

 ،  الآخرة من مصير أتباعهموما سيكون في ،، وادعى آخرون علم الغيب)2(أولياءهم على الأنبياء
 يقول أبو حيان منكراً ذلك:

المغيبات  علم  ادعاء  من  أشياء  الصوف  إلى  المنتسبة  هؤلاء  من  يظهر  ولقد  والاطلاع    ،( 
وأ�م معهم في الجنة مقطوع لهم ولأتباعهم بها، يخبرون بذلك على   ،على علم عواقب أتباعهم

وفي   ،م عن العلوم يوهمون أ�م يعلمون الغيبرؤوس المنابر ولا ينكر ذلك أحد، هذا مع خلوه 10 

 
كتاب (  وله  )    الجمل( شرح    كتابوعلي بن عيسى الرماني، هو أبو الحسن النحوي، في عداد المعتزلة، له       

 ).  384وغيرها، توفي سنة (  )  صنعة الاستدلال كتاب (  وألف في الاعتزالالتصريف )، 
 ). 534-533/ 16)، ( السير  296-294/ 2انظر ( إنباه الرواة 

صوفية، والصوفي أسماء مشتقة من التَّصَوُّف:أي لبس الصوف ـ على الصحيح ـ، وهم جماعة  )  المتصوفة، وال1(
أول ماظهروا في البصرة في أوائل القرن الثاني الهجري، بالغوا في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك، وآثروا ـ  

 زهداً ـ لبس الصوف على غيره فسموا صوفية .  
التصوف عند هذا الح      إلى  ولم يقف  ـ  الزمن  ـ مع مرور  الزهد والعبادة، بل انحرف مفهومه  المبالغة في  د من 

الواجبات،  العلم، ثم انحرف إلى عقائد باطلة كالحلول والاتحاد، وترك  الدنيا، والإعراض عن  الانقطاع عن 
 وارتكاب المحرمات . 

منهم الغالي كالذين يقولون بوحدة  والمتصوفة ليسوا على درجة واحدة في التصوف، بل هم أقسام متعددة،       
الوجود والحلول، وزعموا رفع التكاليف عنهم ونحو ذلك، وأد�هم أصحاب العادات الذين يهتمون بتزيين 

 الظاهر كلبس الخرقة وتسوية السجادة ونحو ذلك، وبين هؤلاء وهؤلاء أقسام متفاوتة .  
للرازي        المسلمين  فرق  اعتقادات   )  : الفتاوى  )  117-115انظر  ـ  تيمية  لابن  والفقراء  الصوفية   ) و   ،

-34/ 1)، و ( مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية    203-199)، و (تلبيس إبليس    5-20/ 11
 ) (دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير) . 52

 ). 6/148،  4/178البحر (  )2(
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ـ : ( من زعم أن محمداً يخبر بما يكون في غد   )2( عن عائشة ـ رضي الله عنها  )1(صحيح مسلم
è@  ﴿  فقد أعظم على الله الفرية ) والله تعالى يقول : %  žw  Þ On = ÷ è t ƒ  ` t B 
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#$9øót‹ø=|  )Îwž  #$!ª  4﴾:وقد كثرت )3()  ]65[النمل  ،
العقول يسمون بالشيوخ عجزوا    ،هذه الدعاوى والخرافات في د�ر مصر وقام بها �س صبيان  5 

 العلوم. لابُ وأعياهم طِ  ،عن مدارك العقل والنقل
عظيماً  أمراً  يدَّعون   فارتموا 
انسفال في  منهم  المرء   بينما 
طر�ً  غضاً  منه  العلم   فجنى 
ما إذا  عقال  لفي  عقلي   إن 

 

يك  والكليم لم  لا  للخليل   ن 
رقوم  من  به  ما  اللوح   أبصر 
الهجوم  قبل  يكون  ما   ودرى 

عظيم) بافتراء  صدقت   ) 4(أ� 
 

الكشف وأ�م بتصفية نفوسهم يحصل لها اطلاع على المغيبات،   بدعهم دعوىوذكر من  
ر في د�  وما أكثر ادعاء الناس لهذا الأمر ـ وخصوصاً ، ثم قال: (  وإخبار بالكوائن التي تحدث

مصر ـ حتى أ�م لينسبون ذلك إلى رجل متضمخ بالنجاسة يظل دهره لايصلي، ولا يستنجي 
 10 .)5(وهو عار من العلم، والعمل الصالح ) أهـ ،ويكشف عورته للناس حين يبول ،من نجاسته

 وبين رحمه الله عظم جهلهم وعدائهم للعلم والعلماء، والكسل والعجز عن تحصيله، يقول :
الم بعض  وقال  فيهم (  القول  وكثر  العامة،  عند  المنفعلة  هؤلاء  أمر  عظم  قد   : عاصرين 

 
 ي، صاحب ( الصحيح )، ( العلل )، (النيسابورِ   ييرِْ شَ بو الحسين القُ أَ   ،سلمماج بن  جَّ بن الحَ مسلم  )  هو  1(

 ). 261، توفي سنة ( ان )، وغير ذلكدَ حْ الوُ 
 .) 580-12/557)، ( السير   507-499/ 27انظر ( تهذيب الكمال 

هي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر )   2(
بي قحافة القرشية، أفقه نساء الأمة، ومن أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أ

 ). 58مناقبها كثيرة مشهورة، توفيت رضي الله عنها سنة ( 
 ).  351-4/345)، ( الاستيعاب   21-8/16انظر ( الإصابة 

 ) واللفظ له. 287)، ومسلم ح (7380أخرجه البخاري ح ( )3(
 ).  4/149البحر (  )4(
 ).  4/434البحر  (  )5(
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الباطنية  الكفار  القرامطة  طريق  على  القرآن  وتفسير  الحروف  وسر  والوحدة،  وادعاء    ،بالحلول 
الفساق الخوارق لأفسق  وأهله  ،أعظم  العلم  في  قصدوا   ،وبغضهم  المحدثين  من  طائفة  أن  حتى 

 ، اتهم يروي الحديث فبنفس ما قرأوا شيئاً من حديث الرسول قراءة الحديث على شيخ في خانق
   ،وقطع قراءة الحديث  ،خرج شيخ الشيوخ الذين هم يقتدون به

ُ
ثين، ع والمحدَّ سمِ وأخرج الشيخ الم

ولا من   ،قرآن جهراً ، ولا يمكنون أحداً من قراءة ال)روحوا إلى المدارس شوشتم علينا  (  :  وقال 5 

سمع �ساً في جامع يقرؤون  هم ممن يتكلم بالدهر على طريقتهم  ، وقد صح أن بعضالدرس للعلم
عليهالقرآن يهدر  الذي  علينا  فقال : � أصحابنا  ،، فصعد كرسيه  ثوبه  ،شوشوا  ،  وقام �فضاً 

القرآن  لقراء  أتباع  وسل    ، فضربوهم أشد الضرب  ،فقام أصحابه وهو يدلهم  السيف من  عليهم 
م أصحابه كلاماً افتعلوه على بعض الصالحين، قد علَّ ، وهو لا ينهاهم عن ذلك، و ذلك الهادر

الوضوءحفَّ  فرائض  يعلمهم  لا  ذلك  مع  وهو  القرآن،  من  إ�ه حفظاً كالسورة  سننه   ،ظهم  ولا  10 

كلاماً جديداً   ثُ دِ والعجب أن كلاً من هؤلاء الرؤوس يحُ   ،فضلاً عن غيرها من تكاليف الإسلام
أصحابه شعاراً   ،يعلمه  لهم  يصير  من  ويتر   ،حتى  وسلم  عليه  الرسول صلى الله  عن  ما صح  ك 

على غثاثة كلامهم وعاميته وعدم فصاحته   ، في كتاب الله تعالىما  و   ، الأدعية المأثورة المأمور بها
به به وحي من الله  ،وقلة محصوله وهم مستمسكون  العوام   ،كأنه جاءهم  من  أطوع  ترى  ولن 

وهم أبغض الناس في العلم والعلماء،   ،الأوقاف  ويرصدون لهم  ،يبنون لهم الخوائق والربط  ،لهؤلاء 15 

 )1(والجاهلون لأهل العلم أعداءُ ) أهـ ،وأحبهم لهذه الطوائف
البصري الحسن  نقل كلام  العمل  )2( ولما  إخفاء  هذا    ،في  إلى  الحسن  عاش  ولو   )  : قال 

بالمشايخ يتسمون  �س  فيه  ظهر  الذي  العجيب  العامة   ،الزمان  عند  شهرة  ثياب  يلبسون 
  ، يجهرون بها في المساجد   ،لصلاح، ويتركون الاكتساب، ويرتبون لهم أذكاراً لم ترد في الشريعة با

أموالهم، ويذيعون عنهم كرامات إليهم لاستخدامهم ونتش  الناس  يجلبون   20 ،ويجمعون لهم خداماً 

أسفار في  يدونو�ا  منامات  لهم  بالسنة   ،ويرون  والاشتغال  العلم  ترك  على  ويرون    ،ويحضون 

 
 ).  524-3/523البحر (  )1(
أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، من أئمة التابعين، قال الذهبي : ( كان سيد أهل زمانه هو  )   2(

 ).  110( توفي سنة علما وعملا ) أهـ، 
 ) .  236)، ( التقريب  588-4/563انظر ( السير       
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منـزلالوص بها كتاب  �ت  لم  وأذكار  خلوات  من  يقررو�ا  بأمور  الله  إلى  مرسل،   ،ول  نبي  ولا 
للتقيبل أيديهم  الناس بالانفراد على سجادة، ونصب  الكلام  ،ويتعاظمون على  وإطراق    ، وقلة 

الشيخ، قال الشيخ، رأى الشيخ،    مَ سَ وتعيين خادم يقول : الشيخ مشغول في الخلوة، رَ   ،الرؤوس
ر إليك، الشيخ كان البارحة يذكرك، إلى نحو من هذه الألفاظ التي يخشون بها على الشيخ نظ

هذا إن سلم الشيخ وخادمه من الاعتقاد الذي غلب الآن   ،ويجلبون بها عقول الجهلة  ،العامة  5 

القول بالوحدة، فإذ ذاك يكون منسلخاً عن  القول بالحلول، أو  الزمان من  على متصوفة هذا 
وتبنى لهم الربط، وتوقف   ،لكلية، والعجب لمثل هؤلاء كيف ترتب لهم رواتبشريعة الإسلام با

عليهم الأوقاف، ويخدمهم الناس في عروهم عن سائر الفضائل، ولكن الناس أقرب إلى أشباههم 
 . )1(منهم إلى غير أشباههم، وقد أطلنا في هذا رجاء أن يقف عليه مسلم فينتفع بـه ).اهـ

حيان كلام كثير في رحمه الله   ولأبي  واستجهالها،  وبيان ضلالها  الفرقة  هذه  انحراف  تجلية  10 

 . )2( تعالى
 

  :)3( الفلاسفة

 
 ).  313-4/312البحر ( )1(
 ). 139/ 6، 4/341،  371،  113،  2/53البحر (  )2(
 )  الفلاسفة : نسبة إلى الفلسفة، والفلسفة باليو�نية : محبة الحكمة . 3(

والفلسفة : نحلة قديمة، من أعلامها المتقدمين أرسطو، ويسمونه ( المعلم الأول )، ومن المتأخرين الفارابي،       
 ابن سينا المعلم ويسمونه ( الشيخ الرئيس ). المعلم الثاني )، و  ويسمونه (

ـ، لكن هذا ليس قول كل الفلاسفة، بل يذكر       ـ أي أنه غير مخلوق  من مذهبهم القول بقدم العالم وأبديته 
أن   تبعه، ويذكر شيخ الإسلام وغيره  به أرسطو وتبعه على ذلك من  قال  أن أول من  المقالات  أصحاب 

 ه، ويقولون : إن العالم محُْدَثٌ ليس بقديم . الفلاسفة قبل أرسطو يخالفون
ومن مذهب ابن سينا وأتباعه : وصف الله بالسلوب والإضافات، دون صـفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود       

 . المطلق بشرط الإطلاق،وهذا هو التوحيد عندهم
ذات      إلا  يعلم شيئاً  ـ لا  تعالى  ـ  أن الله  أقوال وأباطيل في حق  ،  ه فقطوالفلاسفة أجمعون مطبقون على  ولهم 

الباري جل وعلا، وفي حق الملائكة، وفي الأنبياء ومنزلة النبوة، وفي المعاد وغير ذلك، ذكرها عنهم كثير من 
 أصحاب المقالات .
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الفلاسفة فلهم شأن آخر عند أبي حيان تن بهم  فهم بلاء على الأمة الإسلامية، وفُ   ،أما 
 ،وقد عاب على الرازي وذمه على كثرة نقله لكلامهم  ،واشتغلوا بمقالاتهم وضلالاتهم  ،كثير  خلقٌ 
فهم أجدر   ،ه لهم بحكماء الإسلامفُ صْ تحتمله من معان فلسفية، ووَ   ميل ألفاظ القرآن ما لاوتح

وهم مباينون لأهل الشرائع في تفسير كلام الله تعالى المنـزل بلغة   ،)1(بأن يسموا سفهاء جهلاء
 5 وهم من  ،فتفسيرهم كاللغز والأحاجي  ،والعرب لا تفهم شيئاً من مفاهيم أهل الفلسفة   ،العرب

وهم   ،والمحرفون للشريعة الإسلامية   ،بل ( هم أعداء الأنبياء  ،)2( أجهل الكفرة بالله تعالى وبأنبيائه
وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله    ،أضر على المسلمين من اليهود والنصارى

وقد    ،الفلاسفة أحق   نهى عن قراءة كلامعن قراءة التوراة مع كو�ا كتاباً إلهياً فلأن يُ   ي عنه ـ �ُ 
الناس أكثر  على  الفلاسفة  بجهالات  الاشتغال  بقليل  وقبله  الزمان  هذا  في  ويسمو�ا   ،غلب 

عنها  ،الحكمة عري  من  الناس   ،ويستجهلون  من  الكملة  أ�م  على   ،ويعتقدون  ويعكفون  10 

 ،يه وسلمولا حديثاً عن رسول الله صلى الله عل ،ولا تكاد تلقى أحداً منهم يحفظ قرآ�ً  ،دراستها
ابن سينا من  مرة  للجهل )3( ولقد غضضت  التعجب من    ،، ونسبته  ـ وأظهر  بعضهم  فقال لي 

 كون أحد يغض من ابن سينا ـ : كيف يكون أعلم الناس بالله ينسب للجهل .
بن   الوليد  أبي  بن  أحمد  القاسم  أبي  بن  محمد  الوليد  أبي  الجماعة  قاضي  من  ظهر  ولما 

 
والنحل        (الملل   : (الفصل  577-2/369انظر  و  الفرق  1/113)،  بين  و(الفرق   ،(241-242  ،(

المسلمين  فرق  للرازي    و(اعتقادات  والنقل  91والمشركين  العقل  تعارض  و(درء   ،(1/122-123 ،(
 ) . 294-286/ 17،  517  -516/ 6و(مجموع الفتاوى 

 ). 5/151، 3/299،407البحر (  )1(
 ).  5/406البحر (  )2(
البلخي، الفيلسوف الملقب عند أصحابه المتفلسفة )   3( هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن ابن سينا 

) في القانونيخ الرئيس، رأس من رؤوس الفلاسفة والإلحاد، كان أبوه إسماعيلياً باطنياً، صنف ابن سينا (بالش
الطب، وله أيضاً ( الإشارات والتنبيهات ) في الفلسفة، و( الشفاء )، كفره جماعة من العلماء، توفي سنة ( 

428  .( 
 ).  536-531/ 17)، ( السير  162-2/157انظر ( وفيات الأعيان 



) 50  ( 

ال  )1(رشد المنصور   ،والتعظيم لهم  ،فلاسفة الاعتناء بمقالات  به علماء الإسلام بالأندلس  أغرى 
حتى   ،)2(ملك المغرب والأندلس  ،منصور الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي

ما هو مشهور من ضربه ولعنه وإهانته به  الأشهاد  ،)3( أوقع  منهم على رؤوس   ، وإهانة جماعة 
 ول بعض العلماء الشعراء:ق ، وكان مما خوطب به المنصور في حقهم

خيراً  الله  جزاك   خليفتنا 
فيه جاهدت  جهاده   فحق 
هدي بحسن  الأ�م   وصيرت 
أضلوا قد  أ�س  في   فجاهد 
وغرباً  شرقاً  كتبهم   وحرق 
أذاها من  العقائد  إلى   يدب 
ـ دواء  لا  إذ  ـ  أمثالها   وفي 

 

الكريم   والسعي  الإسلام   عن 
العظيم  بالفتح  فزت  أن   إلى 

الصراط   �ج   المستقيمعلى 
القديم  بالعلم  الشرع   طريق 
العلوم شر  كامناً   ففيها 
كالجسوم  والعقائد   سموم 
السموم تر�ق  السيف   يكون 

 
   وقال: 

 
هـو محمـد بـن أحمـد بــن محمـد، أبـو الوليـد ابــن رشـد القـرطبي، يكـنى بأبي الوليــد الحفيـد؛ لأن جـده محمـد شــيخ  )1(

المالكيــة يكــنى بأبي الوليــد أيضــاً، ســلك أبــو الوليــد الحفيــد مســلك الفلاســفة، صــنف ( تهافــت التهافــت ) رد 
لـة في عقائـد الملـة )، وغيرهمـا، مـات سـنة ( على كتاب ( تهافت الفلاسـفة للغـزالي )، ولـه أيضـاً ( منـاهج الأد

595 .( 
 ). 4/320)، ( شذرات الذهب  310-21/307انظر ( السير       

  عبد المؤمن بن علي، القيسي الكوميالسلطان  بن  ايوسف    السلطانبن  ايعقوب  السلطان  أبو يوسف  هو  )   2(
 ). 595توفي سنة ( المغربي، أحد سلاطين دولة الموحدين في بلاد المغرب والأندلس.، 

)، وأشار إلى ما حصل منه تجاه ابن رشد (   319-311/ 21)، ( السير    12-7/3انظر ( وفيات الأعيان  
317-318  .( 

)  قال شيخ الشيوخ ابن حمويه: لما دخلت البلاد، سألت عن ابن رشد، فقيل: إنه مهجور في بيته من جهة 3(
لأ أحد،  إليه  يدخل  لا  يعقوب،  رفعت الخليفة  ومات   نه  المهجورة،  العلوم  إليه  ونسبت  ردية،  أقوال  عنه 

)، ( تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (  21/309انظر ( السير  بداره بمراكش في أواخر سنة أربع.  محبوساً 
 ).  199-196) ص   591-600



) 51  ( 

فرقةٍ  من  الإسلام  وحشة   � 
خلفها الهدى  دين  نبذت   قد 

 

بالسفه  أنفسها   شاغلة 
والفلسفه الحكمة   وادعت 

 
   وقال: 

فرقةٌ  عصر�  في  ظهرت   قد 
الد في  تقتدي  بمالا  إلا   ين 

 

العصر  على  شؤم   ظهورها 
نصر أبو  أو  سينا  ابن   ) 1(سن 

 
ظاهراً من غير   ورأيت كثيراً من أهلها يشتغلون بجهالات الفلاسفة   ولما حللت بد�ر مصر

التبرؤ من ذلك   أن ينكر ذلك أحد تعجبت من ذلك، إذ كنا نشأ� في جزيرة الأندلس على 
لمنطق إنما يباع خفية، وأنه لا يتجاسر أن ينطق بلفظ المنطق والإنكار له، وأنه إذا بيع كتاب في ا

 
َ
 )2(ل .. ) أهـ.عِ فْ إنما يسمونه الم

 5 ويقول أحد العلماء فيهم : 

اعتقاد  الفلاسفة   لأشياع 
حرام  محظور  كل   أباحوا 
إلا الإسلام  إلى  انتسبوا   وما 
نشاط في  المناكر   فيأتون 

 

انحلالا  الشرع  عن  به   يرون 
حلا لأنفسهم   لا وردوه 

تسالا  لا  أن  دمائهم   لصون 
الصلاة  )3(وهم كسالى  و�تون 

 
 

 
نصر مح)   1( أبو  الفلسفة  شيخ  الفارابيهو  التركي  طرخان،  بن  محمد  بن  (  مد  الذهبي:  يقول  تصان،  يف  له 

  339)أهـ، توفي سنة (    ابن سينا، نسأل الله التوفيق  ضل وحار، منها تخرج  مشهورة، من ابتغى الهدى منها
.( 

 ) 175-153/  5وفيات الاعيان )، (  419  -416/ 15انظر ( السير 
 ).  152-5/151البحر (  )2(
 ).  3/393البحر (  )3(
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   :)1( أهل وحدة الوجود الاتحادية 
  ، من المذاهب الخبيثة المنتشرة في زمن أبي حيان إن مذهب الاتحاد والقول بوحدة الوجود  

 والمتفشية في كثير من الأقطاء الإسلامية .  
وأكثر ما   ، )2(بالاتحاد  :وقالوا  ،ة كثيراً قال أبوحيان : ( ومذهب الحلول فشا في هذه الأم

هذا وقتنا  في  والفقراء  الصوفية  مشائخ  في  أكابر   ،فشا  أ�م  يزعمون  جماعة  منهم  رأيت   5  ، وقد 

حكاه في تفسيره عن بعض المروزيين كان   ،وحكى أبو عبدالله الرازي : أنه كان فاشياً في زمانه 
وإذا كان هذا    ،ى من أتباعه ادعى الإلهية وإذا خلا ببعض الحمق  ،يقول لأصحابه : أنتم عبيدي

وهو منقول من كتاب (    ،)3(مشاهداً في هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته في الأمم السابقة انتهى
 التحرير والتحبير ). 

 10  )4(بن القسطلانياأحمد  بن  وقد صنف شيخنا المحدث المتصوف قطب الدين أبوبكر محمد  

 ثم قال ـ :  ،جماعة منهمحيان   أبوكتاباً في هذه الطائفة … ـ ثم ذكر  
 

خَلَقَ أحدُهما الآخرَ، بل الوجود عندهم واحد، وهو وجود الله، لاشيء  أهل وحدة الوجود : هم قوم لا يثبتون موجودَينِ  )   1(
وممن قال بهذا الكفر ويسمون هذا توحيداً،  سواه البتة، ووجود الكائنات هو عين وجود الله، تعالى عن قولهم علواً كبيراً،  

عرفوا به، وعرف بهم، وقد تصدى علماء   ، فقد ألفوا فيه المؤلفات، وقرروه ودعوا إليه، حتىبن عربي، وابن سبعين وغيرهماا
 الإسلام للرد عليهم، وبينوا بطلان قـولهم، وأنه أشد كفراً من قول اليهود والنصارى .  

سبعين        ابن  على  فيه  رد  لأنه  (السبعينية)  ويسمى  المرتاد)  (بغية  من كتبه، ككتاب  عدد  الإسلام في  شيخ  عليهم  رد  وممن 
وله رد على كتاب    . الرد في (مجموع وأمثاله  انظر  ـ،  الوجود  بوحدة  القول  فيه  قرر  الذي  ـ  الحِكَم) لابن عربي  (فصوص 

)، وله رسالة أخرى بعنوان (حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود ) مطبوعة في (مجموع 133-2/121الفتاوى  
فما   4/50سائل والمسائل)  )، وله كلام طويل ومفصل في هذا المذهب مطبوع في (مجموعة الر 285  -2/134الفتاوى  
 بعدها .

 : لحلول الجوارييبدو أن أبا حيان يرى أن الحلول والاتحاد شيء واحد، والواقع أن الاتحاد غير الحلول، فالحلول نوعان: ا)   2(
عبارة عن اتحاد الجسمين  وهو    :الحلول السر�ني، و عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الكوزوهو  

، أما والمسري فيه محلاً   بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالاً 
 ).    125، 22الاتحاد: فهو تصيير الذاتين واحدة.  انظر ( التعريفات للجرجاني 

 ). 16/31الغيب، ويسمى التفسير الكبير للرازي  مفاتيح( )  3(
الفرقة    هو محمد)   4( على  الرد  في  الدين، صنف  بقطب  الملقب  القسطلاني،  بكر  أبو  المكي،  ثم  المصري  علي  بن  أحمد  بن 

 ). 686،  )، توفي سنة ( عروة التوثيق في النار والحريق (في حريق المسجد النبوي)السبعينية، وله أيضاً( 
)، ( معجم المؤلفين   5/397( شذرات الذهب  )،    135-2/132)، ( الوافي بالوفيات    363-3/362انظر ( العبر        

8/299   .( 
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وقتل السلطان   ،وذكر في كتابه من أحوالهم وكلامهم وأشعارهم ما يدل على هذا المذهب
الأندلس ملك  الأحمر  بن  عبدالله  بها  )2( الصفيفير  )1(أبو  وأ�  العفيف    ،بغر�طة  رأيت  وقد 

شعره  ،)3(الكوفي من  أبوعبدالله    ،وأنشدني  وكان  المذهب  هذا  يتكتم  شيخ   )4(الأيكيوكان 
وكان متهماً بهذا المذهب وخرج التلمساني من   ،مخالطاً له خلطة كثيرة  )5(كاه سعيد السعداءخانَ 

 5 . )6(القاهرة هارباً إلى الشام ومن القتل على الزندقة ) أهـ

وقد سمى أبو حيان    ،وهؤلاء الاتحادية شر من الفلاسفة الذين هم شر من اليهود والنصارى
 

تملك بعد والده  صاحب الأندلس، يلقب بالغالب بالله،    أبو عبد الله ابن الأحمر ،  محمد بن محمد بن يوسف بن نصرهو  )   1(
أيته ر (    ، نقل الصفدي عن أبي حيان قوله:وهو من الخزرج)،    699توفي سنة (  وامتدت أ�مه إلى أن  )،    671(  سنة  

 ،وكان رجلاً جميلاً عاقلاً   ،وحضرت عنده إنشاد الشعراء في بعض أعياده ،بغر�طة مراراً بالمصلى وأنشدته قصيدة أمدحه بها 
 )أهـ.  متظاهراً بالدين ،حسن السياسة

 ).  5/10)، ( الدرر الكامنة  207-1/206انظر ( الوافي بالوفيات 
 لم أقف له على ترجمة.)  2(
، يقول ابن كثير : قد  ، المعروف بالعفيف التلمسانيبيع سليمان بن علي بن عبدالله العابدي الكوفي ثم التلمسانيهو أبو الر )   3(

نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض، له ( شرح أسماء الله الحسنى )، 
 ).   690( توفي سنة وديوان شعر، 

 ) . 413-5/412)، ( شذرات الذهب  17/645انظر ( البداية والنهاية       
من المصنفات (   لهلعله محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي، شمس الدين الأيكي الشافعي، من مشاهير الصوفية في وقته،  )   4(

 ).   697ا، توفي سنة ( )، وغيرهم منهاج البيضاوي ، و( شرح ، تكلم على منطقه) شرح على أول مختصر ابن الحاجب
 ).  271-2/270)، ( أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي   17/706انظر ( البداية والنهاية 

حدثت في الإسلام في حدود    ،انه كاهخمُعَرَّب:    ،  والصوفية  ،والخير  حأهَل الصلا  ايسكنه  بقعة  أصل الخانكاه أو الخانقاه: )   5(
لمتخل  ،ربعمائةالأ فيه  يوجعلت  تعالىالصوفية  لعبادة الله  لم  ،  ا  والربط  الأيوبية توالخوانق  الدولة  قبل  المصرية  بالد�ر   ، عهد 

وسعيد السعداء   ،المعروفة بسعيد السعداء  ،الخانقاه الصلاحيةفيها  ابتنى    ،يوبيالأوكان المبتكر لها السلطان صلاح الدين  
لخادم   لهالقب  الدار  قنبر كانت  اسمه  الفاطمي  إلمستنصر  وانتقلت  غيره،  ،  الدين جعلها  لى  السلطان صلاح  ملك  فلما 

 .خانقاه
فما بعدها )،   2/415وانظر ( المواعظ والاعتبار للمقريزي )،  25/270)،( تاج العروس 3/417انظر (صبح الأعشى        

قاف والمرافق  هذه الدار، ووقفها على الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة، وجعل الأو   حولوفيه شيء من التفصيل 
 لها.

 
 
 
 ).  5/33البحر (  )6(
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ثم قال : (وإنما سردت أسماء هؤلاء نصحاً    ،ر منهم ومن مذاهبهم وطرائقهممنهم جماعة، وحذ
الله ذلك  ،لدين  الله  وليحذورا  ، يعلم  المسلمين،  ضعفاء  على  الفلاسفة    ،وشفقة  من  شر  فهم 

ورسله تعالى  الله  يكذبون  البعث  ،الذين  وينكرون  العالم  بقدم  ممن   ،ويقولون  جهلة  أولع  وقد 
 )1(وادعائهم أ�م صفوة الله وأولياؤه .. ) أهـ ،ءينتمي للتصوف بتعظيم هؤلا

 5 

 :  )2(الباطنية
ة ني المارقة من الإسلام المبا  والفرقِ ،  والاتحادية   ،من الفلاسفة   لم تكن الباطنية أحسن حالاً 

الإيمان أهل  عليهم  ،لشرائع  شديداً  أبوحيان  أئمتهم   ،لذا كان  وادعاء  ويذكر كفرهم  يلعنهم 
 .  )3( فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ،الناسواستعبادهم  ،الألوهية 

 10  ، وتفسيره على غير طريقة أهل الإسلام  ،وهم من شر الناس في تحريف كتاب الله عز وجل

 . )4(اً وألغاز  اً وجعله رموز 
القرامطة  منهم  ملكوا    )1( والإسماعيلية   ،)5(ذكر  الذين  بالمهدي  المتلقب  عبيدالله  بني  من 

 
 ).  465-3/464البحر (  )1(
هم  )   2( الشيعةالباطنية  فرقغلاة  وهم  تن،  ولكل  باطناً  ظاهر  لكل  لقولهم  باطنية  وسموا  فجعلوا ـ،  تأويلاً،  زيل 

وأتباع هم  إلا  يعلمها  لا  باطنة  ومعان  الناس،  عامة  يعلمها  ظاهرة  معانٍ  والحديث  القرآن  هم،  لنصوص 
وبالتالي أبطلوا الشرائع وأنكروا المعاد والنشور من القبور، وأنكروا الملائكة والجن، ومتقدموهم خلطوا كلامهم  

جاهل ولا  عالم  ولا  موجود،  لا  ولا  موجود،  هو  نقول  لا  إ�  تعالى:  الباري  في  فقالوا  الفلاسفة،  ، بكلام 
قة، معطلة الذات عن جميع الصفات وأنكروا فقيل فيهم: إ�م نفاة الصفات حقي،وكذلك في جميع الصفات

الرسل، وقالوا بقدم العالم، بل قيل: إن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس، لأن الذين وضعوا أساس دين 
 الباطنية كانوا من أولاد المجوس، فكانوا مائلين إلى دين أسلافهم . 

 . )235 – 1/228(الملل والنحل  ،فضائح الباطنية ) للغزالي (انظر 
 ). 173، 4/150،  3/523البحر (  )3(
 ). 7/254،  136/ 6، 4/173، 523،  3/146البحر (  )4(
الباطنية،  )   5( من أهل الكوفة، يذكر    ، أحد دعاة الباطنية،حمدان قرمطتنتسب إلى  القرامطة : فرقة من فرق 

سنة   المسلمين  على  خرجوا  القرامطة  أن  التاريخ  المعتض281أصحاب  خلافة  في  البحرين، هـ  وحكموا  د 
وعاثوا في الأرض فساداً وقطعوا الطريق على الحجاج وأسالوا الدماء، واستحلوا البيت الحرام، واقتلعوا الحجر 

 هـ .339سنة )، ثم رد إلى مكة سنة 22الأسود من البيت وذهبوا به إلى البحرين، فمكث عندهم (
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ا  ،المغرب ثم مصر فإ�م يدعون الإلهية ويطاف بقصرهم في    ،لمتلقب بالعاضدوآخرهم سليمان 
 . )2(قاتلهم الله أنى يؤفكون ،وينادون بما ينادى به رب العالمين من التسبيح والتقديس ،مصر

 

 
  7/444مطة ) لابن الجوزي، (والكامل لابن الأثير  )،، ( والقرا276  –  250انظر ، (الفرق بين الفرق       

 -265بعدها ) و (دراسة في الفرق في تاريخ المسلمين    فما  14/635فيما بعدها)، و(البداية والنهاية  
292 . ( 

الإسماعيلية: من فرق الباطنية، ترى الإمامة في إسماعيل بن جعفر الصادق، وهي تنتسب إليه، ومن أئمة )   1(
الفرقة و  إسماعيل بن هذه  بن  الانتساب إلى محمد  اختلف في نسبه، وهو يدعي  المهدي،  دعاتها عبيد الله 

الدولة  مؤسس  هو  هذا  الله  وعبيد  يعقب،  لم  إسماعيل  بن  محمد  أن  يؤكدون  المؤرخين  من  وكثير  جعفر، 
يذكره كثير  الفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ويتسمى أتباعه بالفاطميين، والصحيح الذي  

من المؤرخين أن عبيد الله المهدي ابن لرجل يهودي، مات أبوه فتزوج أمه أحد الأشراف العلويين وربى هذا  
إليه، لذا حكى شيخ الإسلام أن عامة المسلمين يسمون  الناس  ودعا  علو�ً  الغلام، فلما كبر ادعى نسباً 

 ). 322بيد الله المهدي سنة ( أصحاب عبيد الله المهدي العبيديين لا الفاطميين، توفي ع
وآخر حكام الدولة العبيدية الباطنية: العاضد، واسمه عبد الله ـ كما قال ابن كثير ـ ويكنى بأبي محمد بن يوسف 

  451/ 16)، ( البداية والنهاية    567الحافظ بن محمد العبيدي، من سلالة عبيدالله المهدي، توفي سنة (  
.( 

  310-265دكتور: سليمان السلومي )، ( دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين  انظر ( أصول الإسماعيلية لل
 )  320، 162/ 4)، ( مجموع الفتاوى 

 ).  330،  6/316، 5/33،  3/523البحر (  )2(
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 المطلب الخامس
 آثاره العلمية

من أولئك العلماء النوابغ الذين أكثروا من   –رحمه الله    –لقد كان أبو حَيَّان الأندلسي   
عدةصنيف  الت مجالات  في  التأليف  في  التفسيروعددوا  في  خصوصاً  اللغة ،  وعلوم  والقراءات   

يَـغْترَ كان فيها فذاً يشار إليه بالبنان، فقد  العربية  ف من علمه من رام الضبط والإتقان، ، وبحراً  5 

يقول   حسنة في فنون ولغات أخرى،  وكان له مشاركات،  والتحقيقومرجعاً لمن طلب التدقيق  
وانتشرت وما انتثرت، وقرئت ودريت،   ،ه الصفدي : ( وله التصانيف التي سارت وطارتتلميذ

 .  )1(وألهمت المقيمين بمصر والقادمين ) أهـ ،أخملت كتب الأقدمين ،ونسخت وما فسخت
مؤلفاً  على خمسين  تزيد  حَيَّان كثيرة  أبي  ومختصر  ،ومؤلفات  مطول  بين  ذكر   ،)2(ما  وقد 

التي   تلميذه الصفديأكثرها في إجازته  وأكثرها ما بين    ،وكثير منها قد طبع  ،)3(بعث بها إلى  10 

 . أما المطبوع منها فهي :  )4(مخطوط ومفقود
الوافي    -1  ) إجازته  في  ذكره  الأتراك  للسان  ـ      ه1309ط    ،)  5/281الإدراك 

 لي أحمد . بتصحيح جعفر أوغ ،اسطنبول
السيو   -2 عليه  أثنى  العرب،  لسان  من  الضرب  الوعاه إرتشاف  بغية   ) وأعظم شأنه  طي 
 15 هـ  مطبعة المدني  1408-1)، طبع بتحقيق: د. مصطفى أحمد النحاس،ط 122

طبع بعناية الشيخ محمد   ، )  5/280( الوافي    ،الإرتضاء في الفرق بين الضاد والظاء  -3
 هـ .  1380حسن آل �سين بمطبعة المعارف ببغداد سنة 

طبع عدة مرات من   ،)  5/280( الوافي    ،لغريبإتحاف الأريب بما في القرآن من ا  -4
 هـ . 1408آخرها بتحقيق سمير طه المجذوب  سنة 

النحاة  -5 الوافي  تذكرة   ) سنة    ،)  5/280،  الرحمن  عبد  عفيف  د.  منه   جزءاً  حقق  20 

 مؤسسة الرسالة .  -هـ 1406

 
 ) .  268/ 5( الوافي بالوفيات )  1(
 ) .   25/ 5)، و ( ذيل تذكرة الحفاظ  563/ 2( نفح الطيب للمقري  )  2(
 ) .  281_ 280/ 5لوفيات ( الوافي با)  3(
 ) .  62_ 55انظر ( أبوحيان و تفسيره البحر المحيط، و بدر بن �صر البدر   )4(



) 57  ( 

(       يوطي فيأثنى عليه الس  ،)  280/ 5( الوافي    ،التذييل والتكميل في شرح التسهيل   -6
هـ  دار القلم 1418أولها سنة    ، حسن هنداوي خمسة أجزاء منهطبع  الدكتور    ،)  122البغية  

 دمشق .  –
 سيأتي التعريف به إن شاء الله.  ،) 5/280( الوافي  ،تفسير البحر المحيط -7
المقرب  -8 الوافي    ،تقريب  عصفور  ،)  5/280(  لابن  جاسم   ،والمقرب  محمد  حققه  5 

 بيروت .  –مؤسسة دار الندوة الجديدة  -هـ 1407وطبع سنة  ،الدليمي
حَيَّان  -9 أبي  مطلوب  ،ديوان  أحمد  د.  الحديثي  ،جمعه  العاني    ،د. خديجة  بمطبعة  طبع 
 هـ .1388سنة  ،ببغداد

طبع بتحقيق د. عبد الحميد السيد   ،)  5/280( الوافي    ،المبدع الملخص من الممتع  -10
 10 ) لابن عصفور . ( والممتع في الصريف ،م 1982طلب سنة 

)  نشر   5/281لم يتمه ( الوافي    ،منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك  -11
 بتحقيق الأستاذ سدني جليزر بالولا�ت المتحدة الأمريكية . 

)،   طبع  5/280النكت الحسان شرح غاية الإحسان، كلاهما لأبي حَيَّان، (الوافي    -12
 هـ مؤسسة الرسالة . 1405 – 1ط  ،النكت بتحقيق عبد الحسين الفتلي

المحيط  -13 البحر  من  الماد  الوعاة    ،النهر  بغية  مرات  ، )  122(  عدة  آخرها   ،طبع  15 

 بتحقيق د . عمر الأسعد دار الجيل . 
 -منها : ،أما مصنفات أبي حَيَّان المخطوطة والمفقودة فكثيرة

 ) . 122وعاة )، و ( بغية ال  5/280( الوافي  ،التدريب في تمثيل التقريب -14
 ) . 5/280( الوافي  ،عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي -15
وهو الذي شرحه في كتابة (   ،)  5/280( الوافي    ،غاية الإحسان في علم اللسان  -16 20 

 النكت الحسان ) . 
له نسخة بجامعة الإمام برقم   ،)  280/ 5( الوافي    ،اللمحة البدرية في علم العربية   -17
 .  ) 1(ف 9303

عصفور  -18 ابن  شرح  من  الوافي    ،الموفور  ابن   ، )  280/ 5(  لكتاب  اختصار  وهو 

 
 ) .  59_ 58انظر ( أبوحيان وتفسيره البحر المحيط )  1(
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 عصفور ( شرح الجمل ) . 
 ) .  5/281( الوافي  ،الأبيات الوافية في علم القافية  -19
 ) . 5/280( الوافي  ،الأثير في قراءة ابن كثير -20
 ). 5/280 الأسفار الملخص من كتاب الصغار شرحاً لكتاب سيبويه، (الوافي -21
 5 ) .  5/281( الوافي   ،الإعلام بأركان الإسلام -22

 ) .  5/281( الوافي   ،الأفعال في لسان الترك -23
 ) .  2/583 ( نفح الطيب ،الطباعابن الإلماع في إفساد إجازة  -24
):   71  /5وفي ( الدرر    ، )  5/280( الوافي    ،الأنور الأجلى في اختصار المجلّى  -25
 المحلى . 

 10 ) . 5/280( الوافي  ،جريد لأحكام سيبويهالت -26

 ) .   281/ 5( الوافي  ،اة الأندلستحفة النَّدُس في نح -27
 ) .   280/ 5( الوافي  ،تقريب النائي في قراءة الكسائي -28
 ) . 5/280( الوافي  ،التنخيل الملخص من شرح التسهيل -29
 ) .  5/280  ( الوافي ،الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية  -30
والبيان  -31 البديع  علمي  في  التبيان  الوافي    ،خلاصة  عن   ،)   5/281(  عبارة  وهو  15 

 وذكر أنه لم يتمه .  ،إرجوزة 
 ) .   280/ 5( الوافي  ،الرمزة في قراءة حمزة  -32
 ) .   5/280( الوافي  ،الروض الباسم في قراءة عاصم -33
 . )  281/ 5( الوافي  ،زهو الُملك في نحو الترك -34
 20 ) .  280/ 5( الوافي   ،الشذا في مسألة (( كذا )) -35

 ). 61أبوحَيَّان وتفسيره )،(  5/280 علوم العربية،(الوافي الشذرة الذهبية في -36
 وهو عبارة عن قصيدة . ،)  5/280( الوافي  ،المطلوب في قراءة يعقوب -37
 ) .  280/ 5( الوافي  ،الفصل في أحكام الفصل -38
 ) . 5/281( الوافي  ، جواب أسئلة الذهبيقطر الحبي في -39
 25 ) . 5/281لم يتمه ( الوافي  ،مجاني الهصَْر في آداب وتواريخ لأهل العصر -40

 ) .  5/281( الوافي    ،لم يتمه ،المخبور في لسان اليخمور -41
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 ) .  5/280( الوافي  ،المزن الهامر في قراءة ابن عامر -42
 ) .   5/281اية ابن رشد، لم يتمه، ( الوافي مسلك الرشد في تجريد مسائل � -43
 ) .  281/ 5( الوافي  ،مشيخة ابن أبي منصور -44
 ) .  5/281( الوافي  ،منطق الخرس في لسان الفرس -45
 5 ) .  5/280( الوافي  ،المورد الغَمْر في قراءة أبي عمرو  -46

 ) .  280/ 5( الوافي  ،النافع في قراءة �فع -47
 ) .  5/281نظم الزُّهر، ( الوافي نثر الزَّهْر و  -48
 ) .  5/281( الوافي  ، نفحة المسك في سيرة الترك -49
 ) .   5/280( الوافي  ،نكت الأمالي -50
 10  ، )  5/73(الدرر الكامنة    ، )2/538( نفح الطيب    ،النضار في المسلاة عن نضار  -51

 ) .  121و ( البغية 
 )   281/ 5( الوافي  ،ز لم يتمه رج ،�اية الإغراب في علمي التصريف والإعراب -52
 ) .  281/ 5( الوافي  ،نوافث السّحْر في دمائث الشعر -53
 ) .  5/281( الوافي    ،لم يتمه ،نور الغبش في لسان الحبش -54
 15 ) .  280/ 5( الوافي  ،النيرِّ الجلي في قراءة زيد بن علي  -55

الم  -56 اختصار  في  الوافي    ،نهاجالوهاج  لل  ، )  280/ 5(  الفقه والمنهاج  في  نووي 
 الشافعي. 
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 المطلب السادس 
 وفاته، وثناء العلماء عليه

  ، أمضى فيها أ�م صباه وشبابه وشيبه في العلم والتعليم ،لقد عاش أبو حَيَّان حياة علمية  
 والنسخ والتأليف . ،والجمع والتصنيف ،والمذاكرة ،والمناظرة

وضربت إلى حلقاته أكباد الإبل    ،تهوانتشر علمه وذاع صيته في حيا  ،واستفاد وأفاد كثيراً  5 

واستمر على سيرته الحميدة إلى أن أتاه اليقين، وكان قد    ،وبلغ منزلة عالية في عصره  ،من الآفاق
 كف بصره في آخر حياته .  

الثامن والعشرين من صفر سنة    –رحمه الله    –وقبض   القاهرة بمصر في  هـ على 745في 
 ، رحمه الله رحمة واسعة.  ، وعمره جاز التسعين عاماً )1(الصحيح

وذكروا   ،وإتقانه وضبطة   ،وأشادوا بعلمه ومعرفته   ،وقد أثنى عليه كثير من العلماء نظماً ونثراً  10 

 .  الصفات الحميدة والخصال الجميلة  ماله من
والبحر الذي لا يعرف الجزر   ، العلم الفرد  ، يقول السبكي في حق شيخه : ( شيخ النحاة

المد الذي   )3(والمبردِّ   ، انالزم  )2(سيبويه  ،بل  النحو  وإمام   . الأقران  بتشاجر  الوطيس  حمى  إذا 
  ،كعبة علمٍ تحُج ولا تحَج  ،ولسان العرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء  ،لقاصده منه ما يشاء

 
الوافي بالوفيات  )   1(  ) النصر    281/  5انظر  العصر وأعوان  أعيان  الطيب   5/327)، و (  )، (نفح 

)، و (    279/  9)، و ( طبقات الشافعية للسبكي    60/  3الإحاطة    )، و (  559،  2/532
الدرر الكامنة )، و (   26/  5)، و ( ذيل تذكرة الحفاظ    1474/  3معرفة القراء الكبار للذهبي  

) : أنه وقع في كلام كثير من أهل المغرب أن أبا    559/  2. ذكر المقري في ( نفح الطيب  )5/76
( وقد تقدم أنه توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة، فعلى كلام أهل    هـ، قال :  743حيان توفي سنة  

 المشرق في هذا المعول والله أعلم ) أهـ .  
بالولاء،  )2( الحارثي  البصري  ثم  الفارسي  قنبر   بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبو  ونحواً،  هو  لغة  العربية   إمام 

 ).   188مصنف(الكتاب) في النحو، مات سنة (  
 ). 230_ 2/229)، ( بغية الوعاة  360_ 346/ 2نباه الرواة انظر ( إ      

، أبو العباس المبرد النحوي المشهور، صاحب ( الكامل )، ( زدي البصريالأ  الأكبرمد بن يزيد بن عبد  مح)   3(
 ). 286المقتضب )، وغيرهما، توفي سنة ( 

 ).  577-576/ 13)، ( السير  322-4/312انظر ( وفيات الأعيان 
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 .  )1(ويقُصد من كل فج ....) أهـ
لمه الفن الأدبي بعدما درست معا  يومحي  ،: ( شيخ الدهر وعالمه  )2(ويقول الكمال جعفر

قراءة  يبكي عند  يقاومه ... وكان كثير الخشوع  فيه ولا  يقاربه أحد  العربي فلا  اللسان  ومجرى 
 .  )3(القرآن ... ) أهـ

حجة    ،وفي ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني : ( قال الذهبي : هو الإمام العلامة ذو الفنون 5 

   هذا الشأن وكثرةُ وله عمل جيد في  ،وصاحب التصانيف البديعة   ،عالم الد�ر المصرية  ،العرب
 .  طلب

 .  )5(: كان علامة كثير النقل والاطلاع جداً إلى ما لا يوصف ) أهـ)4( وقال العلائي
 أولها :  بقصيدة )6(ومدحه مجير الدين عمر بن اللَّمْطي

الباهر  الأدب  أهل  شيخ   � 
 

�ثرِ   ومن  يلُفى  �ظم   )7(من 
 

العصر للصفدي ) قال : ( وكان قد جاء أعيان  إلى بيت   وفي (  ـ يوماً  ـ يعني أبا حَيَّان  10 

 
 ) .   276/ 9ات الشافعية للسبكي ( طبق)  1(
عليهو     )2( بن  جعفر  بن  ثعلب  بن  الدين  ،جعفر  الأدفوي  ،كمال  الفضل  شافعي،  أبو  فقيه  من  أديب   ،

) وغيرهما، توفي  الطالع السعيد في تاريخ الصعيد )، ( في أحكام السماع ( الإمتاعصنف تلامذة أبي حيان، 
 ). 748سنة ( 

 ).  73-2/72انظر ( الدرر الكامنة 
 ).  5/73( الدرر الكامنة لابن حجر )  3(
، الحافظ صاحب ( جامع التحصيل في أحكام العلائي  ، صلاح الدينخليل بن كيكلديهو أبو سعيد  )   4(

 ). 761المراسيل )، ( المسلسلات )، ( المجالس المبتكرة ) وغيرها، توفي سنة ( 
 ).  182-2/179ة )، ( الدرر الكامن 47-5/43انظر ( ذيل تذكرة الحفاظ 

 ). 5/25( ذيل تذكرة الحفاظ )  5(
 ). 721، توفي سنة ( بن محمد التيمي، مجير الدين بن اللمطي بن نصر ىعمر بن عيس  )6(

 ). 139-3/138)، ( فوات الوفيات  647-645/ 3انظر ( أعيان العصر 
 ). 5/336( أعيان العصر )  7(
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فلما رأى ابن   ،فكتب بالجص على مصراع الباب  ،فلم يجده  )1( الشيخ صدر الدين ابن الوكيل
 الوكيل ذلك قال : 

مدافعٍ  غير  حَيَّان  أبو   قالوا 
وإنني النقود  على  الملوك   اسم 

 

بالإجماع  فقلت  النحو   ملك 
المصراعِ  على   )2()شاهدت كنيته 

  
 الصفدي بقوله :ومدحه 

ال ـ أستاذ�  النحو  علم   سلطان 
وعمرو زيد  تقل   فما  ، فلا 

 

الأ�مْ   حبر  الدين  أثير   شيخ 
كلامْ  لسواه  معه  النحو   ) 3(في 

 
 أولها : ،ولما توفي أبو حَيَّان رثاه الصفدي بقصيدة طويلة

الورى  شيخ  الدين  أثير   مات 
الصبا نسيم  حسن  من   ورق 
نوحيها في  الأيك   وصادحات 
التي بالدموع  جودي  عين   � 

شأنه   في  فالخطب  دماً   وأجري 
علمه في  كان  إمام   مات 
مفردا  للبلى  منادي   أمسى 
ظاهرا  هد�ً  كان  أسفا   � 

 إلى قوله: 
حجة نقله  ثبتاً   وكان 
المصطفى سنة  في   ورحلة 
علت  قد  التي  الأسانيد   له 

واستعبرا  البارق  ستعر   فا 
سرا  لما  الأسحار  في   واعتل 
را حرف  على  السجع  في   رثته 
ثرى من  ضمه  ما  بها   يروي 
جرى  مما  أكثر  اقتضى   قد 
ورا  من  والورى  أماماً   يرى 
ترى ما  على  القبر   فضمه 
مضمرا تربته  في   فعاد 

 
أسفرا إن  الصبح  ضياء   مثل 
يخبرا أن  تسمع  من   أصدق 

عنها الذرا  فاستسفلت   سوامى 
 

،  ابن الخطيب   :ويقال له،  صدر الدين ابن الوكيل،  ن عطيةمحمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بهو     )1(
 ). 716) لم يتمه، توفي سنة (  وشرع في شرح الأحكام(  )،  الأشباه والنظائر (  كتابصنف  

 ).  241-234/ 4)، ( الدرر الكامنة  26-4/13انظر ( فوات الوفيات 
 ). 5/336( أعيان العصر )  2(
 ).  5/327المصدر السابق ( )  3(
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أجدادهم   الأحفاد  بها   ساوى 
مفلقاً  نظمه  في   وشاعراً 

كلم معان  خطهاله   ا 
 

طرا من  فاته  من  لها   فاعجب 
حبرا وكم  اللفظ  حرر   كم 
تسترا في  يرقم  ما   تستر 

 

 . رحمة الله على الجميع.)1(إلى آخر المرثية 

 
 ). 330-5/328المصدر السابق (   )1(
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 المبحث الثاني
 التعريف بكتابه ( البحر المحيط )

 
 المطلب الأول

 5 زمن تأليفه ومكانه

 
بعد أن رسخت    ألف يجد أن غالبها    فحول العلماء  ألفها تتبع للمصنفات الكبار التي  إن الم

ي  صاحبهاقدم   الذي  العلم  مفرداته  ،فيه  كتبفي  من  قواعده   ، وتمكن  وحقق  مسائله،  وحرر 
طويل عمر  بعد  إلا  غالباً  ذلك  يتأتى  ولا  تصنيفه   ،وأصوله،  في  أمضى  صاحبه  يكون  وقد 

 10 وتدقيقه وتحريره عشرات السنين .

العظام والأمهات  الكبار  المؤلفات  تلك  فنها  ،ومن  في  علمها    ،العمدة  لأرباب  والمرجع 
 كتاب ( البحر المحيط ) في التفسير لأبي حيان . 

وجمع    ،هذا الكتاب الضخم قلباً وقالباً ما ابتدأ صاحبه في تأليفه إلا بعد أن حصّل علومه
وكادت   ،وذلك بعد أن �هز الخمسين وقارب الستين  ،وشابة لحيته في العلم والتحصيل   ،فنونه
تن سنة  أن  أواخرها710صرم  تصنيفه  في  فابتدأ  عصا   ،هـ  حط  الذي  المكان  في  ذلك  وكان  15 

في مصر حين   ،وضربت أكباد الإبل إليه  ،والبلد الذي نشر علمه وذاع صيته فيه  ،الترحال فيه
زمن مُلك ابنه الملك   ،)1(تولى تدريس علم التفسير في قبة السلطان الملك المنصور قلاوون الألفي

 .  )2(بن قلاوون الناصر محمد
 

هو أبو المعالي أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام، كان من المماليك الذين أعتقهم نجم الدين أيوب،   )1(
قام أبو المعالي بشؤون الدولة القلاوونية في أ�م العادل، ثم خلفه، ذكروا أنه كان من أجل ملوك المماليك 

 هـ ) .689ت في وقته، ( توأشجعهم، كثرة الفتوحا
 ). 7/292)، ( النجوم الزاهرة  2/133انظر : ( فوات الوفيات       

من أكابر ملوك الدولة القلاوونية، ولي سلطة مصر والشام، وخلع منها مراراً، جرت له أحداث ووقائع مع    )2(
العمران في مصر الكثير، كان رجلاً 709غيره، استقر على عرشه سنة   ذا وقار، ( هـ، أحدث من   مهيباً 

 هـ ) . 741ت
 ). 115، 41/ 8)، ( النجوم الزاهرة  2/263انظر : ( فوات الوفيات 
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 : م له في بيان أهمية علم التفسيريقول أبو حيان ـ رحمه الله ـ مشيراً إلى ذلك بعد كلا
ذكري في  يختلج  زال  وما  فكري  ،(  في  فيه   ،ويعتلج  يتعضد  الذي  الأمد  بلغت  إذا  أني 

النديم  ،الأديم برؤيتي  الشباب  ،ويتنغص  عرى  يحل  الذي  العقد  :    ،وهو  فيه  ب  ((المقول  لغ إذا 
 .  أقتصر على النظر في تفسير القرآن، و ألوذ بجناب الرحمن )1())الرجل الستين فإ�ه وإ� الشواب 

وذلك    ،وبلَّغني ما كنت أروم من ذلك القصد  ،فأتاح الله لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقد 5 

الرحمة   وبل بمزن  ،السلطان الملك المنصور قدس الله مرقده قبة بانتصابي مدرساً في علم التفسير في 
القاهر  ،معهده الناصر  ،وذلك في دولة ولده السلطان  به الحق إلى أهله   ،الملك    ، الذي رد الله 

وأقره في منيف محله وشريف نصابه    ،واستنقذ به الملك من غصابه  ،وأسبغ على العالم وارف ظله
  . 

وسبعمائة  عشر  سنة  أواخر  في  ذلك  عمري   ،وكان  من  وخسمين  سبع  سنة  أوائل  وهي  10 

 . )2(وانتخاب الصفو واللباب ... ) إلى أخر كلامه ،على تصنيف هذا الكتاب فعكفت

 
 ).  439/ 15)، ( لسان العرب، مادة أّ�،  1/279  لسيبويهانظر ( الكتاب )  1(
 ).  100-99/ 1( البحر المحيط  )2(
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 المطلب الثاني
 منهجه في تأليفه 

 

بحره تصنيف  في  منهجه  أبوحيان  أبان  الإيضاح  ،لقد  غاية  مقدمته   ،وأوضحه  في  فذكر 
 5 يقول رحمه الله مبيناً ذلك :  ، ومسائل أخر ،منهجه الذي سار عليه وترتيبه الذي ارتضاه

( وترتيبي في هذا الكتاب : أني أبتدئ أولاً بالكلام على مفرادت الآية التي أفسرها لفظة  
 لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب.

وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما  
 لمعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه .  يناسب لها من تلك ا

سبب لها  إذا كان  نزولها  سبب  ذاكراً  الآية  تفسير  في  أشرع  ومناسبتها   ،ونسخها  ،ثم  10 

 وارتباطها بما قبلها .
 ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية . ،حاشداً فيها القراءات شاذها ومستعملها

 �قلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها .
كلماً على جليها وخفيها بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها مت

 15 ودقائق الآداب من بديع وبيان .  ،مبد�ً ما فيها من غوامض الإعراب

أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق الآية   عليها، ولا في  ولا في جملة تقدم الكلام  ،مجتهداً 
 ة . ، وإن عرض تكرير فبمزيده فائدفسرت

محيلاً    ،�قلاً أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني
 على الدلائل التي في كتب الفقه . 

على كتب   عليها  والاستدلال  تقررها  في  أحيل  النحوية  القواعد  من  نذكره  ما  وكذلك  20 

أو خلاف    ،النحو إذا كان الحكم غريباً  الدليل  الناسوربما أذكر  بادئاً   ،مشهور ما قال معظم 
اللفظ الدليل وما دل عليه ظاهر  الظاهر ما يجب    ،بمقتضى  له لذلك ما لم يصد عن  مرجحاً 

عنه به  عنها  ،إخراجه  القرآن  تنزه  التي  الوجوه  عن  الإعراب  في  أن    ،منكباً  مما يجب  أ�ا  مبيناً 
إذ كلام الله تعالى أفصح   ،وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب  ،يعدل عنه

وغيرهما   )1(والطِّرمَِّاح                ،)1(الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشَّماخ 25 

 
، مشهوراً   كان شاعراً ،  الغطفاني يكنى أبا سعيد وأبا كثيرسعد بن ذبيان  ، من بني  الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنانهو  )   1(
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 والمجازات المعقدة .  ،والتراكيب القلقة  ،من سلوك التقادير البعيدة
ذكروا فيها من علم البيان ثم أختتم الكلام في جملة من الآ�ت التي فسرتها إفراداً وتركيباً بما  

 والبديع ملخصاً .
على ما أختاره من تلك  ،أشرح به مضمون تلك الآ�ت ،ثم أتبع آخر الآ�ت بكلام منثور

تلخيص  أحسن  في  جملها  ملخصاً  التفسير  ،المعاني  في  تتقدم  لم  معان  ذكر  معها  ينجر   5 ، وقد 

فيما بقي من سائر  يريد أن يسلك ذلك  لمن  أنموذجاً  وستقف على هذا   ،القرآن  وصار ذلك 
 المنهج الذي سلكته إن شاء الله تعالى .

وتجنبت كثيراً من    ،وربما ألممت بشيئ من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ
الألفاظ يحملو�ا  التي  ومعانيهم  الألفاظ   ،أقاويلهم  المخرجين  الباطنية  الملحدين  أقوال  وتركت 

وعلى   ، وعلى عليّ كرم الله وجهه  ،اللغة إلى هذ�ن افتروه على الله تعالىالقريبة عن مدلولاتها في   10 

  …ويسمونه على التأويل  ،ذريته
 ، ودلائل أصول الفقه   ،بعلل النحو  ،وكثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب

الدين العلوم  ،ودلائل أصول   علم  وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في  ،وكل هذا مقرر في تآليف هذه 
 التفسير دون استدلال عليه .  

نزول أسباب  من  يصح  لا  ما  ذكروا  أيضاً  الفضائل  ، وكذلك  في  لا   ،واحاديث  وحكا�ت  15 

 ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير .  ،وتواريخ إسرائيلية ،تناسب
اللغة،  تلك  تركيبها في  التركيب، وعلم كيفية  قبل  الكلمة وأحكامها  مدلول  بمعرفة  أحاط  ومن 

فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا   ،اتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحهور 
 …معلم، وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكر�ه، فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم  

()2(  . 20 

 

 
 ). 356-3/353، قيل كان له صحبة. انظر ( الإصابة أدرك الجاهلية والإسلام

نفر1( بن  الحكم  بن  بن حكيم  الطرماح  هو  من  )   نفر،  أبا  ويكنى  القامة،  طيئ  الطويل  الشعراء  وهو    ،والطرماح  فحول  من 
واعتقد مذهب   ،مام وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش أهل الشاه بالشومنشؤ   ،الإسلاميين وفصحائهم

 ).  58-12/43انظر ( الأغاني للأصفهاني  .الشراة الأزارقة
 ).  104-1/103( البحر المحيط  )2(
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 المطلب الثالث
 مصطلحاته في التفسير، والعقيدة 

 
إنه يستحق أن يكون رسالة علمية مستقلة لما كنت مبالغاً،   الحق أن هذا المطلب لو قلت

 5 عنا ببعيد. )1( بل هو أمر معقول ومفعول، وما كتاب ( كشاف اصطلاحات الفنون ) للتهانوي

كيف بالكلام على مصطلحات    ،فالكلام على مصطلحات فن واحد تؤلف فيه مؤلفات
 مبالغة.فنون حواها كتاب واحد لم يسمه صاحبه بحراً عبثاً ولا 

في  صنف  هو كقولك  التفسير  في  حيان  أبي  مصطلحات  في  صنف  لشخص  وقولك 
مصطلحاته في القراءات واللغة والنحو والبلاغة والفقه والعقيدة ونحو ذلك التي حواها كتاب (  

 10 البحر المحيط ). 

 فأبو حيان وغيره ممن أطال النفس جداً في التفسير إذا تكلموا على الآية تكلموا عليها من 
جهة   ومن  وبلاغتها،  اللغوية  مفرداتها  جهة  ومن  فيها،  التي  القراءات  جهة  من  جهات:  عدة 
الفقهية   الناحية  من  عليها  تكلم  الأحكام  آ�ت  من  وإن كانت  فيها،  التي  الإعراب  أوجه 
بعض   أبو حيان ذكر  بل وزاد  فكذلك، وهلم جراً،  العقيدة  والأصولية، وإن كانت من آ�ت 

 15 ل الإشارات والحقائق. كلام من يسمون بأه

في   ذكر  وقد  الفنون،  بمصطلحات  مملوء   ( المحيط  البحر   ) حيان  أبي  الجملة كتاب  وفي 
مقدمة تفسيره ( أن النظر في تفسير كتاب الله تعالى يكون من وجوه سبعة: علم اللغة، وعلم  

الدين، أصول  وعلم  الفقه،  أصول  وعلم  الحديث،  وعلم  والبديع،  البيان  وعلم  وعلم    النحو، 
 القراءات.

ثم قال: فهذه سبعة وجوه لا ينبغي أن يقدم على تفسير كتاب الله إلا من أحاط بجملة   20 

 . )2(غالبها من كل وجه منها )أهـ

 
الهندي، مصنف ( كشاف  )   1( التهانوي  الفاروقي،  القاضي محمد حامد  بن  الشيخ علي  بن  هو محمد علي 

 هـ ).  1158لاحات الفنون ) في أربعة مجلدات، ( وسبق الغا�ت في نسق الآ�ت )، توفي سنة ( اصط
 ). 295/ 6انظر ( الأعلام       

 باختصار ). 109-1/105( البحر )  2(
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فلا أن  صحيح   التفسير  أما  استخدمها في كتابه،  التي  المصطلحات  العقيدة يمكن حصر 
 أظن ذلك. 

س على  الموضوع  هذا  على  سأتكلم  فإني  ذلك  على  دون  وبناء  والاختصار،  الإيجاز  بيل 
 بسط وإطالة، إذ ذاك له موضعه اللائق به في مجالات أخرى. 

 5 

 مصطلحاته في التفسير: 
 أهم المصطلحات التي تذكر في كتب التفسير هي:

 التفسير: 
ومدلولاتها  القرآن  بـألفاظ  النطق  عن كيفية  فيه  يبحث  علم  التفسير   ) حيان:  أبو  قال 

 10 كيبية ومعانيها التي تحمل عليه حالة التركيب وتتمات لذلك ). وأحكامها الإفرادية والتر 

وعلم  الإعراب،  وعلم  التصريف،  وعلم  اللغة،  وعلم  القراءات،  علم  التعريف:  هذا  شمل 
 . )1(وعلم البديع، والحقيقة والمجاز، ومعرفة النسخ وسبب النزول، ونحو ذلك ،البيان

 التأويل: 
قة التي يؤول إليها الكلام، وهذا الوارد في الكتاب  يطلق على معان: يطلق ويراد به الحقي

 15 والسنة. 

 ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، وهذا هو المعروف عند جمهور المفسرين والسلف. 
لدليل   المرجوح  المعنى  إلى  الراجح  المعنى  عن  اللفظ  صرف  به:  يراد  المتأخرين  وعند 

 . )2(يقتضيه
 الحقيقة: 

 20 .)3(ضع له في اصطلاح التخاطب، وقيل غير ذلكهي اللفظ المستعمل فيما و 

 : المجاز
 )1(اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما، وتسمى العلاقة هو 

 
 )، (  1/13)، وانظر ( البرهان في علوم القرآن للزركشي  1/120( البحر )  1(
 وضعه إن شاء الله.سيأتي الكلام على التأويل في م)  2(
 )،   126)، ( المفردات   153-1/149( شرح الكوكب المنير   )3(
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 القراءات: 
 . )2(كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما  في القرآنختلاف ألفاظ علم با هي

يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى   وهو ما نقله جمع لا  المتواتروهي أنواع، منها:  
 .وغالب القراءات كذلك ،منتهاه

وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عن   المشهورومنها:   5 

 .القراء
وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور    الآحادومنها:  

 .ولا يقرأ به
 . )3(وهو ما لم يصح سنده الشاذ: ومنها

 10 سبب النزول:  

 )4(وقوعه هو ما نزلت الآية أو الآ�ت متحدثة عنه أن مبينة لحكمه أ�مَ 
   : نسخال

 )5( وفي لسا�م هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه السلف عند
 ) 6(هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعيوعند المتأخرين:

 15 .)7()لنسخ: ورود أمرٍ بخلاف أمرٍ كان قبله ينقضي به أمد الأولاوقال ابن حزم: (

 الاستنباط: 
إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه، وهو في الدين إن كان منصوصا على معناه  

 
، (  )  156-1/153). ( شرح الكوكب المنير    185( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي      )1(

 ). 4/411رسائل ابن حزم 
 )، 405/ 1ان )، ( مناهل العرف 1/108بتصرف )، وانظر ( البحر  1/318( البرهان )  2(
 باختصار ).  216-1/215( الإتقان  )  3(
 ). 82/ 1)، وانظر ( الإتقان في علوم القرآن للسوطي  1/99( مناهل العرفان للزرقاني  )  4(
 ). 35/ 1( إعلام الموقعين )  5(
 ).  2/72( مناهل العرفان )  6(
 ). 4/416( رسائل ابن حزم )  7(
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 . )1(فهو حق، وإن كان غير منصوص على معناه فهو باطل
 : لاشتقاقا

 .ايرتهما في الصيغة ومغ ،نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً 
 المرتجل، ويسمى الجامد:  

 5 .)2(قبل العلمية  هو الاسم الذي لا يكون موضوعاً 

 القياس:  
ينص  لم  ما  صفةٍ  في  به  واشتباهه  معه  لاجتماعه  آخر،  شيءٍ  بحكم  ما  لشيءٍ  حكم 

 .)3( عليها
 المكي والمدني: 

 10 ل بعد الهجرة وإن كان بمكةما نز   والمدني  ،ما نزل قبل الهجرة  يالمشهور أن المكفيه أقوال، و 

)4(. 
 .)5()فهو مدني ،أو بمكة  ،أو في سفر ،وكل ما نزل بعد الهجرة بالمدينة قال أبو حيان:( 

  : العام
، وله صيغ، منها: كل، وما، ومن، وأي، والذي، لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر 

 15 . )6(ق النفي والنهي والشرط، ونحوهااوالتي، والنكرة في سي

 )7(عام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنىالوقيل:
 

   : الخاص
 )1(كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد وكل اسم لمسمى على الانفراد

 
 ). 411/ 4( المصدر السابق )  1(
 ( التعريفات للجرجاني  )  2(
 ). 416/ 4( المصدر السابق )  3(
 ). 1/23)، وانظر ( الإتقان  1/187( البرهان في علوم القرآن للزركشي )  4(
 ).  3/427( البحر )  5(
 ). 44-3/43( الإتقان  )  6(
 ).  1/125( أصول السرخسي  )  7(
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ابن حزم: (   العموم    العموم: وقال  اللغة، والفرق بين  اقتضاه في  ما  اللفظ على كل  حمل 
اعدا، والظاهر قد يقع على واحد،  والظاهر أن العموم لا يقع إلا على معنيين أو شخصين فص

 فكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما.
حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه اللفظ في اللغة، فإن كان بدليل قبل وإلا   والخصوص: 

 5 )2()أهـ فلا

  : المطلق
 .)3(الدال على الماهية بلا قيد وهو مع المقيد كالعام مع الخاص

 المقيد: 
 ) 4(بقيد من قيودهاحده هو ما دل على الماهية 

 10   : المجمل

 لفظ يقتضي تفسيرا يؤخذ من لفظ آخر.
 المفسر:  المبين أو 

 .)5(لفظ يفهم منه معنى المجمل
   : المنطوق

 15  .ما دل عليه اللفظ في محل النطق

 .فالنص فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره 
 .فالظاهر مرجوحاً  حتمالاً احتمال غيره ا أو مع 

 .ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولاً  .تأويلفهو فإن حمل على المرجوح لدليل 
 : المفهوم

 20 ، وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق 

 
 ). 125-124/ 1( المصدر السابق )  1(
 ). 4/415( رسائل ابن حزم )  2(
 ).  3/91( الإتقان  )  3(
 ). 1/245( إرشاد الفحول للشوكاني )  4(
 ).  3/53)، ( الإتقان  4/415( رسائل ابن حزم )  5(
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 )1( فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق. والثاني: ما يخالف حكمه المنطوق.
 :  الالتفات

الغيبة إلى آخر منها   لخطاب أوأي من التكلم أو ا  ، نقل الكلام من أسلوب إلى آخرهو  
 )2(هذا هو المشهور ،بعد التعبير بالأول

  ) حيان:  أبو  التكلمقال  أو  للخطاب  الغيبة  من  الانتقال  أو   ،هو  للغيبة  الخطاب  ومن  5 

 ومن التكلم للغيبة أو الخطاب.  ،التكلم
 .)3(ـ)أهوالغيبة تارة تكون بالظاهر، وتارة بالمضمر، وشرطه أن يكون المدلول واحداً  

 الكناية: 
لفظ يقام مقام الاسم كالضمائر المعهودة في اللغات وكالتعريض بما يفهم منه المراد وإن لم  

 10 .)4(يصرح بالاسم ومنه قيل للكنية كنية 

 الشرط: 
 . )5(تعليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه

 
 باختصار ).  96-3/95( الإتقان  )  1(
 ). 3/314)، وانظر ( البرهان   3/253( الإتقان  )  2(
 ).  1/141( البحر )  3(
 ). 4/410( رسائل ابن حزم )  4(
 ). 416/ 4( المصدر السابق  ) 5(
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 مصطلحاته في العقيدة: 
 واجب الوجود:

الذي يكون وجوده من ذاته ولا : بأنه  واجب الوجودون  يعبرون بذلك عن الله تعالى، ويعرف
 .)1(يحتاج إلى شيء أصلاً 

 5 الواجب

امتناعاً  الوجود له من غيره  ،والواجب لذاته هو الموجود الذي يمتنع عدمه  بل من نفس   ،ليس 
 .)2(وإن كان لغيره سمي واجبا لغيره ،لذاته فإن كان وجوب الوجود لذاته سمى واجباً  ،ذاته

 الممكنات: الممكن، 
 . )3(الإمكان عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم

 10 القدم، القديم: 

 .يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره :القديم
 ) 4(هو الذي لا أول ولا آخر له : القديم :وقيل

 . والقدم الذاتي هو كون الشيء غير محتاج إلى الغير
 . والقدم الزماني هو كون الشيء غير مسبوق بالعدم

 15 الحدوث، الحادث:

وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى    ،الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم ويسمى حدوثا زمانياً 
 .ذاتياً  الغير ويسمى حدوثاً 

 )5(.ويقال: الحادث هو الموجود الذي له أول
   الجسم. 

النظار أكثر ما يستعملون لفظ الجسم في نفس ذي القدر فيقولون يقول شيخ الإسلام: (   20 

 . ائم بنفسه ذي القدر إنه جسمللق
 

 ). 322( التعريفات )  1(
 ). 322( التعريفات )  2(
 ).  54( التعريفات )  3(
 ). 87)، وانظر ( لمع الأدلة  223-222( التعريفات )  4(
 ). 87)، ( لمع الأدلة  110( التعريفات )  5(
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ضل   تفرقاً   وشرعاً   وهذا اللفظ لما كثر استعماله في كلام النظار تفرقوا في معانيه لغة وعقلاً 
 فإن هذا اللفظ أصله في اللغة هو الجسد  ،به كثير من الناس

اللغة فيما كان غليظا كثيفا فلا يسمون الهواء جسما ولا جسدا  وهذا إنما يستعمله أهل 
 ا. ن بدن الإنسان جسدويسمو 
فاستعملوا لفظ الجسم فيما ،  اللغة   أهل النظر استعملوا لفظ الجسد في أعم من معناه فيو  5 

 ) 1(، كالهواء والنار، والماء )أهـيقوم بنفسه وتمكن الإشارة إليه الحسية المختلفة 
ؤلف من الجسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة وقيل الجسم هو المركب الموفي ( التعريفات ): (  

 .)2() الجوهر
 المكان: 

الظاهر من    :المكان عند الحكماء للسطح  المماس  الحاوي  الباطن من الجسم  السطح  هو  10 

   ي.الجسم المحو 
 )3(هوعند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاد

 الحقيقة، والمجاز، والتأويل: 
 ن إن شاء الله. سبق الكلام عليها، وسيأتي لاحقاً مزيد بيا

 15 الألفاظ المشتركة:

 )4(ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لا شتراكه بين المعاني :المشترك
 التحيز: 

 .)5( ، والمتحيز هو الجوهر، أي الجسم المشار إليه بأنه هنا وهناكالحيز هو المكان
 )6(.وكلامهم في الحيز والمتحيز والتحيز طويل، ليس هذا موضع بسطه

 
تيمية  )   1( لابن  المسيح  دين  بدل  لمن  الصحيح  الجواب  التعريفات بت  4/428-430(   ) وانظر   ،( صرف 

103  .( 
 ).  103( التعريفات للجرجاني  )  2(
 ). 292( المصدر السابق )  3(
 ). 274( التعريفات )  4(
 ). 218، 1/558( المواقف للإيجي )  5(
 فما بعدها ). 350/ 2انظر ( منهاج السنة )  6(
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 :الصورة 

جوهر متصل بسيط لا وجود لمحله دونه قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من    :الصورة الجسمية 
 . النظر بالحس بادئالنظر والجوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في  بادئالجسم في 

 5 )1(جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه :الصورة النوعية 

 الكسب: 
 ه المقدور من غير صحة انفراد القادر به. قيل: إنه ما يقع ب

 . )2(وقيل: إنه ما يقع به المقدور في محل قدرته )أهـ
 العصمة. 

 10 ) 3(.العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها

 الماهية: 
الماهية تطلق غالبا على الأمر المتعقل مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع 

 .)4(لخارجي والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هوالنظر عن الوجود ا
 الأزل، والأبد:  

 15   .استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي :الأزل

 . استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل :الأبدو 
 .الأزلي ما لا يكون مسبوقا بالعدمو 

 ، فإنه إما أزلي و أبدي وهو الله سبحانه وتعالى  :أقسام ثلاثة لا رابع لها  واعلم أن الموجود
و عكسه محال فإن ما ثبت   ، أو أبدي غير أزلي وهو الآخرة  ،أو لا أزلي ولا أبدي وهو الدنيا

 20 . )5(قدمه امتنع عدمه

 
 ).  178-177( التعريفات )  1(
 ). 103( تحفة المريد )  2(
 ). 195التعريفات  ()  3(
 ). 250( التعريفات )  4(
 ).  32( التعريفات )  5(
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 )1(التنزيه عبارة عن تبعيد الرب عن أوصاف البشر التنزيه: 
 العرض، والعرضية: 

في الم  : العرض المحتاج  به كاللون  يقوم  محل  أي  موضع  إلى  وجوده  في  يحتاج  الذي  وجود 
 : والأعراض على نوعين، وجوده إلى جسم يحله ويقوم به

 5   .وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد ،قار الذات

 )2(.وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون :وغير قار الذات
ش العرض  يقول   ) الإسلام:  مم  عرف  في يخ  الكلام  والقدر أهل  العلم  يسمى   مطلقاً ة  ن 

 . ما قام بغيره كالحياة والعلم والقدرة والحركة والسكون ونحو ذلك :عرضاً 
ن صفات الخالق باقية بخلاف ما يقوم  إ   :هو ما لا يبقى زمانين ويقولون  :وآخرون يقولون

 10 )3()أهـ ين�ا لا تبقى زمان إبالمخلوقات من الصفات ف 

 الحلول:
 .عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الكوز :لحلول الجواريا

السر�ني إلى   :الحلول  إشارة  أحدهما  إلى  الإشارة  تكون  بحيث  الجسمين  اتحاد  عن  عبارة 
 )4(الآخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالا والمسري فيه محلاً 

 15 الاتحاد:

 . ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً ، اد هو تصيير الذاتين واحدةلاتحا
الوجو  شهود  من    دوهو  الكل  به  فيتحد  بالحق  موجود  الكل  الذي  المطلق  الواحد  الحق 

فإنه    ،اتحد به  خاصاً   لا من حيث إن له وجوداً   ،بنفسه  به معدوماً   حيث كون كل شيء موجوداً 
 )5(  محال

 20 التشبيه: 

 شيء بشيء في بعض صفاته، وهذا لا يوجب حكما في الدين أصلا، وهو أصل   هو أن يشبه
 

 ).  93( التعريفات )  1(
 ). 192( التعريفات )  2(
 ). 1/498بتصرف يسير )، وانظر ( المواقف للإيجي  216-5/215( مجموع الفتاوى  )  3(
 ). 125( التعريفات )  4(
 ).  22( التعريفات )  5(
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القياس، لأن كل ما في العالم دون الله عز وجل فمشبه بعضه لبعض من وجه أو وجوه ومخالف  
 .)1(له أيضا من وجه من الوجوه وهو التمثيل

 التقليد: 
 .)2(قبول قول كل من لم يقم على قبول قوله برهان

 5 التجزؤ: 

 .)3(ء بالضم ما يتركب الشيء منه ومن غيرهالجز 
 الانقسام: 

 )4(الانقسام العقلي هو الذي تحصل أجزاؤه بالفعل وتنفصل الأجزاء بعضها عن البعض 
 التبعيض: 

 10 )5(هتركب الكل منه ومن غير  ،البعض اسم لجزء مركب

 المستحيل: 
 )6(حدالمحال ما يمتنع وجوده في الخارج كاجتماع الحركة والسكون في جزء وا

 
 ). 4/410 ( رسائل ابن حزم)  1(
 ). 4/414( رسائل ابن حزم )  2(
 ). 102( التعريفات )  3(
 ).  57( التعريفات )  4(
 ).  66( التعريفات )  5(
 ). 262( التعريفات )  6(
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 رابعلمطلب الا
 موارده العلمية

 
العلمية   إن كتاباً  المكانة  المعرفي  ،بهذه  المستودع  الفني  ،وهذا  تبحر   ،والتعدد  على  لدليل 

وتعدد موارده التي أثرى منها كتابه، وقد اجتهدت في حصر مصادره التي   ، صاحبه وسعة علمه 5 

النقل وسأذكرها مرتبة على حروف المعجم، مع الإش  ، اعتمد عليها ارة في الحاشية إلى مواضع 
 من الكتاب. 

وأنبه هنا إلى أن المصادر التي سأذكرها أكثرها نص عليها، وهناك نقول كثيرة عن علماء  
معرفة   وعدم  لكثرتها  ذكرها؛  عن  أعرضت  النقل  مصادر  إلى  يشر  لم  وغيرهم  مشايخه  من  كثر 

 10 مواطنها. 

 )1( لأبي نصر الوائلي السجستاني الحافظ. ،الإبانة  )1
 ) 2(إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري. )2
 )3( إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس. )3
بن  )4 الحسن  الحكم  لأبي  الأعراب،  لسان  في  الحركات  أسرار  عن  الإعراب 
 15 ) 4(عذرة.

 )5(الإقناع في القراءات، لأبي علي الأهوازي. )5
ابن  )6 هو  الأنصاري،  بن خلف  علي  الحسن  أبي  بن  أحمد  الإقناع، لأبي جعفر 

 )6(الباذش.
بابن  )7 المعروف  العلوي،  علي  بن  الله  هبة  السعادات  لأبي  الشجرية،  الأمالي 

 
)1(  )3/150.( 
)2(  )1/556 .( 
)3(   )7/257 .( 
)4(   )2/48 ،7/492 .( 
)5(   )6 /105 ،116 ،221  ،246  .( 
)6(   )5/360 ،7 /19  .( 
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 ) 1(الشجري.
 )2(الأوسط، للأخفش. )8
 )3(الإيضاح، لأبي علي الفارسي. )9
 )4(الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، لأبي محمد عبدالله بن السيد البطليوسي. )10
 5 )5(خالويه. البديع في القراءات السبع، لأبي عبدالله الحسين بن )11

 )6( بديعة أسامة بن منقذ. )12
الإشبيلي، ويعرف  )13 بن علي  أبي عبدالله محمد  الدين  لضياء  النحو،  البسيط في 

 )7(بابن العلج.
 )8(البسيط، للواحدي. )14
 10 )9(تاريخ أبي بكر محمد بن علي بن القاسم الرعيني. )15

 )10(تاريخ ابن أبي خيثمة. )16
 )11(التبيان، لأبي الفتح الهمداني. )17
تحبير لأقوال أئمة التفسير، للشيخ جمال الدين أبي عبدالله محمد بن التحرير وال )18

 )12(سليمان بن النقيب.

 
)1(  )1/578 .( 
)2(  )1/298 .( 
)3(  )2/213 .( 
)4(  )2/368 .( 
)5(  )2/46 .( 
)6(  )4/90 .( 
)7(  )8/47 .( 
)8 ( )7/393 ،467  .( 
)9(  )6/6  .( 
)10(  )4/281 .( 
)11(  )1/226 ،7/223  ،380  .( 
 ). 8/285،  18/ 7، 6/102،  138،  24/ 5، 59،285/ 4، 3/264في مواضع كثيرة، منها (  )12(
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 )1(تحريم المحل المكروه، لابن الجوزي. )19
 )2(التحصيل مختصر كتاب التفصيل في التفسير، لأبي العباس المهدوي. )20
 )3(التذكار، لابن شيكان. )21
 )4(تذكرة النحاة، لأبي حيان. )22
 5 )5(شرح التسهيل، لأبي حيان. التذييل والتكميل في )23

 ) 6(تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك. )24
 )7(أحد علماء الشيعة الإثني عشرية. ،لأبي جعفر الطوسي ،التفسير )25
 )8(تفسير التبريزي. )26
 ) 9(تفسير القشيري، لأبي نصر عبدالرحيم القشيري. )27
أحمد )28 العباس  لأبي  التفسير،  في  التنـزيل  لعلوم  الجامع  عمار   التفصيل  بن  10 

 )10(المهدوي.
 )11(التلخيص، لأبي الحسين ابن أبي الربيع. )29
 ) 12(التمام، لابن جني. )30

 
)1(  )2/181 .( 
)2(  )1/479.( 
)3(  )3/246 .( 
)4(  )8/459 .( 
 ).  8/215، 7/11،  138،  6/7،  530،  5/15،  430،  4/103، 2/50في مواضع، منها (  )5(
)6(    ) منها  مواضع،  ،  449،  7/320،  217/ 5،  4/103،  186/ 3،  516،  48/ 2،  207/ 1في 

8/286 .( 
)7(  )3/223 .( 
)8(  )3/468 ،4/405  .( 
)9(  )2/66 .( 
)10(  )1/300 .( 
)11(  )1/294 .( 
)12(  )6/170 .( 
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 )1(التمهيد، لأبي عمر بن عبدالبر. )31
لمحمد بن جرير الطبري، أكثر من النقل عنه دون   ،جامع البيان في تفسير القرآن )32

 ) 2(التصريح باسم كتابه.
 )3(جامع الترمذي. )33
 5 )4(عيل البخاري.الجامع الصحيح، لمحمد بن إسما )34

 )5(الجامع الصحيح، لمسلم بن الحجاج. )35
 ) 6(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، أو ( تفسير القرطبي). )36
 )7(الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي. )37
 )8(الحلبيات، لأبي علي الفارسي. )38
 10 )9(دلائل الإعجاز، لعبدالقاهر الجرجاني. )39

 )10(دلائل النبوة، للبيهقي. )40
 ) 11(، لإبراهيم بن أصبغ.رؤوس المسائل )41
بن  )42 محمد  والتقليد،لأبي  والتعليل  والاستحسان  والقياس  الرأي  إبطال  في  رسالة 
 )12(حزم.

 
)1(  )2/110 .( 
 ).  8/316، 7/302،  116/ 6، 5/14،  156/ 4، 3/488،  270/ 2، 1/150من ذلك (  )2(
)3(  )2/181 ،4/427  ،5/410  .( 
)4(  )5/113 ،297 ،6 /140  .( 
)5(  )3/256 ،5/113  ،6/140  .( 
)6(  )5/347 .( 
)7(  )4/293 ،5/95 ،215 ،7 /122 .( 
)8(  )1/483 .( 
)9(  )2/137 .( 
)10(   )5/103 .( 
)11(  )3/304 ،6/208  .( 
)12(   )5/511 .( 
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 )1(رصف المباني في شرح حروف المعاني، لأبي جعفر أحمد بن عبدالنور المالقي. )43
 )2(الروضة، لأبي علي الحسن بن محمد بن إبراهيم الغدادي. )44
 )3(بي عبدالله محمد بن أبي الفضل المرسي.ري الظمآن في تفسير القرآن، لأ )45
 ) 4(زاد المسير، لابن الجوزي. )46
الدين علي بن محمد بن خطاب  )47 التوراة ومعانيه، لعلاء  ألفاظ  السؤالات على  5 

 )5(الباجي.
 ) 6(السبعة، لابن مجاهد. )48
 )7(سنن أبي داود. )49
 )8(سنن النسائي. )50
 10 )9(السيرة النبوية، لمحمد بن إسحاق. )51

 )10(لابن مالك.الشافية الكافية،  )52
 )11(شرح أدب الكاتب، للزجاجي. )53
 )12(الشرح الكبير لجمل الزجاجي، لابن عصفور الإشبيلي. )54
 )1(شرح الملحة، للقاسم بن علي الحريري. )55

 
)1(  )2/446 .( 
)2(   )4/183 .( 
)3(  )1/545 ،552 ،588 ،2 /37  ،71 ،73 ،119 ،4 /180 .( 
)4(   )6/75 ،7/430 .( 
)5(  )2/527 .( 
)6(  )3/246 .( 
)7(   )2/181 ،4 /499  ،5/87  .( 
)8(  )2/181 .( 
)9(   )6/352 .( 
)10(   )4/371 .( 
)11(  )3/498 .( 
)12(  )2/224 .( 
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 ) 2(شرح الهداية، للمهدوي. )56
 )3(شرح جمل الزجاجي، لأبي إسحاق البهاري. )57
 )4(شرح كتاب سيبويه، لأبي بكر الخفاف. )58
 )5( ازي النحوي.شرح موجز الرماني، للأهو  )59
 5 )6(شواذ القراءات، لأبي عبدالله الحسين بن خالويه. )60

 )7( الصحاح، للجوهري. )61
 )8(صحيح أبي حاتم بن حبان. )62
 )9(الطبقات، لمحمد بن سعد. )63
 )10( عجائب البلاد، لإبراهيم بن القاسم الكاتب. )64
 10 )11(لأبي حيان. ،عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي )65

 )12(العين، للخليل بن أحمد. )66
 )13(.الزينبي بشير بن حامد بن سليمان، أبو النعمان في تفسير القرآن، ل  الغنيان )67
 )14(الفصيح، لثعلب. )68

 
)1(  )1/294 .( 
)2(  )1/354 .( 
)3(  )1/225 .( 
)4(   )6/415 .( 
)5(   )1/487 ،5 /522 .( 
)6(   )6/338 ،414 ،7 /118  ،8/122 .( 
)7(  )1/328 ،8/71 ،170 ،314 ،472  .( 
)8(  )2/318 .( 
)9( ) 3/467 .( 
)10(  )6/118 .( 
)11(  )3/50 .( 
)12(   )8/28  .( 
 ). 387، 7/68،  192/ 6، 505، 212، 5/30في مواضع، منها (  )13(
)14(  )8/71 .( 
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علي  )69 الحسن  أبي  الوزير  ابن  الحسين  عبدالله  أبي  الدين  لصفي  الأزرار،  فك 
 )1(الخزرجي. 

 )2(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. )70
 )3(ارة الهذلي. الكامل في القراءات، لأبي القاسم يوسف بن علي بن جب )71
 5 )4(كتاب أبي منصور المهراني.  )72

 )5(كتاب الحلل، للز�تي. )73
 )6(كتاب الزهراوي. )74
 )7(الكتاب الموضح، لأبي عبدالله نصر بن علي بن محمد، عرف بابن مريم. )75
 )8(كتاب النقاش. )76
النقل  )77 من  بسيبويه،أكثر  قنبر،المعروف  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  الكتاب،لأبي  10 

 )9(عنه.
حقا )78 عن  القاسم الكشاف  لأبي  التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنـزيل  ئق 

 جارالله محمود بن عمر الزمخشري. 
 ولا تكاد تخلو صفحة من النقل عنه. ،وقد نقل عنه أبو حيان كثيراً 

 ،( المحيط  البحر   ) الوجيز لابن عطية عمدة أبي حيان في تصنيف  المحرر  وهو وكتاب  15 

 
)1(  )1/292 .( 
)2(  )2/249 .( 
 ).  8/22،122،  118/ 7، 241، 6/122في مواضع، منها (   )3(
)4(   )5/323 .( 
)5(   )6/21  .( 
)6(   )5/249 ،6 /434.( 
)7(  )2/131 .( 
)8(   )4/375 .( 
)9(    ) ذلك  ،  6/39،  404،  18/ 5،  514،  37/ 4،  411،  3/71،  470،  1/105،2/56من 

444  ،7/11 ،257 ،8 /79 ،515.( 
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والثناء عنهما،  تفسيره  وقد خصهما بالحديث  مقدمة  تفسيرهما في  نقله  )1(على  ، ومع كثرة 
عنهما واعتماده عليهما إلا أنه تعقبهما في مواضع كثيرة جداً، عند الزمخشري أكثر منها عند  

 ابن عطية.
كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، لشرف الدين أبي محمد عبدالمؤمن بن  )79

 5 )2(خلف الدمياطي.

 )3(اللآلي، لأبي عبيد البكري.  )80
 )4(اللباب ( لباب الإعراب ) لمحمد بن محمد الإسفراييني. )81
 ) 5(للفراء. ، لغات القرآن )82
الحسن  )83 بن  أحمد  بن  عبدالرحمن  الفضل  لأبي  القراءات  شواذ  في  اللوامح 
 10 ) 6(الرازي.

 )7(المبسوط، لابن الماجشون.  )84
 ) 8(للنضر بن شميل. ،المثالب )85
 )9( المجمل، لأحمد بن فارس. )86
 ) 10(المحبر، لمحمد بن حبيب. )87
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية،     )88 15 

 
 ). 113-1/112انظر مقدمة تفسير ( البحر المحيط ) : (   )1(
)2(  )2/250 .( 
)3(  )1/513 .( 
)4(  )6/311 .( 
)5(  )3/203 .( 
 ). 129، 18/ 7، 6/48،  103،  42/ 5، 442، 4/279مواضع، منها ( في   )6(
)7(  )2/193 .( 
)8(  )3/218 .( 
)9(  )2/68  ،415  .( 
)10(  )3/460 .( 
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 )1(.وهذا الكتاب كالكشاف في كثرة نقل أبي حيان عنه
 )2(المحصول، لأبي عبدالله الرازي. )89
 )3(المحكم، لابن سِيْده. )90
 )4(مختصر المزني. )91
 5 ) 5(لمالك بن أنس.  ،المدونة  )92

 )6(المسائل، للأخفش. )93
 )7(للحاكم. ،المستدرك )94
 )8(المستوفى، لعلي بن مسعود بن الفرُّخال. )95
 )9(مسند الإمام أحمد. )96
 10 ) 10(مشكل إعراب القرآن، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. )97

 )11(معالم التنـزيل، للبغوي. )98
 )12( معاني القرآن، لأبي جعفر النحاس. )99
 )13(المعتمد، للقاضي أبي يعلى. )100

 
 ). 362/ 8، 7/105،  155/ 6، 5/222،  157/ 4، 3/502،  209/ 2، 1/112من ذلك (  )1(
)2(   )1/562 ،5 /332 .( 
)3(   )1/301 ،2 /414  ،4/313.( 
)4(  )3/336 (. 
)5(  )2/119 ،193 ،3 /229  ،270  .( 
)6(  )2/197 .( 
)7(  )3/151 ،523  .( 
)8(  )2/106 .( 
)9(  )2/181 .( 
)10(  )3/128 ،4/437  .( 
)11(  )3/464 .( 
)12(  )2/210 .( 
)13(   )4/272 .( 
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بن )101 محمد  عبدالله  الغيب، لأبي  ويعرف    مفاتيح  الرازي،  بالفخر  المعروف  عمر، 
 ( بتفسير الرازي ).  كتابه 

 وتعقبه في مواضع. )1(نقل عنه أبوحيان كثيراً، ولم يصرح باسم كتابه.
 )2(المقتصد في شرح الإيضاح، لعبدالقاهر الجرجاني. )102
 5 )3(المقدمة الفاضلية. )103

 )4(المقنع، لأبي جعفر النحاس. )104
 )5( لإشبيلي.الممتع في التصريف، لابن عصفور ا )105
 )6(المنتخب، لأبي عبدالله محمد بن أبي الفضل المرسي. )106
 )7(المنتقى، للباجي. )107
 10 )8(منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك، لأبي حيان. )108

 )9(النبات، لأبي حنيفة اللغوي. )109
التنـزيل )110 أسرار  التأميل في  بن   ،�اية  عبدالله  بن  عبدالواحد  الدين  للشيخ كمال 

 )10(خلف الأنصاري.
 ) 11(النوادر، للبحتري. )111

15 

 
 ). 424/ 8، 7/319،  459/ 6، 5/100،  353/ 4، 3/102،  400/ 2، 1/108من ذلك (  )1(
)2(   )7/291 .( 
)3(   )4/330 .( 
)4(   )6/34 ،7/430 .( 
)5(  )2/331 .( 
 ). 4/116،  383،  349، 334، 1/277في مواضع، منها (  )6(
)7(  )2/199 .( 
)8(   )4/8  ،232  ،5/530 .( 
)9(   )7/246 .( 
)10(  )3/26 .( 
)11(   )5/6 .( 
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 )1(النوادر، للحياني. )112
 )2(الهداية، لمكي. )113
 )3(للواحدي. ،الوسيط )114
 ) 4(لأبي عمر الزاهد. ،اليواقيت )115

 5 

 
 

 
)1(  )8/483 .( 
)2(   )7/255 .( 
)3(  )3/115 .( 
)4(  )3/49  ،4/92  .( 
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 المطلب الخامس
 قيمة الكتاب العلمية 

 
لقد سبق بيان منهج أبي حيان المحكم، وطريقته البارعة في تصنيف كتابه (البحر المحيط)، 

 5 الجمة، ومصادر معلوماته التي استفاد منها واستقى تحريراته منها. وبيان موارده العلمية 

الواسع وكثرة اطلاعه، وجمعه   العلمية، وتبحره  قبل ذلك ذكر شيء من حياته  كما سبق 
 لمصنفات العلماء.

وكتاب بهذه الدرجة، وصاحبه بهذه المنزلة فلا ريب أنه سيفوق كثيراً من الكتب والمصنفات  
العلماء تظاهي منزلة مؤلفه، فقد أتعب أبو في نفس المجال وال فن، ويكون له قيمة علمية بين 

 10  ه اليد الطولى في التفسير والقراءات، حيان من بعده، وأتى بما يعجز عنه كثير من أهل العلم، فل

 )1(كما له مثل ذلك أو أكثر في علوم العربية، وغيرها.
ه كثيراً، وبينوا مكانته بين المصنفات فكتاب أبي حيان له شأن عند العلماء، فقد أثنوا علي

 في التفسير وغيره، واستفادوا منه.
بأنه كتاب ( فرائده تزهو على الزهر، وفوائده تزيد على    )2(فقد وصفه تلميذه ابن مكتوم

 15 )3(نقط القطر )

 قول الشاعر: )4(ونقل محمد بن إسماعيل الذيب، مصحح ( البحر المحيط )
بالغوالي يلفظ  البحر   أتاك 

 وأتم هذا المعنى بعض الفضلاء فقال: 
وخائضيه  لسابحيه   يقول 

 

واللآلي   بالزبرجد   ويرمي 
 

خلالي  في  فالنفائس   هلموا 
 

 
 ). 280انظر ( نكت الهميان للصفدي   )1(
)، الدر اللقيط من البحر المحيط، صنف (بن أحمد بن مكتوم القيسي، الشيخ النحوي  )  أحمد بن عبد القادر2(

 ). 749وله كتاب في تاريخ النحاة، توفي سنة ( 
 ). 188-1/186)، ( الدرر الكامنة   268-265/ 1انظر ( أعيان العصر 

 ، مطبعة السعادة).1/4من البحر المحيط لابن مكتوم ) مطبوع بحاشية (البحر المحيط  ( الدر اللقيط)  3(
 مطبعة السعادة. )  4(
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 ثم قال المصحح: 
( فهو والحق يقال كتاب غاص مؤلفه في بحار كلام الله عز وجل، ولم يظهر حتى أظهرها 

لجانبين، وقد رتبه ترتيباً عجيباً، جلية للناظرين، ولم يترك شاردة ولا واردة حتى دنت قطوفها ل
وسلك فيه مسلكاً غريباً، بدأ في أول الآ�ت بتوضيح مفرداتها اللغوية، وثنى الكلام على تفسير 
محكم،  هو  ما  وإحكام  منسوخ،  هو  ما  ونسخ  سبب،  ماله  سبب  ذاكراً  التنزيلية،  المركبات  5 

 . )1(لشاذة وغيرها )أهـومناسبات الآي والسور لما قبلها، ومبيناً أوجه القراءات ا
ومن له عناية بالقراءات وتوجيهها، والأوجه الإعرابية والبلاغية في الآ�ت يعول على كتاب  

 أبي حيان، ويستقي منه، ويؤيد حيناً ويعترض حيناً، لذا فهو عمدة لأصحاب هذا الشأن. 
في   موسوعة  أكبر  يعد   ( المحيط  البحر   ) وكتابه   ) حسنين:  عبدالسميع  د.  معرفة يقول 

 10 . )2(القراءات بأنواعها، والوقوف على توجيهاتها )أهـ

واهتمام عناية  محل  أودعها كتابه  التي  النحوية  اختياراته  من  وتوبع    وكثير  العلماء،  لدى 
 نس بها أحيا�ً في محل النزاع بينهم. عليها، واستؤ 

البحر المحيط،  أبرز ذلك د. بدر بن �صر البدر في كتابه ( اختيارات أبي حيان النحوية في  
 . )3(جمعاً ودراسة )

ومما يبرز أيضاً قيمة الكتاب وأهميته استفادة العلماء منه في كتبهم ونقلهم عنه، ومن ذلك   15 

: 
 لابن مكتوم الحنفي.  ( الدر اللقيط من البحر المحيط )ـ  1

قصر كتابه على ذكر ما في كتاب ( البحر المحيط ) من الكلام مع الزمخشري وابن عطية،  
 الرد عليهما فيما ذكراه في كتابيهما في التفسير، والتنبيه على خطئهما في الأحكام الإعرابية.و 

 
  ). 8/533( البحر المحيط، مطبعة السعادة  ) 1(
)،  طبعة حقق فيها جزء من البحر المحيط د. عبدالسميع بن محمد    1/123مقدمة تحقق ( البحر المحيط  )   2(

 هـ، من غير ذكر دار النشر.1413ين، ط الأولى ـ حسنين، خرجت في جزئ
 أصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود.)  3(

 هـ.1420طبعت على قسمين، القسم الأول بعنوان ( أبو حيان وتفسيره البحر المحيط )، دار الرشد، الر�ض، 
بعنوان الثاني  الر�ض،   والقسم  الرشد،  دار   ،( ودراسة  جمعاً  المحيط،  البحر  في  النحوية  حيان  أبي  اختيارات   )

 هـ. 1420
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فابن مكتوم استل هذه المناقشات والتعقبات من كتاب ( البحر المحيط ) وأودعها كتابه ( 
والمسائل   الإعرابية  للمباحث  مختصر  هو  أو  فهو كالمختصر،  إضافة،  أي  دون   ( اللقيط  الدر 

ـ كما يقول ـ لنفسه،    مكتومية التي تعقب فيها أبو حيان الزمخشري وابن عطية، جرده ابن  النحو 
 )1(وجعله عمدة عند الوحشة لأنسه.

 5 . )2(للسمين الحلبي ( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )ـ  2

يعدد مصادر   )، وهو  الحلبي  للسمين  المصون  الدر   ) الخراط محقق كتاب  أحمد  د.  يقول 
 ( الدر المصون ) الرئيسية:كتاب 

( و�تي كتاب ( البحر المحيط ) لأبي حيان في الدرجة الأولى من مصادر الكتاب، حتى إن  
بعضهم ما كان يرى في كتاب ( الدر المصون ) شيئاً جديداً لا يراه في كتاب أبي حيان، وهذا 

هذا التأثر الكبير بكتاب   فيه طرف من المبالغة، ولكنه في الحقيقة يشير إلى ما لاحظه الناس من 10 

( البحر )، فقد كان السمين يقتبس من أبي حيان كثيراً من الشروح اللغوية للمفردات القرآنية، 
وكثيراً من آراء العلماء حول وجوه الإعراب، وقد يرد على رأي ضعيف بالرد الذي رآه أبوحيان، 

 وقد لا يشير إلى ذلك. 
اقت البحر )  باسه الشواهد المختلفة منه، حيث إن أكثر هذه ومن مظاهر تأثره بكتاب ( 

الشواهد نلقاها في ( البحر ) دليلاً على الموضوع الذي عرضه الشيخ وتلميذه، أو تكون مادة  15 

 للمناقشة والرد أو القبول.
ثم قال د. الخراط: غير أن هذا لا يعني أن كتاب ( الدر ) نسخة ثانية لكتاب (البحر)،  

 .)3(خين )أهـوذلك لاختلاف منهج الشي

 
 ، حاشية البحر المحيط ).4/ 1انظر ( الدر اللقيط )  1(
ـ ابن مسعود، المعروف بالسمين الحلبي الشافعي، )   2( الدائم  ـ وقيل: ابن عبد  هو أحمد بن يوسف بن محمد 

عن أبي حيان، وصنف ( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )، ( شرح الشاطبية )  المقرئ النحوي، أخذ 
 ). 756وغيرهما، توفي سنة ( 

 ). 6/179)، ( شذرات الذهب  361-1/360انظر ( الدرر الكامنة 
 ).  24-1/23( مقدمة تحقيق الدر المصون د. أحمد محمد الخراط )  3(
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 .)1( لأبي إسحاق السفاقسي  ( المجيد في إعراب القرآن المجيد )ـ  3
 استخلص إعراب القرآن من تفسير شيخه ( البحر المحيط )، وغيره. 

 .)2( لابن هشام الأنصاري ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )ـ  4
من أعاريب أبي حيان في (البحر المحيط) في كت  اللبيب)، فابن هشام نقل كثيراً  ابه (مغني 

 5 وإن كان لا يشير إلى ذلك إلا �دراً، وقد تعقبه في بعض أعاريبه.

مغني   ) تصنيف  في  منهجه  في  هشام  ابن  على  أخذه  فيما  عضيمة  محمد  الشيخ  يقول 
اللبيب ): ( كذلك رأيته نقل كثيراً من أعاريب البحر المحيط لأبي حيان ولم يشر إليه ولو مرة 

 واحدة...  
(    وأكاد أقطع بأن كل إعراب لآ�ت القرآن مبسوط في ( المغني ) إنما كان من    ثم قال:

 10 )3(البحر المحيط )أهـ.

 تناولت شخصية أبي حيان وتفسيره فكثيرة الرسائل العلمية والأطروحات البحثية التيأما  
 جدا، سبق ذكر غالبها في المقدمة، والحمد لله رب العالمين.

 

 
النحوي، تلميذ أبي   السفاقسي المالكي  ، أبو إسحاقأبي القاسم القيسي  بن)  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم  1(

 ). 742حيان، صنف ( المجيد في إعراب القرآن المجيد ) وغيره، توفي سنة ( 
 ).  186)، ( بغية الوعاة   1/57انظر ( الدرر الكامنة 

، صنف ( أوضح المسالك  المصري، النحوي المشهور  ابن هشام  ، جمال الدين)  عبد الله بن يوسف بن أحمد2(
 ).  761إلى ألفية ابن مالك )، ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )، وله غير ذلك، توفي سنة (  

 ). 4/147)، ( الأعلام  2/308انظر ( الدرر الكامنة 
 ). 1/99( دراسات لأسلوب القرآن الكريم )  3(
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 5 الباب الأول 

  ة عند أبي حيان في أبواب التوحيدالمخالفات العقدي
 

 الفصل الأول
 المخالفات المنهجية عند أبي حيان في تفسير آ�ت العقيدة ، وفيه أربعة مباحث : 

 10 المبحث الأول : تقديم العقل على النقل في نصوص الصفات . 

 المبحث الثاني : القول بالحقيقة والمجاز.
 ث الثالث : التأويل. المبح

 المبحث الرابع : التفويض.
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 :   هيدتم
إن المنهج المتبع عند سلف الأمـة وأئمتهـا في الاسـتدلال لمسـائل الـدين العلميـة والعمليـة هـو 

 مـن أصـول التلقـي والاسـتدلال ، بـل ينالوحيين العظيمين ، ونصـبهما أصـل  الصدور عن نصوص
والاســتدلال ، لايبغــون عنهمــا حــولاً ولا يعــدلون بهمــا  همــا المصــدران الأولان مــن مصــادر التلقــي

 5 شيئاً آخر.

فقد تواترت النصوص عن السلف الصالح في تعظيم الأدلة النقلية والاعتناء بها ، وجاءت 
عليه  دلت  ما  وامتثال  والسنة،  الكتاب  نصوص  اتباع  وجوب  في  وعملاً  قولاً  عنهم  الأخبار 

تقر  في  لها  والتسليم  عليها  :  والاعتماد  تعالى  لقوله  امتثالاً  الدين،  مسائل  ير 
﴿( # q ã è Î 7 ® ? $ #  ! $ t B  t AÌ “ R é & 

Nä 3 ø Š s9 Î )  ` Ï i B  ó Oä 3 Î n / §‘  Ÿwu r 10 
( # q ã è Î 7 - F s?  ` Ï B  ÿ ¾Ï mÏ R r ß Š 

u ä ! $ u ‹ Ï 9 ÷ r r &  3  Wx ‹ Î = s%  $ ¨ B 
t b r ã �© . x ‹ s?  Ç Ì È﴾    وقول النبي صلى الله عليه وسلم:   3[ الأعراف ،[

 . )1(ب الله وسنة نبيه )( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما: كتا
ـ رحمـــه الله ـ : ( اتفـــق الفقهـــاء كلهـــم مـــن المشـــرق إلى  )2(ومـــن ذلـــك قـــول محمـــد بـــن الحســـن 15 

المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم 
 .  )3(في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه .. )

ومحمــد بــن  )1(فيمــا ذكــره عــن الإمــام أبي حنيفــة وصــاحبيه أبي يوســف )4(ل الطحــاويويقــو 
 

)، وانظــر ( السلســلة  2/686رواه مالــك في الموطــأ بلاغــاً ( كتــاب القــدر ، باب النهــي عــن القــول بالقــدر  )1(
 ). 1761الصحيحة ح 

 الكـوفي ، صـاحب أبي حنيفـة، إمـام مشـهور في المـذهب هو محمد بن الحسـن بـن فرقـد، أبـو عبـدالله الشـيباني)   2(
 ). 131الحنفي، توفي سنة ( 

 ). 136-9/134)، ( السير  4/184انظر ( وفيات الأعيان 
 ). 225نقله عنه بسنده ابن قدامة في ( ذم التأويل    )3(
قيـدة المشـهورة، ولـه الع ، صـاحب )  هو أبو جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي الحنفـي، الحـافظ الكبـير4(

 ) .  321(  ، توفي سنةاني الآثار )، و( أحكام القرآن )، وغيرهامع(أيضاً 
 ). 72-1/71، ( وفيات الأعيان ) 33-15/27انظر ( السير 
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الحســن : ( وكــل مــا جــاء في ذلــك ـ يعــني في الرؤيــة ـ مــن الحــديث الصــحيح عــن رســول الله صــلى 
ما أراد الله تعالى ، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا على الله عليه وسلم فهو كما قال ، ومعناه  

 .  )2( بأهوائنا )ولا متوهمين
سـول الله صـلى الله عليـه ر : ( ولـيس لنـا مـع سـنة  )3(ام السـنة وقال أبو القاسم الأصـبهاني قـوَّ 

وسلم من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم ، ولا يعرض على قياس ولا غيره ، وكل ما سـواها مـن  5 

هــا ؛ لأنــه لا حجــة قــول الآدميــين تبــع لهــا ، ولا عــذر لأحــد يتعمــد تــرك الســنة ويــذهب إلى غير 
 .  )4(لقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح .. )

وقال ابن تيمية : ( ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنـه عـارض القـرآن بعقـل ورأي 
وقياس ، ولا بذوق ووجد ومكاشفة ، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل ، فضلاً عن 

 10 . )5(تقديم العقل ) أن يقول : فيجب

والكـــلام في ذلـــك يطـــول وبســـطه لـــيس هـــذا موضـــعه ، والمقصـــود أن الســـلف مـــن الصـــحابة 
والتـابعين لهـم بإحســان هـذا مــنهجهم وتلـك طــريقتهم ، فمـن خــالف �جهـم وســلك غـير ســبيلهم 

 فقد ضل الطريق ، وتاه في ظلمات الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه .
مــا زالــوا ـ مــن أكثــر الفــرق انحرافــاً في هــذا البــاب أعــني مــنهج الاســتدلال والمتكلمــون كــانوا ـ و 

لأصــول الــدين ، إذ أعرضــوا عــن نــور الــوحيين ، واستضــاؤا بغــير مضــيء ـ اســتقلالاً ـ فضــلوا ســواء  15 

الســبيل ، وجعلــوا عقــولهم أصــلاً ووحــي الله فرعــاً فــلا ظهــراً أبقــوا ولا أرضــاً قطعــوا، فــلا بقــوا علــى 

 
هـــو يعقـــوب بـــن إبـــراهيم بـــن حبيـــب الكـــوفي، القاضـــي أبـــو يوســـف صـــاحب الإمـــام أبي حنيفـــة، ومـــن خيـــار )  1(

 ). 182تلامذته، توفي سنة ( 
 ). 390 – 378/  6وفيات الاعيان  )، (  539 -8/535انظر ( السير 

 ). 1/207العقيدة الطحاوية مع شرحها (  )2(
، مصــنف ( الملقــب بقــوام الســنة ،صــبهانيالتيمــي الأ ، أبــو القاســمإسماعيــل بــن محمــد بــن الفضــل القرشــيهــو )  3(

 ). 535ل السنة ) وغيرهما، توفي ( الترغيب والترهيب )، ( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أه
 )106 -105/  4شذرات الذهب )، (  86-20/80انظر ( السير 

 2/398( الحجة في بيان المحجة  )4(
 ). 28/29/ 13( مجموع الفتاوى  )5(
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 لوا إلى اليقين فيما راموا تحصيله من أصول الدين.فطرهم، ولا وص
الله عنه ـ من علماء الأشاعرة الـذين تصـدوا لتفسـير كتـاب الله فقـد   عفاولما كان أبو حيان ـ  

تابــــع أســــلافه ووافــــق أقرانــــه ممــــن �ــــج مــــنهج الأشــــاعرة في الاســــتدلال لتقريــــر مســــائل الاعتقــــاد، 
الـذي يعـرض عليـه النقـل فـإن وافقـه قبـل ،   خصوصاً نصوص الصفات، وجعل العقل هو الأصل

 5 وإلا جعل نص القرآن من قبيل المجاز المؤول بما يوافق ما عرفته العقول .

وفي هذا الفصل ـ بعون الله وتوفيقه ـ سـأتناول بالـنقض والـرد تلـك القضـا� الـتي خـالف فيهـا 
نـت سـبباً في تحريـف كـلام أبوحيان منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال تبعاً للأشاعرة ، وكا

 الله ونفي بعض صفاته . 
وينتظم الفصل أربعة مباحث ، الأول منها في نقض دعوى تقديم الأدلة العقلية على الأدلة 
ــديث في المبحـــث الثالـــث  ــرآن ، والحـ ــاز في القـ ــوى المجـ ــاني نقـــض دعـ ــارض ، والثـ ــد التعـ ــة عنـ النقليـ 10 

 تعارض .والرابع في نقض منهج التأويل أو التفويض عند ال
 وهذا أوان الشروع في المقصود :  
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 المبحث الأول
 تقديم العقل على النقل في نصوص الصفات

 
حيان   أبو  عنه    اعف  ـقال  تعالى  ـالله  قوله  تفسير  $﴿ :عند  y J u Z ÷ ƒ r ' sù 

( # q —9 u q è ?  §NsVsù  ç mô _ u r  « ! $ [البقرة   ﴾ 4  # 5 

سان العرب وأنحائها  : ( فالوقوف مع ظاهر اللفظ الدال على التجسيم غباوة وجهل بل]115
أن   بالله  ونعوذ  إليها  المشكلة  الألفاظ  حمل  مرجع  التي  العقول  وحجج  في كلامها  ومتصرفاتها 

سبة الأعضاء لله تعالى الله عما نومن سلك مسلكهم في إثبات التجسيم ، و   )1(نكون كالكرامية 
 .)2(يقول المفترون علواً كبيراً ) أهـ

#﴿وقال عند تفسير قوله تعالى: sŒÎ ) u r  # Ó | Ó s%  # X�ö Dr & 10 

$ y J ¯ R Î * sù  ã Aq à ) t ƒ  ¼ã & s!  ` ä .  ã b q ä 3 u Š sù 
( لكن دليل العقل صد عن اعتقاد مخاطبة المعدوم ، وصد عن أن يكون الله تعالى    :]117[البقرة﴾

للحوادث اللفظ وكونه يسبق بعض حروفه    )3(محلاً  ، لأن لفظة كن محدثة، ومن يعقل مدلول 
قول لفظياً وإنما ذلك عبارة عن  لا  و   ،كذلك فلا خطاب  بعضاً لم يدخله شك في حدوثه، وإذا

 15 .)4(سرعة الإيجاد … ) أهـ

تعالى:   قوله  في  الاستواء  معنى  في  الأقوال  ذكر  Nè§﴿ولما  O 

# “ u q t Gó ™$ #  ’ n < Î )  Ï ä ! $ y J ¡ ¡ 9 $ البقرة   ﴾#  ]
العقول من أن الله تعالى يستحيل أن    29 التأويلات كلها فرار عما تقرر في  ] قال: ( وهذه 

 
الكرامية: إحـدى الفـرق الإسـلامية الـتي خالفـت أهـل السـنة والجماعـة في مسـائل مـن أصـول الـدين، تنتسـب )   1(

بـــن كـــرام السجســـتاني، مـــذهبهم في الصـــفات يـــؤول إلى التشـــبيه والتجســـيم، والقـــول بأن الله تعـــالى  إلى محمـــد
 جسم، وقالوا بأن الإيمان قول فقط.

 ). 108)، ( الملل والنحل  111)، ( التبصير في الدين  229انظر ( الفرق بين الفرق 
 ). 1/531( البحر  )2(
قـولهم: ( إن الله لـيس محـلاً للحـوادث )، والـرد علـى شـبهتهم في أن إثبـات   الله ـ معـنى  شـاءسيأتي لاحقاً ـ إن  )   3(

 الصفات الاختيارية يلزم منه قيام الحوادث بالله تعالى.
 ). 1/536( البحر  )4(
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 )1(بالانتقال المعهود في غيره تعالى ، وأن يحل فيه حادث أو يحل هو في حادث ) أهـ يتصف
u﴿:  عند تفسير قوله تعالى  نقلو  q è d  ü “ Ï %© ! $ #  t At “ R r & 

y 7 ø ‹ n = t ã  | = » t GÅ 3 ø 9 $ #  ç m÷ Z Ï B 
× M » t ƒ # u ä  ì M » y J s3 ø t ’ C﴾    عمران آل   ] الرازي    ]  7الآية،  عن 

د فيه من دليل منفصل، فإن كان لفظياً فلا قوله: ( وصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا ب 5 

الدليل  العكس ، ولا قطع في  التعارض ، وليس الحمل على أحدهما أولى من  يتم إلا بحصول 
اللفظي سواء كان نصاً أو أرجح لتوقفه على أمور ظنية ، وذلك لا يجوز في المسائل الأصولية 

الدلا بواسطة   [ إلا   ] يكون  لا  المرجوح  إلى  المصير  أهـفإذن  القاطعة …)  العقلية  ولم )2(لة   ،
 يعترض عليه .
ـ   :    عفا وقال  قوله  تفسير  عند  ـ  عنه  $﴿ الله  t Bu r  ã �© . ¤ ‹ t ƒ 10 

HwÎ )  ( # q ä 9 ' r é &  É = » t 6ø 9 F { $ #  Ç Ð È﴾   آل  ]
 ] :  7عمران 

( ونبــه بــذلك علــى أن مــا اشــتبه مــن القــرآن فــلا بــد مــن النظــر فيــه بالعقــل الــذي جعــل مميــزاً 
والمســتحيل، فــلا يوقــف مــع دلالــة ظــاهر اللفــظ، بــل يســتعمل في ذلــك لإدراك الواجــب والجــائز 

الفكـــر حـــتى لا ينســـب إلى البـــارئ تعـــالى ولا إلى مـــا شـــرع مـــن أحكامـــه مـــا لا يجـــوز في العقـــل )  15 

 .)3(أهـ
: تعالى  قوله  Nè§﴿وعند  O  3 “ u q t Gó ™$ #  ’ n ? t ã  

Ä ¸ ó �y ê ø 9 $ الأعراف    ﴾# على   54[  الله  استواء  في  التأويلات  ذكر   ،  [
، ثم قال : ( ومع الاحتمال في ( العرش )، وفي ( استوى )، وفي الضمير العائد لا يتعين  العرش  

 20 .)4(حمل الآية على ظاهرها، هذا مع الدلائل العقلية التي أقاموها على استحالة ذلك ) أهـ

 التعليق: 

 
 ). 1/281( البحر  )1(
 ). 7/147 )، وانظر ( تفسير الرازي 2/398( البحر  )2(
 ). 2/402( البحر  )3(
 ). 4/310( البحر  )4(
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ــائل  ــاد ومســ ــابقاً أن أبا حيــــان تابــــع الأشــــاعرة في كثــــير مــــن مســــائل الاعتقــ لقــــد ذكــــرت ســ
لال ، ومـــن ذلـــك اعتبـــار الـــدليل العقلـــي في فهـــم الـــدليل النقلـــي الـــذي يظنونـــه مشـــكلاً، الاســـتد

 وتقديم العقل على النقل.
، بـل سـبقهم إليهـا  )1(ومسألة تقديم العقل على النقـل لم تكـن وليـدة الأشـاعرة ولا الماتريديـة 

 5 القضية الذين تأثروا بالفلاسفة وتابعوهم في هذه  )2(المعتزلة مقتفين أثر الجهمية 

ولقــد كــان المتكلمــون مــن الجهميــة والمعتزلــة والأشــاعرة والماتريديــة وأشــباههم مــن أكثــر الفــرق 
الـــتي عارضـــت كتـــاب الله وســـنة رســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم بعقولهـــا ، حيـــث ضـــربوا نصـــوص 
 الـوحيين بعضـها بـبعض ، وأوجـدوا الأقيسـة العقليــة والقواعـد الفلسـفية المخالفـة لكتـاب الله وســنة 

يقينيــة فحكموهــا في الكتــاب والســنة ، وجعلــوا مــا وافقهــا  رســوله ، وظنوهــا قواعــد كليــة وأصــولاً 
 10 منهما مقبولاً تبعاً لا استقلالاً ، وما خالفها إما مردود أو مؤول .

 
ــة تنتســــب إلى أبي منصــــور الماتريــــدي الحنفــــي ( ت )  1( ــة: فرقــــة كلاميــ ــنة 333الماتريديــ ــالفوا أهــــل الســ ـــ )، خــ هــ

والجماعـــة في مســـائل وأصـــول مـــن العقيـــدة، في الأسمـــاء والصـــفات والإيمـــان والقـــدر وغيرهـــا ذكرهـــا أصـــحاب 
 عقيدة.المقالات، و�قشهم فيها أهل السنة، بينهم وبين الأشاعرة تشابه كبير في ال

انظـــر ( الماتريديـــة دراســـة وتقويمـــاً للحـــربي )، ( الماتريديـــة ومــــوقفهم مـــن توحيـــد الأسمـــاء والصـــفات لشـــمس الــــدين 
 الأفغاني ).

بـن صـفوان الترمـذي ، رأس الفتنـة والضـلال ، خـالفوا أهـل السـنة والجماعـة   الجهمالجهمية : فرقة تنسب إلى  )   2(
روا بســببها ، منهــا جحــد حقــائق أسمــاء الــرب جــل وعــلا وصــفاته، وأن الله في كــل  في مســائل عقديــة عــدة كُفــِّ

ن الإيمــان هــو المعرفــة فقــط ، والكفــر هــو أو ، ق ، وقــالوا : بفنــاء الجنــة والنــاروقــولهم بأن القــرآن مخلــو  ،مكــان
 .هلأحد في الحقيقة إلا الله وحدالجهل فقط ، وهذا هو الإرجاء الغالي ، وقالوا : بالجبر ، وهو أنه لا فعل 

رد عليهم الإمام أحمـد في كتابـه (الـرد علـى الجهميـة) ،والـدارمي في كتـاب (الـرد علـى الجهميـة )، والبخـاري في       
كـــذلك ابـــن تيميـــة في عـــدد مـــن كتبـــه ، وابـــن القـــيم في (الصـــواعق   علـــيهمكتابـــه (خلـــق أفعـــال العبـــاد ) ، ورد 

 المرسلة ) ، و(اجتماع الجيوش الإسلامية ) وغيرهما .
)، و(الملــل 194) ، و(الفــرق بــين الفــرق 338،  1/244انظــر حــول هــذه الفرقــة : (مقــالات الإســلاميين      

 ) .796-2/794) : و (شرح الطحاوية 99 -97والنحل 
 
 



 )101  ( 

والعرض التاريخي لهذه القضية يطول ذكره، ويخرج بالبحث عن المقصود ، لكن هذه البدعـة 
الكلاميــة ودارت بيــنهم، وعليهــا مــدار منــاظراتهم وتقريــراتهم، فالقضــا� المحدثــة تسلســلت في الفــرق 

 العقلية والأقيسة المنطقية محكَّمةٌ فيما ظنوه مشكلاً من نصوص الصفات، ومقدَّمةٌ عليها.
ــة  ــولها، ومناقشـ ــوة لأصـ ــنيفاً ودعـ ــاً، وتصـ ــاراً وأتباعـ ــرق انتشـ ــر الفـ ــن أكثـ ــاعرة مـ ــان الأشـ ــا كـ ولمـ

ه القضــية ظــاهراً، وتطبــيقهم لهــا كثــيراً، والرجــوع إليهــا محتماً،فهــذا ابــن لخصــومها كــان تقريــرهم لهــذ 5 

، وهو مـن كبـارهم ومتقـدميهم يعمـد إلى الأحاديـث الـتي استشـكلها بعقلـه وزعـم أ�ـا مـن )1(فورك
 المتشابه، فيؤولها لتوافق مقرراته العقلية، وذلك في كتابه ( مشكل الحديث وبيانه ).

في كتابـه (  )3(في كتابـه ( أصـول الـدين )، وكـذلك الجـويني  )2(ديواشترط عبد القاهر البغـدا
الإرشـــاد ) وغيرهمـــا، اشـــترطوا لاعتبـــار الأدلـــة الســـمعية في مســـائل التوحيـــد أن لا تكـــون معارضـــة 
بقواطــع عقليــة، فــإن وافقتهــا اعتــبرت تبعــاً لا اســتقلالاً، وإلا فــلا اعتبــار لهــا، فــإن كانــت متــواترة  10 

 ت.دَّ ت وإلا رُ لَ وِّ أُ 
وأكد أن التعارض بين المعقول والمنقول يوجـب تقـديم المعقـول علـى ، )4(وجاء بعدهم الغزالي

 
ومن متقـدمي الأشـعرية، صـنف (مشـكل فـورك الأصـبهاني، شـيخ المتكلمـين، هو أبوبكر محمد بن الحسـن بـن)   1(

 ) 406 سنة ( الحديث وبيانه )، وغيره، توفي
 ). 135-4/127)، ( طبقات الشافعية  216-17/214انظر ( السير 

(     هو عبدالقاهر بن طاهر التميمي، أبو منصور البغدادي الشافعي، مـن أئمـة الأشـاعرة، منصـف كتـاب )   2(
 ). 429الفرق بين الفرق )، ( أصول الدين )، توفي سنة ( 

 ). 148-5/136الشافعية )، ( طبقات  573-17/572انظر ( السير 
هــــو عبــــدالملك بــــن عبــــدالله بــــن يوســــف، أبــــو المعــــالي الجــــويني، يلقــــب بإمــــام الحــــرمين، مــــن أعيــــان الأشــــاعرة )  3(

(    الشافعيين الذين لهـم أثـر في المـذهب الأشـعري، مـن تواليفـه ( الإرشـاد )، ( والبرهـان في أصـول الفقـه )، 
 ). 478سنة ( الورقات ) في أصول الفقه، وغيرها، توفي 

 ). 222-5/165)، ( طبقات الشافعية  677-18/468انظر ( السير 
هـــو محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الطوســـي، أبـــو حامـــد الغـــزالي، مـــن أئمـــة الكـــلام، وأعيـــان المـــذهب )  4(

وفي الأشــعري، مــن مصــنفاته ( فضــائح الباطنيــة )، ( المقصــد الأســنى في شــرح أسمــاء الله الحســنى )، وغيرهــا، تــ
 ). 505سنة (  
 ). 289-6/191)، ( طبقات الشافعية  346-19/322انظر ( السير 



 )102  ( 

في كتابـه ( قـانون التأويـل  )1(المنقول في كتابه ( قانون التأويل )، وتبعـه تلميـذه أبـوبكر ابـن العـربي
في تحقيـق هـذه   )، وتتابع علماء الأشاعرة على اعتبار العقل أصلاً يرد إليـه النقـل، وانتهـت النوبـة 

، وابتــدع قانونــه الكلــي الــذي اعتمــده جــل مــن جــاء بعــده ا وتأصــيلها إلى الــرازيالقضــية وتقعيــده
 في كتابه ( غاية المرام ).  )2(من متكلمي الأشاعرة والماتريدية: كالآمدي

 5 في كتابه ( المواقف في علم الكلام ).   )3(والإيجي

 لبين ). في كتابه ( شرح مقاصد الطا )4(والتفتازاني
 في كتابه ( شرح المواقف ).    )5(والجرجاني

 
)  هــو محمــد بــن عبــدالله بــن محمــد ، أبــوبكر ابــن العــربي المــالكي، مصــنف ( عارضــة الأحــوذي في شــرح جــامع 1(

 . ) 543( توفي سنة  الترمذي )، و( العواصم من القواصم )، وغيرها،
 ). 16/361( البداية والنهاية  ،) 204-20/197انظر : ( السير 

هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، الأشعري المشـهور، شـنع )   2(
عليه أهل زمانه لغلوه في الكلام والفلسفة، من تصـانيفه ( أبكـار الأفكـار )، ( الإحكـام في أصـول الأحكـام 

 ). 631)، وغيرها، توفي سنة ( 
 ). 294-3/293)، ( وفيات الأعيان  366-22/364انظر ( السير 

ــار )  3( ــواحي شـــيراز ـ، مـــن كبـ ــن نـ ــدين الإيجـــي ـ إيـــج بلـــدة مـ ــد الـ ــدالغفار، عضـ ــد بـــن عبـ ــدالرحمن بـــن أحمـ هـــو عبـ
 ). 756الأشاعرة صاحب كتاب ( المواقف في علم الكلام ) وغيره،  توفي سنة ( 

 ). 175-6/174( شذرات الذهب )،  77-10/46انظر ( طبقات الشافعية 
هو مسعود بن عمر بن عبدالله، سعد الـدين التفتـازاني، مـن كبـار المتكلمـين الماتريـديين المتفلسـفين، صـنف ( )   4(

مقاصــد الطــالبين في علــم أصــول الــدين )، وهــو مــن أهــم كتــب الماتريديــة، شــرحه في كتــاب آخــر، ولــه أيضــاً ( 
 )، وقيل غير ذلك. 792في سنة ( شرح العقائد النسفية )، وغيرها، تو 

)، ( الماتريديـــة ومـــوقفهم مـــن توحيـــد  6/320)، ( شـــذرات الـــذهب  391انظـــر ( بغيـــة الوعـــاة للســـيوطي       
 ). 324-1/320الأسماء والصفات للسلفي 

هــو علــي بــن محمــد بــن علــي، الشــريف الجرجــاني، مــتكلم ماتريــدي، صــوفي مــال إلى القــول بوحــدة الوجــود، )  5(
الله السلامة والعافية، له ( شرح المواقف للإيجي الأشـعري )، ( شـرح العقائـد العضـدية )، وغـير ذلـك،   نسأل

 ). 816توفي سنة ( 
 ). 326-1/324)، ( الماتريدية للسلفي  351انظر ( بغية الوعاة 
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 في كتابه ( شرح السنوسية الكبرى )، وغيرهم. )1(والسنوسي
نصــوص الوالقــانون الكلــي الــذي حــرره الــرازي متــأثراً بأســلافه، وجعلــه حجــة لأتباعــه في رد 

 النقلية في المطالب الإلهية ملخصه :
ينهمـــا، وإمـــا أن يـــردا جميعـــاً، وكـــل ذلـــك محـــال؛ إذا تعـــارض النقـــل والعقـــل، فإمـــا أن يجمـــع ب

 5 لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما.

وإمـــا أن يقـــدم النقـــل ويـــرد العقـــل، وهـــذا محـــال أيضـــا؛ً لأن العقـــل أصـــل النقـــل، والقـــدح في 
 الأصل يفضي إلى القدح في الفرع.

 . )2(فوجب إذاً تقديم العقل على النقل، والنقل إما أن �ول أو يفوض
 أتي إن شاء الله رد ذلك ونقضه.وسي

والمطلع على مصنفات المتكلمين في تفسير القرآن وشـروح الأحاديـث ـ وخصوصـاً الأشـاعرة  10 

ـ يجـــد كثـــيراً مـــن مصـــنفيها ســـاروا علـــى هـــذا المنـــوال في الكـــلام علـــى آ�ت وأحاديـــث الصـــفات، 
 ومنهم أبوحيان الأندلسي في تفسيره ( البحر المحيط ). 

ص التي نقلتها عنه آنفاً نجـده كـذلك، فهـو لم يخـرج عـن فلكهـم، ولم يتعـد فمن خلال النصو 
ــن نصــــوص  ــكله مــ ــا استشــ ــم مــ ــاً في فهــ ــل حاكمــ ــبر العقــ ــم في ذلــــك، واعتــ ــد تابعهــ ــنهجهم، فقــ مــ
الصــفات، وآل بــه الأمــر كغــيره مــن علمــاء الكــلام أن عطــل الــرب عــن بعــض صــفاته، وأنكــر مــا  15 

ه، ومـا ذاك إلا لأن ظـاهر النصـوص يخـالف يجب له مـن صـفات الكمـال، وشـنع علـى مـن خالفـ
العقل كما ظن، والعقل مقدم عليهـا، فالنتيجـة هـي الحفـاظ علـى القاعـدة العقليـة وتأويـل الـدليل 

 النقلي.

 
دة أهــل هــو محمــد بــن يوســف بــن عمــر بــن شــعيب، أبــو عبــدالله السنوســي، مــن علمــاء الأشــاعرة، لــه ( عقيــ)  1(

 ). 895التوحيد )، ( أم البراهين ) وكلاهما في تقرير مذهب الأشاعرة، وله غير ذلك، توفي سنة ( 
 ). 7/154انظر ( الأعلام للزركلي 

 .) 173-172انظر ( أساس التقديس في علم الكلام  )2(
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 نقد تقديم العقل على النقل: 
لقــد تصــدى علمــاء أهــل الســنة والجماعــة للــرد علــى قــانون المتكلمــين القاضــي بتقــديم العقــل 

فه وبيان ما فيه من خلط وانحراف ، ومدى مناقضته للنصوص الصحيحة على النقل، وكشف زي
 والعقول المستقيمة والفطر السليمة.

ــ لهـــا،  جديم العقـــل علـــى النقـــل، وأقـــام الحجـــولمـــا كـــان الـــرازي مـــن أشـــهر مـــن قـــنن مســـألة تقـ 5 

وأوجب الرجوع إليها، وهـو أحـد أعمـدة الأشـاعرة، وعمـدة المتـأخرين مـنهم، بـل غالـب مـن جـاء 
ه عيــال علــى كتبــه في تقريــر المــذهب الأشــعري، وإن كــان مــن علمــاء الأشــاعرة مــن انتقــده في بعــد

فلسفته وشنع عليـه ـ ومـنهم أبـو حيـان ـ، إلا أ�ـم في جانـب تقريـر مسـائل أصـول الـدين، واعتبـار 
 ونالعقــــل مصــــدراً أصــــلياً مــــن مصــــادر الاســــتدلال وتقديمــــه علــــى النقــــل عنــــد التعــــارض لا يكــــاد

 10 قواله وتقريراته.يخرجون عن أ

لما كان الأمر كذلك انبرى لـه ولأمثالـه مـن المتكلمـين شـيخ الإسـلام أبـو العبـاس ابـن تيميـة ـ 
رحمـــه الله ـ فجـــاء علـــى قانونـــه وقـــانون المتكلمـــين كلهـــم متقـــدمهم ومتـــأخرهم بالـــنقض والإبطـــال، 

ن قواعدهم العقلية وفنده جملة وتفصيلاً، وبين بطلان هذا المنهج على سبيل الإجمال، وبين بطلا
التي ردوا بها النصوص قاعدة قاعـدة علـى سـبيل التفصـيل، وذلـك في كتابـه الكبـير ( درء تعـارض 

القـانون، ولــه مناقشــات كثـيرة لقواعــد المتكلمــين وأصــولهم  اعقـل والنقــل ) الــذي رد فيـه علــى هــذال 15 

 العقلية، وهي متفرقة لا يجمعها كتاب واحد. 
القــانون وأبطلــه في كتابــه (  احمــه الله ـ فقــد رد علــى هــذـ ر  )1(القــيمومثلــه ومتابعــه تلميــذه ابــن 

الصــواعق المرســلة )، وسمــاه طــاغوتاً، ولــه ردود أخــر علــى أدلــة المتكلمــين العقليــة متفرقــة في كتبــه، 
وردوده ومناقشــاته لا تكــاد تخــرج عــن ردود شــيخ الإســلام وتقريراتــه، بــل هــو ومــن بعــده مــن أهــل 

ى المتكلمين في أصـولهم عيـال علـى كتـب شـيخ الإسـلام ومناقشـاته، وأ� بهـم السنة الذين ردوا عل 20 

 أقتدي ومنهم أستفيد.
 

مية وأخذ عنه، وحـبس معـه )  هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي ابن قيم الجوزية، لازم ابن تي1(
الصـــواعق المرســـلة علـــى في المـــرة الأخـــيرة بالقلعـــة منفـــرداً عنـــه، ولم يفـــرج عنـــه إلا بعـــد مـــوت الشـــيخ، صـــنف ( 

 ).  751(، توفي سنة )، ( زاد المعاد )، ( إعلام الموقعين )، وغيرهاالجهمية والمعطلة 
 ) .   170-6/167لذهب )، ( شذرات ا 452-4/447انظر : ( ذيل طبقات الحنابلة        



 )105  ( 

لــذا ســأتكلم علــى هــذه القضــية البدعيــة وأ�قــش المتكلمــين في مــنهجهم الاســتدلالي الــذي 
تابعهـم فيــه أبوحيـان، وذلــك مــن خـلال مناقشــات شـيخ الإســلام للقــانون الكلـي للتأويــل، فــأقول 

 وفيق:وبالله الت
 

 5  الوجه الأول: 

إن القول بتقديم العقل على النقل  مخالف ومصادم ـ كما سبق ـ لمنهج الأئمة وسلف الأمة 
وعدم  لهما،  والتسليم  والسنة  الكتاب  اتباع  وجوب  في  بإحسان  لهم  والتابعين  الصحابة  من 

متثالاً لقوله تعالى من كان، اتباعاً وا  معارضتهما لا بعقل ولا رأي ولا قياس، ولا بقول أحد كأ�ً 
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وقوله  65النساء  ،[:  ﴿! $ t Bu r  ã Nä 3 9 s? # u ä  
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ç m÷ Yt ã  ( # q ß g t F R $ $ sù﴾  وقال النبي صلى الله عليه   7[ الحشر،[
ما مسكتم به تضلوا  لن  أمرين  فيكم  (تركت  نبيه )وسلم:  : كتاب الله وسنة  عليه )1(ما  ،وقال 

 . )2(السلام: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني )
 وسبق قول بعض الأئمة في وجوب الاتباع والتسليم للوحيين مطلقاً، وأزيد هنا فأقول:

القرآن إماماً يؤتم به في أصول الدين وفروعـه هـو ديـن الإسـلام،  لُ عْ قال شيخ الإسلام: ( جَ  25 

لصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين،فلم يكن هؤلاء يقبلـون مـن أحـد قـط وهو طريقة ا

 
 سبق تخريجه. )1(
 ). 1401)، ومسلم، ح (  5063رواه البخاري، ح (  )2(



 )106  ( 

أن يعــارض القــرآن بمعقــول أو رأي يقدمــه علــى القــرآن، ولكــن إذا عــرض للإنســان إشــكال ســأل 
 حتى يتبين له الصواب …

ثم قــــال : ولهــــذا  كــــان الأئمــــة الأربعــــة وغــــيرهم يرجعــــون في التوحيــــد والصــــفات إلى القــــرآن 
: كنا ـ والتابعون متـوافرون  )1(لرسول لا إلى رأي أحد ، ولا معقوله ، ولا قياسه ، قال الأوزاعيوا

ـ نقول : إن الله فوق عرشه ، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال الإمـام أحمـد بـن حنبـل  5 

… : لا يوصــف الله إلا بمــا وصــف بــه نفســه  ووصــفه بــه رســوله ، لا يتجــاوز القــرآن والحــديث 
وذكر أصحاب أبي حنيفة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قـال : لا ينبغـي لأحـد أن ينطـق في الله 
بشيء من رأيـه ولكنـه يصـفه بمـا وصـف بـه نفسـه …) ونقـل عـن السـلف نقـولاً عـدة في ذم مـن 

 أعرض عن الوحيين إلى معقوله، ثم قال:
بـه الرسـول ، فكيـف ( فهذا ذم مـن الأئمـة لكـل مـن يـتكلم في صـفات الـرب بغـير مـا أخـبر  10 

علماً ويقدمون رأيهم على ذلك ، مع فساده من وجوه    انبالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد
   )2(كثيرة؟ ) أهـ

: ( فالواجــب كمــال التســليم للرســول صــلى الله عليــه وســلم،  )3(وقــال ابــن أبي العــز الحنفــي
ضه بخيال باطـل يسـميه معقـولاً، أو والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن يعار 

ه شــبهة أو شــكاً، أو يقــدم عليــه آراء الرجــال، وزبالــة أذهــا�م، فيوحــده بالتحكــيم والتســليم  لــَ يحمِّ 15 

 .)4(والانقياد والإذعان ، كما وحد المرسِل بالعبادة والخضوع والذل والإ�بة والتوكل ) أهـ
 

 
ه أهل الشام، أحد أئمة الإسلام، يهو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو يحُمَد الأوزاعي، الإمام فق  )1(

 ). 157ثقة مأمون، مات سنة ( 
 ). 134-7/107)، ( السير  316-17/307( تهذيب الكمال 

 .وتصرف يسير ) باختصار 474-16/471( مجموع الفتاوى  )2(
هــو علــي بــن علــي بــن محمــد بــن أبي العــز الدمشــقي الحنفــي الفقيــه، صــاحب الشــرح المشــهور علــى العقيــدة )  3(

 ). 792الطحاوية، وله أيضاً في الفقه ( التنبيه على مشكلات الهداية )، توفي سنة ( 
 ). 4/313)، ( الأعلام  6/326انظر ( شذرات الذهب 

 ). 1/228( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  )4(



 )107  ( 

 الوجه الثاني: 
لرجال وتقديم ذلك عليها هو من فعل المكذبين للرسل كما إن معارضة أقوال الأنبياء بآراء ا
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: ã﴿تعالى  AÏ ‰» p g ä † u r  t ûï Ï %© ! $ #  ( # r ã �x ÿ Ÿ2 10 
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Ï mÎ /  ¨ , p t ø : $ الكهف  ﴾# عارض   56[  من  أن كل  المعلوم  ومن   ،[

القرآن وجادل في ذلك بعقله ورأيه فهو داخل في ذلك وإن لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله 
سوله، بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله فقد دخل في ذلك، فكيف بمن يزعم ور 

 15 ) 1(أن ما يقوله بعقله ورأيه مقدم على نصوص الكتاب والسنة.

 
 الوجه الثالث: 

الله  سبيل  عن  يصدون  أ�م  على  الكفر  أهل  من  ذمه  من  ذم  سبحانه  الله  إن  يقال  أن 
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 ). 1131-3/1130، ( الصواعق المرسلة ) 5/204،206انظر ( درء التعارض  )1(



 )108  ( 

t b r ‘ ‰Ý Á t ƒ  ` t ã  È @‹ Î 6y ™  « ! $ # 
$ p k t Xq ä ó ö 7 t ƒ u r  %[ ` u q Ï ã ﴾  ومعلوم أن  19-18[ هود ،[

الناس �ياً مجرداً عن تصديق  به وأخبر عنه، فمن �ى  سبيل الله هو ما بعث به رسله مما أمر 
به  ر  أخبرت  بما  التصديق  إذا �اهم عن  فكيف  فقد صدهم عن سبيل الله،  سل الله وطاعتهم 

الرسل، وبينَّ أن العقل يناقض ذلك وأنه يجب تقديمه على ما أخبرت به الرسل، ومعلوم أن من  5 

زعم أن العقل الصريح الذي يجب اتباعه يناقض ما جاء به الرسل ـ وذلك هو سبيل الله ـ فقد 
الله عوجاً، أي طلب لها العوج، فإنه طلب أن يبُينِّ اعوجاج ذلك وميله عن الحق،  بغى سبيل  

هو  المستقيم  وأن  مستقيمة،  لا  عوجاً  الأنبياء  عن  المروية  السمعية  الشرعية  السبيل  تلك  وأن 
 )1(السبيل التي ابتدعها من خالف سبيل الأنبياء.

 10 

 الوجه الرابع: 
يقال أ  :أن  أخبر  الله  أن  المعلوم  من من  الناس  لتخرج  والبيان  بالهدى  رسله  أرسل  نه 

تعالى:   فقال  النور  إلى  u﴿الظلمات  q è d  ü ” Ï %© ! $ # 
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 ]،ونظائر هذا في القرآن كثيرة.      2-1[ إبراهيم ﴾3

وإذا كــان كــذلك فيقــال: أمــرُ الإيمــان بالله واليــوم الآخــر إمــا أن يكــون الرســول تكلــم فيــه بمــا 
علــى الحــق، أو بمــا يــدل علــى الباطــل، أو لم يــتكلم لا بمــا يــدل علــى حــق ولا بمــا يــدل علــى  يــدل 25 

 باطل.     
ومعلوم أنه إذا قُدِّر في شخص من الأشخاص أنه لم يتكلم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر 

 
 ). 3/1142، ( الصواعق ) 211-5/210 الدرء ( )1(



 )109  ( 

لا بحــق ولا بباطــل، ولا هــدى ولا ضــلال، بــل ســكت عــن ذلــك، لم يكــن قــد هــدى النــاس، ولا 
 جهم من الظلمات إلى النور، ولا بينَّ لهم.    أخر 

فإن قُدِّر أن هذا الشخص تكلم بما يفهم منه نقيض الحق، وبما يدل على ضد الصواب،  
وكان مدلول كلامه في ذلك معلوم الفساد بصريح العقل لكان هذا الشخص قد أضل بكلامه  

ات، كحال الطاغوت الذين قال  وما هدى، وكان مخرجاً لمن اتبعه بكلامه من النور إلى الظلم 5 

فيهم: š﴿الله  úï Ï %© ! $ # u r  ( # ÿ r ã �x ÿ x .  
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ومن زعم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة قـد عارضـه صـريح  10 

تقدمـه عليـه فقـد جعـل الرسـول شـبيهاً بالشـخص الثـاني الـذي أضـل بكلامـه   المعقول الـذي يجـب
 )1(من وجه، ويجعله بمنزلة من جعله كالساكت الذي لم يضل ولم يهد من وجه آخر.

 
 الوجه الخامس: 

في الجـــواب علـــى القـــانون الكلـــي الـــذي ابتدعـــه المتكلمـــون، فـــأقول: إن النـــاظر في القـــانون  15 

، والمتقـرر عنـد والآخـر نقـلاً   مـدار الترجـيح علـى كـون هـذا عقـلاً   لِ ع ـْن جَ يلحظ بطلانه وفساده مِ 
ــل ـ،  ــل أو العقـ ــان النقـ ــواء كـ ــي ـ سـ ــراجح قطعـ ــى أن الـ ــداره علـ ــة مـ ــين الأدلـ ــيح بـ ــلاء أن الترجـ العقـ
والآخـــر ظـــني ـ ســـواء كـــان النقـــل أو العقـــل ـ، وإن كـــا� ظنيـــين طلـــب الترجـــيح بينهمـــا باعتبـــار مـــا 

ــاً، تؤيـــده الأدلـــة الأخـــرى، لا  باعتبـــار العقـــل والنقـــل، أمـــا أن يجعـــل الـــدليل العقلـــي راجحـــاً مطلقـ
 20 والدليل النقلي مرجوحاً مطلقاً فغير صحيح.

يقول شيخ الإسلام في تأصيل وجه الترجيح بين الأدلة: (إذا قيل تعارض دليلان سواء كـا� 
يخلــو إمــا أن يكــو� سمعيــين أو عقليــين، أو أحــدهما سمعيــاً والآخــر عقليــاُ، فالواجــب أن يقــال: لا 

 قطعيين، أو يكو� ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً.    
فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما: سواء كا� عقليين أو سمعيـين، أو أحـدهما عقليـاً والآخـر 
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كـن سمعياً وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله: ولا يم
 أن تكون دلالته باطلة.     

ــين  ــع بــ ــزم الجمــ ــر للــ ــدلول الآخــ ــاقض مــ ــدهما ينــ ــان وأحــ ــيلان قطعيــ ــارض دلــ ــو تعــ ــذ فلــ وحينئــ
النقيضين، وهو محال، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أ�ا قطعية فلا بـد مـن أن 

فأمــا مــع تنــاقض  يكــون الــدليلان أو أحــدهما غــير قطعــي، أو أن لا يكــون مــدلولاهما متناقضــين، 5 

 المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين.
وإن كـــان أحـــد الـــدليلين المتعارضـــين قطعيـــاً دون الآخـــر فإنـــه يجـــب تقديمـــه باتفـــاق العقـــلاء، 

 سواء كان هو السمعي أو العقلي. فإن الظن لا يرفع اليقين.    
فأيهمـــا تـــرجح كـــان هـــو وأمـــا إن كـــا� جميعـــاً ظنيـــين فإنـــه يصـــار إلى طلـــب تـــرجيح أحـــدهما، 

المقدم، سواء كان سمعياً أو عقلياً … وهذا الذي ذكر�ه بين واضح متفق عليـه بـين العقـلاء مـن  10 

حيــث الجملــة، وبــه يتبــين أن إثبــات التعــارض بــين الــدليل العقلــي والســمعي والجــزم بتقــديم العقلــي 
 .)1(معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء ) أهـ

 
 الوجه السادس: 

بناءً على معرفة وجه الترجيح بين الأدلة يقال أيضاً في بطلان قانون التأويل: إنـه مبـني علـى  15 

 ثلاث مقدمات، أولها: ثبوت تعارض النقل والعقل. 
ا ردّ والثانية: انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة: إمـا أن يجمـع بينهمـا، وإمـا أن ي ـُ

 م النقل، وإما أن يقدم العقل. جميعاً، وإما أن يقد
والثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة الأولى، وثبـوت القسـم الرابـع، وهـو تقـديم العقـل؛ لأنـه أصـل 

 20 النقل. 

 وكل هذه المقدمات فاسدة، وما بني على فاسد فهو فاسد:
: وهـــي قولــه ( إذا تعــارض النقـــل والعقــل )، فيقــال في الجـــواب عــن هـــذه أمــا المقدمــة الأولى

 لمقدمة:ا
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 إما أن يريد به القطعيين، فلا نسلم إمكان التعارض حينئذ. 
 وإما أن يريد به الظنيين، فالمقدم هو الراجح مطلقاً.

وإمــا أن يريــد بــه مــا أحــدهما قطعــي، فــالقطعي هــو المقــدم مطلقــاً، وإذا قــدر أن العقلــي هــو 
 القطعي كان تقديمه لكونه قطعياً لا لكونه عقلياً. 

 5 .)1( العقلي مطلقاً خطأ كما أن جعل جهة الترجيح لكونه عقلياً خطأفعلم أن تقديم

وأما المقدمـة الثانيـة: وهـي انحصـار التقسـيم في الأقسـام الأربعـة الـتي ذكرهـا فـلا نسـلم ذلـك، 
إذ مــن الممكــن أن يقــال: يقــدم العقلــي تارة والســمعي أخــرى، فأيهمــا كــان قطعيــاً قــدم، وإن كــا� 

 هو المقدم.     حتعارض، وإن كا� ظنيين فالراجلجميعاً قطعيين فيمتنع ا
فقول القائل: إنه لابد من تقديم العقلي مطلقاً أو السمعي مطلقاً، أو الجمع بـين النقيضـين 
أو رفع النقيضين قول باطل،بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام كما ذكر�ه، بـل هـو الحـق الـذي  10 

 .)2(لا ريب فيه
طلان الأقسام الثلاثـة الأولى، وثبـوت القسـم الرابـع، وهـو وجـوب وأما المقدمة الثالثة: وهي ب

 تقديم العقل؛ لأنه أصل النقل، فيقال: 
 أما قوله: يمتنع اجتماع الضدين وارتفاعهما، فصحيح. 

وأما قوله: إن تقـديم النقـل علـى العقـل قـدح في الأصـل الـذي هـو العقـل، فغـير مسـلم؛ لأنـه  15 

، إما أن يراد بـه أنـه أصـل في ثبوتـه في نفـس الأمـر، أو يـراد بـه يقال: إن قولهم: العقل أصل النقل
 أنه أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته، والأول غير مراد. 

والثـــاني: إمـــا أن يـــراد بالعقـــل الغريـــزة الـــتي فينـــا، أو يـــراد بـــه المعـــارف والعلـــوم الحاصـــلة بتلـــك 
العقـل الـذي هــو دليـل السـمع وأصــله هـو المعرفــة الغريـزة، والأول غـير مــراد، فبقـي الثـاني، وهــو أن 

الحاصــلة بتلــك الغريـــزة، وعليــه فيقـــال: مــن المعلـــوم أنــه لـــيس كــل مـــا يعــرف بالعقـــل يكــون أصـــلاً  20 

للسمع ودليلاً على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته 
 .أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول عليه السلام

ولــيس كــل العلــوم العقليــة يعلــم بهــا صــدق الرســول صــلى الله عليــه وســلم، بــل ذلــك يعُلــم بمــا 
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 يعُلم به أن الله تعالى أرسله، مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآ�ت، وأمثال ذلك.
وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل، لا بمعنى توقف العلـم بالسـمع عليهـا، 

  الدلالة على صحته، ولا بغير ذلك.ولا بمعنى
وحينئذ فإذا كان المعارض للسـمع مـن المعقـولات مـا لا يتوقـف العلـم بصـحة السـمع عليـه لم 
ٌ واضـــح، ولـــيس القـــدح في بعـــض العقليـــات  يكـــن القـــدح فيـــه قـــدحاً في أصـــل الســـمع، وهـــذا بـــينِّ 5 

عها، ولا يلزم من صـحة قدحاً في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جمي
 بعض العقليات صحة جميعها، كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها.

وحينئــذ فــلا يلــزم مــن صــحة المعقــولات الــتي تبُــنى عليهــا معرفتنــا بالســمع صــحة غيرهــا مــن 
 المعقولات، ولا من فساد هذه فساد تلك، فضلاً عن صحة العقليات المناقضة للسمع.

القول جعل العقليات كلها نوعاً واحداً متمـاثلاً في الصـحة أو الفسـاد،   ولكن صاحب هذا 10 

ــاس  ــه، والنـ ــافي لـ ــبعض المنـ ــه، لا صـــحة الـ ــها المـــلازم لـ ــتلزم صـــحة بعضـ ــا يسـ ــمع إنمـ ومعلـــوم أن السـ
متفقـــون علـــى أن مـــا يســـمى عقليـــات منـــه حـــق ومنـــه باطـــل، ومـــا كـــان شـــرطاً في العلـــم بالســـمع 

ف المنــافي المنــاقض لــه فإنــه يمتنــع أن يكــون هــو بعينــه شــرطاً في وموجبــاً فهــو لازم للعلــم بــه، بخــلا
صحته ملازماً لثبوته، فإن الملازم لا يكـون مناقضـاً، فثبـت أنـه لا يلـزم مـن تقـديم السـمع علـى مـا 

 15 يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله.

     فإن قيل: نحن إنما نقدم على السمع المعقولات التي علمنا بها صحة السمع.
قيـــل: هـــذه دعـــوى تخـــالف الواقـــع، فإنـــه لـــيس فيمـــا ادعـــوا أنـــه يعـــارض الســـمع شـــيء مـــن 
المعقــولات الــتي يتوقــف الســمع عليهــا، بــل كلهــا لا يتوقــف الســمع عليهــا، فــإذن كــل مــا عــارض 
الســمع ـ ممــا يســمى معقــولاً ـ لــيس أصــلاً للســمع يتوقــف العلــم بصــحة الســمع عليــه، فــلا يكــون 

 20 .)1(عقولات قدحاً في أصل السمعالقدح في شيء من الم

 
 الوجه السابع: 

العقل إما أن يكون عالماً بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفـس الأمـر، وإمـا   :أن يقال
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 أن لا يكون عالماً بذلك.     
فــإن لم يكــن عالمــاً امتنــع التعــارض عنــده إذا كــان المعقــول معلومــاً لــه؛ لأن المعلــوم لا يعارضــه 

  يكن المعقول معلوماً له لم يتعارض مجهولان.    المجهول، وإن لم
وإن كـــان عالمـــاً بصـــدق الرســـول امتنـــع ـ مـــع هـــذا ـ أن لا يعلـــم ثبـــوت مـــا أخـــبر بـــه في نفـــس 
الأمر، غايته أن يقول: هذا لم يخبر به، والكلام ليس هو فيما لم يخـبر بـه، بـل إذا علـم أن الرسـول  5 

ا أخـبر، وعلمـه أنـه أخـبر بكـذا ـ أن يـدفع عـن نفسـه أخبر بكذا فلا يمكنه ـ مع علمه بصـدقه فيمـ
برَه لازمـاً لـه لزومـاً ضـرور�ً، كمـا تلـزم سـائر العلـوم  خبرَ، بل يكـون علمـه بثبـوت مخـُ

ُ
علمه بثبوت الم

 )1(لزوماً ضرور�ً لمقدماتها.

 
 10 الوجه الثامن: 

فإمـا أن  أنه إذا عُلم صحة السمع وأن مـا أخـبر بـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم فهـو حـق،
 يعُلم أنه أخبر بمحل النزاع، أو يظُن أنه أخبر به، أولا يعُلم ولا يظُن.

فإن عُلم أنه أخبر به امتنع أن يكون في العقل ما ينـافي المعلـوم بسـمع أو غـيره، فـإن مـا عُلـم 
 ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك.

ينفيــه، وحينئــذ فيجــب تقــديم العلــم علــى  وإن كــان مظنــو�ً أمكــن أن يكــون في العقــل علــم 15 

الظن، لا لكونه معقولاً أو مسموعاً، بل لكونه علماً، كما يجـب تقـديم مـا عُلـم بالسـمع علـى مـا 
 ظُن بالعقل، وإن كان الذي عارضه من العقل ظنياً، فإن تكافآ وقف الأمر، وإلا قُدِّم الراجح.     

حينئذ، فتبين أن الجزم بتقديم العقل مطلقـا  وإن لم يكن في السمع علم ولا ظن فلا معارضة 
 .)2(خطأ وضلال

 20 

 الوجه التاسع: 
إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقـديم الشـرع، لأن العقـل مصـدق للشـرع في كـل   :أن يقال
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فالعقل دل على أن الرسول صـلى الله عليـه وسـلم يجـب تصـديقه فيمـا أخـبر وطاعتـه ما أخبر به،  
 فيما أمر دلالة عامة مطلقة.

العامي إذا علم عين المفتي ودل غيره عليه وبين له أنه عالم والشرع كالعامي والمفتي، فوالعقل  
فــإذا قــال لــه  ،علــى المســتفتي أن يقــدم قــول المفــتيمفــت، ثم اختلــف العــامي الــدال والمفــتي وجــب 

العامي: أ� الأصل في علمك بأنه مفـت، فـإذا قـدمت قولـه علـى قـولي عنـد التعـارض قـدحت في  5 

صــل الــذي بــه علمــت أنــه مفــت، قــال لــه المســتفتي: أنــت لمــا شــهدت بأنــه مفــت ودللــت علــى الأ
ذلــك شــهدت بوجــوب تقليــده دون تقليــدك كمــا شــهد بــه دليلــك، ومــوافقتي لــك في هــذا العلــم 
المعين لا يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان المسائل، وخطؤك فيما خالفت فيه المفـتي الـذي هـو 

ــتل ــاد أعلــــم منــــك لا يســ زم خطــــأك في علمــــك بأنــــه مفــــت، وأنــــت إذا علمــــت أنــــه مفــــت باجتهــ
واستدلال ثم خالفته باجتهاد واستدلال كنـت مخطئـاً في الاجتهـاد والاسـتدلال الـذي خالفـت بـه  10 

من يجب عليك تقليده واتباع قوله، وإن لم تكن مخطئاً في الاجتهاد والاستدلال الذي به علمـت 
هـذا مــع علمـه بأن المفــتي يجـوز عليــه الخطـأ، والعقــل يعلــم أن أنـه عــالم مفـت يجــب عليـك تقليــده، 

الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم معصــوم في خـبره عـن الله تعـالى، لا يجــوز عليـه الخطـأ، فتقديمـه قــول 
المعصوم على مـا يخالفـه مـن اسـتدلاله العقلـي أولى مـن تقـديم العـامي قـول المفـتي علـى قولـه الـذي 

 15 .)1(يخالفه

 
 الوجه العاشر: 

تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض، وأما تقـديم الأدلـة الشـرعية فهـو   :ن يقالأ
ممكــن مؤتلــف، فوجــب الثــاني دون الأول؛ وذلــك لأن كــون الشــيء معلومــاً بالعقــل أو غــير معلــوم 
بالعقل ليس هو صفة لازمة لشيء مـن الأشـياء، بـل هـو مـن الأمـور النسـبية الإضـافية، فـإن زيـداً  20 

علــم بعقلــه مــا لا يعلمــه بكــر بعقلــه، وقــد يعلــم الإنســان في حــال بعقلــه مــا يجهلــه في وقــت قــد ي
 آخر.

والمسائل التي يقال إنه قد تعـارض فيهـا العقـل والشـرع جميعهـا ممـا اضـطرب فيـه العقـلاء، ولم 
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يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذا، بل كل من العقلاء يقول: إن العقـل أثبـت أو أوجـب أو 
ا يقــول الآخــر: إن العقــل نفــاه أو أحالــه أو منــع منــه، بــل قــد آل الأمــر بيــنهم إلى التنــازع ســوغ مــ

فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية، فيقول هذا: نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إنـه 
 غير معلوم بالضرورة العقلية.

اً بينــاً بنفســه ولا عليــه دليــل فلــو قيــل بتقــديم العقــل علــى الشــرع وليســت العقــول شــيئاً واحــد 5 

معلــوم للنــاس بــل فيهــا هــذا الاخــتلاف والاضــطراب لوجــب أن يحــال النــاس علــى شــيء لا ســبيل 
 إلى ثبوته ومعرفته، ولا اتفاق للناس عليه.    

وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق، وهذه صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال  
الناس إليه ممكن، ولهذا جاء التنـزيل برد الناس عند التنازع إلى   الناس، والعلم بذلك ممكن، ورد

تعالى: قال  والسنة كما  b﴿  الكتاب  Î * sù  ÷ L ä ê ô ã t “ » u Z s?  ’ Î û  10 
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 الوجه الحادي عشر: 

أن يعــارض دلــيلهم بنظــير مــا قــالوه، فيقــال: إذا تعــارض العقــل والنقــل وجــب تقــديم النقــل؛ 
لأن الجمــع بــين المــدلولين جمــع بــين النقيضــين، ورفعهمــا رفــع للنقيضــين، وتقــديم العقــل ممتنــع؛ لأن 

ل صــلى الله عليــه وســلم، فلــو العقــل قــد دل علــى صــحة الســمع ووجــوب قبــول مــا أخــبر بــه الرســو  20 

أبطلنــا النقــل لكنــا قــد أبطلنــا دلالــة العقــل، وإذا أبطلنــا دلالــة العقــل لم يصــلح أن يكــون معارضــاً 
للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشـياء، فكـان تقـديم العقـل موجبـاً عـدم 

 تقديمه، فلا يجوز تقديمه.    
و الـذي دل علـى صـدق السـمع وصـحته، وأن خـبره مطـابق وهذا بينِّ واضح، فـإن العقـل هـ

ــيلاً  ــل دلـ ــون العقـ ــزم أن لا يكـ ــل لـ ــبطلان النقـ ــة لـ ــة باطلـ ــذه الدلالـ ــون هـ ــاز أن تكـ ــإن جـ ــبرَه، فـ لمخـ 25 
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صـــحيحاً، وإذا لم يكـــن دلـــيلاً صـــحيحاً لم يجـــز أن يتبـــع بحـــال فضـــلاً عـــن أن يقـــدم، فصـــار تقـــديم 
مــه ومدلولــه، وإذا كــان تقديمــه علــى النقــل يســتلزم العقــل علــى النقــل قــدحاً في العقــل بانتفــاء لواز 

ــد  ــه عنـ ــان تقديمـ ــته كـ ــدح في معارضـ ــه يقـ ــدح في دلالتـ ــه، والقـ ــع دلالتـ ــه يمنـ ــدح فيـ ــه، والقـ ــدح فيـ القـ
المعارضة مبطلاً للمعارضة، فامتنع تقديمه علـى النقـل، وهـو المطلـوب، وأمـا تقـديم النقـل عليـه فـلا 

 5 .)1(يستلزم فساد النقل في نفسه

 
 لثاني عشر:    الوجه ا
الأمــور الســمعية الــتي يقــال: إن العقــل عارضــها، كإثبــات الصــفات والمعــاد ونحـــو  :أن يقــال

ذلـــك هــــي ممــــا علــــم بالاضـــطرار أن الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم جـــاء بهــــا، ومــــا كــــان معلومــــاً 
في بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن يكون باطلاً مع كون الرسول رسول الله حقاً فمن قدح  10 

 .)2(ذلك وادعى أن الرسول لم يجئ به كان قوله معلوم الفساد بالضرورة من دين المسلمين
  الوجه الثالث عشر: 

أ� نعلم بالاضطرار من ديـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم وديـن أمتـه المـؤمنين بـه بطـلان لـوازم 
دينـه أن لـوازم هـذا   هذا القول، وبطلان اللازم يدل على بطـلان الملـزوم، بـل نعلـم بالاضـطرار مـن

 15 القول من أعظم الكفر والإلحاد وبيان ذلك: 

ـ أن لازم هذه المقالة وحقيقتها ومضمو�ا أن الرسول صلى الله عليـه وسـلم لا يكـون فيمـا 1
أخبر به عن الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا علمٌ ولا هـدى ولا كتـاب منـير، فـلا 

 هدى يعرف به الحق من الباطـل، ولا يكـون الرسـول قـد هـدى النـاس يستفاد منه علم بذلك ولا
ولا بلَّغهـــــم بلاغـــــاً بينـــــاً، ولا أخـــــرجهم مـــــن الظلمـــــات إلى النـــــور، ولا هـــــداهم إلى صـــــراط العزيـــــز 

 20 .)3(الحميد

ــاة للصـــفات مـــن ملاحـــدة 2 ــه أســـلاف النفـ ــا أتـــى بـ ــة: أن مـ ــذا القـــول الباطلـ ــوازم هـ ـ ومـــن لـ
لجهمية من العلم والهدى والمعرفة أفضل وأشرف مما أتـى بـه موسـى بـن الفلاسفة والمتصوفة وأئمة ا
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عمــران ومحمــد بــن عبــد الله ســيد ولــد آدم وأمثالهمــا مــن الرســل صــلوات الله علــيهم وســلامه، لأن 
هـــؤلاء عنـــد النفـــاة الجهميـــة لم يبينـــوا أفضـــل العلـــم وأشـــرف المعرفـــة، وإنمـــا بينهـــا أولئـــك علـــى قـــول 

 النفاة.     
أفضـل مـن الأنبيـاء والرسـل في العلـم ـ عند النفاة الجهمية أولئك ـ لقول أن يكون ولازم هذا ا

 5 .)1(بالله وبيان العلم بالله

ـ على قـول النفـاة: إن الرسـل تكلمـوا في هـذا البـاب بمـا يفهـم منـه الخلـقُ نقـيضَ الحـق يلـزم 3
 الجهـل المركـب منه أن الرسل قد لبسوا على الخلق ودلسوا، بـل أضـلوهم وجهلـوهم وأخرجـوهم إلى

ــيرّوهم  ــيط، أو حـ ــلٍ بسـ ــا مـــن جهـ ــه، وإمـ ــانوا عليـ ــمٍ كـ ن علـ ــِ ــا مـ ــها فـــوق بعـــض: إمـ ــات بعضـ وظلمـ
وشــككوهم وجعلــوهم مذبــذبين لا يعرفــون الحــق مــن الباطــل ولا الهــدى مــن الضــلال، إذ كــان مــا 

 10 تكلموا به عارضوا به طرق العلم العقلية والكشفية.

رض ولافعنـــد هـــؤلاء كـــلام الأنبيـــاء وخطـــابهم في  ، ي يَشـــفأشـــرف المعـــارف وأعظـــم العلـــوم يمـــُ
، ويضر ولا ينفع، ويفسـد ولا يصـلح، بـل يكـون كـلام مـن يسفسـط تارة ويبـين يويُضل ولا يهد

ــن  ــينا وابـ ــابن الخطيـــب وابـــن سـ ــفة كـ ــل الكـــلام والفلسـ ــن أهـ ــير مـ ــا يوجـــد في كـــلام كثـ أخـــرى، كمـ
ن خــير الكــلام كــلام الله ولا أصــدق وأمثــالهم خــيراً مــن كــلام الله وكــلام رســله، فــلا يكــو  )2(عــربي

 15 .)3(الحديث حديثه

ـ ومن لوازمه الباطلـة: تجهيـل الرسـول، أو نسـبته إلى الإفـك والإضـلال، وذلـك أن الرسـول 4
صلى الله عليه وسلم قد تكلم في الأمـور الإلهيـة والحقـائق الربانيـة، الـتي هـي أجـل المطالـب العاليـة 

ه على كل كلام، ونسبه إلى خالق الأ�م، وجعل من خالفـه وأعظم المقاصد السامية، بكلامٍ فضلَّ 
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لاَّل، الكفــار الطغــام، وذلــك الكــلام لم يــدل علــى  شــبيها بالأنعــام، وجعلهــم مــن شــر الجهلــة الضــُ
الحــق في الأمــور الإلهيــة، ولا أفــاد علمــاً في مثــل هــذه القضــية، بــل دلالتــه ظــاهرة في نقــيض الحــق 

وحيــد والتحقيــق الــذي يرجــع إليــه ذوو الإيقــان، ألا يــدل ذلــك والعلــم والعرفــان، مُفهمــة لضــد الت
 .)1(ويلزم منه أن الرسول في غاية الجهل، أو في غاية الكذب والبهتان، حاشاه من ذلك

 5 .)2(وغير ذلك من اللوازم الباطلة 

 
 

 الوجه الرابع عشر: 
دلـة العقليـة من خلال استقراء النصوص الشرعية النقلية، والنظـر فيهـا مـن جهـة موافقتهـا للأ

، نجــد أن الســـمع الصــحيح لا يعـــارض العقــل الصـــريح؛ وذلــك أن الأدلـــة النقليــة إنمـــا نصـــبت في  10 

الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضـاها، ولـو �فتهـا لم تتلقهـا فضـلاً عـن أن تعمـل 
تنــــاقض ولا ، ثم إن الســــمع والعقـــل حجــــة الله علـــى خلقــــه، وحجـــج الله وبيناتــــه لا ت)3(بمقتضـــاها

تتعارض، ولكن تتوافق وتتعاضد، ولا تجد سمعاً صحيحاً عارضه معقول مقبول عند كافة العقلاء 
، بــل المســائل الــتي يقــال : إنــه قــد تعــارض فيهــا العقــل والســمع ليســت مــن المســائل )4(أو أكثــرهم

يــات البينــة البينــة المعروفــة بصــريح العقــل، كمســائل الحســاب والهندســة والطبيعيــات الظــاهرة والإله 15 

ونحو ذلك، بل لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسـلم شـيئاً مـن هـذا الجـنس 
، ولا في القــرآن شــيء مــن هــذا الجــنس، ولا يوجــد ذلــك إلا في حــديث مكــذوب موضــوع يعلــم 

 )5(أهل النقل أنه كذب، أو في دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع.
مــون وأصــحاب القــانون مــن مقــدمات عقليــة وقضــا� كليــة يزعمــون أ�ــا بــل مــا يــذكره المتكل

تعارض النقل، ما هي في الواقع إلا أوهام وتخيلات، ومقـدمات عقليـة فاسـدة لا تماثـل النصـوص  20 
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 النقلية في الدلالة فضلاً عن أن تعارضها.
ا� وبيـــان هـــذه الجملـــة وذكـــر مـــا ذكـــروه مـــن معارضـــات يطـــول، لعـــل بعضـــاً منهـــا �تي في ثنـــ

 البحث وأعطافه.
 

 5 الوجه الخامس عشر:  

: أ�ـا لــو كانــت  )1(وممـا يــدل علـى توافــق النقــل الصـحيح والعقــل الصــريح مـا ذكــره الشــاطبي
متعارضــة لكــان الكفــار أول مــن رد الشــريعة بــه، لأ�ــم كــانوا في غايــة الحــرص علــى رد مــا جــاء بــه 

وعليهــا، فتــارة يقولــون: ســاحر، وتارة: رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، حــتى كــانوا يفــترون عليــه 
مجنــون، وتارة يكذبونــه، كمــا كــانوا يقولــون في القــرآن: ســحر، وشــعر، وافــتراء، وإنمــا يعلمــه بشــر، 
وأساطير الأولين، بل كان أولى ما يقولون: إنَّ هذا لا يعقل، أو هـو مخـالف للعقـول، أو مـا أشـبه  10 

ا مــا فيــه، وعرفــوا جر�نــه علــى مقتضــى ذلــك، فلمــا لم يكــن مــن ذلــك شــيء، دل علــى أ�ــم عقلــو 
العقـول، إلا أ�ـم أبـوا مـن اتباعـه لأمـور أخـر حـتى كـان مـن أمـرهم مـا كـان، ولم يعترضـه أحـد بهـذا 

 .)2(المدعى، فكان قاطعاً في نفيه عنه

 
هو إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد، أبـو إسـحاق الغر�طـي الشـاطبي، صـاحب الكتـابين العظيمـين المشـهورين ( )  1(

 ). 790الموافقات )، و( الاعتصام )، وله غير ذلك، توفي سنة ( 
 رحمن آدم علي ).)، ( الإمام الشاطبي، عقيدته وموقفه من البدع وأهلها لبعدال 1/75انظر ( الأعلام 

 ). 210-3/209( الموافقات للشاطبي  )2(
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 المبحث الثاني
 القول بالحقيقة والمجاز

 
ــا� الفل ــة والقضــ ــد العقليــ ــد القواعــ ــد تقعيــ ــين بعــ ــر المتكلمــ ــا آل أمــ ــاء لمــ ــي الأسمــ ــفية إلى نفــ ســ

هين يقينيــة لا والصــفات أو بعضــها جــابههم أهــل الســنة والجماعــة بالنصــوص النقليــة الــتي هــي بــرا 5 

ــة العق ــلتعــــارض الأدلــ ــه إزاء الــــدليل النقلــــي، إذ لم يــ ــاملون بــ ة، فكــــان لا بــــد لهــــم مــــن موقــــف يتعــ
دعـــة كانـــت يســـتطيعوا ردهـــا صـــراحة ولا التشـــكيك فيهـــا، فعمـــدوا إلى إحـــداث حـــدث وابتـــداع ب

 سبباً في ز�دة بعدهم عن طريق الحق وضلالهم عن الهدى.
فــإن مــن مقــرراتهم الــتي قرروهــا ـ ولــيس هــذا موضــع بســطها ـ أن الــنص النقلــي إذا كــان مــن  

ــا ــرد؛ لأن كـــل خـــبر آحـ ــه بالـ ــوا عليـ ــواتر حكمـ ــة المتـ ــاد ولم يصـــل إلى درجـ ــار الآحـ ــني أخبـ ــو ظـ د فهـ 10 

، فهـذا الـنص المتـواتر مـن القـرآن والسـنة   كال عنـدهم في، لكـن بقـي الإشـالثبوت والدلالـة عنـدهم
وا إلى الكــلام في دلالتــه فجعلوهــا ظنيــة ؤ لا يســتطيعون رد ثبوتــه؛ لأن المتــواتر قطعــي الثبــوت، فلجــ

مــا دامــت معارضــة للــدليل العقلــي الــذي هــو عنــدهم قطعــي الدلالــة ، فلمــا اعتقــدوا ظنيــة دلالتــه 
ه ، ولكن من جهة دلالته، فقالوا دلالته الظاهرة غير مـرادة تجرؤا على الطعن فيه لا من جهة ثبوت

، والمراد معنى آخـر غـير المعـنى الظـاهر يوافـق مقتضـى العقـل، وهـذا النـوع مـن النصـوص يسـمى (  15 

، وأمـا  العقـلُ  مَ دِّ النص النقلي إذا عارض البرهان العقلي ـ كما يزعمون ـ قُ   :المجاز )، وبالتالي قالوا
ره غـير مـراد ، وهـو مجـاز عـن معـنى يوافـق مقتضـى العقـل، ومنعـوا دلالـة الـنص النقل فنقول : ظاه

 على معناه الحقيقي الذي يدل عليه اللفظ.
قســموا الكــلام عمومــاً إلى:حقيقــة،ومجاز،ودار هــذا التقســيم علــى ألســنة المتكلمــين،  ن ثمََّ وم ــِ

ــاء البيـــان وضـــمنوه كتـــبهم، وقســـموا أقســـامه، وانتشـــر واشـــتهر  حـــتى لا يكـــاد ينكـــر، وتناقلـــه علمـ 20 

بأقسامه، وشحنت به كثير من كتب التفسير وشروح   عل من ضروب البلاغة والفصاحة المجازُ وجُ 
 الأحاديث، خصوصاً ما يتعلق بنصوص العقيدة.

الله عنــه ـ درج علــى منــوالهم ، و�ــج مــنهجهم وطــريقتهم، واعتــبر تقســيمهم  عفــاوأبــو حيــان ـ 
نصــــوص ووصــــف الــــرب جــــل وعــــلا، وتعامــــل مــــع نصــــوص الكــــلام إلى حقيقــــة ومجــــاز في فهــــم ال

ــالوا: هـــذه  ــا وافـــق العقـــل قـ ــة العقليـــة، فمـ ــا يتعامـــل المتكلمـــون، وفـــق القـــوانين والأدلـ الصـــفات كمـ 25 



 )121  ( 

النصــوص حقيقــة في معناهــا، ومــا عارضــها قــالوا: هــي مجــاز لا يــراد بهــا حقيقــة معناهــا، وغالــب 
 .حقائقها نصوص الصفات عندهم من هذا القسم ، مجازات لا تدل على

$﴿ الله عنـــه ـ عنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى : عفـــاقـــال أبـــو حيـــان ـ  y J u Z ÷ ƒ r ' sù 

( # q —9 u q è ?  §NsVsù ç mô _ u r « ! $  ]: 115[ البقرة  ﴾  #
( إذا كان للفظ دلالة على التجسيم فنحمله إما على مـا يسـوغ فيـه مـن الحقيقـة الـتي يصـح  5 

از إن كـان اللفـظ غـير مشـترك، والمجـاز في  نسبتها إلى الله تعالى إن كان اللفظ مشتركاً، أو من المجـ
كلام العرب أكثر من رمل يبرين و�ر فلسطين، فالوقوف مـع ظـاهر اللفـظ الـدال علـى التجسـيم 
غبــاوة، وجهــل بلســان العــرب وأنحائهــا ومتصــرفاتها في كلامهــا، وحجــجِ العقــول الــتي مرجــع حمــل 

ومن سلك مسلكهم في إثبات التجسيم، الألفاظ المشكلة إليها، ونعوذ بالله أن نكون كالكرامية  
 10 .)1(ونسبة الأعضاء لله، تعالى الله عما يقول المفترون علواً كبيراً ) أهـ

تعالى:   قوله  عند  ¨  ﴿ وقال  b Î )  © ! $ #  Ÿw 
ÿ ¾Ä Ó ÷ Õ t Gó ¡ t ƒ  b r &  z > Î Ž ô Øo „  Wx sVt B  $ ¨ B 

Z p | Ê q ã è t / $ y J sù $ y g s%ö q sù 4﴾26[البقرة  :[ 
الى خاطبنا بلسان العرب وفيه الحقيقة والمجاز، فما  ( والذي عليه أكثر أهل العلم أن الله تع

فيما   نؤول  تعالى، كما  به  يليق  بما  أولناه  استحال  وما  إليه،  نسبناه  إليه  نسبته  العقل  صح في  15 

ينسب إلى غيره مما لا يصح نسبته إليه، والحياء بموضوع اللغة لا يصح نسبته إلى الله تعالى .. )  
 . )2(أهـ

t@﴿ عــــــــــــــــــــــــــــــالى:وقــــــــــــــــــــــــــــــال عنــــــــــــــــــــــــــــــد تفســــــــــــــــــــــــــــــير قولــــــــــــــــــــــــــــــه ت / ç n # y ‰t ƒ 
È b $ t GsÛ q Ý ¡ ö 6t B﴾  ومـــــا ورد ممـــــا يـــــوهم التجســـــيم كهـــــذا ( ]:  64[ المائـــــدة

$﴿وقولـــــــــه: y J Ï 9 à M ø ) n = y z £ “ y ‰u ‹ Î و  ]،75[ص : ﴾/ 20 

﴿“ Ì �ø g r B $ u Z Ï ^ ã ‹ ô ã r ' Î و  ]14[القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: ﴾/
﴿‘ @ä .  > ä ó Ó x «  î 7 Ï 9 $ y d  žwÎ ) 

 
 ). 1/531( البحر  )1(
 ). 1/265( البحر  )2(
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¼ç my g ô _ u r 4﴾ : ونحوهــــا، فجمهــــور الأمــــة أ�ــــا تفســــر علــــى  ]88[القصــــص
 .)1(اللغة ومجاز الاستعارة، وغير ذلك من أفانين الكلام ..) أهـقوانين 

واستبعد ما نسب إلى أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني من إنكار المجاز في القـرآن، وقـال: 
( لعلــه لا يصــح عنــه، وكيــف يكــون ذلــك وهــو أحــد الأدباء الشــعراء الفحــول المجيــدين في الــنظم 

 5 .)2(والنثر ) أهـ

 عنه ـ قد ملأ تفسيره بالحكم على كثـير مـن نصـوص الصـفات بالمجـاز، وعطـل الله  عفاوهو ـ  
الرب من كثير من صفاته، وحرف كثيراً من النصوص وصـرفها عـن ظاهرهـا باسـم التنــزيه، متترسـاً 

 بأنواع المجازات والاستعارات:  
 )3(فذكر أن رحمة الله مجاز عن إنعامه على عباده.

ــازان عـــن ــاء مجـ ــة والبغضـ ــواب  والمحبـ ــن الثـ ــن متعلـــق الإرادة مـ ــه ، أو عـ ــه وإرادة عقابـ إرادة ثوابـ 10 

 )4(والعقاب.
 .)5(وفي صفة اليدين قال: والجمهور على أن هذا استعارة عن جوده وإنعامه السابغ

u﴿وفي نفيــــــــــــــــه لصــــــــــــــــفة العلــــــــــــــــو قــــــــــــــــال عنــــــــــــــــد تفســــــــــــــــير قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى:  q è d u r 
ã � Ï d $ s) ø 9 $ # s- ö q sù  Í n Ï Š $ t 6Ï ã﴾]18الأنعــام ) ،[

قول من ذهب إلى أ�ا هنا حقيقة في المكان، وأما الجمهور فذكروا أن الفوقية هنـا   وأبعد من هذا 15 

 )6(مجاز…) أهـ

 
 ). 3/535( البحر  )1(
 ). 6/143( البحر  )2(
 ). 1/129( البحر  )3(
 ). 2/73( البحر  )4(
 ). 534-3/533( البحر  )5(
 ). 4/93( البحر  )6(
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L﴿وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:  ä ê YÏ Br & u ä ` ¨ B ’ Î û 
Ï ä ! $ y J ¡ ¡ 9 $ ]، قــال: ( هــذا مجاز…ومجــازه: أن ملكوتــه  16[ الملــك ﴾#

 .)1(في السماء )أهـ
صل الز�دة والنقصـان للمتعلقـات وفي الإيمان والكفر، قال: لا يزدادان ولا ينقصان، وإنما تح

 5 .)2(فينسب ذلك إليهما على سبيل المجاز

وذكــر أشــياء كثــيرة حملهــا علــى المجــاز والاســتعارة والكنايــة والتمثيــل ونحــو ذلــك ، �تي ذكرهــا 
 إن شاء الله مفصلاً في الردود التفصيلية في المباحث القادمة .

 
 التعليق: 

ثبات المجاز في اللغة والقرآن، وأن النصوص المشـكلة الـتي يقرر أبو حيان في الكلام السابق إ 10 

ظاهرها يوهم التجسيم تحمل على المجاز، وزعم أن جمهور الأمة على هذا، وطبـق ذلـك عمليـاً في 
 النصوص التي يزعم أن ظاهرها يوهم التجسيم فحلمها على المجاز.

 الله وقوته في مسائل:وسيكون الكلام في هذا المبحث ـ مبحث الحقيقة والمجاز ـ بحول 

 
 ). 8/296( البحر  )1(
 ). 2/542( البحر  )2(
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 أولاً: تعريف الحقيقة والمجاز: 
 

 .)1(ـ الحقيقة في اللغة: من الحق، وهو في الأصل المطابقة والموافقة 1
وفي الاصــطلاح: هـــي اللفـــظ المســـتعمل فيمـــا وضــع لـــه في اصـــطلاح التخاطـــب، وقيـــل غـــير 

 5 .)2(ذلك

ظ طـابق ووافـق المعـنى الموضـوع ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: أن اللفـ
 له، ولم يحتج إلى أمر آخر يبين وجه الارتباط بينهما. 

 
ـ المجـــاز في اللغـــة : مـــأخوذ مـــن جـــاز مـــن هـــذا الموضـــع إلى هـــذا الموضـــع، إذا تخطـــاه إليـــه، 2

 10 )3(فالمجاز إذاً اسم للمكان الذي يجاز فيه كالمزار.

 .)4(لمناسبة بينهما، وتسمى العلاقة  وفي الاصطلاح: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له
 .)5(وهناك تعريفات اصطلاحية كثيرة للمجاز، مختلفة في العبارة لكن مؤداها واحد

ووجه الارتباط بين المعنيين: أن المجاز في الأصل ـ كما سبق ـ الانتقال من مكان إلى مكان، 
يــداً إنســان، والأســد هــو فجعــل ذلــك لنقــل الألفــاظ مــن محــل إلى محــل، كقولنــا: زيــد أســد، فــإن ز 

هذا الحيوان المعروف، وقد جز� من الإنسانية إلى الأسدية ـ أي عبر� من هـذه إلى هـذه ـ لمناسـبة  15 

 .)6(بينهما، وهي صفة الشجاعة 

 
)،وانظــــر: ( الصــــحاح، مــــادة حقــــق، 125( المفــــردات في غريــــب القــــرآن للراغــــب الأصــــفهاني، مــــادة حــــق،  )1(

 ). 10/49)، ( لسان العرب، مادة حقق،  4/1461
)، ( شــرح  9-2/8)، (روضــة النـاظر مــع شــرح ابــن بــدران  1/28( الإحكـام في أصــول الأحكــام للآمــدي  )2(

  .) 126)، ( المفردات  1/74، ( المثل السائر لابن الأثير ) 153-1/149الكوكب المنير 
 )، 3/871)، ( الصحاح، مادة جوز،  5/326)، ( لسان العرب، مادة جوز،  1/74( المثل السائر  )3(
 ). 185( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي  )4(
)، ( روضـة النـاظر مـع شــرح  1/304لسـبكي )، ( جمـع الجوامــع ل 352-351( أسـرار البلاغـة للجرجـاني  )5(

 ). 1/74)، ( المثل السائر  156-1/153)، ( شرح الكوكب المنير  2/15ران  دابن ب
 ). 1/74( المثل السائر  )6(



 )125  ( 

 
 ثانياً: نشأة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز: 

الكــلام إلى لقــد ذكــر المحققــون مــن أهــل العلــم أن مــا ذكــره المتكلمــون والبيــانيون مــن تقســيم 
حقيقــة ومجــاز لا يعــرف لــه أصــل في كــلام العــرب، ولم يــرد عــنهم نــص أن الكــلام ينقســم إلى هــذه 
الأقسام، أو قالوا هذه الكلمة حقيقة، وتلك مجاز، ولم �ت له ذكر في كلام الصحابة والتابعين،  5 

قحــاح الــذين لم بــل حــتى الــذين جمعــوا اللغــة وتتبعــوا كــلام العــرب في مظانــه، ورحلــوا إلى أهلهــا الأ
 تفسد لهجاتهم وأساليبهم لم يجئ عنهم شيء في ذلك. 

والـــذي يعُـــرف أن أول مـــن تكلـــم بهـــذا التقســـيم علـــى هـــذا النحـــو، وبهـــذا الاصـــطلاح هـــم 
المتكلمــون مــن المعتزلــة والجهميــة وأتبــاعهم؛ وذلــك للــتخلص مــن دلالات النصــوص علــى صــفات 

 10 لدال على إثبات الصفات.الباري، وصرفها عن ظاهرها ومعناها الحقيقي ا

ابن تيمية رحمه الله: ( فهذا التقسيم هـو اصـطلاح حـادث بعـد انقضـاء شيخ الإسلام  يقول  
القــرون الثلاثــة، لم يــتكلم بــه أحــد مــن الصــحابة ولا التــابعين لهــم بإحســان، ولا أحــد مــن الأئمــة 

بــل ولا تكلــم بــه أئمــة والأوزاعــي وأبي حنيفــة والشــافعي،  )1(المشــهورين في العلــم، كمالــك والثــوري
، ونحــوهم … ولم يقــل ذلــك أحــد )3(، وســيبويه، وأبي عمــرو بــن العــلاء)2(اللغــة والنحــو، كالخليــل

مــن أهــل اللغــة، ولا مــن ســلف الأمــة وعلمائهــا، وإنمــا هــذا اصــطلاح حــادث، والغالــب أنــه مــن  15 

 
 ). 161هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، الحافظ الثقة الحجة، مات سنة (  )1(

 ). 279-7/229)، ( السير  169-11/154 انظر ( تهذيب الكمال      
هو أبـو عبـدالرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي الأزدي البصـري، صـاحب العربيـة ومنشـئ العـروض، كـان دينـاً   )2(

 )، وقيل غير ذلك. 170وهو أستاذ سيبويه، مات سنة (  ورعاً،
 ). 431_7/429)، ( السير  333_8/326انظر ( تهذيب الكمال       

أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبدالله المازني البصري، اختلف في اسمـه، وقيـل اسمـه كنيتـه ، أحـد القـراء   هو  )3(
 ). 159)، وقيل (  154السبعة المشاهير، مات  سنة ( 

 ). 410_6/407)، ( السير  130_34/120انظر ( تهذيب الكمال       
 



 )126  ( 

قــه والأصــول جهــة المعتزلــة ونحــوهم مــن المتكلمــين، فإنــه لم يوجــد هــذا في كــلام أحــد مــن أهــل الف
 والتفسير والحديث ونحوهم من السلف …

قــال: فــإن تقســيم الألفــاظ إلى حقيقــة ومجــاز إنمــا اشــتهر في المائــة الرابعــة ،وظهــرت أوائلــه في 
 .)1(المائة الثالثة، وما علمته موجوداً في المائة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها )أهـ

ته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وقـال: وذكر ابن القيم أن المجاز طاغوت وضع 5 

( هـــذا الطـــاغوت لهـــج بـــه المتـــأخرون والتجـــأ إليـــه المعطلـــون، جعلـــوه جنـــة يتترســـون بهـــا مـــن ســـهام 
 الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين …

قال: وأهل اللغـة لم يصـرح أحـد مـنهم بأن العـرب قسـمت لغاتهـا إلى حقيقـة ومجـاز، ولا قـال 
مــن العــرب قــط: هــذا اللفــظ حقيقــة وهــذا مجــاز، ولا يوجــد في كــلام مــن نقــل لغــتهم عــنهم  أحــد

ــيبويه والفـــراء وأبي عمـــرو بـــن  )2(مشـــافهة ولا بواســـطة ذلـــك، ولهـــذا لا يوجـــد في كـــلام الخليـــل وسـ 10 

وأمثـــالهم، كمـــا لم يوجـــد ذلـــك في كـــلام رجـــل واحـــد مـــن الصـــحابة ولا مـــن  )3(العـــلاء والأصـــمعي
عي التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة… وكـلام الأئمـة مـدون بحروفـه لم التابعين ولا تاب

 يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز …
قـــال: وهـــو اصـــطلاح حـــدث بعـــد القـــرون الثلاثـــة المفضـــلة بالـــنص، وكـــان منشـــؤه مـــن جهـــة 

 15 .)4(المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين ) أهـ

 
-20/403رسالة في الحقيقة والمجاز لـه، ضـمن الفتـاوى )، وانظر (  89-7/88( الإيمان، ضمن الفتاوى   )1(

405 .( 
هو أبو زكر� يحيى بن ز�د بن عبد الله الديلمي الأسدي مولاهم، الكوفي نزيـل بغـداد العلامـة اللغـوي النحـوي   )2(

 ). 207الأديب، مات سنة ( 
 ). 121-10/118)، ( السير  23-4/7انظر ( إنباه الرواة       

يد عبــد الملــك بــن قريــب بـــن علــي البــاهلي البصــري، حجــة الأدب وراويــة العــرب، مــات ســـنة ( هــو أبــو ســع )3(
 )، أو في التي تليها. 215

 ). 181-10/175)، ( السير  394-18/382انظر ( تهذيب الكمال       
 ). 2/823باختصار،  700-2/690( مختصر الصواعق المرسلة  )4(



 )127  ( 

كـر أن أول مـن تكلـم بلفــظ المجـاز وأطلقـه في تفسـيره لكتــاب الله أبـو عبيـدة معمـر بــن نعـم ذُ 
يعـرض فيـه لتفسـير الآيـة   ،فقد ألف كتاباً مختصراً في تفسير القرآن سماه: ( مجاز القـرآن )،)1(المثنى

ــه تعــــــــــــــالى: ــول في قولــــــــــــ ــثلاً يقــــــــــــ ــاز )، فمــــــــــــ ــظ: ( المجــــــــــــ {﴿ بلفــــــــــــ È s3 t R 4 ’ n ? t ã 

ãt)É7t‹ømÏ﴾ 2(( مجازه: رجع من حيث جاء )أهـ]: 48[ الأنفال(  . 
ومراده بمجاز الآية: معنى الآية وما يعبر به عنها، وليس مراده المجاز الاصطلاحي الـذي هـو  5 

 )3(قسيم الحقيقة.
( أمـــا  ووقـــع في كـــلام الإمـــام أحمـــد شـــيء مـــن ذلـــك في كتابـــه ( الـــرد علـــى الجهميـــة ) قـــال: 

$  ﴿  قوله: ¯ R Î )  Nä 3 y è t B﴾في مجاز اللغة، يقول الرجـل ]، فهذا    15[ الشعراء
 .)4(ك )أهـجري عليك رزقَ للرجل : إ� سنُ 

قال ابن القيم: ( مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة، أي هو من جائز اللغة لا  10 

من ممتنعها، ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصـح نفيـه، وهـذا كمـا قـال أبـو عبيـدة في تفسـيره 
 .)5(ن )أهـإنه مجاز القرآ

وإذا تبين أن هـذا التقسـيم اصـطلاح حـادث، بـدأ ونشـأ مـن جهـة المتكلمـين، فـاعلم أنـه قـد 
جر على نقاء العقيدة الإسلامية وعظمة النصوص الشرعية الأباطيل والعقائد الفاسدة، وكـان لـه 
الأثــر الســيء في صــفاء ديــن المســلمين، وفــتح البــاب لكــل مبطــل جوبــه بنصــوص الــوحيين، فكــل  15 

إمامــه المعصــوم أو  اعتقــد رأ�ً أو ذهــب مــذهباً، وزعــم أنــه دل عليــه عقلــه أو كشــفه، أو قــررهمــن 
ــون، ــه المفتـ ــا وليـ ــل مـ ــوص تبطـ ــه: النصـ ــل لـ ــهإذا قيـ ــذهب إليـ ــده وتـ ــا تعتقـ ــنقض مـ ــزعم وتـ ــال: تـ ؟، قـ

 
يمــي ولاء، البصــري، العلامــة النحــوي اللغــوي الأديــب الأخبــاري صــاحب هــو أبــو عبيــدة معمــر بــن المثــنى الت )1(

 )، وقيل غير ذلك. 209التصانيف، منها ( مجاز القرآن )، مات سنة ( 
 ). 447-9/445)، ( السير  321-28/316يب الكمال ذانظر ( ته      

 ). 1/247( مجاز القرآن لأبي عبيدة   )2(
 ). 2/694)، ( مختصر الصواعق  7/88انظر ( الإيمان، ضمن الفتاوى   )3(
 ). 101( الرد على الجهمية  )4(
 ). 7/89)، وانظر ( الإيمان  695-2/694( مختصر الصواعق  )5(



 )128  ( 

النصوص فيها الحقيقة والمجاز، وقال الآخر: فيها الظاهر والباطن، فاعرفوا ما نقول يتبين لكـم أن 
 قة النص معدول عنها، وظاهره غير مراد.حقي

وبهــــذا شــــحنت كثــــير مــــن كتــــب المتكلمــــين في التفســــير وعلــــوم القــــرآن وشــــروح الأحاديــــث 
 والعقائد، وكذلك كتب البلاغة والبيان.

فـــت كثـــير مـــن النصـــوص ونفيـــت صـــفات البـــاري أو بعضـــها، وعطـــل عـــن بعـــض أفعالـــه، حُرِّ  5 

بعــض مظــاهر الشــرك، كــل  ســويغعــدى الأمــر إلى تق الإيمــان، وتوتكلــم في القــدر، وحرفــت حقــائ
 ذلك باسم المجاز، وتصاريف الكلام .

في كلامــه عــن المجــاز: ( وبهــذا الباطــل توصــل  )1(ولــذا يقــول الشــيخ محمــد الأمــين الشــنقيطي
المعطلــون إلى نفــي صــفات الكمــال والجــلال الثابتــة لله تعــالى في كتابــه وســنة نبيــه صــلى الله عليــه 

ا مجاز، كقولهم في استوى: استولى، وقس على ذلـك غـيره مـن نفـيهم للصـفات وسلم، بدعوى أ� 10 

 .)2(عن طريق المجاز )
ولــولا الإطالــة لنقلــت مــن كتــبهم ومصــنفاتهم في مختلــف الفنــون مــا يبــين بــه مــدى تأثــير هــذا 
التقســيم علــى ســلامة العقيــدة الصــحيحة وصــفائها، ولكــن حســبي مــا أ� بصــدده ممــا جــاء عنــد 

م المفسرين أبي حيان في تفسيره ( البحر المحيط )، فهو مثال للمفسر واللغوي الـذي أحد علمائه
سار على منهج أشياخه الأشاعرة، وسلك سبيل المتكلمـين في الاسـتدلال والتعامـل مـع نصـوص  15 

ــازات واخـــتلاف  ــواع المجـ ــلأ تفســـيره بأنـ ــده، ومـ ــة مذهبـــه ومعتقـ ــة لخدمـ ــذ المجـــاز مطيـ ــدة، واتخـ العقيـ
ــراراً  ــأويلات فـ ــاء الله ـ التـ ــيأتي ـ إن شـ ــلا، وسـ ــل وعـ ــاري جـ ــق البـ ــيماً في حـ ــبيهاً وتجسـ ــه تشـ ــا يظنـ  ممـ

 تفصيل الرد عليه، وبيان مخالفاته العقدية في مباحث هذه الرسالة. 

 
هــو محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الشــنقيطي الجكــني، العلامــة المفســر الأصــولي اللغــوي، مصــنف ( أضــواء  )1(

واز المجــــاز في المنــــزل للتعبــــد والإعجــــاز )،و(مــــذكرة في أصــــول البيــــان في تفســــير القــــرآن بالقــــرآن)،و( منــــع جــــ
 هـ).1393الفقه)،( ت

 ). 64-1/3انظر ترجمته في ( مقدمة أضواء البيان لتلميذه محمد عطية سالم       
 ). 58( مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي  )2(
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 ثالثاً: خلاف العلماء في إثبات المجاز: 
 مــن المحققــين لم يكــن إثبــات المجــاز في اللغــة والقــرآن محــل اتفــاق وإجمــاع بــين العلمــاء، بــل مــن

 �زع في إثباته، وأنكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، والأقوال في ذلك ثلاثة:
 القول الأول: 

ــة  ــم إلى حقيقـ ــلام ينقسـ ــرآن، وأن الكـ ــة والقـ ــاز في اللغـ ــات المجـ ــاء إلى إثبـ ــور العلمـ ذهـــب جمهـ 5 

لــى ، وغــلا بعضــهم فــزعم أن اللغــة أكثرهــا جــارٍ علــى المجــاز، وقلمــا يخــرجّ الشــيء منهــا ع)1(ومجــاز
 .)2(الحقيقة 

 حكى بعض الحنابلة عن الإمام أحمد روايتين في اشتمال القرآن على المجاز:  تنبيه:
 الأولى: إثبات ذلك، بناءً على ما ذكره في كتابه ( الرد على الجهمية )، وقد سبق.

 10 .)3(والرواية الثانية: نفى أن يكون في القرآن مجاز

للمجـــاز لـــيس مـــراده المجـــاز الاصـــطلاحي،  والصـــواب مـــا ســـبق مـــن أن إطـــلاق الإمـــام أحمـــد
 الذي يصح نفيه، وإنما مراده أن ذلك مما يجوز في اللغة.

 
 أدلة هذا القول: 

ـ مــن حجــج أصــحاب هــذا القــول : إطــلاق العــرب اســم الأســد علــى الإنســان الشــجاع،  1 15 

 سفر، ونحو ذلك.، وقالوا: فلان على جناح والحمار على الإنسان البليد
الأســد، والحمـار، وجنــاح، لم تســتعمل في حقيقتهــا وأصـلها الــذي وضــع لهــا، وهـذه الأسمــاء: 

فالأسد حقيقة في السبع، والحمار في الحيوان المعروف، والجنـاح في الطـائر، وهـذه إنمـا نقلـت عـن 
معناها الحقيقي إلى معنى آخر لعلاقة بينهما مع وجـود قرينـة تبـين نقـل اللفـظ مـن معنـاه الحقيقـي 

 
(     )، 22الفحـول للشـوكاني )، ( إرشـاد  1/191)، ( شـرح الكوكـب المنـير   1/45( الإحكام للآمدي    )1(

 ). 504تيمية ل المسودة لآ
 ). 3/247ذهب إلى ذلك ابن جني في ( الخصائص  )2(
)، ( مختصـــر الصـــواعق  7/89)، ( مجمـــوع الفتـــاوى  147)، ( المســـودة  1/192( شـــرح الكوكـــب المنـــير  )3(

2/695-696 ،698 .( 
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 .)1(وهو ما يسمى بالمجازإلى معنى آخر ،  
 وذكروا فروقاً بين الحقيقة والمجاز، منها:

 ـ المجاز يصح نفيه، والحقيقة لا يصح نفيها.1
 ـ المجاز لا يفيد إلا مع القرينة، والحقيقة ما أفادت مجردة عنها.2
 5 .)2(ـ الحقيقة ما يسبق ويتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وغير المتبادر مجاز3

ا علـــى وقـــوع المجـــاز في القـــرآن: بأن الله تعـــالى تكلـــم بالقـــرآن علـــى لغـــة العـــرب، ـ واســـتدلو  2
 ، ومن أمثلة ذلك:)3(وفيها الحقيقة والمجاز، فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى

È﴿قولـــــه تعـــــالى:  @t « ó ™u r sp t ƒ ö �s) ø 9 $  82[ يوســـــف ﴾#
 ]، أي واسأل أهل القرية.

#﴿وقولــــــــــــه :  Y ‘ # y ‰É ` ß ‰ƒ Ì �ã ƒ b r & žÙ s) Z t ƒ ﴾ ] 10 

]، قــالوا: وإســناد الإرادة إلى الجــدار مجــاز، لأن الإرادة لا تصــح منــه، بــل لا تحصــل  77الكهــف 
 إلا من الحيوان.
ô﴿وقولـــــــــــــــــه:  Ù Ï ÿ ÷ z $ # u r $ y J ß g s9 y y $ u Z y _ 

É e A—%! $ # z ` Ï B Ï p y J ô m§�9 $ ]،  24[ الإســــــــــــــراء ﴾ #
 15 ئر.قالوا: وإضافة الجناح للذل مجاز، لأن الجناح ما له ريش ، وهو حقيقة في الطا

 .)4(وهذه الأمثلة تدل على وقوع المجاز في القرآن

 
 ). 1/191( شرح الكوكب المنير )،  46-1/45)، ( الإحكام للآمدي  1/29( المعتمد   )1(
-2/23)، ( روضة الناظر مع شرح ابن بدران   486-1/1/481)، ( المحصول للرازي    1/32( المعتمد    )2(

 ). 25)، ( إرشاد الفحول  183-1/180)، ( شرح الكوكب المنير  25
ابن عقيـل في (  )، ونقل ذلك ابن تيمية عن  1/265)، ( البحر    696-2/695( العدة في أصول الفقه    )3(

 ). 20/481الحقيقة والمجاز، ضمن الفتاوى 
)، ( شـرح  148)، ( المسودة  1/1/462)، ( المحصول  1/47)، ( الإحكام للآمدي  1/30( المعتمد   )4(

 ). 1/191الكوكب المنير 
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 القول الثاني: 
 إثبات المجاز في اللغة، وإنكاره في القرآن.

، ومنـذر بـن )2(، وابنه أبوبكر محمد)1(قال بهذا القول جمع من العلماء، منهم داود الظاهري
وغيره مـن  )5(خويز منداد  ، ومحمد بن)4(، ذكر ابن تيمية أن له مصنفاً في ذلك)3(سعيد البلوطي

 5 الحنبليان،  )8(، وأبو الفضل التميمي)7(، وابن حامد)6(المالكية، وابن القاص الشافعي

 
إبطـال هو داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغـدادي الأصـبهاني رئـيس أهـل الظـاهر وإمـامهم، صـنف: (   )1(

 ). 270القياس ) ، ( إبطال التقليد ) وغيرهما، مات سنة (
 ). 293-2/284)، ( طبقات  الشافعية للسبكي  108-13/97انظر ( السير       

هــو محمــد بــن داود بــن علــي أبــو بكــر الظــاهري علامــة كأبيــه ،صــاحب علــوم وفنــون ،وهــو صــاحب كتــاب (  )2(
 )، وقيل في التي تليها. 296والإعذار )، مات سنة (  الزهرة ) في الآداب والشعر، و( الإنذار

 ). 116_13/109)، ( السير  261_4/259انظر ( وفيات الأعيان       
هو منذر بن سعيد بن عبدالله أبو الحكم البلوطي، علم فقيه محقق، قاضي الجماعة بقرطبة، لـه ( الإنبـاه علـى   )3(

 ). 355عن حقائق أصول الد�نة )، مات سنة (  استنباط الأحكام من كتاب الله )، ( الإبانة
 ). 176-175)، ( قضاة قرطبة  327-326انظر ( جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي       

 ). 2/698)، ( مختصر الصواعق  7/89( مجموع الفتاوى  )4(
عـالم مـن كبـار مالكيـة العـراق،   هو محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خُويز، أبـوبكر ويقـال: أبوعبـدالله ،)  5(

 ). 390كان يجانب الكلام وينافر أهله، مات سنة ( 
 ). 2/52)، ( الوافي بالوفيات  78-7/77انظر ( ترتيب المدارك       

هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي أحمــد الطــبري البغــدادي الشــافعي، الإمــام الفقيــه، شــيخ الشــافعية في زمانــه، لــه ) 6(
 ). 335اب المفتاح ) في المذهب الشافعي، ( كتاب أدب القاضي )، مات سنة ( مصنفات منه ( كت

 ).  372-15/371) ، ( السير  63-3/59انظر ( طبقات الشافعية       
هــو أبوعبــدالله الحســن بــن حامــد بــن علــي البغــدادي العلامــة، إمــام الحنابلــة في زمانــه، لــه المصــنفات في العلــوم  )7(

 ). 403ح الخرقي )، ( الجامع ) في المذهب، مات سنة ( المختلفات، منها ( شر 
 ). 204-17/203)، ( السير  321-3/309انظر ( طبقات الحنابلة        

هــو أبــو الفضــل عبدالواحــد بــن عبــدالعزيز بــن الحــارث التميمــي البغــدادي، العلــم الثقــة، رئــيس الحنابلــة أحــد  )8(
 ).410المشاهير، مات سنة(

 ). 17/273)، ( السير  3/325الحنابلة  انظر ( طبقات        
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 .)1(وغيرهم
 

 أدلة هذا القول: 
ـ أن المجــاز كــذب؛ لأنــه يتنــاول الشــيء علــى خــلاف حقيقتــه ، ومــن المعلــوم بالضــرورة أن  1

كـل مـا كـان حقيقـة، فإنـه لا يكـون مجـازاً، إذ كلام الله تعالى كله حـق ، وكـل حـق فلـه حقيقـة ، و  5 

المجاز يجوز نفيه، ويكون �فيه صادقاً في نفس الأمر، فإذا قلت رأيت أسداً يرمي، صـح أن تنفـي 
وتقـــول: لـــيس هـــو بأســـد، وإنمـــا هـــو رجـــل شـــجاع، فيلـــزم علـــى القـــول بأن في القـــرآن مجـــازاً أن في 

 يء من القرآن.القرآن ما يجوز نفيه، ولا شك أنه لا يجوز نفي ش
ـ أن العــدول عــن الحقيقــة إلى المجــاز يقتضــي نســبة الحاجــة، أو الضــرورة، أو العجــز إلى الله 2

 10 تعالى ، وهذا محال على الله تعالى.

ـ أن الله تعـالى لــو خاطــب بالمجــاز لكــان يجــوز وصــفه بأنــه متجــوز، ومســتعير، وهــو خــلاف 3
 الإجماع.
ن قرينــة حــتى يفهــم معنــاه، وربمــا تخفــى، فيقــع الالتبــاس ـ أن المجــاز ـ كمــا قلــتم ـ لا بــد فيــه مــ4

 .)2(على المخاطب فلا يفهم مراد الله ، وهذا يخالف حكمة الخطاب
15 

 
)، ( مجمـــوع الفتـــاوى  148-147)، ( المســـودة  1/30)، ( المعتمـــد  1/47انظـــر ( الإحكـــام للآمـــدي  )1(

 ) 698-2/695)، ( مختصر الصواعق المرسلة  7/89
)، ( منـــــع 1/48)، (الإحكـــــام للآمـــــدي  1/1/463)، ( المحصـــــول 701-2/700( العـــــدة لأبي يعلـــــى  )2(

 ). 37ز المجاز جوا
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 القول الثالث: 
 إنكار المجاز في اللغة أصلاً.  

، وتبعـه ابـن )2(، واختاره ابن تيمية، وانتصـر لـه)1(وأشهر من قال به أبو إسحاق الإسفراييني
، وممــن ذهــب هــذا المــذهب مــن المتــأخرين محمــد الأمــين )3(نفس جــداً في إبطالــهالقــيم، وأطــال الــ

 5 .)4(الشنقيطي

 
 أدلة هذا القول: 

لقد كـان هنـاك مناقشـة دقيقـة لأنصـار هـذا القـول في دعـوى إثبـات المجـاز في اللغـة والقـرآن، 
از مــن واتســمت هــذه المناقشــة بالعمــق ودقــة التصــور وطــول الــنفس، حــتى إن ابــن القــيم أبطــل المجــ

 10 أكثر من خمسين وجهاً، بعضها يرجع إلى بعض. 

عــي فيهــا مــن وإبطــال مــا ادُّ  ،وتمتــاز هــذه المناقشــات بالوقــوف عنــد بعــض نصــوص الصــفات
 نفي بعض الصفات عن الله تعالى.  هنتج عن الذيالمجاز، 

وهــذه المجــازات الــتي ادعيــت في نصــوص الصــفات وغيرهــا أرجــئ الكــلام عليهــا، وإبطالهــا في 
 اطنها من البحث إن شاء الله، وسأذكر هنا أهم الأدلة ووجوه الرد العامة لنفاة المجاز:مو 

 
هــو أبــو إســحاق إبــراهيم بــن محمــد بــن إبــراهيم الإســفرائيني الشــافعي الأشــعري، فقيــه مــتكلم أصــولي، صــنف (  )1(

) وقيــل  418الجــامع في أصــول الــدين والــرد علــى الملحــدين )، و ( تعليقــة ) في أصــول الفقــه، مــات ســنة ( 
 قبلها.

 ). 356-17/353)، ( السير  262-4/256انظر ( طبقات الشافعية للسبكي       
)، (  90-7/89)، ( مجمـــوع الفتـــاوى  504)، ( المســـودة  1/40وانظـــر قولـــه في ( الإحكـــام للآمـــدي       

 ). 32) ، ( إرشاد الفحول  2/699مختصر الصواعق 
لفتـاوى )، ( المدنيـة في الحقيقـة والمجـاز في الصـفات، ا 497-20/400( رسالة في الحقيقة والمجاز، الفتـاوى   )2(

 ). 119 -7/88)، ( الإيمان، الفتاوى  6/350-373
 فما بعدها ). 2/690( مختصر الصواعق المرسلة  )3(
 ( منع جواز المجاز في المنـزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي ). )4(



 )134  ( 

( فـإن    ـ إن تقسيم الألفـاظ إلى حقيقـة ومجـاز لـيس تقسـيماً عقليـاً ولا شـرعياً ولا لغـو�ً،  1
العقــل لا مــدخل لــه في دلالــة اللفــظ وتخصيصــه بالمعــنى المــدلول عليــه حقيقــة كــان أو مجــازاً ، فــإن 
دلالـــة اللفـــظ علـــى معنـــاه ليســـت كدلالـــة الانكســـار علـــى الكســـر والانفعـــال علـــى الفعـــل ، ولـــو  

 كانت عقلية لما اختلفت الأمم ولما جهل أحد معنى لفظ.
 5 والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه.

ال أحــد وأهـل اللغـة لم يصـرح أحــد مـنهم بأن العـرب قسـمت لغاتهــا إلى حقيقـة ومجـاز، ولا قـ
من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجـاز، ولا يوجـد في كـلام مـن نقـل لغـتهم عـنهم مشـافهة 

 .)1(ولا بواسطة ذلك )
وإذا كان كذلك فهو اصطلاح محض، حدث بعد القرون الثلاثـة المفضـلة، والغالـب أنـه مـن 

 10 .)2(جهة المعتزلة والجهمية ونحوهم من المتكلمين

 نبني على مسألة مبدأ اللغات: هل هي اصطلاحية أو توقيفية؟.ـ أصل تقسيم الألفاظ ي 2
فقيل: اللغة اصطلاحية، بمعنى أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هـذا 

 بكذا، وهذا بكذا،  ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات.
 .)3(من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي  عرف أحدٌ وهذا القول لا يُ 

 15 قيل: اللغة توقيفية وإلهام من الله. وهذا القول عليه جمهور العلماء.و 

 .)4(وقيل غير ذلك

 
 ) 2/692( مختصر الصواعق  )1(
 ). 2/700)، ( مختصر الصواعق  7/88( الإيمان، ضمن الفتاوى  )2(
بوهاشم عبد السلام بن محمد بـن عبـدالوهاب البصـري الجبـائي، رئـيس معتزلـة البصـرة بعـد أبيـه أبي علـي، هو أ  )3(

 ). 321وإليه تنسب البهشمية إحدى فرقهم، وقد خالف أباه في مسائل عدة، مات سنة ( 
-100ى)، ( طبقات المعتزلة لابن المرتضـ 2/289)، ( شذرات الذهب  2/355انظر ( وفيات الأعيان       

103.( 
)، ( شـرح الكوكـب  4-2/2)، ( روضة الناظر مع شرح ابـن بـدران   91-7/90( الإيمان، ضمن الفتاوى    )4(

 ). 2/701)، ( مختصر الصواعق 503)، ، ( المسودة  286-1/285المنير  
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وعليــه فقــولهم في تعريــف الحقيقــة : هــي اللفــظ المســتعمل فيمــا وضــع لــه، والمجــاز: هــو اللفــظ 
المستعمل في غير ما وضع له، لا يستقيم لاستلزامه أن يكون اللفظ وضع أولاً لمعنى ثم بعد ذلـك 

ستعمل في موضوعه، وقد يسـتعمل في غـير موضـوعه، وإثبـات الوضـع الأولي منتـفٍ، فإنـه لا قد ي
يمكن لأحد أن ينقل عن العرب، بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعـة فوضـعوا جميـع هـذه 
الأسمـــاء الموجـــودة في اللغـــة، ثم اســـتعملوها بعـــد الوضـــع، وإنمـــا المعـــروف المنقـــول بالتـــواتر اســـتعمال  5 

لألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعـى مـدع أنـه يعلـم وضـعاً يتقـدم ذلـك فهـو مبطـل، هذه ا
 فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. 

 ثم لو قيل: الاستعمال دليل على الاصطلاح المتقدم، والوضع السابق.
فإنه يقـال: لـيس الأمـر كـذلك، فهـذا الحيـوان يلهمـه الله مـن الأصـوات مـا بـه يعـرف بعضـها 

 10 ، فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره.الآدميونراد بعض، وكذلك م

وهـــو ســـبحانه إذا كـــان قـــد علـــم آدم الأسمـــاء كلهـــا،وعرض المســـميات علـــى الملائكـــة ، كمـــا 
أخبر بذلك في كتابه فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميـع النـاس إلى يـوم 

للغـــات اتصــــلت إلى أولاده فــــلا يتكلمـــون إلا بهــــا، فــــإن دعـــوى هــــذا كــــذب القيامـــة، وأن تلــــك ا
 ظاهر.

فــالله ـ ســبحانه ـ ألهــم النــوع الإنســاني أن يعــبر عمــا يريــده ويتصــوره بلفظــه، وأن أول مــن علــم  15 

 ذلك أبوهم آدم، وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات.
اس فقـد قـال مـا لا علـم لـه بـه، وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جميع الأجن

 وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال.
 هذا في كلام المخلوق، فكيف في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟.

فمـــن يمكنـــه مـــن بـــني آدم أن يثبـــت ذلـــك؟، وهـــذا لـــو أمكـــن العلـــم بـــه لم يكـــن لـــه طريـــق إلا  20 

 .)1(الوحي وخبر الصادق المعلوم بالضرورة صدقه
از هو اسـتعمال اللفـظ في تقرر ذلك كانت الحقيقة هي استعمال اللفظ في معناه، والمجوإذا  

 والتقسيم باطل لا حقيقة له.واحد هو استعمال اللفظ في معناه،وعليه فالكلام نوع معناه،

 
 فما بعدها ). 2/795بتصرف)، ( مختصر الصواعق  96-7/90( الإيمان، ضمن الفتاوى  )1(
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ـ أن التقســيم يتضــمن التفريــق بــين المتمــاثلين ، فــإن اللفــظ إذا أفهــم هــذا المعــنى تارة وهــذا  3
المدعي أنه موضوع لأحدهما دون الآخر، وأنه عند فهم أحـدهما يكـون مسـتعملاً في تارة فدعوى  

 .)1(م محض، وتفريق بين المتماثلينغير ما وضع له تحكُّ 
ــان  4 ــتقيم، وبيـ ــابط مسـ ــق صـــحيح، وضـ ــر إلى تفريـ ــاز يفتقـ ــة ومجـ ــيم الكـــلام إلى حقيقـ ـ تقسـ

خـر، فـإن الفـرق إمـا في نفــس ذلـك: أنـه لـيس في نفـس الأمـر فــرق يتميـز بـه أحـد النـوعين عــن الآ 5 

 اللفظ وإما في المعنى، وكلاهما منتفٍ قطعاً. 
 أما انتفاء الفرق اللفظي فظاهر، فإن اللفظ بما سميتموه حقيقة وما سميتموه مجازاً واحد.

وأمــا الفــرق المعنــوي فمنتــفٍ أيضــاً، إذ لــيس بــين المعنيــين مــن الفــرق مــا يــدل علــى أنــه وضــع 
 جه من وجوه الدلالة.لهذا ولم يوضع لهذا بو 

وأيضــاً تمييــز الألفــاظ والتفريــق بينهــا تابــع لتمييــز المعــاني والتفريــق بــين بعضــها وبعــض، فــإذا لم  10 

يكــن المعــنى الــذي سمــوه حقيقيــاً منفصــلاً متميــزاً مــن المعــنى الــذي سمــوه مجــاز�ً بفصــل يعلــم بــه أن 
ــاز لم يصـــح التفر  يـــق في اللفـــظ، وكـــان تســـميته اســـتعماله في هـــذا حقيقـــة واســـتعماله في الآخـــر مجـ

 .)2(لبعض الدلالة حقيقة ولبعضها مجازاً تحكماً محضاً 
 عام في جميع اللغات؟. لتقسيم هل هو خاص بلغة العرب، أمـ أن يقال: هذا ا 5

ــدكم  ــاز عنـ ــواع المجـ ــداً ، لأن بعـــض أنـ ــاً فاسـ ــان ذلـــك تحكمـ ــة العـــرب كـ ــتموه بلغـ ــإن خصصـ فـ 15 

 يد أسد، أمكن التعبير عن هذا المعنى بكل لغة.مستعملة في سائر اللغات، فإذا قلت: ز 
ــازات لا  ــا مجـ ــا أو أكثرهـ ــى أن كلهـ ــم علـ ــات الأمـ ــتم علـــى لغـ ــوم فقـــد حكمـ ــتم العمـ وإن ادعيـ
حقيقة لها، وأ�ا قد نقلت عن موضوعاتها الأصـلية إلى موضـوعات غيرهـا، وهـذا أمـر ينكـره أهـل  

ضـوعاتها، لم ينقـل إلـيهم أحـد أن لغـتهم  كل لغة ولا يعرفونه، بل يجزمون بأن لغاتهم باقيـة علـى مو 
 20 .)3(كلها أو أكثرها خرجت عن موضوعاتها إلى غيرها

 المجاز: مثبتووقال نفاة المجاز في الجواب عن الفروق التي ذكرها 
 ـ قولهم: المجاز يصح نفيه، والحقيقة بخلافه، فيقال: 6

 
 ). 2/708لصواعق ( مختصر ا )1(
 ). 7/96بتصرف )، وانظر ( الإيمان، ضمن الفتاوى  710-2/708المصدر السابق  )2(
 بتصرف ). 758-2/757( مختصر الصواعق  )3(
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، وذلـك أن صـحة )1(نـه الـدورأولاً: هم أنفسهم قد اعترفوا ببطلانه، فقالوا: هذا فـرق يلـزم م
النفــــي وامتناعــــه يتوقــــف علــــى معرفــــة الحقيقــــة والمجــــاز، فلــــو عرفناهمــــا بصــــحة النفــــي وامتناعــــه لــــزم 

 .)2(الدور
ــاً: يلـــزم الـــدور مـــن جهـــة أخـــرى: وهـــو أن صـــحة النفـــي مـــدلول عليـــه بالمجـــاز، بمعـــنى أن  ثانيـ

دلـيلاً علـى المجـاز، إذ يلـزم منـه   الدليل على صحة النفي كونه مجازاً، وعليه فلا تكون صحة النفي 5 

 .)3(أن يكون الشيء دليلاً على نفسه ومدلولاً لنفسه، وهذا عين لزوم الدور
ن الــذين يســتدل بصــحة نفــيهم ويجعــل عيــاراً علــى كــلام الله ورســوله صــلى الله عليــه  ثالثــاً: مــَ

 وسلم، بل كلام كل متكلم؟.
لنقـل عــنهم بأن هــذا يصـح نفيــه وهــذا لا أهــل اللسـان طــولبتم بصــحة ا نفــيَ  فـإن كــان المعتـبرُ 

 10 يصح نفيه، ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاً.

وإن كان المعتبر نفي أهل الاصطلاح، لم يفد ذلك شيئاً، لأ�م هـم اصـطلحوا علـى أن هـذا 
 مجاز فيصح لهم نفيه، وهذا حقيقة فلا يصح لهم نفيه، فكان ماذا؟.

بع لعرفهم وفهمهم، فلا يكون عياراً علـى وإن كان المعتبر صحة نفي أهل العرف، فنفيهم تا
 .)4(أصل اللغة 

 15 ـ قولهم: المجاز لا يفيد إلا مع القرينة، والحقيقة ما أفادت مجردة عنها. 7

 فيقال أولاً: ما تعنون بالتجريد عن القرائن والاقتران بالقرائن؟.    
ة أو لام التعريـف، إن عُنى بـذلك القـرائن اللفظيـة مثـل كـون الاسـم يسـتعمل مقـرو�ً بالإضـاف

ــم ــد قـــط في الكـــلام المؤلـــف اسـ ــبراً فـــلا يوجـ ــدأ وخـ ــاعلاً ومفعـــولاً ومبتـ ــه فـ ــداً،  ويقيـــد بكونـ إلا مقيـ
ني ــُ ــان  وكـــذلك الفعـــل إن عـ ــه، وظـــرفي الزمـ ــه مـــن فاعـــل وقـــد يقيـــد بالمفعـــول بـ ــد لـ ــه لابـ بتقييـــده أنـ

مـا الحـرف فـأبلغ،  فـإن والمكان، والمفعـول لـه ومعـه، والحـال فالفعـل لا يسـتعمل قـط إلا مقيـداً، وأ 20 

 الحرف أُتي به لمعنى في غيره.  
 

 ).140انظر: (التعريفات للجرجاني ،الدور: هو توقف الشيء على أمر يتوقف على ذلك الشيء )1(
 ). 2/715( مختصر الصواعق  )2(
 . 2/718سابق المصدر ال )3(
 . 2/718المصدر السابق  )4(
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ففــي الجملــة لا يوجــد قــط في كــلام تام اســم ولا فعــل ولا حــرف إلا مقيــداً بقيــود تزيــل عنــه 
الإطلاق، فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد فليس في الكلام الذي يتكلم به جميـع 

 …ملة اسمية أو فعلية الناس لفظ مطلق عن كل قيد، سواء كانت الج 
وإذا كــان كــل اســم أو فعــل أو حــرف يوجــد في الكــلام فإنــه مقيــد لا مطلــق لم يجــز أن يقــال 

 5 .    )1(للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه

ثانيــاً: إذا كــان اللفــظ لا بــد أن يقــترن بــه مــا يــدل علــى المــراد بــه، فــالقرائن ضــربان: لفظيــة 
، واللفظيــة نوعــان: متصــلة ومنفصــلة، والمتصــلة ضــربان: مســتقلة وغــير مســتقلة، والمعنويــة ومعنويــة 

إما عقلية وإما عرفية، والعرفيـة إمـا عامـة وإمـا خاصـة، وتارة يكـون العـرف عـرف المـتكلم وعادتـه، 
وتارة عــرف المخاطــب وعادتــه، فمــا الــذي تعتبرونــه في المجــاز مــن تلــك القــرائن هــل هــو الجميــع؟، 

ا اقـــترن بـــه شـــيء مـــن ذلـــك كـــان مجـــازاً ، فجميـــع لغـــات بـــني آدم مجـــاز، أو اللفظيـــة دون فكـــل مـــ 10 

 المعنوية أو العكس؟ أو بعض اللفظية دون بعض؟.
فلا يذكرون نوعاً من ذلك إلا طولبوا بالفـرق بينـه وبـين بقيـة الأنـواع لغـة أو عقـلاً أو شـرعاً، 

معقــول، وكــانوا في ذلــك متحكمــين  ولــن يجــدوا إلى ذلــك ســبيلاً يقــدرون بــه علــى تقســيم صــحيح
 .)2(مفرقين بين ما لا يسوغ التفريق بينه

ـ قولهم: الحقيقة ما يسبق ويتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وغـير المتبـادر مجـاز، فالمـدلول   8 15 

إن تبــادر إلى الــذهن عنــد الإطــلاق كــان حقيقــة، وكــان غــير المتبــادر مجــازاً، فــإن الأســد إذا أطلــق 
 يوان المفترس دون الرجل الشجاع.تبادر منه الح 

فيقـــال أولاً: هـــذا الفـــرق مبـــني علـــى دعـــوى باطلـــة، وهـــو تجريـــد اللفـــظ عـــن القـــرائن بالكليـــة 
 والنطق به وحده، وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد. 

وهذا الفـرض هـو الـذي أوقعكـم في الـوهم، فـإن اللفـظ المطلـق مـن جميـع القيـود لا يوجـد إلا  20 

الأذهان ، وهو بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائـدة، وإنمـا مقدراً في  
يفيد تركيبه مع غيره تركيباً إسناد�ً يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عنـد كـل تركيـب 

 
)، ( مختصــر الصــواعق  20/413) بتصــرف، وانظــر ( الفتــاوى  102-7/100( الإيمــان، ضــمن الفتــاوى  )1(

2/724-725 ،775-779 .( 
 ). 7/102)بتصرف، ( الإيمان  781-2/780( مختصر الصواعق  )2(
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ة بحسب ما قيد به، فإذا قلت : هذا الثوب خطته لك بيدي، تبادر مـن هـذا أن اليـد آلـة الخياطـ
لا غــير، وإذا قلــت: لــك عنــدي يــد الله يجزيــك بهــا، تبــادر مــن هــذا النعمــة والإحســان، ولمــا كــان 
أصــله الإعطــاء وهــو باليــد عــبر عنــه بهــا لأ�ــا آلتــه، وهــي حقيقــة في هــذا التركيــب وهــذا التركيــب، 

 فما الذي صيرها حقيقة في هذا، مجازاً في الآخر؟.
 5 تبادر منها العضو المخصوص. فإن قلت: لأ� إذا أطلقنا لفظة ( يد )  

قيل: لفظة ( يـد ) بمنزلـة صـوت ينعـق بـه لا يفيـد شـيئاً البتـة حـتى تقيـده بمـا يـدل علـى المـراد 
منه، ومع التقييد بما يـدل علـى المـراد لا يتبـادر سـواه ، فتكـون الحقيقـة حيـث اسـتعملت في معـنى 

لـم مـراد المـتكلم بـه حـتى إذا قــال : يتبـادر إلى الفهـم، وكـذلك لفظـة ( أسـد ) لا تفيـد شــيئاً ولا يع
زيــد أســد، أو رأيــت أســداً يصــلي، أو فــلان افترســه الأســد فأكلــه، ونحــو ذلــك، عُلــم المــراد بــه في  
كلام المتكلم، وتبادر في كل موضع إلى ذهن السامع بحسب ذلك التركيـب والتقييـد، فـلا يتبـادر  10 

 كون حقيقة.  من قولك : رأيت أسداً يصلي إلا الرجل الشجاع، فلزم أن ي
فــإن قلــتم: نعــم ذلــك هــو المتبــادر، ولكــن لا يتبــادر إلا بقرينــة بخــلاف الحقيقــة فإ�ــا يتبــادر 
معناها بغير قرينة، بل بمجرد الإطلاق، قيل لكم: عـاد البحـث جـذعاً، وهـو أن اللفـظ بغـير قرينـة 

 في التخاطب. ولا تركيب لا يفيد شيئاً ولا يستعمل في كلامنا في الألفاظ المقيدة المستعملة 
ــن  ــبق إلى الـــذهن مـ ــد التركيـــب تحتمـــل معنيـــين، أحـــدهما أسـ ــا عنـ ــع ذلـــك فإ�ـ ــتم: ومـ ــإن قلـ فـ 15 

الآخــر، وهــذا الــذي نعــني بالحقيقــة ، مثالــه أن القائــل إذا قــال: رأيــت اليــوم أســداً تبــادر إلى ذهــن 
الســامع الحيــوان المخصــوص دون الرجــل الشــجاع، هــذا غايــة مــا تقــدرون عليــه مــن الفــرق، وهــو 
أقوى ما عندكم، ونحن لا ننكره ولكن نقول: اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييـد 
، ويكون حقيقة في المطلق والمقيد، مثاله لفظ ( العمل ) فإنه عنـد الإطـلاق إنمـا يفهـم منـه عمـل 

ق الجــوارح، فــإذا قيــد بعمـــل القلــب كانــت دلالتـــه عليــه أيضــاً حقيقـــة، فاختلفــت دلالتــه بالإطـــلا 20 

 والتقييد ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة…
وأخص من ذلك أن يكون اللفظ لا يستعمل إلا مقيداً كالرأس والجـوارح واليـد وغـير ذلـك، 
فإن العرب لم تستعمل هذه الألفاظ مطلقة ، بل لا تنطق بها إلا مقيدة ، كـرأس الإنسـان، ورأس 

اف إليــه جميعــاً حقيقــة وهمــا موضــوعان، الدابــة، ورأس الأمــر، ورأس القــوم، فهاهنــا المضــاف والمضــ
ومــن تــوهم أن الأصــل في الــرأس للإنســان وأنــه نقــل منــه إلى هــذه الأمــور فقــد غلــط أقــبح غلــط ،  25 
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وقال ما لا علم له به بوجه من الوجوه ، ولو عارضه آخر بضد ما قاله كان قوله من جنس قولـه 
 .)1(ولا يفيد، فتأمله لا فرق بينهما، فالمقيد موضع النزاع، والمطلق غير مستعمل

ثم يقال ثانياً: ذهن مَن المعتـبر في سـبق الفهـم؟، فـإن العـربي الـذي يفهـم كـلام العـرب يسـبق 
إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهـن النبطـي الـذي صـار يسـتعمل الألفـاظ في غـير معانيهـا، 

عـامتهم، وإمـا مـن  ومن هنا غلـط كثـير مـن النـاس، فـإ�م قـد تعـودوا مـا اعتـادوه، إمـا مـن خطـاب 5 

خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في 
ذلك المعـنى، فيحملـون كـلام الله ورسـوله علـى لغـتهم النبطيـة وعـادتهم الحادثـة، وهـذا ممـا دخـل بـه 

 القــرآن والســنة، الغلــط علــى طوائــف، بــل الواجــب أن تعــرف اللغــة والعــادة والعــرف الــذي نــزل في
ومــا كــان الصــحابة يفهمــون مــن الرســول عنــد سمــاع تلــك الألفــاظ، فبتلــك اللغــة والعــادة والعــرف 

 10 .)2(خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك

  الاســتعمالَ  إلى الفهــم، وشــرطوا في كو�ــا حقيقــةً  ثالثــاً: قــولهم:إن مــن علامــة الحقيقــة الســبقَ 
سبق إلى الفهم غير المعنى الـذي اسـتعمل اللفـظ فيـه، فيجـب أن كما تقدم،وعند الاستعمال لا ي

: ( ســيف مــن )3(يكــون حقيقــة، فــلا يســبق إلى فهــم أحــد مــن قــول النــبي عليــه الســلام في خالــد
أن خالــداً حديــدة طويلــة لهــا شــفرتان، بــل الســابق إلى الأفهــام مــن هــذا التركيــب  )4(ســيوف الله )

 15                  قــــــــــــال لا إلــــــــــــه إلا الله بعــــــــــــد مــــــــــــا علوتــــــــــــه : ( إنــــــــــــه )5(نظــــــــــــير الســــــــــــابق مــــــــــــن قــــــــــــول أســــــــــــامة 

 
)، و( الإيمـان، ضـمن   780-779،  757-2/754بتصرف، وانظـر  724-2/718( مختصر الصواعق    )1(

 ).  100-7/98الفتاوى 
 ). 785-2/783بتصرف)، وانظر( مختصر الصواعق  106-7/105( الإيمان، ضمن الفتاوى  )2(
)  هو أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، سيف الله تعالى وفارس الإسـلام، مناقبـه رضـي 3(

 ).  21(  ة، توفي سنالله عنه كثيرة
 ) . 384-1/366) ، ( السير  431-2/427انظر : ( الاستيعاب        

 ). 3757رواه البخاري من حديث أنس ( ح  )4(
، الصــحابي الجليــل، حــب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، ابــن حــب أســامة بــن زيــد بــن حارثــة بــن شــراحيل  )5(

وكـان أمـره علـى جـيش شرون سنة، وقيل ثمـاني عشـرة، رسول الله وله عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
 ). 54(   ، ومناقبه كثيرة، توفي سنة  أبو بكر  فأنفذهعظيم فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه  

 ). 1/49)، ( الإصابة   36-1/34انظر ( الاستيعاب 
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 ، فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازاً، والسبق إلى الفهم في الموضعين واحد؟.)1(بالسيف )
 فدعوى أن هذا حقيقة، وأنه خرج إلى مجازه بالتركيب الأول خطأ.

المســتعمل معــه مــن ونكتــة هــذا الوجــه أن المجــرد لا يســتعمل، فــلا يكــون حقيقــة ولا مجــازاً، و 
القــرائن مــا يــدل علــى المــراد منــه ويكــون هــو الســابق إلى الفهــم، والمقــدمتان لا ينكرهمــا المنــازع ولا 

 5 .)2(أحد من العقلاء، وذلك مما يرفع المجاز بالكلية 

فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين، فعلـم أن 
طـل وحينئــذ فكـل لفــظ موجــود في كتـاب الله عــز وجـل وســنة رسـوله عليــه الصــلاة هـذا التقســيم با

 .)3(والسلام فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس في شيء من ذلك مجاز، بل كله حقيقة 
 وقــد تنــاول ابــن القــيم كثــيراً مــن الفــروق الــتي ذكروهــا بــين الحقيقــة والمجــاز بالــنقض والإبطــال،

ولـولا خشـية الإطالـة لـذكرت  فروق الصحيحة السالمة من المعارضة،وبين خلو هذا التقسيم من ال 10 

 .)4(مختصر الصواعق المرسلة) لكن من أرادها فليراجعها في (  ذلك،
 المجاز في القرآن. اب هذا القول عما استشهد به مدعوـ جواب أصح 9

في  لقـــد تصـــدى الأئمـــة الـــذين نفـــوا المجـــاز مطلقـــاً لاحتجاجـــات واستشـــهادات مثبـــتي المجـــاز
وجــه الســابقة، ثم بنــاء علــى مــا تقــرر في الأ ،القــرآن بالــرد والإبطــال، وبيــان أن هــذا لا يســتقيم لهــم

 15 انتقلوا إلى نصوص الصفات ونقضوا دعوى اشتمالها على المجاز وانتفاء حقائقها.

ــة الـــتي ادُّ  ــواهد القرآنيـ ــم علـــى الشـ ــه إلى بعـــض ردودهـ ــذا الوجـ ــاز وسأشـــير في هـ ــا المجـ عـــي فيهـ
 باختصار.

أمــا الــرد التفصــيلي علــى نصــوص الصــفات وغيرهــا فســيأتي إن شــاء الله في موطنــه مــن هــذا 
 البحث، فأقول:

ــالى:  أولاً  ــه تعــــــــــــــــــ [ ﴾ru™ó«t@È #$9ø)s�öƒtps﴿: قولــــــــــــــــــ 20 

 ]، قالوا المراد به أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.  82يوسف
 

 ). 160-158)، ومسلم ( ح  4269متفق عليه من حديث أسامة بن زيد، البخاري ( ح  )1(
 ). 790-2/786( مختصر الصواعق  )2(
 ). 2/107( الإيمان   )3(
 ). 785-783، 752-2/727انظر ( مختصر الصواعق  )4(
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ال هــذه الأمــور الــتي فيهــا الحــال والمحــل  فيقــال : لفــظ القريــة والمدينــة والنهــر والميــزاب ؛ وأمثــ
كلاهمــا داخــل في الاســم . ثم قــد يعــود الحكــم علــى الحــال وهــو الســكان ، وتارة علــى المحــل وهــو 
المكــان، وكــذلك في النهــر يقــال : حفــرت النهــر ، وهــو المحــل، وجــرى النهــر، وكــذلك القريــة قــال 

z﴿تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى :  > u Ž ŸÑ u r ª ! $ # Wx sWt B Z p t ƒ ö �s% 

ô M t R $ Ÿ2 Z p o YÏ B# u ä Z p ¨ Z Í ³ y J ô Ü • B﴾ النحـــــــــــــــــــــــل ] 5 

z﴿]، وقــــــــــــــــــــــــــــال في آيـــــــــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــــــرى :  112 ` Ï B r ' sùr & ã @÷ d r & 
# “ t �à ) ø 9 $ #  b r &  Nå k u Ž Ï ? ù' t ƒ 

$ u Z ß ™ù' t /  $ \ G» u Š t /  ö Nè d u r 
t b q ß J Í ¬ ! $ t R Ç Ò Ð È  ﴾ وقـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى :  97[ الأعـــــــــــــــــــــراف ،[

﴿÷ r r &  “ É ‹ © 9 $ %x .  §� t B  4 ’ n ? t ã  7 p t ƒ ö �s% 10 

} ‘ É d u r  î p t ƒ Í r %s{  4 ’ n ? t ã  $ y g Ï © r á �ã ã﴾ ]
]، فهــذا المكــان لا الســكان، لكــن لابــد أن يلحــظ أنــه كــان مســكو�ً، فــلا يســمى  259البقــرة 

ــه :  ــر للســــــــــــــــــــكني . فقولــــــــــــــــــ ــد عمــــــــــــــــــ ــان قــــــــــــــــــ ــة إلا إذا كــــــــــــــــــ È﴿قريــــــــــــــــــ @t « ó ™u r 

sp t ƒ ö �s) ø 9 $ p﴿ ، مثــــــــــــــــــــــل قولــــــــــــــــــــــه﴾# t ƒ ö �s% ô M t R $ Ÿ2 

Z p o YÏ B# u ä Z p ¨ Z Í ³ y J ô Ü • B﴾ ، ــا يــــراد بــــه الســــكان فــــاللفظ هنــ 15 

 .  )1( من غير إضمار ولا حذف
ــاً   $ru#$z÷ÿÏÙô 9sgßJy﴿ : : قولــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالىثانيــــــــــــــــــــ

y y $ u Z y _  É e A—%! $ #  z ` Ï B 
Ï p y J ô m§�9 $  له .  ]، قالوا: والذل لا جناح24[ الأسراء﴾#

ــرب  ــزم العـ ــد التـ ــوعها قـ ــتعمل إلا في موضـ ــتي لم تسـ ــاظ الـ ــن الألفـ ــير مـ ــاك كثـ ــال: أولاً: هنـ فيقـ 20 

دة بمحالهــا ومــا تقييــدها كالجنــاح والــرأس واليــد . فــإ�م لم يســتعملوا هــذه الألفــاظ وأمثالهــا إلا مقيــ
تضــاف إليــه. كجنــاح الطــير وجنــاح الــذل ، فــإن أخــذتم الجنــاح مطلقــاً مجــرداً عــن الإضــافة لم يكــن 
ــو  ــداً فهـ ــافاً مقيـ ــوه مضـ ــازاً، وإن اعتبرتمـ ــة أو مجـ ــلاً عـــن أن يكـــون حقيقـ ــرادي أصـ ــاه الإفـ ــداُ لمعنـ مفيـ

، ونســبته إلى حقيقـة فيمـا أضـيف إليـه ، فكيـف يجعـل حقيقـة في مضـاف، مجـازاً في مضـافٍ آخـر
 

ــان ، ضــــمن الفتــــاوى  )1( )، ( منــــع جــــواز 20/463،478)، وانظــــر( الحقيقــــة والمجــــاز 113-7/112(الإيمــ
 ).  65-63المجاز
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 هذا المضاف كنسبة الآخر إلى المضاف الآخر، فجناح الذل حقيقة فيه. 
وإن قال : ليس له جناح من ريش ، قيل له : من جهلك اعتقـادك أن الجنـاح الحقيقـي هـو 

 .   )1(ذو الريش وما عداه مجاز ، لأنك لم تألف إلا الجناح الريش
y﴿ثانياً: العرب لم تضع   y $ u Z y _  É e A—%! $ لمعنى نقلته من   ﴾#

موضعه إلى غيره، ومن زعم ذلك فهو غالط، فليس لجناح الذل مفهومان هـو حقيقـة في أحـدهما  5 

مجاز في الآخر، كما يمكن ذلك في لفظ (أسد) و(بحر) و(شمس) ونحوهمـا ، وإنمـا نشـأ الغلـط مـن 
وات ظن الظان أ�ـم وضـعوا لفظـة (جنـاح) مطلقـاً هكـذا غـير مقيـد، ثم خصـوه في أول وضـعه بـذ

لَك والذل ، فهـذه ثـلاث مقـدمات لا يمكـن بشـراً علـى وجـه الأرض إثباتهـا 
َ
الريش ثم نقلوه إلى الم

 )2(، ولا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي من الله تعالى .
ثالثــاً: أن يقــال: لا ريــب أن الــذل لــيس لــه جنــاح مثــل جنــاح الطــائر، كمــا أنــه لــيس للطــائر  10 

اح الذل مثل جناح السفر، لكن جناح الإنسان جانبـه، كمـا جناح مثل أجنحة الملائكة، ولا جن
أن جنــاح الطــير جانبــه ، والولــد مــأمور بأن يخفــض جانبــه لأبويــه، ويكــون ذلــك علــى وجــه الــذل 

 :لهمــــــا لا علــــــى وجــــــه الخفــــــض الــــــذي لا ذل معــــــه، وقــــــد قــــــال للنــــــبي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم
﴿ô Ù Ï ÿ ÷ z $ # u r  y 7 y n $ u Z y _  Ç ` y J Ï 9 

y 7 y è t 7 ¨ ? $ #  z ` Ï B  š úü Ï Z Ï B÷ sß J ø 9 $ # 15 

Ç Ë Ê Î È  ﴾فالرسـول أمـر بخفـض جناحـه وهـو  ]، ولم يقل: جناح الـذل ، 215[ الشعراء
جانبــه ، والولــد أمــر بخفــض جناحــه ذلاً ، فــلا بــد مــع خفــض جناحــه أن يــذل لأبويــه ، بخــلاف 
الرسول فإنه لم �مر بالذل ، فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه وإعطاء كـل معـنى حقـه 

ــه : ، ثم إ ــبحانه كمــــل ذلــــك بقولــ ــه ســ z﴿نــ ` Ï B Ï p y J ô m§�9 $ فهــــو  ﴾#
 20  )3(جناح ذل من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف، إذ الأول محمود والثاني مذموم .

ــاً:  ــالى:  ثالثـــــــــــــــــ ــه تعـــــــــــــــــ  É‰y#‘Y# ƒã�Ìƒ‰ß &rb`﴿قولـــــــــــــــــ

 
)،( رســالة في 99-7/98نظــر (الإيمــان ، ضــمن الفتــاوى بتصــرف) ، وا 736-2/735(مختصــر الصــواعق  )1(

 فما بعدها) .20/409الحقيقة والمجاز 
 ).2/737(مختصر الصواعق )2(
 ).69-67) وانظر (منع جواز المجاز 466-20/465(رسالة في الحقيقة والمجاز ، ضمن الفتاوى  )3(
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žÙ s) Z t ƒ ﴾ قــــــالوا: وإســــــناد الإرادة إلى الجــــــدار مجــــــاز، لأن الإرادة لا  77[ الكهــــــف ،[
 ، بل لا تحصل إلا من الحيوان.  تصح منه

فيقــــــال أولاً: لا مــــــانع مــــــن حملــــــه علــــــى حقيقــــــة الإرادة المعروفــــــة في اللغــــــة ، لأن الله يعلــــــم 
ــا قــــال تعــــالى : ــا كمــ b﴿ للجمــــادت مــــالا نعلمــــه لهــ Î ) u r ` Ï i B > ä ó Ó x « 

žwÎ )  ß x Î m7 | ¡ ç „  ¾Í n Ï ‰÷ K p t ¿ 2  ` Å 3 » s9 u r  žw 5 

t b q ß g s) ø ÿ s? ö Nß g y s‹ Î 6ó ¡ n ]، 44الآيــــــــة[ الإســــــــراء  ﴾ 3 @
، )2(حنـين الجـذع الـذي كـان يخطـب عليـه صـلى الله عليـه وسـلم  )1(وقد ثبت في صحيح البخاري

وثبــت في صــحيح مســلم أنــه صــلى الله عليــه وســلم قــال: ( إني أعــرف حجــراً كــان يســلِّمُ علــيَّ في 
 .  )3(مكة )

 10 . )4(اضض من ذلك الجدار إرادة الانقوأمثال هذا كثيرةٌ جداً . فلا مانع من أن يعلم الله

ثانياً: لفظ الإرادة قد اسـتعمل في الميـل الـذي يكـون معـه شـعور وهـو ميـل الحـي ، وفي الميـل 
الذي لا شعور فيه، وهو ميل الجمـاد، وهـو مـن مشـهور اللغـة، يقـال هـذا السـقف يريـد أن يقـع، 
وهـــذه الأرض تريـــد أن تحـــرث، وهـــذا الـــزرع يريـــد أن يســـقى، وهـــذا الثمـــر يريـــد أن يقطـــف، وهـــذا 

 )5(يريد أن يغسل ، وأمثال ذلك . الثوب
ـ قــالوا في نفــي المجــاز في القــرآن: إنــه قــد علــم بالاضــطرار مــن ديــن الرســل أن الله تعــالى  10 15 

متكلم حقيقة، وأنه تكلم بالكتب التي أنزلهـا علـى رسـله كـالتوراة والإنجيـل والقـرآن وغيرهـا، فهـذه 
 يضــعها ســـبحانه لمعــانٍ ثم نقلهــا عنهـــا إلى الألفــاظ الــتي تكلــم الله بهـــا وفهــم عبــاده مـــراده منهــا لم

غيرهــا،ولا كــان تكلمــه ســبحانه بتلــك الألفــاظ تابعــاً لأوضــاع المخلــوقين، فكيــف يتصــور دعــوى 
المجــاز في كلامــه ســبحانه إلا علــى أصــول الجهميــة المعطلــة الــذين يقولــون: إن كلامــه مخلــوق مــن 

 
الحــافظ الكبــير، صــاحب ( البخــاري، الإمــام  ، أبــو عبــد اللهمــولاهم يإبــراهيم الجعفــ د بــن إسماعيــل بــنمــمح ) هــو1(

 ).256، توفي سنة (ذلك المفرد )، وغيرِ  )، ( الأدبِ الكبير الصحيح )، ( التاريخ 
 ). 471-12/391، ( السير ) 467-24/430( تهذيب الكمال انظر 

 ).918)، وحديث جابر(ح358رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر ( ح )2(
 ). 2277من حديث جابر بن سمرة (ح رواه مسلم وغيره )3(
 ).  62 -61( منع جواز المجاز  )4(
 ) .63-62) ، (منع جواز المجاز 7/108(الإيمان ، ضمن الفتاوى  )5(
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ــبحانه كــــلام ، وهــــؤلاء اتفــــق ــة المخلوقــــات ولم يقــــم بــــه ســ ــلف والأئمــــة علــــى تضــــليلهم  جملــ الســ
وتكفيرهم،وأما من أقر أن الله تعالى تكلم بالقرآن والتوراة والإنجيـل وغيرهـا حقيقـة فإنـه لا يتصـور 

 )1(على أصله دخول المجاز في كلامه،ولو كان ثابتاً.
 القـــرآن، لأنـــه ـ قـــول مثبـــتي المجـــاز في القـــرآن: إن كـــل مـــا جـــاز في اللغـــة العربيـــة جـــاز في 11

فيقال: لا نسلم ذلك، ففـي اللغـة أشـياء كثـيرة مستحسـنة عنـد البيـانيين وهـي   ،ن عربي مبينبلسا 5 

 ممنوعة في القرآن بلا نزاع:  
سابق بلاحق ، ويكون كلام  فمن ذلك: ما يسميه علماء البلاغة ( الرجوع ) ، وهو نقض  

، ب له عقله وراجع رشـدهأنه ثا رُ ظهِ يُ ذلك لإظهار المتكلم الوله والحيرة من أمر كالحب مثلاً، ثم 
، ولاشك أن مثل بكلام لاحق  مطابق للحق  فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غيرَ 

 10 هذا لا يجوز في القرآن ضرورة.  

ومــن ذلــك: مــا يســميه البلاغيــون ( إيــراد الجــد في قالــب الهــزل )، وهــذا لا يجــوز في القــرآن 
ç¼لاســـــــتحالة الهـــــــزل فيـــــــه قـــــــال تعـــــــالى: ﴿ m¯ R Î ) × Aö q s) s9 × @ó Á sù 
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 ] .14-13﴾ [الطارق

ق جائز مطلقاً عند البلاغيـين، اق والغلو ) من أنواع المبالغة، فإن الإغر اومن ذلك : ( الإغر  15 

 والغلو يجوز عندهم في بعض الأحوال ويمتنع في بعضها.
 والإغراق عندهم هو ما أمكن عقلاً واستحال عادة.

م أن المســتحيل عــادة لم يقــع بالفعــل وإن جــاز عقــلاً، وهــذا لا يجــوز في القــرآن؛ لأنــه  ومعلــو 
 كذب. 

والغلــو عنــدهم مــا لا يمكــن عقــلاً ولا عــادةً، وهــو جــائز عنــدهم في بعــض الأحــوال، ككونــه  20 

كونه متضمناً حسن تخييـل، فمثـل هـذا كلـه جـائز عنـد البلاغيـين، ج الهزل والخلاعة ، و خارجاً مخر 
 دهم بديع معنوي، ومعلوم أن مثله لا يجوز في القرآن . بل هو عن

ومن ذلك: ( تجاهل العارف )، فإنه من البديع المعنوي عند علماء البلاغة؛ لأنه إما لمبالغـة 
، وإمــا لمبالغــة في الــذَّمِّ بالكــذب، وإمــا  في المــدح بالكــذب، وإمــا لإظهــار التـَّوَلُّــه والتحــيرّ مــن الحــبِّ

 
 بتصرف) .759-2/758(مختصر الصواعق  )1(
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علـوم أنـه لا يجـوز شـيء مـن ذلـك كلـه في القـرآن لاسـتحالة التجاهـل علـى لتوبيخ بلا موجب، وم
 الله تعالى . 

هــذه بعــض الأمثلــة عمــا يجــوز في اللغــة وهــو ممــا ينـــزه القــرآن العظــيم عنــه، وبــه يظهــر بطــلان 
 .   )1(قياس دعوى جواز المجاز في القرآن على جوازه في اللغة 

القـائلين بالمجـاز علـى أن كـل مجـاز يجـوز نفيـه،   ـ أوضح دليل على منعه في القرآن إجمـاع  12 5 

ويكون �فيه صادقاً في نفس الأمر ، فتقـول لمـن قـال: رأيـت أسـداً يرمـي ، لـيس هـو بأسـد، وإنمـا 
هو رجل شجاع، فيلـزم علـى القـول بأن في القـرآن مجـازاً أن في القـرآن مـا يجـوز نفيـه، ولاشـك أنـه 

اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القـرآن وبـين جـواز  لا يجوز نفي شيء من القرآن ، وهذا اللزوم
نفــي بعــض القــرآن قــد شــوهدت في الخــارج صــحته ، وأنــه كــان ذريعــة إلى نفــي كثــير مــن صــفات 

 10 .)2(الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم

بهـا وبعد فهذه بعض الأوجه التي اسـتدل بهـا أنصـار نفـي المجـاز، وبعـض الحجـج الـتي أبطلـوا  
دعوى تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، وهي كما ترى من القوة والوضـوح مـا يجعـل قـولهم أقـوى 

 الأقوال، وأد�ه إلى الصواب.
أما أصحاب المجاز فليس معهـم مـن الأدلـة إلا بعـض الاسـتعمالات العربيـة الفصـيحة، والـتي 

 15 لم يخرج اللفظ فيها عن معناه الحقيقي في هذا التركيب.

ليس معهم نقل ثابت عن العرب أن الكـلام منقسـم إلى حقيقـة ومجـاز، والحقيقـة    وكما سبق
كذا والمجاز كذا، بل لم �توا بقضية واحدة عن أهل اللسان أ�م قالوا: هذا اللفظ حقيقة في هـذا 

 التركيب، مجاز في التركيب الآخر.
عـني وجـود كما قلت غايـة مـا معهـم بعـض الاسـتعمالات، ووجـود بعـض الاسـتعمالات لا ي

قاعــدة كليــة عامــة تــنص علــى انقســام الكــلام إلى حقيقــة ومجــاز، ثم تجعــل هــذه القاعــدة حاكمــة  20 

على النصوص الشرعية التي هي متقدمـة علـى خطـاب النـاس وكـلام الثقلـين، وتجعـل قاضـية علـى 
 حقائق ألفاظها.

 
 ) .483-20/481بتصرف) ، ( وانظر ( الحقيقة والمجاز ، ضمن الفتاوى 60-39(منع جواز المجاز  )1(
 ) . 37(منع جواز المجاز  )2(
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م والعلامــات والقــائلين بالمجــاز ـ كمــا يقــول شــيخ الإســلام ـ ( كــل أقــوالهم متناقضــة، وحــدوده
التي ذكروها فاسدة، إذ كان أصل قولهم باطلاً، فابتدعوا في اللغة تقسيماً وتعبيراً لا حقيقـة لـه في 

   )1(الخارج، بل هو باطل، فلا يمكن أن يتصور تصوراً مطابقاً، ولا يعبر عنه بعبارة سديدة ) أهـ
 

 5 .رابعاً : المجاز في نصوص الصفات

ول بنفي المجاز أو قارب الصحة ، فنفيه في القـرآن أظهـر، أمـا إذا كان قد ظهر لنا صحة الق
ـ آ�ت الصفات ونصوص الاعتقاد فـلا والله فهـي حـق علـى حقيقتهـا ظـاهرة في معانيهـا ، الـربُ 

موصوفٌ بمـا دلـت عليـه مـن صـفات الكمـال علـى الوجـه اللائـق بجلالـه ـ جل وعلا عن النقصان 
ل وأعظـم مـن أن تجُعـل عقـول خلقـه وتصـاريف كـلام وعظمته، فهـو سـبحانه بأسمائـه وصـفاته أجـ

 10 عباده حاكمة عليه ، قاضية بما يجب له ويجوز ويستحيل عليه .

والله سبحانه أنزل كتابه وتعرَّف إلينـا فيـه بأسمائـه وصـفاته ، ولم يكـل التعريـف ولا البيـان إلى 
 عقل أحد ولاقياسه. 

 م كما يقرؤه العالم.والكتاب يقرؤه الجاهل بقوانين اللغة وأفانين الكلا
 ويقرؤه الجاهل بقضا� العقول وفلسفة اليو�ن كما يقرؤه العالم .

ــه ــاهرُ كلامـ ــيرٌ وأدلُّ  فبربـــك آلله وظـ ــه خـ ــا يليـــق بـ ــه  الـــدال علـــى مـ ــاري وأسمائـ ــة البـ علـــى معرفـ 15 

يصـف  نـا بالله سـبحانه، ومعلـوم أنـه لالُ هِّ وصفاته أمَّا يدعون ويزعمون من القوانين العقلية التي تجَُ 
 الله أعلم بالله من الله ، فمن أصدق من الله قيلاً وحديثاً، ومن أكمل من الله نصحاً وبيا�؟ً.

ن جهــل أفــانين اللســان وقواعــد العقــول فمــا عــرف ربــه وأسمائــه وصــفاته مــن  وبربــك أيقــال مــَ
 خطابــه وكلامــه أو عرفــه علــى مــا لا يليــق بــه ؟، إن هــذا لشــيء عجــاب، مــا سمعنــا بهــذا في المــلأ

 20 الأوَُل من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، إنْ هذا إلا ضلال .

وبذلك يظهر لك أن قول أبي حيان عنـدما أورد بعـض نصـوص الصـفات ( فجمهـور الأمـة 
، مــن أغــرب )2(أ�ــا تفســر علــى قــوانين اللغــة ومجــاز الاســتعارة، وغــير ذلــك مــن أفــانين الكــلام )

هـــم جمهـــور الأمـــة عنـــده وأكثـــر تقريراتـــه ينقلهـــا عـــن الـــدعاوى، وأبعـــد المـــزاعم عـــن الواقـــع ، فمـــن 
 

 ). 20/485( الحقيقة والمجاز، ضمن الفتاوى  )1(
 ). 3/535( البحر  )2(
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م مـراد الله  الأشاعرة ويتابعهم عليها؟، أيعني بجمهور الأمة المتكلمين؟ فهُم من أبعد الناس عن فَـهـْ
 سبحانه وتعالى، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص الصفات. 

الجماعة ، فهم والله أكثر الناس أم يعني بجمهور الأمة السلف الصالح الماضين، أهل السنة و 
فهمــاً لكتــاب الله ومعرفــة لمعــاني آ�تــه، وحمــلاً لنصوصــه علــى الحقيقــة الظــاهرة منــه، وأكثــر النــاس 
تعظيماً لله وما يليق به من الأسماء الحسنى والصفات العليـا، فقـد وصـفوه بمـا وصـف بـه نفسـه في   5 

ومــا فهمــوا التجســيم ولا التشــبيه، ولا كتابــه وعلــى لســان رســوله علــى مــا يليــق بجلالــه وعظمتــه، 
ــد  ــاز إلا بعـ ــا أحـــدث المجـ ــاز، كيـــف ومـ ــالوا بالمجـ ــة وقـ ــوا الحقيقـ ــاهره إلى غـــيره، ولا نفـ عـــدلوا عـــن ظـ

 انقضاء القرون المفضلة، وما ابتدع إلا على أيدي الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين.
بطــال حقــائق نصــوص الصــفات كيــف يكــون جمهــور الأمــة مــن الصــحابة والتــابعين علــى إ

وإثبات مجازها وهم أصلاً لم يفهموا منها لا التجسيم ولا التشبيه، بل ما فهموا إلا الحق وما يليق  10 

 بالله ( والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) .    
 : )1(يقول الإمام ابن عبد البر

والســنة،والإيمان بهــا، ( أهــل الســنّة مجمعــون علــى الإقــرار بالصــفات الــواردة كلهــا في القــرآن 
، )2(وحملهــــا علــــى الحقيقــــة لا علــــى المجاز…وأمــــا أهــــل البــــدع، الجهمية،والمعتزلــــة كلهــــا، والخــــوارج

 
هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي،الإمام الشهير، حـافظ المغـرب، صـاحب   )1(

 ). 463سنة ( (التمهيد)، و ( الاستذكار ) ، و( جامع بيان العلم وفضله )وغيرها، مات 
 ). 491-489) ، ( بغية الملتمس  163-18/153انظر ( السير       

)  الخوارج : فرقة كان أول ظهورها كجماعة في زمـن علـي رضـي الله عنـه ، وكـانوا مـن شـيعته وأنصـاره ، خرجـوا 2(
ل يريـدون القتـال عليه حين قبل التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما ، وهـؤلاء لا يريـدون التحكـيم ، بـ

، وانحــازوا إلى قريــة بظــاهر الكوفــة يقــال لهــا ( حــروراء ) ، وأعلنــوا العصــيان والخــروج عليــه ، بــل كفــروه وكفــروا 
 الحكمين وكل من رضي بالتحكيم .

 بخروجهم ، وذكر صفاتهم ، وأمر بقتالهم . وهؤلاء الخوارج قد أخبر النبي       
رية ـ نسبة إلى حروراء ـ ، والنواصب ؛ لغلوهم في بغض علي رضي الله عنه . وهم  ويقال لهم : الخوارج ، والحرو       

فــرق متعــددة ، مخــالفون للكتــاب والســنة والجماعــة ، ومختلفــون فيمــا بيــنهم ، فكــل فرقــة مــنهم تكفــر ســائرها ، 
لكـــن تجتمـــع غالبيتهـــا في إكفـــار علـــي وعثمـــان وأصـــحاب الجمـــل والحكمـــين ومـــن رضـــي بالتحكـــيم وصـــوب 
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أقـر                          فكلهم ينكرها ولا يحمـل شـيئاً منهـا علـى الحقيقـة، ويزعمـون أن مـن  
 .)2() )1(بها مشبّه

 
كمــين أو أحــدهما ، والخــروج علــى الســلطان الجــائر ، والقــول بتكفــير مرتكــب الكبــيرة وخلــوده في النــار ، الح

 وقليل من فرق الخوارج من لا يطلق القول بالتكفير بل يقيده ببعض الحالات .
)، و (التنبيـــــه والـــــرد 1161-1/131) ، و(الملـــــل والنحـــــل  212-1/167انظـــــر (مقـــــالات الإســـــلاميين      

فما بعـدها )  7/182) ، والبداية والنهاية  51-46) ، و( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين   47-54
 ) ، و(الخوارج : تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية) للدكتور غالب بن علي عواجي .37حوادث سنة (

، فيقولـون: لله التشبيه: هو إثبات شبيه للشيء، والمشبهة هـو الـذين شـبهوا صـفات الله تعـالى بصـفات خلقـه)   1(
 تعالى يد كيد الإنسان، ورجل كرجله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

من المشبهة : الهاشمية ، أتباع هشام بن الحكم الرافضي الذي شبه معبوده بالإنسان ، وزعم لأجل ذلك أنه و       
 سبعة أشبار بشبر نفسه ، وأنه جسم .

ســالم الجــواليقي الرافضــي الــذي يــزعم أن معبــوده علــى صــورة الإنســان ، وذو  وكــذلك الهاشميــة أتبــاع هشــام بــن     
 حواس خمس كحواس الإنسان ، وله يد ، ورجل ، وعين ، وأذن ..

  معتزلة البصرة، والكرامية.ومن المشبهة       
ات الــتي واعلــم أن المبتدعــة الــذين ينفــون الصــفات كلهــا أو بعضــها، يســمون كــل مــن أثبــات شــيئاً مــن الصــف      

نفوهـا مشــبهاً، فــدخل في ذلــك الســلف وأهــل الســنة الـذين يثبتــون الصــفات لله تعــالى علــى الوجــه اللائــق بــه، 
 شـرس مـن رؤسـاء الجهميـةثمامـة بـن الأعـن  بل بعضهم أدخل حتى الأنبياء عليه السـلام، فقـد نقـل ابـن تيميـة

تعلـم  : {وعيسـى حيـث قـال }، تنتـكلا فإن هـى { إ :حيث قال موسى :نبياء مشبهةثلاثة من الأ  قوله: (
جل المعتزلة تدخل عامة و ) ... )أهـ، ينزل ربنا  : (ومحمد حيث قال  }،  نفسك  ولا أعلم ما في  ينفس  ما في

ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشـبهون الله بخلقـه ، والحق أن الأئمة عامة قسم المشبهة  الأئمة في
ي: ( شـيخ البخـار أحد الأئمة، وهـو  ينعيم بن حماد الخزاع ، يقوليضاً أت نكارهم على من ينفى الصفاإمع  

من شبه الله بخلقه فقـد كفـر ومـن جحـد مـا وصـف الله بـه نفسـه فقـد كفـر ولـيس مـا وصـف الله بـه نفسـه ولا 
     )أهـ، والنقول عنهم في ذلك كثيرة. رسوله تشبيه

) ، و(الملــل والنحــل 225، 208 – 206ين الفــرق (الفــرق بــ)،  1/106( مقــالات الإســلاميين انظــر :       
فمــا بعـدها )، ( مجمــوع  2/501، ( منهـاج السـنة النبويــة لابـن تيميـة ) 121 -120،  216، 1/105

 )، ( مقالة التشبيه، وموقف أهل السنة منها للدكتور جابر بن إدريس بن علي أمير ). 5/110الفتاوى 
 ). 7/145( التمهيد  )2(
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ابوقــال أبــو أحمــد محمــد بــن علــي الكرجــي المعــروف  : ( كــل صــفة وصــف الله بهــا )1(بالقصــَّ
نفســه، أو وصــفه بهــا رســوله فليســت صــفة مجــاز، ولــو كانــت صــفة مجــاز لتحــتم تأويلهــا، ولقيــل: 
معـــنى البصـــر كـــذا، ومعـــنى الســـمع كـــذا، ولفســـرت بغـــير الســـابق إلى الأفهـــام، فلمـــا كـــان مـــذهب 

 .)2(ا هي حق بينِّ )السلف إقرارها بلا تأويل علم أ�ا غير محمولة على المجاز ، وإنم
أحد أئمة اللغة، وفحول البلاغة، وأحـد العلمـاء الـذين أثبتـوا المجـاز، يعقـد    )3(وهذا ابن قتيبة  5 

ــاز )  ــوان: (باب القـــــول في المجـــ ــرآن ) بعنـــ ــه ( تأويـــــل مشـــــكل القـــ ــاز في كتابـــ ــتقلاً في المجـــ باباً مســـ
من آ�ت الصفات أو أحاديثهـا، ويستعرض فيه صوراً كثيرة من أساليب المجاز، ولم يورد فيه شيئاً 

 . )4(مما يدل على أنه لم يفهم من نصوص الصفات إلا الحقيقة 
ــذ ــيما نصـــوص  اوهـ ــز ، لا سـ ــاب العزيـ ــوص الكتـ ــن نصـ ــي المجـــاز عـ ــق بنفـ ــا يتعلـ ــال فيمـ الإجمـ

الصــفات ومــا يليــق بالله عــز وجــل ســيأتي إن شــاء الله مفصــلاً ومبينــاً في مناقشــة أبي حيــان فيمــا  10 

التشــبيه والتجســيم، وأنــه محمــول علــى المجــاز، ومــن ثم يجــب تأويلــه علــى مــا يوافــق  يــزعم أنــه يــوهم
 قضا� العقول المقررة عندهم، كل ذلك في المباحث الخاصة بمخالفات أبي حيان في الصفات.

 

 
ثـواب )، و(السـنة، لـه كتـاب (ابف بالقصـَّ د محمد بن علي بن محمد الكرجي، العالم الحافظ، عر هو أبو أحم   )1(

 ). 360) وغيرهما، عاش إلى حدود سنة (الأعمال
 ). 4/114)، ( الوافي بالوفيات  214-16/213انظر ( السير       

                                                                                                  ).                                 214-16/213( سير أعلام النبلاء  )2(
هــو أبــو محمــد عبــدالله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري، كــان رأســاً في علــم اللســان العــربي، صــاحب ســنة واتبــاع،  )3(

خــتلاف في اللفــظ والــرد علــى الجهميــة مصــنف الكتــب المشــهورة ، منهــا ( تأويــل مختلــف الحــديث ) ، و( الا
 ). 276والمشبهة )، ( أدب الكاتب )، وغيرها، مات سنة ( 

 ).  247-2/246)، ( وفيات الأعيان  302-13/296انظر ( السير       
 ). 111-106)، انظر (  134-103( تأويل مشكل القرآن   )4(
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 المبحث الثالث
 التأويل

 
بعــد أن بينــت في المبحــث الســابق بطــلان المجــاز خصوصــاً في نصــوص الصــفات، وكــان مــن 

قــرر عنــد المتكلمــين كمــا أوضــحت ســابقاً أن الــنص إذا عــارض العقــل بطــل حملــه علــى حقيقتــه الم 5 

الظــاهرة مــن اللفــظ وحمــل علــى المجــاز، وكــان لابــد لهــم مــن موقــف تجــاه الــنص النقلــي المــدعى فيــه 
المجـاز ، فمـنهم مـن حملـه علـى معـنى يوافـق مقتضــى أدلـتهم العقليـة وهـو التأويـل ومـنهم مـن فــوض 

 إلى الله عز وجل .علم معناه 
الله عنـــه ـ قـــد ســـلك مســـلك التأويـــل في النصـــوص الـــتي لا توافـــق منهجـــه  عفـــاوأبـــو حيـــان ـ 

 10 الأشعري بعد أن نفى حقائقها وادعى فيها المجاز . 

ونســب في مواضــع مــنهج التفــويض إلى جمهــور الســلف وهــذا مــا ســأبين بطلانــه في المبحــث 
 الرابع إن شاء الله .

كلم علـــى التأويـــل الـــذي هـــو ملجـــأ كثـــير ممـــن حكـــم علـــى النصـــوص وفي هـــذا المبحـــث ســـأت
 بالمجاز، والذي سار عليه أبو حيان في تفسيره . 

الله عنه ـ وقـد حكـى بعـض تأويـلات المفسـرين في صـفة الاسـتحياء:  (   عفاقال أبو حيان ـ   15 

از فمـا صـح في والذي عليه أكثر أهل العلم أن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب وفيـه الحقيقـة والمجـ
العقل نسبته إليـه نسـبناه إليـه، ومـا اسـتحال أولنـاه بمـا يليـق بـه تعـالى، كمـا نـؤول فيمـا ينسـب إلى 

 )1(غيره مما لا يصح نسبته إليه ) أهـ.
وقــال: ( وحيــث جــاء الوجــه مضــافاً إلى الله تعــالى فلــه محمــل في لســان العــرب، إذ هــو لفــظ 

 20 ضو، وإن كان ذلك أشهر فيه …يطلق على معان ويستحيل أن يحمل على الع

ثم قال : إذا كان للفظ دلالة على التجسيم فنحمله إما على ما يسوغ فيه من الحقيقـة الـتي 
يصــح نســـبتها إلى الله تعـــالى إن كـــان اللفـــظ مشـــتركاً… فــالوقوف مـــع ظـــاهر اللفـــظ الـــدال علـــى 

 .)2(التجسيم غباوة وجهل بلسان العرب وأنحائها ومتصرفاتها في كلامها…) أهـ
 

 ). 1/265( البحر  )1(
 ). 1/531( البحر  )2(
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وقال: ( وما ورد مما يوهم التجسـيم … فجمهـور الأمـة أ�ـا تفسـر علـى قـوانين اللغـة ومجـاز 
 .)1(الاستعارة، وغير ذلك من أفانين الكلام …) أهـ

 ل كثيراً من الصفات، وحكى تأويلات جماعة من المفسرين في مواضع كثيرة.وقد أوَّ 
 

 5  التعليق: 

يــوهم التشــبيه والتجســيم، وهــذا ممــا لا يليــق  ن كــلام أبي حيــان أن بعــض النصــوصظــاهر مــ
بالله تعــالى، وعليــه فــلا يعمــل بظاهرهــا، ولا تفســر بــه النصــوص، والمســلك الواجــب اتباعــه ـ عنــده 
تبعاً لغيره ـ تأويل هذه النصوص وإخراجها عن ظاهرها إلى معـانٍ تليـق بالله تعـالى، ممـا تـدل عليـه 

 ـ عليه أكثر أهل العلم، وجمهور الأمة. اللغة والقواعد العقلية، وهذا ـ كما يقول
وقبل الكلام في إبطال هذا المسلك المتبع، أذكر مـا يتعلـق بتعريـف التأويـل، واسـتعمالاته في  10 

ــأخرين مـــن  ــل في عـــرف المتـ ــين المـــراد بالتأويـ ــرف الســـلف، ثم أبـ ــاب الشـــارع ، وعـ ــة، وفي خطـ اللغـ
 ن لوازمه الفاسدة.المتكلمين ومن تأثر بهم، وبعده أنتقل إلى إبطاله، وبيا

 
 تعريف التأويل: 

 15 تفعيل من أوَّل يؤول تأويلاً، وثلاثيه: آل يؤول أي رجع وعاد . التأويل لغة: 

: التأويـــل: تفســـير الكـــلام الـــذي تختلـــف معانيـــه، ولا )2(ويطلـــق علـــى التفســـير ، قـــال الليـــث
 .   )3(يصح إلا ببيان غير لفظه

 )4(: التفسير والمرجع ) .وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: (التأويل 
 .)2(: ( التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء … وآل ، أي رجع ))1(وقال الجوهري

 
 ). 3/535 ( البحر )1(
هــو الليــث بــن المظفــر، وقيــل الليــث بــن نصــر بــن يســار الخراســاني، كــان رجــلاً صــالحاً، بارعــاً في الأدب بصــيراً  )2(

) المنســوب للخليــل بــن أحمــد، وقيــل: بــل أكملــه  بالشــعر والغريــب والنحــو، قيــل هــو مصــنف كتــاب ( العــين
 ). 383انظر: ( بغية الوعاة للسيوطي  الليث، وقيل: بل ليس له.

 ). 11/33( لسان العرب لابن منظور  )3(
 ). 87-1/86( مجاز القرآن لأبي عبيدة   )4(
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وقــــــال ابــــــن جريــــــر: ( وأمــــــا معــــــنى التأويــــــل في كــــــلام العــــــرب ، فإنــــــه التفســــــير و المرجــــــع و 
 .)3(المصير)أهـ

 وما قاله ابن جرير هو حاصل ما ذكره علماء اللغة. 
 

 5 يطلق على معانٍ: حالتأويل في الاصطلا

 ـ الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ويرجع، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج .  1
الشـيء المخـبر بـه، فتأويـل مـا أخـبر الله بـه عـن اليـوم   فإن كان الكلام خبراً كـان تأويلـه نفـسَ 

 .الآخر والوعد والوعيد هو نفس ما يكون في اليوم الآخر، ونفس الموعود والتوعد به
وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله، هو نفس ما هو عليه سـبحانه ومـا هـو موصـوف 

 10 به من الصفات العلا.

وإن كان الكلام طلبـاً كـان تأويلـه نفـس الفعـل المطلـوب، كمـا قالـت عائشـة رضـي الله عنهـا  
)،  كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول في ركوعــه وســجوده ( ســبحانك اللهــم وبحمــدك

 .)4(يتأول القرآن
 فنفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر.  

 15 وهذا المعنى من التأويل هو الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

هــور ـ يطلــق التأويــل علــى تفســير الكــلام وبيــان معنــاه، وهــذا هــو التأويــل في اصــطلاح جم 2
المفســرين والســلف مــن أهــل الفقــه والحــديث، ومنــه قــول ابــن جريــر وغــيره: القــول في تأويــل قولــه 

 تعالى كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية، يريد تفسيره . 

 
هــو أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد التركــي الجــوهري، كــان إمامــاً في اللغــة والأدب، صــنف كتــاب ( الصــحاح )،  )1(

 )، وقيل غير ذلك.393ومقدمة في النحو، مات سنة (
 ). 195لوعاة )، ( بغية ا 82-17/80انظر ( السير 

)، ( معجـــــم  1/107)، وانظـــــر ( مجمـــــل اللغـــــة لابـــــن فـــــارس  1628-4/1627( الصـــــحاح للجـــــوهري  )2(
 ).  162-161مقاييس اللغة لابن فارس 

 ) . 5/222( تفسير الطبري  )3(
 ).484) ، ومسلم (ح817متفق عليه ، البخاري (ح )4(
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 ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله. 
ع إلى فهــم المعــنى وتحصــيله في الــذهن، والأول يعــود إلى وقــوع حقيقتــه في فهــذا التأويــل يرجــ

 .  )1(الخارج
 ـ التأويل عند المتأخرين:  3

لا إشــكال عنــد أكثــر الأصــوليين والمتكلمــين ومــن تأثــر بهــم في أن التأويــل �تي بمعــنى العاقبــة  5 

 والحقيقة التي يؤول إليها الكلام، و�تي بمعنى التفسير .
عـــنى آخـــر للتأويـــل نشـــأ وظهـــر عنـــد المتـــأخرين مـــنهم، وهـــو اصـــطلاح لهـــم لم يكـــن لكـــن ثمَ م

 معروفاً في خطاب الشارع ولا عند السلف .
وإذا كانـــت الحقيقـــة والمجـــاز في اصـــطلاحهم يلُحـــظ فيهمـــا اللفـــظ ، فـــاللفظ إن اســـتعمل في 

 10 المعنى الموضوع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غير الموضوع فهو مجاز. 

يــل في عــرفهم يلحــظ فيــه المعــنى، فــاللفظ إذا كــان لــه أكثــر مــن معــنى، وأحــدها أرجــح فالتأو 
رف اللفـــظ عـــن  دَ جـــِ وأظهـــر وغـــيره مرجـــوح ، ووُ  دليـــل يوجـــب تقـــديم المرجـــوح قـــدم المرجـــوح، وصـــُ

 الراجح بسبب ذلك الدليل . 
 .)2(ومن ثمَ قالوا: التأويل: هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له

وقيل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظـاهر إلى احتمـال مرجـوح بـه، لاعتضـاده بـدليل يصـير  15 

 .)3(به أغلب الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر
وتنوعت عباراتهم وتعددت كلماتهم في تعريـف التأويـل علـى اصـطلاح المتـأخرين وبعضـها لا 

 وهو:  يسلم عندهم من اعتراضات ومناقشات، ولكن مؤداها واحد

 
-381، 5/234، 207-206، 1/14رض )، وانظـــر ( درء التعـــا178-1/177( الصـــواعق المرســـلة  )1(

)، (  96-92)، ( التدمريــة  289-13/288)، ( الإكليــل في المتشــابه والتأويــل، ضــمن الفتــاوى  382
)، ( شرح العقيدة الطحاوية لابن  5/349)، (شرح حديث النزول، ضمن الفتاوى   294-291الحموية  
 ). 254-1/252أبي العز 

 ). 1/53( الإحكام للآمدي  )2(
 ). 2/563ذكره ابن قدامة في ( روضة الناظر  )3(
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 . )1(صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به
ــة  ــة والمتكلمـ ــن المتفقهـ ــير مـ ــد كثـ ــه عنـ ــطلح عليـ ــروف والمصـ ــو المعـ ــل هـ ــن التأويـ ــنى مـ ــذا المعـ وهـ
ــائل  ــه ومسـ ــول الفقـ ــه في أصـ ــون عليـ ــل الـــذي يتكلمـ ــو التأويـ ــذا هـ ــوهم، وهـ ــوفة ونحـ ــة والمتصـ والمحدثـ

أحدهم : هذا الحديث أو هذا النص مؤول ، أو هو محمول على كـذا ، قـال الخلاف ، فإذا قال  
 5 الآخر : هذا نوع تأويل.

ــال  ــنف بعضـــهم في إبطـ ــائل الصـــفات إذا صـ ــازعون فيـــه في مسـ ــل الـــذي يتنـ ــو التأويـ ــذا هـ وهـ
التأويـــل ، أو ذم التأويـــل ، أو قـــال بعضـــهم آ�ت الصـــفات لا تـــؤول ، وقـــال الآخـــر : بـــل يجـــب 

الثالــث: بــل التأويــل جــائز يفعــل عنــد المصــلحة ويــترك عنــد المصــلحة، أو يصــلح تأويلهــا ، وقــال 
  )2(للعلماء دون غيرهم، إلى غير ذلك من المقالات والتنازع .

$﴿ وهــــــــذا المعــــــــنى هــــــــو الــــــــذي يــــــــزعم بعضــــــــهم أنــــــــه المــــــــراد بقولــــــــه تعــــــــالى : t Bu r 10 
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وفي الجملة : التأويل بمعنييه الأوليين : التفسير وتبيين مراد المتكلم، والحقيقة التي يـؤول إليهـا  15 

 الخطاب هو الوارد في كلام الشارع، وهو المعروف عند السلف. 
ل عليه دليـل صـحيح فهـو حـق محمـود يعمـل بـه ويكـون وصرف الخطاب عن ظاهره ( إن د

مــن المعــنى الأول للتأويــل وهــو التفســير، لأن تفســير الكــلام تأويلــه إلى مــا أراده المــتكلم بــه ســواء  
 .)4(على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم ) كان على ظاهره أم

ين أن تفســر إحــدى الآيتـــين ولــذا يقــول شــيخ الإســـلام ابــن تيميــة: ( ويجــوز باتفـــاق المســلم 20 

الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره، إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإن   بظاهر

 
)، ( شــرح  1/178)، ( الصــواعق المرســلة  5/235)، ( الــدرء  291)، وانظــر ( الحمويــة  91( التدمريــة  )1(

 ). 256-1/255الطحاوية 
 ).  180-1/178)، وانظر (الصواعق المرسلة  13/288( الإكليل في المتشابه والتأويل، ضمن الفتاوى  )2(
 ) . 69، 4/68( مجموع الفتاوى  )3(
 ) .  86( تقريب التدمرية لابن عثيمين  )4(
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سمــي تأويــلاً وصــرفاً عــن الظــاهر؛ فــذلك لدلالــة القــرآن عليــه ولموافقــة الســنة والســلف عليــه؛ لأنــه 
 تفسير للقرآن بالقرآن، ليس تفسيراً له بالرأي.  

 .)1(رف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين ) أهـوالمحذور إنما هو ص
وهـــذا الثـــاني وهـــو صـــرف خطـــاب الشـــارع عـــن فحـــواه ومدلولـــه إلى غـــير مدلولـــه بغـــير دلالـــة 
ــد  ــوله ، ولا عنـ ــاب الله ورسـ ــاً في خطـ ــن معروفـ ــتقيمة توجـــب ذلـــك لم يكـ ــة مسـ صـــحيحة ولا حجـ 5 

كلـم عـن مواضـعه والإلحـاد في أسمـاء الله وآ�تــه، السـلف والأئمـة، وهـو عنـدهم مـن باب تحريـف ال
اترت النصـوص وهو الذي أجمعوا على إنكاره وذمه، وصاحوا بأهله مـن جميـع أقطـار الأرض، وتـو 

 .)2(عنهم في ذلك
ثم التأويل الفاسد أنواع، بعضها يرجع فساده إلى اللفظ، وبعضها يرجع إلى المعنى، وبعضها 

 10 .)3(لى الاستعمالإلى السياق والتركيب، وبعضها إ

وهــذا النــوع مــن التأويــل هــو المــراد بقــول أبي حيــان: ( والــذي عليــه أكثــر أهــل العلــم أن الله 
تعالى خاطبنا بلسان العـرب وفيـه الحقيقـة والمجـاز فمـا صـح في العقـل نسـبته إليـه نسـبناه إليـه، ومـا 

 يصـــح نســـبته إليـــه ) اســـتحال أولنـــاه بمـــا يليـــق بـــه تعـــالى، كمـــا نـــؤول فيمـــا ينســـب إلى غـــيره ممـــا لا
 )4(أهـ.

وهــذا الــذي مشــى عليــه في تأويــل كثــير مــن نصــوص الصــفات، وينقلــه عــن بعــض المفســرين  15 

 المؤولين.
وســـأتكلم في الفقـــرة الآتيـــة إن شـــاء الله في إبطـــال مـــنهج التأويـــل الفاســـد الـــذي ســـلكه أبـــو 

 حيان وغيره من المتكلمين في آ�ت الصفات وغيرها على وجه الإجمال. 
ــا ــيل  أمـ ــبيل التفصـ ــا علـــى سـ ــا عـــن ظاهرهـ ــا وأخرجهـ الكـــلام علـــى نفـــس النصـــوص الـــتي أولهـ

 20 فسيأتي لاحقاً إن شاء الله في موضعه من البحث.

 
 ) . 1/187) . وانظر ( الصواعق المرسلة  6/21( مجموع الفتاوى  )1(
)، ( درء  16/408) ، ( تفســير ســورة العلــق لابــن تيميــة، ضــمن الفتــاوى  70-4/69( مجمــوع الفتــاوى  )2(

 )، ( ذم التأويل لابن قدامة ) .  1/291 ) ، ( الصفدية 383-5/382التعارض 
 ) . 201-1/187انظرها مفصلة مع الأمثلة في ( الصواعق المرسلة  )3(
 ). 1/265( البحر  )4(



 )157  ( 

 
 إبطال التأويل: 

نتهجـه المتكلمـون وتـبعهم أبـو حيـان ـ كمـا سـبق ـ هـو صـرف اللفـظ وخطـاب االتأويل الذي  
 الشارع عن ظاهره المراد إلى غير الظاهر. 

ون أن ظـــاهر نصـــوص الصـــفات كلهـــا أو بعضـــها غـــير مـــراد، بـــل كـــل طائفـــة مـــن وهـــم يزعمـــ 5 

ــذهبهم أن  ــالف مـ ــتي تخـ ــدَّعون في النصـــوص الـ ــيرهم يـ ــة وغـ ــفة والباطنيـ طوائـــف المتكلمـــين والفلاسـ
ظاهرهــا غــير مــراد، وذلــك لأدلــة قامــت عنــدهم أوجبــت ـ كمــا زعمــوا ـ تأويــل الــنص وصــرفه عــن 

 هبهم. ظاهره إلى غير الظاهر مما يوافق مذ
ــام  ــبهات وأوهـ ــا تحريـــف النصـــوص هـــي في الواقـــع شـ ــوا بهـ ــا وأوجبـ ــتندوا إليهـ ــتهم الـــتي اسـ وأدلـ

 10 وظنون، وإن زعموا أ�ا أدلة يقينية وبراهين قطعية. 

ــفات  ــا نصـــوص الصـ ــوا مـــن أجلهـ ــفات، والـــتي حرفـ ــبهات المتكلمـــين في باب الصـ ــهر شـ وأشـ
 قـالوا: ظاهرهـا غـير مـراد، ولابـد مـن دعواهم أن ظاهر النصوص يوهم التشبيه والتجسيم، ومـن ثمَ 

تأويلها وصرفها عن ظاهرها إلى معانٍ توافق المذهب، وبعضهم قـال: لا تـؤول بـل يفـوض معناهـا 
 إلى المتكلم بها، وسيأتي الكلام على التفويض في المبحث اللاحق إن شاء الله تعالى .

يقــول: ( إذا كــان للفــظ  أمــا أبــو حيــان فكمــا قلــت ســابقاً طريقتــه ومســلكه التأويــل ، ولــذا 15 

دلالة على التجسيم فنحمله إما علـى مـا يسـوغ فيـه مـن الحقيقـة الـتي يصـح نسـبتها إلى الله تعـالى 
إن كان اللفـظ مشـتركاً… فـالوقوف مـع ظـاهر اللفـظ الـدال علـى التجسـيم غبـاوة وجهـل بلسـان 

 .)1(العرب وأنحائها ومتصرفاتها في كلامها…) أهـ
 كن إجماله في الآتي: وإبطال منهج التأويل يم

ــاهدوا  1 ــذين شـ ــرام الـ ــحابة الكـ ــة الصـ ــنهج وطريقـ ــاين لمـ ــالف ومبـ ــلك مخـ ــنهج والمسـ ــذا المـ ـ هـ 20 

التنزيل وعرفوا التأويل ـ الذي هـو بمعـنى التفسـير والعاقبـة ـ، وفهمـوا كـلام الله سـبحانه وتعـالى علـى 
ل الله، بـــل ( مـــن أمعـــن مـــراد الله، وفقهـــوا كـــلام رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم علـــى مـــراد رســـو 

ــه لم ــم أنـ ــلفية علـ ــى الآثار السـ ــوي، ووقـــف علـ ــديث النبـ ــن الحـ ــر في دواويـ ــق النظـ ــن طريـ ــرد قـــط مـ  يـ

 
 ). 3/353)، وانظر (  1/531( البحر  )1(



 )158  ( 

ن أحـد مـن الصـحابة رضـي الله عـنهم علـى اخـتلاف طبقـاتهم وكثـرة عــددهم عـصـحيح ولا سـقيم 
في  أنــه ســأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن معــنى شــيء ممــا وصــف الــرب بــه نفســه الكريمــة 

القرآن الكريم وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهـم فهمـوا معـنى ذلـك، وسـكتوا عـن 
الكلام في الصفات، وإنما أثبتوا له تعالى صفاته، وساقوا الكلام فيها سوقاً واحـداً مـع نفـي مماثلـة 

، ( )2() )1(عطيـلالمخلوقين ، فأثبتوا رضوان الله عليهم صـفات الله تعـالى بـلا تشـبيه، ونزهـوه بـلا ت 5 

بــل كلهــم علــى مــا نطــق بــه الكتــاب والســنة مــن الأسمــاء والصــفات، كلمــة واحــدة مــن أولهــم إلى 
آخــرهم، فلــم يســوموها تأويــلاً، ولم يحرفوهــا عــن مواضــعها تبــديلاً ، ولا ضــربوا لهــا أمثــالاً، ولم يقــل 

ــول ــا بالقبـ ــل تلقوهـ ــا ، بـ ــا علـــى مجازهـ ــا وحملهـ ــن حقائقهـ ــرفها عـ ــنهم: يجـــب صـ ــد مـ ــليم،  أحـ والتسـ
 . )3(وقابلوها بالإيمان و التعظيم )

ولـــذا يقـــول ابـــن تيميـــة: ( إن جميـــع مـــا في القـــرآن مـــن آ�ت الصـــفات فلـــيس عـــن الصـــحابة  10 

اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عـن الصـحابة ومـا رووه مـن الحـديث، ووقفـت 
ر أكثـر مـن مائـة تفسـير فلـم أجـد إلى من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبـار والصـغا

ســاعتي هـــذه عـــن أحــد مـــن الصـــحابة أنــه تأول شـــيئاً مـــن آ�ت الصــفات أو أحاديـــث الصـــفات 
بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بـل عـنهم مـن تقريـر ذلـك وتثبيتـه وبيـان أن ذلـك مـن صـفات 

 15 .)4(الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله ) أهـ

 
لُ تعطــيلاً ، ومــادة عَطَــلَ تــدل علــى خلــوٍّ وفــراغ ، )  1( تقــول : عُطِّلــَت التعطيــل في اللغــة : مشــتق مــن عَطَّــلَ بُـعَطــِّ

 مادة : عطل ) .  4/351الدارُ ، ودارٌ مُعَطَّلَةٌ . انظر ( معجم مقاييس اللغة 
والمراد بالتعطيل هنا ـ كما يقول ابن عثيمين ـ : ( إنكار مـا أثبـت الله لنفسـه مـن الأسمـاء والصـفات سـواء كـان       

يســـمى تعطـــيلاً ) أهــــ ( شـــرح الواســـطية  هـــذا كلـــه، كليـــاً أو جزئيـــاً ، وســـواء كـــان ذلـــك بتحريـــف أو بجحـــود 
 .  الحق تعالى) ، ولا شك أن أقبحه إنكار وجود الرب  1/91

 ).  302-3/301( الخطط للمقريزي  )2(
 ).  2/91( إعلام الموقعين لابن القيم  )3(
)، ( شــرح حــديث النــزول  109-7/108)، وانظــر ( درء التعــارض  6/394( مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة  )4(

5/409 .( 



 )159  ( 

بعـــد الصـــحابة المرضـــيين التـــابعون المهـــديون وتابعـــوهم بإحســـان مـــن الأئمـــة الأعـــلام ثم جـــاء 
والعلمــاء الأخيــار فتبعــوهم علــى هــذه الطريقــة المرضــية ، وســاروا علــى مــنهجهم المســتقيم ، وحــذوا 

 حذوهم ، ووقفوا حيث وقف أسلافهم ، وكفوا عما كفوا . 
قبـــــول والتســـــليم لأخبـــــار الله وتـــــواترت النصـــــوص عـــــنهم واشـــــتهرت وانتشـــــرت في وجـــــوب ال

وأحكامــه، والإيمــان بكــل مــا ورد مــن الآ�ت وصــح مــن الأحاديــث في أسمــاء الله وصــفاته وأفعالــه  5 

، وإجـراء النصـوص في ذلـك )1(وإمرارها كما جاءت، بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيـل
 على ظاهرها المراد وحقيقتها الثابتة.

ــة  ــام ابـــن خزيمـ ــال الإمـ ــا  : ()2(قـ ــالى، نقلهـ ــة لكتـــاب الله تعـ ــفات الله موافقـ ــار في صـ إن الأخبـ
ــبيل  ــابعين إلى عصـــر� هـــذا علـــى سـ ــد قـــرن، مـــن لـــدن الصـــحابة والتـ الخلـــف عـــن الســـلف قـــر�ً بعـ
الصفات لله تعالى والمعرفة، والإيمـان بـه والتسـليم بمـا أخـبر الله تعـالى في تنــزيله ونبيـه الرسـول صـلى  10 

 .)3(ع اجتناب التأويل والجحود، وترك التمثيل والتكييف )الله عليه وسلم عن كتابه، م
حَّ وتقــرر واتضــح عنــد جميــع أهــل الد�نــة والســنة والجماعــة مــن  )4(وقــال ابــن ســريج : ( صــَ

 
 . انظر ( لسان العرب، مادة حرف ).وتحَْريِفُ الكَلِم عن مواضِعِه تغييرهالتحريف لغة التغيير،  )  1(

{     والتحريف اصطلاحاً: تغيير النص لفظاً أو معنى، فمن التغيير في اللفظ: نصب لفظ الجلالة في قولـه تعـالى: 
ليـه السـلام ولـيس مـن الله عـز وجـل، ومـن التحريـف وكلم الله موسى تكليماً }، ليكون التكلـيم مـن موسـى ع

 في المعنى تحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى معنى القوة والنعمة ونحو ذلك.
 التكييف: حكاية كيفية الصفة وأ�ا على هيئة كذا وكذا، أو السؤال عنها بكيف.

 التمثيل: هو إثبات مثيل للذات أو الصفة.
 ).55-54تلخيص الحموية لابن عثيمين )، (فتح رب البرية ب21-20قيدة الواسطية للهراس انظر ( شرح الع

)، (الصـحيحصاحب وري،إمام الأئمة الحافظ الفقيه،هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيساب  )2(
 ). 311و(التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل )، مات سنة ( 

 ). 1/462)، ( العبر للذهبي  119-3/109انظر ( طبقات الشافعية 
 ). 229نقله ابن قدامة في ( ذم التأويل  )3(
هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي الشافعي، إمام الشافعية في وقتـه، بارع في الأصـول   )4(

ئل اعــترض بهــا والفــروع والحســاب، صــنف ( الــرد علــى ابــن داود في القيــاس )، وآخــر في ( الــرد عليــه في مســا
 ). 306الشافعي )، مات سنة ( 

 



 )160  ( 

السلف الماضين والصحابة والتابعين، من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا: أنَّ 
الى في ذاتــه وصــفاته ، والأخبــار الصــادقة الصــادرة عــن رســول الله جميــع الآ�ت الــواردة عــن الله تعــ

صــلى الله عليــه وســلم في الله وفي صــفاته الــتي صــححها أهــل النقــل وقبلهــا النقــاد الأثبــات يجــب 
علــى المــرء المســلم المــؤمن المــوقن: الإيمــان بكــل واحــد منــه كمــا ورد، وتســليم أمــره إلى الله ســبحانه 

 5 ـ ص الصفاتوتعالى ـ ثم ذكر بعض نصو 

ثم قــال: اعتقــاد� فيــه وفي الآي المتشــابهة في القــرآن أن نقبلهــا ولا نردهــا، ولا نتأولهــا بتأويــل 
ــبيه المشـــبهين، ولا نزيـــد عليهـــا ولا نـــنقص منهـــا،ولا نفســـرها ولا  المخـــالفين، ولا نحملهـــا علـــى تشـ

ه وسلم وأصحابه نكيفها…بل نطلق ما أطلقه الله عز وجل، ونفسر ما فسره النبي صلى الله علي
والتابعون، والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالد�نة والأمانة، ونجمـع علـى مـا أجمعـوا عليـه، 
ونمســك عمــا أمســكوا عنــه، ونســلم الخــبر الظــاهر والآيــة الظــاهر تنزيلهــا، لا نقــول بتأويــل المعتزلــة  10 

يفة، بـل نقبلهـا بـلا تأويـل، ونـؤمن والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة و الكرامية المك
 .)1(بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب، والقول بها سنة، وابتغاء تأويلها بدعة ) أهـ

رحمــه الله أصــحاب الحــديث المتمســكين بالكتــاب والســنة، أهــل الســنة  )2(ووصــف الصــابوني
 يكيفـون ولا يحرفـون والجماعة بأ�م على الإيمان بنصـوص الصـفات كمـا جـاءت، لا يشـبهون ولا

الكلــم عــن مواضــعه تحريــف المعتزلــة الجهميــة، بــل ينتهــون فيهــا إلى مــا قالــه الله تعــالى وقالــه رســوله  15 

صلى الله عليه وسلم، مـن غـير ز�دة عليـه ولا إضـافة إليـه، ولا تكييـف لـه ولا تشـبيه، ولا تحريـف 
وتضـعه عليـه بتأويـل منكـر يسـتنكر،  ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العـرب

ــا  ويجـــرون علـــى الظـــاهر، ويكلـــون علمـــه إلى الله تعـــالى، ويقـــرون بأن تأويلـــه لا يعلمـــه إلا الله، كمـ
أخــــــــــــــــــــــبر الله عــــــــــــــــــــــن الراســــــــــــــــــــــخين في العلــــــــــــــــــــــم أ�ــــــــــــــــــــــم يقولونــــــــــــــــــــــه في قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى: 

 
 ), 1/49)، ( وفيات الأعيان  39-3/21انظر ( طبقات الشافعية 

 .64-62ذكره الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص / )1(
بشــيخ هــو أبــو عثمــان إسماعيــل بــن عبــدالرحمن بــن أحمــد الصــابوني النيســابوري، الحــافظ المفســر الفقيــه،الملقب  )2(

الإسلام،صــاحب العقيــدة المشــهورة ( عقيــدة الســلف وأصــحاب الحــديث )، ولــه أيضــاً ( الأربعــون حــديثاً ) 
 3/282 شــذرات الــذهب  )، ( 292-4/271).انظــر ( طبقــات الشــافعية  449وغيرهــا، مــات ســنة ( 

.( 
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 5 ]. 7[ آل عمران   ﴾

متفقون وبها يؤمنون وإليها  اثم ذكر جملاً من أبواب الاعتقاد ومسائل الأصول، الأئمة عليه
 يدعون.

 وذكر في كتابه أسماء جماعة كثيرة من الأئمة، وعدّد جماً غفيراً من العلماء الأعلام، ثم قال:
الجمل الـتي أثبتُّهـا في هـذا الجـزء كانـت معتقـد جمـيعهم، لم يخـالف فيهـا بعضـهم، بـل   ( وهذه

 10 .)1(أجمعوا عليها كلها ) أهـ

: ( وكـــل مـــا جـــاء في القــرآن، أو صـــح عـــن المصـــطفى عليـــه الســـلام مـــن )2(وقــال ابـــن قدامـــة 
تأويل والتشبيه صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد وال

 والتمثيل… 
ثم قال: وعلـى هـذا درج السـلف وأئمـة الخلـف رضـي الله عـنهم، كلهـم متفقـون علـى الإقـرار 
ــه  ــير تعــــرض لتأويلــ ــوله مــــن غــ ــنة رســ ــن الصــــفات في كتــــاب الله وســ ــا ورد مــ ــات لمــ ــرار والإثبــ والإمــ 15 

(…)3(. 
 

 ). 315، 165-161( عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني  )1(
لدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلـي، العلامـة المجتهـد، إمـام الحنابلـة هو أبو محمد موفق ا)2(

في عصـره، صــنف الموسـوعة المشــهورة في الفقـه ( المغــني )، و( لمعــة الاعتقـاد ) في بيــان عقيـدة الســلف، مــات 
 ). 620سنة (  

 ). 92-5/88)، ( شذرات الذهب  173-22/165انظر ( السير 
 )، وانظر ( ذم التأويل له ). 174، 171ة الاعتقاد لابن قدامة  ( لمع )3(

وما حكاه هؤلاء الأئمة عن أهل السنة والجماعـة هـو مـا قـرره الـدارمي في ( الـرد علـى الجهميـة )،و(الـرد علـى بشـر 
ري المريسي )، وابن خزيمة في كتاب ( التوحيـد ) كمـا سـبق، وابـن أبي حـاتم في ( الـرد علـى الجهميـة )، والآجـ

في ( الشريعة )، والدارقطني في ( الصفات )، وابن بطـة في ( الإبانـة )، واللالكـائي في ( شـرح أصـول اعتقـاد 
أهـــل الســـنة والجماعـــة )، وابـــن تيميـــة، وابـــن القـــيم في عـــدد مـــن كتـــبهم، وأئمـــة الـــدعوة النجديـــة، وغـــيرهم مـــن 

تــابعين لهــم بإحســان في مســائل الأسمــاء العلمــاء الــذين ألفــوا في بيــان مــنهج الســلف الصــالح مــن الصــحابة وال
 



 )162  ( 

زل كتابــه المبــين، الــذي ـ وممــا يقــال في إبطــال تأويــل المتكلمــين : أن الله ســبحانه وتعــالى أنــ 2
معانيه أشرف المعاني، وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيهـا المـرادة بهـا، وأخـبر 

ــذكر فقـــــــــــــــال: ــره للـــــــــــــ ــه يســـــــــــــ ــبحانه أنـــــــــــــ ô﴿ســـــــــــــ ‰s) s9 u r $ t R ÷ Ž œ£ o „ 
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` Ï B  9 � Ï . £ ‰• B  ﴾  سـير، ]، وتيسـيره للـذكر يتضـمن أنواعـاً مـن التي17[ القمر 5 

 إحداها : تيسير ألفاظه للحفظ. 
 الثاني : تيسير معانيه للفهم. 

 الثالث : تيسير أوامره و نواهيه للامتثال.
راً عليــه،  ومعلـوم أنــه لــو كــان بألفـاظٍ لا يفهمهــا المخاطــب، لم يكــن ميســراً لـه، بــل كــان معســَّ

عــاني ، أو يــدل علــى فهكــذا إذا أريــد مــن المخاطــب أن يفهــم مــن ألفاظــه مــا لا يــدل عليــه مــن الم 10 

 .)1(خلافه، فهذا من أشد التعسير، وهو مناف للتيسير
ـ إن القــائلين بالتأويــل الفاســد متناقضــون وغــير متفقــين علــى بيــان مــا يســوغ تأويلــه مــن  3

آ�ت الصـــفات وأحاديثهــــا ومــــالا يســــوغ، والواقـــع أن كــــل طائفــــة تتــــأول كـــل مــــا يخــــالف نحلتهــــا 
 على ظاهره. وأصلها، وما وافق مذهبها أجرته 

ــا يتـــأول ومـــا لا يتـــأول هـــو المـــذهب الـــذي ذهبـــت إليـــه، والقواعـــد الـــتي  فالعيـــار عنـــدهم فيمـ 15 

 .)2(أصلتها فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه
 ـ أصحاب التأويل جمعوا بين أربعة محاذير:  4

 ورسوله التشبيه.الأول: التشبيه، إذ فهموا من ظاهر كلام الله  

 
 والصفات والقدر والإيمان وغيرها من مسائل أصول الدين ودلائله.

رُ إجمــاعهم، أمــا تفاصــيل النقــول عــنهم وســرد عبــاراتهم ونصوصــهم  رَ هــو حكايــة مــنهجهم ومســلكهم وذكِــْ ومــا ذكُــِ
ا لم أذكـر أكثـر، ومـن طلـب الهـدى فتلتمس في مظا�ا، وتطلب في الكتب الـتي نقلـت أقـوالهم ممـا ذكـرتُ، ومـ

والتوفيـق مـن الله كفـاه القليـل وهـداه الله سـواء السـبيل، أسـأل الله الثبـات علـى الـدين وسـلوك سـبيل السـابقين 
 الأولين.

 فما بعدها ) .  1/330( الصواعق المرسلة  )1(
 ). 5/240فما بعدها )، ( درء التعارض  1/220( الصواعق المرسلة  )2(



 )163  ( 

الثاني: التعطيل، إذ عطلوا حقائق الأسماء الصـفات بنـاء مـنهم علـى ذلـك الفهـم الـذي يليـق 
 بهم، ولا يليق بالرب جل جلاله.

إلى ضـد البيـان والهـدى   ،التـام النصـح  ،الكامـل البيـان  ،الكامـل العلـم  ،الثالث: نسبة المتكلم
بارة في هذا الباب وعبروا بعبـارة لا تـوهم مـن الباطـل والإرشاد، وإن المتحيرين المتهوكين أجادوا الع

ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص، ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أ�م كانوا أعلم  5 

 منه أو أفصح، أو أنصح للناس.
 .)1(الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها بالتأويل الباطل، والتحريف السقيم

 أويل الباطل لوازم باطلة، ذكر منها ابن تيمية: ـ يلزم من الت 5
ـ أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيـه مـن هـذه الألفـاظ مـا يضـلهم ظـاهره،   1

 10 ويوقعهم في التشبيه والتمثيل.

ـ أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به، بل رمـز إليـه رمـزاً وألغـزه إلغـازاً،   2
 ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. لا يفهم منه

ــا،  3 ــا وظواهرهـ ــاظ حقائقهـ ــك الألفـ ــن تلـ ــوا مـ ــاده أن لا يفهمـ ــد كلـــف عبـ ــون الله قـ ـ أن يكـ
 وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه، ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك.

ـ أن يكــون الله دائمــاً متكلمــاً في هــذا البــاب بمــا ظــاهره خــلاف الحــق بأنــواع متنوعــة مــن  4 15 

طاب،تارة بأنه اسـتوى علـى عرشـه،وتارة بأنـه فـوق عبـاده، وتارة بأنـه العلـي الأعلـى، وتارة بأن الخ 
الملائكة تعرج إليه، وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه، إلى غير ذلك من تنـوع الـدلالات علـى 

مـا هـو ذلك، ولا يتكلم فيه بكلمة واحـدة يوافـق مـا يقولـه النفـاة، ولا يقـول في مقـام واحـد فقـط 
 الصواب فيه لا نصاً ولا ظاهراً، ولا يبينه.

ــيم أهـــم  5 ــأن العظـ ــذا الشـ ــق في هـ ــم لم يتكلمـــوا بالحـ ــة كلهـ ــار الأمـ ــحابة خيـ ــون الصـ ـ أن يكـ 20 

أصول الدين، وذلك إما جهل ينـافي العلـم ، وإمـا كتمـان ينـافي البيـان، ولقـد أسـاء الظـن بهـم مـن 
 نسبهم إلى ذلك.

 
 بتصرف ). 297-1/296اعق المرسلة ( الصو  )1(



 )164  ( 

إنــزال هــذه النصــوص كــان أنفــع لهــم وأقــرب  دون النــاس مــن ـ ومــن اللــوازم الباطلــة أن تــرك 6
إلى الصواب، فإ�م مـا اسـتفادوا بنــزولها غـير التعـرض للضـلال، ولم يسـتفيدوا منهـا يقينـاً ولا علمـاً 

 .)1(بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك، وإنما يستفاد من عقول الرجال وآرائها
ويـل الفاسـدة مـن المتكلمـين ومـن نحـا نحـوه، هذه أهم وجوه الـرد الإجمـالي علـى أصـحاب التأ

أمـا الـردود التفصـيلية في النصــوص الـتي أوُِّلـت فكمـا ذكــرت تأتي لاحقـاً في مواضـعها مـن البحــث  5 

 إن شاء الله تعالى.

 
-236)،وانظـر (الحمويـة  316-1/314الصـواعق المرسـلة   نقل هذه اللوازم عن ابن تيميـة ابـن القـيم في (  )1(

 ). 60-13/59)، ( الفرقان بين الحق والباطل، ضمن الفتاوى 241



 )165  ( 

 المبحث الرابع 
 التفويض 

 
لقــد ســبق وأن بينــت أن المتكلمــين لمــا توهمــوا وجــود معارضــة بــين النصــوص النقليــة والأدلــة 

 5 قدموا الأدلة العقلية ، وسلكوا مع النصوص النقلية أحد مسلكين: العقلية 

إمـــا تأويـــل النصـــوص بمـــا يوافـــق مـــذهبهم،وإما تفـــويض معـــاني النصـــوص والمـــراد منهـــا إلى الله 
 تعالى.

وأبو حيان ـ كما سبق وكما سيأتي إن شاء الله ـ سار على مـنهج مـن سمـاهم الجمهـور، وهـو 
 د هذا المنهج في المبحث الثالث . التأويل، وقد تقدم بطلان وفسا

ــان إلى أن التفـــويض  ــار أبـــو حيـ ــبعض المتكلمـــين، وأشـ ــة ومســـلك لـ ــا التفـــويض فهـــو طريقـ أمـ 10 

طريقــــة جمهــــور الســــلف، وعقــــدت هــــذا المبحــــث لبيــــان بطــــلان هــــذا الــــزعم وأن جمهــــور الســــلف 
 مفوضة.  

ــاقـــــــــــــال أبـــــــــــــو حيـــــــــــــان ـ  ــه تعـــــــــــــالى: عفـــــــــــ ــه ـ عنـــــــــــــد تفســـــــــــــير قولـــــــــــ ö﴿الله عنـــــــــــ @y d 
t b r ã �Ý à Yt ƒ  HwÎ )  b r &  ã Nß g u Š Ï ? ù' t ƒ  ª ! $ # 

’ Î û 9 @n = à ß z ` Ï i B Ï Q$ y J t ó ø 9 $ ــرة الآيــــــــة [الب ﴾# قــــــ 15 

: ( ولم يزل السلف في هذا وأمثاله يؤمنون ويكلون فهم معناه إلى علم المتكلم به وهـو الله ]210
 .)1(تعالى، والمتأخرون تأولوا الإتيان وإسناده على وجوه … ) أهـ
ö﴿وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: @t / ç n # y ‰t ƒ 

È b $ t GsÛ q Ý ¡ ö 6t B﴾  صـفات الذاتيـة مـن ] ذكـر قـول مـن أثبـت ال  64[ المائدة
والثـوري: نـؤمن بهـا  )1(وابـن المسـيب )2(ديد، ثم قال: ( وقال قـوم، مـنهم الشـعبيغير تشبيه ولا تح 20 

 
 ) .  2/133( البحر  )1(
 شـهور، فقيـه فاضـل،الم افظو الهمـداني ثم الشـعبي، الحـ)  هو عامر بن شراحيل بـن عبـد بـن ذي كبـار، أبـو عمـر 2(

 ). 104 (ت
 ). 476-475)، ( التقريب  319-4/294انظر  ( السير 
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ونقــر كمــا نصــت، ولا نعــين تفســيرها، ولا يســبق النظــر فيهــا ـ ثم قــال أبوحيــان ـ وهــذان القــولان 
 .)2(في لسان العرب ) أهـ حديث من لم يمعن النظر

Nè§﴿ وقـــــال عنـــــد تفســـــير قولـــــه تعـــــالى : O 3 “ u q t Gó ™$ # ’ n ? t ã 

Ä ¸ ó �y ê ø 9 $  ]:   54[ الأعراف   ﴾#
ــفيا�ن ــن الســــلف: الســ ــور مــ ــي، )3(( والجمهــ ــارك)4(والليــــث ومالــــك والأوزاعــ ــن المبــ  5 )5(، وابــ

ن غـير تعيـين مـراد وغيرهم في أحاديث الصفات على الإيمان بها وإمرارها على ما أراد الله تعالى م
 .  )6() أ هـ

 : التعليق
أشــار أبــو حيــان في النصــوص الســابقة إلى مــا ظــن أنــه طريقــة الســلف، وهــو عــدم التعــرض 
لفهــــم معــــاني آ�ت وأحاديــــث الصــــفات، والإيمــــان بهــــا علــــى مــــا أراد الله مــــن غــــير تعيــــين مــــراد،  10 

 وتفويض فهم معناها إلى الله تعالى. 
 صوص، وهو الذي ارتضاه وسار عليه . وطريقة المتأخرين تأويل الن

 
تـوفي بـن حـزن بـن أبي وهـب ، أبـو محمـد القرشـي المخزومـي ، سـيد التـابعين في زمانـه، هو سعيد بن المسـيب )   1(

 ).  94(سنة 
 ) . 388)، ( التقريب  246-4/217انظر : ( السير 

 ) . 3/535( البحر  )2(
 ). 198ـ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، أبو محمد الهلالي، الإمام الحافظ، مات سنة (  1هما:  )3(

 ). 7/270)، ( حلية الأولياء  475-8/454انظر ( السير       
 .  الثوري، وقد سبقت ترجمته ـ سفيان 2      

ن، أبــو الحــارث الفهمــي، إمــام وعــالم الــد�ر المصــرية في زمنــه، مــات ســنة ( هــو الليــث بــن ســعد بــن عبــدالرحم ) 4(
175 .( 

 ). 405-8/401)، ( تهذيب التهذيب  163-8/136انظر ( السير 
هو عبدالله بن المبارك بن واضح ، أبو عبدالرحمن الحنظلي مولاهم التركي، الإمام المشـهور الحـافظ، مـات سـنة        )5(

 )181 .( 
 ). 8/162)، ( حلية الأولياء  421-8/378سير انظر ( ال

 ) .  4/310( البحر  )6(
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ه إليه وجعله الحاكم فيه  .)1(والتفويض في اللغة: مأخوذ من فوَّض إليه الأمر، أي صيرَّ
والمـــراد بـــه في باب الأسمـــاء والصـــفات: إرجـــاع علـــم كيفيـــة صـــفات الله تعـــالى ، وعلـــم معـــاني 

 )2(آ�ت الصفات إلى الله تعالى.
فمتفـق عليـه عنـد جميـع أهـل الإثبـات ـ إثبـات الصـفات ـ   أما تفويض علم كيفيـة صـفات الله

 5 حاشا المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه.

وأما تفويض علم معاني نصوص الصفات فقال بـه جماعـة مـن المتكلمـين، ونسـبه غـير واحـد 
 .)3(إلى السلف كأبي حيان هنا

النصـوص ، ولكـن لم يبـين والقائلون بالتفويض منهم من قال: الرسول كان يعلم معاني هـذه  
 للناس مراده بها ، ولا أوضحه إيضاحاً يقطع به النزاع.

 10 ومنهم من قال: إن معاني هذه النصوص لا يعلمه إلا الله . 

أن الله لم  وعلــى كــلا القــولين فــإن التفــويض مــن شــر أقــوال أهــل الأهــواء؛ إذ حقيقتــه ولازمــه
 ، وندين به. يبين لنا الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده

ويلـزم أيضــاً: أن الله  خاطبنــا بمــا لا نعلـم معنــاه ولا نفهــم مــراده، مـع أمــره لنــا أن نتــدبر كتابــه 
 ونتعقله، وهذا مما ينزه عنه الله وكتابه ورسوله.

ويلــزم أيضــاً: أن الأنبيــاء والمرســلين والملائكــة والســابقين الأولــين مــن الصــحابة والتــابعين لهــم  15 

 عاني ما أنزل الله تعالى عليهم من هذه النصوص. بإحسان لا يعلمون م
وحينئــذ فيكــون مــا وصــف الله بــه نفســه في القــرآن أو كثــير ممــا وصــف الله بــه نفســه لا يعلــم 

 الأنبياء معناه، بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه.
، وأمـر ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، فالله أنزل القـرآن وجعلـه هـدى وبيـا�ً للنـاس

الرسول بالبلاغ والتبيين، وأمر بتدبر القرآن وتعقله، فكيف مع هذا أن يكون أشرف ما فيه وهو  20 

 
 ) .  7/210( لسان العرب ، مادة فوض  )1(
 ). 82( تقريب التدمرية لابن عثيمين  )2(
)، وأبــو حامــد  32وممــن نســب ذلــك إلى الســلف قبــل أبي حيــان أبــو المعــالي الجــويني في ( العقيــدة النظاميــة  )3(

)،  186-182)، والـــرازي في ( أســـاس التقـــديس  108-97ام العـــوام عـــن علـــم الكـــلام الغـــزالي في ( إلجـــ
 )، وغيرهم. 2/147وبعده ابن خلدون في ( المقدمة  
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مــا أخــبر بــه الــرب عــن صــفاته ونحــو ذلــك مــن آ�ت الاعتقــاد لا أحــد يعلــم معنــاه، فــلا يتــدبر ولا 
 يعقل، ولا يكون الرسول بين وبلغ البلاغ المبين. 

إن فيه سداً لباب الهـدى والبيـان مـن جهـة الأنبيـاء، وفتحـاً ومع القدح في القرآن والمرسلين ف
لبــاب مــن يعارضــهم ويقــول: إن الهــدى والبيــان في طريقنــا لا في طريــق الأنبيــاء، لأ� نحــن نعلــم مــا 

 5 نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم.

 )1(من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.فتبين أن قول هؤلاء المفوضة 
ــبثوا بهـــا ودعـــاوى ادعوهـــا، وبســـط ذلـــك وذكـــر  هـــذا وإن لأصـــحاب التفـــويض شـــبهات تشـ
شــبهاتهم والــرد عليهــا يطــول ، ولــيس ذلــك مقصــوداً في هــذا المبحــث، وإنمــا القصــد التنبيــه علــى 

 .بطلان دعوى أن القول بتفويض معاني الصفات إلى الله هو مذهب السلف الصالح
والذين ادعوا ذلك اعتمدوا في ذلك على ماروي عن كثير من علماء السلف في ردهم على  10 

الجهميــة المؤولــة، أ�ــم قــالوا في إثبــات الصــفات: ( أمروهــا كمــا جــاءت بــلا كيــف )، ونحــو ذلــك، 
ففهــم مــن فهــم مــن هــذه العبــارات أن مــذهب الســلف في نصــوص الصــفات الإيمــان بهــا مــن غــير 

 اد بها، وهذا باطل من وجوه:  فهم لمعناها والمر 
ـ مراد السلف رحمهم الله بقولهم : ( أمروها كما جـاءت ) الـرد علـى المعطلـة الـذين ينفـون   1

الصفات ويؤولون النصوص على غير مراد الله ومـراد رسـوله، فـإن الجهميـة لمـا ظهـروا زمـن السـلف  15 

ا اللائـق بالله إلى معـانٍ الصالح عطلـوا الـرب عـن صـفاته، وحرفـوا النصـوص وأخرجوهـا عـن ظاهرهـ
بعيـــدة عـــن الظـــاهر، فـــرد علـــيهم الســـلف بوجـــوب التســـليم وقبـــول النصـــوص كمـــا جـــاءت، وهـــي 
جــاءت دالــة علــى معــانٍ، فنهــيهم متجــه إلى إخــراج الــنص عــن الحالــة الــتي جــاء عليهــا، وهــو جــاء 

 ألفاظاً دالة على معانٍ، ولذا غالباً ما يقرنون ذلك بقولهم: ( بلا كيف ).
عــن مالــك رحمــه الله أنــه ســئل عــن الاســتواء فقــال: ( الاســتواء غــير مجهــول، والكيــف  وجــاء 20 

، وهــذا الــنص عــن مالــك )1(غــير معقــول… )، وفي روايــة ( الاســتواء معلــوم، والكيــف مجهــول )
 .)4(،)3(، وهو مروي أيضاً عن ربيعة شيخ مالك)2(نقله أبو حيان نفسه

 
-5/413بتصــرف )، وانظــر ( شــرح حــديث النــزول لابــن تيميــة، ضــمن الفتــاوى  205-1/202( الــدرء  )1(

414 .( 
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مــن غــير فهــم لمعنــاه علــى مــا يليــق بالله لمــا قــالوا:      ( ولــو كــان القــوم قــد آمنــوا باللفــظ المجــرد 
( الاسـتواء غـير مجهول،والكيــف غـير معقول)،ولمــا قـالوا: ( أمروهـا كمــا جـاءت بــلا كيـف )، فــان 

 الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً، بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم.
اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا لم يفهم من 

 5 ، وعليه فهم فهموا المعنى وجهلوا الكيفية.)5(علم الكيفية إذا أثبتت الصفات )

قــال ابــن تيميــة رداً علــى مــن أدخــل أسمــاء الله وصــفاته أو بعــض ذلــك في المتشــابه الــذي لا 
، لا أحمـد بـن حنبـل يعلم معناه إلا الله : ( فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا مـن الأئمـة 

ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه  الداخل في هذه الآية ـ يعـني آيـة آل عمـران ـ ونفـى أن يعلـم 
أحــد معنــاه، وجعلــوا أسمــاء الله وصــفاته بمنزلــة الكــلام الأعجمــي الــذي لا يفهــم، ولا قــالوا: إن الله 

صــــحيحة، قــــالوا فى أحاديــــث ينــــزل كلامــــاً لا يفهــــم أحــــد معنــــاه، وإنمــــا قــــالوا كلمــــات لهــــا معــــان  10 

الصفات: تمر كما جاءت، و�وا عن تأويلات الجهميـة، وردوهـا وأبطلوهـا، الـتي مضـمو�ا تعطيـل 
 النصوص عما دلت عليه ...

ثم قال: فهذا اتفـاق مـن الأئمـة علـى أ�ـم يعلمـون معـنى هـذا المتشـابه، وأنـه لا يسـكت عـن 
غير تحريـف لـه عـن مواضـعه، أو إلحـاد في أسمـاء  بيانه وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من

 15 .)6(الله وآ�ته ) أهـ

 
-2/150)، والبيهقـي في (الأسمـاء والصـفات   2/398سنة  رواه اللالكائي في ( شرح أصول اعتقاد أهل ال  )1(

 )، وغيرهم. 33)، والدارمي في ( الرد على الجهمية  151
 ). 4/311( البحر  )2(
هـو ربيعــة بــن أبي عبــدالرحمن فــروخ القرشــي، التيمــي مــولاهم، المشــهور بربيعــة الــرأي، الإمــام مفــتي المدينــة، كــان  )3(

 ). 136سنة ( من أئمة الاجتهاد في وقته، مات 
 ). 259-3/258)، ( تهذيب التهذيب  96-6/89انظر ( السير       

)،  2/151)، والبيهقـي في ( الأسمــاء والصــفات  2/398روى أثـره: اللالكــائي في ( شـرح أصــول الاعتقــاد  )4(
 وغيرهما.

 ). 309( الحموية   )5(
 بتصرف ). 295-13/294( الإكليل في المتشابه والتأويل، ضمن الفتاوى  )6(



 )170  ( 

وأنــت لــو طالعــت كتــب التفســير والعقائــد والحــديث وغيرهــا مــن المصــنفات الــتي تنقــل أقــوال 
الصحابة والتابعين والأئمة لم تجد أحداً منهم امتنع عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال : هـذه 

لـــم معنـــاه، بـــل مـــا قـــال قـــط أحـــد مـــنهم: ( إن في القـــرآن آ�ت لا يعلـــم مـــن المتشـــابه الـــذي لا يع
معناهـــا ولا يفهمهـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ولا أهـــل العلـــم والإيمـــان جمـــيعهم، وإنمـــا قـــد 

 5 )1(ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا لا ريب فيه ).

ن فهمــوا معــاني نصــوص ـ ممــا يــدل علــى أن الســلف مــن الصــحابة والتــابعين لهــم بإحســا 2
الصفات، وأثبتوها كما فهموا أ�م ( قد تكلموا في جميع نصوص القرآن، آ�ت الصفات وغيرهـا 
وفســروها بمــا يوافــق دلالتهــا وبيا�ــا، ورووا عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أحاديــث كثــيرة توافــق 

الذي كان يقـول: ( لـو القرآن، وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم، مثل عبدالله بن مسعود 
الـذي دعـا لـه النـبي   )3(، وعبدالله بن عبـاس)2(أعلم أعلمَ بكتاب الله منى تبلغه آباط الإبل لأتيته) 10 

صلى الله عليه وسلم، وهو حـبر الأمـة وترجمـان القـرآن، كـا� همـا وأصـحابهما مـن أعظـم الصـحابة 
ه وســـلم، ومـــن لـــه خـــبرة بالحـــديث والتـــابعين إثبـــاتاً للصـــفات، وروايـــة لهـــا عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــ

 والتفسير يعرف هذا. 
ــ العلـــم  الصـــحابة أهـــلُ  ه لم يكـــن ربانيـــوولـــو كـــان معـــاني هـــذه الآ�ت منفيـــاً، أو مســـكوتاً عنـ

 15 .)4(كلاماً فيه )  بالكتاب والسنة أكثرَ 

ـ كيــــف يكــــون مــــذهب الســــلف في نصــــوص الصــــفات تفــــويض معانيهــــا إلى الله، وعــــدم  3
ا، والله سـبحانه قـد أمـر بتـدبر القـرآن والتفكـر فيـه ، وحـظ علـى فهمـه وتعقلـه فهمها ولا العلم بهـ
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 ). 308، 13/285المصدر السابق (  )1(
 ). 5002رواه البخاري بنحوه ح (  )2(
أن يفقهــه في الــدين  بي نــ، دعــا لــه ال طلــب الهــاشمي ، ابــن عــم النــبي لم)  هــو عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد ا3(

 .) 68، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، توفي بالطائف سنة ( فكان كذلكويعلمه التأويل،  
 .) 359-3/331 السير ، () 326-2/322الإصابة (  ، ،)284-2/278ابن سعد طبقات انظر (  

 ). 5/413)، وانظر (شرح حديث النزول، ضمن الفتاوى  308-13/307( الإكليل، ضمن الفتاوى  )4(
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š c q è = É ) ÷ è s? Ç Ë È﴾ ــ يتـــأتى ذلـــك إلا ]، والتـــدبر والتعقـــل لا  2ف[يوسـ
، ولـــــذا قـــــال أبـــــو عبـــــدالرحمن )1(بمعرفـــــة معانيـــــه وتفســـــيره، والســـــلف رحمهـــــم الله أولى بـــــذلك

ــانوا يق)2(الســـلمي ــعود، : حـــدثنا الـــذين كـ ــان، وعبـــدالله بـــن مسـ ــان بـــن عفـ ــا القـــرآن عثمـ رؤننـ
وغيرهمــا أ�ــم كــانوا إذا تعلمــوا مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم عشــر آ�ت لم يتجاوزوهــا حــتى 

 10 .)3(يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً 

�ت لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن وقال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آ
 .)4(والعلم بهن

ـ أن الله عـــز وجـــل ذم مـــن أعـــرض عـــن القـــرآن وتـــدبره، ومـــن لا يفهمـــه ولا يفقهـــه،  4
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دون فهــم المعــنى ]، وذم مــن لم يكــن حظــه مــن الســماع إلا سمــاع الصــوت  78[ النســاء ﴾
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 ). 158-5/157( المراكشية، ضمن الفتاوى  )1(
لســلمي الكــوفي، الإمــام مقــرئ الكوفــة، مــن أولاد الصــحابة، هــو أبــو عبــدالرحمن عبــدالله بــن حبيــب بــن ربيعــة ا )2(

 ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
 ). 195-4/191)، ( حلية الأولياء  271-4/267انظر ( السير 

 ). 1/74رواه ابن جرير في تفسيره (  )3(
 ). 1/74رواه ابن جرير في تفسيره (  )4(



 )172  ( 

بإحســـان غـــير فمـــن جعـــل الســـابقين الأولـــين، مـــن المهـــاجرين والأنصـــار، والتـــابعين لهـــم 
 .)1(عالمين بمعاني القرآن، جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه

بهــذه الوجــوه وغيرهــا يتبــين بطــلان زعــم أبي حيــان وغــيره مــن أن الطريقــة الــتي ارتضــاها 
علـــم معناهـــا إلى الله عـــز وجـــل، وعـــدم  في الصـــفات وآ�تهـــا تفـــويضُ  االســـلف وســـاروا عليهـــ

 5 معرفة مراد الله عز وجل، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. خوضهم في

 
 ). 159-5/158المصدر السابق (  )1(
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 الفصل الثاني
 10 

 :المخالفات العقدية عند أبي حيان في توحيد الربوبية، وفيه مبحثان              
 إثبات وجود الله.المبحث الأول: أول واجب على المكلف، ودليل               
 .: دليل إثبات وحدانية الله في ربوبيتهالمبحث الثاني              
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 تمهيد:  
كانت قضية إثبات وجود الرب جل وعـلا، وانفـراده بالربوبيـة مـن أهـم القضـا� الـتي شـغلت 
المتكلمين، وطولوا بها كثـيراً مـن مصـنفاتهم، وهـي قضـية مهمـة لا شـك في ذلـك ، وتظهـر أهميتهـا 

يك بوجـود الـرب جـل وعـلا انتشـاراً لم يسـبق لـه في العصور المتـأخرة عنـدما انتشـر الإلحـاد والتشـك
مثيل، وهي قضية جديرة بالعناية إلى حد كبير، لاسيما عندما وصلت الأفكـار والآراء والمـذاهب  5 

الإلحاديـــة عـــبر وســـائل الاتصـــال المختلفـــة إلى كثـــير مـــن المســـلمين، وانفـــتح الشـــرق علـــى الغـــرب، 
 واختلطت الشعوب الإسلامية مع غيرها. 

مر الذي أخذ على المتكلمين وانتقد عليهم في طرح قضا� توحيـد الربوبيـة وإثبـات إلا أن الأ
وجــود الله عــز وجــل هــو أ�ــم لم يعــالجوا قضــية إثبــات وجــود الــرب عــز وجــل مــع فئــة ضــلت عــن 
الفطرة وأنكرت وجود الرب عز وجل، بل توسعوا في ذلك، وعمموا هذه القضا� على جميـع بـني  10 

حدين وغيرهم، وأوجبوا على كل فرد أن يسعى جاهداً في إثبات وجود الله آدم من المسلمين والمل
عــز وجــل واعتقــاد انفــراده، حــتى وإن كــان علــى أكــبر يقــين بوجــود الله، بــل حــتى وإن كــان عاميــاً 
أميــاً لا يقــرأ ولا يكتــب، فــأوقعوا كثــيراً مــن المســلمين في الشــك والحــيرة والاضــطراب، وعــاد اليقــين 

 له شكاً ونفاقاً، هذا من جهة.الذي يطلبون تحصي
ومــن جهــة أخــرى: أ�ــم أوجبــوا علــى جميــع المكلفــين في إثبــات وجــود الــرب عــز وجــل ســلوك  15 

مســالك كلاميــة، وطــرق فلســفية، وتعقيــدات لم ينــزل الله بهــا ســلطا�ً، إن لم توقــع هــذه في الشــك 
 والإلحاد لم تحقق اليقين والطمأنينة.

يلهم فهـــو ـ عنـــدهم ـ عـــاصٍ لله تعـــالى، وقـــد يقـــول وكـــل مـــن لم ينـــتهج مـــنهجهم ويســـلك ســـب
 بعضهم بعدم صحة إسلامه.

وشــددوا في هـــذا البـــاب تشـــديداً عجيبــاً، لـــو كلـــف النـــاس بطــرقهم ومنـــاهجهم لمـــا دخـــل في  20 

 الإسلام إلا قليل، ولانسلخ كثير من المسلمين من دينهم.
 السبل؟. كيف تكون أعظم وأهم وأحوج معرفه لا تنال إلا بأصعب الطرق وأعسر

فالحمد لله الذي منّ علينا برسوله محمد بن عبدالله، وإلا لو أخذ� ديننا مـن هـؤلاء لكنـا في 
 حال أخرى.

فأسـأل الله الثبـات علـى دينـه المسـتقيم، وأن يـريني الحـق حقـاً، ويـرزقني اتباعـه، ويـريني الباطــل  25 

 باطلاً، ويرزقني اجتنابه.



 )175  ( 

رات مقتضبة لما ذكره المتكلمـون مـن النظـر المـؤدي وبعد: فإن أبا حيان في تفسيره أشار إشا
 إلى المعرفة، وإثبات وجود الله، وانفراده بالربوبية.

وهــو لم يقــرر تقريــراتهم، ويتوســع في ذلــك كغــيره، إلا أنــه مــن معيــنهم يســتقي، وعلــيهم يعتمــد 
الموفــق  في كثــير مــن مســائل العقيــدة، فحســن التنبيــه علــى ذلــك، وبيــان وجــه الخطــأ والزلــل، والله

 5 للصواب، والهادي إلى سبيل الرشاد.
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 المبحث الأول 
 أول واجب على المكلف، ودليل إثبات وجود الله 

 
ó﴿الله عنــه ـ عنــد تفســير قــول الله تعــالى :  عفــاقــال أبــو حيــان ـ  On = ÷ æ$ $ sù 
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ö � Ï ÿ ø ó t Gó ™$ # u r  š � Î 7 / R s%Î  ]: 19[ محمد   ﴾  !
: أول الواجبــــات العلــــم والنظــــر قبــــل القــــول والإقــــرار )1(قــــول مــــن قــــال( واحــــتج بهــــذا علــــى 

 .)2()أهـ
 التعليق: 

أبي حيان السابق فيه إشـارة إلى مسـألة أول واجـب علـى المكلـف، وإن كـان لم يصـرح كلام   10 

 برأيه ومذهبه إلا أنه يحسن تقرير هذه المسألة وبيان الحق فيها، لكثرة الكلام فيها.
جـــب علـــى المكلـــف مـــن المســـائل الـــتي طـــال الحـــديث عنهـــا في كتـــب مســـألة أول وافـــأقول: 

 المتكلمين ، وتبع ذلك الحكم على المكلف فيما لو فرط بهذا الواجب .
وهذه المسألة في الواقع ليست من مفردات المتكلمين أو مـن محـدثاتهم، بـل حـتى أهـل السـنة 

 15 د بلغ، أو الكافر إذا آمن.والجماعة يذكرون أول ما يجب على المكلف المسلم فعله إذا هو ق

وهذه المسألة إذا نظر� لها من وجهة نظر المتكلمين نجدها مبنيـة علـى مسـألة أخـرى �زعهـم 
فيها أهل السنة والجماعة، وهي: هل معرفة الله فطرية ضرورية أم هي نظرية مكتسبة؟، بمعـنى هـل 

تــالي يحتــاج إلى نظــر واســـتدلال الإنســان مــن أصــل الخلقــة لا يعــرف أن لـــه رباً خالقــاً مــدبراً، وبال
ليتوصل إلى هذه المعرفة ويقر بوجود الله تعالى، أم أن الإنسان فطـر علـى معرفـة وجـود الله وأن لـه 

 
هكــذا العبــارة في ( البحــر )، ويبــدوا أن فيهــا تصــحيفاً، وبالرجــوع إلى تفســير ابــن عطيــة ـ وكثــيراً مــا ينقــل منــه ـ  )1(

نجــد فيــه : ( واحــتج بهــذه الآيــة مــن قــال مــن أهــل الســنة: إن العلــم والنظــر قبــل القــول والإقــرار في مســألة أول 
 ذه عبارة مستقيمة.)، وه5/116الواجبات ) أهـ ( المحرر الوجيز لابن عطية 

 ولعل صواب عبارة أبي حيان : ( واحتج بهذا لقول من قال ... )      
 ). 80/  8البحر (  )2(
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ه يقـر بوجـود خالقـه بـلعوارض والشبهات لوجـد أن قرباً خالقاً بحيث لو خلى ونفسه وسلم من ال
 وربه؟.

لصحابة والتابعين لهم بإحسـان. والمسـلمون في وهذه المسألة لم تكن مثار جدال في عصر النبوة وا
غنيــة عــن طــرح مثــل هــذه المســألة وبحثهــا اتباعــاً لنبــيهم والســابقين الأولــين والســلف الصــالح الماضــين ، 
لكن لما أثيرت هذه المسألة من قبل المتكلمين ومـن نحـا نحـوهم ورتبـوا عليهـا القـول في أول واجـب، ومـا  5 

والأغـلال الـتي لم تـرد  في كتـاب ولا سـنة ولا أثـرت عـن واحـد مـن سـلف   ألزموا به عباد الله من الآصار
ــق الـــتي  ــة إلى اليقـــين والحـ ــائل الـــتي لا توصـــل في النهايـ ــقيقات للمسـ ــع ذلـــك تفريعـــات وتشـ ــة، ثم تبـ الأمـ

 تطمئن إليه النفس، بل قد توصل إلى الشك والحيرة والتناقض.
الســـنة والجماعـــة بالـــنقض والـــرد في  أقـــول لمـــا أثار المتكلمـــون هـــذه المســـائل تصـــدى لهـــم أهـــل

أشياء، والتفصيل والتقييد والتحقيق والبيان في أشياء أخر حتى غدا الحق واضحاً جلياً لمن طلبه،  10 

 وشرح الله صدره له، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.
 هل معرفة الله فطرية أم لا؟

رية، ومــن وافقهــم مــن الطوائــف مــن ذهــب كثــير مــنهم مــن المعتزلــة والأشــع :المــذهب الأول
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن معرفة الله ليست ضـرورية ولا فطريـة، 

 15 .)1(ولا يمكن أن تنال إلا بالنظر والاستدلال، فهي نظرية اكتسابية 

بحانه معللاً وجوب النظر، وأنه أول واجب على العباد: ( لأنـه سـ )2(قال أبو بكر الباقلاني
وتعالى غير معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحـواس، وإنمـا يعلـم وجـوده وكونـه علـى مـا تقضـيه أفعالـه 

 .)3(بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة ) أهـ

 
 ). 353-7/352درء تعارض العقل والنقل (1)(
ــل  (2) ــد الأوائـ ــارهم، صـــنف ( تمهيـ ــاعرة ونظـ ــة الأشـ ــاقلاني، مـــن أئمـ ــد بـــن الطيـــب، يعـــرف بالبـ ــو بكـــر محمـ ــو أبـ هـ

 ).403والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به )،وغيرهما، مات سنة (  وتلخيص الدلائل )، (
 ). 383-5/379)، ( تاريخ بغداد  401-4/400انظر ( وفيات الأعيان لابن خلكان 

)، ( الإرشــــاد إلى  39)، وانظــــر ( شــــرح الأصــــول الخمســــة للقاضــــي عبــــدالجبار  33( الإنصــــاف للبــــاقلاني  )3(
)، ( تحفــة المريــد علــى جــوهرة 320)، (المواقــف للإيجــي  10، 7الاعتقــاد للجــويني  قواطــع الأدلــة في أصــول

 ). 9/45، 8/378)، ( الدرء  37، 35التوحيد للبيجوري 
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والإقــرار بوجــوده، أو تلقــاه مــن أبويــه غــير معتــبر الله ومــا يجــده الإنســان في نفســه مــن معرفــة 
 .)1(لشرعاً عندهم إلا بعد النظر والاستدلا

، وهـــو مـــا يســـمى ؟وهـــل يعتـــبر مســـلماً إذا أقـــر بوجـــود الله مـــن غـــير نظـــر ولا اســـتدلال أم لا
الإقــرار والاعــتراف بوجــود الله مــن غــير نظــر كمــا هــو حــال عامــة المقلــد الــذي قلــد غــيره في بإيمــان 

، أشــنعها القــول بعــدم صــحة )2(الخلــق، في المســألة عنــدهم أقــوال، ذكرهــا صــاحب ( تحفــة المريــد ) 5 

إيمــان المقلــد، ورجــح صــحة التقليــد، وصــحة إيمــان المقلــد مــع العصــيان لمــن تــرك النظــر وهــو أهــل 
 .)3(لذلك، وإلا فلا عصيان

هذا ما يتعلق بمذهبهم في معرفة الخـالق سـبحانه وتعـالى، وأ�ـا نظريـة لا يمكـن أن تحصـل إلا 
قـــال آخـــرون: أول بالنظـــر، ومـــن ثم قـــال طائفـــة مـــنهم: إن أول واجـــب علـــى المكلـــف المعرفـــة، و 

 10 واجب النظر الموصل إلى المعرفة، وقول ثالث: بأنه القصد إلى النظر. 

 يتم لا ما باب من الوسيلة  وجوب واجب النظر فإن والنزاع بين هذه الأقوال الثلاثة لفظي،
 وأول ،النظـر هـو الوسـائل  وجـوب  واجـب  فـأول  ،المقاصـد  وجـوب  واجبـة   والمعرفـة   ،بـه  إلا  الواجب
   .المعرفة  هو لمقاصدا  وجوب واجب

 مشــروط مطلقــاً  الاختيــاري العمــل فــإن لفظــي نــزاع أيضــا هــو النظــر إلى القصــد والقــول بأنــه
 15 .)4(، فلا يحصل نظر معتبر إلا مسبوقاً بالإرادة والقصدبالإرادة

 .)5(وقول رابع في المسألة: أن أول واجب الشك، وقيل غير ذلك

 
 ). 16/328)، ( مجموع الفتاوى  9/27، 7/407انظر ( الدرء )1(
لأشــاعرة المتأخرين،شــرح ( هــو إبــراهيم بــن محمــد بــن أحمــد الباجوري،شــيخ الجــامع الأزهــر في زمنــه،من علمــاء ا )2(

جـــوهرة التوحيـــد ) في عقيـــدة الأشـــاعرة للقـــاني، واســـم كتابـــه ( تحفـــة المريـــد علـــى جـــوهرة التوحيـــد )، وصـــنف  
 ). 1277كذلك ( التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية في الميراث )، وغيرها، مات سنة 

 .) 6-4)، ومقدمة ( تحفة المريد  1/71انظر ( الأعلام للزركلي 
)، وحكــى أن القــول  7/441)، ( الــدرء 1/255)، وانظــر ( النبــوات لابــن تيميــة 35-34( تحفــة المريــد  )3(

 بصحة إيمان العامة تقليد مع كو�م عصاة بترك النظر، هو قول جمهور القائلين بوجوب النظر.
 ) بتصرف. 7/353انظر ( الدرء  )4(
)، وأوصـــلها إلى اثـــني عشـــر قـــولاً، وانظـــر ( الإنصـــاف  38-37حكـــى الأقـــوال البيجـــوري في ( تحفـــة المريـــد  )5(
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مــن الأشــاعرة إنمــا تابــع فيــه المعتزلــة، والــذي  واعلــم أن القــول بوجــوب النظــر عنــد مــن أوجبــه
حــدا المعتزلــة إلى القــول بــذلك هــو أصــلهم الفاســد في أفعــال العبــاد وعــدم خلــق الله لهــا، ومــن ثم 

لأن الواجـــب لا يكـــون إلا  ،إن المعرفـــة الواجبـــة لا تكـــون ممـــا يقـــذفها الله في قلـــب العبـــدقـــالوا: ( 
ــا قـــدرة ،ولا يحـــدثها ، يفعلهـــا اللهومقـــدورات العبـــاد عنـــدهم لا ،للعبـــد مقـــدوراً  وقـــد  ،ولا لـــه عليهـ
ولهـذا يقـول مـن يقـول مـنهم إنـه يمتنـع أن تكـون ،  إنه لا يستحق الثواب إلا على مقـدوره  :يقولون 5 

 .)1() لأنه حينئذ لا يستحق عليها الثواب  ؛ضرورية 
قاله مـن  هو في الأصل معروف عمنقال ابن تيمية ـ تعقيباً على القول بوجوب النظر ـ : ( 

ولهـذا قـال  ،وإنمـا قالـه مـن قالـه مـن الأشـعرية موافقـة لهـم  ،القدرية والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام
ــر الســـمناني ــة  : ()2(أبـــو جعفـ ــوال المعتزلـ ــة بقيـــت في المـــذهب مـــن أقـ ــر بقيـ )، القـــول بإيجـــاب النظـ

لا سـيما   ،لا بالنظـروهؤلاء الموجبون للنظر يبنون ذلك على أنه لا يمكن حصول المعرفـة الواجبـة إ 10 

 .)3() أهـ فإ�م يمنعون أن يثاب العباد على ما يخلق فيهم من العلوم الضرورية  ،القدرية منهم
بقـــي أن يقـــال مـــا هـــو النظـــر الـــذي ســـلكه هـــؤلاء وأشـــباههم في إثبـــات وجـــود الله ســـبحانه 

 وتعالى، وأوجب كثير منهم المكلفين سلوكه وطَرْقَه؟.
في إثبـات وجـود الله  لـتي سـار عليهـا كثـير مـن المتكلمـينالنظريـة افأقول: الكلام على الطرق  

تعــالى طويــل ومتشــعب، وذو تفصــيلات دقيقــة، لا يمكــن التطــرق لهــا في هــذا المقــام، لكــن أشــير  15 

إشارة إلى أشهر طريق عند المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة وأصحاب المذاهب في 
 لى، وهي: إثبات وجود الخالق سبحانه وتعا

 الاستدلال بحدوث العالم، وكل حادث لا بد له من محدث.

 
 ). 16/331)، ( مجموع الفتاوى  419، 7/353)، ( الدرء  32)، ( المواقف للإيجي  33للباقلاني 

 ). 28-9/27)( الدرء 1(
هو محمد بن أحمد بـن محمـد،أبو جعفـر السـمناني الحنفـي، مـن كبـار أصـحاب البـاقلاني الأشـعري، مـات سـنة   )2(

)444.( 
 ). 2/21)، ( الجواهر المضية  652-17/651انظر ( السير 

 ). 461 -7/460)، وانظر (  7/407( الدرء  (3)
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، ثم إثبــات حــدوثها ثانيــاً، ثم )1(وإثبــاث حــدوث العــالم ـ عنــدهم ـ يــتم أولاً بإثبــات الأعــراض
عن الأعراض ثالثاً، ثم إثبات امتناع حـوادث لا أول لهـا رابعـاً، ثم  )2(إثبات استحالة خلو الجواهر

 .)3(و عن الحوادث فهو حادث خامساً إثبات أن ما لا يخل
وكل مسألة من هذه المسائل لهم في تقريرها منهج يسيرون عليـه، ودعـاوى يسـمو�ا: بـراهين 

 5 عقلية، ومقدمات منطقية يظنون أ�ا توصل إلى أمور يقينية، وهي في الحقيقة شبهات خيالية.

ة علــى إثبــات الأعــراض وهــذه الطريقــة يســميها بعــض العلمــاء: طريقــة الأعــراض، لأ�ــا قائمــ
 وحدوثها.

وهذه الطريقـة كمـا تـرى فيهـا مـا فيهـا مـن التعقيـد والغمـوض، وصـعوبة الفهـم والإدراك علـى 
العلمــاء فضــلاً عــن العامــة، ممــا لا يمكــن أن تأتي بــه شــريعة مــن الشــرائع توجبــه علــى عبــاد الله،  ( 

الـــذين يعرفـــون مـــا جـــاء بـــه  فـــإن القـــول بوجوبهـــا علـــى المســـلمين لم يقلـــه أحـــد مـــن أئمـــة المســـلمين 10 

  .الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعونه
بالاضطرار لكل مـن عـرف ذلـك أن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم لم يوجـب   إذ كان معلوماً 

وهــى وإن  ،ه ينــاقض موجبهــابــ بــل مــا أخــبر ،بــل ولا دل علــى صــحتها ،النظــر في هــذه الطريقــة 
في معرفــة الصــانع وصــفاته وصــدق رســله فهــي  لاً جعلهــا مــن جعلهــا مــن أهــل الكــلام المحــدث أصــ

، ممــا يــدل علــى أ�ــا ـ مــع  )4() عنــد التحقيــق تنــاقض معرفــة الصــانع ومعرفــة صــفاته وصــدق رســله 15 

 
الأعــراض جمــع عــرض، وهــو في اصــطلاح أهــل الكــلام: مــا قــام بغــيره، كالحيــاة، والعلــم، والحركــة، والســكون،  (1)

 ونحو ذلك، وهناك تعرفات أخرى، وتقسيمات .
 ). 216، 5/215)، ( مجموع الفتاوى  193-192رجاني انظر ( التعريفات للج

الجــواهر جمــع جــوهر، وهــو في اصــطلاح أهــل الكــلام: مــا قــام بنفســه، أو المتحيــز، ولهــم فيــه تعريفــات أخــرى،  (2)
 وتقسيمات.

 ). 2/199)، ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية  109-108انظر ( التعريفات للجرجاني 
)، ( �اية الإقـدام في علـم الكـلام   17-12)، ( الإرشاد للجويني    95-92لخمسة  انظر ( شرح الأصول ا  (3)

) ، ( بيــان تلبــيس الجهميــة لابــن  42-41)، ( تحفــة المريــد  266)، ( المواقــف للإيجــي  11للشهرســتاني 
 ).  142-1/141تيمية  

ــدرء  )4( ــر  8/358( الــــ ــرف، وانظــــ ــاوى  8/12بتصــــ ــوع الفتــــ ــاج ا 5/543)، ( مجمــــ ــة )، ( منهــــ ــنة النبويــــ لســــ
2/267-268 .( 



 )181  ( 

 كو�ا عسيرة الإدراك غير يسيرة ـ باطلةٌ في مقدماتها، فاسدةٌ في نفسها. 
يها، وحرموهـــا، ولـــذا أنكرهـــا جمـــاهير العلمـــاء مـــن الســـلف والخلـــف، وعابوهـــا وعـــابوا ســـالك

وحــذروا و�ــوا عــن ســلوكها، ومــا حمــدوا مــن ســلكها، فضــلاً عــن أن يقولــوا بوجوبهــا وقصــر المعرفــة 
 عليها.

وبينوا أ�ا طريقـة مبتدعـة محدثـة في ديـن الله، إن لم توقـع في نقـيض الحـق لم توصـل إليـه، هـذا  5 

 مع بطلا�ا وفسادها في نفسها.
علم من السلف والخلف فعلموا أ�ا طريقة باطلة في قال شيخ الإسلام: ( وأما أكابر أهل ال

نفســـها، مخالفـــة لصـــريح المعقـــول وصـــحيح المنقـــول، وأنـــه لا يحصـــل بهـــا العلـــم بالصـــانع، ولا بغـــير 
ذلــك، بــل يوجــب ســلوكها اعتقــادات باطلــة توجــب مخالفــة كثــير ممــا جــاء بــه الرســول، مــع مخالفــة 

 10 )1(صريح المعقول )أهـ

إمام الأشاعرة ـ وإن كان لم يبطل هذه الطريقـة ـ إلا أنـه أشـار إلى وهذا أبو الحسن الأشعري  
، وكثير من )2(أ�ا طريقة مبتدعة، وأ�ا ليست هي طريقة الأنبياء وأتباعهم، بل هي محرمة عندهم

ــن  ــنهم مـ ــوب، فمـ ــه بالوجـ ــن قولـ ــدل عـ ــا، عـ ــول أولاً بوجوبهـ ــان يقـ ــن كـ ــاعرة ممـ ــة الأشـ ــاهير أئمـ مشـ
 . )3(عضهم أباحها وغيرها لما تبين لهم فساد القول بالوجوبحرمها، ومنهم من كرهها، وب

 15 .)4(بل حتى بعض حذاق الفلاسفة بينوا فسادها وطعنوا فيها كابن رشد وغيره

 
 ). 1/261( النبوات   )1(
فمـــا بعـــدها)، وانظـــر (بيـــان تلبـــيس الجهميـــة  105(رســـالة أهـــل الثغـــر ببـــاب الأبـــواب لأبي الحســـن الأشـــعري  )2(

 ). 2/99)، ( الدرء 1/248-249
 كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي المعالي الجويني، والغزالي، والرازي، وغيرهم.  )3(
 ). 1/249)، ( بيان تلبيس الجهمية  349-348، 8/47ظر ( الدرء ان
) بعـــد أن بـــين بطـــلان طريقـــة  148فمـــا بعـــدها )، وقـــال في ص (  135انظـــر ( منـــاهج الأدلـــة لابـــن رشـــد  )4(

الأعــراض: ( فقــد تبــين لــك مــن هــذا كلــه أن الطــرق المشــهورة للأشــعرية في الســلوك إلى معرفــة وجــود البــاري 
)، ( بيــان تلبــيس الجهميــة  7/345يــة يقينيــة، ولا طرقــاً شــرعية يقينيــة )أهـــ، وانظــر ( الــدرء ليســت طرقــاً نظر 

1/256 .( 
 ).7/295وأشار شيخ الإسلام إلى أن أرسطوا وأتباعه من الفلاسفة يبطلون هذه الطريقة، انظر ( الدرء      



 )182  ( 

يقول ابـن تيميـة: ( والـذي عليـه حـذاق الأئمـة والعلمـاء أ�ـا طريقـة باطلـة، كمـا يقـول ذلـك 
 )1(طوائف من أهل الكلام والفلاسفة ) أهـ

الــتي أحــدثها المعتزلــة  ،هــذه الطــرق المبتدعــة في الإســلام في إثبــات الصــانع إن (وبالجملــة، فــ
 ،وتـبعهم عليهـا مـن وافقهـم مـن الأشـعرية وغـيرهم مـن أصـحاب الأئمـة الأربعـة وغـيرهم  ،والجهمية 

 5  ،وذموا أهل الكلام بها  ،فكما طعن فيها السلف والأئمة وأتباعهم  ،قد طعن فيها جمهور العقلاء

 ا حـــذاق الفلاســـفة وبينـــوا أن الطـــرق الـــتي دل عليهـــا القـــرآن العزيـــز أصـــح منهـــاكـــذلك طعـــن فيهـــ
()2(. 

إذا تبــين لــك ذم جمــاهير العلمــاء لهــذه الطريــق، وبيــان فســادها، وحرمــة ســلوكها، تبــين لــك 
فساد من زعم أن هذه الطريقة سلكها الخليل عليه السلام في محاجـة قومـه في إثبـات الصـانع، إذ 

I﴿قـــــــال:  w �= Ï mé & š úü Î = Ï ùF y $ ــالوا ـ الحركـــــــة ﴾# ، والأفـــــــول ـ قـــــ 10 

والتغير، وهو عـرض، والعـرض محـدَث، ومـا قـام بـه العـرض المحـدَث فهـو محـدَث مثلـه، والمحـدَث لا 
 يصلح أن يكون رباً، هذا معنى كلامهم ومؤداه.

وكذلك الخليل عليـه السـلام، إنمـا اسـتدل علـى حـدوث الموجـودات بتغيرهـا قال الباقلاني: (  
#﴿ا مــــــــــــن حالــــــــــــة إلى حالــــــــــــة؛ لأنــــــــــــه لمــــــــــــا رأى الكوكــــــــــــب قــــــــــــال:وانتقالهــــــــــــ x ‹ » y d 

’ Î n 1 u فعلـــم أن هـــذه لمـــا تغـــيرت وانتقلـــت مـــن حـــال إلى حـــال ، ، إلى آخـــر الآ�ت﴾‘ 15 

 
 ). 1/255( بيان تلبيس الجهمية  )1(
 فما بعدها ). 7/242( الدرء  )2(

 وقــد أطــال الــنفس ابــن تيميــة في نقــض دليــل الأعــراض، وبــين فســاده ولوازمــه الباطلــة، وذلــك في مــواطن كثــيرة      
، وقــد جمــع د. عبــدالقادر بــن محمــد عطــا صــوفي مــا وقــف عليــه مــن كــلام شــيخ الإســلام المتفــرق في مــن كتبــه

بهم في الصـفات، والـرد عليهـا مـن  نقض هذه الطريق، وذلك في كتابه ( الأصول التي بنى عليها المبتدعة مـذه
 ). 452-2/203كلام شيخ الإسلام ابن تيمية  

وممــن رد علــى المتكلمــين في دلــيلهم هــذا العمــراني في كتابــه ( الانتصــار في الــرد علــى المعتزلــة القدريــة الأشــرار       
جــة في بيــان المحجــة فمــا بعــدها )، والســمعاني فيمــا نقلــه عنــه أبــو القاســم الأصــبهاني في كتابــه ( الح 1/122

فمـــا بعـــدها )، وابـــن الـــوزير اليمـــاني في كتابـــه ( البرهـــان  141، 122-2/117وشـــرح عقيـــدة أهـــل الســـنة 
 )، وغيرهم.  367-13/361)، وابن حجر في ( فتح الباري  54-47القاطع في معرفة الصانع 

 



 )183  ( 

à﴿دلت على أ�ا محدثة مفطورة مخلوقـة، وأن لهـا خالقـاً، فقـال عنـد ذلـك  M ô g §_ u r 
} ‘ Î g ô _ u r  “ Ï %© # Ï 9  t �sÜ sù 

#$9¡¡Jy»quºVÅ  ru#${F‘ößš﴾  )1(. 
sùr@﴿يــــان في ذكــــره لمعــــاني مفــــردات الآيــــة في التفســــير، ذكــــر أن معــــنى وأبــــو ح &﴾ :

 5 .)2(غاب، وقيل: ذهب، وهذا اختلاف عبارة

لكنـــه في تفســـيره للآيـــة وذكـــره مـــا تـــدل عليـــه عـــبر بعبـــارات المتكلمـــين في الأفـــول مـــن التغـــير 
$A﴿والانتقـــــــــــال، فقـــــــــــال في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى حكايـــــــــــة عـــــــــــن الخليـــــــــــل عليـــــــــــه الســـــــــــلام:  s% 

# x ‹ » y d ’ Î n 1 u وإنمــا ذلــك علــى ســبيل التنــزل مــع ]: (  76[ الأنعــام  ﴾‘
 ،مــن الجســمانية  ،وتقريــر مــا يبــنى عليــه مــن اســتحالة أن يكــون متصــفاً بصــفات الحــدوث ،الخصــم

 10 .)3()أهـوالأفول ونحوها  البزوغوقبوله التغيرات من 

t﴿قـــــــــــــــــــال في قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى:  ! $ £ J n = sù Ÿ@sùr & t A$ s% I w 

�= Ï mé &  š úü Î = Ï ùF y $ #  Ç Ð Ï È   ﴾ 76[ الأنعام :[ 
 ،المنتقلـين مـن مكـان إلى مكـان  ،حال إلى حـال  منأحب عبادة الآفلين المتغيرين    لا  :أي  (

 .)4(أهـ) فإن ذلك من صفات الأجرام ،المحتجبين بستر
ــيم  ــانع، أو ليقـ ــا علـــى الصـ ــه الســـلام، هـــل ليســـتدل بهـ وذكـــر الأقـــوال في منـــاظرة إبـــراهيم عليـ 15 

 .)5(من الموقنين؟الحجة على قومه، أو فقط ليكون 
وعلى كلٍ فما ذهب إليه هؤلاء من دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على مذهبهم في طريقـة 
الأعــراض، وأنــه اســتدل بــذلك علــى إثبــات الصــانع، لا يســتقيم، وذلــك أ� لا نســلم أن إبــراهيم 

جـود الله عـز عليه السلام أراد بذلك إثبات وجود الخـالق سـبحانه، إذ لم يكـن قومـه ينازعونـه في و 

 
)، ونقـل البيهقـي في  106للـرازي  )، وانظـر ( محصـل أفكـار المتقـدمين والمتـأخرين 44( الإنصاف للبـاقلاني   )1(

 ) عن الخطابي أن الخليل عليه السلام سلك هذا الطريق . 42-2/41( كتاب الأسماء والصفات 
 ). 4/167( البحر  )2(

 ). 4/170( البحر  (3)
 ). 4/172( البحر  (4)
 ). 4/171( البحر  (5)
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وجــل، فهــم كــانوا مقــرين بــذلك، وإنمــا كــان النــزاع في عبــادة غــير الله واتخــاذه رباً، فكــانوا يعبــدون 
الكواكب السماوية، ويتخذون لها أصناماً أرضية، فما قام به الخليل عليه السلام إنما هو لإثبـات 

ــه ا ــال عليـ ــذا قـ ــا، لـ ــتحقاقه لهـ ــادة واسـ ــالى بالعبـ ــبحانه وتعـ ــراد الـــرب سـ ــلام: انفـ ــام الكـ لســـلام في تمـ
﴿’ Î o T Î )  Ö ä ü “ Ì � t /  $ £ J Ï i B 

t b q ä . Î Ž ô ³ è @  Ç Ð Ñ È    ’ Î o T Î )  à M ô g §_ u r 5 
} ‘ Î g ô _ u r  “ Ï %© # Ï 9  t �sÜ sù 

Å Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  š ß ö ‘ F { $ # u r 
$ Z ÿ ‹ Ï Z y m  (  ! $ t Bu r  O$ t R r &  š ÆÏ B 

š úü Ï . Î Ž ô ³ ß J ø 9 $ # Ç Ð Ò È ﴾] ــام ــن 79-78الأنعــــ ــذا مــــ ]، هــــ
 10 .)1(جهة 

والتفســير: هــو الغيــب والاحتجــاب، بــل  ومــن جهــة أخــرى: أن ( الأفــول باتفــاق أهــل اللغــة 
 هذا معلوم بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن، وهو المراد باتفاق العلماء.

ــراهيم:  ــل إبــ ــم يقــ I﴿فلــ w �= Ï mé & š úü Î = Ï ùF y $ إلا حــــين  ﴾#
I﴿أفــل وغــاب عــن الأبصــار، فلـــم يبــق مرئيــاً ولا مشــهوداً، فحينئــذ قـــال  w �= Ï mé & 

š úü Î = Ï ùF y $ تضـي أن كونـه متحركـا منـتقلاً تقـوم بـه الحـوادث، بـل  ، وهذا يق﴾# 15 

 كونه جسماً متحيزاً تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند إبراهيم على نفي محبته . 
فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنـه لـيس رب العـالمين ـ كمـا زعمـوا ـ لـزم مـن ذلـك 

لاً تحلــه الحــوادث ، بــل ومــن كونــه جســماً أن يكــون مــا يقــوم بــه الأفــول: مــن كونــه متحركــاً منــتق
 متحيزاً لم يكن دليلاً عند إبراهيم على أنه ليس برب العالمين.

 20 وحينئذ فيلزم أن تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم، لا على تعيين مطلوبهم.

وهكــذا أهــل البــدع لا يكــادون يحتجــون بحجــة سمعيــة ولا عقليــة إلا وهــي عنــد التأمــل حجــة 
   .)2(لا لهم ) معليه

 
 ). 313-1/311)، ( الدرء  255-6/254انظر ( مجموع الفتاوى  (1)
)، (  315-1/313)، ( الـدرء  550-5/547)، وانظر ( مجمـوع الفتـاوى  6/254( مجموع الفتاوى   (2)

 ). 196-2/193)، ( منهاج السنة النبوية  360-359بغية المرتاد 



 )185  ( 

هــذا مــا يتعلــق بالمــذهب الأول، مــذهب القــائلين بأن معرفــة الله نظريــة، ومــا يتبــع ذلــك مــن 
 مسائل.
 

ذهــب جمــاهير العلمــاء مــن الســلف والخلــف، وكثــير مــن المتكلمــين إلى أن  المــذهب الثــاني:
شـرية عنـه في معرفة الله سبحانه وتعالى، والإقرار بوجـوده أمـر فطـري ضـروري، لا تنفـك الـنفس الب 5 

أصل الخلقة والفطرة، بل المعروف عند السلف والخلـف أن جميـع الجـن والإنـس معترفـون بالخـالق، 
 .)1(مقرون به

وذكــر شــيخ الإســلام أن القــول بأن الإقــرار بالخــالق فطــري ضــروري ( هــو قــول أكثــر النــاس، 
وكـون المعرفـة هم، حتى عامة فرق أهل الكلام، قال بذلك طوائف منهم مـن المعتزلـة والشـيعة وغـير 

 10 ،ولكن �زع كثير منهم في الواقع ،يمكن حصولها بالضرورة لم ينازع فيه إلا شذوذ من أهل الكلام

بـل  :وقـالوا ،وجمهور النـاس �زعـوه في هـذا ،وزعم أن الواقع أ�ا لا تحصل لأكثر الناس إلا بالنظر
 .)2()أهـ هي حاصلة لأكثر الناس فطرة وضرورة

في مسألة معرفة الباري: ( فما عدت هـذه المسـألة مـن النظـر�ت الـتي   )3(ويقول الشهرستاني
يمة الإنســانية شــهدت بضــرورة فطرتهــا، وبديهــة فكرتهــا علــى ليقــام عليهــا برهــان، فــإن الفطــرة الســ

ــيم،  ــادر علـــ ــيم، قـــ ــانع حكـــ ’﴿صـــ Î ûr & « ! $ # A7 x ــراهيم ﴾ © ]،  10[ إبـــ 15 
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9s‹u)àq9ä`£  #$!ª  (﴾  4(] ... )أهـ 87)[ الزخرف(. 

 
)، ( منهـــــاج الســـــنة  8/454، 396-395، 7/354، 304-303، 137-3/135انظـــــر ( الـــــدرء  (1)

)، ( شـــــرح  2/197)، ( إغاثـــــة اللهفـــــان لابـــــن القـــــيم  16/324)، ( مجمـــــوع الفتـــــاوى  2/270النبويـــــة 
 ). 13/361)، ( فتح الباري  26-1/25الطحاوية 

 ). 45-9/44( الدرء  (2)
هــو محمــد بــن عبــدالكريم الشهرســتاني، أحــد أئمــة الأشــاعرة، مصــنف ( الملــل والنحــل )، ( �ايــة الإقــدام علــي  (3)

)، ( الســــير  275-4/273انظــــر ( وفيــــات الأعيــــان    ). 549علــــم الكــــلام )، وغيرهمــــا، مــــات ســــنة ( 
20/286-288 .( 

 ). 1/102)، ( إحياء علوم الدين  7/397)، وانظر ( الدرء  124( النهاية  (4)



 )186  ( 

والقرآن والسنة قد دلا على أن الخلق مفطورون على دين الله، الذي هو معرفة الله، والإقـرار 
 به:

ó﴿فمــــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــــك قولــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى:  OÏ %r ' sù y 7 y g ô _ u r 
È ûï Ï e $ # Ï 9  $ Z ÿ ‹ Ï Z y m  4  | Nt �ô Ü Ï ù  « ! $ # 
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Ÿw Ÿ@ƒ Ï ‰ö 7 s? È , ù= y Ü Ï 9 « ! $ ]، دلـــــــت  30[الـــــــروم﴾4 #
 )1(الآية على أن إقامة الوجه للدين حنيفاً هو فطرة الله التي فطر جميع الناس عليها.

’﴿ومن ذلك: قوله تعالى حكاية عـن الرسـل:  Î ûr & « ! $ # A7 x ©﴾ ]
 ]. 10إبراهيم 

ــتفهام قـــال شـــيخ الإســـلام: (  ــار بمعـــنى النفيإوهـــذا اسـ ــذا والإ،نكـ ــار علـــى مـــن لم يقـــر بهـ نكـ 10 

ــ ولكـــن تجحـــدون انتفـــاء  ،نـــه لـــيس في الله شـــكأوأنـــتم تعلمـــون  ،مـــا في الله شـــك :والمعـــنى ،يالنفـ
نــه لــيس في الله شــك أفــدل ذلــك علــى  ،تســتحقون أن ينكــر علــيكم هــذا الجحــد الشــك جحــوداً 

مر النظري مسـتلزم للشـك لا فالأإو   ،�م مفطورون على الإقرارأوهذا يبين    ،عند الخلق المخاطبين
فـإن   ،فكل من لم يعرف تلك الطرق يشك فيـه  ،سيما إذا كانت طرقه خفية طويلة   لا  ،قبل العلم

فالشك في الله حاصـل لمـن   ،وطريقة الوجود ونحو ذلك  الأعراضكان لا طريق للمعرفة إلا طريقة   15 

جمهــور الخلــق، بــل ولأكثــر مــن ســلك هــذه الطــرق ـ أيضــاً ـ إذا عــرف  وهــم ،لم يعــرف هــذه الطــرق
 .)2(حقيقتها )أهـ

ا يـدل علــى أن الخلـق مفطـورون علــى معرفـة خــالقهم سـبحانه وتعـالى: قولــه عليـه الصــلاة وممـ
: ( كـــل مولــــود يولـــد علــــى الفطـــرة، فــــأبواه  ـرضــــي الله عنـــه  )3(مـــن حــــديث أبي هريـــرة ـوالســـلام 

 
 ). 2/197بتصرف )، ( إغاثة اللهفان  8/372انظر ( الدرء  (1)
 ). 340-339/ 16)، وانظر ( مجموع الفتاوى  442-8/441( الدرء  (2)

لـه فضـل عظـيم علـى الأمـة الإسـلامية، فقـد  و عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ، الصحابي المشهور،  ه)   3(
كـان مــن أكثــر الصــحابة روايــة للحـديث إن لم يكــن هــو أكثــرهم بإطــلاق، ولـولا فضــل الله ومنتــه ثم علــم هــذا 

 هـ ).  59أو  8أو  7سنة ( الفتى الدوسي لضاع نصف الدين، مناقبه رضي الله عنه كثيرة جداً، توفي  
 ) . 1772-4/1768( الاستيعاب  )، 632-2/578انظر : ( السير 



 )187  ( 

 .)1(، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ )ينصرانهيهودانه، أو  
، )2(علماء في معنى الفطرة الواردة في هذا الحديث، ورجح المحققون كالبخـاريوقد اختلف ال

 ، وغيرهم أ�ا الإسلام.)5(والشوكاني ،)4(، وابن القيم)3(وابن تيمية 
ــاً  ،إنـــه ولـــد علـــى فطـــرة الإســـلام :وإذا قيـــلقـــال شـــيخ الإســـلام: (  ونحـــو ، )6(أو خلـــق حنيفـ

:   فـإن الله تعـالى يقـول  ،يعلـم هـذا الـدين ويريـده  فليس المراد به أنه حين خرج مـن بطـن أمـه  ،ذلك 5 
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$ \ « ø ‹ x لمعرفتــــه  ،ولكــــن فطرتــــه مقتضــــية موجبــــة لــــدين الإســــلام]،  78النحــــل [ ﴾©
ــتلزم الإقــــرار بخالقــــه ومحبتــــه وإخــــلاص الــــدين لــــه ،ومحبتــــه ــ ،فــــنفس الفطــــرة تســ رة وموجبــــات الفطــ

 10 .)7()أهـ إذا سلمت عن المعارض ،بعد شيء بحسب كمال الفطرة ومقتضاها تحصل شيئاً 

 
 ). 2658)، ومسلم، ح (  1385أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، هذا أحد ألفاظه،ح (  (1)
 ). 3/275انظر: ( صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الروم، باب لا تبديل لخلق الله  (2)
 ). 410، 8/371لدرء انظر: ( ا (3)
 ). 2/783انظر: ( شفاء العليل  (4)
هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ثم الصنعاني، مـن علمـاء الـيمن، صـنف ( فـتح القـدير الجـامع بـين فـني   (5)

الروايــة والدرايــة في علــم التفســير )، ( نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار )، ( الــدر النضــيد في إخــلاص كلمــة 
)، (  225-2/204). انظــر ( البــدر الطــالع للشــوكاني نفســه  1250)، وغيرهــا ، مــات ســنة ( التوحيــد 
 ). 6/298الأعلام 

 ). 4/224انظر: ( فتح القدير للشوكاني       
)، وهــــو حجــــة في  2865يشــــير إلى الحــــديث القدســــي: ( إني خلقــــت عبــــادي حنفــــاء )رواه مســــلم، ح (  (6)

نه خلقهم حنفاء، وذلـك يتضـمن معرفـة الـرب ومحبتـه وتوحيـده، فـذه الثلاثـة الباب، قال ابن تيمية: ( فأخبر أ
 ). 16/345تضمنتها الحنيفية، وهي معنى قول لا إله إلا الله )أهـ ( مجموع الفتاوى 

 ). 8/383( الدرء  (7)



 )188  ( 

وهـو أ�ـم  ،والآثار المنقولة عـن السـلف لا تـدل إلا علـى هـذا القـول الـذي رجحنـاهوقال: (  
نـه ألا تدل علـى  ،من سعادة وشقاوة ،ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم  ،ولدوا على الفطرة

 .)1()أهـ مستلزمة له لولا المعارض ،يماندة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للإحين الولا
وقــال ابــن القــيم: ( المــراد أن كــل مولــود فإنــه يولــد علــى محبتــه لفــاطره وإخلاصــه لــه، وإقــراره 

 5 .)2(بربوبيته، وإذعانه له بالعبودية،فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره )أهـ

ة الدالـــة علـــى أن الخلـــق مفطـــورون علـــى معرفـــة خـــالقهم وربهـــم، والإقـــرار هـــذه بعـــض الأدلـــ
 .)3(به

ــاده ويجَُ  ــيم أن يخلـــق عبـ ــيم العلـ ــنفس لَ هِّ فكيـــف يظـــن بالله الحكـ ــن الـ ــاً، أيـ ــم رباً خالقـ ــم أن لهـ هـ
ها وســلمت مــن العــوارض والشــبهات فمــا اهتــدت أن لهــا رباً كــت ونفس ــَرِ قــت وتُ لِ البشــرية الــتي خُ 

 10 خلقها؟.

الجمهور لا ينكرون أن في العالم من أنكر وجود الله، وما واقعنا المعاصر، والمدارس   واعلم أن
والمــذاهب الإلحاديــة المعاصــرة عنــا ببعيــد، ولكــن هــؤلاء قــد فســدت فطــرتهم بعــد أن كانــت صــالحة 
ا ورد عليهـــا مـــن الشــبهات والصـــوارف والمفســـدات، وإلا مـــا كانــت فطـــرتهم في الأصـــل تجحـــد  لِمــَ

 لكن لما عرض لها ما يفسدها فسدت.وجود الله ،  
ثم هــم ـ أعــني الجمهــور ـ يقــرون ويقــررون أن وجــود الله يمكــن إثباتــه بالنظــر والاســتدلال كمــا  15 

 هو ثابت ضرورة وفطرة.  
وبالتالي قالوا: معرفة الله تعالى فطرية ضرورية في حق من سـلمت فطرتـه، ولا يحتـاج إلى نظـر 

طرتــه علــى الســلامة، أمــا مــن فســدت فطرتــه وتعرضــت لمــا ولا اســتدلال لصــحة إيمانــه مــا دامــت ف
يحرفهــا عــن طريقهــا وكــابرت وجــود الخــالق فشــكت أو أنكــرت فتكــون معرفــة الله تعــالى في حقــه 

 20 نظرية استدلالية؛ لأنه ما أقر بوجود الله إلا بعد النظر والاستدلال. 

 
 ). 8/410( الدرء  (1)
 ). 2/790( شفاء العليل  (2)
)، وذكر ابن تيمية، ومثله ابن القيم عدة  346-344، 340-339،  16/324انظر ( مجموع الفتاوى   (3)

 ). 2/825)، ( شفاء العليل لابن القيم  468-8/456أوجه عقلية دالة على ذلك، انظرها في ( الدرء 



 )189  ( 

 ،أخطــأوا  بــه مطلقــاً لا يحصــل العلــم إلا :الــذين أوجبــوا النظــر وقــالوا قــال شــيخ الإســلام: (
بـل   ،في كـل حـال أخطـأوا  ،ضرورية لكل أحـد  بل المعرفة دائماً   ،لا حاجة إليه بحال  :والذين قالوا

 ،وإن كانــت ضــرورية في حــق أهــل الفطــر الســليمة فكثــير مــن النــاس يحتــاج فيهــا إلى النظــر المعرفــة 
 .)1()أهـ والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه في حال

لــك لا نقــول كمــا قــال المتكلمــون بالنظــر الكلامــي المبتــدع، فمــا قــرره المتكلمــون طــرق ومــع ذ 5 

بدعيــة، حادثــة لم تكــن معروفــة عنــد الســلف الصــالح، وهــي مــع هــذا لا تــروي غلــيلاً، ولا تفشــي 
 عليلاً، بل هي فاسدة في أصلها.
لكتــاب والســنة، : ( وعلــى أ� لا ننكــر النظــر قــدر مــا ورد بــه ا)2(يقــول أبــو المظفــر الســمعاني

لينال المؤمن بذلك ز�دة اليقين، وثلـج الصـدر، وإنمـا أنكـر� طريقـة أهـل الكـلام علـى مـا أسسـوا، 
ــذا قـــول مخـــترع لم  ــاري، وهـ ــة البـ ــر المـــؤدي إلى معرفـ ــان النظـ ــا يجـــب علـــى الإنسـ ــالوا: أول مـ ــإ�م قـ فـ 10 

بهم لم تجـد هـذا في يسبقهم إليه أحد من السلف، وأئمة الدين، ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكت
شيء منها، لا منقولاً من النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ولا مـن الصـحابة رضـي الله عـنهم، وكـذلك 

 .)3(من التابعين بعدهم )أهـ
والنظــر الصــحيح الســليم، القريــب المنــال، الســهل الإدراك، المــؤدي إلى الحــق واليقــين بأقــرب 

قول عليه، من النظر في آ�ت الله الشرعية، وبيناتـه طريق هو ما أرشد القرآن الكريم إليه، ونبه الع 15 

 الكونية والنفسية. 
ــال العمــــراني ــنة  )4(قــ ــاد أهــــل الســ ــة المتكلمــــين في معرفــــة الله تعــــالى: ( واعتمــ ــا أنكــــر طريقــ لمــ

 
 ). 2/197)، ( إغاثة اللهفان  6/73)، وانظر: ( مجموع الفتاوى  304-3/303( الدرء  (1)
المظفر السمعاني الشافعي، من أعـلام أهـل السـنة، صـنف (الانتصـار هو منصور بن محمد بن عبدالجبار، أبو    (2)

 ). 489لأهل الحديث)، ( تفسير القرآن )، ( القواطع في أصول الفقه )، مات سنة ( 
 ). 119-114/ 19)، ( السير  346-5/335انظر ( طبقات الشافعية 

 ). 118-2/117انظر ( الحجة في بيان المحجة للأصبهاني  (3)
ــ (4) يى بـــن أبي الخـــير بـــن ســـالم بـــن أســـعد العمـــراني، مـــن علمـــاء أهـــل الســـنة والجماعـــة في الـــيمن، صـــنف ( هـــو يحـ

الانتصــار في الــرد علــى المعتزلــة القدريــة الأشــرار )، و ( رســالة في المعتقــد علــى مــذهب أهــل الحــديث )، و (  
 ). 558سنة ( كتاب مختصر في الرد على الأشعرية والقدرية في مسألة الكلام )، وغيرها، مات 

 



 )190  ( 

وأصحاب الحديث في الاستدلال على الله تعالى، وعلـى صـفاته، وعلـى البعـث إنمـا هـو بمـا أرشـد 
ــرآن، لأ ــه في القــ ــالى: الله إليــ ــه تعــ ــا�ً بقولــ ــفاءاً وبيــ ــاه شــ ã﴿ن الله سمــ AÍ i ” t \ ç R u r 

z ` Ï B  È b # u ä ö �à ) ø 9 $ #  $ t B  u q è d 
Ö ä ! $ x ÿ Ï ©  × p u H÷ q u ‘ u r 

t ûü Ï Z Ï B÷ sß J ù= Ï j ]، وقولــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــالى:  82[ الإســــــــــــــــــــــــــــــراء ﴾  9 5 

﴿# x ‹ » y d  × b $ u ‹ t /  Ä ¨ $ ¨ Y= Ï j 9  “ Y‰è d u r 

× p sà Ï ã ö q t Bu r  š úü É ) - Gß J ù= Ï j 9  Ç Ê Ì Ñ È  ﴾ آل  ]
 ان ولا بعد شفائه شفاء .]، وليس بعد بيان الله بي  138عمران

þ﴿ثم قـــــــــال: ونبـــــــــه الله العبـــــــــاد علـــــــــى الاســـــــــتدلال عليـــــــــه بقولـــــــــه تعـــــــــالى:  ’ Î ûu r 
ö / ä 3 Å ¡ à ÿ R r &  4  Ÿx sùr &  t b r ç Ž Å Ç ö 7 è ? 10 

Ç Ë Ê È ﴾ وبقولــــــــــه تعــــــــــا لى:  21[ الــــــــــذار�ت ،[﴿žc Î ) ’ Î û È , ù= y z 
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É = » t 6ø 9 F { $ # Ç Ê Ò É È ﴾ ثم ذكـــــر جمـــــلاً 190[آل عمـــــران ،(... [ 15 

 .)1(من عجائب خلق الله في النفس والكون مما يدل على وجود الله وثبوت صفاته
تفكر في بعثة الأنبياء ومن المسالك المطروقة في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى النظر وال

ــزاتهم،  وى الطـــرق وأصـــحها وأدلهـــا علـــى الصـــانع قـــال ابـــن القـــيم: ( وهـــذه الطريـــق مـــن أقـــومعجـ
وصــفاته وأفعالــه، وارتبــاط أدلــة هـــذه الطريــق بمــدلولاتها أقــوى مـــن ارتبــاط الأدلــة العقليــة الصـــريحة 
بمــدلولاتها، فإ�ــا جمعــت بــين دلالــة الحــس والعقــل، ودلالتُهــا ضــروريةٌ بنفســها، ولهــذا يســميها الله  20 

ولا أقـوى منهـا، فـإن انقـلاب عصـا تقلهـا اليـد سبحانه آ�ت بينات، وليس في طرق الأدلة أوثـق 
ثعبـــا�ً عظيمـــاً يبتلـــع مـــا يمـــر بـــه، ثم يعـــود عصـــا كمـــا كانـــت مـــن أدل الـــدليل علـــى وجـــود الصـــانع 

 
)، ومقدمـــة الـــدكتور  2/278)، ( تهـــذيب الأسمـــاء واللغـــات للنـــووي  338-7/336انظـــر ( طبقـــات الشـــافعية 

 ). 29-1/11سعود الخلف لكتاب العمراني ( الانتصار 
 فما بعدها ). 1/122( الانتصار  (1)



 )191  ( 

وحياتـه وقدرتـه وإرادتـه، وعلمـه بالكليـات والجزئيـات، وعلـى رسـالة الرسـول، وعلـى المبـدأ والمعـاد، 
 .)1(فكل قواعد الدين في هذه العصا...) إلخ

بــل ذلــك مــن الأدلــة علــى وجــود الله الفطــرة وقــد ســبق الكــلام عليهــا، إضــافة إلى الأدلــة وق
 . )2(العقلية الصحيحة الدالة على إثبات الربوبية 

بــل الــدلائل اليقينيــة علــى وجــود الخــالق لا تعــد ولا تحصــى، والبراهــين القطعيــة علــى ذلــك لا  5 

 ،عظـم مـن غيرهـاأوسـع و أوطرقها    ،عارفعظم المأوالمعرفة بالله  تستقصى، يقول شيخ الإسلام: (  
فـإن  ،لما سوى تلـك الطريـق لم يقبـل منـه عاماً  فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفياً 

 .)3() كما أن المثبت عليه الدليل  ،النافي عليه الدليل
لإقـــرار بوجـــوده أمـــر فطـــري ضـــروري وإذا تقـــرر مـــا ذكـــره الجمهـــور مـــن أن معرفـــة الله تعـــالى وا

ي في نفوس الثقلين، كان قول عامتهم أن أول واجب على المكلفين الشـهادتان، المتضـمنتان هبد 10 

 ، يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي إفراد الله تعالى بالعبادة، واتباع  
 ) بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسـول الله

 .)4(الحديث
والنـبي صــلى الله عليــه وسـلم لم يــدع أحــدا مـن الخلــق إلى النظــر ابتــداء قـال شــيخ الإســلام: ( 

)، ثم ذكــر  ولا إلى مجــرد إثبــات الصــانع بــل أول مــا دعــاهم إليــه الشــهادتان وبــذلك أمــر أصــحابه 15 

 
إلى ســبيل الرشــاد للبيهقــي  )، وانظــر( الاعتقــاد والهدايــة 1206-3/1197( الصــواعق المرســلة لابــن القــيم (1)

 45-9/41)، ( الــدرء  303-297/ 7)، ( الغنيــة للخطــابي، نقلــه عنــه ابــن تيميــة في الــدرء  45-46
)، ( البرهـــــان القـــــاطع لابـــــن الـــــوزير  13/366)، ( فـــــتح البـــــاري  380-11/377)، (مجمـــــوع الفتـــــاوى 

 ). 1/64اليماني 
)، ( شــرح  220-7/219فمــا بعــدها،  3/98)، ( الــدرء  449-16/444، 359-5/357انظــر ( مجمــوع الفتــاوى  )2(

 ) 77-76، 62-1/61العقيدة الطحاوية  
 ). 3/333، وانظر 8/46( الدرء  )3(
 ). 19، وفي مواضع أخرى )، ومسلم ح ( 1395متفق عليه، البخاري ح (  )4(



 )192  ( 

اس حــتى أمــرت أن أقاتــل النــ : ()1(أبي هريــرة وابــن عمــرحــديث بعــث معــاذ إلى الــيمن، وحــديث 
 .)2()  يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله

فــإ�م مجمعــون علــى مــا علــم  ،وهــذا ممــا اتفــق عليــه أئمــة الــدين وعلمــاء المســلمينثم قــال: ( 
 أو مشـركاً  سواء كـان معطـلاً   ،بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين

 5 ).بدون ذلك ولا يصير مسلماً  وبذلك يصير الكافر مسلماً ،أو كتابياً 

الكـافر أن أجمع كل من أحفظ عنه من أهـل العلـم علـى قوله: (    )3(ثم حكى عن ابن المنذر
 ،وأن كـل مـا جـاء بـه محمـد حـق ،عبـده ورسـوله  إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 

 .)4() أنه مسلمـ ل وهو بالغ صحيح يعقـ وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام 
عند شرحه لحـديث بعـث معـاذ إلى الـيمن: ( هـو حجـة لمـن يقـول: إن أول   )5(وقال القرطبي

 10 الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مصدقاً بها ...

ثم قــال: والــذي عليــه أئمــة الفتــوى، وبهــم يقتــدى، كمالــك والشــافعي وأبي حنيفــة وأحمــد بــن 
الواجبــات علــى المكلــف الإيمــان التصــديقي الجزمــي ـ حنبــل، وغــيرهم مــن أئمــة الســلف: أن أول 

 
، مناقبــه كثــيرة رضــي  خليفــة رســول الله  )  أبــو عبــدالرحمن عبــدالله بــن عمــر بــن الخطــاب القرشي،الصــحابي الجليــل،ابن خليفــة1(

 ). 953-3/950الاستيعاب)، (  239-3/203السيرانظر (  .) 73( الله عنه، توفي سنة 
 ). 21)، ومسلم ح (  2946متفق عليهما، حديث أبي هريرة رواه البخاري ح (  )2(

 ). 22)، ومسلم ح (  25وحديث ابن عمر رواه البخاري ح ( 
بـراهيم، أبـو بكـر ابـن المنـذر النيسـابوري، مـن كبـار الشـافعية، صـنف ( الإشـراف علـى مـذاهب هو محمـد بـن إ  )3(

 ). 318العلماء )، ( الإجماع )، وغيرهما، مات سنة ( 
 ). 492-14/490)، ( السير  108-3/102انظر ( طبقات الشافعية       

)،  128في ( الإجمــاع لا بــن المنــذر   )، وانظــر كــلام ابــن المنــذر بأخصــر ممــا ذكــر الشــيخ 8-8/6( الــدرء  )4(
)، وحكـى الإجمـاع أيضـاً المـروزي  4/29وبنحو كلام ابن المنذر قال ابن حزم في ( الفصل في الملل والنحل  

)، ( صـــــون المنطـــــق  3/421)، وابـــــن القـــــيم في ( مـــــدارج الســـــالكين  2/701في ( تعظـــــيم قـــــدر الصـــــلاة 
 ). 172للسيوطي 

اهيم، أبــو العبــاس القــرطبي المــالكي، صــنف ( المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب هــو أحمــد بــن عمــر بــن إبــر  )5(
 ).656مسلم )، ( تلخيص صحيح مسلم )، وغيرهما، مات سنة ( 

 ). 7/473)، ( شذرات الذهب  70-68انظر ( الديباج المذهب       
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الذي لا ريب معه ـ بالله تعـالى، ورسـله، وكتبـه، ومـا جـاءت بـه الرسـل، علـى مـا تقـرر في حـديث 
جبريــل، كيفمــا حصــل ذلــك الإيمــان، وبأي طريــق إليــه توصــل، وأمــا النطــق باللســان فمظهــر لمــا 

 .)1(ه أحكام الإسلام )أهـاستقر في القلب من الإيمان، وسبب ظاهر تترتب علي
وما يقال هنا من أن أول واجب على المكلف الشهادتان، هو في حق الكافر، أما مـن بلـغ 
مسلماً، فإنه لا يؤمر بتجديد الشهادتين، وهذا ممـا أجمـع عليـه أهـل العلـم، واتفـق عليـه المسـلمون   5 

 .)2(كما حكاه ابن تيمية 

 
 ). 182-1/181(المفهم للقرطبي  )1(
 ). 8/8( الدرء  )2(
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 المبحث الثاني
 ربوبيته  دليل إثبات وحدانية الله في
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ــنى (  t﴿ومعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ b q ä 9 q à ) t ƒ # ] ŒÎ ) 
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Wx ‹ Î 7 y كمـا يفعـل الملـوك بعضـهم مـع   ،لأ�ـم شـركاؤه  ،ملكـهإلى مغالبته وإفسـاد    ﴾™
والمتكلمــون أبــو  ،)2(والنقــاش ،وأبــو علــيّ الفارســي ،)1(وقــال هــذا المعــنى أو مثلــه ابــن جبــير ،بعــض 
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 تعالى. 
وقــال قتــادة مــا معنــاه: لابتغــوا إلى التقــرب إلى ذي العــرش والزلفــى لديــه، وكــانوا يقولــون: إن 

فــــإذا علمــــوا أ�ــــا تحتــــاج إلى الله فقــــد بطــــل كو�ــــا آلهــــة، ويكــــون كقولــــه  ،الأصــــنام تقــــربهم إلى الله

 
بـن  أصحاب ابن عبـاس، قتـل بـين يـدي الحجـاج  مولى لبني أسد، من جلة  ،الإمام الفقيه  سعيد بن جبير  وه)   1(

 ولم يكمل الخمسين.)،  95( سنة يوسف الثقفي 
 .) 343-4/31السير )، (  375-374تقريب التهذيب لابن حجر (  انظر 

(       ءات، مؤلـف كتـاب إمـام في التفسـير والقـرا ،النقـاش أبـو بكـرمحمد بن الحسن بن محمد بن ز�د، هو  )   2(
 ). 351شفاء الصدور ) في التفسير، ( الإشارة في غريب القرآن )، وغيرهما، توفي سنة (  

 ), 146-3/145)، ( طبقات الشافعية  576-15/573انظر ( السير 
نف في هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي الســمرقندي المــتكلم، إمــام طائفــة الماتريديــة، صــ  )3(

 ). 333مذهبه كتاب ( التوحيد )، ( تأويلات أهل السنة ) وغيرهما، توفي سنة ( 
 )، ( الماتريدية لأحمد الحربي ). 7/19)، ( الأعلام  2/359انظر ( الخطط للمقريزي 
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 .)1(] )57[الإسراء﴾

ö﴿وقـــــــــــــــــــــــــــــــال عنـــــــــــــــــــــــــــــــد تفســـــــــــــــــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى:  I w �= Ï mé & 5 

š úü Î = Ï ùF y $ #   ]: 22[ الأنبياء﴾4
( وأما طريقة التمـانع، فللمتكلمـين فيهـا تجـادل وطـراد، ولأن هـذه الأفعـال محتاجـة إلى تلـك 

 حتى تثبت وتستقر.الذات المتميزة بتلك الصفات 
وقــال ابــن عطيــة : وذلــك بأنــه كــان يبغــي بعضــهم علــى بعــض ويــذهب بمــا خلــق، واقتضــاب 

فمحال أن تتم  ،لهين لو فرضنا بينهما الاختلاف في تحريك جسم ولا تحريكهإأن    :القول في هذا 10 

لــيس وهــذا  ،الإرادتان، ومحــال أن لا تــتم جميعــاً، وإذا تمــت الواحــدة كــان صــاحب الأخــرى عــاجزاً 
  .بإله، وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما

وذلــك أن كــل جــزء يخــرج مــن العــدم إلى الوجــود فمحــال أن تتعلــق بــه قــدرتان،  :ونظــر آخــر
ثم يتمـادى النظـر  ،فإذا كانـت قـدرة أحـدهما توجـده ففـي الآخـر فضـلاً لا معـنى لـه في ذلـك الجـزء

 15 .ءاً جز   ءاً هكذا جز 

فـلا بـد أن يشـتركا في  ،: لو فرضنا موجـودين واجـبيَ الوجـود لـذاتهماوقال أبو عبد الله الرازي
غـير مـا بـه الممـايزة،  ،ومـا بـه المشـاركة  ،ولا بد أن يمتاز كل واحد منهما عن الآخر بمعيته  ،الوجود

وكــل مركــب فهــو مفتقــر إلى آخــر ممكــن لذاتــه، فــإذا واجــب  ،فيكــون كــل واحــد مشــاركاً للآخــر
لأ�  ؛كل ما عدا هذا فهو محدث، ويمكن جعل هذا تفسـيراً لهـذه الآيـة ف  ،الوجود ليس إلا واحداً 

لما دللنا على أنه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا يكـون شـيء منهمـا واجبـاً، وإذا لم يوجـد  20 

 . )2() الواجب لم يوجد شيء من هذه الممكنات، فحينئذ يلزم الفساد في كل العالم
 التعليق: 

 
 ). 6/37( البحر  )1(
 ). 6/283( البحر  )2(
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ابق ذكـر مـا يتعلـق بمسـألة إثبـات وجـود الله تعـالى، وطـرق معرفتـه، لقد سبق في المبحـث السـ
من جهة كثير مـن المتكلمـين، ومـن جهـة أهـل السـنة ومـن تـبعهم، وتبـين أن الاعـتراف بالله تعـالى 

لــق، وقــد تفســد فطــر بعــض النــاس  الأصــل فطــري ضــروري عنــد جميــع الخ والإقــرار بوجــوده أمــر في
 صوارف والمؤثرات الخارجية.بسبب ما يرد عليها من الشبهات وال

والمتكلمون لما قرروا ذلك بطرقهم على اختلاف بينهم، أخذوا في تقرير إثبـات انفـراد البـاري  5 

بالربوبيـــة، أي إثبـــات أن مـــدبر العـــالم وخالقـــه واحـــد هـــو الله ســـبحانه وتعـــالى، وأطـــالوا في ذلـــك، 
 الربوبية. وأقاموا الأدلة والبراهين على ثبوته، كما فعلوا في جانب إثبات

وكــان مــن الأدلــة الــتي قــرروا بهــا توحيــد الربوبيــة مــا يعــرف بــدليل التمــانع، وهــو مــا ذكــره أبــو 
ــا، مـــع اخـــتلاف في طريقـــة عرضـــه وأمثلتـــه، ومـــؤداه  حيـــان عـــن ابـــن عطيـــة والـــرازي، وذكـــره غيرهمـ

 10 .)1(واحد

q﴿وزعـم كثـير مـن المتكلمــين أن هـذا الـدليل هــو تأويـل قولـه تعــالى : s9 t b %x . 
! $ y J Í k Ž Ï ù  î p o l Î ; # u ä  žwÎ )  ª ! $ # 

$ s? y ‰| ¡ x ÿ s9 4 ﴾ وظنــوا أن هــذه الآيــة وآيــة الإســراء ســيقت لتقريــر توحيــد ،
الربوبيــة بهــذا الــدليل، بــل ظــن كثــير مــنهم أن تقريــر هــذا التوحيــد هــو الغايــة في دعــوة الرســل، ومــن 

 15 .)2(حققه فقد حقق التوحيد ، وأتى بالغاية منه

لربوبيــة أمــر واجــب لا إشــكال فيــه، وديــن حــتم لا جــدال فيقــال: أولاً: لا شــك أن توحيــد ا
قـل والعقـل، طـرة، وكـابر النفيه، ولا يصح دين المرء وإسلامه إلا به ، ومن �زع فيه فقد صادم الف

، ودليــل التمــانع هــو أحــد أدلــة توحيــد الربوبيــة، ةوالأدلــة النقليــة والبراهــين العقليــة الدالــة عليــه كثــير 
، وإنمـا اً ستقيم، دال على المقصود، وإن زعم بعضهم أنه لـيس برهانيـوهو دليل صحيح، وبرهان م

 20 هو ظني.

إلا أن الأئمــة مــن ســلف الأمــة وخلفهــا ـ مــع إقــرارهم بوجــوب توحيــد الربوبيــة ـ ينــازعون في  
كونه هو المقصود من دعوة الرسل، والغاية من جهادهم، إذ لم ينـازع أحـد مـن الكفـار والمشـركين 

 
(الإرشـاد )، 50-49)، ( الإنصـاف لـه  25 ني)، ( التمهيـد للبـاقلا20اللمع لأبي الحسن الأشـعري انظر (  )1(

 )، وغيرهم،  29-26للجويني 
 ) 29-1/28)، ( شرح الطحاوية  105-1/104انظر ( شرح الأصبهانية  )2(
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وقــد ذكــر أرباب المقــالات مــا جمعــوا مــن مقــالات ( الله في هــذا التوحيــد، الــذين بعــث فــيهم رســل 
فلم ينقلوا عن أحـد إثبـات شـريك مشـارك   ،والآراء والد��ت  ،في الملل والنحل  والآخرينالأولين  

بــل مــن أعظــم مــا نقلــوا في ذلــك  ،ولا مماثــل لــه في جميــع الصــفات ،لــه في خلــق جميــع المخلوقــات
والظلمـــة خلقـــت  ،وإن النـــور خلـــق الخـــير ،والظلمـــة  ،النـــور :لـــون بالأصـــلينالـــذين يقو  الثنويـــة  قـــول
 5 ،فتكـــون مـــن جملـــة المخلوقـــات لـــه ،أ�ـــا محدثـــة  :أحـــدهما ،ثم ذكـــروا لهـــم في الظلمـــة قـــولين ،الشـــر

فكانــت �قصــة في ذاتهــا وصــفاتها ومفعولاتهــا عــن  ،لكنهــا لم تفعــل إلا الشــر ،أ�ــا قديمــة  :والثــاني
، نه عــن المشــركين مــن إقــرارهم بأن الله خــالق المخلوقــات مــا بينــه في كتابــهوقــد أخــبر ســبحا ،النــور

ûÍ﴿فقـــــــــــــــــــــــال:  . s! u r Oß g t F ø 9 r ' y ™ ô ` ¨ B t , n = y { 
Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  u Ú ö ‘ F { $ # u r 

 Æä 9 q à ) u ‹ s9 ª ! $ è@﴿]، وقـــــــال تعـــــــالى:  38[ الزمـــــــر﴾...4 # % 10 

Ç ` y J Ï j 9  Þ Ú ö ‘ F { $ #  ` t Bu r  ! $ y g Š Ï ù  b Î ) 
ó Oç F Z à 2  š c q ß J n = ÷ è s?  Ç Ñ Í È   

t b q ä 9 q à ) u ‹ y ™  ¬ !  4  ö @è %  Ÿx sùr & 
š c r ã �© . x ‹ s?  Ç Ñ Î È    ö @è %  ` t B  �> §‘ 

Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  Æì ö 7 ¡ ¡ 9 $ #  �> u ‘ u r 15 
Ä ¸ ö �y è ø 9 $ #  Ë L ì Ï à y è ø 9 $ #  Ç Ñ Ï È   

š c q ä 9 q à ) u ‹ y ™  ¬ !  4  ö @è %  Ÿx sùr & 
š c q à ) - Gs? Ç Ñ Ð È ﴾ :إلى قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ﴿ö @è % 4 ’ ¯ T r ' sù 

š c r ã �y só ¡ è @ Ç Ñ Ò È﴾  :ــه $﴿إلى قولـــــــــ t B x ‹ sƒ ª B$ # 
ª ! $ #  ` Ï B  7 $ s! u r  $ t Bu r  š c %Ÿ2  ¼ç my è t B 20 

ô ` Ï B  > m» s9 Î )  4  # ] ŒÎ )  | = y d s%© !  ‘ @ä . 
¥ m» s9 Î )  $ y J Î /  t , n = y {  Ÿx y è s9 u r 

ö Nß g à Ò ÷ è t /  4 ’ n ? t ã  < Ù ÷ è t /  4  z ` » y sö 6ß ™ 
#$!« ãtJ£$ ƒtÁÅÿàqcš ÈÊÒÇ ﴾91-84[ المؤمنــون  [

، وإنمــا كــان أبشــع مــا وقــع مــنهم جعــل آلهــة مخلوقــة لله تعبــد مــع الله، مــع إقــرارهم بأ�ــا عــاجزة )1() 25 

$﴿لتدبير، وإقرارهِم بأن الله وحده هوالخالق المالك المدبر، قـال تعـالى: عن الخلق وا t Bu r 
ß ` Ï B÷ sã ƒ  Nè d ç Ž sYò 2 r &  « ! $ $ Î /  žwÎ ) 

Nè d u r t b q ä . Î Ž ô ³ • B Ç Ê É Ï È ﴾روى ابــن  106[ يوســف ،[
جرير عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا، قـال: ( مـن إيمـا�م إذا قيـل لهـم: مـن خلـق السـماء، ومـن 

 
 ). 28-1/27)، وانظر ( شرح الطحاوية  99-3/97( التدمرية، ضمن مجموع الفتاوى  )1(
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قال: ( تسـألهم مـن  )1(لجبال؟ قالوا: الله، وهم مشركون )، وعن عكرمة خلق الأرض، ومن خلق ا
خلقهم، ومن خلـق السـموات والأرض؟ فيقولـون: الله. فـذلك إيمـا�م بالله، وهـم يعبـدون غـيره )، 

 .)3(وقتادة وغيرهما )2(وبنحوه عن مجاهد
عبــد مــن دون الله، ولهــذا جــاءت الرســل بالــدعوة إلى إفــراد الله بالعبــادة، وخلــع الأنــداد الــتي ت

لهيـــة، وهـــذا النـــوع مـــن التوحيـــد متضـــمن لتوحيـــد ن الشـــرك وأهلـــه، وهـــذا هـــو توحيـــد الإوالـــبراءة مـــ 5 

الربوبيــة وإفــرادِ الله بأفعالــه، وغالــب آ�ت القــرآن الكــريم الــتي في التوحيــد هــي في هــذا النــوع مــن 
علـــى وجـــوب توحيـــد  التوحيـــد، ومـــا جـــاء مـــن الآ�ت في توحيـــد الربوبيـــة إنمـــا هـــو للاســـتدلال بـــه

الإلهية، والإلزام به على وجوب إفراد الله بالعبادة، لا أ�ـم ينكـرون توحـد الـرب جـل وعـلا، إذ لـو 
 لم يكن إفراد الله بالربوبية مقرراً وثابتاً عندهم لما استدل به على توحيد الإلهية.

و المـــراد بقولـــه إذا تبـــين ذلـــك فيقـــال: ثانيـــاً: دعـــوى كثـــير مـــن المتكلمـــين أن دليـــل التمـــانع هـــ 10 

ــالى:  q﴿تعـــــــــــــــــــــــــــ s9 t b %x . ! $ y J Í k Ž Ï ù î p o l Î ; # u ä 

žwÎ ) ª ! $ # $ s? y ‰| ¡ x ÿ s9﴾  غــير مســلمة، إذ الآيــة ســيقت لتقريــر
أخـبر أنـه لـو كـان توحيد الإلهية، ووجـوب إفـراد الله تعـالى بالعبـادة، وبيـان ذلـك أن الله سـبحانه ( 

 فيهما آلهة غيره ، ولم يقل : أرباب.
ــو  ــا هـ ــذا إنمـ ــإن هـ ــا فـ ــواه وأيضـ ــة سـ ــودتان آلهـ ــا موجـ ــا وهمـ ــان فيهمـ ــو كـ ــه لـ ــا، وأنـ ــد وجودهمـ بعـ 15 

   لفسدتا.
$﴿  فإنه قـال :  وأيضاً  s? y ‰| ¡ x ÿ s9﴾ وهـذا فسـاد بعـد الوجـود ، ولم يقـل ،

: لم يوجدا. ودلـت الآيـة علـى أنـه لا يجـوز أن يكـون فيهمـا آلهـة متعـددة ، بـل لا يكـون الإلـه إلا 

 
 13لقرشي المخزومي، الصحابي المشهور، توفي سنة ( هو عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة، ا)   1(

 ). 15أو 
 ). 4/538)، ( الإصابة  334-1/333انظر ( الاستيعاب 

شيخ القراء والمفسرين، قال: عرضت القـرآن علـى ابـن عبـاس ثلاثـين  أبو الحجاج المكي، ،هو مجاهد بن جبر)   2(
  )، وقيل غير ذلك. 104أو  103أو  102(  توفي سنة  مرة،

 ) . 308-2/305)، ( طبقات المفسرين للداودي  457-4/449انظر ( السير 
 ). 376-13/372انظر ( تفسير ابن جرير  )3(
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ــداً  ــذا الإواحــ ــوز أن يكــــون هــ ــى أنــــه لا يجــ ــالى، وأن فســــاد ، وعلــ ــد إلا الله ســــبحانه وتعــ لــــه الواحــ
السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ، ومن كون الإله الواحد غير الله ، وأنـه لا 

 صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير. 
لعــدل ، وبــه قامــت فلــو كــان للعــالم إلهــان معبــودان لفســد نظامــه كلــه ، فــإن قيامــه إنمــا هــو با

 5 السماوات والأرض .

 .  وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك ، وأعدل العدل التوحيد
 .)1() وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس

è@﴿أمــــــــــــــــا قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى:  % ö q © 9 t b %x . ÿ ¼ç my è t B 
× p o l Î ; # u ä  $ y J x .  t b q ä 9 q à ) t ƒ  # ] ŒÎ ) 

( # ö q t ó t Gö / ^ w  4 ’ n < Î )  “ Ï Œ  Ä ¸ ó �y ê ø 9 $ # 10 

Wx ‹ Î 7 y ™  Ç Í Ë È﴾أحـدهما: لاتخـذوا سـبيلاً ، فللمفسرين فيها قولان معروفـان ،
إلى مغالبتـــه وممانعتـــه، والقـــول الثـــاني ـ وهـــو المنقـــول عـــن الســـلف ـ : لاتخـــذوا ســـبيلاً بالتقـــرب إليـــه 

وتبعــه ابــن أبي  )3(، ورجحــه ابــن تيميــة )2(والعبــادة والســؤال، ولم يــذكر ابــن جريــر غــير هــذا القــول
ــه قــــــال ، وغــــــيرهم،)4(العــــــز  qö .x%bt Btèymç¼ÿ©9﴿:( وذلــــــك أنــــ

× p o l Î ; # u ä $ y J x . t b q ä 9 q à ) t ƒ﴾ وهـــم لم يقولـــوا: إن ، 15 

$﴿العـــــــــــالم لـــــــــــه صـــــــــــانعان، بـــــــــــل جعلـــــــــــوا معـــــــــــه آلهـــــــــــة اتخـــــــــــذوهم شـــــــــــفعاء، وقـــــــــــالوا:  t B 
ö Nè d ß ‰ç 6÷ è t R  žwÎ )  ! $ t R q ç / Ì h �s) ã ‹ Ï 9 

)Î<n’  #$!«  —ã9ø"s’#﴾5(] )  3[ الزمر(. 

 
فمـا بعــدها )، ( اقتضــاء  1/104)، وانظـر ( شــرح الأصــبهانية لابـن تيميــة  41-1/40( شـرح  الطحاويــة  )1(

 ). 2/856الصراط المستقيم 
 ). 14/603( تفسير ابن جرير الطبري  )2(
 ). 351-9/350( الدرء  )3(
 ). 1/40( شرح الطحاوية  )4(
 ). 42-1/41( شرح الطحاوية  )5(
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علــى دليــل التمــانع، إذ همــا في تقريــر توحيــد الألوهيــة وإذا تبــين أن هــاتين الآيتــين لا تــدلان 
المتضــمن توحيــد الربوبيــة، فــلا يعــنى ذلــك القــدح في هــذا الــدليل، بــل هــو صــحيح في نفســه كمــا 

 تقدم. 
وتقريــر توحيــد الربوبيــة جــاء بأدلــة كثــيرة: نقليــة، وعقليــة أرشــد إليهــا القــرآن، ومــن ذلــك قولــه 

$﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:  t B x ‹ sƒ ª B$ # ª ! $ # ` Ï B 7 $ s! u r 5 

$ t Bu r  š c %Ÿ2  ¼ç my è t B  ô ` Ï B  > m» s9 Î )  4 
# ] ŒÎ )  | = y d s%© !  ‘ @ä .  ¥ m» s9 Î )  $ y J Î / 

t , n = y {  Ÿx y è s9 u r  ö Nß g à Ò ÷ è t /  4 ’ n ? t ã 
< Ù ÷ è t /  4  z ` » y sö 6ß ™  « ! $ #  $ £ J t ã 

š c q à ÿ Å Á t ƒ  Ç Ò Ê È  ﴾ 10 ].    91[ المؤمنون 

بـد  قال ابن القيم: ( فتأمل هذا البرهان الباهر، بهذا اللفظ الوجيز البـين، فـإن الإلـه الحـق لا
أن يكــون خالقــاً فــاعلاً، يوصــل إلى عابــده النفــع ويــدفع عنــه الضــر، فلــو كــان معــه ســبحانه إلــه 
لكان له خلق وفعـل، وحينئـذ فـلا يرضـى بشـركة الإلـه الآخـر معـه، بـل إن قـدر علـى قهـره وتفـرده 
بالإلهيــة دونــه فعــل، وإن لم يقــدر علــى ذلــك انفــرد بخلقــه وذهــب بــه، كمــا ينفــرد ملــوك الــدنيا عــن 

 15 عضهم بعضاً بممالكهم.ب

 إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة:
إمــا أن يــذهب كــل إلــه بخلقــه وســلطانه، وإمــا أن يعلــو بعضــهم علــى بعــض، وإمــا أن يكــون  
كلهــم تحــت قهــر إلــه واحــد، ومَلـِـك واحــد يتصــرف فــيهم، ولا يتصــرفون فيــه، ويمتنــع مــن حكمهــم 

ــه، ولا ــون عليــ ــد المربوبــ ــم العبيــ ــق وهــ ــه الحــ ــو الإلــ ــده هــ ــون وحــ ــيهم، فيكــ ــه علــ ــن حكمــ ــون مــ  يمتنعــ
 20 المقهورون.

وانتظــام أمــر العــالم العلــوي والســفلي، وارتبــاط بعضــه بــبعض، وجر�نــه علــى نظــام محكــم، لا 
يختلــف ولا يفســد مــن أدل دليــل علــى أن مــدبره واحــد، لا إلــه غــيره، كمــا دل دليــل التمــانع علــى 

حــد لا رب لــه غــيره، فــذاك تمــانع في الفعــل والإيجــاد، وهــذا تمــانع في العبــادة والإلهيــة، أن خالقــه وا
فكمـــا يســـتحيل أن يكـــون للعـــالم ربان خالقـــان متكافئـــان يســـتحيل أن يكـــون لـــه إلهـــان معبـــودان 



 )201  ( 

، وبسط ابن تيمية الكلام في بيان دلالـة هـذه الآيـة علـى توحيـد الربوبيـة، وأشـار إلى أوجـه )1()أهـ
 .)2(لة على امتناع الشركة في الربوبية عدة دا
 
 

5 

 
 ). 40-1/39)، وانظر ( شرح الطحاوية  464-2/463( الصواعق المرسلة  )1(
-20/174)،( مجمـوع الفتـاوى  134-1/120فما بعـدها )،( شـرح الأصـبهانية  9/359انظر ( الدرء   )2(

183 .( 
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 الفصل الثالث
 

 10 المخالفات العقدية عند أبي حيان في توحيد الألوهية، وفيه مبحثان: 

 .الأماكن التي يظن رجاء الدعاء فيهاالمبحث الأول: 
 المبحث الثاني: التوسل بطلب الاستغفار من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته.
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 ث الأولالمبح
 فيها إجابة الدعاء ترجىالأماكن التي 

 
#﴿ قـــــال أبـــــو حيـــــان عنـــــد تفســـــير قولـــــه تعـــــالى: sŒÎ ) u r y 7 s9 r ' y ™ 

“ Ï Š $ t 6Ï ã  Ó Í h _ t ã  ’ Î o T Î * sù  ë = ƒ Ì �s%  ( 5 
Ü = ‹ Å _ é &  n o u q ô ã y Š  Æí # ¤ $ ! $ #  # sŒÎ ) 
È b $ t ã y Š  ( ﴾186[ البقرة:[ 

ووقت الفطر، ومـا وترتجى الإجابة من الأزمان عند السحر، وفي الثلث الأخير من الليل،    (
بــين الأذان والإقامــة، ومــا بــين الظهــر والعصــر في يــوم الأربعــاء، وأوقــات الاضــطرار، وحالــة الســفر 
والمرض، وعند نزول المطر، والصف في سبيل الله، والعيدين، والساعة التي أخبر عنهـا النـبي صـلى  10 

ا ورد مفســراً في الحــديث، كــذ  ،وهــي مــن الإقامــة إلى فــراغ الصــلاة ،الله عليــه وســلم في يــوم الجمعــة 
 وقيل: بعد عصر الجمعة، وعندما تزول الشمس.

ومن الأماكن: في الكعبة، وتحت ميزابها، وفي الحرم، وفي حجرة النـبي صـلى الله عليـه وسـلم، 
 .)1()والجامع الأقصى

 15 التعليق: 

 الــــدعاء مــــن أعظــــم العبــــادات وأجلهــــا، وأكثرهــــا تأثــــيراً علــــى قلــــب العبــــد، وأســــرعها تهــــذيباً 
 لسلوكه، وهو مخ العبادة وروحها، وسلاح المؤمن في الشدائد والملمات.

 والدعاء ملجأ الأنبياء والصالحين والمؤمنين، بل وجميع العالمين إلا من أعرض واستكبر.
لما ضاقت الحيل وانقطعت السبل على المضطرين في البحار والقفار تمسكوا به ، ولما هفـت 

زعــــــــــــت أفئـــــــــــــدتهم مــــــــــــن النـــــــــــــار لجــــــــــــأوا إلى الله بالـــــــــــــدعاء قلــــــــــــوب الصــــــــــــالحين إلى الجنـــــــــــــة، وف 20 

﴿t b q ã ã ô ‰t ƒ  ö Nå k ® 5u ‘  $ ] ùö q y z 

$ Yè y J sÛ u r﴾فالــدعاء هــو الطريــق المســتقيم، والســبيل القــويم إلى  16[الســجدة ،[
 رب العالمين.

والدعاء كغيره مـن العبـادات الـتي مبناهـا علـى التوقيـف مـن الله تبـارك وتعـالى، والاتبـاع لسـنة 

 
 ). 2/53لبحر ( ا)  1(
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ــه الصـــلا ــوله عليـ ــى ذلـــك، رسـ ــا علـ ــا مبناهـ ــريعة كلهـ ــه، والشـ ــداث فيـ ــوز الإحـ ــلام، لا يجـ  فية والسـ
 مـن أحـدث في  : (صلى الله عليه وسلم أنه قـال  عن النبي  رضي الله عنها  الصحيحين عن عائشة 

 .)2() ليس عليه أمر� فهو رد  من عمل عملاً   : (وفى لفظ  ،)1() أمر� هذا ما ليس منه فهو رد
إن الأصـل  :ذا كـان أحمـد و غـيره مـن فقهـاء أهـل الحـديث يقولـونولهـقال شيخ الإسلام: ( 

ــادات التوقيــــف في ــالى ،العبــ ــرعه الله تعــ ــا شــ ــا إلا مــ ــرع منهــ ــلا يشــ ــه ،فــ ــا في معــــنى قولــ  5 :وإلا دخلنــ

﴿÷ P r &  ó Oß g s9  ( # à s¯ » Ÿ2 u Ž à °  ( # q ã ã u Ž Ÿ° 
Oß g s9  z ` Ï i B  É úï Ï e $ ! $ #  $ t B  ö Ns9 

ƒt'ùŒsb.  /ÎmÏ  #$!ª  4﴾   3(] )أهـ 21[الشورى(. 
داث في الدين والابتداع فيه جاء النهي عنه والتحذير منه، قال عليه الصلاة والسـلام والإح

: ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين عضـوا عليهـا )4(في حديث العرباض بن سارية  10 

 .  )5(بالنواجذ، وإ�كم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة )
 ما ليس منه فهو رد ).وسبق حديث ( من أحدث في أمر� هذا 

وهـو مـن جوامـع كلمـه  ،وهـذا الحـديث قاعـدة عظيمـة مـن قواعـد الإسـلام: ( )6(قال النووي

 
 ). 1718)، ومسلم ح (  2550البخاري ح ( )  1(
 ). 1718مسلم ح ( )  2(
), ( تلخـــــــيص كتـــــــاب  22/510، 334، 141، 1/137)، وانظـــــــر ( الفتـــــــاوى  29/17( الفتــــــاوى )  3(

 ). 1/288الاستغاثة لابن تيمية  
) رضـي الله  75تـوفي سـنة (  هو العرباض بن سارية السـلمي، أبـو نجـيح، صـحابي مشـهور مـن أهـل الصـفة،)   4(

 عنه.
 ). 4/482)، ( الإصابة  7/412، 4/276انظر ( الطبقات الكبرى 

)،  2676)، والترمـــــذي ( ح 4607)، وأبـــــو داود ( ح 127-4/126رواه الإمـــــام أحمـــــد في ( المســـــند )  5(
 بي.)، وصححه. ووافقه الذه 96-1/95وقال: ( هذا حديث حسن صحيح )، والحاكم في ( المستدرك 

)  أبو زكر� يحيى بن شرف الحزامي الشافعي، المعروف بالنـووي، صـاحب التصـانيف النافعـة مثـل ( شـرح مسـلم 6(
  .) 676( توفي سنة  ،)، ( المجموع شرح المهذب )، ( الأذكار ) وغيرها

 ).356-5/354( شذرات الذهب  )، 1474-4/1470انظر:( تذكرة الحفاظ 
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 .)1()أهـ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات ،صلى الله عليه وسلم
 .)2(وقال ابن مسعود رضي الله عنه:(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم،وكل بدعة ضلالة)

ليل في الأحكــام وصــح الخــبر في العبــادات عمــل بــه وامتثــل، واعتقــد دينــاً، أمــا إذا ثبــت الــد
 وإلا فلا.

، وكثـير منهـا صـح فيـه فيهـا ترجـى الإجابـة الـتي من الأزمـان والأمـاكن بعضاً  كر  وأبو حيان ذ  5 

 الخبر، وجاءت به السنة.
 بعــض الأوقــات والأحــوال أجــوب منــه في فــلا ريــب أن الــدعاء فييقــول شــيخ الإســلام: ( 

 : (أنـه قـال  الصحيحين عـن النـبي  كما ثبت في  ،جوف الليل أجوب الأوقات  فالدعاء في  ،عض ب
مـن  :فيقـول ،نصـف الليـل : (رواية  وفي )، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير

 10  .)3()حتى يطلع الفجر  ،فأغفر له من يستغفرني ،فأعطيه من يسألني ،فأستجيب له يدعوني

 .)4() جوف الليل الأخير أقرب ما يكون الرب من عبده في(    :ث آخروفى حدي
وفى أدبار ،وعنـد الأذان والإقامــة  ،لتحـام الحـرباوعنـد  ،والـدعاء مسـتجاب عنـد نـزول المطـر

فهـذا كلـه   ،ذلـك  وأمثـال،ودعوة المسـافرودعوة المظلوم،ودعوة الصـائم،وفى حال السجود،الصلوات
والــدعاء بالمشــاعر كعرفــة ومزدلفــة ومــنى  ،الصــحاح والســنن فيالأحاديــث المعروفــة  ممــا جــاءت بــه

وكلمـا فضـل المسـجد كالمسـاجد   اً،والـدعاء بالمسـاجد مطلقـ  ،شـاعر مكـة موالملتزم ونحو ذلك مـن   15 

 .)5()أهـ فضلأالثلاثة كانت الصلاة والدعاء فيه 
 

 ). 12/16 ( شرح صحيح مسلم للنووي)  1(
)،  1/86)، واللالكــــائي في ( شــــرح أصــــول اعتقــــاد أهــــل الســــنة  205أخرجــــه الــــدارمي في ( الســــنن ح )  2(

 )، وغيرهم. 78السنة ح  والمروزي في (
 ). 758)، ومسلم ( ح 1145متفق عليه من حديث أبي هريرة، البخاري ( ح )  3(
صحيح، غريب من هذا الوجـه )، والحـاكم في ( )، وقال: ( هذا حديث حسن    3579رواه الترمذي ( ح  )   4(

)، وقــال: ( هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم، ولم يخرجــاه )، وصــححه الألبــاني  1162المســتدرك ح 
 ). 1647في ( صحيح الترغيب والترهيب ح 

 
 
 ). 130-27/129( مجموع الفتاوى )  5(
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ء عنـد قـبر أما ما ذكره أبو حيان من أن مـن الأمـاكن والمـواطن الـتي ترجـى فيهـا إجابـة الـدعا
النبي صلى الله عليـه وسـلم فهـذا مـن الأمـور والأحـوال الـتي أحـدثت في الـدين، ولم يـرد فيهـا دليـل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عرف هذا القول واشتهر إلا بعد القـرون المفضـلة، بـل لم يقـل 

دعاء عنـد أحد من سلف الأمة مـن الصـحابة فمـن بعـدهم مـن التـابعين لهـم بإحسـان أن قصـد الـ
 5 أحـد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره مشـروع، فضـلاً عـن كونـه أرجـى للإجابـة، ( ولا كـان

ولا كــان الصــحابة يقصــدون الــدعاء  ،مــن الســلف �تي قــبر نــبي أو غــير نــبي لأجــل الــدعاء عنــده
ن ويسـلمون وإنمـا كـانوا يصـلو  ،ولا عنـد قـبر غـيره مـن الأنبيـاء ،عند قبر النبي صلى الله عليه وسـلم

 .)1() على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه
 ،وتبعـاً  ضـمناً  ،بل يؤمر به للميـت كمـا جـاءت بـه السـنة   ،الدعاء عند القبر لا يكره مطلقاً و 

 10 .وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده

 عليــه وســلم يــدعو لا أرى أن يقــف عنــد قــبر النــبي صــلى الله(  ): المبســوط( قــال مالــك في 
 .)2() ولكن يسلم ويمضى

وهـو   ،كان أفضل من الدعاء عنـد غيرهـا  ضطرار أن الدعاء عند القبور لوومن المعلوم بالا(  
فـإ�م كـانوا أعلـم   ،وكانوا أسـرع إليـه  ،أحب إلى الله وأجوب لكان السلف أعلم بذلك من الخلف

صـــلى الله عليـــه وســـلم يبـــين ذلـــك  النـــبي ولكـــان ،وأســـبق إلى طاعتـــه ورضـــاه ،بمـــا يحبـــه الله ويرضـــاه 15 

يقـرب إلى الجنـة إلا وقـد   ومـا تـرك شـيئاً   ،فإنه أمر بكل معروف و�ـى عـن كـل منكـر  ،ويرغب فيه
وقد ترك أمته على البيضاء ليلهـا   ،يبعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه ولا شيئاً   ،حدث أمته به

ى عــن هــذا الجــنس وحســم مادتــه بلعنــه فكيــف وقــد �ــ ،عنهــا بعــده إلا هالــك يكنهارهــا لا ينــزو 
 .)3() تخاذ القبور مساجداو�يه عن 

ويـــذكر شـــيخ الإســـلام أن قصـــد الـــدعاء عنـــد القبـــور، وتحـــري ذلـــك عنـــدها أصـــله مـــن ديـــن  20 

النصــارى والمشــركين، قلــدهم في ذلــك جهلــة المســلمين وضــاهوهم بــه، وإلا فخيــار الأمــة في غفلــة 
 

-26/147، 233-1/232لفتــاوى )، ( مجمــوع ا 394-1/393انظــر: ( اقتضــاء الصــراط المســتقيم )  1(
149 .( 

 ). 365-1/364انظر ( اقتضاء الصراط المستقيم )  2(
 ) 27/123( الفتاوى )  3(
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 من ذلك.  
فلــم يقــل أحــد مــن  أو ولي دعاء لأجــل كــون المكــان فيــه قــبر نــبيوأمــا الــيقــول رحمــه الله: ( 

بتدعــه بعــض أهــل القبلــة اولكــن هــذا ممــا  ،إن الــدعاء فيــه أفضــل مــن غــيره :ســلف الأمــة وأئمتهــا
صـــــله مـــــن ديـــــن المشـــــركين لا مـــــن ديـــــن عبـــــاد الله أف ،مضـــــاهاة للنصـــــارى وغـــــيرهم مـــــن المشـــــركين

ولكــن  ،يســتحبه أحــد مــن ســلف الأمــة وأئمتهــافــإن هــذا لم  ،تخــاذ القبــور مســاجداك  ،المخلصــين 5 

 .)1()أهـ هل القبلة مضاهاة لمن لعنهم رسول الله من اليهود والنصارىأبتدعه بعض ا
ــدائد في الحـــروب وال ــرفاتهم إبان الشـ ــال الصـــحابة وتصـ غـــزوات، والقحـــط والفـــتن والنـــاظر في حـ

قد تواتر عن الصحابة أ�م كانوا المبتدعة والجهلة، ( فعلى طريقة تخالف طريقة  د أ�م  وغير ذلك يج
ــالهم في ــدائد كحــ ــم الشــ ــقاءالجــــدب والا إذا نزلــــت بهــ ــال والا ،ستســ ــد القتــ ــار يــــدعون الله وعنــ ستنصــ

ــتغيثونه في ــاجد والبيـــوت  ويسـ ــبر النـــبي ،المسـ ــد قـ ــدعاء عنـ ــوا يقصـــدون الـ ــور  ولم يكونـ ــن قبـ ولا غـــيره مـ 10 

اللهــم إ� كنــا إذا أجــدبنا (  :ب قــالالصحيح أن عمــر بــن الخطــا  بل قد ثبت في  ،الأنبياء والصالحين
  )3(فتوســلوا بالعبــاس  ،)2() فيســقون، ســقنااوإ� نتوسل إليــك بعــم نبينــا ف  ،توسلنا إليك بنبينا فتسقينا

وهكــذا توســلوا بــدعاء العبــاس  ،وهــو أ�ــم كــانوا يتوســلون بدعائــه وشــفاعته ،كمــا كــانوا يتوســلون بــه
 .) ()4 النبي ولم يقصدوا الدعاء عند قبر ،وشفاعته

والأظهر من ذلك أن الصحابة والتابعين كانوا �تــون إلى أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا في  15 

ستفتائها وز�رتها من ولا منها، لسماع الحديثغرفتها التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .)5(غير ذلك  غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم لا لصلاة ولا لدعاء ولا

مـن  لنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وتحـري الإجابـة عنـدهواعلم أن قصد الدعاء عند قبر ا

 
 ). 27/130( المصدر السابق )  1(
 ). 1010رواه البخاري ( ح )  2(
رسـول عـم الصـحابي الجليـل،  ، أبـو الفضـلبن هاشم بن عبد منـاف القرشـي الهـاشمي المطلب العباس بن عبد     )3(

)، (  8-4/5). انظـــر ( الطبقـــات الكـــبرى  32، لـــه مناقـــب كثـــيرة، تـــوفي ســـنة ( الله صـــلى الله عليـــه وســـلم
 ). 3/631الإصابة  

 ). 27/122( الفتاوى )  4(
 ). 388، 27/324انظر ( الفتاوى )  5(



 )208  ( 

مصائد الشيطان التي يتوسل بها إلى إيقاع صاحبه في الشرك ودعاء ذلـك الميـت مـن دون الله عـز 
جده ن الشــيطان بلطــف كيــده يحســن الــدعاء عنــد القــبر وأنــه أرجــح منــه في بيتــه ومســوجــل ( فــإ

مـــن الــدعاء عنـــده إلى الـــدعاء بـــه  ،فـــإذا تقــرر ذلـــك عنـــده نقلـــه درجــة أخـــرى ،وأوقــات الأســـحار
أو  ،فــإن شــأن الله أعظــم مــن أن يقســم عليــه ،وهــذا أعظــم مــن الــذي قبلــه ،والإقســام علــى الله بــه
 5 .)1()  وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك  ،يسأل بأحد من خلقه

ــاذكـــر أبـــو حيـــان الأمـــاكن الـــتي  ومـــن ــة، تر  أ�ـ ــا تحـــت ميـــزاب الكعبـ ــة الـــدعاء فيهـ جـــى إجابـ
 دليل، ولا أعلم في ذلك دليلاً يخصه. والنص عليه يحتاج إلى  وتخصيص هذا المكان

وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحـت الميـزاب و نحـو ذلـك يقول شيخ الإسلام: (  
 .)2()أهـفلا أصل له

ولا عنــد ظهــر الكعبــة  ،لا تحــت الميــزابو  ،ولم يــدع عنــد البــاب بــدعاء ويقــول ابــن القــيم: ( 10 

 .)3( )أهـمعيناً  ت للطواف ذكراً ولا وقَّ  ،وأركا�ا

 
 ). 1/216انظر ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم )  1(
 ).26/122بن تيمية  ( مجموع فتاوى ا)  2(
 ). 2/206( زاد المعاد )  3(



 )209  ( 

 المبحث الثاني
 التوسل بطلب الاستغفار من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته 

 
ö﴿قال أبو حيان عند تفسير قولـه تعـالى : q s9 u r  ö Nß g ¯ R r &  ŒÎ ) 
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$ VJ Š Ï m§‘  Ç Ï Í È   64﴾[النساء:[ 
أنه قال : قـدم علينـا أعـرابي بعـدما دفنـا رسـول الله صـلى   )1(وروي عن علي كرم الله وجهه(   10 

 ثم قال: الله عليه وسلم بثلاثة أ�م فرمى بنفسه على قبره وحثا من ترابه على رأسه
 � خير من دفنت في الترب أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكم

 نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم
� رسـول الله فســمعنا قولــك ، ووعيـت عــن الله فوعينــا عنـك ، وكــان فيمــا  ثم قـال: قــد قلــت

ö﴿ :أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الله عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك q s9 u r ö Nß g ¯ R r & ŒÎ ) 15 

( # þ q ß J n = ¤ ß  ö Nß g | ¡ à ÿ R r &  x 8 r â ä ! $ y _﴾ 
الآية ، وقد ظلمت نفسي وجئت أستغفر الله ذنبي ، فاستغفر لي من ربي ، فنودي مـن القـبر أنـه 

 .)2() أهـقد غفر لك 
 التعليق: 

هـذه القصـة عـن أورد أبو حيان هذه القصة بصيغة التمريض ولم يعقـب عليهـا، ولم يقررهـا، و  20 

 
تخصيص علي رضي الله عنه بهــذا الــدعاء دون غــيره مــن الصــحابة كثــر عنــد أبي حيــان، ومعنــاه صــحيح إلا أن تخصــيص علــي )   1(

علــي وقد غلب هذا في عبارة كثير من النســاخ للكتــب أن ينفــرد يقول ابن كثير : (  رضي الله عنه بهذا لا يعرف عن السلف
لكن ينبغــي أن  رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه وهذا وإن كان معناه صحيحاً 

يسوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكــريم فالشــيخان وأمــير المــؤمنين عثمــان أولى بــذلك منــه رضــي الله 
 ). 11/238 )أهـ. ( تفسير ابن كثير عنهم أجمعين

 ). 3/296( البحر  )2(



 )210  ( 

في (الصـــارم المنكـــي في الـــرد علـــى ) 1(بـــن عبـــدالهاديعلـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي الله عنـــه أوردهـــا ا
) مــن طريــق أبي الحســن علــى بــن إبــراهيم بــن عبــدالله بــن عبــدالرحمن الكرخــي ، عــن  )2(الســبكي

علي بـن محمـد بـن علـي ، حـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن الهيـثم الطـائي قـال حـدثني أبي عـن أبيـه عـن 
 .)3(ذكر القصة دون الأبياتسلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب ، ف

حـدثنا يزيـد الرقاشـي ، عـن محمـد بـن في ( شعب الإيمان ) بإسناده عـن    )4(وأوردها البيهقي 5 

 .)5(...فذكر نحوهروح بن يزيد البصري ، حدثني أبو حرب الهلالي ، قال : حج أعرابي 
العتــبي  وفي بعــض كتــب الفقــه عــن )7(في تفســيره )6(ووردت أيضــاً هــذه القصــة عنــد ابــن كثــير

 .)8(بلا إسناد، يذكر فيها قصة الأعرابي 

 
هو محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي أبو عبدالله الحنبلي، صنف ( المحرر في الحديث )، و ( الصارم المنكي في الرد علــى   )1(

 ). 744السبكي )، و ( العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ) وغيرها، مات سنة ( 
 ). 439-4/436)، ( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب  467-18/466هاية لابن كثير انظر ( البداية والن

هــو علــي بــن عبــدالكافي بــن علــي الســبكي شــيخ الشــافعية في وقتــه، لــه مصــنفات طبــع بعضــها في ( فتــاوى الســبكي )، ومــن  )2(
مســألة شــد الرحــل لــز�رة قــبر النــبي  مصــنفاته ( شــفاء الســقام في ز�رة خــير الأ�م ) وهــو رد علــى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في
 ). 756صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب هو الذي رد عليه فيه ابن عبدالهادي، مات سنة ( 

 ). 338-10/139انظر ( طبقات الشافعية لابنه عبد الوهاب السبكي  
 ). 321( الصارم المنكي   )3(
 ر أئمة الشافعية، صنف ( الأسماء والصفات )، و( دلائل النبوة )،) هو أحمد بن الحسين بن علي، أبوبكر البيهقي، من كبا4(

 ).  458و( شعب الإيمان ) وغيرها، مات سنة ( 
 ). 16/9)، ( البداية والنهاية  12-4/8انظر ( طبقات الشافعية للسبكي  

 ). 3/495( شعب الإيمان  )5(
ي الشــافعي، صــاحب التفســير الشــهير ( تفســير القــرآن العظــيم هو عماد الدين إسماعيل بن عمــر بــن كثــير، أبــو الفــداء الدمشــق  )6(

 ). 774)، والتاريخ الكبير ( البداية والنهاية ) وغيرها، مات سنة ( 
 ). 232-6/231)، ( شذرات الذهب  59-5/57انظر ( ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسني الحسيني  

في كتابــه ( الشــامل ) الحكايــة المشــهورة عــن العتــبي ... )، انظــر (   قال : ( وقد ذكر جماعة منهم الشــيخ أبــو نصــر بــن الصــباغ  )7(
 ). 4/140تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

) وأوردهــا بصــيغة التمــريض، وتبعــه البهــوتي في ( كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع  466 -5/465انظــر ( المغــني لابــن قدامــة  )8(
مـــن أحســن مـــا يقــول مـــا حكــاه المـــاوردي والقاضــي أبـــو الطيــب وســـائر )، وأورد القصــة أيضــاً النـــووي، وقــال: ( و  2/516

 ). 257-8/256أصحابنا عن العتبي ... فذكر القصة، انظر: ( المجموع للنووي  
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والعلمـــاء المحققـــون يمنعـــون الاحتجـــاج بمثـــل هـــذه القصـــة ـ لـــو صـــحت ـ في مســـائل الـــدين،  
وبعضـــهم حكـــم علـــى القصـــة بالوضـــع والبطلان؛لجهالـــة غالـــب رجـــال الإســـناد أو ضـــعفهم،وخلو 

 راب الواقع فيها.بعض روا�تها من الإسناد أصلاً كما في رواية العتبي،والاضط
قال ابن تيمية في الـرد علـى مـن اسـتحب ز�رة قـبر الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم وسـؤاله أن 

ولهــذا اســتحب طائفـــة مــن متــأخري الفقهــاء مـــن أصــحاب الشــافعي وأحمــد مثـــل يســتغفر لــه: (  5 

 ذلك، واحتجوا بهذه الحكايـة الـتي لا يثبـت بهـا حكـم شـرعي، لا سـيما في مثـل هـذا الأمـر الـذي
لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء حاجـة   مندوباً   لو كان مشروعاً 

 مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع.
مـأموراً            وليس كل من قضـيت حاجتـه بسـبب يقتضـي أن يكـون السـبب مشـروعًا  

 10 .)1()أهـ به

لـــرد علـــى مـــن جعـــل إتيـــان النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم بعـــد موتـــه وقـــال في مـــوطن آخـــر في ا
وســؤاله الاســتغفار كإتيانــه حــال الحيــاة: ( وذكــروا في ذلــك حكايــة لــبعض الأعــراب، ومنامــاً رآه 

فيهــا، فجمهــور  المــذكورالعتــبي، وقيــل: بــل رآه محمــد بــن حــرب الهــلالي، وهــم مختلفــون في الشــعر 
ه بعــض أصــحابهم، ولم يكــن الصــحابة يفعلــون مثــل هــذا، ولا الأئمــة لم يســتحبوا ذلــك، وإنمــا ذكــر 
 15 .)2(هو أيضاً معروف عن التابعين ) أهـ

وقــال ابــن عبــدالهادي: ( وهــذه الحكايــة الــتي ذكرهــا بعضــهم يرويهــا عــن العتــبي بــلا إســناد، 
وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسـن 

، عن الأعرابي، وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمـان بإسـناد مظلـم عـن محمـد بـن الزعفراني
 روح بن يزيد البصري، حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي ...  

 20 وقد وضع لها بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.  

لأعـرابي ممـا يقـوم بـه حجـة وإسـنادها ثم قال: وفي الجملـة ليسـت هـذه الحكايـة المـذكورة عـن ا
مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضاً، ولـو كانـت ثابتـة لم يكـن فيهـا حجـة علـى مطلـوب المعـترض، 

 
 ). 767-2/766( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية   )1(
).  121-120ك والنفاق ) ( قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشر 2(

 ). 151-149وانظر ( قاعدة في التوسل والوسيلة لابن تيمية  
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ولا يصلح الاحتجـاج بمثـل هـذه الحكايـة، ولا الاعتمـاد علـى مثلهـا عنـد أهـل العلـم وبالله التوفيـق 
()1(. 

إليهـــا فإ�ـــا حكايـــة ذكرهـــا بعـــض وقـــال في موضـــع آخـــر: ( وأمـــا حكايـــة العتـــبي الـــتي أشـــار 
 االفقهاء والمحدثين وليست بصحيحة ولا ثابتة إلى العتبي، وقد رويـت عـن غـيره بإسـناد مظلـم كمـ

بينــا ذلــك فيمــا تقــدم، وهــي في الجملــة حكايــة لا يثبــت بهــا حكــم شــرعي لا ســيما في مثــل هــذا  5 

بــه وأعمــل بــه مــن غــيرهم،  الأمــر الــذي لــو كــان مشــروعاً منــدوباً، لكــان الصــحابة والتــابعون أعلــم
 .)2(وبالله التوفيق )

وقــال عــن روايــة علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه: ( هــذا خــبر منكــر موضــوع وأثــر مختلــق 
مصــنوع لا يصــلح الاعتمــاد عليــه، ولا يحســن المصــير إليــه، وإســناده ظلمــات بعضــها فــوق بعــض، 

و فهـو مـتروك كـذاب، وإلا فهـو والهيثم جد أحمد بـن الهيـثم أظنـه ابـن عـدي الطـائي، فـإن يكـن هـ 10 

 .)3(مجهول )أهـ
ــبعهم علـــى تضـــعيف القصـــة عبـــدالرحمن بـــن حســـن ــاه إبلـــيس مـــن  )4(وتـ ــا ألقـ في ( كشـــف مـ

 .)1()  )5(البهرج والتلبيس على داود بن جرجيس

 
 ). 253( الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي  )1(
 ). 321المصدر السابق (  )2(
 المصدر السابق. )3(
، مصنف ( فتح المجيد شـرح  هو عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب التميمي، من أئمة الدعوة النجدية  )4(

كتــاب التوحيــد )، ( بيــان المحجــة في الــرد علــى اللجــة )، و( كشــف مــا ألقــاه إبلــيس ) وغيرهــا، مــات ســنة ( 
1285 .( 

)، ( علمـاء نجـد خـلال ثمانيـة قـرون،  413-16/404انظر ( الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع ابن قاسـم 
 ). 201-1/180لابن بسام 

بــن ســليمان البغـدادي النقشــبندي الشــافعي، ابــن جـرجيس، اشــتهر بمناوءتــه لـدعوة الشــيخ محمــد بــن  هـو داود )5(
عبــدالوهاب، صــنف ( المنحــة الوهبيــة في رد الوهابيــة )، و( صــلح الإخــوان مــن أهــل الإيمــان وبيــان الــدين في 

الاسـتغاثة بالمـوتى، رد عليـه تبرئة ابن تيمية وابن القيم )، ضمنه نقولاً للشيخين حرفها نصـرة لمذهبـه في جـواز 
 ). 1299جماعة من العلماء، من نجد وغيرها، مات سنة ( 
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 .)3(في ( مصباح الظلام ) )2(وابنه عبداللطيف بن عبدالرحمن
 .)5(جيس )في ( كشف تلبيس داود بن جر  )4(وعبدالله أبابطين

 .)7(في ( صيانة الإنسان )  )6(والسهسواني
 ، وغيرهم.)9(في ( غاية الأماني ) )8(ومحمود شكري الآلوسي

 
)، ( دعــــاوى المنــــاوئين لــــدعوة الشــــيخ محمــــد بــــن عبــــدالوهاب، عــــرض ونقــــد،  2/332انظــــر ( الأعــــلام للزركلــــي 

 ). 54-53للعبداللطيف 
 ). 194( ص  )1(
الوهاب، صـنف ( البراهـين الإسـلامية في الـرد علـى هو عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد  )2(

الشبهات الفارسـية )، و( مصـباح الظـلام في الـرد علـى مـن كـذب علـى الشـيخ الإمـام ونسـبه إلى تكفـير أهـل 
 ). 1293الإيمان والإسلام ) وغيرها، مات سنة ( 

 ). 214-1/202)، ( علماء نجد  426-16/413انظر ( الدرر السنية 
 ). 475-470( ص  )3(
هــو عبــدالله بــن عبــدالرحمن بــن عبــدالعزيز أبابطــين، لــه ( حاشــية علــى شــرح المنتهــى )، و( كشــف تلبــيس داود  )4(

 ). 1282بن جرجيس )، وفتاوى وغيرها، مات سنة ( 
 ). 244-4/225)، (علماء نجد  429-16/427انظر ( الدرر السنية 

 ). 142-140( ص  )5(
مــد بــدر الــدين السهســواني الهنــدي، صــنف كتــاب ( القــول المحقــق المحكــم في هــو محمــد بشــير الفــاروقي ابــن مح )6(

حكــم ز�رة قــبر الحبيــب الأكــرم )، و( صــيانة الإنســان عــن وسوســة الشــيخ دحــلان ) وغيرهمــا، مــات ســنة ( 
1326 .( 

 ). 18-13انظر مقدمة ( صيانة الإنسان 
 ). 250-248( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان  )7(
و محمــود شــكري بــن عبــدالله بــن شــهاب الــدين محمــود الآلوســي، أبــو المعــالي، مــن علمــاء العــراق المتــأخرين، هــ )8(

صنف ( بلوغ الأرب في أحوال العرب )، و( تاريخ نجد )، و( غايـة الأمـاني في الـرد علـى النبهـاني ) وغيرهـا، 
 ). 1342مات سنة ( 

ــ ــن عبـ ــدالرحمن بـ ــيرهم لعبـ ــد وغـ ــاء نجـ ــاهير علمـ ــر ( مشـ ــيخ انظـ ــي 485-464داللطيف آل الشـ ــلام للزركلـ )، (الأعـ
7/172-173 .( 

 ). 280-2/279( غاية الأماني في الرد على النبهاني  )9(
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ـ قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ، لم أعرف أيوب : (  )1(وقال الألباني عن رواية البيهقي
المقتنى في سـرد ( في  )2(الرقاشي ، أورده الذهبيـ هكذا ـ   وأبو يزيد  ،الهلالي و لا من دونههكذا ـ  
وأرى أنــه يشــير إلى هــذه  )،حكــى شــيئا  (ولم يســمه، وأشــار إلى أنــه لا يعــرف بقولــه :  )الكــنى 
 .الحكاية 

 5 ).  و هي منكرة ظاهرة النكارة ، و حسبك أ�ا تعود إلى أعرابي مجهول الهوية 

ير غـير معـزوة لأحـد كثـ  وهي في ابنثم قال بعد أن أشار إلى إيراد ابن كثير لها في تفسيره: ( 
هـو غـير معـروف إلا في هـذه الحكايـة ، و  من المعروفين من أهل الحديث، بـل علقهـا علـى العتـبي،

 البيهقي.  و يمكن أن يكون هو أيوب الهلالي في إسناد
يلهــج بهــا المبتدعــة،  وهــي حكايــة مســتنكرة، بــل باطلــة، لمخالفتهــا الكتــاب والســنة، ولــذلك

الشفاعة منه بعد وفاته، وهذا مـن أبطـل   بي صلى الله عليه وسلم، وطلبلأ�ا تجيز الاستغاثة بالن 10 

 .)3() الباطل، كما هو معلوم

 
)، ( ومعرفــة الســنن والأثار )، (  الســنن الكــبرى ( أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي صــاحب  بكــر هــو أبــو )1(

 .) 458( توفي سنة  وشعب الإيمان ) وغيرها،
  ). 16-4/8، ( طبقات الشافعية للسبكي ) 170-18/163سير انظر ( ال

هو محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبدالله الذهبي الشافعي، الحافظ المشهور، مصـنف (سـير أعـلام النـبلاء )،   )2(
 ). 748و( تاريخ الإسلام )، و ( تذكرة الحفاظ ) وغيرها، مات سنة ( 

 ). 38-5/34)، ( ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني  123-9/100انظر ( طبقات الشافعية للسبكي 
 ). 1035-6/2/1034السلسلة الصحيحة للألباني (  )3(
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 الفصل الرابع
 المخالفات العقدية عند أبي حيان في توحيد الأسماء والصفات 

 
 المبحث الأول : المخالفات العقدية في باب الأسماء ، وفيه أربعة مطالب : 

 5 المطلب الأول : اشتقاق أسماء الله تعالى .
 المطلب الثاني : مسألة الاسم والمسمى .

 الحسنى على الله تعالى . المطلب الثالث : نفي إطلاق بعض الأسماء
المطلــــب الرابــــع: تأويــــل معــــاني بعــــض أسمــــاء الله الحســــنى كــــالودود والعلــــي والظــــاهر والبــــاطن 

 والقريب .
 10 

 المبحث الثاني : المخالفات العقدية في باب الصفات ، وفيه ثلاثة مطالب : 
 المطلب الأول : الصفات التي أثبتها ، وفيه ثلاثة فروع : 

 ات المعاني .الفرع الأول : صف
 الفرع الثاني : إثبات الكلام النفسي .

 15 الفرع الثالث : الصفات السلبية .
 المطلب الثاني : الصفات التي نفاها ، وفيه ثلاثة فروع : 

 الفرع الأول : قاعدة التنـزيه .
 الفرع الثاني : نفي الصفات الذاتية اللازمة .

 الفرع الثالث : نفي الصفات الاختيارية . 

 20 ب الثالث : مسألة رؤية الباري عز وجل .المطل
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 لمطلب الأولا
 اشتقاق أسماء الله تعالى

 
قال أبو حيان عند تفسير البسملة: ( والله: علم لا يطلق إلا علـى المعبـود بحـق، مرتجـل غـير 

 5 )1(مشتق عند الأكثرين، وقيل مشتق ... ) ثم ذكر الأقوال في مادة اشتقاقه
تعالى: قوله  تفسير  عند  u﴿  وقال  q è d  “ Ï %© ! $ #  š Yn = y { 

Nä 3 s9  $ ¨ B  ’ Î û  Ç Ú ö ‘ F { $ #  $ Yè Š Ï J y _  §Nè O 
# “ u q t Gó ™$ #  ’ n < Î )  Ï ä ! $ y J ¡ ¡ 9 $ #  

£ ` ß g 1 §q | ¡ sù  y ì ö 7 y ™  ; Nº u q » y J y ™  4 
u q è d u r  È e @ä 3 Î /  > ä ó Ó x «  × L ì Î = t æ  Ç Ë Ò È  10 

وقد قيل: إنه مشتق، والذي ينبغي اعتقاده أنه   ، وغير المشتق واحد وهو الله: (  ]29[البقرة :﴾
 .)2()أهـ سم مرتجل دال على الذاتغير مشتق، بل ا

 التعليق: 
قضية الاشتقاق قضية لغوية، لها مسائلها وفروعهـا وتفاصـيلها، غـير أن الـذي يهمنـا هنـا مـا 

 15 يتعلق بأسماء الله تعالى، هل هي مشتقة من صفات ومعان أم هي جامدة غير مشتقة؟.
 وقبل ذلك لا بد من معرفة الاشتقاق وضده:

ــتقاقاف ــو  لاشـ ــا يقـ ــاني ـ: ـ كمـ ــاً ل الجرجـ ــبتهما معـــنى وتركيبـ ــر بشـــرط مناسـ ــزع لفـــظ مـــن آخـ  ،نـ
 .ومغايرتهما في الصيغة 

 .)3(قبل العلمية  هو الاسم الذي لا يكون موضوعاً   والمرتجل ـ ويسمى الجامد ـ:
ـ إلا والاشــتقاق في لغــة العــرب مجمــع علــى وجــوده، فقــد حكــى ابــن فــارس إجمــاع أهــل اللغــة  20 

 .)4(ب تشتق بعض الكلام من بعض العر أن  على من شذ منهم ـ 
 .)5(وممن نفى الاشتقاق أصلاً في اللغة ابن حزم الظاهري

 
 ).  1/124( البحر )  1(
 ).  1/279( البحر )  2(
 ). 268 ،43( التعريفات للجرجاني)  3(
 ). 11( الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس )  4(
 ).  138-5/137انظر ( الفصل )  5(
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أما ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى، هل هي مشتقة أم لا؟، فمذهب أهل الاعتزال الـذين 
يثبتون لله تعالى أسماء مخلوقة يقولون: إ�ا أعلام محضة جامدة لا تدل على معـان ولا صـفات في 

 الله تعالى.  حق
فمـنهم مــن جعـل العلــيم والقـدير والســميع  ،فـأثبتوا لله الأسمـاء دون مــا تتضـمنه مــن الصـفات

سميـع بصـير  ،قـدير بـلا قـدرة ،ومـنهم مـن قـال علـيم بـلا علـم  ،والبصير كالأعلام المحضة المترادفات 5 
 )1(.فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات ،بلا سمع ولا بصر

بنـاء علـى أصـله  الله عنـه ـ فقـد نفـى اشـتقاق أسمـاء الله تعـالى  عفان حزم ـ  ابممن قال بذلك  و 
 وانتصر لذلك بقوة، وأغلظ القول على المخالف.من نفي الاشتقاق، 

 وأسماء الله تعالى كلها ليست مشتقة..يقول: ( 
 10   )2(وقال: وصح أن أسماءه تعالى أسماء أعلام، ليست أوصافاً، ولا مشتقة أصلاً ..)أهـ

إلا مـا  قـدير وعـالم إذا أرد� بـذلك الله تعـالى :ننا لا نفهم من قولنـاال في موضع آخر: ( إوق
 .)3( )أهـلأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة أصلاً  ،الله فقط :نفهم من قولنا

لفـظ الجلالـة ( الله  ومختلفـون في، ة وأما الأشاعرة فهم يـرون أن أسمـاء الله تبـارك وتعـالى مشـتق
  .رتجللا أن غالبهم على أنه مإ)،  

ويقــول البيجــوري: ( الأسمــاء جمــع اســم، والمــراد بــه مــا دل علــى الــذات بمجردهــا كــالله.. أو  15 
 .)4(باعتبار الصفة كالعالم والقادر )أهـ

تلــك كثــيراً مــن ثم مــع قــولهم باشــتقاق أسمــاء الله تعــالى مــن صــفات ومعــان إلا أ�ــم لا يثبتــون  
و�ـا، كمـا سـيأتي لى علـى الوجـه اللائـق، بـل ينفو�ـا عـن الله تعـالى أو يؤولالصفات والمعاني لله تعـا

 في مباحث الصفات إن شاء الله.
وأبو حيان يثبت اشتقاق أسماء الله تعالى في تفسيره، فإذا ما جاء لتفسير أسماء الله تعالى في   20 

 يرى أنه مرتجل. كتابه فإنه غالباً ما يذكر اشتقاق الاسم، إلا لفظ الجلالة ( الله ) فإنه

 
 ).  3/8( الفتاوى  )  1(
 ). 279-274( الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم )  2(
 ). 339، 324-323، 2/314، وانظر 2/296( الفصل )  3(
 ).  88( شرح جوهرة التوحيد للبيجوري )  4(
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 وهو إذا ذكر اشتقاق الاسم فقد يثبت الصفة لله وقد يؤولها كما سيأتي إن شاء الله.
عـز وجـل كلهـا مشـتقة مـن صـفات ومعـان تليـق بالله الله  والحق الذي لا مريـة فيـه: أن أسمـاء  

 يدل لذلك:تعالى، 
 بر عــز وجــل أخــكو�ــا حســنى، فأحســن الأسمــاء مــا دل علــى معــنى لائــق بمســماه، واللهأولاً:  

 5 فهـي ،لا تكون حسنى إلا إذا كانـت دالـة علـى صـفات كمـالو عن نفسه أن له الأسماء الحسنى،  
 لا ألفاظــاً  كانــت  لــو إذ ،حســنى كانــت  وبــذلك أوصــاف وهــي أسمــاء فهــي ،الصــفات مــن مشــتقة 
 نتقــامالا أسمــاء وقــوع ولســاغ ،كمــال  ولا مــدح علــى دالــة  كانــت  ولا ،حســنى تكــن لم فيهــا معــاني

 إنـك لي فـاغفر نفسـي ظلمـت إني اللهـم :فيقـال  ،وبالعكـس  والإحسـان  الرحمـة   مقـام  في  لغضبوا
 .)1(ذلك ونحو ،المانع الضار أنت فإنك أعطني واللهم ،المنتقم أنت

قارئاً  العرب  بعض  سمع  لما  ä﴿  :يقرأ  ولهذا  - Í ‘ $ ¡ ¡ 9 $ # u r 10 
è p s%Í ‘ $ ¡ ¡ 9 $ # u r  ( # þ q ã è sÜ ø %$ $ sù 

$ y J ß g t ƒ Ï ‰÷ ƒ r &  L ä ! # t “ y _  $ y J Î / 
$ t 7 | ¡ x .  Wx » s3 t R  z ` Ï i B  « ! $   ]38المائدة  [﴾  3  #

 .والله غفور رحيم
ولكـن   ،لا  :فقـال  ؟،أتكذب بكلام الله تعالى  :فقال القارئ  .ليس هذا كلام الله تعالى  :قال 15 

ــذا بكــــــــلام الله ــيس هــــــ ــرأ ،لــــــ ــه وقــــــ ــاد إلى حفظــــــ ª﴿ :فعــــــ ! $ # u r î “ ƒ Í • t ã 

my3ÅŠOÒ  ﴾،  2(ا قطعولو غفر ورحم لم ،فحكم فقطع عزَّ  ،صدقت: فقال الأعرابي(. 
ــدم  ــلام وعـــ ــافر الكـــ ــر تنـــ ــذاب، أو بالعكـــــس، ظهـــ ــم عـــ ــة باســـ ــة الرحمـــ ــذا إذا ختمـــــت آيـــ ولهـــ

 )3(انتظامه.
 20  ،لـــــو لم تكـــــن ذوات معـــــان وأوصـــــاف لكانـــــت جامـــــدةأن أسمـــــاء الله تعـــــالى الحســـــنى ثانيـــــاً: 

ولم يكـن فـرق   ،كالأعلام المحضـة الـتي لم توضـع لمسـماها باعتبـار معـنى قـام بـه فكانـت كلهـا سـواء
هــو معــنى  ) القــدير( فــإن مــن جعــل معــنى اســم  ،وهــذا مكــابرة صــريحة وبهــت بــين ،مــدلولاتها بــين

 
، 1371-4/1370المرسلة له    )، ( الصواعق  52-51/ 1  رج السالكين لابن القيمانظر ( مدا)   1(

 ). 72/ 2)، ( المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين  1510
 ).  279)، ( جلاء الأفهام لابن القيم  2/354انظر القصة في ( زاد المسير لابن الجوزي )  2(
 ). 279-278 انظر ( جلاء الأفهام)  3(
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ــم  ــميع البصـــير( اسـ ــم  )، السـ ــواب ( ومعـــنى اسـ ــم ) التـ ــنى اسـ ــو معـ ــتقم( هـ ــم  )، المنـ (  ومعـــنى اسـ
 )1(.فقد كابر العقل واللغة والفطرة)  المانع ( هو معنى اسم )  المعطي 

  بمصادرها   عنها  يخبر  أن  يجز  لم  وأوصاف  معان  على  تدل  لم  لو  أن أسماء الله عز وجلثالثاً:  
صلى الله عليه   رسوله  له  وأثبتها  ،لنفسه  وأثبتها  ،بمصادرها  نفسه  عن  أخبر  الله  لكن  ، بها  ويوصف
¨﴿  :تعالى  كقوله  وسلم، b Î )  © ! $ #  u q è d  5 

ä - # ¨ —§�9 $ #  r è Œ  Í o §q à ) ø 9 $ #  
ß ûü Ï Gy J ø 9 $ #  Ç Î Ñ È ﴾  : أسمائه  من  يالقو   أن  فعلم  ،]58[الذار�ت، 

¬﴿   : قوله  وكذلك   ،بالقوة  الموصوف  ومعناه T sù  ä o ¢ • Ï è ø 9 $ #  

$ · è ‹ Ï Hsd﴾:يسم  لم   له  والعزة  القوة  ثبوت  فلولا  ،العزة  له  من  فالعزيز  ، ]  10[فاطر 
 10 .عزيزاً  ولا قو�ً 

 ،ينــــام أن لــــه ينبغــــي ولا ،ينــــام لا الله إن صــــلى الله عليــــه وســــلم: ( النــــبي عــــن الصــــحيح وفي
 ،حجابـه النـور ،الليـل لقبـ النهـار وعمـل ،النهـار قبل الليل عمل  إليه  فعير   ،ويرفعه  القسط  يخفض 

فأثبــت المصــدر الــذي  ،)2() لــو كشــفه لأحرقــت ســبحات وجهــه مــا انتهــى إليــه بصــره مــن خلقــه
 .اشتق منه اسمه البصير

لم يســغ أن  لــو لم تكــن أسمــاؤه مشــتملة علــى معــان وصــفات وقــل مثــل ذلــك في الأفعــال، إذ 15 
ـ فـإن ثبـوت أحكـام الصـفات  ،ويريـد ،ويقـدر ،ويعلم ،ويرى ،يسمع :فلا يقال  ،ايخبر عنه بأفعاله
 )3(.ى أصل الصفة استحال ثبوت حكمهاففرع ثبوتها فإذا انتوهي الأفعال ـ 

رابعاً: أن الله سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل  
تعالى:   قوله  في  كما  )﴿صحيحاً،  # r ã � Ï ÿ ø ó t F ó ™$ #  

ö Nä 3 - / u ‘  ¼ç m¯ R Î )  š c %x .  # Y ‘ $ ¤ ÿ x î ﴾  20 
 .)4( ]10[نوح

 لا   أسماء  كانت  ولو   ،عنه  الشرك  ونفي  توحيده  على  بأسمائه   يستدل  خامساً: أن الله سبحانه
 

 ). 10/231)، ( الدرء  1/53دارج السالكين  انظر ( م)  1(
 ).  179رواه مسلم ح ( )  2(
 ). 53-1/52انظر ( مدارج السالكين لابن القيم )  3(
 ). 282-280انظر ( جلاء الأفهام )  4(
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É﴿:العجل  لعبدة  هارون  كقول  ، ذلك  على  تدل  لم  لها  معنى Qö q s) » t ƒ 
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Ç Ë Ì È﴾]بأسمائه   تمدحه   عقب   به  المشركين  شرك  عن  نفسه  فسبح  ]،23-22الحشر 
 15 )1(.له شريك إثبات واستحالة  لتوحيده المقتضية  الحسنى

أن الله سبحانسادساً:   معان وصفات  من  مشتقة  أسماء  أن  على  يدل  أسماءه ه  مما  يجعل 
كماله  دليلاً  صفات  من  الجاحدون  ينكره  ما  تعالى  ،على  Ÿwr﴿  :كقوله  & 

ã Nn = ÷ è t ƒ  ô ` t B  t , n = y {  u q è d u r 
ß # ‹ Ï Ü ¯ = 9 $ #  ç Ž � Î 7 sƒ ø : $ #  Ç Ê Í È﴾]    الملك

14.[)2( 20 
هذه بعض أوجه الرد على من زعم أن أسماء الله كلها أو بعضها غير مشتقة، بل هي أعـلام 

فنفــي ليلــة علــى أكمــل الوجــوه، تليــق بعظمــة الله وجلالــه محضــة لا تــدل علــى معــان وأوصــاف ج
 فيها. معاني أسمائه من أعظم الإلحاد

باعتبــار  اً باعتبــار، وأوصــاف اً وإذا ثبــت أن أسمــاء الله مشــتقة مــن مصــادرها فإ�ــا تكــون أعلامــ
نة أوصاف باعتبار دلالتها علـى المعـاني المتضـم ر دلالتها على الذات المقدسة،أعلام باعتباآخر،   25 

 لها، وعلى الاعتبار الأول هي مترادفة، وعلى الثاني متباينة.
 ،رحــيم ،غفــور ،بصــير ،سميــع ،قــدير ،علــيم والله ســبحانه أخــبر� أنــه يقــول شــيخ الإســلام: (

وبـين الرحمـة  ،ونميـز بـين العلـم والقـدرة  ،فـنحن نفهـم معـنى ذلـك  ،سمائه وصفاتهألى غير ذلك من  إ
 

 ). 282المصدر السابق ( )  1(
 ). 283المصدر السابق ( )  2(
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 ،مــع تنــوع معانيهــا ،دلالتهــا علــى ذات الله اء كلهــا اتفقــت فيسمــن الأأونعلــم  ،والســمع والبصــر
 )1()أهـ.متباينة من جهة الصفات  ،متفقة متواطئة من حيث الذات يفه

 .والوصف بها لا ينافي العلمية   ،الحسنى هي أعلام وأوصاف الله أسماءوقال ابن القيم: 
عتبـار الأول فهـي بالا ،واعتبـار مـن حيـث الصـفات ،اعتبار من حيـث الـذات  ،اعتبارانولها  

 5 .)2()أهـ عتبار الثاني متباينة وبالا  ،مترادفة 
بقــي أن يقــال مــا يتعلــق بلفــظ الجلالــة ( الله )، فهــذا الاســم الشــريف تنــازع النــاس أصــحاب 

ورجــح أنــه مرتجــل  الاشــتقاق فيــه، هــل هــو مشــتق أو مرتجــل، كمــا حكــى ذلــك أبــو حيــان وغــيره،
إلا أن الجميــع متفــق علــى المعــنى الــذي يــدل عليــه هــذا  غــير مشــتق، دال علــى الــذات المقدســة،

 .في وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى مع اتفاقهم على أن المعنى واحد ، فنزاعهماللفظ
ومن يعـرف الاشـتقاق ومـن لا   ،فإن جميع أهل الأرض علمائهم وجهالهميقول ابن القيم: (   10 

الـــذي  ،خـــالق الســـموات والأرض ،المينيعلمـــون أن الله اســـم لـــرب العـــ ،وعـــربهم وعجمهـــم ،يعرفـــه
فهــــم لا يختلفــــون في أن هــــذا الاســــم يــــراد بــــه هــــذا  ،وهــــو رب كــــل شــــيء ومليكــــه ،يحيــــي ويميــــت

وإن كــان النــاس  ،وهــو أظهــر عنــدهم وأعــرف وأشــهر مــن كــل اســم وضــع لكــل مســمى ،المســمى
 .)3()أهـ متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه

مشتق كبقية الأسماء الحسنى، وما بلغـت الغايـة في الحسـن إلا لـدلالتها علـى  يه أنهوالراجح ف 15 
فهــو الجــامع لجميــع معــاني المعــاني الحميــدة، والصــفات الكاملــة، وأعظمهــا اسمــه الشــريف ( الله )، 

 الأسماء الحسنى والصفات العلى. 
تعبد،   إذا  إلهة،  �له  أله  مشتق  أنه  الصحيح  ابن والقول  قرأ  كما 

x﴿:عباس 8 u ‘ x ‹ t ƒ u r  š � t F y g 4 Ä UÄ < ) u r 

 20   .) 4( ي عبادتكأ  ]،127[الأعراف:﴾4
فالتقـت الـلام الـتي هـي عينهـا  ،فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمـة  ،ي المعبودأوأصله الإله  

 
 ).  3/59( التدمرية، ضمن الفتاوى )  1(
 ).  284-283بتصرف )، وانظر ( جلاء الأفهام  1/147الفوائد  ( بدائع)  2(
 ). 751-2/750( الصواعق المرسلة )  3(
 )، وغيره.  10/368 رواه ابن جرير ()  4(
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 ،واحــدة مشــددة خــرى فصــارتا في اللفــظ لامــاً فأدغمــت إحــداهما في الأ ،مــع الــلام الــتي للتعريــف
 . )1() الله( فقيل  ،وفخمت تعظيماً 

 تعــالى واسمــه منهــا يشــتق مــادة يســتلزم شــتقاقالا لأن ،مشــتق غــير الله اســمأمــا مــن زعــم أن 
 أريــد إن أنــه(  ـ كمــا يقــول ابــن القــيم ـ ريــب لا، فــشــتقاقالا فيســتحيل لــه مــادة لا والقــديم ،قــديم
 5 .باطل  فهو  آخر أصل من مستمد وأنه المعنى هذا شتقاقبالا

 علــى دال أنــه أرادوا وإنمــا ،بقلــوبهم ألم ولا المعــنى هــذا وايريــد لم شــتقاقبالا قــالوا الــذين ولكــن
 والســميع والــرحيم والغفــور والقــدير كــالعليم  ،الحســنى أسمائــه كســائر  ،الإلهيــة  وهــي ،تعــالى لــه صــفة 

  فمـا ،لـه مـادة لا والقـديم ،قديمـة  وهـي  ،ريـب  بـلا  مصـادرها  من  مشتقة   الأسماء  هذه  فإن  ،والبصير
  .الله اسم باشتقاق القائلين جواب فهو الأسماء هذه عن جوابكم كان

 10 لا ،والمعـنى اللفـظ في  لمصـادرها  ملاقيـة   أ�ا  إلا  شتقاقبالا  نعني  لا  أننا  الجميع  عن  الجواب  ثم
 .أصله من الفرع تولد منها  متولدة أ�ا

 ،الآخـر مـن تولـد أحـدهما أن معنـاه لـيس وفرعـاً  أصلاً   :منه  والمشتق  للمصدر  النحاة  وتسمية 
 .وز�دة الآخر يتضمن أحدهما أن عتباربا هو وإنما

ن بالكســر سمــي المتضــمِّ  ،وإنمــا هــو اشــتقاق تــلازم ،شــتقاق هنــا لــيس هــو اشــتقاق مــاديفالا
 15 .)2()أهـ أسماء الله تعالى بهذا المعنى اشتقاقولا محذور في  ،منه ن بالفتح مشتقاً والمتضمَّ  ،مشتقاً 

 
 ). 2/212)، وانظر ( بدائع الفوائد   13( تيسير العزيز الحميد )  1(
 ). 1/22( بدائع الفوائد )  2(
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 المطلب الثاني
 مسألة الاسم والمسمى

 
أبو حي (  قال  البسملة:  تفسير  عند  على موجود في والاان  الدال بالوضع  اللفظ  هو  سم 

من غير تعرض ببنيته للزمان، ومدلوله هو    ،العيان إن كان محسوساً، وفي الأذهان إن كان معقولاً  5 
اسم وفعل وحرف )، والتسمية جعل ذلك اللفظ دليلاً   م:المسمى، ولذلك قال سيبويه: ( فالكل

فإذا أسندت حكماً إلى   ،سم والمسمى والتسمية د اتضحت المباينة بين الاعلى ذلك المعنى، فق
اسم، فتارة يكون إسناده إليه حقيقة، نحو: زيد اسم ابنك، وتارة لا يصح الإسناد إليه إلا مجازاً، 

x﴿وهو المسمى، نحو قوله تعالى:    ،سم وتريد به مدلوله وهو أن تطلق الا 8 t �» t 6s? 

ã L ô œ$ #  y 7 Î n / u Ë﴿و  ]،78[الرحمن:﴾ ‘ x Î m7 y ™  10 
z Oó ™$ #  y 7 Î n / u $﴿   ]،1[الأعلى:  ﴾‘ t B  
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ó Oç F R r & Nà 2 ä t ! $ t / # u ä u r﴾:40[يوسف.[  
، وقــد صــنف في ذلــك ؟ســم هــو عــين المســمى أو غــيرهوالعجــب مــن اخــتلاف النــاس هــل الا 15 

، وذكـــروا احتجـــاج كـــل مـــن القـــولين، وأطـــالوا في وغـــيرهم ،)2(، والســـهيلي)1(يدالغـــزالي، وابـــن الســـِّ 
Ë﴿قولـه تعـالى:    ـ  رحمـه الله  ـوقد تأول السهيلي    ،ذلك x Î m7 y ™  z Oó ™$ # 

y 7 Î n / u سم تنبيهاً على أن المعـنى سـبح ربـك، واذكـر ربـك بقلبـك بأنه أقحم الا  ﴾‘

 
ي)   1( د، أبو محمد البَطلَْيُوسي، وبطليوس مدنية كبيرة في الأندلس، من أئمة هو عبدالله بن محمد بن السِّ

الموجبة   الأسباب  على  التنبيه   )  ،( الكتاب  أدب  شرح  في  الاقتضاب   ) صاحب  واللغة،  النحو 
 ).  521لاختلاف الأئمة )، ( الاسم والمسمى ) وغيرها، توفي سنة ( 

 ). 288)، ( بغية الوعاة   98-3/96انظر ( وفيات الأعيان 
)2   ( ) الأندلسي، صاحب مصنف  السهيلي  القاسم  وأبو  زيد  أبو  أحمد،  بن  عبدالله  بن  عبدالرحمن  هو 

الروض الأنف ) في شرح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أيضاً ( نتائج الفكر ) وغيرهما، توفي 
 ).  581سنة ( 

 ). 299-298)، ( بغية الوعاة  144-3/143انظر ( وفيات الأعيان 
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لمسـمى ا هحـتى لا يخلـو الـذكر والتسـبيح مـن اللفـظ باللسـان، لأن الـذكر بالقلـب متعلقـ  ،ولسانك
ــالمــــــــــدلول عليــــــــــه بالا $﴿وقولــــــــــه تعــــــــــالى:  ،اللفــــــــــظ هســــــــــم، والــــــــــذكر باللســــــــــان متعلقــــــــ t B 

t b r ß ‰ç 7 ÷ è s?  ` Ï B  ÿ ¾Ï mÏ R r ß Š  HwÎ ) 
[ ä ! $ y J ó ™r بأ�ــا أسمــاء كاذبــة غــير واقعــة علــى حقيقــة، فكــأ�م لم يعبــدوا  ،﴾&

 5 .)1()أهـ إلا الأسماء التي اخترعوها، وهذا من المجاز البديع
 
 

 التعليق: 
المسمى، هل الاسم هو المسمى أو غـيره؟ مـن المسـائل الحادثـة الـتي لم يفـه بهـا مسألة الاسم و 

 10 سلف الأمة من أهل القرون المفضلة، وليس فيها أثر عنهم، بل حدثت بعدهم. 
: لي مـــذ ـ وقـــد ســـئل عـــن الاســـم والمســـمى -قولـــه  )2(الحـــربيبـــن إســـحاق  إبـــراهيمجـــاء عـــن 

 .)3(نهم يتكلم في الاسم والمسمىم أجالس أهل العلم سبعون سنة ما سمعت أحداً 
وعد أبو جعفر الطبري رحمه الله الكلام في هذه المسألة وبحثها من الحماقات والجهالات 

فإنه من   ،وأما القول في الاسم : أهو المسمى أم غير المسمى؟المحدثة المشينة، يقول رحمه الله: (  
من قول  ولا   ، فيتبع  فيها  أثر  لا  التي  الحادثة  ،    الحماقات  فيه شين  فالخوض   ، فيستمع  إمام  15 

وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه    ،والصمت عنه زين
قوله:   وهو  È﴿ الصادق،  @è %  ( # q ã ã ÷ Š $ #  © ! $ #  Í r r & 

( # q ã ã ÷ Š $ #  z ` » u H÷ q §�9 $ #  (  $ wƒ r &  $ ¨ B 
( # q ã ã ô ‰s?  ã & s# sù  â ä ! $ y J ó ™F { $ #  

4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ تعالى:  وقول  ]،110[الإسراء﴾# ¬﴿ه  ! u r 20 
â ä ! $ o ÿ ô œF { $ #  4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ # 

 
 ). 453، 8/198)، وانظر (  1/127( البحر )  1(
، له ( إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي، صاحب التصانيفهو أبو إسحاق  )   2(

 ).  285غريب الحديث ) وغيره، توفي سنة ( 
 ).  93-1/86)، ( طبقات الحنابلة   372-13/356انظر ( السير 

 ).  13/359ء ( سير أعلام النبلا)  3(
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ùs$$Š÷ããqnç 5Íkp$﴾1(] )أهـ180[الأعراف(   . 
وســهل  بولــو كــان بحــث هــذه المســألة وإثارتهــا منحصــراً في الجانــب اللغــوي فقــط لهــان الخطــ

ــاحة  ــألة مـــن السـ ــة في هـــذه المسـ ــة اللغويـ الأمـــر، غـــير أن أهـــل الأهـــواء والبـــدع نقلـــوا المعركـــة الجدليـ
إلى الساحة العقدية الأصولية، وأقحموا الخلاف في باب أسماء الـرب جـل وعـلا وصـفاته،   اللغوية 

حــتى جــردوا ذات الــرب ســبحانه وبحمــده عمــا تســتحق مــن صــفات الكمــال والجــلال والجمــال،  5 
ووصــفوه بالعــدم المحــض، فمــا كــان مــن جنــد الــرحمن وعســكر الإســلام أهــل الســنة والجماعــة إلا 

عركـــة ذباً عـــن ذات الـــرب ســـبحانه وأسمائـــه وصـــفاته ودفاعـــاً عـــن ديـــن النـــزال معهـــم علـــى أرض الم
 الإسلام وحماية لجناب العقيدة الصحيحة، ونصحاً للأمة، وهداية لأهل الغواية لعلهم يرجعون.

فقــــاموا ـ رحمهــــم الله وجــــزاهم خــــيراً ـ صــــفاً واحــــداً علــــى قلــــب رجــــل واحــــد يــــردون ويجــــادلون 
مين بالكتــاب والســـنة ففيهمــا الهدايــة، حــتى بانــت المحجـــة، وينــاظرون، معتمــدين علــى الله معتصــ 10 

 واستقامت سبيل المؤمنين، وظهر لمن أراد الحق الحق، وقامت الحجة على المعاند.
وهــذه المســألة أثــيرت مــن قبــل الجهميــة والمعتزلــة ومــن نحــا نحــوهم مــن الفــرق المخالفــة للفرقــة 

 وصــفاته، وإثارتهــم لهــا في باب أسمــاء الله الناجيــة أهــل الســنة والجماعــة عنــد الخــوض في أسمــاء الله
وصــفاته لــيس بحثــاً جــدلياً صــرفاً، لا أصــل لــه ولا ثمــرة، بــل الأمــر أبعــد مــن ذلــك، فتحريــر المســألة 
عندهم هنا مبني على مسألة أخرى وهي: هل الله موصوف بصفات كمال قائمة به غير مخلوقة،  15 

أم لا؟، فخاضـوا فيمـا لا قبـل لهـم بـه ثم غاصـوا تليق بجلاله وعظمته، لا تشابه صفات المخلـوقين 
 حتى غرقوا في بحر الضلال، مستقل ومستكثر. 

وكان فيما قالوا: أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكلام، والقرآن ليس كلام الله، بـل هـو 
 مخلــوق، وقــد اشــتمل علــى أسمــاء الله، فهــي إذاً مخلوقــة، ولــو قلنــا بأن الاســم هــو المســمى ـ والاســم

 20 مخلوق ـ للزم أن الله تعالى مخلوق، فتعين أن الاسم غير المسمى.
ولــذا كــان قــول الجهميــة في أسمــاء الله وصــفاته النفــي المحــض، فــالله ـ تعــالى عمــا يقولــون ـ  لا 

 يوصف ـ عندهم ـ بصفات ولا يسمى بأسماء حقيقة، فنفوا الأسماء والصفات.
نكـار حمـد وغـيره الإأعنـد أئمـة السـنة    عروفـاً كـان م  يوالـذيقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة: (  

ومـا   ،سمـاء الله غـيرهأو   ،فيقولون الاسم غير المسـمى،  سماء الله مخلوقة أ  :على الجهمية الذين يقولون

 
 ).  27-26( صريح السنة للطبري )  1(
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   .كان غيره فهو مخلوق
وكــلام الله  ،لأن أسمــاء الله مــن كلامــه ؛وهــؤلاء هــم الــذين ذمهــم الســلف وغلظــوا فــيهم القــول

 .وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء ،تكلم بهبل هو الم ،غير مخلوق
 ،وهــو نفســه لم يــتكلم بكــلام يقــوم بذاتــه ،سمــاؤه مخلوقــة أو  ،كلامــه مخلــوق  :و الجهميـة يقولــون

سمـاء بمعـنى وسمى نفسه بهـذه الأ ،نه تكلم بهإ  :بل قد يقولون  ،ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به 5 
سمائـه هـو نـوع مـن أفـالقول فى  ،تكلم بها الكـلام القـائم بـهنه نفسه  ألا بمعنى    ،نه خلقها فى غيرهأ

 مه.القول فى كلا
 ،أسمـاء الله مخلوقـة  :نكارهم على من قـالإن المعروف عن أئمة السنة أوالمقصود هنا  ثم قال:  

 ي،فلهـــذا يـــروى عـــن الشـــافع ،وكـــان الـــذين يطلقـــون القـــول بأن الاســـم غـــير المســـمى هـــذا مـــرادهم
الاســم غــير المســمى فاشــهد عليــه  :ذا سمعــت الرجــل يقــول( إ :نــه قــالأ ،وغيرهمــا ،)1(يصــمعوالأ 10 

   .)2() بالزندقة 
بــل هــذا قالــه كثــير مــن  ،الاســم هــو المســمى :يضــا عــن أحــد مــن الســلف أنــه قــالأولم يعــرف 

 .)3()أهـ هل السنة عليهمأنكره أكثر أو  ،لى السنة بعد الأئمة إالمنتسبين 
 :)4(سألة بعد خوض الناس فيها أربعة والحاصل أن الأقوال المشهورة في الم

 15 
أن الاســــم غــــير المســــمى، وهــــذا قــــول نفــــاة الصــــفات مــــن الجهميــــة والمعتزلــــة  القــــول الأول: 

 
، أبو سعيد الأصمعي البصري، اللغوي الأخباري المشهور، يب بن عبدالملك بن عليرَ )  عبد الملك بن ق ـ1ُ(

 ).  215له كتاب ( الخيل )، ( المقصور والمدود ) وغيرهما،  توفي سنة ( 
 ). 181-175/ 10)، ( السير  176-3/170انظر ( وفيات الأعيان 

 ).  10/30)، وانظر ( السير  72روى قول الشافعي البيهقي في ( الاعتقاد )  2(
 ). 2/237وروى قول الأصمعي اللالكائي في ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة       

 باختصار ). 187-6/185( الفتاوى لابن تيمية )  3(
)، والغزالي في (   145-135/ 5( الفصل  ذكر الأقوال أو بعضها مع التعليق عليها: ابن حزم في  )   4(

فما    6/185)، وابن تيمية في ( الفتاوى    39-24المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى  
 222-221/ 11)، وابن حجر في ( الفتح    21-1/16بعدها )، وابن القيم في ( بدائع الفوائد  

 )، وغيرهم. 
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 ونحوهم، وقالوا بأن أسماء الله غير الله، وما كان غيراً فهو مخلوق.
(     وأطــال ابــن حــزم في تقريــر هــذا القــول والــرد علــى مــن قــال باتحادهمــا، وذلــك في كتابــه  

ــل ) ــنى ))1(الفصـ ــزالي في ( المقصـــد الأسـ ــير ))2(، ومثلـــه الغـ ، وهـــذا قـــول )3(، والـــرازي في ( التفسـ
 ، وتبعهم أبو حيان، كما هو ظاهر كلامه، وغيرهم. )4(سيبويه

إلا أن مثبتة الصفات من أتباع السلف وغيرهم، ممـن قـال بهـذا القـول لم يقصـدوا مـا قصـدته  5 
أسمــاء الله غــير الله فهــي مخلوقــة، وحاشــاهم مــن ذلــك، بــل أرادوا  الجهميــة والمعتزلــة ونحــوهم مــن أن

 :مـا الـذين قـالواأو بيان الصواب في هذه المسألة من الناحية اللغوية، ولذا يقول شـيخ الإسـلام: (  
المســميات  يأقــوال ليســت نفســها هــ يهــ سمــاء الــتين الأأذا أرادوا إن الاســم غــير المســمى فهــم إ

   ... أحد من العقلاءلا ينازع فيه  اً فهذا أيض
سمـاء أن أن الاسـم غـير المسـمى مقصـودهم أطلقوا مـن الجهميـة والمعتزلـة  أولكن هؤلاء الذين   10 

، ولا شك أن الذين قالوا بالمغايرة من غير النفـاة أرادوا )5()أهـ وما كان غيره فهو مخلوق  ،الله غيره
  أحد ينازعهم في ذلك.أن الأسماء التي هي أقوال وألفاظ ليست نفسها هي المسميات، ولا

ســم في أصــل فقــد بان لــك أن الاويقــول ابــن القــيم بعــد أن بــين المــراد بالاســم، والمســمى: ( 
كمـا تقـول حليتـه بهـذه   ،سـمسميـت هـذا الشـخص بهـذا الا  :ولهذا تقـول  ،الوضع ليس هو المسمى

 15 .سم غير المسمىفكذلك الا ،والحلية غير المحلى  ،الحلية 
فإنـه نـص ..مـن نسـب إليـه غـير هـذا وادعـى أن مذهبـه اتحادهما  وأخطأ  ،صرح بذلك سيبويه

سـم  فقـد صـرح بأن الا)، وحـرف  ،وفعـل ،اسـم : ( [فـالكلم:]فقـال ،سم غـير المسـمىعلى أن الا
وفي كتابـــه قريـــب مـــن ألـــف ..)6(والمســـمى شـــخص  ،فكيـــف تكـــون الكلمـــة هـــي المســـمى ،كلمـــة 

 
 ).  145-5/135انظر ( الفصل )  1(
 ).  39-24( المقصد الأسنى انظر )  2(
 ). 97-95/ 1انظر ( تفسير الرازي )  3(
 ). 13/117انظر ( تهذيب اللغة للأزهري )  4(
 باختصار ). 204-6/203( الفتاوى  )  5(
وأول سطر في كتاب قال ابن حزم في الرد على من زعم أن مذهب سيبويه أن الاسم هو المسمى: (  )   6(

ليس   ،فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى  ،م من العربية لب علم ما الكهذا با(    :البسملة  سيبويه بعد
ومن كل من تكلم في النحو قبله   ،فهذا بيان جلي من سيبويه)،  فالاسم رجل وفرس    ، باسم ولا فعل
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 ...سم هو اللفظ الدال على المسمىموضع أن الا
 :ولا يقولــون ،أجــل مســمى :ويقولــون ،ســم هــو المســمىولا عــربي أن الا ،نحــوي قــطلم يقــل 

 :ويقولــون ،ســم كــذااســم هــذا الا :ولا يقــول أحــد ،ســم كــذامســمى هــذا الا :ويقولــون ،أجــل اســم
 .)1()إلى آخر كلامه ..هذا الرجل اسم زيد  :ولا يقولون ،هذا الرجل مسمى بزيد

 5 
قال به طائفة من المنتسـبين للسـنة المتبعـين للسـلف في أن الاسم هو المسمى،   القول الثاني: 

 .)4(، والبغوي)3(، واللالكائي)2(الاعتقاد، أمثال أبي بكر عبدالعزيز
 .)5(وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري، اختاره أبوبكر بن فورك وغيره

ــالوا الـــذين وهـــؤلاءيقـــول شـــيخ الإســـلام: (  ــ يريـــدوا لم ،المســـمى هـــو الاســـم نإ :قـ  أن ذلكبـ
 10 :يقـال ولهـذا ،عاقـل يقولـه لا هـذا نإف ،به المسمى الشخص  نفس هو الحروف  من  المؤلف  اللفظ

 .لسانه  احترق ،�ر :قال من لكان المسمى هو الاسم كان  لو

 
ولا خلاف بين أحد له    ،وأن الاسم هو كلمة من الكلم  ،وبعده على أن الأسماء هي بعض الكلام

 ).  5/140)أهـ. ( الفصل ليس كلمةحس سليم في أن المسمى 
 باختصار ). 17-1/16( بدائع الفوائد )  1(
، تلميذ أبي شيخ الحنابلة في عصره  الفقيه  ،البغدادي  د بن يزداد)  أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحم2(

 ).  363، ويعرف بغلام الخلال، صنف ( المقنع )، ( الشافي )، توفي سنة ( بكر الخلال
 ).  127-2/119)، ( طبقات الحنابلة   145-16/143سير انظر ( ال

هو هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم الطبري اللالكائي، الإمام المشهور، صاحب ( شرح )   3(
 ).  418أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )، ( السنن ) وغيرهما، توفي سنة ( 

 ).  3/211ذهب )، ( شذرات ال 1085-3/1083انظر ( تذكرة الحفاظ 
 فما بعدها ).  228/ 2وانظر قوله في ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 

( البغوي الشافعي، محيي السنة، المفسر صاحب    ، أبو الحسينالحسين بن مسعود بن محمد الفراء  هو)   4(
 ).  516(، توفي سنة ( شرح السنة )، ( مصابيح السنة ) وغيرهامعالم التنزيل )، 

 ). 116-2/115( وفيات الأعيان )، 443-19/439السير انظر:(
 ).  1/50وانظر قوله في ( معالم التنزيل للبغوي 

 ). 6/188( الفتاوى  )  5(
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 :يقولـون  هـؤلاء  بـل  ،عليهم  غلط  وهذا  ،عليهم  ويشنع  ،مرادهم  هذا  نأ  يظن  من  الناس  ومن
 � ،زيــد � :قلــت ذاإ فانــك ،باللفــظ المــراد هــو بــل ،فــظالل هــو لــيس والاســم ،التســمية  هــو اللفــظ
 المــراد فصــار الاســم وذكــرت ،باللفــظ المســمى دعــاء مــرادك بــل ،اللفــظ دعــاء مــرادك فلــيس ،عمــر

 .المسمى هو بالاسم
Ó ﴿:فقيل  ،سماؤهاأ  فذكرت  شياءالأ  عن  أخبر  ذا إ  ،فيه  ريب   لا  وهذا ‰£ J p t ’ C 5 

ã Aq ß ™§‘  « ! $ 4﴿]،29[الفتح:﴾# z Os? $ y z u r 

z ` ¿ Í h Š Î ; ¨ Y9 $ z﴿]،40[الأحزاب: ﴾3  # N¯ = x . u r 

ª ! $ #  4 Ó y › q ã B  $ VJ Š Î = ò 6s?﴾  :المراد   فليس  ]،164[النساء  
 .. الله كلمه  يالذ وهو ، الرسول هو اللفظ  هذا أن

نمــا المقصــود هــو المســميات قــال إالكــلام المؤلــف ف ذا ذكــرت فيإشــياء سمــاء الأأفلمــا كانــت  10 
 الاسم عند الناس هو التسمية  هو يوجعلوا اللفظ الذ ،الاسم هو المسمى :هؤلاء

 لكـان ..المسميات بها فالمراد الكلام في ذكرت ذاإ يئالش  سماءأ  نأ  على  اقتصروا  لوثم قال:  
 قـــولهم أنكـــر ولهـــذا ،ذلـــك علـــى يقتصـــروا لم لكـــن ،فهمـــه مـــن فيـــه ينازعـــه لا ،واضـــحاً  معـــنى ذلـــك
 اسم لفظ نأ :دعواهم  مثل  ،ة الباطل  مورالأ  من  قولهم  في  لما  ،وغيرهم  السنة   أهل  من  الناس  جمهور

ــاه) ـ  م س ا(  هـــو يالـــذـ  ــ ذات معنـ ــاءالأ نأو  ،ونفســـه يئالشـ ــ الـــتي سمـ ــاءالأ يهـ  15 ،زيـــد مثـــل ،سمـ
 النـاس جميـع يعلمـه لما مخالف باطل وكلاهما ،المسميات سماءأ يه ليست ،التسميات يه  وعمرو

  .الناس سماءأ يه ذلك  ونحو اً وعمر  اً زيد  نإ :يقولون �مإف، يقولونه ولما ،الأمم جميع من
  .ذا جعلت له اسماً إ ،مصدر سميته تسمية  يه ،لغيره اسماً  يءجعل الش  :والتسمية 
بـل  ،هو المسـمى ـ هو لفظ اسم يالذـ ليس الاسم  ،هو القول الدال على المسمى  :والاسم

 20 .)1()أهـ ودليل عليه ،لأنه حكم عليه  ،قد يراد به المسمى
له لا يعرف عن أحد مـن سـلف الأمـة قـال بـه، بـل �ـي كثـير ولهذا فإن هذا القول والذي قب

من أهل السنة عن إطلاق القول في هذه المسألة نفياً أو إثباتاً، و�يهم لذلك لـيس مخالفـة لهـم في 
 ذا ذكــرت فيإشــياء سمــاء الأأصــل المســألة، وأن ألفــاظ الأسمــاء ليســت هــي المســميات، كمــا أن أ

لكو�ا مسألة محدثة لـيس فيهـا أثـر   ، بل �وا عن ذلكلمسمياتنما المقصود هو اإالكلام المؤلف ف
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يتبــع، ولكــون أهــل البــدع مــن الجهميــة ونحــوهم توصــلوا بهــا إلى القــول بأن أسمــاء الله مخلوقــة، ولــذا 
سم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد أنـه مـن أهـل وإذا سمعت الرجل يقول الاقال الشافعي: (  

الاســم غــير  :ذا سمعــت الرجــل يقــولم الشــافعي والأصــمعي: ( إ)، وســبق كــلا الكــلام ولا ديــن لــه
 )،وكذا سبق كلام الحربي وابن جرير الطبري. المسمى فاشهد عليه بالزندقة 

 5 
 

، كاســم الموجــود  ،تارة يكــون الاســم هــو المســمى :قســامأسمــاء ثلاثــة ن الأأ القــول الثالــث: 
 .كاسم العليم والقدير  ،ولا غيرهوتارة لا يكون هو  ،كاسم الخالق  ،وتارة يكون غير المسمى

 .)1(وهذا القول هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري، وهو القول الثاني لأصحابه
وقــد تعقــب ابــن تيميــة هــذا القــول، وبــين مــا فيــه مــن اضــطراب، ولــذا قــال الغــزالي عــن هــذا  10 

 .)2(القول: ( أبعد المذاهب عن السداد، وأجمعها بقبول الاضطراب إلا أن يؤول )أهـ
 

وهو قول أكثر أهل السنة والجماعة: أن الاسم للمسمى، وهذا ما أشار إليه   القول الرابع: 
  ) قال:  الحماقات،  المسألة من  السابق حين عد الخوض في هذه  الطبري في كلامه  ابن جرير 
وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله:   15 

﴿È @è %  ( # q ã ã ÷ Š $ #  © ! $ #  Í r r & 
( # q ã ã ÷ Š $ #  z ` » u H÷ q §�9 $ #  (  $ wƒ r &  $ ¨ B 

( # q ã ã ô ‰s?  ã & s# sù  â ä ! $ y J ó ™F { $ #  
4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ تعالى:    ]،110[الإسراء  ﴾# ¬﴿وقوله  ! u r 

â ä ! $ o ÿ ô œF { $ #  4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ # 20 
ç n q ã ã ÷ Š $ $ sù  $ p k Í تيمية معقباً 180[الأعراف  ﴾ 5 ابن  قال  ] )أهـ، 

بأن القول  هو  وهذا   ) جرير:  ابن  أكثر   على كلام  اختيار  الإطلاق  وهذا  للمسمى،  الاسم 
 .)3(المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره )أهـ

 
 ). 6/188( الفتاوى  )  1(
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: قــــال الله تعــــالى ،وافقــــوا الكتــــاب والســــنة والمعقــــولـ كمــــا يقــــول شــــيخ الإســــلام ـ هــــؤلاء و 
﴿¬ ! u r  â ä ! $ o ÿ ô œF { $ #  4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ #﴾، 

$﴿ل: وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا wƒ r & $ ¨ B ( # q ã ã ô ‰s? ã & s# sù 

â ä ! $ y J ó ™F { $ #  4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ #﴾. 
خمســة  ن لي( إ :وقــال ،)1( )ن لله تســعة وتســعين اسمــاً ( إ  صــلى الله عليــه وســلم:وقــال النــبي 5 

 .وكلاهما فى الصحيحين ،)2() والعاقب ،والحاشر  ي،والماح  ،وأحمد ،أ� محمد :أسماء
 ،فصــلوا ؟ذا قيــل لهــم أهــو المســمى أم غــيرهفهــم لا يطلقــون القــول بالنفــي ولا الإثبــات، بــل إ

   .ولكن يراد به المسمى  ،ليس هو نفس المسمى :فقالوا
ن المخلـوق قـد يـتكلم إفـ ،فهذا باطل  ،له  بمعنى أنه يجب أن يكون مبايناً   ،نه غيرهإ  :ذا قيلإو 

 10 ،عنـه ولـيس كلامـه بائنـاً  ،وأسمـاؤه مـن كلامـه ،فكيـف بالخـالق ،بأسماء نفسـه فـلا تكـون بائنـة عنـه
فهــذا  ،و يــتكلم باسمــهأ ،ن يســمى الرجــل غــيره باســمأثــل م ،ولكــن قــد يكــون الاســم نفســه بائنــاً 

ظهـار المسـمى إن الاسم مقصـوده إف ،لكن المقصود به المسمى ،بالمسمى الاسم نفسه ليس قائماً 
 .)3(وبيانه

ويــراد بــه اللفــظ الــدال  ،ســم يــراد بــه المسـمى تارةالاويقـول ابــن أبي العــز مقــرراً هـذا القــول: ( 
 15  .عليه أخرى

   .ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه  ،أو سمع الله لمن حمده ،الله كذا فإذا قلت: قال
ونحــو ذلــك  ،والــرحيم مــن أسمــاء الله تعــالى ،ســم عــربياوالــرحمن  ،ســم عــربياوإذا قلــت : الله 

ن أريـــد إفـــ ،لمــا في لفـــظ الغـــير مـــن الإجمـــال ،ولا يقـــال غـــيره ،لا المســـمى ،ســم ههنـــا هـــو المـــرادفالا
سـم لـه حـتى خلـق لنفسـه اوإن أريـد أن الله سـبحانه كـان ولا    ،فظ غـير المعـنى فحـقبالمغايرة أن الل

لى أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعا  ،أسماء 20 
 .)4()أهـ
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 المطلب الثالث
 نفي إطلاق بعض الأسماء الحسنى على الله تعالى

 
¬  ﴿تعالى  قال أبوحيان عند تفسير قوله ! u r  â ä ! $ o ÿ ô œF { $ #  

4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ #  ç n q ã ã ÷ Š $ $ sù  $ p k Í 5  ( 5 
( # r â ‘ sŒu r  t ûï Ï %© ! $ #  š c r ß ‰Å sù= ã ƒ  þ ’ Î û  

¾Ï mÍ ´ ¯ » y J ó ™r &  4  t b ÷ r t “ ô f ã ‹ y ™  $ t B 
( # q ç R %x .  t b q è = y J ÷ è t ƒ  Ç Ê Ñ É È    ﴾  :الأعراف]

180 :[ 
وكـــون الاســـم الـــذي أمـــر تعـــالى أن يـــدعى بـــه حســـناً هـــو مـــا قـــرره الشـــرع ونـــص عليـــه في (   10 
 ...  على الله  إطلاقه

إلا أنــه لم  ،واختلــف في الاســم الــذي يقتضــي مــدحاً خالصــاً ولا تتعلــق بــه شــبهة ولا اشــتراك
 ،فــنصّ القاضــي أبــو بكــر البــاقلاني علــى الجــواز ؟،هــل يطلــق ويســمى الله تعــالى بــه ،يــرد منصوصــاً 

   .)1(وهو الصواب  ،ونصّ أبو الحسن الأشعري على المنع، وبه قال الفقهاء والجمهور
القرآن في  التي  الأفعال  في  أيضاً  تعالى:    ،واختلف  ª﴿كقوله  ! $ #  15 

ä —Ì “ ö k t J ó ¡ o „  ö NÍ k Í  ]،15[البقرة:  ﴾5
t﴿و b r ã �ä 3 ô J t ƒ u r  ã �ä 3 ô J t ƒ u r  ª ! $ #  ( 

 يه منه تعالى اسم فاعل لهل يطلق ع ]،30[الأنفال: ﴾
 ، ةفجوّز ذلك فرق  ؟،وماكر بالذين يمكرون  ،الله مستهزىء بالكافرين  :فيقال  ،مقيد بمتعلقه
 20   .وهو الصواب ،ومنعت منه فرقة 

 .)2()أهـ وأما إطلاق اسم الفاعل بغير قيد فالإجماع على منعه
 التعليق: 

لقــد ســبق بيــان أن الله تعــالى لـــه الأسمــاء الحســنى الــتي تســمى بهـــا، منهــا مــا أنزلــه في كتابـــه، 
 وبحمده. ومنها ما يعلمه بعض عباده، ومنها ما استأثر بعلمها لا يعلمها إلا هو سبحانه

 
 ).  3/313انظر ( المواقف للإيجي مع شرحها للجرجاني )  1(
 ).  4/427( البحر )  2(
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والأصل عنـد أهـل السـنة والجماعـة والأشـاعرة، وعامـة المسـلمين إلا مـن شـذ مـن أهـل البـدع 
 والأهواء إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى كما ورد، يسمى الله بها ويدعى بها.

والمتقــرر عنــدهم أن الله ســبحانه وتعــالى كمــا أنــه لا ينفــى عنــه مــا سمــى بــه نفســه ســبحانه أو 
ه صلى الله عليه وسلم، فإنـه أيضـاً لا يسـمى إلا بمـا سمـى بـه نفسـه سـبحانه أو سمـاه سماه به رسول

به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والسنة، فباب الأسماء والصفات توقيفي نقلي،  5 
ــان في باب  ــو حيـ ــرره أبـ ــا قـ ــذا مـ ــة، وهـ ــاء في النصـــوص النقليـ ــا جـ لا يســـمى الله ولا يوصـــف إلا بمـ

 عاً لجمهور العلماء، وإن كان خالف في باب الصفات،كما سيأتي إن شاء الله.الأسماء تب
 أما ما يتعلق بالألفاظ التي يخبر بها عن الله تعالى فيقال فيها: 

هــذا البــاب أوســع ممــا قبلــه، فبــاب الإخبــار أوســع مــن باب الأسمــاء والصــفات، فبــاب  أولاً:
الشــيء والموجــود والقــائم أن يكــون توقيفيــاً، فالأسمــاء والصــفات تــوقيفي، وباب الإخبــار لا يجــب  10 

 .ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا الله بنفسه يخبر به عن
بــل  ،تــدخل بمطلقهــا في أسمائــهلا  فإ�ــا الصــفة إذا كانــت منقســمة إلى كمــال ونقــص  ثانيــاً:

ــا كمالهـــا ــه منهـ ــق عليـ ــد ،يطلـ ــذا كالمريـ ــل ،وهـ ــاظ  ،والصـــانع ،والفاعـ ــذه الألفـ ــإن هـ لا تـــدخل في فـ
فـإن الإرادة والفعـل  ،بـل هـو الفعـال لمـا يريـد  ،ولهذا غلط من سماه بالصانع عنـد الإطـلاق  ،أسمائه

 15 .وخبراً  ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً  ،والصنع منقسمة 
كمــا غلــط فيــه   ،أن يشــتق لــه منــه اســم مطلــق لا يلــزم مــن الإخبــار عنــه بالفعــل مقيــداً  اً:ثالث ــ
عـــن  تعـــالى الله ، الخـــادع)،المـــاكر ،الفـــاتن ،المضـــل( :فجعـــل مـــن أسمائـــه الحســـنى ،تـــأخرينبعـــض الم

فـــلا يجـــوز أن  ،فـــإن هـــذه الأسمـــاء لم يطلـــق عليـــه ســـبحانه منهـــا إلا أفعـــال مخصوصـــة معينـــة  ،قولـــه
ن مســمى هــذه الأسمــاء منقســم إلى مــا يمــدح عليــه ينســب إليــه مســمى الاســم عنــد الإطــلاق، لأ

في لاقـه عليـه سـبحانه  طفيمتنـع إ  ،ويقـبح في موضـع  ،فيحسـن في موضـع  ،يذم  المسمى به وإلى ما 20 
 .)1(غير تفصيلموضع، ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من 

فمـا ذكــره أبــو حيــان مــن عــدم جــواز تســمية الله تعــالى بهــذه الألفــاظ بإطــلاق مــن غــير تقييــد 
 هو الحق والصواب، وعلى ذلك جماهير المسلمين.

ما ذكره من منع إطلاق هذه الأفعال مقيدة على الله تعالى، ووصـفه بهـا فلـيس بسـديد، أما  
 

 ). 163)، ( الفوائد  597-595)، ( طريق الهجرتين 147-1/146انظر ( بدائع الفوائد )  1(
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بــل يطلــق علــى الله منهــا مــا ورد بــه الــنص، ويشــتق لــه منهــا أفعــالاً مقيــدة بالإضــافة، ولا يوجــب 
ذلـــك نقصـــاً في حـــق البـــاري ســـبحانه وتعـــالى، لأن هـــذه الأفعـــال وهـــذه الصـــفات الـــواردة مقيـــدة 

حــــال، ونقصــــاً في حــــال، كمــــالاً في حــــق المخــــالفين، ونقصــــاً في غــــيرهم، والله  تكــــون كمــــالاً في
سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، وهو عدل لا يظلـم أحـداً، فكـان إطـلاق هـذه الأفعـال مقيـدة 
بالمخالفين كمالاً في حق سبحانه وتعالى، وإطلاقها بـلا تقييـد قـد يفهـم معـنى لا يليـق بالله تعـالى  5 

 نع إطلاقها على الله بلا تقييد.فكان الواجب م
: ( وإذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال لم تكن ) 1( يقول الشيخ ابن عثيمين

جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتاً مطلقاً، ولا تنفى عنه نفياً 
كمالاً، وتمتنع في الحال التي تكون    مطلقاً، بل لا بد من التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون

نقصاً، وذلك كالمكر، والكيد، والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة  10 
من يعاملون الفاعل بمثلها، لأ�ا حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله  

لم   ولهذا  الحال،  هذه  في غير  نقصاً  وتكون  أشد،  سبيل  أو  على  من صفاته  تعالى  يذكرها الله 
تعالى:  كقوله  بمثلها،  ورسله  يعاملونه  من  مقابلة  في  ذكرها  وإنما  الإطلاق، 

﴿t b r ã �ä 3 ô J t ƒ u r  ã �ä 3 ô J t ƒ u r  ª ! $ #  ( 
ª ! $ # u r  ç Ž ö �y z  t ûï Ì �Å 6» y J ø 9 $ #  Ç Ì É È   15 

وقوله:  30[الأنفال:  ﴾  ،[﴿  ¨ b Î )  t ûü É ) Ï ÿ » u Z ß J ø 9 $ #  
t b q ã ã Ï ‰» sƒ ä †  © ! $ #  u q è d u r 
ö Nß g ã ã Ï ‰» y z﴾  :النساء وقوله:  142[   ،[﴿( # þ q ä 9 $ s%  

$ ¯ R Î )  ö Nä 3 y è t B  $ y J ¯ R Î )  ß ` ø t wU  
t b r â ä Ì “ ö k t J ó ¡ ã B  Ç Ê Í È  ª ! $ #  20 

ä —Ì “ ö k t J ó ¡ o „ ö NÍ k Í  ].15-14[البقرة: ﴾5
تعالى:   فقال  خانوه،  من  خان  أنه  الله  يذكر  لم  b﴿ولهذا  Î ) u r 

( # r ß ‰ƒ Ì �ã ƒ  y 7 t Gt R $ u ‹ Å z  ô ‰s) sù 
( # q ç R $ y z  © ! $ #  ` Ï B  ã @ö 6s%  z ` s3 ø Br ' sù 

 
هو محمد بن صالح بن سليمان، أبو عبدالله ابن عثيمين التميمي، العلامة المشهور، من أفقه فقهاء )   1(

)، ( القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى   العصر، من تصانيفه ( فتح رب البرية بتلخيص الحموية
 ). 1421)، ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) وغيرها، توفي سنة (  

 انظر ( الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد الحسين ).
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ö Nå k ÷ ] Ï B  3  ª ! $ # u r  í OŠ Î = t æ  í OŠ Å 3 y m  
Ç Ð Ê È   ﴾:فقال:  71[الأنفال  ،[﴿  z ` s3 ø Br ' sù  ö Nå k ÷ ] Ï B  3 

 . )1(، ولم يقل: فخا�م، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقاً)أهـ﴾
تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  ª﴿قال  ! $ #  â ‘ q ç R 

Å Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  Ç Ú ö ‘ F { $ # u r  4  ã @sWt B  5 
¾Í n Í ‘ q ç R  ; o 4 q s3 ô ± Ï J x .  $ p k Ž Ï ù  

î y $ t 6ó Á Ï B ( ﴾ :35الآية [النور:[ 
 :كمــا تقــول  ،الضــوء المــدرك بالبصــر، فإســناده إلى الله تعــالى مجــاز :النــور في كــلام العــرب(  

   .زيد كرم وجود
أي منـــوّر الســـموات والأرض ،  ،إمـــا علـــى أنـــه بمعـــنى اســـم الفاعـــل :وإســـناده علـــى اعتبـــارين 10 

 بالنصب.   ) الأرض( و ،فعلاً ماضياً  ) رنوَّ (  ...ويؤيد هذا التأويل قراءة
ã ﴿:وإما على حذف أي ذو نور، ويؤيده قوله @sWt B Í n Í ‘ q ç R  ﴾.   

ونـور القبائـل وقمرهـا،  ،ويحتمل أن يجعل نوراً على سبيل المدح، كما قالوا فلان شمـس الـبلاد
 )2()أهـ وهذا مستفيض في كلام العرب وأشعارها

تعالى:   قوله  تفسير  عند  Ï﴿وقال  M s%u Ž õ ° r & u r 15 
Þ Ú ö ‘ F { $ # Í ‘ q ã Z Î /  $ p k Í h 5u  ]:69[الزمر: ﴾ ‘

  )﴿Í ‘ q ã Z Î / $ p k Í h 5u قيـــل : يخلـــق الله نـــوراً يـــوم القيامـــة  ،﴾ ‘
فيلبســـه وجـــه الأرض، فتشـــرق الأرض بـــه، وقـــال ابـــن عبـــاس: النـــور هنـــا لـــيس مـــن نـــور الشـــمس 

  .وروي أن الأرض يومئذ من فضة  ،والقمر، بل هو نور يخلقه الله فيضيء الأرض
 
ُ
 والمعنى: أشرقت بنور خلقه الله تعالى، أضافه إليه إضافة الم

َ
 20 )3()أهـ كلِ لك إلى الم

 التعليق: 
كلام أبي حيان السابق يتعلق بإطـلاق اسـم ( النـور ) علـى الله عـز وجـل، وتأويلـه، فكلامـه 

 
باختصار   56-55لعثيمين  ( القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح ا)   1(

 يسير ). 
 ).  6/418( البحر )  2(
 ). 424-7/423( البحر )  3(
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يفهـــم منـــه عـــدم إطـــلاق اســـم ( النـــور ) علـــى الله ســـبحانه وتعـــالى، إذ جعـــل إســـناد النـــور إلى الله 
مجاز، وهذا الإسناد على اعتبارين: إما أنه على معنى اسم الفاعل، أي منـور السـموات والأرض، 

 وإما على معنى أنه ذو نور أي صاحب نور ومالكه وخالقه، أو على سبيل المدح.
 وما ذكره من معنى النور المضاف إلى الله تعالى كله يتعلق بفعله لا بذاته.

: هـــو الـــذي بنـــوره يبصـــر ذو العمايـــة، وبهدايتـــه )2(: ( النـــورفي تقريـــر ذلـــك )1(يقـــول الخطـــابي 5 
ª﴿يرشـــــد ذو الغوايـــــة، وعلـــــى مثـــــل هـــــذا يتـــــأول قولـــــه جـــــل وعـــــز:  ! $ # â ‘ q ç R 

Å Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # Ç Ú ö ‘ F { $ # u r ﴾ أي: منـــــــــــــــه نـــــــــــــــور ،
 السموات والأرض.

ولا يجــوز أن يتــوهم أن الله تعــالى نــور مــن الأنــوار، وأن يعتقــد ذلــك فيــه ســبحانه، فــإن النــور 
 10 ضاده الظلمة، وتعاقبه فتزيله، وتعالى الله أن يكون له ضد أو ند.ت

وقد يحتمل أن يكون معناه: ذو النـور، إلا أنـه لا يصـح أن يكـون النـور صـفة ذات لـه، كمـا 
يصــح ذلــك مــن اســم الســلام إذا قلنــا إنــه: ذو الســلام، وإنمــا يكــون ذلــك صــفة فعــل علــى معــنى 

 .)3(وموجده )أهـإضافة الفعل إليه، إذ هو خالق النور  
والصواب أن ( النور ) اسم من أسماء الله تعالى، وهـو نـور في ذاتـه، منـور لغـيره، خـالق النـور 

 15 في غيره وموجده.
جمـاهير المسـلمين  ويذكر شيخ الإسـلام في رده علـى مـن أوجـب تأويـل هـذا الاسـم بفعلـه أن

 ثبتون أن الله نور في نفسه.يو  ،لا يتأولون هذا الاسم
، ذا مذهب السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغـيرهموهقال: (  

وهــو  )،النــور(ورد علــى الجهميــة تأويــل اســم  ،الصــفات وهــو قــول أبى ســعيد بــن كــلاب ذكــره في
كتـاب (  بن فورك فيابوبكر  أوحكاه عنه  ـ،  ول  الشيخ الأـ  شعرية  شيخ المتكلمين الصفاتية من الأ 20 

 
أبو سليمان الخطابي ، الحافظ1( البستي ،  إبراهيم بن خطاب  صنف ( معالم م  )  هو حمد بن محمد بن 

 ) .  388(توفي سنة  السنن )، ( غريب الحديث )، ( شأن الدعاء )، وغيرها ،
 ) . 185-2/184)، ( وفيات الأعيان  28-17/23انظر : ( السير 

 الخطابي رحمه الله يثبت أن النور من أسماء الله، لكن ينفي أن يكون الله هو نور في ذاته.)  2(
 ).  95( شأن الدعاء للخطابي )  3(
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 وهـو أيضـاً   ،لا عـن الجهميـة المـذمومين باتفـاقإولم يـذكرا تأويلـه    ي)،شـعر الأمقالات ابـن كـلاب و 
 .)1(  ) )أهـالموجز( ذكره في ي،شعر الحسن الأ قول أبي

ومــا يــذكر مــن تفســير النــور المضــاف إلى الله تعــالى لا ينكــر إلا أنــه قاصــر عمــا دلــت عليــه 
 الآ�ت القرآنية والأحاديث النبوية.

 5 رها. أما الآ�ت فقد سبق ذك
رضــي الله عنــه قــال: ســألت رســول الله صــلى الله  )2(أبي ذر وأمــا الأحاديــث فمنهــا حــديث

 .)3()، رواه مسلمنوُرٌ أنىّ أراه  (قال:  ،عليه وسلم: هل رأيت ربك؟
كــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم إذا قــام مــن الليــل رضــي الله عنهمــا قــال:   عــن ابــن عبــاسو 

 )4(... ) متفق عليهنت نور السموات والأرض ومن فيهن( اللهم لك الحمد أ :يتهجد قال
ــرو ــن عمـ ــن عبـــدالله بـ ــول الله: ( )5(وعـ ــال رسـ ــال: قـ ــه قـ ــه فيإ رضـــي الله عنـ ــق خلقـ  10 ن الله خلـ

)، رواه  خطــأه ضــلأومــن  ،صــابه مــن ذلــك النــور اهتــدىأفمــن  ،لقى علــيهم مــن نــورهفــأ ،ظلمــة 
 .)7(وغيره، وقال: هذا حديث حسن )6(الترمذي

 
 ). 6/379( الفتاوى  )  1(
أنه جندب بن جنادة بن   ، اختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهورأبو ذر الغفاريهو الصحابي الزاهد  )   2(

 ) رضي الله عنه. 32قيس بن عمرو، من بني غفار، وهو من أوائل الصحابة إسلاماً، توفي سنة ( 
 ). 129-7/125)، ( الإصابة  76-1/75انظر ( الاستيعاب 

 ). 178( صحيح مسلم ح )  3(
 ).  769)، ومسلم ( ح  5958البخاري ( ح )  4(
الهو عبدالله بن عمرو  )   5( العابد صاحب رسول الله بن  القرشي السهمي، الإمام الحبر  عاص بن وائل 

،  رضي الله عنه.) 65( توفي سنة وابن صاحبه، له مناقب وفضائل كثيرة ، 
 ).  959-3/956)، ( الاستيعاب   94-3/79انظر: ( السير 

الجامع)   6(  ) الحافظ، صاحب  الإمام  الترمذي،  عيسى  أبو  بن سورة،  عيسى  بن  )،   هو محمد  الكبير 
 ).  279المعروف ( بسنن الترمذي )، وله أيضاً ( العلل ) وغيرهما، توفي سنة ( 

 ).  296 - 294/  4الوافي بالوفيات: )، (  277-13/270انظر ( السير 
)، وابن حبان في (    6854، ح    6644)، وأحمد في ( المسند ح    2642رواه الترمذي ( ح  )   7(

ح   والبيهقي في  6169صحيحه  ح    )،  والصفات  الأسماء  المستدرك   229(   ) في  والحاكم   ،(
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إن  : (النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــالرضــي الله عنــه عــن  )1(ســى الأشــعريوعــن أبي مو 
ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبـل عمـل النهـار،   ،الله لا ينام

لو كشفه لأحرقـت سـبحات وجهـه مـا  -أو النار  -وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور 
 .)2() رواه مسلم  لقهأدركه بصره من خ

ــه  ــق بجلالـ ــة يليـ ــور حقيقـ ــو نـ ــور، وهـ ــه النـ ــالى اسمـ ــبحانه وتعـ ــى أن الله سـ ــوص علـ ــدلت النصـ فـ 5 
وعظمته، وهو نور السموات والأرض، واحتجب عـن عبـاده بالنـور لـو كشـفه لأحرقـت سـبحات 

 .)3(وجهه ما انتهى إليه بصره
جعـل كتابـه نـوراً ورسـوله صـلى الله والّله سبحانه وتعالى سمى نفسـه نـوراً، و يقول ابن القيم: (  

قـال الله ، عليه وسلم نوراً، ودينـه نـوراً، واحتجـب عـن خلقـه بالنـور، وجعـل دار أوليائـه نـوراً يـتلألأ
ª﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:  ! $ # â ‘ q ç R Å Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # 10 

Ç Ú ö ‘ F { $ # u r  ﴾  .الآية 
ــالى:  ــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ª﴿وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ! $ # â ‘ q ç R 

Å Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # Ç Ú ö ‘ F { $ # u r ﴾  بكونــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــوّر
ــادي أهـــل الســـموات والأرض الســـموات فبنـــوره اهتـــدى أهـــل الســـموات والأرض،  ،والأرض، وهـ

وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسـم النـور الـذي هـو  15 
 أحد الأسماء الحسنى. 

والنور يضاف إليـه سـبحانه علـى أحـد وجهـين: إضـافة صـفة إلى موصـوفها، وإضـافة مفعـول 
 فاعله. إلى

 
ثم لم    ،وقد احتجا بجميع رواته  ،قد تداوله الأئمة  ،هذا حديث صحيح)، وقال: (    83ح    1/84

)أهـ، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في ( رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجاله   ولا أعلم له علة  ،يخرجاه
 ). 7/185زوائد رجال الصحيح)أهـ (مجمع ال

في سنة ( الأشعري، أحد الصحابة الأخيار، تو   عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارهو أبو موسى  )   1(
 ).  213-4/211)، ( الإصابة    1/568رضي الله عنه.انظر ( الاستيعاب  )  44أو   42

 ). 179( صحيح مسلم ح )  2(
 ).  387-6/386انظر ( الفتاوى  )  3(
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ــز وجـــل:  ــالأول: كقولـــه عـ Ï﴿فـ M s%u Ž õ ° r & u r Þ Ú ö ‘ F { $ # 

Í ‘ q ã Z Î / $ p k Í h 5u ، فهـــذا إشــــراقها يــــوم القيامـــة بنــــوره تعــــالى إذا ﴾ ‘
 ...جاء لفصل القضاء 

وغيرهـا، عـن ابـن مسـعود رضـي   )2(والسنّة له، وكتاب عثمان الدارمي  )1(وفي معجم الطبراني
 5 .)3()نور السموات والأرض من نور وجهه ،رليس عند ربكم ليل ولا �ا( الّله عنه قال: 

وهذا الذي قاله ابـن مسـعود رضـي الّله عنـه أقـرب إلى تفسـير الآيـة مـن قـول مـن فسـرها بأنـه 
  .هادي أهل السموات والأرض

وأما من فسرها بأنـه منـوّر السـموات والأرض، فـلا تنـافي بينـه وبـين قـول ابـن مسـعود، والحـق 
 .)4()أهـ الاعتبارات كلهاأنه نور السموات والأرض بهذه  

وقد �قش أبو العباس ابن تيمية من عـارض في إثبـات النـور لله حقيقـة، وأنـه نـور في نفسـه،  10 
، )5(المســألة بمــا يزيــل الإشــكال والريــب ىوأنــه يجــب تأويــل اســم ( النــور ) بفعلــه، ورد عليــه، وجل ــّ

ــال: (  ــا قـــــ ــذا القـــــــول الـــــــذوكـــــــان فيمـــــ ــه بعـــــــض المفســـــــرين في يهـــــ ــه قالـــــ ª﴿ :قولـــــ ! $ # 

â ‘ q ç R  Å Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  Ç Ú ö ‘ F { $ # u r  ﴾،  يأ 
 يــة الــتيتفســير الآ �م قــالوه فيإفــ ،رض لا يضــر� ولا يخــالف مــا قلنــاههــل الســموات والأأ يهــاد

 15 ...تفسير نور مطلق لم يذكروه في ،ذكر النور فيها مضافاً 

 
 ) 119/ ص  16(ج   -لاء )  سير أعلام النب1(

ة،  صاحب المعاجم الثلاثالحافظ  الطبراني،    ، أبو القاسمسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي
 ).  360( المعجم الكبير )، ( المعجم الأوسط )، ( المعجم الصغير ) وغيرها، توفي ( 

 ). 2/407)، ( وفيات الأعيان  130-16/119انظر ( السير 
أ2( هو  الم)    ) صاحب   ، الدارمي  خالد  بن  سعيد  بن  عثمان  سعيد  بشر بو  على  الرد  و(   ،  ( سند 

 ).  280(  توفي سنة ) وغيرها، )، و( الرد على الجهميةالمريسي
 ) .   306-2/302) ، ( طبقات السبكي  326-13/319انظر ( السير 

الكبير  )   3( الطبراني في ( المعجم  المريسي   ), والدارمي في  8886ح    9/179رواه  الرد على بشر   )
 ). 112-111/ 2)، والبيهقي في ( الأسماء والصفات  1/475-476

 باختصار ). 46-44لابن القيم  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية( )  4(
 ).  396-6/374انظر ( الفتاوى  )  5(
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نفســـه  هـــل الســـموات والأرض لا يمنـــع أن يكـــون فيأ يهـــاد :ثم قـــول مـــن قـــال مـــن الســـلف
أو بعـض  ،سمـاءر مـن الأن يـذكروا بعـض صـفات المفسـَّ أتفسـيرهم    ن مـن عـادة السـلف فيإف  ،نوراً 

ولا دخول لبقيـة   ،بل قد يكو�ن متلازمين  ،ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى  ولا ينافي  ،أنواعه
 ...نواع فيهالأ

ــالثم قـــــــــــال:  â﴿ :فقـــــــــــول مـــــــــــن قـــــــــ ‘ q ç R Å Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # 5 
Ç Ú ö ‘ F { $ # u r ﴾: ــاد ــموات والأ يهــ ــل الســ ــلام صــــحيحأهــ ــ ،رض كــ ــن إفــ ن مــ

  .لهم رض أن يكون هاد�ً كونه نور السموات والأ  معاني
رادوا ذلــك فقــد ثبــت عــن ابـــن أ�ـــم أمــا أو  ،مــا أ�ــم نفــوا مــا ســوى ذلـــك فهــذا غــير معلــومأ

قـد تقـدم )، و  نور السموات من نور وجهـه  ،ن ربكم ليس عنده ليل ولا �ار( إ  :نه قالأمسعود  
 10 ...فهذا بيان معنى غير الهداية  ،ما فيه كفاية   )النور(وفى رواية   ،همن ذكر نور وجه عن النبي

 .فهما متلازمان ،ر نورٌ وكل منوِّ  ،نه نورأرض لا ينافى منور السموات والأ :وكذلك من قال
 وهــو في ،المصـباح في يقلـوب المــؤمنين بالنـور الــذ في ين الله تعـالى ضـرب مثــل نـوره الــذإثم 

نفســه أحــق  فهــو في ،رالقلــوب هــو نــور وهــو منــوِّ  ذا كــان نــوره فيإفــ ،هر لغــير وهــو منــوِّ  ،نفســه نــور
 .)1()أهـ رن كل ما هو نور فهو منوِّ أوقد علم  ،بذلك

ــه:  ــور إلى الله في قولــ ــافة النــ ــل إضــ ــن جعــ ــاب عمــ Ï﴿وأجــ M s%u Ž õ ° r & u r 15 
Þ Ú ö ‘ F { $ # Í ‘ q ã Z Î / $ p k Í h 5u مــــــــن باب إضــــــــافة  ﴾ ‘

رض تشــرق بنــور ن الأأكتابــه   وقــد أخــبر الله في الملــك إلى مالكــه، والمخلــوق إلى خالقــه، فقــال: (
  ا؟ً.ذا كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هو نور إف ،بهار 

يجوز   المضاف  أولا  النور  هذا  يكون  واصطفاءإليه  إن  وملك  خلق   : كقوله  ـ  ضافة 
﴿è p s%$ t R « ! $  20 : لوجوه ـ ونحو ذلك  ]73[الأعراف: ﴾  #

المصـابيح  فـلا يقـال في  ،عيـان قائمـة صـفة لأ  ذا كـانإلى الله  إأن النور لم يضف قط    :أحدها
ن (إ :نما يقال كما قال عبـدالله بـن مسـعودإو  ،الشمس والقمر ولا في  ،�ا نور اللهإ  :الدنيا  في  التي

الدعاء المأثور عـن النـبى صـلى   وفي  )،نور السموات من نور وجهه  ،ربكم ليس عنده ليل ولا �ار
ــلم ــه الظلمــــاتأ يعــــوذ بنــــور وجهــــك الــــذ(أ :الله عليــــه وســ ــر الــــدنيا أوصــــلح عليــــه  ،شــــرقت لــ مــ

 
 باختصار ). 392-6/390( الفتاوى  )  1(
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   .)1()خرةوالآ
لا إولـيس مـن نـور  ،الدنيا رض فينوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأن الأأ  :الثاني

، يعــني أن ذكــر إشــراق الأرض في الآخــرة بنــور يخلقــه الله ســبحانه )2()أهـــ وهــو خلــق مــن خلــق الله
ها في ذلـك اليـوم، إذ الأرض تشـرق في الـدنيا بنـور الشـمس لا يعطي معـنى جديـداً، وميـزة لإشـراق

والقمــر وغيرهمــا مــن خلـــق الله تعــالى، فــلا فــرق بـــين إشــراقها في الــدنيا وإشــراقها في الآخـــرة، والله  5 
 أعلم. 

في شـــرحه أسمـــاء الله تعـــالى: ( النـــور مـــن أوصـــافه تعـــالى علـــى  )3(ويقـــول الشـــيخ ابـــن ســـعدي
ه مــن النــور العظـيم، الــذي لـو كشــف الحجـاب عــن وجهــه نـوعين: نــور حسـي، وهــو مـا اتصــف بـ

لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصـره مـن خلقـه، وهـذا النـور لا يمكـن التعبـير 
عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم... وجميع الأنوار في السموات العلويـة كلهـا  10 

تي عرضــها الســموات والأرض، وســعتها لا يعلمهــا إلا الله مــن مــن نــوره، بــل نــور جنــات النعــيم الــ
 نوره ...

والنوع الثـاني: نـوره المعنـوي، وهـو النـور الـذي نـور قلـوب أنبيائـه وأصـفيائه وأوليائـه وملائكتـه 
 .)4(من أنوار معرفته وأنوار محبته ...) إلى آخر كلامه النفيس

15 

 
)، ضعفه الألباني في   6/2124)، وابن عدي في ( الكامل    1036الدعاء ح    رواه الطبراني في ()   1(

 ). 1280( ضعيف الجامع الصغير ح 
 ). 6/392( الفتاوى  )  2(
العلامة )   3( الحنبلي،  العنزي  التميمي  السعدي  الله  عبد  أبو  الله،  عبد  بن  �صر  بن  الرحمن  عبد  هو 

الك تيسير   ) صنف  نجد،  فقهاء  أفقه  من  منهج المشهور،   )  ،( المنان  تفسير كلام  في  الرحمن  ريم 
 ).  1376السالكين ) مختصر في الفقه الحنبلي، ( المختارات الجلية ) وغيرها، توفي سنة ( 

 ).  253-3/218انظر ( علماء نجد خلال ثمانية قرون لابن بسام 
لمستنبطة من القرآن للشيخ ( فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام ا)   4(

فما    3/1024( مختصر الصواعق المرسلة    فما بعدها )، وانظر  56عبدالرحمن بن �صر السعدي  
  267-2/241( النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد الحمود النجدي    بعدها )،

.( 
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 المطلب الرابع 
 نىتأويل معاني بعض أسماء الله الحس

 كالودود، والعلي، والظاهر، والباطن، والقريب
ســــبق تقريــــر أن جمــــاهير المســــلمين علــــى إثبــــات الأسمــــاء الحســــنى لله تعــــالى، وأن أسمــــاء الله تعــــالى 

 5 .)1(توقيفية، لا يتجاوز فيها القرآن والسنة، كما قرره أبو حيان وغيره
، )2(الــة علــى معــان وأوصــافوســبق قبــل ذلــك تقريــر أن أسمــاء الله تعــالى غــير جامــدة، بــل هــي د

لكــن الشــأن في صــحة المعــنى وموافقتــه لمــراد الله عــز وجــل، والنــاظر في منــاهج كثــير مــن شــراح أسمــاء الله 
وصفاته يجد أنـه يميـل في تفسـيره وشـرحه إلى إثبـات المعـنى الموافـق لمسـلكه العقـدي، إمـا بتحريـف المعـنى 

سماء أوالكلام فى تفسير ، ولذا يقول شيخ الإسلام: ( جملة، أو قصره على ما يوافق مقرراته الاعتقادية
الحـق والعلـم  نمـا الشـأن فيإو  ،لا رب العـالمينإالله وصفاته وكلامه فيـه مـن الغـث والسـمين مـا لا يحصـيه  10 

 .والدين
والنافع منـه مـا جـاء  ،ن العلم ما قام عليه الدليلإ :كابرلبعض الأ بعض كتبي  في  وقد كتبت قديماً 

ن إو ـ ن مـا سـوى ذلـك إفـ ،وهو النقـل المصـدق والبحـث المحقـق  ،أن نقول علماً   لشأن فيفا  ،به الرسول
، يعني أن كلام المفسرين والشراح في )3()أهـ لا فباطل مطلقإو   ،خزف مزوقـ  زخرف مثله بعض الناس  

تفســـير أسمـــاء الله وصـــفاته وكلامـــه كثـــير، وفيـــه الغـــث والســـمين، لكـــن الشـــأن في الحـــق الـــذي أراده الله  15 
 تعالى، وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأبــو حيــان ـ رحمــه الله ـ مــع إثباتــه للأسمــاء الحســنى لله تعــالى إلا أنــه قــد وقــع منــه خلــط وتقصــير في 
تفسير بعض أسماء الله تعالى، والذي أوقعـه في ذلـك لـيس قصـوراً في علمـه أو تقصـيراً في تحريـره، بـل مـا  

الى ممــــا هــــو مــــن انحرافــــات الأشــــاعرة وغــــيرهم مــــن المعطلــــة علــــى كــــان يعتقــــده في باب صــــفات الله تعــــ
 20 اختلاف درجاتهم، وسيأتي بيان ذلك لاحقاً إن شاء الله تعالى.

فالآراء الفكرية المنحرفة، والتصورات المغلوطة في صفات الله تعالى وما يجب له قادته ـ تبعاً لغـيره ـ 
يـراه ويعتقـده، فخـرج عـن الجـادة وانحـرف عـن السـبيل،   إلى تأويل بعض أسماء الله تعالى تأويلاً يوافـق مـا

 الله عنه.  عفا

 
 ).  230انظر ص ( )  1(
 ).  214انظر ص ( )  2(
 ).  6/388( الفتاوى )  3(
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والكلام في هذا المطلب والذي قبله كما أنه في الأسماء فله تعلق بالصفات، إذ الأسماء دالـة 
على الصفات، والكـلام في معـاني الأسمـاء هـو كـلام في الصـفات الـتي دلـت عليهـا الأسمـاء، لكـن 

 دراجه فيه أليق.لأسماء أظهر، وإلأن تعلقه بباب ا أفرد ذلك
أبا حيــان أولهــا تأويــلاً مخالفــاً أو قاصــراً هــي: اســم الله الــودود، والعلــي،  والأسمــاء الــتي وجــدتُ 

 5 والظاهر، والباطن، والقريب، وتفصيل ذلك فيما يلي:
 أولاً: اسم الله ( الودود ). 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  )﴿ قال  # r ã � Ï ÿ ø ó t Gó ™$ # u r 
ö Nà 6- / u ‘  §Nè O  ( # þ q ç / q è ?  Ï mø ‹ s9 Î )  4 

¨ b Î )  † Î n 1 u ‘  Ò OŠ Ï mu ‘  × Š r ß Š u r  Ç Ò É È﴾ ]
 10 ]: 90هود: 

(  وقال المفسرون:    ،فعول بمعنى مفعول  )  ودود(  وقال بعض أهل اللغة: يجوز أن يكون  (  
  .وقيل: محبوب المؤمنين ،متحبب إلى عباده بالإحسان إليهم ) ودود

م، ولــولا ذلــك مــا وفقهــم إلى اســتغفاره ورحمتــه لعبــاده ومحبتــه لهــم ســبب في اســتغفارهم وتــوبته
 .)1()أهـ  والرجوع إليه، فهو يفعل بهم فعل الوادّ بمن يودّه من الإحسان إليه

تعالى:   قوله  تفسير  عند  u﴿وقال  q è d u r  â ‘ q à ÿ t ó ø 9 $ #  15 
ß Š r ß Š u q ø 9 $ #  Ç Ê Í È﴾ :14[البروج:[ 

غفوراً (   ذكر كونه  بطشه  شدّة  ذكر  ودوداً   :ولما  عباده،  لذنوب  بهم محسناً  لطيف  :ساتراً  اً 
 إليهم، وهاتان صفتا فعل.  

 .. . ) المتودد إلى عباده بالمغفرة( وعن ابن عباس:  ،مبالغة في الوادّ ) الودود(والظاهر أن 
 20 .)2()أهـ  فعول بمعنى مفعول، كركوب وحلوب، أي يوده عباده الصالحون )الودود(وقيل :  

 التعليق: 
و دال علـــى أن الله تعـــالى مـــودود أي محبـــوب ( الـــودود ) أحـــد أسمـــاء الله تعـــالى الحســـنى، وهـــ

يستحق أن يحب الحب الكامل، وهو أيضاً موصوف بالود والمحبـة لأوليائـه المحبـة الـتي تليـق بجلالـه 

 
 ).  5/255( البحر )  1(
 ).  8/445( البحر )  2(
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 وعظمته.
ولما كان كثـير مـن المتكلمـين ومـنهم الأشـاعرة ينفـون عـن الله تعـالى صـفة المحبـة لأوليائـه علـى 

ولو�ا بالثواب أو إرادته، ومنهم أبو حيان كما سـيأتي في مسـائل وجه الحقيقة، ويثبتو�ا مجازاً، و�
 الصفات إن شاء الله.

لما كان الأمر كذلك كان تأويل كثير منهم لاسم الله تعـالى ( الـودود ) قاصـراً علـى معـنى أنـه  5 
 محبوب المؤمنين، أو متحبب إلى عباده بما يفعله من الإحسان إليه، كما ذكر أبو حيان.

 وهــو منــزه عــن ميــل المــودة ،وإحســانه وإنعامــه ،إرادتــه الكرامــة والنعمــة  :هُ دُّ وُ لي: ( وقــال الغــزا
 .)1()أهـ

والمحسـن   ،أي الراضـي عـنهم بأعمـالهم  ،قـد قيـل: هـو الـواد لأهـل طاعتـه(  :  )2(قال الحليمـيو 
 10 .والمادح لهم بها  ،إليهم لأجلها
 .)3()أهـ بد ويحمدأي المستحق لأن يود فيع  ،هو المودود لكثرة إحسانه :وقد قيل

ß﴿وقــال الزمخشــري: (  Š r ß Š u q ø 9 $ الفاعــل بأهــل طاعتــه مــا يفعلــه  :﴾#
 .)4()أهـ الودود من إعطائهم ما أرادوا

ه،  والسنة أن الله عز وجل يحب أولياءوالذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الموافق للكتاب  
المخل ليستا كمحبة  ووده  ومحبته  والمودود،  الواد  وهو  إذ  ويحبونه،  ووده،  {﴿وق  §ø Š s9  15 

¾Ï mÎ = ÷ WÏ J x .  Ö ä ï † x «  (  u q è d u r 
ß ì Š Ï J ¡ ¡ 9 $ #  ç Ž �Å Á t 7 ø 9 $ #  Ç Ê Ê È﴾  :الشورى]

 ]، بل هما صفتان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته. 11
وإذا كان كذلك كان معنى اسم الله تعالى ( الودود ) يتناول الأمـرين حقيقـة بـلا تأويـل، وده 

 
 ).  122( المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي )  1(
هو الحسين بن الحسن بن محمد، أبو عبدالله الحليمي البخاري الشافعي، صاحب كتاب ( المنهاج في )   2(

 ).  403شعب الإيمان )وغيره، توفي سنة ( 
 ).  343-4/333)، ( طبقات الشافعية  233-17/231انظر ( السير 

للحليمي  )   3( الإيمان  شعب  في  المنهاج  والصفات   1/206(  الأسماء  ( كتاب  في  البيهقي  وتبعه   ،(
1/198 .( 

 ).  239/ 4( الكشاف للزمخشري )  4(
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 لأوليائه، ومودتهم له.
 )أهـ.ه ويحبهدُّ وَ ي ـَ  ،يقول: ذو محبة لمن أ�ب وتاب إليه  ،﴾ودود﴿قال ابن جرير: (

u﴿وقولـــــه: وقـــــال في مـــــوطن آخـــــر: (  q è d u r â ‘ q à ÿ t ó ø 9 $ # 

ß Š r ß Š u q ø 9 $ # Ç Ê Í È﴾ :يقـــول تعـــالى ذكـــره: وهـــو ذو ، ]14[الـــبروج
 5 .)1()أهـ وذو المحبة له  ،المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه

 ،ادّ ووَ  اً دّ ووِ  اً دّ وُ  هُ دُّ أوَ  الرجـلَ  دتُّ ودِ  :من قولهم  ،عبادهالمحب ل  :معناه: (  )2(ابن الأنباريوقال  
 .)3()أهـ  ةادَ دَ ة ووَ ادَ دَ ووِ   اداً دَ وِ   الرجلَ  دتُّ دِ وَ  :ويقال

: ( فيه قولان: أحدهما: أنه فعول معنى فاعل، كقولك: غفور بمعنى غافر، )4(وقال الزجاجي
 . وكما قالوا: رجل صبور بمعنى صابر، وشكور بمعنى شاكر

 10 فيكون الودود في صفات الله عز وجل على هذا المذهب أنه: يود عباده الصالحين ويحبهم.
 والود والمودة والمحبة في المعنى سواء. 

 فالله عز وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده، وهو محب لهم.
أنـه  والقول الآخر: أنه فعول بمعنى مفعول، كمـا يقـال : رجـل هيـوب أي : مهيـب، تقـديره:

 عز وجل مودود، أي : يوده عباده ويحبونه.
 15 )5(وهما وجهان جيدان )أهـ

 
 ).   283/ 24،  552/ 12( تفسير ابن جرير  )  1(
شرح المفضليات   ر، أبو بكر ابن الأنباري، المقرئ النحوي اللغوي، له (هو محمد بن القاسم بن بشا)   2(

 ).  328) وغيرهما، توفي سنة ( شرح السبع الطوال  )، (
 ). 208 –  201/   3إنباه الرواة: )، (  279-15/274انظر ( السير 

والأزهري في ( )،    1/353)، وابن تيمية في ( النبوات    4/118نقله ابن الجوزي في ( زاد المسير  )   3(
 )، وغيرهم.  14/236تهذيب اللغة 

كتاب ( صاحب  ، شيخ العربية،  البغدادي النحويأبو القاسم الزجاجي  عبدالرحمن بن إسحاق،  هو  )   4(
)، والزجاجي نسبة إلى شيخه أبي إسحاق إبراهيم    337)، ( اللامات ) وغيرهما، توفي سنة (  ل  مَ الجُ 

 الزجاج، لملازمته له.
 ). 3/136)، ( وفيات الأعيان  476-15/475 انظر ( السير

 ).  152( اشتقاق أسماء الله للزجاجي )  5(
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وهـــو الـــذي يحـــب  ،نـــه بمعـــنى فاعـــلأ :أحـــدهما: مـــا الـــودود ففيـــه قـــولانأو وقـــال ابـــن القـــيم: ( 
 .ولياءه وعباده المؤمنينأنبياءه ورسله و أ

 حـبَّ أن يكون أو  ،ب الحب كلهوهو المحبوب الذي يستحق أن يحُ  ،نه بمعنى مودودأ  :والثاني
 .)2(، وكذا قال غيرهم)1()أهـ إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته

وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك بكلام محرر، وتقريـر جميـل بـين فيـه أن الله سـبحانه  5 
ه ويودونــه، والإجمــاع المســتند علــى الكتــاب والســنة منعقــد علــى إثبــات المحبــة ءوبحمــده يــود أوليــا

 ة لله عز وجل. والمود
وبــين أن دلالــة فعــول علــى فاعــل أكثــر منــه علــى مفعــول، فدلالــة الاســم الكــريم ( الــودود ) 

 على الواد أظهر من دلالته على المودود.
ولما نقـل كـلام ابـن الأنبـاري السـابق الـذي فيـه دلالـة الاسـم علـى معـنى المحـب لعبـاده، ونقـل   10 

وأنــه فعــول بمعــنى  ،ون علــى مــا ذكــره ابــن الأنبــاريكثــر والأكــلام غــيره ممــن ذكــر المعنيــين قــال: ( 
 ...وبالرحيم وهو الذي يرحم ،كما قرنه بالغفور وهو الذي يغفر  ،أي هو الواد ،فاعل

كقـول النـبي   ،للفـظ معـروف في اللغـة أنـه بمعـنى الفاعـلاهـذا  :قلـتثم قال بعد كـلام طويـل: 
 ،كالصـبور والشـكور  ،ل بمعنى فاعل كثـيروفعو   ،)3()  تزوجوا الودود الولود(    :صلى الله عليه وسلم

 15  .وأما بمعنى مفعول فقليل
كمــا أنــه هــو الــذي   ،ن ســياق القــرآن يــدل علــى أنــه أراد أنــه هــو الــذي يــود عبــادهإفــ :وأيضــاً 

)﴿:قــــــال ن شــــــعيباً إفــــــ، يــــــرحمهم ويغفــــــر لهــــــم # r ã � Ï ÿ ø ó t Gó ™$ # u r 
ö Nà 6- / u ‘  §Nè O  ( # þ q ç / q è ?  Ï mø ‹ s9 Î )  4 

¨ b Î )  † Î n 1 u ‘  Ò OŠ Ï mu ‘  × Š r ß Š u r  Ç Ò É È﴾ ]
قبـل علـى ويُ  ،يبين لهم أنه سـبحانه يغفـر الـذنب وصفاً وهو أراد  ،فذكر رحمته ووده]،  90هود:   20 

 
)، ( طريق الهجرتين    30-29/ 3)، وانظر ( مدارج السالكين    447( جلاء الأفهام لابن القيم  )   1(

 ). 231-2/230)، ( نونية ابن القيم مع شرحها لابن عيسى  514
مع)   2(  ) للبغ اانظر  التنزيل  السمعاني    4/196وي  لم  المظفر  القرآن لأبي  تفسير   )  ،(2/453   )  ،(

 ).  200-11/199الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
المسند  )   3(  ) في  أحمد  الإمام  ح    245،  3/158رواه  ( صحيحه  في  حبان  وابن   ،(1228   ،(

 وغيرهما. 
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 )1( )أهـوهو كونه ودوداً  ،التائب
وسـيأتي مزيــد بيـان وتقريــر لإثبـات صــفة المحبــة لله عـز وجــل، ومناقشـة أبي حيــان في ذلــك في 

 مبحث لاحق إن شاء الله تعالى. 
م الكــريم ( الــودود ) دال علــى المعــنى التــام والوصــف الكامــل لله عــز والمقصــود هنــا أن الاســ

ه ورســله وعبــاده المــؤمنين، يــود أنبيــاءوجــل علــى وجــه يليــق بجلالــه وعظمتــه، فــالودود هــو الــذي  5 
 ويودونه لما له من الإنعام والإحسان، والفضل والامتنان، سبحانه وبحمده.

 
 ثانياً: اسم الله ( العلي ). 

 الله عنه ـ عند تفسير آية الكرسي: عفاـ قال أبو حيان 
  )﴿ª u q è d u r  � ’ Í ? y è ø 9 $ #  10 

Þ OŠ Ï à y è ø 9 $ #  Ç Ë Î Î È   ﴾   جلاله في  سلطانه ،  عليّ  في    عظيم 
 .... 

وهـذا قـول ( قـال ابـن عطيـة:  ،وقال قوم: العلي عن خلقـه بارتفـاع مكانـه عـن أمـاكن خلقـه
يــراد بــه علــو  )العلــي(: ة ــ يعــني ابــن عطيــ وقــال أيضــاً  ،جهلــة مجســمين، وكــان الوجــه أن لا يحكــى

 15 .)2(نتهىا )القدر والمنزلة، لا علو المكان، لأن الله منزه عن التحيز 
 .)3()أهـالعظيم الشأن،بكونه العلي القدر ـ يعني الآية ـ ختم ذلكثم قال أبو حيان: 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  Nä﴿وقال  3 Ï 9 º sŒ  ÿ ¼ç m¯ R r ' Î /  
# sŒÎ )  z Ó Å ç ß Š  ª ! $ #  ¼ç n y ‰÷ n u r  

ó Oè ? ö �x ÿ Ÿ2  (  b Î ) u r  õ 8 u Ž ô ³ ç „  ¾Ï mÎ /  
( # q ã Z Ï B÷ sè ?  4  ã Nõ 3 ç t ø : $ $ sù  ¬ ! 20 

Ç c ’ Í ? y è ø 9 $ #  Î Ž � Î 6s3 ø 9 $ # Ç Ê Ë È   ﴾ : 
  )﴿Nõ 3 ç t ø : $ $ sù﴾    بعذابكم﴿¬ ، لا لتلك الأصنام التي أشركتموها ﴾!

’﴿مـــــــــــع الله،  Í ? y è ø 9 $ Ž﴿عـــــــــــن الشـــــــــــرك،  ﴾# � Î 6s3 ø 9 $ #﴾ 

 
 فما بعدها، باختصار ). 1/352( النبوات لابن تيمية )  1(
 ).  1/342ر الوجيز لابن عطية ( المحر )  2(
 ).  2/291( البحر )  3(
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 .)1()أهـ العظيم الكبر�ء
 التعليق: 

، فالاسـم دال )2(ب الأسمـاء مـرتبط بالكـلام علـى الصـفاتلقد قلت سابقاً أن الكـلام في با
على الصفة، والصفة إذا لم تثبت على الوجه اللائق عطل الاسم عمـا دل عليـه، وألحـد فيـه، والله 

¬﴿تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:  ! u r â ä ! $ o ÿ ô œF { $ # 5 
4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ #  ç n q ã ã ÷ Š $ $ sù  $ p k Í 5  ( 

( # r â ‘ sŒu r  t ûï Ï %© ! $ #  š c r ß ‰Å sù= ã ƒ  þ ’ Î û 
¾Ï mÍ ´ ¯ » y J ó ™r &  4  t b ÷ r t “ ô f ã ‹ y ™  $ t B 

( # q ç R %x . t b q è = y J ÷ è t ƒ Ç Ê Ñ É È﴾ :الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــراف]
 10  عــن معانيهــا وجحــد حقائقهــا أسمــاء الله تعــالى تعطيــل]، ومــن الإلحــاد في أسمــاء الله تعــالى 180

 ،متفـــاوتون في هـــذا الإلحـــادكليـــاً أو جزئيـــاً، كمـــا يفعلـــه طوائـــف مـــن أهـــل الكـــلام وغـــيرهم، وهـــم 
 .منهم دون ذلكفمنهم الغالي و 
ــل مـــن ــيئاً  وكـ ــد شـ ــ جحـ ــد ألحـــد في ذلـــكممـ ــوله فقـ ــه رسـ ــفه بـ ــه أو وصـ ــه نفسـ  ،ا وصـــف الله بـ

 .)3(فليستقل أو ليستكثر
الله عنه وقع فيما وقع فيه أكثر أهل الكلام من نفي علو الله عز وجل على   عفاوأبو حيان   15 

وبحمده،   سبحانه  به  اللائق  الوجه  على  المقدسة  بذاته  حقيقياً  علواً  {﴿خلقه  §ø Š s9 
¾Ï mÎ = ÷ WÏ J x .  Ö ä ï † x «  (  u q è d u r 
ß ì Š Ï J ¡ ¡ 9 $ #  ç Ž �Å Á t 7 ø 9 $ #  Ç Ê Ê È﴾  :الشورى]

العلو بعلو القدر والمكانة والقهر، دون علو المكان، كما سيأتي    ]، وهو �ولون جميع آ�ت11
 20 بسط ذلك في الكلام على صفة العلو إن شاء الله تعالى. 

ى علــو المكــان، وكــلام وإذا تكلمــوا علــى اســم الله ( العلــي ) فســروه بــذلك، ونفــوا دلالتــه علــ
أبي حيان في ذلك ظاهر، وكذا ما نقله عن ابن عطيـة، وقبلـه القـرطبي، فقـد نقـل في تفسـيره قـول 

 )4(ابن عطية موافقاً له.

 
 ).  7/436( البحر )  1(
 ).  241انظر ص ( )  2(
 ). 1/154انظر ( بدائع الفوائد لابن القيم )  3(
 ).  4/279( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  4(
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ª﴿وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازي: (  u q è d u r � ’ Í ? y è ø 9 $ # 

Þ OŠ Ï à y è ø 9 $ # Ç Ë Î Î È﴾،  اعلــــم أنــــه لا يجــــوز أن يكــــون المــــراد منــــه
 .)1()ه كثيرة العلو بالجهة، وقد دللنا على ذلك بوجو 

لأن الله ســبحانه  ،لا علــو المكــان ،يــراد بــه علــو القــدر والمنزلــة  )العلــي(و(  :)2(الثعــالبي وقــال
 5 .)3()أهـمنزه عن التحيز

وهــو  ،فــالله تعــالى عــال علــى خلقــه ،هــو فعيــل في معــنى فاعــل )لعلــي: ( (ا)4(وقــال الزجــاج
إذ قــد بينــا أن ذلــك لا يجــوز في  ،ولا يجــب أن يــذهب بالعلــو ارتفــاع مكــان ،علــي علــيهم بقدرتــه

 )5()أهـصفاته تقدست 
وقــــرر الغــــزالي ذلــــك وبــــين أن ( العلــــي ) هــــو الــــذي لا رتبــــة فــــوق رتبتــــه، وهــــو فــــوق جميــــع 

 10 .)6(المخلوقات في الرتبة لا بالمكان، وأطال في تقرير ذلك
ــليمة،  ــه العقـــول السـ ــلمون، ودلـــت عليـ ــه المسـ ــنة، وأجمـــع عليـ ــه الكتـــاب والسـ والـــذي دل عليـ
وعملــت بــه الفطــر المســتقيمة أن الحــق تبــارك وتعــالى لــه العلــو المطلــق: علــو الــذات، وعلــو القــدر 
والعظمة، وعلو القهر والغلبة، فله علو الرتبة والمكان، وأن اسمه الكـريم ( العلـي ) دال علـى جميـع 

 هذه المعاني على أكمل وجه سبحانه وبحمده.
ª﴿وأمـــــــــــــــــــــــــا تأويـــــــــــــــــــــــــل قولـــــــــــــــــــــــــه : قـــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــــــــــر: (  u q è d u r 15 

� ’ Í ? y è ø 9 $  .فإنه يعني: والله العلي  ،﴾#

 
 ). 7/12 الرازيتفسير ( )  1(
بن مخ2( بن محمد  الرحمن  عبد  الثعالبي)   الم  ،لوف  المالكيبير غالجزائري  الحسان في   الجواهر   ) ، مصنف 

 ).  876تفسير القرآن )، توفي سنة (  
 ). 2/291)، ( الضوء اللامع للسخاوي  342انظر ( طبقات المفسرين للأدنروي 

 ) 1/201للثعالبي  القرآن تفسير في الحسان الجواهر()  3(
جاج البغدادي، نحوي زمانه، مصنف كتاب ( معاني الز   ، أبو إسحاقهو إبراهيم بن محمد بن السري)   4(

 ).  311(  ، توفي سنةوله تآليف جمة ،القرآن )
 ) . 90-6/87)، ( تاريخ بغداد  14/360انظر : ( السير 

 ). 48( تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج  )  5(
 ).  109-106للغزالي  المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى()  6(
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 وِّ ل ـُذو العُ  :والعلـيُّ  ،يٌّ ل ـِوعَ  فهـو عـالٍ  ،إذا ارتفـع ،اوُّ ل ـُو عُ عل ـُمن قولك: عـلا يَ   ،الفعيل  :والعلي
 ). والارتفاع على خلقه بقدرته

وكــل  ،هــو فــوق كــل شــيء ،علــى كــل شــيء وِّ ل ــُذو العُ أنــه  ﴾العلــي﴿ وقــال في مــوطن آخــر: (
 .)1(هـ)أ دونهشيء 

ــال البغـــــوي: (  ª﴿وقـــ u q è d u r � ’ Í ? y è ø 9 $ الرفيـــــع فـــــوق  ﴾# 5 
  .عن الأشياء والأنداد والمتعالي  ،خلقه

 .)2()أهـ  العلي بالملك والسلطنة  :وقيل
وهو أعلى  ،: تعالى على الخلق)العلي(معنى  :قال أهل المعرفة بالتأويل: (  )3(وقال ابن منده

 )4()أهـ منه وتعالى في كل شيء، فلا شيء أعلى ،من كل شيء
Ë﴿وقـــــــال جـــــــل وعـــــــلا: وقـــــــال ابـــــــن خزيمـــــــة: (  x Î m7 y ™ z Oó ™$ # 10 

y 7 Î n / u ‘ ’ n ? ô ã F { $ # Ç Ê È﴾ :فـــــــــــــــــالأعلى  ]، 1[ الأعلـــــــــــــــــى
مفهــوم في اللغــة: أنــه أعلــى شــيء، وفــوق كــل شــيء، والله قــد وصــف نفســه في غــير موضــع مــن 

  .أعلمنا أنه العلي العظيمو تنزيله ووحيه، 
ــي  ــيس العلـ ــا ـ أفلـ ــا يـ � ذوي الحجـ ــون علي ـــّمـ ــة اً كـ ــة الجهميـ ــزعم المعطلـ ــا تـ ــى  :،لا كمـ ــه أعلـ أنـ

 15 .وأسفل،ووسط،ومع كل شيء، وفي كل موضع من أرض وسماء، وفي أجواف جميع الحيوان
ولــــو تــــدبروا آيــــة مــــن كتــــاب الله، ووفقهــــم الله لفهمهــــا لعقلــــوا أ�ــــم جهــــال، لا يفهمــــون مــــا 

 .)5(يقولون، وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم )أهـ
  ونطق بذلك القرآن   ،أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلىقد  و : (  )6(الزنجانيوقال  

 
 ). 622/ 16، والموطن الآخر 4/544( تفسير الطبري   )1(
 ).  5/397)، وانظر (  313/ 1( معالم التنزيل للبغوي )  2(
، صاحب ، الحافظ الجوالالأصبهاني  همند  ، أبو عبد الله ابن)  هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى3(

 . ) 395( ة سن، منها ( كتاب الإيمان )، و( التوحيد )، توفي النافعة التصانيف
 ) . 1/67كتاب ( الإيمان الدكتور علي الفقيهي لتحقيق  )، مقدمة  42-17/28انظر (  السير 

 ).  2/147( كتاب التوحيد لابن منده )  4(
 ). 1/257( كتاب التوحيد لابن خزيمة )  5(
إم)   6( بأنه  وقته، وصف  في  الشافعية  إمام  الزنجاني،  بن محمد  علي  بن  القاسم سعد  أبو  ام حافظ هو 
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تعالى:   Ë﴿بقوله  x Î m7 y ™  z Oó ™$ #  y 7 Î n / u ‘ 

’ n ? ô ã F { $ #  Ç Ê È﴾  :من الأعلى  والعلو    ،علو الغلبة   أن لله و   ]،  1[ الأعلى
وعلو   ،أن لله علو الذاتبذلك  فثبت    عند كل عاقل،  لأن العلو صفة مدح  ؛سائر وجوه العلو

 .)1()أهـ وعلو القهر والغلبة  ،الصفات
يفســر بأنــه أعلــى مــن غــيره  :يفســر بهــذين المعنيــين ي )العلــ( سمــه او وقــال شــيخ الإســلام: (  5 

  .فهو أحق بصفات الكمال ،قدراً 
وكلاهمــا يتضــمن أنــه نفســه فــوق كــل شــيء فــلا .. ويفســر بأنــه العــالي علــيهم بالقهــر و الغلبــة 

 ...شيء فوقه
القرآن عند    لم يستعمل في )  العلي و العلو  (    مع أن لفظ  ،ا هو العلي الأعلىوهذثم قال:  

في إلا  لذينك  ، هذا  الإطلاق  مستلزم  يستعمل في  ،وهو  القدرة  لم  الفضيلة  ولا في  ، مجرد   10 مجرد 
 . )2()أهـ

بل كان  ذلك كثير،  على   ( العلي   ) اسم  ودلالة  المكاني،  العلو  إثبات  في  الأئمة  وكلام 
 لى إثبات علو الله على خلقه باسم الله ( العلي )، و( الأعلى )، كما سبق.بعضهم يستدل ع

وسيأتي مزيد تقرير وتدليل لإثبات صفة علو الله سبحانه وبحمده على خلقه، واستوائه على 
ـ ما يناسب هذه الرسالة من كلام  عرشه العظيم إن شاء الله تعالى، وسأنقل ـ بحول الله وقوته  15 

الهداة في   إثبات ذلك ما يشفي ويكفي لمن طلب الحق والهدى بصدق وحسن قصد،  الأئمة 
 رحم الله أئمة الدين، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين منازل الصديقين.

 
 ).  471متعبد، وكان من دعاة السنة وأعداء البدعة، توفي سنة ( 

 ). 12/120)، ( البداية والنهاية  389-385/ 18انظر: ( السير       
)، وقوام   198-197نقله ابن القيم في ( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية  )   1(

 )،  2/114   ( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةالسنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني في
معمر  الشيخ آل  بن �صر  (    حمد  السلفية في  العقيدة  المدنية في  وابن عيسى في   159  التحفة   ،(     

 ).  1/467( شرح القصيدة النونية 
 4/316)، ( الجواب الصحيح    6/ 7باختصار )، وانظر ( الدرء    359-16/358( الفتاوى  )   2(

.( 
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 ثالثاً ورابعاً:اسما الله ( الظاهر والباطن ). 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  u﴿قال  q è d  ã A¨ r F { $ #  
ã �Å z F y $ # u r  ã � Î g » © à 9 $ # u r 

ß ` Ï Û $ t 7 ø 9 $ # u r  (  u q è d u r  È e @ä 3 Î /  5 
> ä ó Ó x « î L ì Î = t æ Ç Ì È ﴾ :3[ الحديد  :[  

 )﴿u q è d ã A¨ r F { $ : الـــــــــــذي لـــــــــــيس لوجـــــــــــوده بدايـــــــــــة مفتتحـــــــــــة، ﴾#
﴿�Å z F y $ # u r﴾ .أي الدائم الذي ليس له �اية منقضية : 

 وقيل: الأول الذي كان قبل كل شيء، والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل شيء.
﴿� Î g » © à 9 $ # u r﴾ ــر العقــــــــــــــــــــــول في ــة ونظــــــــــــــــــــ ــفته، بالأدلــــــــــــــــــــ  10 صــــــــــــــــــــ

﴿ß ` Ï Û $ t 7 ø 9 $ # u r  (﴾ لكونه غير مدرك بالحواس.. 
�﴿وقيل:   Î g » © à 9 $ # u r﴾  مـن ظهـر  ،العالي على كل شيء الغالـب لـه

ß﴿، عليــــه إذا عـــــلاه وغلبـــــه ` Ï Û $ t 7 ø 9 $ # u r (﴾ الـــــذي بطـــــن كـــــل :
 .)1(  )أهـ شيء، أي علم باطنه

 15 التعليق: 
قريـــب ممـــا في تفســـير  مـــا ذكـــره أبـــو حيـــان مـــن تفســـير اسمـــي الله تعـــالى ( الظـــاهر والبـــاطن )

 .)2(الزمخشري ( الكشاف )، وقد يكون نقله منه
 وبنحو هذه المعاني قال الإيجي ووافقه الجرجاني. 

 .الغالب :وقيل، المعلوم بالأدلة القاطعة  :الظاهرقال الإيجي: ( 
 20 )3()أهـ العالم بالخفيات :وقيل، المحتجب عن الحواس :الباطن

ــزالي ــال الغـ ــو المعـــنى الأول قـ ــفتا وبنحـ ــه صـ ــع فيـ ــالى اجتمـ ــبحانه وتعـ ــاً معـــنى كـــون الله سـ ، مبينـ
مــن  هــذان الوصــفان أيضــاً : لظــاهر البــاطنالظهــور والبطــون، وسمــي بالظــاهر والبــاطن، فقــال: ( ا

 ولا يكـــون مـــن وجـــه واحـــد ظـــاهراً  ،لشـــيء لشـــيء وباطنـــاً  فـــإن الظـــاهر يكـــون ظـــاهراً  ،المضـــافات

 
 ).  8/216( البحر )  1(
 ). 61/ 4انظر ( الكشاف للزمخشري )  2(
 ).  324-323،  311/ 3( المواقف للإيجي، وشرحها للجرجاني  )  3(
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ــاً  ــاهراً  ،وباطنـ ــون ظـ ــل يكـ ــافة  بـ ــه بالإضـ ــن وجـ ــاً  ،إلى إدراكمـ ــر وباطنـ ــه آخـ ــن وجـ ــور  ،مـ ــإن الظهـ فـ
  .والبطون إنما يكون بالإضافة إلى الإدراكات

إن طلـب مـن   ظـاهرٌ   ،إن طلـب مـن إدراك الحـواس وخزانـة الخيـال  والله سبحانه وتعالى باطنٌ 
 .)1()أهـ العقل بطريق الاستدلال  خزانة 

ـ  ل الشـريعة رضـي الله عـنهم وقـد قـال أهـ، فقـال: (  )2(وبسط شرح هذا المعنى مرعي الكرمي 5 
 :إن المـــــــــــــــــــــراد بقولـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــبحانه ـ: أئمتنـــــــــــــــــــــا في كتـــــــــــــــــــــب عقائـــــــــــــــــــــدهم هكمـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــرر 

﴿� Î g » © à 9 $ # u r  ß ` Ï Û $ t 7 ø 9 $ # u r  (﴾  أي: 
وظـاهرة عنـد ذوي  ،وبراهين ألوهيته وربوبيته جلية للأفهـام ،لأن دلائل توحيده  ،الظاهر في المعرفة 

 .الظاهر الذي لا أظهر منه فهو بذلك ،واضحة الدليل عن عارض الشبهات ،المعارف
ولا معرفــة تقـــف علــى كنـــه  ،فــلا علـــم يحــيط بـــه ،ســتتار بذاتـــهالبـــاطن في الا :أي )البــاطن(و 10 
ولا عقل يقف على حقيقة   ،ولا فكر يصل إلى جميع ما يستحقه من صفات الكمالات  ،معرفته

 .)3()أهـ عتبارفهو سبحانه الظاهر والباطن بهذا الا ،الذات وتحقيق الصفات
 .)4(ذا قال غيرهموك

ــاء الـــذين قصـــروا في بيـــان المـــراد باســـم الله تعـــالى ( الظـــاهر  هـــذه بعـــض النقـــول لـــبعض العلمـ
والبــــاطن )، ومــــا ذكــــروه مــــن معــــان هــــي صــــحيحة في الجملــــة، لكــــن ليســــت هــــي المــــرادة بهــــذين  15 

 الاسمين، وإن كان اللفظان قد يدلان على هذه المعاني أو بعضها. 

 
 ).  136( المقصد الأسنى للغزالي )  1(
الحنابلة  )   2( فقهاء  من كبار  الحنبلي،  المقدسي  الكرمي  أحمد  بن  بكر  أبي  بن  يوسف  بن  مرعي  هو 

( أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات )، ( دليل الطالب لنيل المطالب ) متن    المتأخرين، صنف
 ). 1033متين في الفقه الحنبلي، وله غير ذلك، توفي سنة ( 

)، ( الأعلام 1125-3/1118انظر ( السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبدالله بن حميد  
 ).  7/203للزركلي 

الث(  )   3( لمرعي الكرمي الحنبلي    قات في تأويل الأسماء والصفات والآ�ت المحكمات والمشتبهاتأقاويل 
109  .( 

 20/236)، و( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي    5/257انظر مثلاً: ( المحرر الوجيز لابن عطية  )   4(
 ).  137)، و( اشتقاق أسماء الله للزجاجي  64-63)، و( الاعتقاد للبيهقي 
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عليــه وســلم المــراد بهــذين الاسمــين في الحــديث الصــحيح الــذي رواه وقــد بــين النــبي صــلى الله 
كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم �مــر� إذا :  قــالمســلم وغــيره عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه 

ربنــا ورب   ،اللهــم رب الســماوات ورب الأرض ورب العــرش العظــيم: ( أخــذ� مضــجعنا أن نقــول
كل دابـة أنـت أعوذ بك من شر    ،لتوراة والإنجيل والفرقانومنزل ا  ،فالق الحب والنوى  يء،كل ش

وأنــت  يء،وأنــت الآخــر فلــيس بعــدك شــ يء،اللهــم أنــت الأول فلــيس قبلــك شــ آخــذ بناصــيتها، 5 
 اقـض عنـا الـدين وأغننـا مـن الفقـر يء،وأنت الباطن فلـيس دونـك شـ يء،الظاهر فليس فوقك ش

()1(. 
نه وبحمده عال علـى خلقـه علـواً مطلقـاً بذاتـه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحا

 وقهره وقدره، ليس فوقه شيء، وهذا معنى اسمه (الظاهر).  
ــا في  ــوالم كلهـ ــه، وأن العـ ــالم وعظمتـ ــيط بالعـ ــو محـ ــيء، فهـ ــه شـ ــيس دونـ ــالى لـ ــبحانه وتعـ ــه سـ وأنـ 10 
قبضـــته، وأن الســـموات الســـبع والأرضـــين الســـبع في يـــده كخردلـــة في يـــد العبـــد، وهـــذا معـــنى اسمـــه 

 الباطن).(
هو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء فهو الباطن بذاته فليس ف

، وبطـن فكـان أقـرب إلى كـل شـيء مـن نفسـه ،بـل ظهـر علـى كـل شـيء فكـان فوقـه  ،دونه شـيء
فمــا مــن ظـــاهر إلا والله فوقــه، ومـــا مــن باطــن إلا والله بعـــده، فأحاطــت ظاهريتـــه وباطنيتــه بكـــل  15 

 باطن، ولا يحجب عنه ظاهر باطناً، بل الباطن له ظاهر.ظاهر و 
فهـــو ســـبحانه وتعـــالى قـــد عـــلا علـــى كـــل شـــيء بظهـــوره، ود� مـــن كـــل شـــيء ببطونـــه، فهـــو 

   )2(سبحانه الظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره.
ولمــا كــان كثــير مــن المتكلمــين ينفــون صــفة العلــو الــذاتي عــن الله عــز وجــل، وقربــه ودنــوه مــن 

اءت عبــاراتهم في معــنى اســم الله ( الظــاهر والبـاطن ) خاليــة مــن إثبــات العلــو والقــرب لله عبـاده جــ 20 

 
 ).  2713لم ( ح رواه مس)  1(
فما بعدها )، وقد أطال رحمه الله تعالى بكلام   45مقتبس من كلام ابن القيم في ( طريق الهجرتين  )   2(

عبارته،  ما أجمل  فلله   ،( والباطن  والظاهر  الأول والآخر   ) تعالى باسمه  التعبد لله  دقيق حول  نفيس 
 ازل الإيمانية. وأدق نكته، وما أحسن استنباطاته للمعاني الروحية في المن

 ).  420/ 2)، ( زاد المعاد  1/55وانظر ( مدارج السالكين      
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عـــز وجـــل، وهـــذا خـــلاف مـــا عليـــه أهـــل الســـنة والجماعـــة مـــن إثبـــات هـــذين الوصـــفين لله تعـــالى، 
 وأيضاً خلاف ما دل عليه الحديث السابق من دلالة هذين الاسمين على صفتي العلو والقرب. 

جرير:   ابن  ã﴿وقوله:  (  قال  � Î g » © à 9 $ # u r﴾   الظاهر وهو  يقول: 
دونه شيء  كل  شيء  ،على  كل  فوق  العالي  منه  ،وهو  أعلى  شيء   ، فلا 

﴿ß ` Ï Û $ t 7 ø 9 $ # u r  (﴾   الأشياء  :يقول جميع  الباطن  فلا    ،وهو  5 
منه شيء  إلى  أقرب  قال  ،)1(شيء   ruUwtø`ß  &r%ø�t>Ü﴿  :كما 

Ï mø ‹ s9 Î )  ô ` Ï B  È @ö 7 y m  Ï ‰ƒ Í ‘ u q ø 9 $ #  
Ç Ê Ï È﴾]  : الخبر عن رسول الله صلى الله وب]،    16ق  قلنا في ذلك جاء  الذي  نحو 

 . )2(أهـ) وقال به أهل التأويل ،عليه وسلم
  ) الإسلام:  شيخ  تعالىوقال  العالي﴾والظاهر﴿  :وقوله  معنى  قال  ، ضمن   10 :كما 

﴿$ y J sù  ( # þ q ã è » sÜ ó ™$ #  b r & 

ç n r ã �y g ô à t ƒ﴾ :ظهر الخطيب على المنبر :ويقال  ]،97[الكهف،  
أع الثوب  بطانته  ، لاهوظاهر  البيت    ،بخلاف  ظاهر  الش ...علاه أوكذلك  علا   يءفكلما 

وجعل موجب الظهور    ،فأثبت الظهور  يء )،أنت الظاهر فليس فوقك ش(    :ولهذا قال،ظهر  
 15 . بين منك ولا أعرفأ يءولم يقل ليس ش يء،أنه ليس فوقه ش

 ،ظــاهر بالــدليلال :كمــا يقولــه مــن يقــول  ،بأنــه المعــروف )الظــاهر(وبهــذا تبــين خطــأ مــن فســر 

 
من نفس ذلك   يءكل ش  إلىبأنه أقرب    :ومن الناس من يفسر قول القائلينقال شيخ الإسلام: (  )   1(

وهى   ،موجودة بخلق الرب سبحانه وتعالى لها  ينما هإو   ،بأن الأشياء معدومة من جهة أنفسها   يء،الش
لا  إ ولا باق    ،يجادهلا بإإفلا موجود    ،وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن  ،بقائه بإ  باقية

فصار هو   ، صلاً ألا وجود لها    ،فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينها لكانت باقية على العدم  ،بقائهبإ
  يءوبه كان الش  ،عالىيجاده هو فعل الرب سبحانه وتإوخلقه و   يءفتكوين الش  ،ليها من ذواتهاإأقرب  
ذاتاً   ،موجوداً  دائماً   ،الخارج  محققة في  وكان  خالقهإمحتاج    والموجود  طرفة عين  ، لى  عنه  يستغنى   ، لا 

موجوداً  خالقهإبنسبته    فكان  نفسهإبنسبته    ومعدوماً   ،لى  بالنظر  إف  ،لى  يستحق  إنه  نفسه لا  لا إ لى 
أقرب    ،العدم الرب  المخلوقات  إفكان  المخلوقات من  الاعتبارلىإلى  أنفسها بهذا  الفتاوى       )  . )أهـ 

5/513 .( 
 ). 1102-1101/ 3)، وانظر ( الشريعة للآجري  385/ 22( تفسير الطبري )  2(



 (254  )  

 ين كـان الـذإو  ،فلم يذكر مراد الله ورسـوله ـ، وغيره  )1(كلام أبى الفرج  كما فيـ  الباطن بالحجاب  
لابـد أن  ،ضـافة فيهمـا معـنى الإ يء)نـت البـاطن فلـيس دونـك شـ(أ  :وقـال  .ذكره له معنى صحيح

ومعــنى آخــر   ،والخفــاء ين كــان فيهمــا معــنى التجلــإو  ،يظهــر ويــبطن يكــون البطــون والظهــور لمــن
 .نه سبحانه لا يوصف بالسفولإف  ،الظهور كالعلو في

 5 فهـــو يظهـــر علمـــاً  ،نمـــا يظهـــر مــن الجهـــة العاليـــة علينــاإلكـــن  ،حاطــة الإ وقــد بســـطنا هـــذا في
 يء.وهو باد عال ليس فوقه ش ،يوم القيامة  يذا رؤ إله ومعاينة   اً وقصد ،بالقلوب
نــه مــن إف ،دنى منــهأ يءلم يكــن شــن إفــلا يقصــد منهــا ولا يشــهد و  ،خــرى يــبطنأمــن جهــة و 

 .)2(دونه سبحانهيء فلا ش ،ورائهم محيط
وأنه الباطن الذي ليس  ،الظاهر الذي ليس فوقه شيء(  فأخبر أنه  وقال في موضع آخر: (  

نــه لــيس دونــه أو  ،فهــذا خــبر بأنــه لــيس فوقــه شــيء في ظهــوره وعلــوه علــى الأشــياء)، دونــه شــيء  10 
جمــع فيهــا لفــظ  ،حيــث بطــن مــن الجهــة الأخــرى مــن العبــادمنــه  فــلا يكــون أعظــم بطــو�ً  ،شــيء

 )، وأنـت البـاطن فلـيس دونـك شـيء(    :بقولـه  ـ  وليس هو لفظ الـدونـ    )الدون(ولفظ    )البطون(
والبطــون يكــون  ،فــلا شــيء دونــه باعتبــار بطونــه ،فعلــم أن بطونــه أوجــب أن لا يكــون شــيء دونــه

 .باعتبار الجهة التي ليست ظاهرة
وأنـت البـاطن (  :كقولـه  )البـاطن(ولهـذا لم يجـئ هـذا الاسـم )،  أنـت السـافل  (    :ولهذا لم يقـل 15 

 ،فـلا يكـون شـيء فوقـه  ،وعلـوهه  بالاسم الظـاهر الـذي فيـه ظهـور   إلا مقرو�ً )  فليس دونك شيء  
والبـــاطن فـــلا  ،الظـــاهر فـــلا شـــيء فوقـــه وأنـــه ،حاطـــة والســـعة لأن مجمـــوع الاسمـــين يـــدلان علـــى الإ

 .)3()أهـ شيء دونه

 
التصانيف 1( ، صاحب  الجوزي  بابن  المعروف   ، الحنبلي  البغدادي  بن محمد  علي  بن  عبدالرحمن  هو    (

  ). 597(، توفي سنة بليس )وغيرهما( تلبيس إ  ،)في علم التفسيرالمفيدة، له ( زاد المسير 
 ).  3/140، ( وفيات الأعيان )384-21/365السير نظر (ا
 ).  245-5/244( الفتاوى  )  2(
الفتاوى   552-1/551)، وانظر (    221-2/220( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية  )   3(  ) ،(

 ).  317-4/316)، ( الجواب الصحيح  426/ 16،  208/ 6، 5/228
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 ساً: اسم الله ( القريب ). خام
تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  #﴿قال  sŒÎ ) u r  y 7 s9 r ' y ™ 

“ Ï Š $ t 6Ï ã  Ó Í h _ t ã  ’ Î o T Î * sù  ë = ƒ Ì �s%  ( 
Ü = ‹ Å _ é &  n o u q ô ã y Š  Æí # ¤ $ ! $ #  # sŒÎ ) 
È b $ t ã y Š﴾ 5 ]: 168[ البقرة 

والقــرب المنســوب إلى الله تعــالى يســتحيل أن يكــون قــرباً بالمكــان، وإنمــا القــرب هنــا عبــارة ( 
ل حالـة تسـهيله ذلـك بحالـة كونه تعالى سامعاً لدعائه، مسرعاً في إنجـاح طلبـه مـن سـأله، فمث ـّ  عن

 من قرب مكانه ممن يدعوه، فإنه لقرب المسافة يجيب دعاءه. 
تعالى:   قوله  هنا  القرب  هذا  ß﴿ونظير  ` ø t wUu r  Ü > t �ø %r & 

Ï mø ‹ s9 Î )  ô ` Ï B  È @ö 7 y m  Ï ‰ƒ Í ‘ u q ø 9 $ #  10 
Ç Ê Ï È﴾  :ق قوله    ]،  16[  من  روي  السلام:  وما  بينكم(  عليه  أعناق    ،هو  وبين 

 .  )2()أهـ  )1()رواحلكم 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  ¨﴿وقال  b Î )  ’ Î n 1 u ‘  Ò = ƒ Ì �s%  

Ò = ‹ Å g ’ C  Ç Ï Ê È   ﴾:61[هود :[ 
﴿¨ b Î ) ’ Î n 1 u ‘ Ò = ƒ Ì �s%﴾  ،أي: داني الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 15 

﴿C’gÅ‹=Ò﴾  3()أهـ لمن دعاه(. 
 التعليق: 

لمـــون، وبمـــا أن مـــن مـــذهبهم نفـــي صـــفة مـــن أسمـــاء الله تعـــالى ( القريـــب )، وبـــه يســـميه المتك
القرب الحقيقي عن الله عز وجل جاء تفسيرهم لاسم الله ( القريب ) مقصـوراً علـى العلـم وسـرعة 

، فكلامــه قريــب مــن كــلام أبي )4(الإجابــة ونحــو ذلــك، كمــا هنــا عنــد أبي حيــان، ومثلــه الزمخشــري 20 
 حيان.

 
الناس  (    :صلى الله عليه وسلم   حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللهيشير إلى)   1( أيها   �

والذي تدعونه أقرب ،  قريباً   إنكم تدعون سميعاً   ،إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباً   ،اربعوا على أنفسكم
 ).  2704). رواه مسلم ( ح  إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم

 ).  2/52( البحر )  2(
 ). 8/132)، وانظر (  5/239لبحر ( ا)  3(
 ). 1/337( الكشاف )  4(
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)  قريــب ممــن يــدعوه بإجابتــه ،خلقــهأنــه قريــب بعلمــه مــن  :معنــاه :القريــبوقــال البيهقــي: ( 
 .)2(، وبنحوه قال الخطابي)1(أهـ

وقال الزجـاجي: ( القريـب: في اللغـة علـى أوجـه: القريـب الـذي لـيس ببعيـد، فـالله عـز وجـل 
ــل:  ــز وجــــــ ــال عــــــ ــا قــــــ ــد، كمــــــ ــيس ببعيــــــ #﴿قريــــــــب لــــــ sŒÎ ) u r y 7 s9 r ' y ™ 

“ Ï Š $ t 6Ï ã  Ó Í h _ t ã  ’ Î o T Î * sù  ë = ƒ Ì �s%  ( 5 
Ü = ‹ Å _ é &  n o u q ô ã y Š  Æí # ¤ $ ! $ #  # sŒÎ ) 
È b $ t ã y Š﴾  أي: أ� قريب الإجابة ... ولا يراد بذلك قـرب المكـان ]  168[ البقرة ،

 .)3(والحلول في بعضه دون بعض، جل الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً )أهـ
ومــا ذكــروه مــن دلالــة الاســم علــى قــرب العلــم والإجابــة والإحاطــة هــو صــحيح، لكــن نفــيهم 

ان غـير مسـلم، فهـو سـبحانه يقـرب قـرباً يقـوم بـه بفعلـه القـائم بنفسـه دلالة الاسم على قـرب المكـ 10 
 متى شاء كيف شاء، على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى.

وأمــا دنــوه نفســه وتقربــه مــن بعــض عبــاده فهــذا يثبتــه مــن يثبــت قيــام يقــول شــيخ الإســلام: ( 
وهـذا مـذهب أئمـة   ،ه علـى العـرشءواسـتوا  ،ونزولـه  ،ئه يوم القيامة ومجي  ،فعال الاختيارية بنفسهالأ

 )4()أهـ والنقل عنهم بذلك متواتر  ،سلام المشهورين وأهل الحديثالسلف وأئمة الإ
أي هــو تعــالى القريــب مــن كــل أحــد، وقربــه  :لقريــبيقــول الشــيخ عبــدالرحمن الســعدي: ( ا 15 

 ومراقبته، ومشاهدته، وإحاطته.تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد، بعلمه، وخبرته،  
وقرب خاص من عابديه، وسائليه، ومحبيه، وهو قرب لا تـدرك لـه حقيقـة، وإنمـا تعلـم آثاره، 

 .)5()اهـ من لطفه بعبده، وعنايته به، وتوفيقه وتسديده
وإذا ثبت أن الله سبحانه وتعـالى موصـوف بأنـه يقـرب مـن داعيـه وعابديـه قـرباً حقيقيـاً علـى 

 20 بجلاله كانت دلالة اسمه الكريم ( القريب ) على جميع المعاني المذكورة ظاهرة. الوجه اللائق

 
 ). 68( الاعتقاد للبيهقي )  1(
 ). 103-102( شأن الدعاء للخطابي )  2(
 باختصار ). 147-146( اشتقاق أسماء الله للزجاجي )  3(
 ).  510، 5/466( الفتاوى  )  4(
 . ) 1/29( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )  5(
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 5 المبحث الثاني
 

 المخالفات العقدية في باب الصفات، وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: الصفات التي أثبتها، وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: صفات المعاني.
 10 ي.الفرع الثاني: إثبات الكلام النفس
 الفرع الثالث: الصفات السلبية.
 اها، وفيه ثلاثة فروع:المطلب الثاني: الصفات التي نف

 الفرع الأول: قاعدة التنزيه.
 الفرع الثاني: نفي الصفات الذاتية اللازمة.

 15 الفرع الثالث: نفي الصفات الاختيارية.
 الفرع الرابع: مسألة رؤية الباري عز وجل.
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 تمهيد: 
 في باب الصفات:  مذهب السلفأولاً: 

الأصــل الــذي دل عليــه الكتــاب والســنة وأجمــع عليــه الصــحابة والتــابعون وتابعــوهم مــن أئمــة 
القــرون المفضــلة فمــن بعــدهم في هــذا البــاب الإيمــان بمــا وصــف الله ســبحانه بــه نفســه، ووصــفه بــه 

ين، إيمــا�ً رســوله صــلى الله عليــه وســلم، والتســليم بمــا جــاء في التنزيــل وأخــبر بــه رســول رب العــالم 5 
 وتسليماً خاليين من التحريف والتعطيل، ومن التكييف والتشبيه.

فيثبــت أهــل الســنة والجماعــة لله تعــالى وتقــدس مــا أثبتــه لنفســه أو أثبتــه لــه رســوله صــلى الله 
عليه وسـلم، وينفـون عنـه مـا نفـاه عـن نفسـه أو نفـاه عنـه رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم، إثبـاتاً بـلا 

  بلا تعطيل.تشبيه، وتنزيهاً 
هذه طريقة أهل السنة والجماعـة مـن زمـن الصـحابة إلى يومنـا الحاضـر، ولـن تـزال طائفـة مـن  10 

 أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الحق إلى قيام الساعة، بحول الله وقوته وحمده.
الآجري  ()1(يقول  والعمل    ـاعلموا    :  القول  من  للرشاد  وإ�كم  الحق    ـوفقنا الله  أهل  أن 

 ، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم  ،يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل
 ) 2()أهـ وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم
  ) الصابوني:  عثمان  أبو  الحديث  حأصوقال  ـ  اب  أمواتهم  ورحم  أحياءهم  الله  حفظ  ـ  15 

عز يعرفون ربهم    وحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة،يشهدون لله تعالى بال
على ما   صلى الله عليه وسلم،  شهد له بها رسوله  وأ  ،وتنزيله   وحيهبصفاته التي نطق بها    وجل

عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه    العدول الثقات  تونقلبه،  وردت الأخبار الصحاح  
لسا وعلى  وسلم،في كتابه،  عليه  الله  صلى  رسوله  تشبيهاً   ن  يعتقدون  بصفات    ولا  لصفاته 

 20 ... ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ...خلقه
التحريفتعالى  وقد أعاذ الله   بالتعريف عليهم    ومنَّ   ،والتكييف  ، والتشبيه،أهل السنة من 

 
الإمام صاحب كتاب ( الشريعة   دثالبغدادي، المح  مد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر الآجريمح)   1(

 ).  360)، ( أخلاق حملة القرآن ) وغيرهما، توفي سنة ( 
 ).  293-4/292)، ( وفيات الأعيان  136-16/133انظر ( السير 

 ).  2/1051( الشريعة للآجري  )  2(
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عز    الله  واتبعوا قول  ،وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه  ،تى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيهح  ،التفهيمو 
{﴿ وجل   §ø Š s9  ¾Ï mÎ = ÷ WÏ J x .  Ö ä ï † x «  ( 

u q è d u r  ß ì Š Ï J ¡ ¡ 9 $ #  ç Ž �Å Á t 7 ø 9 $ #  
ÈÊÊÇ﴾ :1(])11[ الشورى(   

أهــل الســنة مجمعــون علــى الإقــرار بالصــفات الــواردة كلهــا في القــرآن وقــال ابــن عبــد الــبر: (  5 
فــون شــيئا مــن ذلــك ولا والســنة والإيمــان بهــا وحملهــا علــى الحقيقــة لا علــى المجــاز إلا أ�ــم لا يكي

 .)2()أهـ يحدون فيه صفة محصورة
ن يوصــف الله بمــا وصــف بــه نفســه وبمــا أومــذهب ســلف الأمــة وأئمتهــا وقــال ابــن تيميــة: ( 

فــلا يجــوز نفــى صــفات الله  ،مــن غــير تحريــف ولا تعطيــل ولا تكييــف ولا تمثيــل ،وصــفه بــه رســوله
بـــــــل هـــــــو ســـــــبحانه  ،المخلـــــــوقينولا يجـــــــوز تمثيلهـــــــا بصـــــــفات  ،وصـــــــف بهـــــــا نفســـــــه تعـــــــالى الـــــــتي 10 

﴿} §ø Š s9  ¾Ï mÎ = ÷ WÏ J x .  Ö ä ï † x «  (  u q è d u r 

ß ì Š Ï J ¡ ¡ 9 $ #  ç Ž �Å Á t 7 ø 9 $ #  Ç Ê Ê È﴾ ]
 ...أفعاله ولا في ،صفاته ولا في ،ذاته لا في يءليس كمثله ش ]،11الشورى:

ونفـى مماثلـة  ،ثبـات الصـفاتإ ،وهـدى بـين ضـلالتين ،ومـذهب السـلف بـين مـذهبينوقال:  
{﴿ :فقولـــه تعــــالى ،المخلوقـــات §ø Š s9 ¾Ï mÎ = ÷ WÏ J x . Ö ä ï † x « 15 

u﴿ :وقولــــــــــــــــــــــــــــه ،رد علــــــــــــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــــــــــــل التشــــــــــــــــــــــــــــبيه والتمثيــــــــــــــــــــــــــــل ﴾) q è d u r 

ß ì Š Ï J ¡ ¡ 9 $ # ç Ž �Å Á t 7 ø 9 $  يرد علـــــــــــى أهـــــــــــل النفـــــــــــ ﴾#
 .)3( )أهـوالمعطل يعبد عدماً  ،الممثل يعبد صنماً   ،والمعطل أعمى ،عشىأفالممثل  ،والتعطيل

 .)4(جمعه في هذا الرسالة وكلام الأئمة والسلف في تقرير ذلك كثير، يطول نقله ويصعب 
 20 أقسام الصفات: 

 
باختصار )، وانظر ( ذم   164-160حاب الحديث لأبي عثمان الصابوني  ( عقيدة السلف وأص)   1(

 ). 16التأويل 
 ). 7/145( التمهيد لابن عبدالبر  )  2(
 ). 8-7باختصار )، وانظر ( التدمرية  196-195/ 5( مجموع الفتاوى )  3(
نقلت أقوال سبقت الإشارة في مبحث التأويل إلى بعض مصنفات أهل السنة والجماعة التي حكت و )   4(

 السلف والأئمة في باب الصفات.
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اعلم أن السلف والأئمة لم يكونوا يهتمون كثيراً بتقسيم الصفات وترتيبها، وإعطاء كل قسم 
منهــا اسمــاً يميــزه عــن غــيره، والإســراف في ذلــك كأهــل البــدع، إلا أ�ــم لمــا بلــوا بأهــل البــدع الــذين 

خاضوا في التقسـيم والتنويـع تكلـم أهـل السـنة تكلموا في الصفات بالباطل والتحريف والتعطيل، و 
والجماعة في التقسيم والتنويع بقَدَر، إحقاقاً للحـق وإبطـالاً للباطـل، وتسـهيلاً للمتعلمـين، وتقريبـاً 

 5 . )1(للطالبين
ذكـر أهــل السـنة والجماعــة بعـد اســتقراء النصـوص الشــرعية أن صـفات الله عــز وجـل باعتبــار 

 صفات ثبوتية، وصفات سلبية.تنقسم قسمين:  هالإثبات وعدم
فالصــفات الثبوتيــة: هــي كــل صــفة أثبتهــا الله تعــالى لنفســه في كتابــه، أو علــى لســان رســوله 
صـــلى الله عليـــه وســـلم، وكلهـــا صـــفات كمـــال لا نقـــص فيهـــا بوجـــه مـــن الوجـــوه، كالحيـــاة والعلـــم، 

 10 ين، ونحو ذلك.والقدرة، والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والوجه، واليد
 فهذه يجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به

والصفات السـلبية: هـي كـل صـفة نفاهـا الله ـ سـبحانه ـ عـن نفسـه في كتابـه، أو علـى لسـان 
رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم، وكلهـا صــفات نقـص في حقـه كـالموت، والنـوم، والجهـل، والنســيان، 

 والعجز، والتعب.
 15 ها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل.وهذه يجب نفي

 ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية:
فالذاتية: هي الـتي لم يـزل ولا يـزال متصـفاً بهـا، كـالعلم، والقـدرة، والسـمع، والبصـر، والعـزة،  

 ينين.والحكمة، والعلو، والعظمة، ومنها الصفات الخبرية، كالوجه، واليدين، والع
والفعليــة: هــي الــتي تتعلــق بمشــيئته، إن شــاء فعلهــا، وإن شــاء لم يفعلهــا، كالاســتواء علــى  

 20 العرش، والنزول إلى السماء الدنيا.
وقد تكـون الصـفة ذاتيـة فعليـة باعتبـارين، كـالكلام، فإنـه باعتبـار أصـله صـفة ذاتيـة؛ لأن الله 

م صــفة فعليــة؛ لأن الكــلام يتعلــق بمشــيئته، تعــالى لم يــزل ولا يــزال متكلمــاً. وباعتبــار آحــاد الكــلا
 يتكلم متى شاء بما شاء

 هذا تقسيم الصفات باعتبار الإثبات وعدمه.

 
 ).  199( الصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي )  1(
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 وقسم أهل السنة الصفات باعتبار طريق ثبوتها إلى قسمين أيضاً:
القســــم الأول: الصــــفات الشــــرعية العقليــــة، وهــــي الــــتي يشــــترك في إثباتهــــا الــــدليل الشــــرعي 

قلي، والفطرة السليمة، وهي أكثر صفات الرب تعالى، بل أغلـب الصـفات السمعي، والدليل الع
الثبوتيــة يشـــترك فيهـــا الــدليلان الســـمعي والعقلـــي، كـــالعلو والحيــاة والقـــدرة والإرادة والرحمـــة والعلـــم 

 5 والكلام والسمع والبصر والحكمة، ونحوها.
ثباتهـا إلا لا سـبيل إلى إوالسـمعية، وهـي الـتي  القسم الثاني: الصـفات الخبريـة وتسـمى النقليـة  

بطريق السمع، والخبر عن الله ، أو عن رسوله الأمين عليه الصـلاة والتسـليم، أي لا سـبيل للعقـل 
على انفراده إلى إثباتها، ولولا الأخبار المنقولة عن الله ، وعن رسـوله عليـه الصـلاة والسـلام، وهـي 

ر ذلك، من هـذه الصحيح كما سبق تقريخبرية محضة بيد أن العقل السليم لا يعارض فيها الخبر 
الفـــرح، و الضـــحك والغضـــب و النـــزول والمجـــيء و الاســـتواء و د والعـــين والقـــدم الصـــفات: الوجـــه واليـــ 10 

 )1(ونحوها.

 
عثيمين)   1( لابن  الحسنى  وأسمائه  الله  صفات  في  المثلى   63،  61-59انظر(القواعد 

 ). 209-199باختصار)،(الصفات الإلهية 
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 ثانياً: مذهب المتكلمين في باب الصفات: 
كانــــت بدايــــة انحــــراف المتكلمــــين في باب الصــــفات انحرافــــاً شــــديداً مــــن حــــين جــــادلوا الفلاســــفة 

قدم العالم و�قشوهم و�ظروهم بطريق غـير شـرعي وسـبيل غـير مرضـي، وذلـك أ�ـم لمـا واجهـوا القائلين ب
الفلاســــفة الملاحــــدة القــــائلين بقــــدم العــــالم، وأرادوا أن يــــردوا علــــيهم ويثبتــــوا وجــــود الله تعــــالى، وقدمــــه، 

الـذي يتوصـلون واجهوهم وردوا عليهم بنفس العالم الذي زعموا قدمه  وجعلـوا العـالم عليـه مـدار الـدليل   5 
 به إلى إثبات وجود الله تعالى وانفراده بالقدم.

وجعلوا الدليل مرتباً ترتيباً منطقياً له مقـدمات ونتيجـة، فقـالوا: هـذا العـالم إمـا أجسـام أو أعـراض، 
 وبعضهم يقول: جواهر أو أعراض، وبعضهم يفرق بين الجواهر والأجسام.

 و المتحيز في جهة أو �حية.والجسم أو الجوهر: هو ما قام بغيره، أو ه  
والعرض: ما قام بغيره، أو هو ما يعرض ويزول، فكل ما يعرض ويـزول، ويـذهب ويجـيء، وينتقـل  10 
ويتغــير ونحــو ذلــك، فهــو عــرض، وغــلا بعضــهم وقــال: العــرض لا يبقــى زمــانين، فــاللون ـ مــثلاً ـ الــذي 

ة، الـذي تشـاهده بعـض لحظـ تشاهده الآن ليس هو اللـون الـذي شـاهدته قبـل لحظـة، ولـيس هـو اللـون
 مرات، فلا يبقى زمانين.  وهكذا، فاللون يعرض ويزول

خلـــو ثم ذهبـــوا يثبتـــون حـــدوث الأعـــراض، وأن كـــل عـــرض فهـــو حـــادث، وبعـــد ذلـــك أثبتـــوا عـــدم 
ومــا لا يخلــو مــن الحــوادث ثم قــالوا: الأجســام لا تخلــو مــن الحــوادث، الأجســام مــن الأعــراض الحادثــة،  15 

 : أن الأجسام حادثة. النتيجة إذاً فهو حادث،  
 ثم قالوا: العالم مركب من الأجسام والأعراض، وكلاهما حادث، فالعالم حادث.

 .)1(والحادث لا بد له من محدث، وهو الله سبحانه وتعالى
كـل هـذه المقــدمات والنتـائج مـن أجــل إثبـات وجــود الله تعـالى وقدمـه، وإثبــات أن العـالم حــادث، 

نتائج سواء في القطعيـة، لا تقبـل الجـدال ولا المناقشـة، والقـدح فيهـا قـدح وجعلوا كل هذه المقدمات وال 20 
في إثبــات وجــود الله، إذ لا دليــل ـ عنــد بعضــهم ـ غــير هــذا الــدليل في إثبــات وجــود الله، وبعضــهم يضــم 
إليه أدلة أخرى، ولا يوجب هذا الدليل، لكنه يسلم بقطعية جميع مقدمات هـذا الـدليل ونتائجـه، هـذا 

 يلهم وبرها�م.مجمل دل
مــن وأئمــة الســلف وعلمــاء أهــل الســنة والأثــر �قشــوا المتكلمــين حــول هــذا الــدليل،وبينوا مــا فيــه 

 
)، ( تحفة   266)، ( المواقف للإيجي    17-12)، ( الإرشاد للجويني    95-92انظر ( شرح الأصول الخمسة     )1(

 ).  42-41المريد  
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باطـــل ومغالطـــات، وأنـــه مخـــالف للشـــرع والعقـــل، وأنـــه يلـــزم منـــه مـــن لـــوازم باطلـــة تـــؤدي إلى نفـــي 
عدة، بل  الباري سبحانه، بل حتى الفلاسفة تسلطوا عليهم ـ من خلال هذا الدليل ـ من جهات

حتى خيار المتكلمين لم تطب نفوسهم بهـذا الـدليل، ولم تطمـئن أفئـدتهم بنتائجـه، ولم يحـيروا جـواباً 
 عن اللوازم التي ألزمه بها أهل السنة والفلاسفة.

وقــابلوا  ،ن الــذين جمعــوا في كلامهــم بــين حــق وباطــلو هــؤلاء المتكلمــيقــول شــيخ الإســلام: (  5 
لمـــا �ظـــروا الفلاســـفة و�ظـــروهم في مســـألة حـــدوث العـــالم  ،دعـــة وردوا البدعـــة بب ،الباطـــل بباطـــل

ونحوهــا اســتطال علــيهم الفلاســفة لمــا رأوهــم قــد ســلكوا تلــك الطريــق الــتي هــي فاســدة عنــد أئمــة 
 .)1()أهـ وقد اعترف حذاق النظار بفسادها ،الشرع والعقل

ــروا، ولا ل ــلام نصــ ــلام ـ لا للإســ ــيخ الإســ ــا يقــــول شــ ــدليل ـ كمــ ــذا الــ لفلاســــفة  فأصــــحاب هــ
 10   )2(كسروا.

وتفصيل ما دار من كلام ونقاش حول هذا الدليل، ما له وما عليه، طويل جداً، ألفـت فيـه 
 . )3(مؤلفات، وأودع في مصنفات، لا تحتمله هذه الرسالة، بل يحتاج إلى رسالة علمية مستقلة 

ــان بعــــض أصــــول ــا� البحــــث مــــن خــــلال كــــلام أبي حيــ ــاء الله ـ في ثنــ ــا ـ إن شــ ــيمر معنــ  وســ
المتكلمين التي توصلوا إليها أثناء تقرير هذا الدليل، دليل الأجسـام والأعـراض، والـتي كانـت سـبباً 
في نفي صفات الله عز وجـل أو بعضـها، وقـد اعتمـدها أبـو حيـان في تقريـر مذهبـه في الصـفات،  15 

 وسأذكر حينها ـ إن شاء الله ـ ما تيسر من نقض العلماء لها، وبيان وجه الخطأ فيها.
أحب أن أبين ـ هنا ـ كيف كان هذا الدليل سـبباً في نفـي الصـفات أو بعضـها عـن الله   لكن

بعـد تقريــر دلــيلهم في  تتعـالى لــدى المتكلمـين، ذلــك أن المتكلمـين ـ عمومــاً ـ وردت علـيهم إيــرادا
إثبــات وجــود الله وقدمــه، وحــدوث العــالم، منهــا: أنــه جــاء في القــرآن والســنة أن الله يخلــق ويــرزق 

ــ ــراض ـ ويحيـ ــا أعـ ــة ونحوهـ ــاء والإماتـ ــرزق والإحيـ ــق والـ ــك، والخلـ ــو ذلـ ــي ونحـ ــذ ويعطـ ي ويميـــت و�خـ 20 

 
 بتصرف يسير ). 8/279( الدرء )  1(
 ).  16/300( مجموع الفتاوى )  2(
الدليل،   بعض أقوال العلماء حول هذا  نقل )    180ص (  سبق في مبحث أول واجب على المكلف  )   3(

المكلفين القول بوجوب سلوكه على جميع  السلف  وعدم مشروعيته، وأن  به أحد من علماء   لم يقل 
 وأئمة الدين المقتدى بهم، بل ولم يتكلموا به، بل ردوه وبينوا بطلانه وزيفه، وأنه بدعة في الدين. 
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 والأشاعرة يعبرون بأ�ا أحداث ـ فهي كانت بعد أن لم تكن.
ــ اســـتوى علـــى العـــرش بعـــد خلـــق الســـموات والأرض، وأنـــه عـــال علـــى  هومنهـــا: أنـــه جـــاء أنـ

عـد الخلـق عـرض أو حـدث، لأنـه تغـير خلقه، وأنه في السماء، وأنـه فـوق ونحـو ذلـك، والاسـتواء ب
 من حال إلى حال، ثم هذه الأوصاف كلها تدل على أن الله في حيز وجهة.

ــراض أو  ــون ـ أعـ ــا يقولـ ــذه ـ كمـ ــو ذلـــك، وهـ ــزل ونحـ ــيء و�تي وينـ ــاء أن الله يجـ ــه جـ ــا: أنـ ومنهـ 5 
 أحداث، فهي تغير من حال إلى حال. 

وينهـى ونحـو ذلـك، وهـذه أيضـاً أعـراض ومنها: أنه جاء أن الله يتكلم ويناجي ويقول و�مـر 
 أو أحداث، كانت بعد أن لم تكن.

ومنهــا: أنــه جــاء أن الله تعــالى يحــب ويرضــى ويغضــب ويســخط ونحوهــا، وهــذه أيضــاً ـ كمــا 
يقولــون ـ أعــراض أو أحــداث، فهــي تغــير مــن حــال إلى حــال، مــن حــال عــدم الحــب إلى الحــب،  10 

 وعدم الرضا إلى الرضا .
لأفعـــال الاختياريـــة الـــتي وردت أ�ـــا تقـــوم بـــذات الله تعـــالى، يفعلهـــا وهكـــذا جميـــع صـــفات ا 

 بذاته بمشيئته وقدرته سبحانه وبحمده.
وجـــاء في الكتـــاب والســـنة مـــن صـــفات الله تعـــالى الذاتيـــة أن لـــه وجهـــاً ويـــداً وأصـــابع ورجـــلاً 

م ـ كمــا ، وهــي لا تقــوم إلا بجســها كثــير مــنهم أبعاضــاًً◌ أو جــوارحوعينــاً وغــير ذلــك، وهــذه يســمي 15 
 يقولون ـ، فماذا كان موقفهم من هذه الصفات؟

القاعــدة عنــدهم : أن الأعــراض حادثــة، وهــي لا تقــوم إلا بالأجســام، وكــذلك الأبعــاض لا 
 تقوم إلا بجسم. 

والقاعــــدة الأخــــرى عنــــدهم: أن مــــا لا يخلــــو مــــن الحــــوادث فهــــو حــــادث، فلــــو أثبتــــوا هــــذه 
ـ وهـــي لا تقـــوم إلا بجســم ـ للـــزم أن الله تحلـــه الصــفات الـــتي هـــي أعــراض وأبعـــاض حادثـــة عنــدهم  20 

 الحوادث وأن الله جسم. 
وما تحله الحوادث، أو هو يحل فيها فهو حادث، فيلزم أن الله حـادث، وبـذلك يبطـل ردهـم 
علـــى الفلاســـفة والملحـــدين، لأن دلـــيلهم الـــذي يريـــدون أن يثبتـــوا بـــه وجـــود الله وقدمـــه أداهـــم إلى 

تعــالى، فقــالوا ـ حــتى يســتقيم لهــم الــدليل والمــدلول ـ بنفــي قيــام هــذه إنكــار قــدم البــاري ســبحانه و 
 25 الصفات بالله تعالى: 

فــالله ـ عنــدهم ـ لــيس مســتو علــى عرشــه، ولــيس فــوق خلقــه، ولــيس في جهــة العلــو، أو في 
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مكــان عــال علــى خلقــه، لأن المكــان والحيــز والجهــة والناحيــة ونحوهــا مخلوقــة حادثــة، والله منــزه أن 
دث مخلوق، كما أنه منزه عن الجسم، لأن شيئاً لا يكون متحيزاً إلا وهو جسـم، والله يحل في حا

 منزه عن أن يكون جسماً.
والاســتواء بعــد الخلــق عــرض، والعــرض حــادث، والله لا تحلــه الحــوادث، لأن مــا لا يخلــو مــن 

 5 الحوادث فهو حادث.
يقــبض بذاتــه، ولا يخلــق بذاتــه، والله لا ينــزل بذاتــه، ولا يجــيء بذاتــه، ولا يــتكلم بذاتــه، ولا 

وهكــذا جميــع مــا جــاء في الكتــاب والســنة مــن الأفعــال الاختياريــة الــتي تقــوم بــذات الله ويفعلهــا 
بمشـــيئته، فـــالله غـــير موصـــوف بهـــا علـــى الحقيقـــة، لأ�ـــا أعـــراض حادثـــة، والله منـــزه عـــن الحـــوادث، 

 والأعراض لا تقوم إلا بجسم، والله منزه عن الجسم.
ــ ــوا أن يكـ ــوم إلا ونفـ ــذه لا تقـ ــه هـ ــلاً وغـــير ذلـــك، لأنـ ــاً ورجـ ــابع وعينـ ــداً وأصـ ــاً ويـ ون لله وجهـ 10 

 بجسم، والله ـ سبحانه وبحمده ـ منزه عن الجسمية.
هـذا مجمـل مـا توصــل إليـه المتكلمـون في تعطيـل صــفات الله تعـالى، وتحريـف نصوصـها، وهــم 

 التعطيل، فليسوا على درجة واحدة. درجات في
صــفات الله تعــالى ابتــداء، وإنمــا دليــل الأعــراض الــذي جعلــوه قطعيــاً لم يقصــدوا نفــي  ثم هــم

 15 ضرور�ً، وأثبتوا به وجود الله تعالى وقدمه أداهم إلى هذه الضلالات والنفا�ت.
ــا ــا الباطـــل باطـــلاً ويرزقنـ ــا اتباعـــه، ويرينـ ــاً ويرزقنـ ــا الحـــق حقـ ــه،  أســـأل الله تعـــالى أن يرينـ اجتنابـ

، وأن لا يزيغها بعد إذ هـداها، وأن يهـب لنـا مـن لدنـه رحمـة إنـه على دينه  وأسأله أن يثبت قلوبنا
 هو الوهاب.
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 مذهب الأشاعرة في الصفات، وأقسامها: 
أقــــوال الأشــــاعرة ومــــواقفهم تجــــاه صــــفات البــــاري جــــل وعــــلا بينهــــا وفــــاق وخــــلاف، بــــين 

 متقدميهم ومتأخريهم. 
هـــي: الحيـــاة، والعلـــم، والمتفــق عليـــه بيـــنهم إثبـــات ســبع صـــفات، يســـمو�ا صـــفات المعــاني، و 

 5 والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام.
 ة ففيـــه خـــلاف بيـــنهم، إلا أ�ـــمومـــا ســـوى ذلـــك مـــن الصـــفات الـــواردة في الكتـــاب أو الســـن

يتفقــــون علــــى نفــــي الصــــفات الاختياريــــة عــــن الله، وهــــي الصــــفات المتعلقــــة بمشــــيئة الله وقدرتــــه، 
لدليل ظنياً، وإما تأويل المعنى أو تفويضه إن كـان الـدليل وموقفهم من نصوصها إما الرد إن كان ا

 .كما سبق بيان ذلك  يقينياً متواتراً،
 10 . )1(هذا ما استقر عليه مذهب الأشاعرة

أمـــا مـــا يتعلـــق بتقســـيم الصـــفات المثبتـــة والمنفيـــة عنـــدهم فهـــم يقســـمو�ا إلى أقســـام متعـــددة، 
  تعالى تنقسم إلى أربعة أقسام:والمشهور عند المتأخرين منهم أن الصفات الواجبة لله

القســم الأول: الصــفة النفســية: ويــراد بالصــفة النفســية: صــفة ثبوتيــة يــدل الوصــف بهــا علــى 
 نفس الذات دون معنى زائد عليها، وهي صفة ( الوجود ).  

فالله تعالى واجب الوجـود، ومعـنى كونـه تعـالى واجـب الوجـود: أنـه لا يجـوز عليـه العـدم، فـلا  15 
 لا أزلا ولا أبداً. يقبل العدم

القسـم الثـاني: الصــفات السـلبية، والمـراد بهــا: الصـفات الـتي دلــت علـى سـلب مــا لا يليـق بــه 
 سبحانه وتعالى، وهي خمس صفات:

 صفة القدم، والمراد بها: عدم الحدوث، ويقولون: عدم الأولية للوجود.
 20 وجود.وصفة البقاء، والمراد بها: عدم الفناء، ويقولون: عدم الآخرية لل

 وصفة مخالفته تعالى للحوادث.

 
المحمود )، ففيه دراسة مفصلة لأقوال   نانظر كتاب ( موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحم)   1(

خرين فيما يجب إثباته ونفيه عن الله عز وجل، وكيف تطور المذهب أئمة الأشاعرة المتقدمين منهم والمتأ
( الأصول التي بنى      الأشعري عموماً، وفي باب الصفات على وجه الخصوص، وانظر كذلك كتاب  

 المبتدعة مذهبهم في الصفات للدكتور عبدالقادر بن محمد عطا صوفي ). اعليه
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وصفة قيامـه تعـالى بنفسـه، والمـراد بهـا: عـدم افتقـاره إلى المحـل الـذي يقـوم بـه ، وعـدم افتقـاره 
 إلى المخصص، يعني: الموجد.

 وصفة الوحدانية، والمراد بها: لا ثاني له في ذاته، ولا في صفاته، ولا أفعاله.
 ة غير محصورة، إلا أ�ا ترجع إلى هذه الخمس.وبعض الأشاعرة يرى أن الصفات السلبي

القســم الثالــث: صــفات المعــاني، وهــي: كــل صــفة قائمــة بموصــوف موجبــة لــه حكمــاً، وهــي  5 
 سبع صفات: 

 ( القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والكلام، والسمع، والبصر ).
كــن وإعدامــه علــى فالقــدرة: وهــي صــفة أزليــة قائمــة بــذات الله تعــالى يتــأتى بهــا إيجــاد كــل مم

 وفق الإرادة.
والإرادة: وهـــي صـــفة قديمـــة زائـــدة علـــى الـــذات قائمـــة بـــه تخصـــص الممكـــن بـــبعض مـــا يجـــوز  10 

 عليه.
ــ ــفة أزليــــة متعلقــ ــائزات والموالعلــــم: وهــــي صــ ــة بجميــــع الواجبــــات والجــ ــه تســ حيلات علــــى وجــ

 الإحاطة على ما هي به من غير سبق خفاء.
 علم.والحياة: وهي صفة أزلية تقتضي صحة ال

 15 والكلام: وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت.
 والسمع: وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمسموعات.

 والبصر: وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمبصرات. 
يـــداً، القســـم الرابـــع: الصـــفات المعنويـــة، وهـــي أيضـــاً ســـبع صـــفات: ( كونـــه تعـــالى قـــادراً، ومر 

 وعالماً، وحياً، وسميعاً، وبصيراً، ومتكلماً ). 
قيل: صفات المعاني والصفات المعنويـة متلازمـان، لكـنهم لاحظـوا الوجـودي ـ المعـاني ـ أصـلاً  20 

 .)1(لغيره ـ المعنوية 
وهـــذا التقســـيم لا يخلـــو مـــن اعتراضـــات وانتقـــادات، إلا أن حاصـــل مـــا يـــذكره الأشـــاعرة مـــن 

 
فما بعدها )، ( المواقف للإيجي، مع شرحها للجرجاني   163  انظر  ( التبصير في الدين للإسفراييني)   1(

للسنوسي    3/66 البراهين  أم   )  ،( بعدها  جوهرة  4-3فما   )  ،( المتون  مهمات  مجموع  ، ضمن 
 فما بعدها ).  51التوحيد للقاني، مع شرحها للبيجوري 
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 رجع إلى إثبات صفات المعاني السبع.تعداد وتقسيم الصفات ي
هذا ما استقر عليه مذهب الأشاعرة في الصفات واشتهر، وهو الذي مشى عليه أبو حيان 

 في تفسيره.
أما ما سوى هذه السبع من الصفات، سواء كانت صفات ذاتية كالعلو، والوجه، واليـدين، 

علـــق بمشــــيئة البـــاري وقدرتــــه،  والقـــدم، وغيرهـــا، أو كانــــت صـــفات فعليــــه اختياريـــة، وهـــي الــــتي تت 5 
 كالنزول، والمحبة، والمجيء، والغضب، وغيرها، فالكل عندهم منفي عن الله عز وجل عن نفيهم.

 
  

 
10 
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 المطلب الأول 
 الصفات التي أثبتها 

 
 الفرع الأول
 5 صفات المعاني

 
لقد سبق الإشارة إلى أن الأشاعرة اتفقوا على إثبات سبع صفات، دل العقل على إثباتها، 
والسمع،   والإرادة،  والقدرة،  والعلم،  الحياة،  وهي:  المعاني،  صفات  يسمو�ا  الصفات  وهذه 

 والبصر، والكلام. 
دل  العقل  أن  زعموا  وإن  يعقل،  سوي  منهج  على  ليس  الصفات  هذه  لبعض  وإثباتهم  10 
عليها، نعم العقل دل على ثبوت هذه الصفات، لكن لم يدل على المعنى الذي فسروا به هذه 

 ، وزعموا أ�ا قائمة بذات على هذا المعنى. الصفات
عليه تكلم  التي  الصفات  الفرع  هذا  في  وجعل   اسأورد  الأشاعرة،  فيها  متابعاً  حيان  أبو 

الثاني أتكلم  مذهبهم هو مذهب أهل السنة، وهي صفة الإرادة، والسمع، والبصر، وفي الفرع 
 15 على صفة الكلام. 

 صفة الإرادة والعلم 
$﴿سير قوله تعالى:قال أبو حيان عند تف ¨ Br & u r  t ûï Ï %© ! $ #  
( # r ã �x ÿ Ÿ2  š c q ä 9 q à ) u ‹ sù  ! # sŒ$ t B 

y Š # u ‘ r &  ª ! $ #  # x ‹ » y g Î /  Wx sVt B 
 20 ]:26[البقرة:﴾¢

 يستحيل نسبتها إلى الله تعالى.  ،وهي ميل القلب إلى الشيء، والإرادة بالتفسير اللغوي ( 
العاقل من نفسه المفسرين: الإرادة ماهية يجدها  الت  ،قال بعض  بينها  ويدرك  البديهية  فرقة 

 وبين علمه وقدرته ولذته وألمه.  
في  لا  الإيقاع،  في  الآخر  على  الجائز  طرفي  رجحان  تقتضي  صفة  إ�ا  المتكلمون:  وقال 

 25 الوقوع، واحترز بهذا القيد الأخير من القدرة.  
ض  ...) ثم ذكر أقوال بعوأهل السنة يعتقدون أن الله مريد بإرادة واحدة أزلية موجودة بذاته
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 . )1(الفرق في الإرادة
تعالى:   قوله  تفسير  عند  ß﴿وقال  ‰ƒ Ì �ã ƒ  ª ! $ #  ã Nà 6Î /  

t �ó ¡ ã Š ø 9 $ #  Ÿwu r  ß ‰ƒ Ì �ã ƒ  ã Nà 6Î /  
u Ž ô £ ã è ø 9 $  ]185[البقرة:﴾#

  )  ) صاحب  قدره  ولذلك  حذف،  إلى  فتحتاج  بابها،  على  تبقى  أن  إما  هنا  والإرادة  5 
فيه يسر، و  الطلب، أي: يطلب الله  ما أن يتجوز  إالمنتخب ): يريد الله أن �مركم بما  بها عن 

منكم اليسر، والطلب عند� غير الإرادة، وإنما احتيج إلى هذين التأويلين لأن ما أراده الله كائن 
لا محالة على مذهب أهل السنة، وعلى ظاهر الكلام لم يكن ليقع عسر وهو واقع، وأما على 

 ... مذهب المعتزلة فتكون الآية على ظاهرها
: يريد هنا بمعنى أراد، فهو مضارع أريد به الماضي، والأوْلى أن  عني المفسرين ــ يقالوا  وقال:   10 

يراد به الحالة الدائمة هنا، لأن المضارع هو الموضوع لما هو كائن لم ينقطع، والإرادة صفة ذات 
 .)2()أهـ لا صفة فعل ، فهي ثابتة له تعالى دائماً 

قو  تفسير  عند  حيان  أبو  ذكر  فقد  العلم  صفة  تعالى:  أما  u﴿له  q è d u r  

È e @ä 3 Î /  > ä ó Ó x «  × L ì Î = t æ ﴾:أن علم الله عز وجل 29[البقرة [
 15 .)3(  يتميز على علم عباده بكونه واحداً يعلم به جميع المعلومات

تعالى:   قوله  تفسير  عند  $﴿وذكر  t Bu r  $ o Yù= y è y _ 
s' s# ö 7 É ) ø 9 $ #  Ó É L © 9 $ #  | M Z ä . 

! $ p k ö Ž n = t æ  žwÎ )  z Nn = ÷ è u Z Ï 9  ` t B 
ß ì Î 6® K t ƒ  t Aq ß ™§�9 $ #  ` £ J Ï B  Ü = Î = s) Z t ƒ  

4 ’ n ? t ã  Ï mø ‹ t 7 É ) t ã  4﴾:قوله 143[البقرة في  المفسرين  أقوال   [ 20 
﴿Nn = ÷ è u Z Ï 9﴾  ) قال:  ثم   ،  : قوله  في  تأويلات  كلها  فهذه 
﴿Nn = ÷ è u Z Ï إذ ذلك على الله مستحيل﴾9  ، العلم وتجدّده  من حدوث  فراراً   ،، 

 . )4()أهـتأويلاتوكل ما وقع في القرآن ، مما يدل على ذلك ، أوّل بما يناسبه من هذه ال

 
 ).  1/269( البحر )  1(
 ).  3/453)، انظر (  49-2/48( البحر )  2(
 ).  1/283ر ( البح)  3(
 ). 598-1/597( البحر )  4(
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 .)1(وقال في موطن آخر: ( علم الله لا يتجدد )
 

 التعليق: 
ذلك في  السنة في  أهل  وافقوا  فالأشاعرة  تعالى،  والعلم لله  الإرادة  بإثبات صفة  يتعلق  ما 
تتعلقان  معينة  واحدة  وكو�ما  والعلم  الإرادة  معنى  في  ومنازعتهم  عليهم  المأخذ  لكن  الجملة،  5 

لمعلومات، ثم كون الإرادة بذاتها توجب التخصيص، دون أي سبب آخر في  بجميع المرادات وا
القدرية، كما سيتبين في  والإرادة  الشرعية  الإرادة  بين  تفريقهم  عليهم عدم  يؤخذ  وأيضاً  المراد، 

 الجمل التالية. 
وما حكاه أبو حيان من مذهب أهل السنة في إثبات صفة الإرادة لله تعالى إنما يعني بهم 

 10 رة.الأشاع 
وليس معنى كونه   ،تعالى مريد على الحقيقة   يمذهب أهل الحق أن البار يقول الآمدي: (  

 ..) إلا قيام الإرادة بذاته مريداً 
  ) بزمان حدوثهوقال:  الحادث  الإرادة هذا  القائل لم خصصت  قال  إذا  هو    ، فإنه  وليس 

بعده أو  قبله  مما  الإرادة    ،بأولى  أن  نفسه خطأ من جهة  السؤال في  به كان  يتأتى  عما  عبارة 
حدوثه بزمان  للحادث  التخصيص   ، التخصيص  يلازمه  ما  قيل  ،لا  الإرادة    :فإذا  لم كانت  15 

 . )2()أهـ لم كانت الإرادة إرادة وهو في نفسه محال :فكأنه قال ؟،مخصصة 
يتأتى بها التخصيص   ،نه لا بد من صفة زائدة على ذات واجب الوجودأفقد بان  وقال: (  

ال  ،بالحدوث الإرادةوتلك  هي  واجب   ،صفة  بذات  وقيامها  وأزليتها  قدمها  من  بد  لا  وأ�ا 
  ،ومع اتحادها فلا �اية لها  ،لا كثرة فيها  وهى مع ذلك متحدة  ،الوجود وتعلقها بجميع الكائنات

 20 )3()أهـ ولا بالنظر إلى متعلقاتها ،لا بالنظر إلى ذاتها
وقال    ) الإيجي:  قال  إ�ا  ولذا  الإراأصحابنا  يعني  ـ  ـ  والقدرة دة  للعلم  مغايرة  ثالثة  صفة 

 ...) توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع

 
 ).  69-3/68، 2/289، 623-622، 1/300)، وانظر (  2/172( البحر )  1(
 باختصار ).  60-52( غاية المرام للآمدي )  2(
 ).  71( المصدر السابق )  3(



 (272  )  

فيعود الكلام   ، الإرادة من حيث هي إرادة نسبتها إلى الضدين سواء  :فإن قيلثم قال: (  
 ؟.ويلزم التسلسل ،فيها

 . )1(  ...)لا نسلم ذلك بل تعلقها بأحدهما لذاتها :قلنا
إثبات صفة الإرادة لله تعالى أ�ا صفة واحدة أزلية بها  والخلاصة أن مذهب الأشاعرة في  

حصلت جميع المرادات، وكلما وجد مراد تجدد تعلق الإرادة به، وليس هناك تجدد في الإرادة،   5 
 بل هي إرادة واحدة، وبمجردها حصل تخصيص أحد المتماثلين، ووقوع أحد المتضادين. 

ة لله تعالى، ويثبتون وجود إرادات متعاقبة، أما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون صفة الإراد
وأما إرادة الشيء المعين فإنما    ، فنوع الإرادة قديم  ،بإرادات متعاقبة   مريداً الله  لم يزل  ويقولون: (  

 .وقته يريده في
فهو إذا قدرها علم ما سيفعله    ،ثم بعد ذلك يخلقها  ،وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها 10 

فالأول   ،فإذا جاء وقته أراد فعله  ،تلك الحال  لكن لم يرد فعله في  ،ستقبلوأراد فعله في الوقت الم
 ) 2() والثاني قصد ،عزم

ـ   الأشاعرة ونحوهم  يقوله  ـ كما  المرادات  معينة بها حصلت جميع  الإرادة واحدةً  أما جعل 
ة  فهذا لا دليل عليه، لا نقلي ولا عقلي، ولا يمكن تصور ذلك، أن تصدر جميع الكائنات بإراد

 15 واحدة معينة. 
بل هو مخالف   ،وإثبات إرادة كما ذكروه لا يعرف بشرع ولا عقليقول شيخ الإسلام: (  

أن جميع الكائنات حصلت بإرادة    )3(ي]ما يقتض[فإنه ليس في الكتاب والسنة    ،للشرع والعقل
 .)4()أهـ تسبق جميع المرادات بما لا �اية له ،واحدة بالعين 

العقلا من  وكثير   ) أبو وقال:  قال  حتى  بالاضطرار،  معلوم  فساده  هذا  إن   : يقول  ء 
 20 )1(: ليس في العقلاء من قال بهذا )أهـ. )5(البركات

 
 ). 67-65باختصار )، وانظر ( تحفة المريد   117-3/116( المواقف للإيجي )  1(
 بتصرف ). 16/303الفتاوى ( مجموع )  2(
 في ( الدرء: وما يقتضى )، ولعل الصواب ما أثبت. )  3(
 ).  8/283( الدرء )  4(
يهود�ً )   5( وفيلسوف، كان  طبيب  البلدي،  البركات  أبو  ملكا،  بن  علي  بن  هبة الله  البركات  أبو  هو 
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 ويبين ابن القيم أن هذا المذهب يؤدي عند التأمل إلى نفي الإرادة والقدرة فيقول:
إن بإرادته   (  مقتر�  منه  الفعل  وجود  وجب  تامة  وقدرته  جازمة  إرادته  إذا كانت  أحد� 

قدرته ولا يتأخر الفعل إلا لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة وهذا أمر يجده الإنسان و 
فإذا كان هذا حالنا فيما نريده ونقدر عليه فإذا كان الله عندك قادرا مريدا إرادة  ..  من نفسه  

 5  جازمة وجب وجود جميع مراده في الأزل وذلك محال ووجب أن لا يكون في الأزل لأنه متعاقب 
وهو محال لوجود القدرة التامة والإرادة الجازمة وما أفضى إلى المحال فهو محال فيلزم انتفاء القدرة  

 . )2()أهـ  والإرادة
، فإن هذا أيضاً مما ينازعون  تخصيص أحد المتماثلينوكذلك قولهم: إن الإرادة بذاتها توجب 

لإرادة ترجح أحد المتماثلين من  فإنه لا تعرف ا  ،هذا القدر خلاف ما يعقل من الإرادةفيه، إذ  
 10 . )3(بل لا بد من اختصاص أحدهما بما يوجب الترجيح ،كل وجه

وما علم أنه قول طائفة كبيرة من  يقول شيخ الإسلام في بيان فساد مذهب الإشاعرة: (  
   .من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك :وبطلانه من جهات ،أهل النظر و الكلام

  .رادة تخصص لذاتهاومن جهة أنه جعل الإ
بل   ،حدث حتى تخصص أو لا تخصص   ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئاً 

ليست وجوداً  نسبة عدمية  بشيء  ، تجددت  ليس  يتجدد شيء  ،وهذا  الحوادث   ،فلم  فصارت  15 
 . )4()أهـ تحدث وتتخصص بلا سبب حادث و لا مخصص 

  ، على مثل بلا مخصص   دة تخصص مثلاً أن تكون الإرا  يجوز أيضاً   لا   أهل السنة يقولون: (و 
لابد أن يكون المريد إلى ذلك    ،المريد والمراد  حد الشيئين دون الآخر لمعنى فيأ بل إنما يريد المريد  

 
ر ( التشريح )، وغيرهما، فأسلم في أواخر عمره، من أهم مصنفاته ( المعتبر في الحكمة )، وله اختصا

 مختلف في وفاته، جعله الذهبي من وفيات سنة نيف وخمسين وخمسمائة، وقيل غير ذلك. 
  342-340، ص  560-551)، ( تاريخ الإسلام للذهبي، حوادث سنة    419،  20انظر ( السير  

 ). 4/185)، ( شذرات الذهب 
 ). 2/172)، ( الدرء  59انية هصف)، وانظر ( شرح العقيدة الأ 16/302( مجموع الفتاوى )  1(
 ).  4/1470( الصواعق المرسلة )  2(
 بتصرف ). 8/283( الدرء )  3(
 ).  16/302( مجموع الفتاوى )  4(
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 . )1() المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل وأن يكون في ،أميل
مـذهب ول الآمـدي: ( أما ما يتعلـق بإثبـات صـفة العلـم لله تعـالى، وقـول الأشـاعرة فيهـا فيقـ

 ). متعلق بجميع المتعلقات ،قديم أزلي ،قائم بذاته ،تعالى عالم بعلم واحد يأهل الحق أن البار 
 .)2()أهـ بالنظر إلى ذاته ومتعلقاته هغير متنا ،متحد لا كثرة فيهووصفه بأنه (  

كان وما يكون فالأشاعرة كأهل السنة والجماعة في إثبات العلم لله تعالى، وأن الله يعلم ما   5 
كثيرة لا تكاد تحصى،    وما لم يكن لو كان كيف يكون، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 

الله تعالى يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته، لا يتجدد له عند وجود  لكن نزاعهم في كون  
 .)3(المعلومات نعت ولا صفة، وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم

   ؟.بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله ه تعالىالكلام في علم( أما 
 10 ؟وعلمه بأن قد فعله هل هو الأول

  ، والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائد  ـ كما يقول شيخ الإسلام ـ،  فيه قولان معروفانف 
 . )4( ) إلا لنرى : (وقال ابن عباس ،بضعة عشر موضعاً  في ﴾لنعلم﴿ :كما قال

 . تعدد ذلك و إيجاده العلم والإرادة في والناس يختلفون في( وقال: 
فيه يقال  أن  الأمور لا يمكن  إرادة  يقوم بالنفس من  ما  أن  العلم   :ومعلوم  العلم بهذا هو 

 15 .فإن هذا مكابرة و عناد ،ولا إرادة هذا هو إرادة هذا ،بهذا
بل   ،نفصال أحدهما عن الآخرامع    والإرادة عن الإرادة تمييزاً   ،و ليس تمييز العلم عن العلم

والإرادة إذا قامت بمحل واحد لم ينفصل بعضها عن   ،والقدرة،  نفس الصفات المتنوعة كالعلم
وأمثالها من   ، كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأترجة الواحدة  ،بل محل هذا هو محل هذا  ،بعض 

 .الفاكهة و غيرها
بل هو نوع واحد قائم   ،هذا بفصل حسي  هي علوم وإرادات لم ينفصل هذا عن  :فإذا قيل 20 

 
 ).  305/ 16( المصدر السابق )  1(
فما   93،  3/21باختصار )، وانظر ( المواقف وشرحها    79-78،  76( غاية المرام للآمدي  )   2(

 ). 68ريد بعدها )، ( تحفة الم
 ).  1/177( جامع الرسائل لابن تيمية )  3(
 ). 422-9/421)، وانظر ( الدرء  304/ 16( المصدر السابق )  4(
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فلا   ،عظم  :وإن شئت قلت  ،وإذا علم هذا بعد علمه بذلك فقد زاد هذا النوع وكثر  ،بالنفس
بأن تكون العظمة    ،وعلم عظيم  ،علم كثير  :بل يقال،  يزيد فيه ز�دة الكمية عن ز�دة الكيفية 
 كترجع إلى قوته و شرف معلومه ونحو ذل 

نضمام  والقدرة إلى القدرة هو شبيه با ،والإرادة إلى الإرادة  ،علم إلى العلموانضمام الثم قال: 
المتصلة  قدره  ،الأجسام  يكثر  فإنه  ماء  فيه  زيد  إذا  متصل  ،كالماء  هو كم  منفصل  ،لكن   5 ، لا 
 .بخلاف الدراهم
قيل قدرها  :فإذا  عن كثرة  إخبار  فهو  والإرادات  العلوم  مما    ،تعددت  وأعظم  أكثر  وأ�ا 

 . )1()أهـ  أن هناك معدودات منفصلة كما قد يفهم بعض الناس لا ،كانت
 مستلزم للإرادة، أو هو بمعناه أم لا؟. هو أما ما يتعلق بالأمر الشرعي هل 

يستلزمها الإرادة،ولا  ليس هو  الأمر  القول بأن  ،   )2(المشهور من مذهب الأشاعرة إطلاق  10 
 )أهـ.   كما قال أبو حيان سابقاً: ( والطلب عند� غير الإرادة

 . )3(والمعتزلة أطلقوا القول بضد ذلك وأن الأمر يستلزم الإرادة
نوع بمعنى  نوعان:  الواردة في كتاب الله  الإرادة  أن  المسلمين  السلف وجمهور  عليه  والذي 

 الأمر، وهي الإرادة الشرعية الدينية، ونوع ليس هو بمعنى الأمر، وهي الإرادة الكونية القدرية.
طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن  : (  يقول شيخ الإسلام 15 

   :الإرادة في كتاب الله نوعان
  . وإرادة تتعلق بالخلق ،إرادة تتعلق بالأمر

به أمره  ما  فعل  العبد  من  يريد  أن  المتعلقة بالأمر  ما  ،  فالإرادة  يريد  فأن  الخلق  إرادة  وأما 
  .يفعله هو

والثانية المتعلقة بالخلق هي    ،ة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية فإرادة الأمر هي المتضمن 20 
 المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية 

تعالى   كقوله  ß  ﴿فالأولى  ‰ƒ Ì �ã ƒ  ª ! $ #  ã Nà 6Î /  
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   .ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن  :ومن هذا النوع قول المسلمين

   .هذا يفعل ما لا يريده الله :بائح ومن النوع الأول قولهم لمن يفعل الق
 25   .وإذا كان كذلك فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب بالاعتبار الأول

فأما موافقة مجرد النوع    ،ك الإرادةلوالطاعة موافقة تلك الإرادة أو موافقة للأمر المستلزم لت
 . )1( )أهـالثاني فلا يكون به مطيعا 

 
)، ( مجموع الفتاوى  182-180، 17-3/16، وانظر 157-156/ 3( منهاج السنة النبوية )  1(
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 صفة السمع والبصر: 
 يثبت صفة السمع والبصر لله تعالى، لكنه يرجعها إلى صفة العلم.  أبو حيان

قوله:   تفسير  عند  قال  ª﴿فقد  ! $ # u r  7 Ž �Å Á t /  $ y J Î /  

š c q è = y J ÷ è t ƒ Ç Ò Ï È   ﴾ :96[البقرة:[ 
  )﴿7 Ž �Å Á t رآه،    ﴾/ إذا  به  بصر  من  فعيل   :﴿ô Nu Ž Ý Ç t 7 sù  5 

¾Ï mÎ /  ` t ã  5= ã Z ã ، ثم يتجّوز به فيطلق على بصر ]    11[ القصص    ﴾_
 بصير بكذا: أي عالم به .  ،وهو العلم القلب،

بجميع   هإعلاماً بأن علم  ـوإن كان الله تعالى متنزهاً عن الجارحة    ـ  وأتى هنا بصفة بصيرثم قال:  
 . )1()أهـ  الأعمال علم إحاطة وإدراك للخفيات

تعالى:   قوله  تفسير  عند  ô﴿وقال  ‰s) © 9  y ì Ï J y ™  ª ! $ [آل  ﴾# 10 
 ]:180عمران:

ô﴿( ومعنى   ‰s) © 9  y ì Ï J y ™  ª ! $ أنه لم يخف عليه تعالى مقالتهم   ﴾#
 . )2()أهـ

 التعليق: 
 15 لقد أثبت أبو حيان لله تعالى صفة البصر والسمع على نحو ما يثبته الأشاعرة في المشهور عنهم.
 فما يثبته جمهور الأشاعرة من معنى صفة السمع والبصر يرجع في الحقيقة إلى معنى صفة العلم.

وإبصاره أيضا منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان ومقدس عن أن    يقول الغزالي في صفة البصر: ( 
التغير   من  ذلك  فإن  الإنسان  حدقة  في  ينطبع  ذاته كما  في  والألوان  الصور  انطباع  إلى  يرجع 
والتأثر المقتضي للحدثان وإذا نزه عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة التي ينكشف  

 20 . )3()  بها كمال نعوت المبصرات
 

 ). 101-99)، ( شرح العقيدة الواسطية للهراس  81-1/79الطحاوية 
 ).  2/229،  519/ 1وانظر ، 483، 1/466( البحر )  1(
 ). 8/393، وانظر 3/135( البحر )  2(
 ).  91( المقصد الأسنى للغزالي )  3(
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ا وغيرها...  وقال  الذوات  بالموجودات  تتعلق  تعالى  بذاته  قائمة  أزلية  صفة  وهو   ) لبيجوري: 
فيبصر سبحانه وتعالى جميع الموجودات حتى الأصوات ولو خفية جداً، كدبيب النملة السوداء 

 . )1(في الليل المظلم، بمعنى أن ذلك منكشف لله ببصره )أهـ
أصمخة وآذان كما يفعل بغير جارحة ويتكلم بغير ويسمع بغير  وقال الغزالي في صفة السمع: (  

لسان وسمعه منزه عن أن يتطرق إليه الحدثان ومهما نزهت السميع عن تغير يعتريه عند حدوث  5 
عن  عبارة  السمع في حقه  أن  علمت  وأداة  بآلة  أو  بأذن  يسمع  أن  عن  وقدسته  المسموعات 

 )2()أهـ صفة ينكشف بها كمال صفات المسموعات
البيج وغيرها  وقال  الأصوات،  بالموجودات  تتعلق  تعالى  بذاته  قائمة  أزلية  صفة  وهو   ) وري: 

كالذوات... فيسمع سبحانه وتعالى كلا من الأصوات والذوات، بمعنى أن كلا منهما منكشف  
 10 لله بسمعه.

غير   منهما  وأن كلا  بالبصر  الانكشاف  غير  بالسمع  الانكشاف  أن  اعتقاد  ويجب  قال:  ثم 
ولكل حقيقة يفوض علمها لله تعالى، وليس الأمر على ما نعهده من أن    الانكشاف بالعلم،

البصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم، بل جميع صفاته تامة كاملة، يستحيل الخفاء والز�دة  
 .)3(والنقص إلى غير ذلك )أه ـ

العلماء: ( المراد بالانكشا العلم نقلاً عن بعض  ف هنا  وقال قبل ذلك عند كلامه على صفة  15 
 . )4(ظهور الشيء من غير سبق خفاء )أهـ

تعالى   لله  ثابتتان  صفتان  وأ�ما  والبصر،  السمع  صفة  إثبات  في  الأشاعرة  جمهور  قال  هكذا 
الوجه   إدراك سمع وبصر على  المسموعات والمبصرات، لا  أزلاً، يدرك بهما جميع  بذاته  قائمتان 

لم وظهور وانكشاف فقط، اً، بل إدراك عالمعهود والمفهوم من معنى كون الموصوف سميعاً بصير 
 20 السمع والبصر إلى صفة العلم. فعادت صفتا 

بل   والمبصر،  المسموع  وجود  عند  بتجددهما  يقولون  لا  والبصر  السمع  صفة  بقدم  قولهم  ومع 

 
 ). 74-73( تحفة المريد )  1(
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 )1(الذي يتجدد تعلق السمع بالمسموع، والبصر بالمبصر.
رعية وأيدتها الأدلة العقلية، فقالوا: نثبت وأهل السنة والجماعة نطقوا بما دلت عليه النصوص الش

لله عز وجل سمعاً وبصراً حقيقة كما نفهم من معناهما، من غير تشبيه ولا تكييف، بل نثبتهما 
يلزم من كونه سميعاً  بل  العلم،  اللائق بجلال الله وعظمته، وليسا هما بمعنى  الوجه  حقيقة على 

 5 بصيراً أن يكون عليماً.
خ محمد  الشيخ  هراسيقول  مهما )2(ليل  الأصوات  لجميع  المدرك   :( السميع   ) ومعنى   )  :

 خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. 
ومعنى ( البصير ): المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا  

فْعِل، وهو دال على ثبوت صفة البصر تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مُ 
 10 .)3(له سبحانه على الوجه الذي يليق به )أهـ

عَ،   وقال في موطن آخر: ( أما السمع فقد عبرت عنه الآ�ت بكل صيغ الاشتقاق، وهي: سمَِ
 ويسمع، وسميع، ونسمع، وأسمَْعُ، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات، كما قدمنا.

 التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له..  وأما البصر فهو الصفة 
، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع  لوقال: وكل من السمع والبصر صفة كما

 15 .)4(ولا يبصر )أهـ
وقال شيخ الإسلام: ( السمع والبصر ليسا مجرد علم بالمسموع والمرئي، وإن استلزما ذلك، على 

 . )5( ل أئمة السنة )أهـما هو المعروف من قو 
ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد وقال بعد بيان دلالة الكتاب والسنة على صفة السمع والبصر: (  
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 ). 42-41( انظر مقدمة تحقيق كتاب ( شرح العقيدة الواسطية ) للسقاف 

 ). 72-2/71)، ( شرح القصيدة النونية له أيضاً  97( شرح العقيدة الواسطية للهراس )  3(
 ).  121-120( المصدر السابق )  4(
 ). 10/225( الدرء )  5(
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العلم بما يسمع ويرى لأن الله فرق بين العلم وبين السمع والبصر وفرق بين السمع والبصر وهو  
تعالى قال  المعلومات  لتنوع  وعلم  علم  بين  يفرق  $﴿   :لا  ¨ B Î ) u r 

y 7 ¨ Z x î u ” \ t ƒ  z ` Ï B  Ç ` » sÜ ø ‹ ¤ ± 9 $ #  
Øø ÷ “ t R  õ ‹ Ï è t Gó ™$ $ sù  « ! $ $ Î /  ( 

¼ç m¯ R Î )  u q è d  ß ì Š Ï J ¡ ¡ 9 $ #  5 
Þ OŠ Î = y è ø 9 $ #  Ç Ì Ï È﴾:آخر   ]،36[فصلت موضع    : وفي 

﴿¼ç m¯ R Î )  ì ì ‹ Ï J y ™  í OŠ Î = t æ﴾:قال تعالى  ]200[الأعراف: 
﴿÷ b Î ) u r  ( # q ã Bt “ t ã  t , » n = © Ü 9 $ #  ¨ b Î * sù  

© ! $ #  ì ì ‹ Ï ÿ x œ  Ò OŠ Î = t æ﴾:لأقوا  ]،227[البقرة سمعه  لهم ذكر 
وهارون لموسى  وقال  أحوالهم  باطن  ليتناول  Ó﴿ :  وعلمه  Í _ ¯ R Î )  10 

! $ y J à 6y è t B  ß ì y J ó ™r &  2 ” u ‘ r & u r﴾ :46[طة ،[ 
ص   النبي  عن  السنن  المنبر  -وفي  على  قرأ  ¨﴿  :أنه  b Î )  © ! $ #  

ö Nä . ã �ã Bù' t ƒ  b r &  ( # r – Š x sè ? 
Ï M » u Z » t BF { $ #  # ’ n < Î )  $ y g Î = ÷ d r & 

# sŒÎ ) u r  Oç F ô J s3 y m  t û÷ ü t /  Ä ¨ $ ¨ Z 9 $ #  15 
b r &  ( # q ß J ä 3 ø t r B  É Aô ‰y è ø 9 $ $ Î /  4 

¨ b Î )  © ! $ #  $ - K Ï è Ï R  / ä 3 Ý à Ï è t ƒ 
ÿ ¾Ï mÎ /  3  ¨ b Î )  © ! $ #  t b %x .  $ J è ‹ Ï ÿ x œ  

# Z Ž �Å Á t /  Ç Î Ñ È﴾:على   ]،58[النساء وسبابته  أذنه  على  إبهامه  ووضع 
ر عينه ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق فلو كان السمع والبص 20 

 . )1()أه ـ العلم لم يصح ذلك
عينه  وبين   على  أذنه وسبابته  على  إبهامه  عليه وسلم من وضع  النبي صلى الله  مراد  القيم  ابن 

 . )2()أهـ توهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتينقال: ( رفعاً ل 
وقال الهراس: ( ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع، ويرى بعين، فهو حجة على بعض 

عه علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ،  الأشاعرة الذين يجعلون سم  25 
 )3(فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها )أهـ

 
 ). 136-135( شرح العقيدة الأصفهانية )  1(
 ). 397-1/396( الصواعق المرسلة )  2(
 ).  73-2/72انظر ( شرح القصيدة النونية له )، و  98-97( شرح الواسطية )  3(



 (281  )  

ذكر أن الله تعالى سميع ذو سمع، وسع سمعه الأصوات، وأنكر على   )1( ومن أئمة اللغة الأزهري
 ) فقال:  الصفة،  هذه  نفى  وأسمائهوا  من  من صفات الله  وسع سمعه    ،لسميع  الذي  كل  وهو 

وسلمك  يء،ش عليه  الله  صلى  النبي  قال  وتعالى:    ،ما  تبارك  الله  ô﴿قال  ‰s%  
y ì Ï J y ™  ª ! $ #  t Aö q s%  Ó É L © 9 $ #  

y 7 ä 9 Ï ‰» p g é B  ’ Î û  $ y g Å _ ÷ r y وقال  ،  [1﴾[المجادلة:— 5 
آخر:   موضع  ÷﴿  في  P r &  t b q ç 7 | ¡ ø t s†  $ ¯ R r &  Ÿw 
ß ì y J ó ¡ n S  ö Nè d §Ž Å    Oß g 1 u q ø g wUu r  4 

4 ’ n ? t والعجب من قوم فسَّروا السميع بمعنى المسمع، فراراً  قلت: ]،80﴾[الزخرف:  /
من وصف الله بأن له سمعاً. وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه. فهو سميعٌ: ذو سمع 
به   بما وصف  نصفه  ونحن  خلقه،  ولاسمَْعُه كسمع  خلقه،  من  بالسميع  تشبيه  ولا  تكييف  بلا  10 

والظاهر ...تحديد ولا تكييف. ولست أنكر في كلام العرب أن يكون السَّميع سامعاً   نفسه بلا
 .)2()أهـ الأكثر من كلام العرب أن يكون السميع بمعنى السامع، مثل عليم وعالم وقدير وقادر

والمسموع،   السمع  بين  التعلق  هو  والمبصر  المسموع  وجود  عند  المتجدد  الأشاعرة   جعل  أما 
ن  أ ما  إو   ،أن يكون وجوداً   إماهذا التعلق  ر، فيقول شيخ الإسلام رداً عليهم: (  والبصر والمبص 
عدماً  عدماً إف  ،يكون  ش  ن كان  يتجدد  شإ ف  يء،فلم  لا  العدم  وجوداً إو   ،ءين  بطل    ن كان  15 

 .قولهم
فلا يحدث نسبة   ،ضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنعٌ إفحدوث تعلق هو نسبة و   يضاً أو 
بحدوث  إضافة  إو  وجودألا  و  ..  ذلك  ييقتض  يمر  نسب  حدوث  على  متفقون  والطوائف 
النسب بدون ما يوجبها ممتنع   ،ضافات وتعلقاتإ لا إضافة  إفلا يكون نسبة و   ،لكن حدوث 

 20  موراً أ�ا لابد أن تستلزم  إبوة والبنوة والفوقية والتحتية والتيامن والتياسر فتابعة لصفة ثبوتية كالأ 
 )3()أهـ ثبوتية 

 
الهروي اللغوي الشافعي، صاحب كتاب (    زهريالأ  ، أبو منصوربن طلحة  الأزهرمد بن أحمد بن  مح)   1(

 ).  370تهذيب اللغة )، ( تفسير ألفاظ المزني ) وغيرهما، توفي سنة ( 
 ).  68-3/63)، ( طبقات الشافعية  317-16/315انظر ( السير 

 . 9 2/142( تهذيب اللغة للأزهري:  )  2(
 ). 229/ 6( مجموع الفتاوى )  3(
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مد خليل هراس من قول الأشاعرة: أن كلا من السمع والبصر متعلق بجميع وتعجب الشيخ مح
تعلق  والألوان، وكيف  الأشخاص  يسمع من  بما لا  السمع  تعلق  فكيف   ) وقال:  الموجودات، 

 .)1(البصر بما لا يرى من الأصوات المسموعة بالآذان )أه ـ

 
 ).  73/ 2( شرح القصيدة النونية للهراس )  1(



 (283  )  

 الفرع الثاني 
 إثبات الكلام النفسي 

 
تفسير   عند  حيان  أبو  تعالى:  قال  z﴿قوله  ` Ï Bu r  Ä ¨ $ ¨ Y9 $ #  

` t B  ã Aq à ) t ƒ  $ ¨ Y t B# u ä  « ! $ $ Î /  5 
Ï Qö q u ‹ ø 9 $ $ Î / u r  Ì �Å z F y $ #  $ t Bu r 

Nè d t ûü Ï Y Ï B÷ sß J Î / Ç Ñ È  ﴾:8[البقرة:[ 
القول: هو اللفظ الموضوع لمعنى وينطلق على اللفظ الدال على النسبة الإسنادية، وهو (  
الكلام  ،الكلام t﴿النفساني:  وعلى  b q ä 9 q à ) t ƒ u r  þ ’ Î û  

ö NÍ k Å ¦ à ÿ R r &  Ÿwö q s9  $ u Z ç / É j ‹ y è ã ƒ 10 
#$!ª /ÎJy$ Rt)àqAã 4﴾ :1(])أهـ8[المجادلة(. 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  t  *﴿وقال  b q ã è y J ô Ü t Gsùr &  b r & 
( # q ã Z Ï B÷ sã ƒ  ö Nä 3 s9  ô ‰s%u r  t b %x .  

× , ƒ Ì �sù  ö Nß g ÷ YÏ i B  t b q ã è y J ó ¡ o „  z N» n = Ÿ2 
« ! $  15 ]:75[البقرة:﴾#

دة لذاتها، ويطلق أيضاً على الكلمة،  الكلام: هو القول الدال على نسبة إسنادية مقصو   ( 
وهل يطلق على المعاني القائمة ،  ويعبر به أيضاً عن الخط والإشارة، وما يفهم من حال الشيء

 .)2()أهـ في ذلك خلاف  ،بالذهن التي يعبر عنها بالكلام؟
قوله:   تفسير  عند  þ﴿وقال  ’ Î T r ã �ä . ø Œ$ $ sù 

ö Nä . ö �ä . ø Œr  20 ]:152[البقرة:﴾&
ترتب على ذلك ذكراً، فقال: فاذكروني أذكركم على سبيل المقابلة، لما  وسمى الثواب الم  ( 

 )3()أهـ كان نتيجة الذكر و�شئاً عنه سماه ذكراً 
تعالى:  قوله  تفسير  عند  !﴿وقال  $ £ J n = sù  $ y g 8 s? r & 

š ” Ï Š q ç R  ` Ï B  Ã ™Ï Ü » x ©  Ï Š # u q ø 9 $ #  
Ç ` y J ÷ ƒ F { $ #  ’ Î û  Ï p y è ø ) ç 7 ø 9 $ #  25 

 
 ).  1/180( البحر )  1(
 ). 3/116، وانظر 1/435( البحر )  2(
 ).  1/620( البحر )  3(



 (284  )  

Ï p Ÿ2 t �» t 7 ß J ø 9 $ #  z ` Ï B  Í o t �y f ¤ ± 9 $ #  
b r &  # Ó y › q ß J » t ƒ  þ † Î o T Î )  $ t R r &  ª ! $ #  
�Uu ‘ š úü Ï J n = » y è ø 9 $ # Ç Ì É È﴾:30[القصص :[ 

المقام من غير واسطة . وقال الحسن : �داه  (   أنه تعالى كلمه في هذا  والجمهور : على 
 5 )1()أهـ نداء الوحي ، لا نداء الكلام

$﴿وقال عند تفسير قوله تعالى: £ J s9 u r  u ä ! %y `  4 Ó y › q ã B 
$ u Z Ï F » s) Š Ï J Ï 9  ¼ç my J ¯ = x . u r 

¼ç mš / u  ]: 143[الأعراف:﴾‘
قال ابن عطية: خلق له إدراكاً سمع به الكلام القائم بالذات القديمة الذي هو صفة ذات  ( 

، وقال ابن عباس وابن جبير : أدنى الله تعالى موسى حتى سمع صريف الأقلام في اللوح المحفوظ   10 
 . )3(انتهى ما نقله عن ابن عطية  )2()

تعالى:   قوله  تفسير  عند  ÷﴿وقال  b Î ) u r  Ó ‰t n r &  z ` Ï i B 
š úü Ï . Î Ž ô ³ ß J ø 9 $ #  x 8 u ‘ $ y f t F ó ™$ #  

ç n ö �Å _ r ' sù  4 Ó ® L y m  y ì y J ó ¡ o „  z N» n = x .  
« ! $ #  ¢ Oè O  ç mø ó Î = ö / r &  ¼ç mu Z t Bù' t B  4 15 

y 7 Ï 9 º sŒ  ö Nå k ¨ Xr ' Î /  × P ö q s%  žw 
š c q ß J n = ô è t ƒ Ç Ï È﴾:6[ التوبة:[ 

بقوله:  (    المعتزلة  استدلت  4﴿وقد  Ó ® L y m  y ì y J ó ¡ o „ 

z N» n = x .  « ! $ الله  ﴾# حدوث كلام  الحروف  على  إلا  يسمع  لا  لأنه   ،
 20 .)4()أهـومعلوم بالضرورة حدوث ذلك، وهذا مذكور في علم الكلام  ،والأصوات

تعالى:   قوله  تفسير  عند  y﴿وقال  7 Ï 9 º x ‹ x . u r 
ç m» o Yø 9 t “ R r &  $ ¸ J õ 3 ã m  $ wŠ Î / { � t ã 

     ]:37[الرعد:﴾4
المعاني(   من  القرآن  تضمنه  ما  العرب    ،والحكم  بلسان  عنه  العبارة  إليهاولما كانت   نسبه 

 
 ).  7/112( البحر )  1(
 ).  2/450( المحرر الوجيز لابن عطية )  2(
 ).  7/252،  281/ 4، 1/294، وانظر 4/380ر ( البح)  3(
 ).  5/13( البحر )  4(
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 . )1()أهـ
تعالى:   قوله  تفسير  عند  è@﴿قال  %  ö q © 9  t b %x .  

ã �ó st 7 ø 9 $ #  # YŠ # y ‰Ï B  Ï M » y J Î = s3 Ï j 9 
’ Î n 1 u ‘﴾  : 

 5 . )2(( أي معداً لكتب كلمات ربي، وهو علمه وحكمته )أهـ
 التعليق: 

المسائل  من  وجل  عز  الله  ومسألة كلام  الكلام،  صفة  له  الثابتة  تعالى  الله  صفات  من 
ف حار  الأ�مالعظيمة  عقول  حيرت  الكلام  مسألة  قيل:  حتى  الناس،  من  ووقع )3(يها كثير   ،

بسببها جدال ونزاع، وتفرق في الأمة وخصام، ومحنة على العباد وبلاء عظيم، زمن الإمام أحمد  
المعتزلة وغيرهم، إذ أصل مذهبهم نفي   هممنو بن حنبل رحمه الله، أشعل �رها وأججها الجهمية   10 

ـ عندهم ـ لا تقوم بالله تعالى،   الصفات عن الله عز وجل، ومنها صفة الكلام، فصفة الكلام 
إلا حروفاً  يكون  الكلام لا  تعالى، خلقه في غيره، لأن  منفصل عن الله  وإنما كلام الله مخلوق 
وأصواتاً، والحروف والأصوات محدثة، فكلام الله محدث أحدثه في غيره، والقرآن كلام الله، وهو 

 )4(مخلوق محدث.
ودعوا الناس إلى هذا المذهب، وألزموهم القول بخلق القرآن، واستعانوا على ذلك بالخلفاء،  15 
وامتحنوهم، ومن لا يجيب فالعذاب أو الموت، وصمد لهم جماعة أهل السنة والجماعة في ذلك 
وأحيا�ً  والنكال،  العذاب  من  أصابهم  ما  مع  حنبل،  بن  أحمد  إمامهم  رأسهم  وعلى  الوقت، 

ها وظهر  تدعون، فانتصرت السنة وارتفع لواؤ ن الله �صر دينه ولو كره الكافرون والمبالقتل، لك
الحمد   فله  عظيم،  الله  من  فضل  ذلك  أهلها،  وخذل  علمها،  وسفل  البدعة  وقمعت  أهلها، 

 20 والثناء والمجد. 

 
 ).  5/387( البحر )  1(
 ). 7/187، وانظر 6/159( البحر )  2(
 ). 211، 12/113( مجموع الفتاوى )  3(
، ( والمغني في أبواب العدل والتوحيد  529-528انظر ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار  )   4(

-1306/ 4)، ( مختصر الصواعق المرسلة    164-12/163وى لابن تيمية  )، ( الفتا  7/84
1309 .( 
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وصارت الدولة لأهل السنة، وانتشر علمهم، وقوية كلمتهم، وكثرت مصنفاتهم في العقيدة  
 . )1(، ما بين تقرير وتحرير، ونقض وردوالسنة 

الكلام لله عز وجل على وجه   إثبات صفة  ابن كلاب في  الحقبة مذهب  تلك  وظهر في 
غريب، وتبعه ـ في الجملة ـ الأشعري وشيعته، ونشأت مذاهب عدة وأقوال متنوعة ما بين غال 

 5 وجاف، منهم القريب للحق، ومنهم البعيد. 
الأشاعرة الذين تابعوا الكلابية، وهو الذي قال به أبو حيان  والذي يهمنا هنا بيان مذهب  

 في تفسيره، وبيان مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة، مع وجه بطلان مذهب الأشاعرة.
أما تفصيل مذاهب الناس في صفة الكلام، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل فيها فطويل لا  

 )2(تحتمله هذه الرسالة.
بات صفة الكلام لله عز وجل خلافاً للمعتزلة، وفاقاً لأهل السنة،  مذهب الأشاعرة هو إث 10 

إلا أ�م خالفوا أهل السنة في المراد بالكلام الموصوف به الله تعالى، فالمراد بالكلام الموصوف به 
يتعلق  لا  الذات،  قدم  قديم  وأبداً،  أزلاً  وتعالى  الباري سبحانه  بنفس  قائم  معنى  هو  تعالى  الله 

 
)، ( الجواب   164-12/163،  479-11/478،  554-5/553انظر ( مجموع الفتاوى  )   1(

 ).  4/335الصحيح 
للاستزادة انظر: ( الاختلاف في اللفظ، والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة )، ( الرد على من )   2(

الحنبلي    أنكر لابن  الأشاعرة  على  الرد  في  الواضحة  الرسالة   )  ،( للسجزي  والصوت  الحرف 
2/458-726  .( 

تيمية مذهب السلف في مسألة الكلام  قرر  وقد         مفصلاً شيخ الإسلام ابن  ً◌، مدعماً بالأدلة تقريراً 
كتبه، منها ( المجلد الثاني   النقلية والعقلية، �قضاً أصول أهل البدع، مبطلاً شبهاتهم في مواضع عدة من

عشر من مجموع الفتاوى )، وكتاب( مذهب السلف القويم في تحقيق كلام الله الكريم، ضمن مجموعة 
ل فيه مذهب الكلابية والأشعرية،  عدها )، وكتاب ( التسعينية ) أبطفما ب  3/368الرسائل والمسائل  

السن منهاج  و(  وجهاً،  تسعين  نحو  من  السلف  مذهب  النبوية  �صراً  (    2/358ة   ،( بعدها  فما 
المسيح   دين  بدل  لمن  الصحيح  الصواعق    4/333الجواب  مختصر   ) وانظر كذلك   ،( بعدها  فما 

فما بعدها ) ( وشرح نونية ابن   67)، ( نونية ابن القيم  4/1400-3/1273المرسلة لابن القيم 
عيسى   للهراس    1/262القيم لابن  ( وشرحها   ،( بعدها  العقيدة   فما  1/107فما   )  ،( بعدها 

 السلفية في كلام رب البرية لعبدالله الجديع )، وغيرها. 
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أجزاء، وليس هو بقدرته ولا   له  أبعاض ولا  له  ينقسم، ولا  يفارقه، ولا  لذاته لا  مشيئته، لازم 
 بحرف ولا صوت.

وإذا أراد الله عز وجل إعلام من يشاء من عباده كلامه أفهمه إ�ه، فيعبر هذا العبد عن  
ركها كلام الله عز وجل، أو كتبه له، أو خلق له إدراكاً يسمع به الكلام النفسي على هيئة لا يد

 5 إلا من أراد الله إسماعه. 
أن كلام الله م يكاد يتفقون على  وأتباع هذا المذهب قد يختلفون في بعض الجزئيات إلا أ�

 ، ليس بحرف ولا صوت.فقط  سبحانه وبحمده معنى قائم بالنفس
فحصل من هذه الجملة أن حقيقة الكلام على الإطلاق في حق الخالق يقول الباقلاني: (  

ا هو المعنى القائم بالنفس لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف نطقاً، والمخلوق إنم
وتارة إشارة ورمزاً دون الحرف  ،  وتارة بجمع الحروف بعضها إلى بعض كتابة دون الصوت ووجوده 10 

والأصوات ووجودهما، فحقيق الكلام القائم بالنفس موجود عند الحرف والصوت، لكن الخلق  
 .. سبحانه وتعالى  وكلام الله ليس بمخلوق كهو ،همكلامهم مخلوق ك

 . )1() ولا يجوز أن يطلق على كلامه شيء من أمارات الحدث من حرف ولا صوت وقال:
واعلم: أن المسموع فهو كلام الله القديم صفة لله تعالى وفي سماع كلام الله تعالى يقول: (  

جود بعد أن لم يكن هو سمع السامع وفهم قديمة موجودة بوجود قبل سماع السامع لها، وإنما المو  15 
إذا أراد أن   إذا أراد أن يسمعه كلامه، وفهماً  الفاهم لكلام الله تعالى يحدث الله تعالى له سمعاً 

 )2(.. ) يفهمه كلامه 
فإن قالوا: أليس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الآذان على الحقيقة ؟ قلنا: وقال: (  

 ز أن يكون مسموعاً على الحقيقة إلا ما كان صوتاً أو حرفاً.بلى. فإن قالوا: فليس يجو 
فالجواب: أن هذا جهل عظيم، وذلك أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أن الله تعالى  20 
يرى بالأبصار على الحقيقة، ولا يجوز أن يرى على الحقيقة إلا ما كان جسماً وجوهراً وعرضاً. 

وج تعالى جسم،  إن الله  الكفر أفتقولون:  بصريح  أقروا  فقد  نعم..  قالوا:  فإن  ؟  وعرض  وهر، 
للتشبيه، وإن قالوا: يرى وليس بجسم، ولا جوهر ولا عرض ولا يشبه شيئاً من المرئيات. قلنا: 

 
 ).  179-178ه باختصار )، وانظر ( تمهيد الأوائل ل 162-159( الإنصاف للباقلاني )  1(
 ).  145( الإنصاف )  2(
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فكذلك كلامه قديم ليس بمخلوق ومسموع على الحقيقة، وليس بحروف ولا أصوات، ولا يشبه 
 .)1() بشيء من المسموعات
بال يتعلق  ما  (  أما  قال:  فقد  قول قرآن  قطر،  إلى  قطر  من  المنتقل  الحقيقة  على  والنازل 

 ... جبريل عليه السلام
قال:   ذلك من صفات  ثم  والكلام ونحو  القديمة كالعلم،  الصفة  أن  الكلام  هذا  فحاصل  5 

والله   بضدها،  اتصف  الموصوف  فارقت  إذا  الصفة  لأن  الموصوف،  تفارق  أن  يجوز  لا  الذات 
فة وضدها. فافهم ذلك. فجاء من ذلك أن جبريل عليه السلام علم كلام تعالى متنزه عن الص

الله وفهمه، وعلمه الله النظم العربي الذي هو قراءته، وعلم هو القراءة نبينا صلى الله عليه وسلم، 
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولم يزل ينقل الخلف عن السلف ذلك إلى أن اتصل 

د أن لم نكن نقرأ، فالقراءة أغيار لأن قراءة جبريل عليه السلام غير قراءة نبينا  بنا فصر� نقرأ بع 10 
عليه السلام، وقراءة نبينا عليه السلام غير قراءة أصحابه، وقراءة أصحابه غير قراءة من بعدهم، 

 .)2() أهـ إلى يومنا هذا  ثم كذلك هلم جراً 
في والمذاهب  الملل  أهل  اختلف  وقد   ) البيجوري:  أهل   وقال  فقال  تعالى،  معنى كلامه 

السنة: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت منزهة عن التقدم والتأخر والإعراب 
 15 والبناء، ومنزهة عن السكوت النفسي بأن لا يدبر في نفسه الكلام مع القدرة عليه ..... 

روف والأصوات المتوالية وقال الحشوية وطائفة سموا أنفسهم بالحنابلة: كلامه تعالى هو الح 
 المترتبة ويزعمون أ�ا قديمة .... 

تعالى،  بذاته  قائمة  أنه صفة  القديم، بمعنى  النفسي  الكلام  واعلم أن كلام الله يطلق على 
أنه خلقه... وإطلاقه عليهما : قيل بالاشتراك، وقيل: حقيقي في  اللفظي بمعنى  وعلى الكلام 

 20 النفسي مجاز في اللفظي...)
 .)3(القرآن: ( فإنه كلام الله قطعاً، بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ )أهـ وقال في

 
 ). 191المصدر السابق ( )  1(
 ). 148المصدر السابق ( )  2(
،  352-351باختصار )، وانظر: ( مشكل الحديث وبيانه لابن فورك    73-71( تحفة المريد  )   3(

للبغدادي    450-451 الدين  له    127-125)، ( أصول  الفرق  الفرق بين   ) ،(337    ) ،(
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الأفعال  قيام  منع  مسألة  على  مبني  المتكلمين  جمهور  من  الأشاعرة كغيرهم  ومذهب 
قيام   لزم من ذلك  بقدرته ومشيئته  فعل وتكلم  إذا  ـ  يزعمون  ـ كما  وأنه  تعالى،  الاختيارية بالله 

إ سبحانه،  به  يصح  الحوادث  لا  حادثة،  ومشيئته  بقدرته  يفعلها الله  التي  الاختيارية  الأفعال  ذ 
ذا كلم موسى بن عمران بمشيئته  إنه  إفقيامها بالله تعالى، لأن الله قديم ليس محلاً للحوادث (  

والكلام حادثاً   ،وقدرته النداء  ذلك  ومشيئته كان  بقدرته  أتاه  اتصف    :قالوا،  و�داه حين  فلو  5 
وما لم يخل من الحوادث   ،ولو قامت به الحوادث لم يخل منها  :قالوا  ،به الحوادثالرب به لقامت  

فلو قامت   ،جسام قيام الحوادث بهادلهم على حدوث الأ  يلأن الدليل الذ، (  )1()   فهو حادث
، فوجب حينئذ نفي الصفات  و بطلان العلم بحدوث العالمأ  ، ما حدوثهإ  :مرينحد الأأبه لزم  

 .)2(عن الله تعالى، ليستقيم لهم الدليل على حدوث العالم ) الفعلية الاختيارية 
 10 . )3() وقلنا لا يجوز حدوث كلامه فيه لانه ليس بمحل للحوادثيقول البغدادي: ( 
  ) الإيجي:  أو  ويقول  المحفوظ  يخلقها الله في غيره كاللوح  أصوات وحروف  المعتزلة  وقالت 

حادث وهو  النبي  أو  لكنا  ،  جبريل  ننكره  لا  أمراً وهذا  ذلك  نثبت  القائم  ،  وراء  المعنى  وهو 
 .. ). ونزعم أنه غير العبارات ،بالنفس

ثم نزعم أنه   ،هو صفة ثالثة قائمة بالنفس  فإذاً ولما ذكر أنه غير صفة العلم والإرادة قال: (  
 15 ) 4()أهـ  قديم لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى

تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  ß﴿وقال  ì ƒ Ï ‰t /  
Å Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  Ç Ú ö ‘ F { $ # u r  ( 

# sŒÎ ) u r  # Ó | Ó s%  # X�ö Dr &  $ y J ¯ R Î * sù  
ã Aq à ) t ƒ  ¼ã & s!  ` ä .  ã b q ä 3 u Š sù  Ç Ê Ê Ð È  

 20 ]:117[البقرة:﴾
الآية  (   تبينه  : كن،  له  قال  إحداث شيء  أراد  إذا  تعالى  أن الله  على  يدل  الآية  وظاهر 

 
للجويني   للسجزي  202-1/199البرهان  والصوت  الحرف  أنكر  من  على  الرد   )  ،(82    )  ،(
 ). 1311-4/1310لة )، ( مختصر الصواعق المرس 166-12/165مجموع الفتاوى  

 ). 220/ 6( مجموع الفتاوى )  1(
 بتصرف). 6/147( المصدر السابق )  2(
 ).  290( الفرق بين الفرق للبغدادي )  3(
 ).  59)، وانظر ( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي   3/129( المواقف للإيجي )  4(
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$﴿الأخرى:   y J ¯ R Î )  $ u Z ä 9 ö q s%  > ä ó Ó y ´ Ï 9  
! # sŒÎ )  ç m» t R ÷ Š u ‘ r &  b r &  t Aq à ) ¯ R  ¼ç ms9 

` ä .  ã b q ä 3 u Š sù﴾:40[النحل  ،[  : !﴿وقوله  $ t Bu r 
! $ t R ã �ø Br &  žwÎ )  × o y ‰Ï mº u r  £ x ô J n = x .  

Î Ž | Ç t 7 ø 9 $ $ Î /  Ç Î É È﴾:صد    ،]50[القمر العقل  دليل  لكن  5 
عن اعتقاد مخاطبة المعدوم، وصد عن أن يكون الله تعالى محلاً للحوادث، لأن لفظة كن محدثة،  

ه بعضاً لم يدخله شك في حدوثه ، وإذا كان  ومن يعقل مدلول اللفظ وكونه يسبق بعض حروف
كذلك فلا خطاب ولا قول لفظياً، وإنما ذلك عبارة عن سرعة الإيجاد وعدم اعتياصه، فهو من 
عن  يتأخر  لا  ، بحيث  بسرعة  ويمتثله  الأمر  يقبل  موجود  المعدوم  أن  قدر  وكأنه  التمثيل،  مجاز 

 10 .)1()أهـ امتثال ما أمر به
ب التي  المسألة  الصفات الاختيارية، ومنها صفة هذا أصل  المتكلمون مذهبهم في  نى عليها 

الكلام، إلا أن الأشاعرة وسلفهم الكلابية حاولوا أن يوفقوا بين هذا الأصل العقلي ـ عندهم ـ 
وهو منع قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وتسمى ( مسألة حلول الحوادث )، وبين ما ثبت  

النقل الشرعية  النصوص  القولَ في  فابتدعوا في ذلك  تعالى بالكلام،  اتصاف الله  والعقلية من  ية 
 15 بالكلام النفسي، إذ لم يسبقهم إليه سابق من فرق الإسلام. 

ابن    إلاوليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت  يقول شيخ الإسلام: (
ليس   أنه  اتبعه كما  ومن  قال    في كلاب  من  المسلمين  قائم  الكلا  إن طوائف  واحد  معنى  م 

 . )2()أهـ هو ومن اتبعه إلابالمتكلم 
ا من  وقال  أول  المذهب  وهذا   ) القيم:  أن  بن  على  وبناه  ابن كلاب،  به  قال  أنه  عرف 

الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن يقوم بذات الرب لأنه  20 
ب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق ليس محلا للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الر 

 
سبحانه وتعالى منزه أن تحلّ به والله  (  :  )  386/ 3  (  قال في)، و   536-1/535( البحر المحيط  )   1(

 ).وفي هذا رد على الكرامية  ،الحوادث ، وأن يكون محلاً لها
)، ( التسعينية    2/246)، ( منهاج السنة النبوية    272،  189/ 12، وانظر  6/528( الفتاوى )   2(

2/683.( 
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 . )1()أهـ
 فمذهبهم قائم على شبهة ( حلول الحوادث بذات الله تعالى ). 

وقائم أيضاً على أدلة تمسكوا بها ظنوا أ�ا تشهد لما قرروه من الكلام النفساني، ومن ذلك 
تعالى:   t﴿قوله  b q ä 9 q à ) t ƒ u r  þ ’ Î û  ö NÍ k Å ¦ à ÿ R r & 
Ÿwö q s9  $ u Z ç / É j ‹ y è ã ƒ  ª ! $ #  $ y J Î /  5 

ã Aq à ) t R 4﴾  :8[المجادلة  . [ 
وقول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة في قصة مبايعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة: (  

 .)2() وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر
 :  )3(ومن كلام العرب استشهدوا بقول الأخطل الشاعر النصراني

 10 .)4(ؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلاإن الكلام لفي الف
 وهذا البيت أقوى ما يستدلون به على أن الكلام المطلق يراد به المعنى.

 
 الرد على الأشاعرة:

 
الحوادث    أولاً:  حلول  مسألة  وهي  مذهبهم،  عليها  بنوا  التي  العقلية  بشبهتهم  يتعلق  ما  15 

 فيقال:
سبحانه   الله  بذات  الحوادث  حلول  المتكلمون،  مسألة  أحدثها  التي  المسائل  من  وبحمده 

 
 ). 1312، وانظر 4/1310( مختصر الصواعق المرسلة )  1(
 ). 6830لصحيح رقم رواه البخاري في ( ا)  2(
هو أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت، من بني تغلب بن وائل، يلقب الأخطل، أحد شعراء بني )   3(

 أمية، وكان نصرانياً.
)، ( تاريخ الإسلام للذهبي،   496-1/483)، ( الشعر والشعراء    229-8/201انظر ( الأغاني:  

ال الطبقة العاشرة الذين توفوا )، جعله من رج  286-284، ص  100-81حوادث وفيات سنة  
 .100-91ما بين سنة 

)، ( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي   284)، ( تمهيد الأوائل له    162انظر ( الإنصاف للباقلاني  )   4(
 ). 72)، ( تحفة المريد  59
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به وخدعوا  المبطلون،  فيها  خاض  التي  ليوقعوهوالتعبيرات  لأساليبهم،  يفطن  لا  من  شرك    ا  في 
التعطيل والإلحاد، وهو تعبير لا وجود له لا في الكتاب، ولا في السنة لا نفياً ولا إثباتاً، وغير 

 .)1(معروف عند سلف الأمة 
  ) أيضاً:  إجمال،  ويقال  فيه  به  وحلولها  بالله  الحوادث  قيام  أنه نفيكم  بالنفي  أريد  فإن 

لم   متجدد  له وصف  أو لا يحدث  المحدثة  المقدسة شيء من مخلوقاته  ذاته  سبحانه لا يحل في  5 
   .يكن فهذا نفي صحيح

ختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء  وإن أريد به نفي الصفات الا
ي نفي باطلكما  فهذا  وعظمته  لنفسه )2()   ليق بجلاله  أثبته  ما  وتعالى  له سبحانه  نثبت  بل   ،

ولا   ) وعظمته،  اللائق بجلاله  الوجه  على  الصفات  من  وسلم  عليه  رسوله صلى الله  له  وأثبته 
يقال: إن من يثبت هذه الصفات ، وما في معناها يقول بحلول الحوادث بالله تعالى، لأن التعبير  10 

المسلمين اصطلاح   وانتشاره في صفوف  الكلام،  علم  نشأة  بعد  الكلام  علماء  ابتدعه  جديد 
نفي   عليها  نبني  قاعدة  الحديث  الاصطلاح  هذا  نجعل  أن  ينبغي  ولا   ، ـ  الخلف  ـ  المتأخرين 
صفات الله التي وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها رسوله الأمين، ودرج المسلمون الأولون من 

على إثباتها، والإيمان بها دون أن يشذ فرد منهم، ولله الحمد والمنة على ذلك الصحابة والتابعين  
 15 . )3()أهـ

ومما يبين بطلان هذا الأصل، أنه ليس لهم دليل صحيح سالم من الاعتراض، لا نقلي، ولا 
عقلي يدل على نفي حلول الصفات الاختيارية بالله، والتي يسمو�ا حوادث، وقد صرح بذلك 

تباعه أو   يالراز   ابن تيمية عن  ذكر  اعرة الكبار كالرازي، والآمدي، وغيرهما، بلبعض أئمة الأش
 .)4(يلزم جميع الطوائفبحلول الحوادث ن القول أ

 20 قلت: وهو الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية، كما قرر ذلك أئمة الإسلام.
 

 
 ).  213انظر ( الصفات الآلهية في الكتاب والسنة للشيخ محمد أمان الجامي )  1(
 بتصرف ).   97-1/96عقيدة الطحاوية ( شرح ال)  2(
 ).  214( الصفات الآلهية في الكتاب والسنة  )  3(
 ). 221/ 6( مجموع الفتاوى )  4(
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النفسي لله تعالى، وإنكار   أما ما يتعلق بأدلتهم التي استدلوا بها على إثبات الكلام  ثانياً: 
المعنى  على  الكلام  يطلق  أن  نمنع  لا  أ�  أولاً  يعلم  أن  فيقال: يجب  والصوت،  تكلمه بالحرف 

الكلام وحده، وعلى اللفظ وحده لكن مع وجود قيد يقيده بهذا أو هذا، أما عند الإطلاق ف
جميعاً  والمعنى  اللفظ  وكلام،  يتناول  والسنة  الكتاب  فى  يوجد  ما  والأئمة   وعامة  بل   ، السلف 

نه عند إوهذا كلام فلان أو كلام فلان ف  ،وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول 5 
 . )1( اً، هذا ما اتفق عليه الأئمة وجمهور الناسإطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميع

تعالى:    1 بقوله  استدلالهم  أما  t﴿ـ  b q ä 9 q à ) t ƒ u r  þ ’ Î û  
ö NÍ k Å ¦ à ÿ R r &  Ÿwö q s9  $ u Z ç / É j ‹ y è ã ƒ 

ª ! $ #  $ y J Î /  ã Aq à ) t R  4﴾  :تقييد  8[المجادلة فيه  مما  ونحوها   [
 10 القول بالنفس، فأجيب عنها بجوابين: 

 . خفياً  أ�م قالوا بألسنتهم قولاً  :أحدهما
  ، وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق   ، أنه قيده بالنفس  :والثاني

لم تتكلم به   ما  ،عما حدثت به أنفسها  الله تجاوز لأمتيإن  صلى الله عليه وسلم (  وهذا كقوله  
به   تعمل  به  : ( فقوله،  )2()أو  تتكلم  أنفسها مالم  به  النفس    )  حدثت  دليل على أن حديث 

 15 )3(.وأنه ليس باللسان ،ليس هو الكلام المطلق
نفسي   زورت في  : (الله عنه  يوقول عمر رضـ أما أثر عمر فقد قال شيخ الإسلام: (    2

  .حجة عليهم )  ة أردت أن أقولهامقال
المزور من الكلام   :وقال أبو زيد، ـ قال ـ  صلاح الكلام وتهيئتهإ  :التزوير: (  )4( قال أبو عبيد

  .)5()والمزوق واحد وهو المصلح الحسن

 
 ).  12/456، 7/170،  355/ 6انظر ( مجموع الفتاوى )  1(
 ).  127)، ( صحيح مسلم ح  5269متفق عليه: ( صحيح البخاري ح )  2(
 ).  15/35انظر ( مجموع الفتاوى)  3(
لرجل هروي، لأبي عبيد كتاب ( الأموال   رومياً   )  القاسم بن سلام بن عبدالله ، كان أبوه سلام مملوكاً 4(

 ).  224( توفي سنة ، وغيرها، ( الإيمان ))، ( غريب الحديث )، 
 )  276-8/274)، ( تهذيب التهذيب  509-10/490انظر : ( السير 

 ). 3/242انظر ( غريب الحديث للقاسم بن سلام )  5(
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  .هيأتها لأقولها يأ ،مقالة  ي نفس زورت في :وقال غيره
لا إ  فعلم أنه لا يكون قولاً   ،لم يقلهنفسه ما يريد أن يقوله و   فلفظها يدل على أنه قدر في

ر قدِّ كما يُ   ،قالراد أن يُ النفس يُ   في  راً قدَّ لكن كان مُ   ،وقبل ذلك لم يكن قولاً   ،ذا قيل باللسانإ
فيكون لما يريده من القول ،  غير ذلك    لى إ  ،وأنه يسافر  ي،وأنه يصل  ،نفسه أنه يحج   نسان فيالإ

كما   ،الخارج  ذا وجد فيإلا  إ  وعملاً   لا يسمى قولاً   ولكن  ،النفس  والعمل صورة ذهنية مقدرة في 5 
ولهذا كان ما يهم به المرء    ،الخارج  فعال فيذا وجدت هذه الأإلا  إ  ومصلياً   أنه لا يكون حاجاً 

ويفعله يقوله  حتى  عليه  تكتب  لا  المحرمة  والأفعال  المحرمة  الأقوال  هَ   ،من  القول   مَّ وما  من  به 
 كتب له به عشر  وفعلاً   ذا صار قولاً إف،  ه به حسنة واحدةنما يكتب لإالحسن والعمل الحسن  

 . )1()أهـ لى سبعمائة إحسنات 
 10 ـ أما الجواب عن بيت الأخطل فمن وجوه:  3

الوجه الأول: شكك بعض العلماء بصحة نسبة هذا البيت للأخطل، وأنه بعد تفتيش ما 
 دون من شعره لم يعثر فيه على هذا البيت.

أبي عن  الذهبي  (  ) 2(الخشابمحمد    نقل  المدون كثيراً   قوله:  الأخطل  شعر  فما   فتشت 
 . )3() وجدت هذا البيت

لا واحد ولا   ،سناد صحيحوهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإويقول شيخ الإسلام: (   15 
 .)4()أهـ ولا تلقاه أهل العربية بالقبول ،أكثر من واحد

لا  الذي قبله، وهو قوله:  قلت: ذكر ابن هشام في ( شرح شذور الذهب ) هذا البيت و 
 خطبةٌ ... حتى يكون مع الكلام أصيلا  خطيبتعجبنك من  

 
 ).  150)، وانظر ( الرد على من أنكر الحرف والصوت   138-137/ 7( مجموع الفتاوى )  1(
هو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن الخشاب، البغدادي الحنبلي، إمام في النحو واللغة، صنف ( المرتجل )   2(

)، وغيرها، مات  في شرح الجمل للزجاجي )، أغلاط الحريري في مقاماته )، ( شرح اللمع لابن جني  
 ).  567سنة ( 

 ).  47/ 12)، ( معجم الأدباء  323-1/316انظر ( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب       
 ).  266كتاب ( العلو للعلي الغفار تصنيف الذهبي )   3(
 ).  7/138، 6/297) ، وانظر ( مجموع الفتاوى  138/ 7( مجموع الفتاوى )  4(
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 .)1(ونسبهما للأخطل
قال محقق الكتاب الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد تعليقاً على ذلك: ( وقد ذكر قوم 

 ديوان شعر الأخطل فلم أجدهما فيه، ووجدتهما في  أ�ما لا يوجدان في ديوان شعره، وقد بحثت  
 في ز�داته نقلاً عن مثل هذا الكتاب )أهـ.

الجاحظ البيتين  ذكر  محقق   )2(وكذلك  ونسبهما  نسبة،  دون   ( والتبيين  البيان   ) في كتابه  5 
  ) عبدالسلام:  وقال  هشام،  ابن  نسبة  على  معتمداً  للأخطل  هارون  عبدالسلام  د.  الكتاب 

 أهـ. )3(والبيتان ليسا في الديوان )
، الذي صنعه  )5(، وأبي عمرو الشيباني)4(خطل من رواية ابن الأعرابيوبالرجوع إلى ديوان الأ

عنهما، ولا أعلم رواية مسندة    )7(، روايته عن أبي جعفر محمد بن حبيب)6( أبو سعيد السكري

 
 ).  28م ( شرح شذور الذهب لابن هشا)  1(
( البيان اللغوي المشهو،من كتبه  البصري المعتزلي،    ، أبو عثمان الجاحظعمرو بن بحر بن محبوب  هو)   2(

 ).  255والتبيين )، ( الحيوان ) وغيرهما، توفي سنة (  
 ).  475-3/470)، ( وفيات الأعيان  229-11/526انظر ( السير 

 ). 1/218لام هارون ( البيان والتبيين للجاحظ، تحقيق د. عبدالس)  3(
الأعرابي الكوفي، راوية لأشعار القبائل �سباً، عالم  ابن  بو عبدالله  )   محمد بن ز�د بن بشر بن درهم، أ4(

باللغة، له ( تاريخ القبائل )، ( أسماء الخيل وفرسا�ا ) ( معاني الشعر )، وغير ذلك ، توفي سنة (  
231  .( 

 ).  3/128( إنباه الرواة )،  309-4/306انظر ( وفيات الأعيان 
 ، أدرك الجاهلية،  من بني شيبان بن ثعلبة بن عكابةأبو عمرو الشيباني،  سعد بن إ�س الكوفي،  هو  )   5(

 ) وقيل غير ذلك. 96، روى له الأئمة الستة، توفي سنة (  وكاد أن يكون صحابياً 
 ). 4/408)، ( تهذيب التهذيب   174-4/173انظر ( السير 

دب، راوية، عالم بالأالنحوي،    السكري  الأزدي المهلبي، أبو سعيدبن الحسين بن عبد الله  الحسن  هو  )   6(
جمع شعر كثير من شعراء العرب، له ( شرح ديوان كعب بن زهير )، ( أخبار اللصوص ) وغيرهما، 

 ).  275توفي سنة ( 
 ). 328-1/326)، ( إنباه الرواة   127-13/126انظر ( السير 

المحبر (  صاحب كتاب    ،في روايتهثقة    ،بالنسب وأخبار العرب  ، علامةمحمد بن حبيب   هو أبو جعفر)   7(
 245غيره ، توفي سنة ( أبو سعيد السكري و )، ( من نسب إلى أمه من الشعراء )وغيرهما، روى عنه 
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أن   البيتين، إلا  فيه هذين  أقول: بالرجوع إلى ديوانه هذا لم أجد  الرواية،  وأوثق منها غير هذه 
خر الديوان الذي صنعه السكري: ذيلاً فيما نسب لدين قباوة ألحق في آوان د. فخر امحقق الدي

 . )1(إلى الأخطل من رواية غير السكري، وفيه هذان البيتان
وقد قال في المقدمة ـ تعليقاً على ما أضافه من الذيل ـ : ( على أن نسبة هذه الأشعار إلى 

التغ  غوث  بن  غياث  مالك  أبي  لشاعر�  أ�ا  تعني  لا  القدماء  الأخطل  الشعراء  من  فثمة  لبي،  5 
 .  )2(والمولدين، عرف كل منهم بالأخطل )أه ـ

 نسبتهما إلى الأخطل. إذاً فالبيتان لم تصح
الوجه الثاني: ذهب بعض العلماء ممن أثبت هذا البيت للأخطل إلى أنه محرف، ليس على  

 هذا الوجه، حرفه أهل البدع نصرة لمذهبهم.
 10 :روقال الشاعقال ابن القيم: ( 

 إن البيان من الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
 .وهكذا هو في ديوانه ،هكذا قال الشاعر هذا البيت

 أ� رأيته في ديوانه كذلك فحرفه عليه بعض النفاة وقالوا : :)3(قال أبو البيان
 .)4()  إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الكلام دليلا

في الوجه الثالث: على فرض صحة البيت وصحة نسبته إلى قائله، كيف يستدل  ثم يقال   15 
المنحرفو   بكلام رجل نصراني، منحرف في أصل فالنصارى  يتكلمون في كلمة  عقيدته ودينه،  ن 

باطل عقلاً ونقلاً، فيجعلون عيسى عليه السلام القائم بنفسه هو كلمة الله،فكيف هو  الله بما  

 
 .( 

 ). 30-29)، ( بغية الوعاة  278-2/277انظر ( تاريخ بغداد 
 ) 560ايته عن أبي جعفر محمد بن حبيب، تحقيق د. فخر الدين قباوة رو ( شعر الأخطل، صنعه السكري، ) 1(
 ). 6( مقدمة المحقق لكتاب شعر الأخطل )  2(
هو أبو البيان نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي، يعرف بابن الحوراني، شافعي المذهب، وصفه الذهبي )   3(

 ). 551في ( ، تو ذاماً  لذوي الكلام منافراً  ،بإثبات الصفات لهجاً بأنه كان 
)،   320-318/ 7)، ( طبقات الشافعية السبكي    16/380انظر: ( البداية والنهاية لابن كثير        

 ).  265( العلو للعلي الغفار للذهبي 
 ).  138/ 7)، وانظر ( مجموع الفتاوى  345-1/344( الصواعق المرسلة )  4(
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م  العقل والأدب  إلى  يقبل في  ـ  ـ على ضعف  ببيت شعر نسب  يستدل على كلامه  أن  ع الله 
النور  فيه  الذي  المولدين، ويترك  الشعراء  بله هو من  القدماء،  الشعراء  ليس من  رجل نصراني، 

 والهدى: الكتاب والسنة، وصدقه العقل.
ه جاء رجل إلى الشيخ أبي البيان الحوراني، وجرى بينهما كلام حول مسألة الكلام، فقال ل

 5  :قالوا  ؟،ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت  :الحنابلة إذا قيل لهم  !ويحكالشيخ أبو البيان:  
ما الدليل   :وأنتم إذا قيل لكم  ، وسرد الشيخ الآ�ت والأخبار  ،كذا  :وقال رسوله  ،كذا  :قال الله

   ؟.على أن القرآن معنى في النفس
   ....) إن الكلام لفي الفؤاد(   :قال الأخطل :قلتم

هذا خبيث  ،إيش  نصراني  قوله  ،الأخطل  من  شعر  بيت  على  مذهبكم  وتركتم   ،بنيتم 
 10 . )1(الكتاب والسنة 

  ) الإسلام:  شيخ  احتجوا فيقال  أ�م  هؤلاء  على  به  يشنع  مما  دينهم  ولهذا كان   ، أصل 
الكلام   حقيقة  الخلق  ـ  ومعرفة  جميع  وكلام  الله  نصرانيـ  كلام  شاعر  له   ،بقول    : يقال 

 )2(...)خطلالأ
صلى الله عليه    الصحيحين عن النبي  خرجاه فيأمسألة بحديث    ولو احتج محتج في وقال: (  

وهذا البيت   ،ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول  ،هذا خبر واحد  :لقالواوسلم   15 
بإ  قائله  عن  نقله  يثبت  واحد  ،سناد صحيح لم  من  أكثر  ولا  واحد  العربية   ،لا  أهل  تلقاه  ولا 

 .)3()أهـ عن مسمى الكلام فضلاً  ،ء من اللغة يفكيف يثبت به أدنى ش ،لقبولبا
الوجه الرابع: قال السجزي: ( ولو كان حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد دون النطق لكان  
كل ذي فؤاد �طقاً متكلماً في حال سكوته، ووجود الآفة به، كالأخرس والطفل والنائم، ولا  

الطفل الرضيع أول ما يولد غير متكلم، وأن الأخرس والساكت ليسا   خلاف بين العقلاء في أن 20 
 )4(بمتكلمين،وكذلك النائم في الغالب )أهـ

 
 ).  266-265( العلو للذهبي )  1(
 ). 296/ 6( مجموع الفتاوى )  2(
 ). 7/138( المصدر السابق )  3(
 ).  146( الرد على من أنكر الحرف والصوت  )  4(



 (298  )  

الوجه الخامس: الكلام من الصفات التي أنعم الله بها على عباده أجمعين، وهو أمر فطري 
 تعريف وبيان يستعمله الناس أجمعون ـ الجهال والعلماء ـ، وليس هو أمراً اصطلاحياً يحتاج إلى

يتكلمون ويعرفون   فالناس كلهم  به،  ننطق  الذي  الكلام  لنا  يعرف  نذهب ونبحث عمن  حتى 
الكلام من خلال استعمالهم، كما يعرفون الأكل والشرب والمشي والقيام والقعود ونحو ذلك من 

 5 الصفات التي يزاولها الناس، ولا يحتاجون فيها إلى من يعرفهم بها.
الإسلام: شيخ  فيه  (    يقول  يحتاج  مما  هو  ليس  ونحوهما  والقول  الكلام  قول   إلىمسمى 

كما عرفوا   ،لغتهم  وعرفوا معناه في  ،ن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة إف   ،شاعر
 .مسمى الرأس واليد والرجل 

  ، ودمن الحد  لا بما يذكرونه  ،معانيها  فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في   وأيضاً 
يقول أحد منهمإف الناطقين لا  اللغة  أهل  الرأس كذاإ  :ن  واللون    ،والكلام كذا  ،واليد كذا  ،ن  10 

 . )1()أهـ  فتعرف لغتهم من استعمالهم ،بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها ،كذا
الوجه السادس والأخير: أن معنى البيت عند التأمل، وربطه بسابقه لا يدل على ما يذهب 

 ؤلاء، بل فيه ما يدل على خلاف مذهبهم.إليه ه
ولا أحد من الشعراء   ،الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلاميقول شيخ الإسلام: (  

أصل الكلام   ي:أ   ،ما فسره به المفسرون للشعرـ  ن كان قال ذلك  ـ إنما أراد  إو   ،لبتة ا يقصد ذلك   15 
وهذا كالأقوال   ،قلبه فلا تثق به  ليس في  نسان بلسانه ماذا قال الإإف ـ،  وهو المعنى  ـ  من الفؤاد  

  :ولهذا قال ،أ�م يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم :ذكر ،ذكرها الله عن المنافقين التي
 حتى يكون مع الكلام أصيلا     لا يعجبنك من أثير لفظه  

 جعل اللسان على الفؤاد دليلا     نما إالفؤاد و  يإن الكلام لف 
حتى يكون (    :ولهذا قال  ، قلبه من الأصل  لظاهر حتى يعلم ما في�اه أن يعجب بقوله ا 20 

   ) مع الكلام أصيلا
ن لم يعلم قيام معناه إو   ،دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاماً   )  مع الكلام(    :وقوله

  .وهذا حجة عليهم ،بقلب صاحبه 
ن الكلام ( إ   : وقوله  ،مطلق  )   مع الكلام(    :بل قوله  ،فقد اشتمل شعره على هذا وهذا

 
 ).  148)، وانظر ( الرد على من أنكر الحرف والصوت   139-7/138( المصدر السابق )  1(
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 .)1()أهـ واللسان دليل على ذلك ،أراد به أصله ومعناه المقصود به  ) الفؤاد يلف
وأئمة    ثالثاً:  الأمة،  سلف  لإجماع  مخالفتهم  طريقتهم  وبطلان  رأيهم  فساد  على  يدل  مما 

بتقرير مذهب  ويتبين ذلك  الشرعية،  النصوص  القائم على  المسألة،  المرضيين في هذه  الإسلام 
 نة والجماعة، فأقول:أهل الس

تعالى موصوف   أن الله  الأمة وخلفها، وعقيدتهم  والجماعة من سلف  السنة  أهل  مذهب  5 
بنفسه، كما أخبر بذلك في كتابه وأخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام،وهو   القائم  بالكلام 

ع كلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، بحرف وصوت، يسمعه من شاء من عباده،وهو قديم النو 
شاء   شاء كيف  متى  شاء  إذا  سبحانه  يتكلم  متجدد،  الآحاد  المقدسة،وحادث  الذات  قدم 
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 ]. 11[الشورى:﴾
والقرآن كلام الله سبحانه وبحمده منزل غير مخلوق، منه بدأ  تكلم به على الحقيقة، وإليه 

 ان، يوم يرفع من الصدور والسطور.يعود في آخر الزم
 . دون الحروف ولا المعاني ،وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني

 15 والنقل عن السلف في ذلك متواتر:
وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الد�نة والسنة والجماعة من  : (  )2(قال ابن سريج

أن    :عين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذاالسلف الماضين والصحابة والتاب
والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله في   ،جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته

المؤمن   ،الله وفي صفاته المسلم  المرء  الأثبات يجب على  النقاد  النقل وقبلها  أهل  التي صححها 
الإيمان بكل   منه كما وردالموفق  أمر  ،واحد  أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما  ... ( ثم  وتسليم  20 

  ذكر بعض الصفات ).
قال:   الكلامِ ثم  تعالى وكلامِ   ، وباللغات وبالكلمات وبالسور  ،بالحرف والصوت  وإثبات  ه 

 
 ). 7/139( المصدر السابق )  1(
( الودائع ، منهاب المصنفات البغدادي، القاضي الشافعي، صاح  ، أبو العباس)  أحمد بن عمر بن سريج2(

 ).  306لمنصوص الشرائع )، ( الأقسام والخصال ) وغيرهما، توفي سنة ( 
 ).  67-1/66)، ( وفيات الأعيان  204-14/201انظر ( السير 
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الأرحام  ،والملائكة   ،لجبريل   ، ولموسى  ،ولآدم  ،ولمالك  ،ولرضوان  ،ولملك الموت  ،وللرحم  ،ولملك 
 . )1( ...)إلخوفي الجنة  ،وللمؤمنين عند الحساب ،وللشهداء ،لمحمدو 

غير مخلوق،  القرآن كلام الله  يقولون:  عالماً كلهم  اللالكائي عن خمسمائة وخمسين  ونقل 
 ومن قال: مخلوق فهو كافر، ثم قال: 

 5 ، ينئمة المرضيتباع التابعين والأأمن التابعين و   ،أو أكثر  فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفساً (  
وفيهم نحو من مائة ،  ومضى السنين والأعوام  ،سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار

سماؤهم أولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت    ،وتدينوا بمذاهبهم  ،مام ممن أخذ الناس بقولهمإ
 .)2()أهـ كثيرة  لوفاً أ

صلى الله عليه    أدركت أصحاب النبي قال: (    )3( وروى الدارمي بسنده عن عمرو بن دينار
منه   ، والقرآن كلام الله  ،الله الخالق وما سواه مخلوق  :فمن دو�م منذ سبعين سنة يقولونوسلم   10 

 .)4() خرج وإليه يعود
وكتابه،  الله  القرآن كلام  أن  ويعتقدون:  الحديث،  أصحاب  ويشهد   ) الصابوني:  ويقول 

 . )5(ه فهو كافر عندهم )أهـوخطابه، ووحيه، وتنزيله، غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقد
  ، ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقال شيخ الإسلام: (  

المسلمين أئمة  والسنة   ،وسائر  الكتاب  عليه  ما دل  الأربعة وغيرهم  الذ  ،كالأئمة  يوافق   يوهو  15 
فهو المتكلم   ،وإليه يعود  منه بدأ   ،مخلوق  منزل غير  ، أن القرآن كلام الله  :الأدلة العقلية الصريحة

  .عنه منفصلاً  مخلوقاً  ليس ذلك ،بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه
  .عنه بائناً  ليس مخلوقاً  ،فكلامه قائم بذاته ،وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته

 
 باختصار ) 174-171انظر ( اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم )  1(
 ). 2/344( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  2(
وشيخ الحرم في    الأعلامأحد  الإمام الحافظ،  ثرم،  أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأ،  عمرو بن دينار  )  3(

 ). 126أو  5، توفي سنة ( زمانه
 ).  26-8/25)، ( تهذيب التهذيب   307-5/300انظر ( السير 

 ). 344( الرد على الجهمية للدارمي رقم )  4(
 ). 165ابوني ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث للص)  5(
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 .إن كلام الله مخلوق بائن عنه: لم يقل أحدمن سلف الأمة ،وهويتكلم بمشيئته وقدرته
يقدر أن   وهو لا  ،وأبداً   ن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً إ  :قال أحد منهم  ولا

  .يتكلم بمشيئته وقدرته
   .أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية  ،إن نفس ندائه لموسى :ولا قالوا
قالوا متكلماً   :بل  يزل الله  متكلماً   :بمعنى  ،فكلامه قديم  ،إذا شاء  لم  يزل  لم  ، إذا شاء  أنه  5 

تعالى قال  كما  لها  �اية  لا  الله  è@﴿  :وكلمات  %  ö q © 9  t b %x . 
ã �ó st 7 ø 9 $ #  # YŠ # y ‰Ï B  Ï M » y J Î = s3 Ï j 9 

’ Î n 1 u ‘  y ‰Ï ÿ u Z s9  ã �ó st 6ø 9 $ #  Ÿ@ö 7 s%  
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  ) الحديثوقال:  وأهل  الجمهور  متكلما  أن وأئمتهم    قول  يزل  لم  تعالى  وأنه    الله  إذا شاء 
  الآثار.يتكلم بصوت كما جاءت به 

الإ الكتب  من  وقدرته  ،لهية كلام اللهوالقرآن وغيره  به بمشيئته  عنه    ،تكلم الله  ببائن  ليس 
 15 ) 2( )أهـمخلوقاً 

  ) نفسهوقال:  بصوت  ومعناه  بلفظه  به  تكلم  الله  القراء  ،القرآن كلام  قرأه  قرأوه    فإذا 
أنفسهم قال    ،بأصوات  ß﴿القارئ:  فإذا  ‰ô J y sø 9 $ #  ¬ !  Å _ Uu ‘ 

š úü Ï J n = » y è ø 9 $ #  Ç Ë È    Ç ` » u H÷ q §�9 $ #  
É OŠ Ï m§�9 $ #  Ç Ì È﴾:كان هذا الكلام المسموع منه كلام   ]3-2[الفاتحة

نفسه  ،الله نفسه  ،لا كلام  بصوت  قرأه  هو  الله  ،وكان  بصوت  الباري   ، لا   20 ، فالكلام كلام 
 القارئ...والصوت صوت 

قالواقال:  و  منزل غير مخلوق  :السلف  متكلماً   :وقالوا  ،القرآن كلام الله  يزل   ، إذا شاء  لم 
يقل أحد منهم  ،جنسه قديم لم يزل  يأ   ،فبينوا أن كلام الله قديم المعين   :ولم  الكلام  إن نفس 

الله  وإذا كان    ،منزل غير مخلوق  ،نه كلام اللهإ  :بل قالوا  ،القرآن قديم   :قال أحد منهم  ولا  ،قديم
 25  ولم يكن مع ذلك أزلياً   ،منه غير مخلوق  وكان منزلاً   ،قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه

 
 ).  38-12/37( مجموع الفتاوى )  1(
 ).  12/173( مجموع الفتاوى )  2(
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 )1()أهـ فجنس كلامه قديم ،إذا شاء وإن كان الله لم يزل متكلماً  ،بقدم الله قديماً 
وأن كلامه  شاء،  بما  شاء  إذا  يتكلم  أنه  النبوية  النصوص  دلت  وقد   ) القيم:  ابن  وقال 

ع، وأن القرآن العزيز الذي هو سور وآ�ت، وحروف وكلمات عين كلامه حقاً، لا تأليف يسم
بنفسه:   قال  الذي  هو  سبحانه  وأنه  بشر،  ولا  ü﴿ملك  È ý J ! 9 #  Ç Ê È ﴾  

و1[الأعراف:  ،[ ﴿$ Om  Ç Ê È  ý , û¡ ÿ ã  Ç Ë È﴾1[الشورى- 5 
ü﴿]،و2 È ÿ è ‹ g ! 2  Ç Ê È    ﴾:ومعانيه  1[مريم حروفه  جميعه  القرآن  وأن   ،[

ت الذي  وهو نفس كلامه  مخلوق  وبعضه  المعنى،  وهو  قديماً  بعضه  ولا  بمخلوق،  وليس  به  كلم 
الكلمات والحروف، ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره، ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم 
بها جبريل ومحمد عما قام بالرب من المعنى من غير أن يتكلم الله بها، بل القرآن جميعه كلام الله  

 10 . )2(حقيقة... )أهـ كلم الله بهحروفه ومعانيه، ت
 والأدلة من الكتاب والسنة الدالة على مذهب السلف كثيرة جداً.

تعالى:   قوله  y﴿منها:  7 ù= Ï ?  ã @ß ™” �9 $ #  $ o Yù= žÒ sù 
ö Nß g ŸÒ ÷ è t /  4 ’ n ? t ã  < Ù ÷ è t /  ¢  Nß g ÷ YÏ i B 

` ¨ B z N¯ = x . ª ! $  ]. 253[البقرة:﴾) #
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$ VJ Š Î = ò 6s?﴾164: [النساء.[ 
تعالى:   $﴿ وقوله  £ J s9 u r  u ä ! %y `  4 Ó y › q ã B 

$ u Z Ï F » s) Š Ï J Ï 9  ¼ç my J ¯ = x . u r 
¼ç mš / u  ].143[الأعراف:﴾ ‘
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)،   3/144)، وانظر ( العقيدة الواسطية، ضمن مجموع الفتاوى    12/53،54( المصدر السابق  )   1(

 وقد سبقت الإشارة إلى عدد من كتبه التي قرر فيها مذهب السلف وأبطل مذهب الخلف. 
الصو (مخ)   2( المرسلة  تصر  (القص1316-4/1315اعق  وانظر  القيم  )،  ابن  النونية  -73،  67يدة 

، 110-107/ 1)، ( شرح الهراس    314-302،  270-1/262)، ( شرح ابن عيسى  75
124-131 .( 
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« ! $  ].6[التوبة: ﴾#
عنه الله  رضي  هريرة  أبي  حديث  فمنها  السنة،  من  وسلم:    أما  عليه  الله  صلى  النبي  عن 

  : قال له آدم  ،� آدم أنت أبو� خيبتنا وأخرجتنا من الجنة   : فقال له موسى  ،احتج آدم وموسى(
أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني   ،وخط لك بيده  ،� موسى اصطفاك الله بكلامه

 5 . )1(متفق عليه  )، ثلاثاً ـ  موسى  فحج آدمُ  ،موسى فحج آدمُ  ،بأربعين سنة ؟
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( فضل  

 ) 2(كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه ).
أمامة  النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( � نبي الله،    )3(ومنها: حديث أبي  أتى  أن رجلاً 

 ) 4(نعم، مكلماً )، قال: كم بينه وبين نوح؟، قال: ( عشرة قرون ).أنبياً كان آدم؟، قال: ( 
والله ما كنت أظن أن الله منزل  ومنها: قول عائشة رضي الله عنها ـ في قصة الإفك ـ : (   10 

 . )5()،متفق عليه بأمر لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيَّ  ،يتلى في شأني وحياً 
ركوز في الفطر  ومن الم  ،الكلام صفة كمالة العقل، فيقال:  وإذا أرد� إثبات ذلك من جه 

العقول  الم كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا   ،من يتكلم أكمل ممن لا يتكلمأن  ستقر في 
يقدر ولا  تعالى  ،يعلم  قوله  في  تتكلم كما  لا  بأ�ا  المعبودة  الجمادات  الله  عاب  : ولهذا 

﴿Ÿx sùr &  t b ÷ r t � t ƒ  žwr &  ß ì Å _ ö � t ƒ 15 
ó OÎ g ø ‹ s9 Î )  Z wö q s%﴾:الخليل  ]،89[طه قول  $﴿ :  وكذلك  t B  

ö / ä 3 s9 Ÿw t b q à ) Ï Ü Z s?﴾:92[الصافات.[  
وأكمل ممن تكلم بغير   ،يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته  يوالذ

 
 ).  2652)، ( صحيح مسلم ح  6614( صحيح البخاري )  1(
 )،  340،  288رواه الدارمي في ( الرد على الجهمية ح )  2(
، روى أنه بايع تحت  كثيراً   أبو أمامة الباهلي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، روى علماً )  هو  3(

 )، وقيل غير ذلك.  86( توفي سنة الشجرة، 
 ) . 363-3/359)، ( السير  289-7/288انظر ( طبقات ابن سعد 

)، والحاكم   6190ح  )، وابن حبان في ( صحيحه    299رواه الدارمي في ( الرد على الجهمية ح  )   4(
 )، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3039في ( المستدرك ح 

 ). 2770)، ( صحيح مسلم ح  4141( صحيح البخاري ح )  5(
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 ، هذا من جهة. ن كان ذلك معقولاً إمشيئته وقدرته 
ن مشيئته وقدرته غير معقول ولا ثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدو ومن جهة أخرى: فإن إ

ولا يمكن لأحد من العقلاء، بل حتى من المخالفين أن يتصور كلاماً يقوم بذات المتكلم   ،معلوم
الشبدون مشيئته وقدرته،   يعقل لا ء فرع عن تصورهيوالحكم على  ، فما لا يمكن تصوره ولا 

خلاف على  والعقل  النقل  بل  بالنقل،  ولا  بالعقل  لا  إثباته  السنة يمكن  أهل  قرره  ه، كما  5 
 )1(والجماعة.

أما ما يتعلق بمسألة كلام الله بحرف وصوت فقد ذكر ابن تيمية أن إطلاق القول ـ نفياً أو 
إثباتاً ـ في مسألة القرآن وكلام الله تعالى هل هو بحرف وصوت أم لا من المحدثات التي حدثت  

الكلا قبل  بعدها، من  الثالثة، وانتشر  المائة  تبعهم من الأشعرية وغيرهم من في حدود  بية ومن 
أتباع المذاهب، لكن لما ظهر منهم واشتهر عنهم القول بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا  10 

الفقهاء وأهل الحديث ما فيلغة،   البدعة   رأى أهل الحديث وجمهور أهل السنة من  ذلك من 
 .  )2(وتفأظهروا خلاف ذلك وأطلق من أطلق منهم أن كلام الله حرف وص

وقال السجزي: ( اعلموا ـ أرشد� الله وإ�كم ـ أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف  
والقلانسي ابن كلاب،  فيه  ظهر  الذي  الوقت  إلى  الزمان  أول  من  والصالحي،  )3(نحلهم   ،

به  اختلفت  وإن  واتساق،  ذا تأليف  وصوتاً،  إلا حرفاً  يكون  الكلام لا  أن  ... في  والأشعري  15 
حروف  اللغات الكلام  وقالوا:  العقليات،  في  تكلموا   الذين  الأوائل  المعنى  هذا  عن  وعبر   ،

 متسقة، وأصوات مقطعة...
 )4(فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً )أهـ

 
)، ( الصفدية    3/360)، ( منهاج السنة    12/52،  295-6/294انظر ( مجموع الفتاوى  )   1(

 ).  250)، ( عدة الصابرين له  2/570القيم )، ( شفاء العليل لابن  2/66
 ،  581-579، 12/243( مجموع الفتاوى )  2(
هو أحمد بن عبدالرحمن بن خالد، أبو العباس القلانسي الرازي، ذكر ابن عساكر أنه معاصر لأبي )   3(

 ).  355الحسن الأشعري، سار على طريقة ابن كلاب، توفي سنة ( 
الرد على من أنكر   91،  20)، ( الملل والنحل    398ن عساكر  انظر ( تبيين كذب المفتري لاب  ) ،(

 ) .  5ـ حاشية  80الحرف والصوت 
 باختصار ). 81-80( الرد على من أنكر الحرف والصوت  )  4(
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سبحانه عن وقد دلت النصوص الشرعية على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، فقد أخبر 
أك فى  بالنداء  تعالىنفسه  فقال  مواضع  عشرة  من  $﴿:  ثر  £ J n = sù  $ s%# sŒ 
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تعالى t﴿:  وقال  P ö q t ƒ u r  ö NÎ g ƒ Ï Š $ u Z ã ƒ 
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t ûï Ï %© ! $ #  ó Oç F Z ä .  š c q ß J ã ã ÷ “ s?  Ç Ï Ë È  
 ].  74، 62[القصص:﴾

تعالى:   t﴿ وقال  P ö q t ƒ u r  ö NÍ k ‰Ï Š $ u Z ã ƒ 15 
ã Aq à ) u ‹ sù  ! # sŒ$ t B  Þ Oç Gö 6y _ r & 

t ûü Î = y ™ö �ß J ø 9 $ #  Ç Ï Î È   ﴾:65[القصص[ . 
 ضع من كتابه العزيز، منها:اعدة مو وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام فى  

تعالى:   ç﴿قوله  m» u Z ÷ ƒ y ‰» t R u r  ` Ï B  É = Ï R $ y _ 
Í ‘ q ’ Ü 9 $ #  Ç ` y J ÷ ƒ F { $ #  ç m» u Z ö / §�s%u r 20 

$ | ‹ Å g wU Ç Î Ë È   ﴾:52[مريم .[ 
تعالى:   !﴿وقوله  $ £ J n = sù  $ y g 8 s? r &  y “ Ï Š q ç R 

# Ó y › q ß J » t ƒ Ç Ê Ê È  ﴾ :11[طه.[ 
�دا أنه  تعالى وأخبر  فقال  بعينه  وقت  في  ! ﴿:ه  $ £ J n = sù 
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منظور ابن  الندا )1(قال   ) )أهـ:  نداء  �ديته  وقد  الصوت،  بأرفع  الدعاء  ـ  ممدود  ـ  ،  ) 2(ء 
 . )3(وبنحوه قال الجوهري

وقال السجزي: ( والنداء عند العرب صوت لا غير، ولم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله 
 .)4(عليه السلام أنه من الله غير صوت )أهـ

 5 )5()أهـاللغة وسائر الناس والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل قال شيخ الإسلام: ( 
لا    ،لا يطلق النداء على ما ليس بصوت  ،لغة العرب هو صوت رفيع  فيوالنداء  وقال : (  
 . )6( )أهـحقيقة ولا مجازاً 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري  
عبداً  أحب  إذا  وتعالى  تبارك  الله  إن  جبر   (  فأحبه  :يل�دى  فلا�  أحب  قد  الله  فيحبه   ،إن 

السماء  ،جبريل في  جبريل  ينادي  فلا�ً   :ثم  أحب  قد  الله  السماء  ،فأحبوه  إن  أهل   10 ، فيحبه 
 . )7() ويوضع له القبول في أهل الأرض

أنيس بن  عبدالله  عنه    )8( وعن  الله  :  رضي  يقول  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  سمعت  قال 

 
صاحب اللغوي الحجة،  ،  ي المصريفريقنصاري الأمد بن مكرم بن على، أبو الفضل ابن منظور الأمح)   1(

 ).  711ر الأغاني ) وغيرهما، توفي سنة ( ، ( مختا)  لسان العرب (
 ).  107-106)، ( بغية الوعاة   4/262انظر ( الدرر الكامنة 

 ).  15/315: ندي  ( لسان العرب لابن منظور، مادة)  2(
هو إسماعليل بن حماد، أبو نصر الجوهري، إمام في اللغة، صاحب المعجم الشهير ( الصحاح )، وله )   3(

 ).  393ض، وغيرها، توفي سنة ( أيضاً كتاب في العرو 
 ). 195)، ( بغية الوعاة   82-17/80انظر ( السير 

 ).  14/192وانظر قوله في ( تهذيب اللغة  
 ).  166( الرد على من أنكر الحرف والصوت  )  4(
 ).  423/ 5( منهاج السنة النبوية )  5(
 ). 12/304، 531/ 6( مجموع الفتاوى )  6(
 ).  7485( صحيح البخاري ح )  7(
، الصحابي المشهور، توفي سنة  )  عبد الله بن أنيس الجهني أبو يحيى المدني حليف بني سلمة من الأنصار 8(

 )، رضي الله عنه. 54( 
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العباد  ( الـ  يحشر الله  بهُْ   :قلنا)،    ماً بهُْ   غرلاً   عراةً   ـ  ناسأو  معهم شيء(    :قال  ؟،ماً ما   ، ليس 
ب ـَ من  يسمعه  بصوت  ق ـَـ    دَ عُ فيناديهم  من  يسمعه  قال كما  ـ: بَ رُ أحسبه  الملك    ...)  أ� 

 .)1(الحديث
يسنده معلقاً،لم  البخاري في صحيحه، وذكره  به  احتج  قد  الحديث  ، وكذلك في  )2(وهذا 

وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من ال العباد )، قال فيه: (  كتابه الآخر ( خلق أفع 5 
  .فليس هذا لغير الله جل ذكره ،بعد كما يسمعه من قرب

لأن صوت الله جل    ،وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق  :قال أبو عبد الله
 .)3( )أهـبٍ رْ ن ق ـُمِ  سمعُ كما يُ   ،دٍ عْ ن ب ـُمِ  سمعُ ذكره يُ 

إذا قضى الله الأمر في  : (  ن نبي الله صلى الله عليه وسلم قالرضي الله عنه،أيرة  هر   وعن أبي
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا� لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم  10 

 .)4( ...)الحديث، رواه البخاريقالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير
إن الله إذا قضى أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها جميعا ولقوله جرير: (  وعند ابن  

#﴿ صوت كصوت السلسلة على الصفا الصفوان فذلك قوله   Ó ¨ L y m  # sŒÎ ) 
t í Ì h “ è ù  ` t ã  ó OÎ g Î / q è = è %  ( # q ä 9 $ s%  

# sŒ$ t B  t A$ s%  ö Nä 3 š / u ‘  (  ( # q ä 9 $ s%  15 
¨ , y sø 9 $ #  (  u q è d u r  � ’ Í ? y è ø 9 $ #  

#$9ø3s6Î�Žç  ÈÌËÇ    ﴾:5(.  ]23[سبأ( 
فيخرون وعن   السماء  أهل  تكلم الله بالوحي سمع صوته  إذا   ) قال:  بن مسعود  عبد الله 

�دى أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟   ـقال: سكن عن قلوبهم    ـحتى إذا فزغ عن قلوبهم    سجداً 

 
 ).  16-4/15)، ( الإصابة  250-2/249انظر ( الاستيعاب 

لحاكم )، وا  970)، والبخاري في ( الأدب المفرد ح    16085ح  3/495رواه أحمد في ( المسند  )   1(
 )، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3638في ( المستدرك ح 

 ).  4/400( صحيح البخاري )  2(
 ).  137( خلق أفعال العباد للبخاري )  3(
 ).  4800( صحيح البخاري ح )  4(
 ).  277/ 19( تفسير الطبري )  5(
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 ) 1(قال: كذا وكذا ) ،قالوا: الحق
: ( يقول الله عز وجل يوم  قال النبي صلى الله عليه وسلم  :قال  )2(عن أبي سعيد الخدريو 
إن الله �مرك أن تخرج من ذريتك   :بصوت ي فيناد  .لبيك ربنا وسعديك  :يقول، ف� آدم  :القيامة 

النار   بعثاً  النار؟  :قال  ،إلى  بعث  وما  ألف    :قال  ،�رب  قال    ـمن كل  وتسعة    ـأراه  تسعمائة 
الوليد  ،فحينئذ تضع الحامل حملها  ،نو وتسع الناس سك  ،ويشيب  ارى وما هم بسكارى  وترى  5 

 .)3( ، رواه البخاري ولكن عذاب الله شديد )
ن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد إ  :قول القائلقال شيخ الإسلام: (  

وأئمتها الأمة  سلف  ضعيف،من  ولا  صحيح  لا  حديث  فيه  الإ،وليس  عدة  وأما  ففيه  ثبات 
 . )4()أه ـعن السلف والأئمة  وآثار كثيرة،الصحاح والسنن والمساند في،أحاديث

  ) نفسوقال:  تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت  نفسه  ه،والله   10  ، و�دى موسى بصوت 
السلف وإجماع  والسنة  بالكتاب  ثبت  الرب  ،كما  صوت  هو  ليس  العبد  مثل    ،وصوت  ولا 

 .أفعاله ولا في ،صفاته ولا في ،ذاته لا في ،ءين الله ليس كمثله شإف ،صوته
ن  أسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به الكتاب والسنة من  الإ  وقد نص أئمة 

لا   ،لغيره   ء كلاماً ي ليس منه ش  ،تكلم به بحرف وصوت  ، ن القرآن كلامهأو   ،بصوت  يالله يناد 
غيره ولا  وأفعالهمأ و   ،جبريل  أنفسهم  بأصوات  يقرؤونه  العباد  العبد  ،ن  من  المسموع   15 فالصوت 

 )5(البارئ)أهـم والكلام كلا ئ،صوت القار 
 

 
 ).  536رواه عبد الله بن أحمد في ( السنة رقم )  1(
الخزرجي، أبو سعيد الخدري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،   سعد بن مالك بن سنانهو     )2(

 )، وقيل غير ذلك، رضي الله عنه. 74توفي سنة ( 
 ). 79-78/ 3)، ( الإصابة  2/44انظر ( الاستيعاب 

 ). 4783،  4741( صحيح البخاري ح )  3(
 ). 530/ 6( مجموع الفتاوى )  4(
 ).   244-243، وانظر 585-12/584الفتاوى ( مجموع )  5(
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 الفرع الثالث
 الصفات السلبية 

 
} تعالى:  قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  ° قال  !  $ t B  ’ Î û 

Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  $ t Bu r  ’ Î û  Ç Ú ö ‘ F { $ #  3  5 
b Î ) u r  ( # r ß ‰ö 7 è ?  $ t B  þ ’ Î û  

ö Nà 6Å ¡ à ÿ R r &  ÷ r r &  ç n q à ÿ ÷ ‚ è ? 
Nä 3 ö 7 Å ™$ y Û ã ƒ  Ï mÎ /  ª ! $ #  (  ã � Ï ÿ ø ó u ‹ sù  

` y J Ï 9  â ä ! $ t ± o „  Ü > É j ‹ y è ã ƒ u r  ` t B 
â ä ! $ t ± o „  3  ª ! $ # u r  4 ’ n ? t ã  È e @à 2 10 

& ä ó Ó x « í �ƒ Ï ‰s%  Ç Ë Ñ Í È  :284}[البقرة:[ 
ولذلك يستحيل وجـود بـدل الـبعض مـن الكـل بالنسـبة لله تعـالى ، إذ البـاري تعـالى واحـد (  

 )1(.)فلا ينقسم ولا يتبعض 
تعالى: { قوله  تفسير  عند  öوقال  / ä 3 ß g » s9 Î ) u r  × m» s9 Î ) 

Ó ‰Ï n º u r  (  Hw  t m» s9 Î )  žwÎ )  u q è d  15 
ß ` » y J ô m§�9 $ #  Þ OŠ Ï m§�9 $ #  Ç Ê Ï Ì È  ]  {

 ]163البقرة: 
 )2() أخبر تعالى أن الإله هو واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ، ولا له مثيل في صفاته(  

öوقال عند تفسير قوله تعالى: { @è %  u q è d  ª ! $ #  î ‰y mr & 

Ç Ê È:20 ]:1}[الإخلاص 
 جزأ وأحد بمعنى واحد ، أي فرد من جميع جهات الوحدانية ، أي في ذاته وصفاته لا يت(  

 . )3()أهـ
 

 التعليق: 
ســـبقت الإشـــارة إلى الصـــفات الســـلبية عنـــد الأشـــاعرة، وهـــي خمـــس: صـــفة القـــدم، والبقـــاء،  25 

 
 ).  2/377( البحر )  1(
 ). 5/469)، وانظر (  1/650( البحر )  2(
 ).  8/529( البحر )  3(
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 ومخالفة الحوادث، وقيامه بنفسه، وصفة الوحدانية.
 وللعلماء اعتراضات على هذه الصفات ومدلولها، وإثباتها صفات لله تعالى.

ــق علـــى الله إ ــاه صـــحيح لكـــن لا يطلـ ــم بعضـــها معنـ ــار، أمـــا مـــن باب نعـ لا مـــن باب الإخبـ
الصفات فلا يطلق على الله تعالى مـن ذلـك إلا مـا ثبـت في الكتـاب والسـنة، لأنـه سـبق أن باب 

 5 الأسماء والصفات توقيفي.
وبعض هذه الصفات ينازعون في مدلولها، مثـل قيامـه بنفسـه، مـن معـاني هـذه الصـفة  عـدم 

ك نفي أن يكون الله تعالى عال على خلقه، مسـتو الافتقار إلى المحل الذي يقوم به، ويتضمن ذل
 على عرشه، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله.

 ومخالفة الحوادث، �تي الكلام على ذلك في قاعدة التنزيه إن شاء.
 10 أما صفة الوحدانية، فعرفوها بأنه لا ثاني له في ذاته، ولا في صفاته، ولا أفعاله.

دانية أشرف مباحث هذا الفن، ولذلك سمي باسم مشتق يقول البيجوري: ( ومبحث الوح
 منها فقيل: علم التوحيد...

وأما وحدة   فيهما،  النظير  عدم  بمعنى  والصفات،  الذات  هنا: وحدة  منها  والمراد  قال:  ثم 
واحد   جنس  من  تعددها  عدم  بمعنى  الصفات  ووحدة  أجزاء،  من  التركب  عدم  بمعنى  الذات 

فأكثر،   وعلمين  فأكثر  من كقدرتين  فعل  لغيره في  تأثير  أنه لا  بمعنى  الأفعال  وهكذا، ووحدة  15 
 .)1(الأفعال على وجه الإيجاد، وإنما ينسب الفعل له على وجه الكسب والاختيار )أهـ

فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر :  يقول شيخ الإسلام: ( 
 غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع 

وواحد في أفعاله لا   ،وواحد في صفاته لا شبيه له  ،م له يقولون : هو واحد في ذاته لا قسفي
 20 .شريك له

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو ( توحيد الأفعال ) وهو أن خالق العالم واحد 
التوحيد  هو  هذا  أن  ويظنون  وغيرها  التمانع  دلالة  من  يذكرونه  بما  ذلك  على  يحتجون  وهم 

 ختراععلوا معنى الإلهية القدرة على الالمطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجا
لم    : أولا  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  اليهم  بعث  الذي  العرب  من  المشركين  أن  ومعلوم 

 
 باختصار ).  60-59( تحفة المريد )  1(
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�م كانوا يقرون بالقدر إيقرون بأن الله خالق كل شيء حتى  يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا  
 ... أيضا وهم مع هذا مشركون

وكذلك ( النوع الثالث ) وهو قولهم : هو واحد لا قسيم له في ذاته أولا جزء له أولا بعض  
له لفظ مجمل فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فيمتنع عليه أن  

ا هذا  يدرجون في  لكنهم  أجزاء  من  قد ركب  يكون  أو  يتجزأ  أو  على يتفرق  علوه  نفي  للفظ  5 
عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك 

 ) 1()أهـ من التوحيد فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا : فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل
أنــه لا لــيس مــرادهم بأنــه لا ينقســم ولا يتــبعض أنــه لا ينفصــل بعضــه عــن بعــض و وقــال: ( 

يكون إلهـين اثنـين ونحـو ذلـك ممـا يقـول نحـوا منـه النصـارى والمشـركون فـإن هـذا ممـا لا ينـازعهم فيـه 
المسلمون وهـو حـق لا ريـب فيـه وكـذلك كـان علمـاء السـلف ينفـون التبعـيض عـن الله بهـذا المعـنى  10 

ء وإنمــا مــرادهم بــذلك أنــه لا يشــهد ولا يــرى منــه شــيء دون شــيء ولا يــدرك منــه شــيء دون شــي
ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يمكن أن يشار منه إلى شيء دون شيء بحيـث أنـه لـيس لـه في 
نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسـها يمكنـه هـو أن يشـير منهـا إلى شـيء دون شـيء أو يـرى عبـاده 
منهــا شــيئا دون شــيء بحيــث إذا تجلــى لعبــاده يــريهم مــن نفســه المقدســة مــا شــاء فــإن ذلــك غــير 

ــنهم يمنـــع ممكـــن عنـــدهم و  ــه بحجـــاب منفصـــل عـ ــاد محجـــوبين عنـ لا يتصـــور عنـــدهم أن يكـــون العبـ 15 
أبصــارهم عــن رؤيتــه فــإن الحجــاب لا يحجــب إلا مــا هــو جســم منقســم ولا يتصــور عنــدهم أن الله 
يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون ولا أن يكون على وجهه حجـاب أصـلا ولا أن يكـون 

نو منـه أو يقـر إليـه في الحقيقـة فهـذا ونحـوه هـو المـراد عنـدهم بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو يـد
بكونه لا ينقسم ويسمون ذلك نفي التجسيم إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسـما مركبـا 

 20 )2()أهـ والباري منزه عندهم عن هذه المعاني
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 المطلب الثاني
 الصفات التي نفاها

 
 الفرع الأول 
 5 قاعدة التنزيه 

 
تنزيـــه الله تبـــارك وتعـــالى عمـــا لا يليـــق بـــه باب واســـع، ولا يمكـــن ذكـــر كـــل مـــا يتنـــزه عنـــه الله 

ذ تعداد ذلك لا يمكن حصره، وليس هو أيضاً منهجاً قرآنياً، إذ مـنهج القـرآن في الجملـة تعالى، إ
ــ الإجمـــال في نفـــي ــا لا يليـ ــيل في إثبـــاتق بالله تعـــالىمـ ، وذلـــك أكمـــل صـــفات الكمـــال ، والتفصـ

وأعظم في المدح، لذا ذكر بعض العلمـاء ضـابطاً فيمـا يتنـزه عنـه البـاري اكتفـاء بـه عـن تعـداد كـل  10 
 ما لا يليق بالله تعالى.

 الضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى: : ( يقول الشيخ ابن عثيمين
 والصمم الخرس والنوم والموت ونحو ذلك. أولاً: كل صفة عيب كالعمى

 ثانياً: كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك.
ثالثاً: مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجـه المخلـوق أو اسـتواؤه  15 

 على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك.
ا انتفاء  أدلة  تعالى:  فمن  قوله  عنه  ¬﴿لأول  ! u r  ã @sVy J ø 9 $ #  

4 ’ n ? ô ã F { $ الوصف  ]60:[النحل﴾4  # وهو  له  الأعلى  المثل  ثبوت  فإن   ،
 الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب.

تعالى:   قوله  الثاني  انتفاء  أدلة  ô﴿ومن  ‰s) s9 u r  $ o Yø ) n = y z 20 
Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  u Ú ö ‘ F { $ # u r  $ t Bu r 

$ y J ß g u Z ÷ � t /  ’ Î û  Ï p - GÅ ™  5Q$ - ƒ r & 
$ t Bu r $ u Z ¡ ¡ t B ` Ï B 5> q ä ó —9  Ç Ì Ñ È﴾:38[ق.[ 

تعالى: قوله  الثالث  انتفاء  أدلة  {﴿ومن  §ø Š s9  ¾Ï mÎ = ÷ WÏ J x . 
«x†ïäÖ (  ﴾ :25 .)1(.)أهـ] 11[الشورى 

 
 ).  4/193( تقريب التدمرية لابن عثيمين، ضمن مجموع فتاوى ابن عثيمين )  1(
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واعلــــم أن جميـــــع الفـــــرق والطوائــــف تشـــــترك في أشـــــياء كثـــــيرة تنــــزه الله تبـــــارك وتعـــــالى عنهـــــا،  
لجملـة القاعـدة الموحـدة كالحدوث والفناء، والصـاحبة والولـد، والضـعف والتعـب، ونحـو ذلـك، وبا

 عند الجميع تنزيه الله تعالى عما لا يليق به.
لكــن الشــأن والخطــب هــو في نفــي أفعــال أو أسمــاء أو صــفات ثابتــة لله تعــالى وتنزيهــه عنهــا 
بدعوى أ�ا لا تليـق بالله سـبحانه، فـإذا نظـرت إلى هـذا البـاب عنـد جميـع الفـرق تجـدهم يـدخلون  5 

بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ينفو�ا عنه بسبب شبه قامـت عنـدهم   فيه أشياء ثابتة لله تعالى
 أوجبت ـ كما يزعمون ـ تنزه الله تعالى عنها، وهذا ما سيكون عنه الحديث في هذا الفرع.

اشتداد ما  ، و اتل وتشعبطو ذو  والحديث مع الأشاعرة، بل وجميع فرق الكلام، في هذا الباب  
من   والخلف  السلف  السنإنكار  والأهواءأهل  الكلام  أهل  على  والجماعة  عليهة  والاحتساب  ،  م ، 

وتبديعهم   عليهم،  الشناعة  وإظهار  تكفيرهمـ  وهجرهم،  ومن كتبهم، ـ  وأحيا�ً  منهم  والتحذير   ، 10 
  تجاه المتكلمين طولات والمختصرات في الرد عليهم، كل ذلك ونحوه ما حصل من الأئمة  وتصنيف الم

أ من  وابتدعوا  إلا  أحدثوا  ما  الدين،  جل  بالفي  له  الثابتة  العالمين،  رب  صفات  من  كتاب  وعطلوا 
الصالحين،   السلف  وإجماع  المرسلين،  سيد  وسنة  ومشابهة  العظيم،  النقائص  عن  التنزيه  بدعوى 

م الكامل  فعاد  بالمعدومين،  المخلوقين،  شبيهاً  الوجوه  جميع  z﴿ن  ` » y sö 6ß ™  
y 7 Î n / u ‘  É b > u ‘  Í o ¨ “ Ï è ø 9 $ #  $ ¬ Hx å  15 

š c q à ÿ Å Á t ƒ  Ç Ê Ñ É È      í N» n = y ™u r  ’ n ? t ã  
š úü Î = y ™ö �ß J ø 9 $ #  Ç Ê Ñ Ê È    

ß ‰ô J p t ø : $ # u r  ¬ !  É b > u ‘ 
š úü Ï J n = » y è ø 9 $ # Ç Ê Ñ Ë È ﴾ :182-180[الصافات[ . 

، إذ طبيعة البحث توجب الاختصار والاقتصـار علـى المهـم م لن يكون بالطولفالكلام معه 20 
ممــا  حانه عنــهوالــوارد عنــد أبي حيــان، وإلا فتفصــيل الــرد علــى الأشــاعرة في كــل مــا نزهــوا الــرب ســب

اسـتيفاء مـا التـزم  حسـب الباحـثعنه، يحتـاج إلى مصـنفات، و ه  له مما تنز   هأثبتو ما  ، و هو ثابت له
 .أهلها، فلها رجالها و النقض والردبه من هذا البحث، أما الدرجات العليا من 

الأشاعرة وضعوا مصطلحات وأحدثوا عبارات مجملة نزهوا الله تعـالى عنهـا، وأدرجـوا فأقول:  
 25 ها ما هو ثابت لله تعالى، فنفوا الثابت لله تعالى بعبارات مجملة باسم التنزيه.في

وســـأتكلم بحـــول الله وقوتـــه في هـــذا الفـــرع حـــول هـــذه العبـــارات المجملـــة الـــتي وردت عنـــد أبي 
 حيان متابعاً فيها الأشـاعرة، ومـا فيهـا مـن حـق وباطـل، أمـا تفصـيل الكـلام علـى الصـفات صـفة 
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   حيان فسيأتي لاحقاً إن شاء الله.صفة مما نفاه أبو 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  {  *﴿قال  §ø Š © 9  §Ž É 9 ø 9 $ #  

b r &  ( # q —9 u q è ?  ö Nä 3 y d q ã _ ã r  Ÿ@t 6Ï % 
É - Î Ž ô ³ y J ø 9 $ #  É > Ì �ø ó y J ø 9 $ # u r   ﴾ ]

 5 )1(  ) كونه منزهاً عن الحالية والمحلية والتحيز والعرضية (   ]:177البقرة:
الى منزه أن تحل به الحوادث ، وأن يكون محلاً لها، وفي  قال في موضع آخر:( والله سبحانه وتع

 )2(هذا رد على الكرامية )
تعالى قوله  تفسير  عند  ¨﴿:وقال  b Î )  © ! $ #  Ÿw 

ÿ ¾Ä Ó ÷ Õ t Gó ¡ t ƒ  b r &  z > Î Ž ô Øo „  Wx sVt B  $ ¨ B  
 10 : ]26[البقرة: ﴾

 . )3()( ونقول الله تعالى ليس بجسم 
تعالى:   قوله  عند  ã¼  ﴿ وقال  & © !  $ t B  ’ Î û  

Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  $ t Bu r  ’ Î û  Ç Ú ö ‘ F { $ #  3 
  ]:171[النساء﴾
 15 )4() نزه عن الجسم والعرضموالله تعالى ( 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  $﴿وقال  y J u Z ÷ ƒ r ' sù  ( # q —9 u q è ? 

§NsVsù ç mô _ u r « ! $  ]:115[البقرة:﴾4 #
  )  : قوله  $﴿ وفي  y J u Z ÷ ƒ r ' sù  ( # q —9 u q è ?  §NsVsù 

ç mô _ u r  « ! $ حيز وجهة ،  ردّ على من يقول : إنه في    ]115[البقرة:﴾4  #
لأنه لما خير في استقبال جميع الجهات دل على أنه ليس في جهة ولا حيز ، ولو كان في حيز  20 
لكان استقباله والتوجه إليه أحق من جميع الأماكن . فحيث لم يخصص مكا�ً ، علمنا أنه لا في 

 
 ). 2/5( البحر )  1(
 ).  3/465( البحر )  2(
 ).  1/266( البحر )  3(
 ). 2/399)، وانظر (  3/418( البحر )  4(
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 ) 1()جهة ولا حيز 
مالكها فليس مختصاً بحيز ولا وقال في موطن آخر: ( وأي جهة قصدتموها فالله تعالى حاويها، و 

 )2(مكان ).
 

 5 التعليق: 
 هي:لتي جاء ذكرها عند أبي حيان عبارات التنزيه وألفاظ النفي المجملة ا

الجسـم، والجهـة، والمكـان، والتحيـز، ونفـي حلولـه هـو فيهـا، ونفـي  ،  فيـه  نفي حلول الحوادث
 )3(.والتشبيه
، لــــذا كــــان نفيهــــا الســــنة نفيهــــا ولا إثباتهــــالا في لم يــــرد في الكتــــاب و المجملــــة هــــذه الألفــــاظ و 

بإطلاق خطأ، وإثباتها بإطلاق خطأ، والواجب الاستفصال في معناها، فإن عبر عنها بمعنى حق  10 
قبل الحق وتوقف في إطلاق الاسم على الله تعالى، وإن عبر عنها بمعـنى باطـل لا يليـق بالله تعـالى 

  تعالى بهذا الاعتبار. نزه الله تعالى عن المعنى، وصح نفي الاسم عن الله
لنــا وبهــذه الطريقــة ـ طريقــة الاستفصــال ـ نســلم مــن الإطلاقــات المجملــة نفيــاً أو إثبــاتاً، وتســلم 

، مـن إثبـات مـا أثبتـه الله تعـالى لنفسـه أو أثبتـه لـه رسـوله صـلى طريقتنا في باب الأسماء والصفات
اه عنـه رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم، ومـا الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفـ 15 

 يوقف فيه نفياً وإثباتاً حتى يعرف معناه، فالحق يقبل والباطل يرد.لم يرد 
وهـــذه هـــي طريقـــة الســـلف والأئمـــة، ولنـــا قـــدوة بهـــم، وهـــي مفيـــدة جـــداً في المنـــاظرة والمحـــاورة 

بمـــا دل عليـــه الكتـــاب  والـــرد، أمـــا في تقريـــر العقيـــدة فـــلا ينطقـــون إلا بألفـــاظ الكتـــاب والســـنة، أو
 والسنة نفياً وإثباتاً.

حـق وباطـل ففـي إثباتهـا   ىعلـ  شـتملت  الألفـاظ المجملـة المتشـابهة يقول شيخ الإسلام: ( هذه   20 
ف النصــوص قــين بخــلالايمنــع مــن كــلا الإطلــذا وفي نفيهــا نفــي حــق وباطــل  ،إثبــات حــق وباطــل

 
 ).  1/531( البحر )  1(
 ). 1/602)، وانظر (  1/541البحر ( )  2(
)، ( أم البراهين    157انظر في الصفات التي تستحيل على الله تعالى ( التبصير في الدين للأسفرييني  )   3(

 ). 5-4للسنوسي، ضمن مجموع مهمات المتون 
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ذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله وله ،الإلهية فإ�ا فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل
فيثبتــون مــا أثبتــه الله ورســوله وينفــون مــا نفــاه الله  ،ورســوله هــو الإمــام والفرقــان الــذي يجــب اتباعــه

لا يطلقــون  ،إثبــاتاً و  نفيــاً  مــن إطلاقهــا ويجعلــون العبــارات المحدثــة المجملــة المتشــابهة ممنوعــاً  .ورســوله
بخـلاف   ،فإذا تبين المعني أثبت حقه ونفي باطلـه  ،لاستفسار والتفصيلاللفظ ولا ينفونه إلا بعد ا

وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حـتى  ،كلام الله ورسوله فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه 5 
 .يفهم معناه

مفارقتـه فتجعـل كـل طائفـة مـا أصـلته  ىلفون له المتفقـون علـوأما المختلفون في الكتاب المخا
ــهمـــن أصـــول د ــام الـــذي يجـــب اتباعـ ــو الإمـ ــه هـ ــا الـــذي ابتدعتـ ــن  ،ينهـ ــالف ذلـــك مـ ــا خـ وتجعـــل مـ

مـا   ىبـل يتعـين حملهـا علـ  ،نصوص الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات التي لا يجوز اتباعها
 10 .)1()أهـ لها التدبر وترك عنها الإعراض وافق أصلهم الذي ابتدعوه أو

وله فكـل مـا ثبـت أن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم لينـا أن نـؤمن بمـا قالـه الله ورسـوقال: ( ع
قاله فعلينا أن نصدق به وإن لم نفهـم معنـاه لأ� قـد علمنـا أنـه الصـادق المصـدوق الـذي لا يقـول 
على الله إلا الحق وما تنـازع فيـه الأمـة مـن الألفـاظ المجملـة كلفـظ المتحيـز والجهـة والجسـم والجـوهر 

يقبل مسمى اسم مـن هـذه الأسمـاء لا في النفـي ولا في  والعرض وأمثال ذلك فليس على أحد أن
لقول المعصوم كان  وافقاً مالإثبات حتى يتبين له معناه فإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحا  15 

 .)2()أهـما أراده حقا وإن كان أراد به معنى مخالفا لقول المعصوم كان ما أراده باطلا
 مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: الناس في إطلاق  ويقول ابن أبي العز: (  

فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها الا 
إذا تبين ما أثبت بها فهـو ثابـت ومـا نفـي بهـا فهـو منفـي لأن المتـأخرين قـد صـارت هـذه الألفـاظ 

صــطلاحية فلــيس كلهــم يســتعملها في لافي اصــطلاحهم فيهــا إجمــال وإبهــام كغيرهــا مــن الألفــاظ ا 20 
نفس معناها اللغوي ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به 
وبعــض المثبتــين لهــا يــدخل لهــا معــنى باطــلا مخالفــا لقــول الســلف ولمــا دل عليــه الكتــاب والميــزان ولم 

تهـا ولـيس لنـا أن نصـف الله تعـالى بمـا لم يصـف يرد نص من الكتاب ولا مـن السـنة بنفيهـا ولا إثبا

 
 ).  77-1/76( الدرء )  1(
 ).  523-1/522)، ( بيان تلبيس الجهمية   1/239)، وانظر (  1/297( الدرء )  2(
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 به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا وإنما نحن متبعون لا مبتدعون
فالواجب أن ينظر في هـذا البـاب أعـني باب الصـفات فمـا أثبتـه الله ورسـوله أثبتنـاه ومـا نفـاه 

لإثبـات والنفـي فنثبــت مـا أثبتــه الله الله ورسـوله نفينـاه والألفــاظ الـتي ورد بهـا الــنص يعتصـم بهــا في ا
ورســوله مــن الألفــاظ والمعــاني وأمــا الألفــاظ الــتي لم يــرد نفيهــا ولا اثباتهــا فــلا تطلــق حــتى ينظــر في 
مقصـــود قائلهـــا : فـــإن كـــان معـــنى صـــحيحا قبـــل لكـــن ينبغـــي التعبـــير عنـــه بألفـــاظ النصـــوص دون  5 

الحاجـة مثـل أن يكـون الخطـاب مـع مــن لا الألفـاظ المجملـة إلا عنـد الحاجـة مـع قـرائن تبــين المـراد و 
 .)1()أهـ يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك

وإذا كان الأمر كذلك فأقول فيما يتعلق بما أورده أبو حيان: الألفاظ التي أوردهـا أبـو حيـان 
 .تبعاً لغيره من الأشاعرة كلها ألفاظ مجملة، تحتمل حقاً وباطلاً 

عـراض والحـوادث لفظـان مجمـلان ولفـظ الأقـول شـيخ الإسـلام: (  يأما الحـوادث والأعـراض ف 10 
كمـا يقـال   والآفـات الأمـراض  هـيوالحوادث    الأعراض  أناللغة من    أهلريد بذلك ما يعقله  أن  إف

النــبي صــلى الله عليــه فــلان قــد عــرض لــه مــرض شــديد وفــلان قــد احــدث حــدثا عظيمــا كمــا قــال 
 ...)  ة بدعة وكل بدعة ضلالة ن كل محدثإف الأمورومحدثات  إ�كم  وسلم:  (

احــدث ذلــك الاصــطلاح مــن أحدثــه  فإنمــاوالحــوادث اصــطلاح خــاص  بالأعــراض أريــدن إو 
مـــن أهـــل الكـــلام وليســـت هـــذه لغـــة العـــرب ولا لغـــة أحـــد مـــن الأمـــم لا لغـــة القـــرآن ولا غـــيره ولا  15 

هــل هــذا الاصــطلاح هــم مــن أ مبتــدعوالعلــم بــل  فيالخائضــين  أكثــرالعــرف العــام ولا اصــطلاح 
 صلى الله عليه وسلم. النبيذم  فيالداخلين   الأمة  فيالبدع المحدثين 

مـن  أ�ـاوحـوادث لا يخرجهـا عـن  أعراضـاوبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية هـذه 
يمكنــه ذلــك ولا يتصــف  أويكــون المتصــف بــه أكمــل ممــن لا يمكنــه الاتصــاف بهــا  الــذيالكمــال 

 20 .به
وحـوادث علـى  أعـراض هـي التيوصوف بصفات الكمال قدر اثنان أحدهما م  فإذا  :و أيضا

 هــي الــتياصــطلاحهم كــالعلم والقــدرة والفعــل والــبطش والآخــر يمتنــع ان يتصــف بهــذه الصــفات 
مــــــن  أكمــــــلالمتصــــــف بهــــــذه الصــــــفات  الحــــــي أنكمــــــا   ،أكمــــــلوحــــــوادث كــــــان الأول  أعــــــراض
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 )1(....) أهـالجمادات
 المنفــي في علــم الكــلام المــذموم لم يــرد وحــول الحــوادث بالــرب تعــالىويقــول ابــن أبي العــز: ( 

نفيـــه ولا إثباتـــه في كتـــاب ولا ســـنة وفيـــه إجمـــال : فـــإن أريـــد بالنفـــي أنـــه ســـبحانه لا يحـــل في ذاتـــه 
فهـذا نفـي صـحيح  -المقدسة لشيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث لـه وصـف متجـدد لم يكـن 

ل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شـاء ولا من أنه لا يفع الاختيارية وإن أريد [ به ] نفي الصفات  5 
 والاســتواءأنــه يغضــب ويرضــى لا كأحــد مــن الــورى ولا يوصــف بمــا وصــف بــه نفســه مــن النــزول 

 )2()أهـ فهذا نفي باطل -والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته 
فلفــظ الجهـة قــد يــراد بـه شــيء موجــود غـير الله فيكــون مخلوقــا  ( وكـذلك يقــال في نفـي الجهــة 

ة نفس العرش أو نفـس السـموات وقـد يـراد بـه مـا لـيس بموجـود غـير الله تعـالى  هأريد بالج   إذا  كما
 10 بالجهة ما فوق العالم أريد إذاكما 

ــيس في الـــنص  ــوم انـــه لـ ــاتومعلـ ــا فيـــه  إثبـ ــة ولا نفيـــه كمـ ــاتلفـــظ الجهـ العلـــو والاســـتواء  إثبـ
الق والمخلــوق والخــالق مبــاين الخــ إلاونحــو ذلــك وقــد علــم أن مــا ثم موجــود  إليــهوالفوقيــة والعــروج 

 ه شيء من مخلوقاتهتمخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذا ليس في -سبحانه وتعالى  -للمخلوق  
شــــيء موجـــود مخلــــوق ؟ فـــالله لــــيس داخــــلا في  أ�ـــافيقـــال لمــــن نفـــى الجهــــة : أتريـــد بالجهــــة 

 15 اين للمخلوقاتالمخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله فوق العلم مب
وكـــذلك يقـــال لمـــن قـــال الله في جهـــة : أتريـــد بـــذلك أن الله فـــوق العـــالم ؟ أو تريـــد بـــه أن الله 

 .)3()  داخل في شيء من المخلوقات ؟ فان أردت الأول فهو حق وان أردت الثاني فهو باطل
ــان يقـــول ــه نفـــي المكـ ــا القائـــل الـــذي يقـــول : إن الله لا ينحصـــر في :)4(الآلوســـي ومثلـ  ( وأمـ

مكـــان إن أراد بـــه أن الله لا ينحصـــر في جـــوف المخلوقـــات، وأنـــه لا يحتـــاج إلى شـــيء منهـــا فقـــد 
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ات ، ولا هــو مســتو علــى العــرش اســتواء لائقــاً اد أن الله تعــالى لــيس فــوق الســمو أصــاب ، وإن أر 
بذاته ولـيس هنـاك إلـه يعبـد ، ومحمـد صـلى الله عليـه وسـلم لم يعـرج إلى ربـه تعـالى ، فهـذا جهمـي 

 )1(عوني معطل )أهـ، ثم ذكر قاعدة السلف في الألفاظ المجملة عن شيخ الإسلامفر 
الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فتكون  لفظ وإذا انتقلنا إلى لفظ الجسم، فيقول ابن القيم: (

له حرمة الإثبات ولا نفيا فيكون له إلغاء النفـي فمـن أطلقـه نفيـا أو إثبـاتا سـئل عمـا أراد بـه فـإن  5 
دت الجسم معناه في لغة العرب وهـو البـدن الكثيـف الـذي لا يسـمى في اللغـة جسـم سـواه قال أر 

ولا يقــال للهــواء جســم لغــة ولا للنــار ولا للمــاء فهــذه اللغــة وكتبهــا بــين أظهــر� فهــذا المعــنى منفــي 
 فــردة فهــذاعــن الله عقــلا وسمعــا وإن أردتم بــه المركــب مــن المــادة والصــورة أو المركــب مــن الجــواهر الم

والصواب نفيه عن الممكنات أيضا فليس الجسم المخلوق مركبا مـن هـذا ولا ، منفي عن الله قطعاً 
 10 .من هذا

ــر  ــمع ويبصـ ــم ويسـ ــتكلم ويكلـ ــار ويـ ــرى بالأبصـ ــفات ويـ ــا يوصـــف بالصـ ــم مـ وإن أردتم بالجسـ
ويرضــى ويغضــب فهــذه المعــاني ثابتــة للــرب تعــالى وهــو موصــوف بهــا فــلا ننفيهــا عنــه بتســميتكم 

ا جســـما كمـــا أ� لا نســـب الصـــحابة لأجـــل تســـمية الـــروافض لمـــن يحـــبهم ويـــواليهم للموصـــوف بهـــ
نواصب ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبر� ولا نرد ما أخـبر بـه 

 15 .اله لتسمية أعداء الحديث لنا حشوية عالصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأف
خلقـه واسـتواءه علـى عرشـه لتسـمية الفرعونيـة المعطلـة ولا نجحد صفات خالقنـا وعلـوه علـى  

 .)2()أهـ....لمن أثبت ذلك مجسما مشبها
حيان لآ�ت الصفات نجده يعـبر بهـذه الألفـاظ ونحوهـا وهـو يريـد بهـا   ل تفسير أبيومن خلا

معنى باطلاً ينفي من خلاله ما دلت عليه النصوص من صفات الكمال اللائقة بجلال الله تعـالى 
 20 به صفات المخلوقين بحال.ولا تش
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 الفرع الثاني 
 نفي الصفات الذاتية اللازمة

 
 تمهيد

 5 الحديث في هذا الفرع عن صفات الله تعالى الذاتية الخبرية:  
العلية، لا  لذاته  بل هي ملازمة  يفعلها متى شاء وأراد،  تتعلق بمشيئة الله وقدرته  ذاتية لا 

 تنفك عنها بحال. 
للعقل   مجال  لا  والعين،ونحوها،ومنها صفة  وخبرية  والأصابع،  واليدين،  إثباتها كالوجه،  في 

 العلو، وهي صفة ذاتية خبرية وعقلية، جاء بها النص، ودل عليه العقل. 
والمشهور من مذهب المتكلمين عامة نفي هذه الصفات عن الله تعالى، وتأويل نصوصها  10 

التجسيم تقتضي  أنه  نفيها  في  وشبهتهم  مذاهبهم،  يوافق  هو   بما  وهذا  المخلوقين،  ومشابهة 
 المشهور عند المتأخرين من الأشاعرة.

في    الصفات الخبريةالعلو، و إثبات    نفسه وأئمة أصحابه فلم يختلف قولهم في  يأما الأشعر 
القرآن، في  التي  خاصة  يتأولها  ويردون  الجملة،  من  شيخ على  عنهم  ذلك  حكى  ، كما 

 15 )1(الإسلام.
ال وافقوا جماعة  قد  بذلك  فوق وهم  تعالى  بأن الله  الإقرار  فإن  المسلمين،  وجمهور  سلف، 

ـ هو ـ كما يقول شيخ الإسلام  السلف وأهل الحديث   قول  العرش، والإيمان بالصفات الخبرية 
الأمة وجماهيرها والكرامية ،  وأئمة  الكلابية والأشعرية  الصفاتية من  المشهورين  ،  وجمهور  وجمهور 

 .)2(مة من جميع الطوائففي الأ بالإمامة في الفقه والتصوف
قال بقول المتأخرين، وتأول كثيراً من الصفات الواردة  الله عنه ـ قد    عفاأما أبو حيان فهو ـ   20 

 .في الكتاب العزيز
وسأورد في هذا الفرع ـ فقط ـ الصفات التي تأولها أبو حيان ونفى حقائقها، وعطل الرب 

 
الفتاوى  )   1( (مجموع  السنة  )،13/139،  12/203،  148-4/147انظر  -2/222(منهاج 

 ). 2/17)، ( الدرء  223
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 ا المتكلمون. سبحانه منها، دون استقصاء لجميع الصفات التي نفاه
 

 صفة العلو: 
وجل  عز  الله  عن  ينفون  المتكلمين  من  وغيرهم  المتأخرين،  الأشاعرة  عامة  أن  بيان  سبق 
الجهة والتحيز والمكان، ويزعمون أن ذلك من صفات الأجسام، والله منزه عن الجسم، ومنزه  5 

وص الشريعة من عن الحلول في الأماكن المخلوق، وبالتالي نفوا عن الله عز وجل ما ثبت بالنص
 على عرشه فوق سمواته. لعلو والفوقية على خلقه، واستوائهإثبات صفة ا

حيان لا يكاد يمر على آية من الآ�ت الدالة على علو الله على خلقه، كالآ�ت التي   وأبو
في   وكونه  منه،  ونزولها  إليه،  ورفعها  وصعودها  الأشياء  وعروج  وفوقيته،  علوه،  على  نصت 

عض خلقه مقربين عنده، واستوائه على عرشه، لا يكاد يمر على هذه الأنواع  السماء، وكون ب 10 
 من الآ�ت إلا ويتأولها بما يوافق مذهبه من نفي علو الذات المقدسة على الخلق أجمعين. 

التحيز والتجسيم،  العلو يقتضي  ويذكر في بعضها أن إثبات ما دلت عليه النصوص من 
 والحلول في الأماكن. 

الآ�ت   تعالى:فمن  قوله  علوه  على  نصت  u﴿  التي  q è d u r  

� ’ Í ? y è ø 9 $ #  Þ OŠ Ï à y è ø 9 $ #  Ç Ë Î Î È   ﴾  15 
  ، وقال قوم: العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه ]، قال أبو حيان: (  255[البقرة:

أيضاً  وقال  أن لا يحكى.  الوجه  وكان  قول جهلة مجسمين،  وهذا  عطية:  ابن  ابن   قال  يعني  ـ 
ـ به ععطية  يراد  العلي  التحيز:  منزه عن  المكان ، لأن الله  القدر والمنزلة لا علو   ) 1(نتهىا  .لو 

 . )2()أهـ
تعالى:   قوله  إليه  الأشياء  إنزال  فيها  التي  الآ�ت  ¨﴿ومن  b Î ) 20 

š úï Ï %© ! $ #  t b q ß J ç F õ 3 t ƒ  ! $ t B  t At “ R r & 
ª ! $ #  z ` Ï B  É = » t GÅ 6ø 9 $ ]، قال أبو حيان: 174[ البقرة:  ﴾#
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É = » t GÅ 6ø 9 $ : ظاهره أنه أنزل من علو إلى أسفل ، وأنه تعالى أنزل ملكاً    ﴾#
  : كقوله   ، أظهر  أي   ، الله  أنزل  معنى   : وقيل   . رسوله  على  بالكتاب  أي   ، به 

﴿ã AÌ “ R é ' y ™  Ÿ@÷ WÏ B  ! $ t B  t At “ R r & 

ª ! $ كون المعنى : أن الذين يكتمون ما أظهر الله ،  ي، أي أظهر . ف]  93[الأنعام:﴾#
 5 . )1()أهـ مقابلة الكتمانفيكون الإظهار في 

تعالى:  قوله  عباده  فوق  وبحمده  سبحانه  الرب  كون  فيها  التي  الآ�ت  ومن 
﴿u q è d u r  ã � Ï d $ s) ø 9 $ #  s- ö q sù 

¾Í n Ï Š $ t 6Ï ã  4  u q è d u r  ã L ì Å 3 p t ø : $ #  
ç Ž � Î 7 sƒ ø : $ #  Ç Ê Ñ È﴾:18[الأنعام  ) حيان:  أبو  قال   ،[

-s﴿و ö q sù﴾  الت وأن   ، زائدة  هنا  جعلها  من  وأبعد  المكان  في  القاهر  حقيقة  وهو  قدير  10 
لعباده وأبعد من هذا قول من ذهب إلى أ�ا هنا حقيقة في المكان ، وأنه تعالى حال في الجهة  

هنا مجاز  الفوقية  أن  فذكروا  الجمهور  وأما  التجسيم  يقتضي  إذ  العالم  فوق  بعض    التي  ـ ثم ذكر 
 التأويلات ـ 

فوق عباده بالرتبة والمنزلة والشرف  أخبر عنه بشيئين أحدهما : أنه القاهر الثاني أنه  ثم قال:  
لا بالجهة ، إذ هو الموجد لهم وللجهة غير المفتقر لشيء من مخلوقاته فالفوقية مستعارة للمعنى  15 

 .)2()أهـ من فوقية المكان
تعالى:   قوله  السماء  في  وتعالى  سبحانه  الله  كون  على  نصت  التي  الأدلة  ومن 

﴿u q è d u r  ª ! $ #  ’ Î û  Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  

ruûÎ’  #${F‘öÚÇ  (﴾:المفسرين   ]3[الأنعام بعض  قول  قال )3(على   ،
 ) الآية:  لهذه  العلماء  تأويلات  ذكر  لما  حيان  التأويلات  أبو  هذه  إلى  العلم  أهل  ذهب  وإنما  20 

ظاهر   عن  ’﴿والخروج  Î û  Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  ’ Î ûu r 

Ç Ú ö ‘ F { $ لما قام عليه دليل العقل من استحالة حلول الله تعالى في الأماكن    ﴾  #

 
 ).  4/283، 1/387)، وانظر (  1/666( البحر )  1(
 ). 5/483،  4/151), وانظر (  4/93بحر ( ال)  2(
 ).  8-6/7انظر ( تفسير ابن كثير  )  3(
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 )2()أهـ )1(جرام ومحاذاته لها وتحيزه في جهة ، قال معناه وبعض لفظه ابن عطية لأومماسة ا
من أ�  (  :قال  .في السماء  :قالت  )،  أين الله ؟وقول النبي صلى لله عليه وسلم للجارية: (  

 . )3()، رواه مسلم فإ�ا مؤمنة  ،أعتقها(  :قال .أنت رسول الله :قالت)، ؟ 
Ï﴿ه تعالى:  قال أبو حيان عند تفسير قول Qr &  ( # ÿ r ä ‹ sƒ ª B$ #  

Z p y g Ï 9 # u ä  z ` Ï i B  Ç Ú ö ‘ F { $ #  ö Nè d  5 
t b r ç Ž Å ³ Yã ƒ﴾  :21[الأنبياء  ) بأ�ا ]:  الإيذان  الأرض  إلى  نسبتها  ومعنى 

الأصنام التي تعبد في الأرض لا أن الآلهة أرضية وسماوية ، من ذلك حديث الأمة التي قال لها 
لأنه   )، إ�ا مؤمنة (فقال:    ،ارت إلى السماءفأش  )أين ربك؟( رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

تعالى  لله  مكا�ً  السماء  إثبات  لا  الأصنام  هي  التي  الأرضية  الآلهة  نفي  مرادها  أن  منها    فهم 
 10 . )4()أهـ

السلام:   عليه  عيسى  في  تعالى  قوله  إليه  الأشياء  رفع  على  نصت  التي  الأدلة  ومن 
﴿y 7 ã è Ï ù# u ‘ u r  ¥ ’ n < Î عمران:﴾( حيا55[آل  أبو  قال   ،[ ) ن: 
﴿y 7 ã è Ï ù# u ‘ u r  ¥ ’ n < Î و    ﴾( علو؛  إلى  سفل  من  نقل  الرفع 
﴿¥ ’ n < Î أن  ﴾( علم  وقد   . ملائكتي  ومقر  سمائي  إلى   : والمعنى   . تشريف  إضافة   ،

 15 . )5()أهـ الباري تعالى ليس بمتحيز في جهة ، وقد تعلق بهذا المشبهة في ثبوت المكان له تعالى
Ï﴿ه قوله تعالى:  ومن الأدلة التي نصت على صعود بعض الأشياء إلي mø ‹ s9 Î ) 

ß ‰y è ó Á t ƒ  Þ OÎ = s3 ø 9 $ #  
Ü = Í h ‹ © Ü 9 $ (  10[فاطر:﴾# حيان:  أبو  قال  تعالى ]،  إليه  الكلام  وصعود 

المس وفي  الفاعل  في  جهة مجاز  في  ليس  تعالى  لأنه   ، إليه  و مى  توصف  ،  لا  ألفاظ  الكلم  لأن 
كما   ،بالكماليكون، وإنما ذلك كناية عن القبول ووصفه    الأجرام، لأن الصعود من  بالصعود 20 

: علا كعبة وارتفاع شأنه ، ومنه ترافعوا إلى الحاكم ، ورفع الأمر إليه ، وليس هناك علو في يقال

 
 ). 2/267( المحرر الوجيز )  1(
 ). 8/296)، وانظر (  4/78( البحر )  2(
 ). 537( صحيح مسلم ح )  3(
 ).  6/282( البحر )  4(
 ). 3/407)، وانظر (  2/497( البحر )  5(
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 . )1()أهـالجهة 
تعالى:   قوله  المقربين عنده  بعض  التي نصت على كون  الأدلة  ã¼﴿ومن  & s! u r 

` t B  ’ Î û  Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  Ç Ú ö ‘ F { $ # u r  4 
ô ` t Bu r  ¼ç n y ‰Z Ï ã  Ÿw  t b r ç Ž É 9 õ 3 t Gó ¡ o „ 

ô ` t ã  ¾Ï mÏ ? y Š $ t 7 Ï ã  Ÿwu r 5 
t b r ç Ž Å £ ó st Gó ¡ t ƒ  Ç Ê Ò È﴾  :19[الأنبياء  ) حيان:  أبو  قال   ،[

المكان  )عند(و يراد بها ظرف  المعنى  ،هنا لا  بل  المكان،  منزه عن  تعالى  المكانة  :لأنه   ، شرف 
 .)2()أهـ  وعلو المنزلة 

 
 10 التعليق: 

الذات، علو  العلو:  أنواع  شامل لجميع  خلقه  على  وجل  عز  علو الله  القدر    إن  وعلو 
القهر وعلو  الإسلام  )3(والعظمة،  شيخ  وذكر  لفظ  ،  في   )العلو(و  )العلي(أن  يستعمل   لم 

الذات،  القرآن عند الإطلاق إلا في لذينك   معنى علو    لم يستعمل فيالمعنيين،  وهو مستلزم 
 )4( .مجرد الفضيلة ولا في  ،مجرد القدرة

المتك السنة والجماعة وبين عامة  المقدسة  والمعترك بين أهل  الذات  إنما هو في علو  لمين  15 
 والمنزهة من كل نقص وعيب.

والجماعة   السنة  أهل  معتقد  إنه  أقول  لا  ـ  والقهر  القدر  علو  مع  ـ  الذات  علو  وإثبات 
فحسب، بل هو دين الأنبياء والمرسلين، وملائكة رب العالمين، والخلق أجمعين، بل هو فطرة  

عليها، ولا يشذ م الناس  فطر  التي  الأدلة  الله  إلا من فسدت فطرته، وخالف  الدين  ن هذا 
 20 النقلية، وكابر البراهين العقلية. 

أما الأدلة النقلية فقد تعددت أنواع الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات علو الله تعالى  
بعض   ذكر  حتى  الشرعية،  النصوص  من  مجموعة  تحت  نوع  وكل  لهم،  ومباينته  خلقه  على 

 
 ).  7/290( البحر )  1(
 ).  5/23، 449، 4/222، 118، 3/108)، وانظر: (  6/281البحر ( )  2(
 ).  4/1278( الصواعق المرسلة )  3(
 ).  16/359( مجموع الفتاوى )  4(
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 صفة العلو تقارب الألف.العلماء أن أدلة إثبات 
  ) القيم:  ابن  إنه قال  السلفية  والآثار  ذلك  في  النبوية  النصوص  تتبع  من  بعض  وقال 

وجدها تزيد على ألف وقال غيره إ�ا تزيد على مائة ألف ولا تنافي بينهما فإن الأول أراد ما  
سبحانه بائن من    يدل على نصوص العلو والاستواء والثاني أراد ما يدل على المباينة وأن الله

 5 . )1(  ه )أهـخلق
السابقة،  السماوية  الكتب  في  بما  بالك  فما  فقط،  والسنة  الكتاب  في  ما  يحكي  وهو 
وتواطأت   الرسل،  عليه  أجمعت  تعالى  العلو لله  فإثبات صفة  أجمعون،  به رسل الله  وأخبرت 

 على تقريره جميع الكتب المنزلة. 
ن كون الله سبحانه فوق  ( إ قوله: )2(لكيلانيالشيخ عبدالقادر ا فقد نقل ابن القيم ( عن  

 10 ). سماواته على عرشه في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل
القيم: وصدق قدس الله روحه فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم ليس بينهم    ثم قال ابن 

فلم   المصلحة  العملية بحسب  تنوعت شرائعهم  وأفعاله وإن  الرب وصفاته  أسماء  اختلاف في 
نهم اثنان في باب الأسماء والصفات وإن كان في الكتابين اللذين لم ينزل من السماء  يختلف م

 . )3( ..)أهـ كتاب أهدى منهما من ذلك ما ليس في غيرهما
وأتباعهم بإحسان   الماضين،  الأمة  العلم والدين من سلف  أهل  ما يذكر من إجماع  أما  15 

ئمة في كتب مستقلة، ونثروها في  على إثبات علو الذات المقدسة فلا يكاد يحصى، دو�ا الأ
أقوالهم وتقريراتهم ومناظراتهم، وما تركوه أكثر ، وأبلغ  )4(أخر، وجمعوا ما يستطيعون جمعه من 

 
 ).  1/368، وانظر 4/1279( الصواعق المرسلة )  1(
لي، شيخ الحنب  يلاني، ويقال: الكيلانيالج  ، أبو محمدعبد القادر بن أبي صالح عبدالله ابن جنكيهو  )   2(

 561في عصره، له كتاب ( الغنية لطالبي طريق الحق )، ( الفتح الرباني ) وغيرهما، توفي سنة (    بغداد
.( 

 ).  301-1/290)، ( ذيل طبقات الحنابلة  451-20/439انظر ( السير 
 بتصرف يسير ). 4/1279( المصدر السابق )  3(
بطة )، ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي )، (   انظر ( التوحيد لابن خزيمة )، ( الإبانة لابن)   4(

إثبات صفة العلو لابن قدامة )، ( اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم )، ( الحموية لابن تيمية )،  
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من ذلك أن هذه العقيدة فطرة فطر الله الخلق عليه، وغرزها في طباعهم، ثم الدلائل العقلية 
 لا تعارض ذلك، بل تؤيده وتدل عليه من وجوه عديدة. 

ك تكون جميع الدلائل، النقلية، والعقلية، والفطرية، وإجماع الأولين والآخرين كلها  وبذل 
 تدل على أن خالق العالم وربه مباين له، عالٍ عليه، فوق سماواته.

فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سمواته بائن من خلقه فمن لم يعرفه يقول الدارمي: (   5 
من فوق العرش بأقصى خلقه وأد�هم واحد ولا يبعد  بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد وعلمه  

 ... عنه شيء
 . )1()أهـ والآثار في ذلك عن رسول الله كثيرة والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلكثم قال: 

كما أخبر� في محكم    ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء  :بابٌ يقول ابن خزيمة: (  
عليه وكما هو  نبيه  لسان  أحرارهم   تنزيله وعلى  علمائهم وجهالهم  المسلمين  فطرة  مفهوم في  10 

إلى   رأسه  يرفع  فإنما  ومماليكهم ذكرا�م وإ�ثهم بالغيهم وأطفالهم كل من دعا الله جل وعلا 
 . )2()أهـ السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل

بذلك رسوله    فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفهوقال ابن قدامة : (  
والأئمة من الفقهاء    الأتقياء  الصحابةواجمع على ذلك جميع العلماء من    الأنبياءمحمد خاتم  

المسلمين  قلوب  عليه  تعالى  الله  وجمع  اليقين  به  حصل  وجه  على  بذلك  الأخبار  وتواترت  15 
  بأعينهم فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء    أجمعينوجعله مغروزا في طباع الخلق  

للدعاء   نحوها  لا  يء  وينتظرون مج  أيديهمويرفعون  بألسنتهم  بذلك  وينطقون  ربهم  من  الفرج 
 . )3()أه ـعلى ضلالته وأتباعهمفتون بتقليد  أومبتدع غال في بدعته  إلاينكر ذلك 

وهذا إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري ـ وهو ممن يثبت صفة العلو لله تعالى ـ يقرر أن  
الإقرار بعلو الله تعالى، وأن الداعي يتوجه بقلبه ويديه إلى جهة السماء،    الخلق مفطورون على 20 

ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله تعالى مستو على فيقول: (  
 

 ( العلو للذهبي )، وغيرهم كثير.
 ).  47( الرد على الجهمية للدارمي )  1(
 ).  1/254( التوحيد لابن خزيمة )  2(
 ). 41إثبات صفة العلو لابن قدامة ( )  3(
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نحو   أيديهم  يرفعوا  لم  العرش  على  وجل  عز  أن الله  فلولا  السماوات  فوق  هو  الذي  العرش 
 . )1( )أهـ الأرض  إلى�ا إذا دعوا العرش كما لا يحطو 

وسنة رسوله من    ، لى آخرهإ فهذا كتاب الله من أوله  ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (  
ما نص  إثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو    ،ثم عامة كلام الصحابة والتابعين  ،لى آخرهاإأولها  

وهو على كل    ،ءي وق كل شوهو ف   ،الأعلى  ليأن الله سبحانه وتعالى هو الع  ما ظاهر فيإو  5 
 ( ثم ساق بعض الأدلة ).  وأنه فوق السماء ،وأنه فوق العرش ،ءيش

  التي   ،لا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنويةإ لى أمثال ذلك مما لا يحصيه  ثم قال: إ
 ألقى ن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن اللهأبلغ العلوم الضرورية  أمن    يقيناً   تورث علماً 

المدعوينإ أمته  العرش  :لى  السماء كما فطر الله على ذلك    ، أن الله سبحانه على  وأنه فوق 
ثم ،  لا من اجتالته الشياطين عن فطرته إ  ،الجاهلية والإسلام  في  ،عربهم وعجمهم  ،جميع الأمم 10 

 .لوفاً أذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو  عن السلف في
لا من   ،ولا عن أحد من سلف الأمة  ،سنة رسوله  ولا في  ،كتاب الله  ليس فيثم قال:  

ختلاف  ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والا   ،حسانولا من التابعين لهم بإ  ،الصحابة
 .)2(  )أهـولا ظاهراً  لا نصاً  ،حرف واحد يخالف ذلك
انه فوق ومن أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علوه سبحوقال ابن القيم: (   15 

جميع العالم فإن الله فطر على هذا الخليقة حتى الحيوان البهيم ومن أنكر هذا فهو في جانب  
 .) 3( )أهـوالفطر السليمة والعقول المستقيمة وجميع الكتب السماوية ومن أرسل بها في جانب

مل  وكلام الأئمة ـ كما ذكرت ـ كثير، وما ذكرته عنهم قطرة من بحر أقوال، والمقام لا يحت
 البسط والتوسع.

والأئمة ـ رحمهم الله ـ كما أ�م قرروا علو الله عز وجل ومباينته لخلقه بأدلة نقلية، قرروا  20 
 ذلك بأدلة عقلية. 

 
 ).  105( الإبانة )  1(
الحموية  )   2( الفتاوى    216-232(  مجموع   ) وانظر   ،( ، 140-136،  15-5/12باختصار 

164-166 .( 
 ).  4/1281، وانظر 4/1278( الصواعق المرسلة )  3(
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عقلياً   طريقاً  ثلاثين  ذكر  فقد   ،( المرسلة  الصواعق   ) في  القيم  ابن  قرره  ما  ذلك  ومن 
 من ذلك:  ، و )1(وفطر�ً بين بها مباينة الخالق لخلقه، وعلوه عليهم

أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مبائن للمخلوقات وثبت أن العالم كرى كما  ـ    1
اعترف به النفاة المعطلة وجعلوه عمدتهم في جحد علوه سبحانه لزم أن يكون الرب تعالى في  
العلو ضرورة وذلك لأن العالم إذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان العلو والسفل فقط فإذا   5 

فإذا    كان الرب تعالى مباينا للعالم امتنع أن يكون في السفل فوجب قطعا أن يكون في العلو 
كان العالم كر� وقد ثبت بالضرورة أنه إما مداخل له وإما مباين له وليس بمداخل قطعا ثبت  
أنه مباين قطعا وإذا كان مباينا فإما أن يكون تحته أو فوقه قطعا وليس تحته بالضرورة وجب  

أنه لا مباين ولا   أن النقيضين وهو  البتة إلا بنفي  يكون فوقه بالضرورة ولا جواب عن هذا 
 10 )2(مداخل وهذا حقيقة العدم المحض

إنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر  ـ    2
تقابل الموت والحياة  صفة نقص فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقص ولهذا لما  

وصف بالحياة دون الموت ولما تقابل العلم والجهل وصف بالعلم دون الجهل وكذلك العجز 
المباينة  تقابلت  ولما  والفقر  والغنى  والصمم  والسمع  والعمى  والبصر  والخرس  والكلام  والقدرة 

م علوه على العالم أو للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة وإذا كانت المباينة تستلز  15 
سفوله عنه وتقابل العلو والسفول وصف بالعلو دون السفول وإذا كان مباينا للعالم كان من  
فلا   ذاته  لوازم  من  ذلك  العلو صفة كمال كان  ولما كان  العالم  فوق  يكون  أن  مباينته  لوازم 

لوقات كلها ولا  يكون مع وجود العالم إلا عاليا عليه ضرورة ولا يكون سبحانه إلا فوق المخ
 )  3( تكون المخلوقات محيطة به أصلا

العالم أو لا تكون قابلة فإن  ـ    3 إما أن تكون قابلة للعلو على  أن يقال ذاته سبحانه  20 
من   هو  لذلك  قبولها  يقبله ولأن  لم  وإلا  لأنه صفة كمال  المقبول  قابلة وجب وجود  كانت 

 
تلبيس الجهمية لابن   1340-1279/ 4( الصواعق المرسلة  )   1( بيان  ، 1/110تيمية    )، وانظر ( 

2/21-22 ،78 ،1030104 ،480-481 .( 
 ).  4/1280( الصواعق المرسلة )  2(
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والسمع   والقدرة  للعلم والحياة  الذات  لقبول  للذات ضرورة لوازمها  والبصر فوجود هذه لازم 
ولأ�ا إذا قبلته فلو لم تتصف به لاتصفت بضده وهو نقص يتعالى ويتقدس عنه وإن لم تكن  
أن يكون عاليا وإن لم يكن   يقبل  ما  منها لأن  أكمل  العلو  قابل  أن يكون  لزم  للعلو  قابلة 

ق قبله وكان عاليا أكمل ممن  العلو وما  يقبل  فالمراتب  عاليا أكمل ممن لا  بله ولم يكن عاليا 
 5 ) 1(ثلاث أد�ها مالا يقبل العلو وأعلاها ما قبله واتصف به

إن الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر وإن ذلك كمال لا  ـ    4
نقص فإنه من لوازم ذاته فيقال ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجة 

عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا  خصومكم  
العلو   له سبحانه  تثبتوا  أن  إما  بد  لكم ولا  الأمرين لازم  العلو فأحد  الوجهين من  به ذينك 

أن وإما  وقدرا  وقهرا  ذاتا  جهة  من كل  ذاته   المطلق  علو  نفيتم  إذا  فإنكم  ذلك كله  تنفوا  10 
ل على  بناء  الذات  سبحانه  فإن  العلو  وجهي  من  أثبتموه  فيما  لكم  لازم  وهو  التجسيم  زوم 

سيم وإن  القاهرة لغيرها التي هي أعلى قدرا من غيرها إن لم يعقل كو�ا غير جسم لزمكم التج
عقل كو�ا غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية على سائر الذوات غير جسم  

 . )2( يلزم من ذلك العلووكيف لزم التجسيم من هذا العلو ولم 
التقرير   ليس    والتحريروهذا  والرد  والمجادلة  والبراهين،  الأدلة  وإقامة  الإسلام،  علماء  من  15 

لإثبات قضية غامضة، أو مسألة مجهولة، بل هي ـ كما ذكر العلماء ويجده الإنسان من نفسه 
عليها،   الخلق  فطر  فطرة  الفطر�ت  لكنـ  في  يكابر  من  الأمة  في  وجد  في لما  ويعاند   ،

المسلمات، ويقدم هواه على ما فيه هداه كان ما كان من علماء الأمة الأخيار، لما علموا من  
أن إنكار علو الله عز وجل يؤدي إلى الإلحاد الصراح، أو ما هو شبيه بالإلحاد من وصف الله  

لواقع من كثير  تعالى بما لا يليق،وتشبيهه بالجمادات،أو بالمعدومات، بل بالممتنعات، كما هو ا 20 
تعالى   ذات الله  الخوض في  العنان في  للعقل  ترك  ولو  والفلسفيين،  والصوفيين  المتكلمين  من 

 وأسمائه وصفاته استقلالاً بغير هدى من الكتاب والسنة لما توقف عند حد.
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ثم هؤلاء المعطلون لما أنكروا علو الله تعالى على خلقه هل اتفقوا على كلمة سواء؟، كلا، 
تفرق الفرقة، والاجتماع على بل  إلى  الجماعة  والتحريف، فتركوا  التعطيل والإلحاد  أودية  وا في 

 الحق إلى التفرق فيه، وآثروا سبل العقلانيين على سبيل النقليين.
على أوهامه التي يدعي أ�ا قواطع عقلية، يحرف النصوص ويلوي    أحدهم الحفاظُ   مُّ وهَ 

ائه وصفاته بالباطل، ويتجرأ عليه بما لا يليق بجنابه  أعناق الآ�ت، ويخوض في ذات الله وأسم 5 
ويتمادى في تحريف   آحاد،  أخبار  أ�ا  بدعوى  النبوية  الآثار  رد  من  يتحاشى  ولا  وعظمته، 
النصوص المتواترة بدعوى أ�ا أدلة لفظية، كل ذلك وأكثر يحصل من كثير منهم من أجل أن 

اليقينية   ـ، فكان وهمه وخياله أشد حفاظاً لا تنخرم القاعدة العقلية والمسلمات  ـ كما زعموا 
 من ذات الباري المنزهة عن كل نقص وعيب، وأسمائه وصفاته.  عليه

ذكروه التي  شبهاتهم  عليها،   اأما  الكلام  سبق  فقد  تعالى  الله  عن  العلو  صفة  نفي  في  10 
 وبيان ما فيها من إجمال وخلط.
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 صفة اليد: 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  ö﴿وقال  @t /  ç n # y ‰t ƒ 

È b $ t GsÛ q Ý ¡ ö 6t B  ß , Ï ÿ Yã ƒ  y # ø ‹ x . 
â ä ! $ t ± o ö﴿]:64[المائدة﴾4  „ @t /  ç n # y ‰t ƒ 

È b $ t GsÛ q Ý ¡ ö 6t B  ß , Ï ÿ Yã ƒ  y # ø ‹ x . 5 
â ä ! $ t ± o معتقد أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم ولا جارحة له ، ولا يشبه   ﴾„

بشيء من خلقه ، ولا يكيف ، ولا يتحيز ، ولا تحله الحوادث ، وكل هذا مقرر في علم أصول 
الدين . والجمهور على أن هذا استعارة عن جوده وإنعامه السابغ ، وأضاف ذلك إلى اليدين 

 . ...جر�ً على طريقة العرب في قولهم : فلان ينفق بكلتا يديه
قال:   كهذاثم  التجسيم  يوهم  مما  ورد  $﴿ :  وقوله  ،وما  y J Ï 9  10 

à M ø ) n = y z  £ “ y ‰u ‹ Î ص  ﴾/ $﴿ و]    75  [  £ J Ï i B 

ô M n = Ï J t ã  ! $ u Z ƒ Ï ‰÷ ƒ r يس  ﴾& ß﴿و]    71[  ‰t ƒ 

« ! $ #  s- ö q sù  ö NÍ k ‰É ‰÷ ƒ r الفتح  ﴾4  & و    ]  10[ 
﴿y ì o Yó Á ç GÏ 9 u r  4 ’ n ? t ã  ûÓ Í _ ø ‹ t ã﴾    و   ]  39[طه
﴿“ Ì �ø g r B  $ u Z Ï ^ ã ‹ ô ã r ' Î القمر    ﴾ /  ]14   [  15 
î﴿و 7 Ï 9 $ y d  žwÎ )  ¼ç my g ô _ u r﴾    القصص   ،ونحوها  ]  88[ 

 لكلام . فجمهور الأمة أ�ا تفسر على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة وغير ذلك من أفانين ا
: هذه كلها صفات زائدة على الذات ،    )1( وقال قوم منهم القاضي أبو بكر بن الطيب

، وابن المسيب ، والثوري :    ) 2(ديد . وقال قوم منهم الشعبيه ولا تحثابتة لله تعالى من غير تشبي
ث نؤمن بها ونقر كما نصت ، ولا نعين تفسيرها ، ولا يسبق النظر فيها . وهذان القولان حدي 20 

 .  )3(من لم يمعن النظر في لسان العرب ، وهذه المسألة حججها في علم أصول الدين

 
 ).  298-295هو الباقلاني، وانظر قوله في ( تمهيد الأوائل )  1(
شر هو  )   2( بن  عبدعامر  بن  شراحيل  ،احيل  بن  عبد الله  بن  عامر  عمرووقيل  أبو  الحميري   ،  الشعبي 

 )، وقيل غير ذلك.  109، من فقهاء التابعين وحفاظهم، توفي سنة ( الكوفي
 ). 63-5/60)، ( تهذيب التهذيب  88-1/79انظر ( تذكرة الحفاظ 

 باختصار ).  535-3/534( البحر )  3(
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تعالى:   قوله  تفسير  عند  #﴿ونقل  Ó | Â t ã u r  ã P y Š # u ä 

¼ç m- / u ‘ 3 “ u q t ó sù﴾ :وإذا كان هذا في  ( عن القرطبي قوله:  ]121[طه
ل إلى غير ذلك المخلوق لا يجوز والإخبار عن صفات الله كاليد والرجل والأصبع والجنب والنزو 

أولى بالمنع ، وأنه لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك إلاّ في أثناء قراءة كتابه أو سنة رسول عليه 
تعالى  قوله  مثل  الله  ذات  من  شيئاً  وصف  من   : أنس  بن  مالك  الإمام  قال  ولهذا   ، السلام  5 

﴿Ï M s9 $ s%u r  ß Š q å k u Ž ø 9 $ #  ß ‰t ƒ  « ! $ #  

î ' s! q è = ø ó t B﴾    بيده  ]    64[المائدة يدهفأشار  قطعت  عنقه  في ،إلى  وكذلك 
 . )1()السمع والبصر يقطع ذلك منه لأنه شبه الله سبحانه بنفسه

تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  t﴿وقال  A$ s%  
ß §Š Î = ö / Î * ¯ » t ƒ  $ t B  y 7 y è u Z t B  b r & 10 

y ‰à f ó ¡ n @  $ y J Ï 9  à M ø ) n = y z  £ “ y ‰u ‹ Î /  (  
| N÷ Ž y 9 õ 3 t Gó ™r &  ÷ P r &  | M Z ä .  z ` Ï B 
t û, Î ! $ y è ø 9 $ # Ç Ð Î È﴾ :75[ص:[ 

عبارة عن القدرة والقوة ، وعبر باليد ، إذ كان عند البشر معتاداً أن البطش والقوة    وكلها
باليد . وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن اليد صفة ذات . قال ابن عطية : وهو قول  15 

 .  ) 2(مرغوب عنه
$﴿ تعالى:    قولهوقال عند تفسير   t Bu r  ( # r â ‘ y ‰s%  © ! $ #  

¨ , y m  ¾Í n Í ‘ ô ‰s%  Þ Ú ö ‘ F { $ # u r  $ Yè ‹ Ï J y _ 
¼ç mç GŸÒ ö 6s%  t P ö q t ƒ  Ï p y J » u Š É ) ø 9 $ #  

Ý Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # u r  7 M » - ƒ È q ô Ü t B 20 
¾Ï mÏ YŠ Ï J u ‹ Î  ]:67[الزمر:﴾ /

شأنه على طريق التصوير   ةنبههم على عظمته وجلال ولما أخبر أ�م ما عرفوه حق معرفته  (  
Þ﴿فقال:    ،والتخييل Ú ö ‘ F { $ # u r  $ Yè ‹ Ï J y _ 

¼ç mç GŸÒ ö 6s%  t P ö q t ƒ  Ï p y J » u Š É ) ø 9 $ #  
Ý Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # u r  7 M » - ƒ È q ô Ü t B 25 

 
 ).  14/153( تفسير القرطبي  )، وانظر 6/265( البحر )  1(
)، ونقل فيه كلام 515-4/514)، وانظر قول ابن عطية في ( المحرر الوجيز    7/392( البحر  )   2(

 الباقلاني.
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¾Ï mÏ YŠ Ï J u ‹ Î الزمخشري  ،﴾/ الكلام  والغرض(  :  وقال  هذا  إذا  من   ،
عظمت تصوير  ومجموعة  بجملته  هو  غيرأخذته كما  لا  جلاله  على كنه  والتوقيف  غير ه  من   ،

أو جهة مجاز   إلى جهة حقيقة  باليمين  أو جهة مجاز    ،)1(انتهى  )ذهاب بالقبضة ولا  ويعني: 
وقال غيره : الأصل في الكلام حمله على   ، ، والتخييل هو من المجازالتصوير  :، والإخبارمعين

فلفظ القبضة ،  ه عليها ، تعين صرفه إلى المجازحقيقته ، فإن قام دليل منفصل على تعذر حمل 5 
، ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالىواليمين حقيقة في الجارحة ، والدليل العقلي قائم على امتناع  

المج على  الحمل  فلافوجب  قبضة  في  فلان   : يقال  أنه  وذلك  تدبيره از،  تحت  إذا كان   ، ن 
ومنه:  وتسخيره  ، ﴿÷ r r &  $ t B  ô M s3 n = t B 

ö Nå k ß ] » y J ÷ ƒ r الدار في   ]،6[المؤمنون:﴾  & لهم، وهذه  فالمراد كونه مملوكاً 
يريدون خلوص ملكه، وهذا كله مجاز مستفيض    :يد فلان، وقبض فلان كذا، وصار في قبضته 10 

 . مستعمل
عبارة عن القدرة ، وما اختلج في الصدر من غير   والقبضة اليمين هنا  (  عطية :    وقال ابن

ذلك باطل . وما ذهب إليه القاضي ، يعني ابن الطيب ، من أ�ا صفات زائدة على صفات 
 الذات ، قول ضعيف ، ويحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحصها العلم .

  : وجل  عز  ç¼﴿قال  mo Y» y sö 7 ß ™  4 ’ n ? » y è s? u r 15 
$ £ J t ã  š c q ä . Î Ž ô ³ ç „  Ç Ï Ð È﴾:أي  ]67[الزمر عن   منزه: 

 .)3() )2(جميع الشبه التي لا تليق به . انتهى
 

 التعليق: 
ما ذكره أبو حيان من إنكار ثبوت يدين حقيقيتين لله تعالى تليقان بجلاله هو المشهور عند   20 

 المتأخرين من الأشاعرة.

 
 ). 3/408( الكشاف )  1(
 ). 4/541( المحرر الوجيز )  2(
  291،  105،  92/ 8،  489،  7/331،  521،  2/438)، وانظر (    7/422( البحر  )   3(

.( 
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غيرهم في إثبات صفة اليد لله ففي ( المواقف للإيجي ) بعد أن حكى خلاف الأشاعرة و 
تعالى، وأن قول أبي الحسن الأشعري، والباقلاني في بعض كتبه إثبات ذلك، وهو قول السلف،  

اليد بأن  وحققه  القول،  هذا  ونصر  القدرة،  عن  مجاز  أ�ا  على  الأكثر  أن   ةموضوع  وذكر 
 .)1(فيجب الحمل على التجوز عن معنى معقول هو القدرة ، وقد تعذرت، للجارحة 

أما مذهب أهل السنة والجماعة فهو إثبات صفة اليدين لله تعالى حقيقة، بلا تكييف ولا  5 
الكلابية  متقدمي  قول  وهو  الأمة،  وإجماع سلف  والسنة  الكتاب  ذلك  على  دل  تشبيه، كما 

 والأشاعرة، أبي محمد بن كلاب، وأبي الحسن الأشعري، والباقلاني، وغيرهم.
سبق، ومن السنة حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال   وأدلة إثباتها من القرآن ما

  ) وسلم:  عليه  النهار  رسول الله صلى الله  مسيء  ليتوب  بالليل  يده  يبسط  وجل  عز  إن الله 
 10 . )2() رواه مسلمويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها

يقولون � آدم أنت أبو البشر خلقك فيأتونه ف وفي حديث الشفاعة المتفق عليه، وفيه: (  
 . )3()  الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من تصدق بعدل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  
لصاحبها كما يربي   تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها

 15 . )4() متفق عليهأحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل
قال: عنه  الله  رضي  عمرو  بن  عبدالله  وسلموعن  عليه  الله  صلى  الله  رسول  (إن   :قال 

المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في  
 )5(ه مسلم ، رواحكمهم وأهليهم وما ولوا )

 والأحاديث في إثبات صفة اليد لله تعالى كثيرة.
تعالى   يدين حقيقيتين لله  إثبات  من  والسنة  القرآن  عليه  دل  ما  على  الأمة  وأجمع سلف  20 

 
 بتصرف ). 153، 3/145المواقف للإيجي، مع شرحها للجرجاني ( )  1(
 ).  2759( صحيح مسلم ح )  2(
 ).  194)، ( صحيح مسلم ح  3340( صحيح البخاري ح )  3(
 ). 1014)، ( صحيح مسلم ح  1410( صحيح البخاري ح )  4(
 ).  1827( صحيح مسلم ح )  5(
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 تليقان بجلاله وعظمته.
تعالى: (  اليدين لله  إثبات  الدالة على  بعد أن ساق الآ�ت والأحاديث  ابن خزيمة  يقول 

وعلا   جل  لله  نقول  نبيه نحن  لسان  وعلى  تنزيله  محكم  في  البارئ  الخالق  أعلمنا  يدان كما 
 صلى الله عليه وسلم ... المصطفى

بعد كلام طويل:   قال  آدم ثم  يشاء بهما خلق الله  ينفق كيف  مبسوطتان  يدان  نقول لله  5 
وأيدى   باقيتين  تزالا  لم  قديمتان  ويداه  السلام  عليه  لموسى  التوراة  وبيده كتب  السلام  عليه 

خلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة فانية باقية بالية تصير ميتة ثم رميما ثم ينشئه الله خلقا آخر  الم
تبارك الله أحسن الخالقين فأى تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق 

 )1(صلى الله عليه وسلم )أهـ لنفسه وأثبته له نبيه المصطفى
  ) البغوي:  :  وقال  ذكره  جل  وقال  والوجه  والبصر  صفاته كالسمع  من  صفة  الله  ويد  10 

﴿$ y J Ï 9  à M ø ) n = y z  £ “ y ‰u ‹ Î وقال  ]،75: ص[﴾  )  /
 والله أعلم بصفاته فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم  )كلتا يديه يمين(النبي صلى الله عليه وسلم: 

 )2(كيف  وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات : أمروها كما جاء بلا
وقال اللالكائي: ( سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  

 15 )3(على أن من صفات الله عز وجل: الوجه والعين واليدين )، ثم ساق الأدلة على ذلك.
أن لله   والسنة  الحديث  أهل  عليه  ما  من جملة  أن  قرر  الحسن  أبو  الأشاعرة  إمام  وكذلك 

 ) 4(ورد على من صرفها عن حقيقتها وتأولها. يدين بلا كيف،
 ومثله الباقلاني من متقدمي الأشاعرة، وقد سبق ما ذكره أبو حيان عنه.

: ( اعلم أن مذهب السلف الصالح ...أن المراد باليدين إثبات صفتين  )5(ويقول السفاريني

 
 ).  201-1/118هذه الصفة كاملاً في ، وتقرير 195،  1/193( التوحيد لابن خزيمة )  1(
 ).  77-76/ 3( تفسير البغوي )  2(
 فما بعدها ).  3/457( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )  3(
 ). 1/345)، وانظر ( مقالات الإسلاميين   53( الإبانة للأشعري  )  4(
العون  مد بن أحمد بن سالممح)   5( أبو  المتأخرين،   منالسفاريني،  ، أبو عبدالله وقيل  كبار علماء الحنابلة 

البهية  الأنوار  لوامع   ) اسمه  عليها  شرح  أيضاً  وله  السلف،  عقيدة  في  المشهورة  المنظومة  صاحب 
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 .)1(ذاتيتين تسميان يدين، تزيدان على النعمة والقدرة )أه ـ
تقدم مناقشة هذه   أما ما ذكروه التجسيم والتشبيه، فقد  يلزم منها  الصفات  من أن هذه 

 الشبه.  
 وكذلك تقدم الكلام على تأويل النصوص عن ظاهرها، وإثبات المجاز فيها. 

وقد أبطل ابن القيم دعوى المجاز في صفة اليدين لله تعالى، وأن المـراد بهمـا النعمـة أو القـدرة  5 
 .)2(من عشرين وجهاً 

اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز، ألا    منها:أن
قوله:   إلى  à﴿ ترى  M ø ) n = y z  £ “ y ‰u ‹ Î وقوله:  ﴾)  /  ،

﴿ö @t /  ç n # y ‰t ƒ  È b $ t GsÛ q Ý ¡ ö 6t B﴾64[المائدة[  ،
$﴿ :  وقوله t Bu r  ( # r â ‘ y ‰s%  © ! $ #  ¨ , y m  10 

¾Í n Í ‘ ô ‰s%  Þ Ú ö ‘ F { $ # u r  $ Yè ‹ Ï J y _ 
¼ç mç GŸÒ ö 6s%  t P ö q t ƒ  Ï p y J » u Š É ) ø 9 $ #  

Ý Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # u r  7 M » - ƒ È q ô Ü t B 
¾Ï mÏ YŠ Ï J u ‹ Î لم ]67[الزمر: ﴾4  / والنعمة  القدرة  في  مجازاً  فلو كان   ،

يستعمل منه لفظ يمين، وقوله في الحديث الصحيح: ( المقسطون عند الله على منابر من نور  15 
 عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين )، فلا يقال: هذا في النعمة والقدرة.

هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفرداً أو مجموعاً، أما    ومنها: أن مثل
 إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية.

قوله:   في  به  المراد  يكون  أن  يجز  لم  التثنية  بلفظ  ذلك  استعمال  ثبت  لو  أنه  ومنها: 
﴿$ y J Ï 9  à M ø ) n = y z  £ “ y ‰u ‹ Î ]: 75:ص[﴾  )  / 20 

بقدرته   القدرة، مخلوق  إبليس  حتى  المخلوقات  وجميع  فإنه  آدم،  تخصيص  فائدة  يبطل  فإنه 
 

 1188) وغير ذلك، توفي سنة (    شرح منظومة الآدابب لباب  غذاء الأوسواطع الأسرار الأثرية )، (  
.( 

 ).  6/14)، ( الأعلام   846-2/839انظر ( السحب الوابلة 
البهية للسفاريني  )   1( )، انظر ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني   1/231( لوامع الأنوار 

161-164 .( 
 ). 992-3/946انظر ( مختصر الصواعق المرسلة )  2(
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 سبحانه، فأي مزية لآدم على إبليس.
ومنها: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب ولم ينكر عليهم إثبات  

تعالى:   فقال  له  Ï﴿اليد  M s9 $ s%u r  ß Š q å k u Ž ø 9 $ #  
ß ‰t ƒ  « ! $ #  î ' s! q è = ø ó t B  4  ô M ¯ = ä î  

ö NÍ k ‰É ‰÷ ƒ r &  ( # q ã YÏ è ä 9 u r  $ o ÿ Ï 3 5 
( # q ä 9 $ s%  ¢  ö @t /  ç n # y ‰t ƒ 

È b $ t GsÛ q Ý ¡ ö 6t B:دون ]64﴾[المائدة بالعيب  يده  وصف  على  فلعنهم   ،
 إثبات يده وقدر إثباتها له ز�دة على ما قالوا بأ�ما يدان مبسوطتان. 

 د حقيقية.ومنها: أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له ي
ومنها: أن يقال: ما الذي يضركم من إثبات اليد لله حقيقة، وليس معكم ما ينفي ذلك   10 
الحقيقة خشية  من  فررتم  فإن  نظريها،  ولا  ولا ضروريها  عقليها  ولا  نقليها  لا  الأدلة  أنواع  من 

خشية   والكلام  والإرادة  والعلم  والحياة  والبصر  السمع  إثبات  من  ففروا  والتمثيل  هذا التشبيه 
 المحذور. 

توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم باطل وليس    :ثم يقال لكم
في المخلوقات يد تمسك السموات السبع وتطويها ويد تقبض الأرضين السبع، ولا إصبع توضع   15 
ا عليها الأرض ، وإصبع توضع عليها الجبال ، فلو كان في المخلوقات يد وإصبع يد هذا شأ�

هذا  وإنما  حقيقة،  لله  والإصبع  اليد  إثبات  من  والتمثيل  التشبيه  توهم  في  ما  عذر  لكم  لكان 
 تلبيس منكم على ضعفاء العقول.

وإن فررتم خشية التجسيم والتركيب ففروا من سائر الصفات من أولها إلى أخرها لأجل هذا  
منه د فررتم  مما  يلزم  والتركيب  التجسيم  أن  ادعيتم  فإن  بطلان  المحذور  منه ظهر  تفروا  لم  ما  ون  20 

دعواكم للعقلاء قاطبة فإن الصفات أعراض لا تقوم بنفسها، وقيامها بمحلها مستلزم لما تدعون 
 أنه تجسيم وتركيب. 

وكلام   والسنة  القرآن  في  اليد  لفظ  ورد   ) العشرين:  الأوجه  ذكر  بعد  القيم  ابن  قال  ثم 
 متنوعاً متصرفاً فيه مقرو�ً بما يدل على أ�ا يد الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع وروداً 

 25 )1(حقيقة من الإمساك، والطي، والقبض، والبسط...)أهـ

 
 ). 985-3/984( المصدر السابق )  1(
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 صفة الوجه: 
قوله   تفسير  عند  :  تعالىوقال   :﴿¬ ! u r  ä - Ì �ô ± p R ùQ$ #  

Ü > Ì �ø ó p R ùQ$ # u r  4  $ y J u Z ÷ ƒ r ' sù 
( # q —9 u q è ?  §NsVsù  ç mô _ u r  « ! $ #  4  žc Î )  

© ! $ # ì ì Å ™º u r Ò OŠ Î = t æ Ç Ê Ê Î È  ﴾5 ]:115لبقرة:[ا 
فقيل : معناه فثمّ قبلة الله ، فيكون الوجه بمعنى الجهة ، وأضيف ذلك إلى الله حيث أمر (  

. وقيل   )1(رضا الله تعالى ، قاله الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتلفيها    التيباستقبالها ، فهي الجهة  
س ومقاتل : أو عبر أي علمه وحكمه . وروي عن ابن عبا  : الوجه هنا صلة ، والمعنى فثمّ الله

:    عن تعالى  كقوله   ، بالوجه  4﴿الذات  ’ s+ ö 7 t ƒ u r  ç mô _ u r 
y 7 Î n / u ‘﴿  ]،27[الرحمن:﴾ ‘ @ä .  > ä ó Ó x « 10 
î 7 Ï 9 $ y d žwÎ ) ¼ç my g ô _ u r 4 ﴾:88[القصص[ ... 

إلى الله تعالى ، فله محمل في لسان العرب ، إذ هو لفظ يطلق    مضافاً وحيث جاء الوجه  
 ضو ، وإن كان ذلك أشهر فيه . على معان ، ويستحيل أن يحمل على الع

وقد ذهب بعض الناس إلى أن تلك صفة ثابتة لله بالسمع ، زائدة على ما توجبه العقول 
من صفات القديم تعالى . وضعف أبو العالية وغيره هذا القول ، لأن فيه الجزم بإثبات صفة لله   15 

للسان العربي ، فوجب تعالى بلفظ محتمل ، وهي صفة لا يدرى ما هي ، ولا يعقل معناها في ا
القول  ا هذا  على   والاعتمادطراح  دلالة  للفظ  إذا كان   . العرب  لسان  في  محمل  له  ما  على 

التجسيم فنحمله ، إمّا على ما يسوغ فيه من الحقيقة التي يصح نسبتها إلى الله تعالى إن كان 
العرب أكثر من رمل   اللفظ مشتركاً ، أو من المجاز إن كان اللفظ غير مشترك . والمجاز في كلام

 20 يبرين و�ر فلسطين .
وأنحائها  العرب  بلسان  وجهل  غباوة  التجسيم  على  الدال  اللفظ  ظاهر  مع  فالوقوف 
ومتصرّفاتها في كلامها ، وحجج العقول التي مرجع حمل الألفاظ المشكلة إليها . ونعوذ بالله أن  

لأعضاء لله ، تعالى الله عما نكون كالكرامية ، ومن سلك مسلكهم في إثبات التجسيم ونسبة ا

 
البلخي  ،)  مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني1( التفسير  ورالمشه  أبو الحسن  ، رمي صاحب 

 ).  150بالتجسيم، ومتروك في الحديث، توفي سنة (  
 ). 255-10/251انظر ( تهذيب التهذيب 
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 )1()أهـ يقول المفترون علواً كبيرا
 )2(وقال في موطن آخر: ( وتنزه الله عن الوجه بمعنى الجارحة )

تعالى:   قوله  تفسير  عند  Ÿwu﴿وقال  r  Ï Š ã �ô Ü s? 
t ûï Ï %© ! $ #  t b q ã ã ô ‰t ƒ  Oß g - / u ‘  

Í o 4 r y ‰t ó ø 9 $ $ Î /  Ä c Ó Å ´ y è ø 9 $ # u r 5 
t b r ß ‰ƒ Ì �ã ƒ  ¼ç my g ô _ u r  (  ﴾:عن   :]52[الأنعام ويعبر   )

 . )3(ذات الشيء وحقيقته بالوجه ) 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  4﴿وقال  ’ s+ ö 7 t ƒ u r  ç mô _ u r 

y 7 Î n / u  :]27[الرحمن:﴾ ‘
 10 . )4() والوجه يعبر به عن حقيقة الشيء ، والجارجة منتفية عن الله تعالى ( 

 
 التعليق: 

الصفة كال هذه  على  فمتقدموالكلام  السابقة،  الصفة  على  الحسن الأشاعرة    كلام  كأبي 
تعالى لله  الوجه  صفة  يثبتون  وغيره  الأشاعرة    الأشعري  متأخرو  أما  بجلاله،  اللائق  الوجه  على 

فالمشهور عندهم نفي صفة الوجه عن الله تعالى حقيقة، وإثباتها على جهة المجاز، وتأويل جميع  15 
 نصوصها بما يوافق مذهبهم.

) الوجه:  الخلاف في صفة  أن حكى  بعد  الإيجي  يوضع   : وجهاليقول  ولم  للجارجة  وضع 
به عما يعقل وثبت    والتجوزُ   ،بل لا يجوز وضعه لما لا يعقله المخاطب فتعين المجاز  ،لصفة أخرى

 .)5( )أهـبالدليل متعينٌ 
والسنة  بالكتاب  الثابتة  تعالى  في صفات الله  مطردة  فقاعدتهم  والجماعة  السنة  أهل  ،  أما  20 

ت بالله  اللائق  الوجه  على  الصفات  السنة إثبات  فأهل  تعالى،  لله  الوجه  صفة  ومنها  عالى، 

 
 ). 531-1/530( البحر )  1(
 ).  2/341( البحر )  2(
 ).  4/140( البحر )  3(
 ). 7/133،  5/377)، وانظر (  8/191( البحر )  4(
 ). 3/145( المواقف )  5(
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والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفة الوجه لله 
 سبحانه وتعالى، على الوجه اللائق بالله عز وجل.

تعالى:   قوله  الله  $﴿ففي كتاب  t Bu r  š c q à ) Ï ÿ Z è ?  žwÎ )  
u ä ! $ t ó Ï F ö / $ #  Ï mô _ u r  « ! $ #  4 

 5 ].272[البقرة:﴾
تعالى: Ÿwu ﴿وقوله  r  Ï Š ã �ô Ü s?  t ûï Ï %© ! $ #  

t b q ã ã ô ‰t ƒ  Oß g - / u ‘  Í o 4 r y ‰t ó ø 9 $ $ Î /  
Ä c Ó Å ´ y è ø 9 $ # u r  t b r ß ‰ƒ Ì �ã ƒ 

¼ç my g ô _ u r ( ﴾:52[الأنعام .[ 
تعالى:   ‘﴿وقوله  @ä .  ô ` t B  $ p k ö Ž n = t æ  5b $ sù  10 

Ç Ë Ï È  4 ’ s+ ö 7 t ƒ u r  ç mô _ u r  y 7 Î n / u ‘  r è Œ 
È @» n = p g ø : $ #  Ï Q# t �ø . M } $ # u r  Ç Ë Ð È    

 ]. 27-26ن:﴾[الرحم
هو مثبت بين الدفتين أن له    يقد بين الله عز وجل في محكم تنزيله الذ(  قال ابن خزيمة:  

وصف وعلا  ه وجها  جل  فقال  والبقاء  والإكرام  4  ﴿  :بالجلال  ’ s+ ö 7 t ƒ u r 15 
ç mô _ u r  y 7 Î n / u ‘  r è Œ  È @» n = p g ø : $ #  

Ï Q# t �ø . M } $ # u r  ﴾،    ربنا وعلا  ـ  ونفى  في ـ  جل  الهلاك  وجهه  عن 
‘﴿  :قوله @ä .  > ä ó Ó x «  î 7 Ï 9 $ y d  žwÎ ) 

¼ç my g ô _ u r 4﴾.   
أضاف  التي  نفسه  الآية  إنما وصف في هذه  أن الله عز وجل  الجهمية  بعض جهلة  وزعم  20 

بقوله الجلال  x﴿   : إليها  8 t �» t 6s?  ã L ô œ$ #  y 7 Î n / u ‘  
“ Ï Œ  È @» n = p g ø : $ #  Ç P # t �ø . M } $ # u r 

Ç Ð Ñ È:وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام لا الوجه ،]78﴾[الرحمن . 
ب أبو  توفيقي  :كر قال  العرب  :أقول وبالله  بلغة  يدعيها جاهل  دعوى  عز  ،  هذه  لأن الله 

قال 4﴿  :وجل  ’ s+ ö 7 t ƒ u r  ç mô _ u r  y 7 Î n / u ‘  r è Œ 25 
È @» n = p g ø : $ #  Ï Q# t �ø . M } $ # u r﴾  ،  الوجه فذكر 

مرفوعاً   مضموماً  الموضع  هذا  الوجه  ،في  بإضافة  الباء  بخفض  الرب  قوله   ، وذكر    : ولو كان 
﴿r è Œ  È @» n = p g ø : $ #  Ï Q# t �ø . M } $ # u r ﴾  

كما كان   ،مخفوضاً   )الجلال والإكرام  يذ(  :إلى ذكر الرب في هذا الموضوع لكانت القراءة  مردوداً 
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x﴿  :ألم تسمع قوله تبارك وتعالى،  في ذكر الرب جل وعلا   الباء مخفوضاً  8 t �» t 6s?  
ã L ô œ$ #  y 7 Î n / u ‘  “ Ï Œ  È @» n = p g ø : $ # 

Ç P # t �ø . M } $ # u r﴾،    صفة الآية  هذه  في  والإكرام  الجلال  فلما كان 
7﴿ذكر في قوله    يالباء الذخفض    يللرب خفض ذ Î n / u ولما كان الوجه في    ،﴾   ‘
الآية   التي[تلك  فقال  )1(]مرفوعة  مرفوعة  الوجه  صفة   Œèr 5﴿  :كانت 

#$:øgp=n»@È  ru#$}M.ø�t#QÏ﴾ 2()أهـ(. 
قام فينا رسول الله صلى :  أبي موسى قالومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث  

بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط الله عليه وسلم  
ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور ( وفي 

 10 )3(رواية أبي بكر النار ) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
فة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه وإضافة البصر إليه  قال ابن القيم: ( فإضا

 .)4(تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجهه )أهـ
قال  )5(جابروعن   عنه  الله  الآية :  رضي  هذه  نزلت    è@ö  dèqu%﴿   :لما 

â ‘ Ï Š $ s) ø 9 $ #  # ’ n ? t ã  b r &  y ] y è ö 7 t ƒ  
ö Nä 3 ø ‹ n = t æ  $ \ / # x ‹ t ã  ` Ï i B  ö Nä 3 Ï %ö q sù  15 

÷﴿قال    ، ( أعوذ بوجهك )  :الله عليه وسلم  الله صلى   قال رسول  ]،65[الأنعام:﴾ r r & 
` Ï B  Ï M ø t r B  ö Nä 3 Î = ã _ ö ‘ r )  :قال  ،﴾  & بوجهك  أعوذ   ) ،  

﴿÷ r r &  ö Nä 3 | ¡ Î 6ù= t ƒ  $ Yè u ‹ Ï ©  t , ƒ É ‹ ã ƒ u r 

 
كتاب التوحيد )، وأشار المحقق إلى أن العبارة لعل فيها تصحيفاً، ولعل الصواب: حذف (   كذا في ()   1(

 التي )، وتصحيح ( مرفوعة ) فتكون: ( مرفوعاً ). 
)، ( مختصر الصواعق   69)، وانظر ( الاعتقاد للبيهقي    52-1/51( كتاب التوحيد لابن خزيمة  )   2(

 ). 996-3/995لابن القيم 
 ). 179م ح ( صحيح مسل)  3(
 ). 1007-3/1006( مختصر الصواعق )  4(
، من مشاهير صحابة رسول الله )  جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من بني سلمة5(

 ) وقيل غير ذلك، رضي الله عنه. 74صلى الله عليه وسلم، مناقبه كثيرة، توفي سنة ( 
 ).  1/434ة )، ( الإصاب 223-1/222انظر الاستيعاب ( 
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/ ä 3 ŸÒ ÷ è t /  } ¨ ù' t /  CÙ ÷ è t الله    ،﴾3  / صلى  الله  رسول  قال 
 )1()( هذا أهون أو هذا أيسر :عليه وسلم
�سروعن   بن  الله  )2(عمار  رسول  يدعوأن  ( كان  إلى   :  النظر  لذة  أسألك  إني  اللهم 

 والآ�ت والأحاديث في تقرير ذلك كثيرة.، )3()وجهك
فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام يقول ابن خزيمة : (   5 

ن غير ومصر مذهبنا أ� نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا م
أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن  

 )4()أهـ مقالة المعطلين
وعلى تصديق هذه  وقال الدارمي بعد أن ساق الأدلة على إثبات الوجه صفة لله تعالى: (  

الحق ويستحسن الباطل ما   ولولا كثرة من يستنكر...الآثار والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والعلم 10 
 . )5() شتغال بتثبيت وجه الله ذي الجلال والإكراماشتغلنا كل هذا الا

 . فمن سألنا فقال : أتقولون إن لله سبحانه وجها ؟وقال الأشعري: ( 
خلافاً  ذلك  نقول  له:  المبتدعون  قيل  قاله  ذلك    ، لما  على  دل  تعالى: قوقد  وله 

﴿4 ’ s+ ö 7 t ƒ u r  ç mô _ u r  y 7 Î n / u ‘  r è Œ 

#$:øgp=n»@È  ru#$}M.ø�t#QÏ﴾  (أهـ)وكذلك )6 ، 15 

 
 ). 7406، 7313،  4628( صحيح البخاري ح )  1(
، عذب في الله، ومناقبه مشهورة، توفي العنسي ثم المذحجيهو عمار بن �سر بن عامر بن مالك  )   2(

 ). 37سنة ( 
 ).  4/575)، ( الإصابة  474-2/469انظر ( الاستيعاب 

)، وابن   2/713 ( الرد على بشر المريسي  )، رواه الدارمي في 1305رواه النسائي في ( السنن ح  )   3(
 )، وصححه الألباني كما في تعلقيه على سنن النسائي. 30-1/29خزيمة في ( التوحيد 

 ).  1/26( التوحيد لابن خزيمة )  4(
  94)، وانظر ( الرد على الجهمية لابن منده    723-2/722( الرد على بشر المريسي للدارمي  )   5(

 فما بعدها )، 
 ). 126-125الإبانة  ()  6(
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 . )1( البيهقي من الأشاعرة أثبت الوجه لله تعالى
تعالى،   حقيقة لله  الوجه  إثبات صفة  في  السلف  مذهب  القيم صحة  ابن  بطلان و ويقرر 

حقيقة،   الوجه  عن صفة  الباري  تعطيل  في  الخلف  عليه و مذهب  يدل  لا  بما  النصوص  تأويل 
 : )2(قرر ذلك ابن القيم من وجوه عدةاللفظ بدعوى المجاز، 

والتابعين وجميع أهل السنة والأئمة الأربعة وأهل   ـرضي الله عنهم    ـمن ذلك: أن الصحابة   5 
 الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم تعالى في الجنة.. 
للنظر عنده حقيقة، ولا الوجه لم يكن  أنكر حقيقة  القيم: فمن  ابن  أنكر قال  إذا   سيما 

الوجه والعلو، فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد وإن أحسن العبارة قال: هو معنى يقوم بالقلب 
  ) 3(نسبته إليه كنسبة النظر إلى العين، وليس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر

. 10 
ذا دخل المسجد قال: ( عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إ  )4(ومنها: ما في سنن أبي داود

 أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ). 
قال ابن القيم: فتأمل كيف فرق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه  

 )5(.الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال: إنه الذات نفسها وقول من قال: إنه مخلوق
الأوجه ما قرره من جهة اللغة، من أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء   ومن 15 

 ) 6(بمعنى ذاته ونفسه.
تعالى:  قوله  أن  من  تيمية  ابن  ذكره  ما  ببيان  الصفة  هذه  على  الكلام  أختم 

﴿$ y J u Z ÷ ƒ r ' sù  ( # q —9 u q è ?  §NsVsù  ç mô _ u r 

 
 ).  88انظر ( الاعتقاد للبيهقي  )  1(
 ). 1024-3/992( مختصر الصواعق )  2(
 باختصار ).  1009-3/1008( مختصر الصواعق )  3(
الأزدي  )4( بن شداد  الأشعث  بن  الحافظ سليمان  داودهو  أبو   ،   ( السنن   ) (  السجستاني، صاحب   ،

 ).  275( توفي سنة ، اوغيرهم كتاب المراسيل )
 ) . 404)، ( التقريب  221-13/203انظر ( السير 

 ). 1010-3/1009( المصدر السابق )  5(
 ). 3/996( المصدر السابق )  6(
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« ! $ د القبلة والجهة، فليست الآية ليس المراد بالوجه هنا صفة الله تعالى، بل المرا  ﴾4  #
 من آ�ت الصفات. 

المراد بالوجه هنا القبلة فان الوجه هو الجهة فى لغة العرب يقال قصدت  يقول رحمه الله : (  
هذا الوجه وسافرت الى هذا الوجه أى الى هذه الجهة وهذا كثير مشهور فالوجه هو الجهة وهو 

ها أى متوليها فقوله تعالى وجهة هو موليها كقوله  الوجه كما فى قوله تعالى ولكل وجهة هو مولي 5 
فأينما تولوا فثم وجه الله كلا الآيتين فى اللفظ والمعنى متقاربتان وكلاهما فى شأن القبلة والوجه  

 والجهة هو الذى ذكر فى الآيتين أ� نوليه نستقبله 
تستقبلوا فالمعنى  قلت والسياق يدل عليه لأنه قال أينما تولوا وأين من الظروف وتولوا أى  

اى موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله فى المكان الذى يستقبله هذا بعد 
قوله ولله المشرق والمغرب وهى الجهات كلها كما فى الآية الأخرى قل لله المشرق والمغرب يهدى  10 

 من يشاء الى صراط مستقيم
تخصيص وتشريف كأنه قال جهة الله  فأخبر أن الجهات له فدل على ان الإضافة اضافة  

وقبلة الله ولكن من الناس من يسلم ان المراد بذلك جهة الله اى قبلة الله ولكن يقول هذه الآية 
تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء فى الحديث اذا قام أحدكم الى الصلاة  

يزال الله مقبلا على قبل وجهه وكما فى قوله لا  فاذا   فان الله  عبده بوجهه ما دام مقبلا عليه  15 
هذا   ليس  آخر  شىء  فهذا  المعنيين  على  دلت  الاية  ان  ويقول  عنه  وجهه  صرف  انصرف 

 .)1(موضعه
 

 
 ). 17-16/ 6( مجموع الفتاوى )  1(
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 صفة الأصابع: 
عند   تعالى:    تفسيرقال  )﴿قوله  # þ q ß J n = ô ã $ # u r  žc r & 

© ! $ #  ã Aq ç t s†  š ú÷ ü t /  Ï ä ö �y J ø 9 $ #  
¾Ï mÎ 7 ù= s%u r  ÿ ¼ç m¯ R r & u r  Ï mø Š s9 Î )  
š c r ç Ž | ³ ø t é B Ç Ë Í È ﴾:5 ] 24[الأنفال 

ويكشف    ﴾استجيبوا﴿ال بعد الأمر به بقوله  القتجراءة وهو تحريض    الجبنوقيل : يبدل  (  
قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف    (   حقيقته قوله صلى الله عليه وسلم : 

 . )2()أهـوتأويله بين أثرين من آثار ربوبيته ، )1()يشاء 
 . )3(القرطبيسبق كلام 

 10 التعليق: 
صفة الأصابع ثابتة لله تعالى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي  

 ساقه أبو حيان. 
يهود�ً وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه   أن  جاء إلى 

والجبال   ،والأرضين على إصبع  ،� محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع  :فقال   ،وسلم
يقول  ،والخلائق على إصبع  ،والشجر على إصبع  ،لى إصبعع الملك  :ثم  فضحك    )،  أ�  15 

نواجذه بدت  حتى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  ـ،رسول  قرأ    ،  $﴿ثم  t Bu r 
( # r â ‘ y ‰s%  © ! $ #  ¨ , y m 

¾Í n Í ‘ ô ‰s%﴾:متفق عليه، وفي بعض الروا�ت: فضحك رسول الله  67[الزمر ،[
 .)4(هصلى الله عليه وسلم تعجباً وتصديقاً ل 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الأصابع لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله  20 
ولا   تمثيل  ولا  تكييف  بلا  والسنة،  بالكتاب  تعالى  لله  الثابتة  الصفات  وعظمته، كسائر 

 تعطيل ولا تحريف. 

 
 ) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه.  2654رواه مسلم ( ح )  1(
 .) 477-4/476( البحر )  2(
 ). 331-330انظر ص ( )  3(
 ).  2786)، ( صحيح مسلم ح  7451،  7415( صحيح البخاري ح )  4(
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ل  باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وج قرر ذلك بالأدلة ابن خزيمة، فقال: (  
 . ثناؤه السموات والأرض وما عليها على أصابعه

جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته 
وقد أجل الله قدر نبيه عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من   ،صفات خلقه

عنده فيضحك  فيسمعه  به  ،صفاته  المتكلم  على  والغضب  النكير  وجوب  بدل   5 ويجعل 
 .لقائله وتعجباً  تبدو نواجذه تصديقاً  ضحكاً 

، )1(   ...)، ثم ساق الأدلة في ذلك  لا يصف النبي بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته
 .)3(، وأبو القاسم التيمي )2(وكذلك قرر ثبوت هذه الصفة الآجري

. )4(وقال البغوي: ( والإصبع المذكور في الحديث صفة من صفات الله عز وجل )أهـ
 10 . وغيرهم

وطريقة متأخري الأشاعرة ومنهم أبو حيان كالمعتزلة والجهمية ونحوهم نفي حقيقة هذه  
 الصفة، وتأويلها بالنعمة، أو بالقدرة، ونحو ذلك.

ن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله عز يقول ابن قتيبة، وقد ذكر حديث: ( إ
ذا الحديث صحيح وإن إن ه  :ونحن نقول)، واعتراض من اعترض عليه، ثم قال: (    وجل

�   : (الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث لأنه عليه السلام قال في دعائه 15 
أو تخاف � رسول الله    :فقالت له إحدى أزواجه)،  مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك  

فإن كان   )،  إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله عز وجل  : (فقال  ؟،على نفسك 
قلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ بتينك النعمتين فلأي شيء دعا ال

وكان ينبغي    ،ولم احتج على المرأة التي قالت له أتخاف على نفسك بما يؤكد قولها  ،بالتثبيت
 20   .بنعمتين أن لا يخاف إذا كان القلب محروساً 

 
 فما بعدها ). 1/178( كتاب التوحيد )  1(
 ).  3/1156( الشريعة للآجري  )  2(
 ). 291-2/290( الحجة في بيان المحجة )  3(
 ). 1/166( شرح السنة )  4(
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يحمل   : (ه في الحديث الآخرهو مثل قول  :قلنا  ؟،ما الإصبع عندك ههنا   :فإن قال لنا
وكقوله   ،ولا يجوز أن تكون الإصبع ههنا نعمة  )،  الأرض على أصبع وكذا على أصبعين

$﴿  :تعالى t Bu r  ( # r â ‘ y ‰s%  © ! $ #  ¨ , y m  
¾Í n Í ‘ ô ‰s%  Þ Ú ö ‘ F { $ # u r  $ Yè ‹ Ï J y _ 

¼ç mç GŸÒ ö 6s%  t P ö q t ƒ  Ï p y J » u Š É ) ø 9 $ #  5 
Ý Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # u r  7 M » - ƒ È q ô Ü t B 

¾Ï mÏ YŠ Ï J u ‹ Î    .ولم يجز ذلك ،﴾  4 /
لأن كل شيء منه عز    ،ولا قبضة كقبضاتنا   ،ولا يد كأيدينا  ،أصبع كأصابعنا  :ولا نقول

  )1()أه ـ منا وجل لا يشبه شيئاً 
 10 

 
 ).  190-198يبة ( تأويل مختلف الحديث لابن قت)  1(
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 صفة العين: 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  Æì﴿قال  o Yô ¹ $ # u r 

y 7 ù= à ÿ ø 9 $ #  $ u Z Ï ^ ã ‹ ô ã r ' Î /  
$ o YÍ Š ô mu r u r ﴾:37[هود:[ 

تزيغ صن(   فلا  ، وكلاءة وحفظ  منا  بين بأعيننا بمرأى  ، ولا يحول  فيها  الصواب  عته عن  5 
لتكثير   هنا  وجمعت   ، عيني  على  ولتصنع   : قوله  في  هنا كالمفرد  والجمع   . أحد  وبينه  العمل 

 )1(الكلاءة والحفظ وديمومتها
y  ﴿:  عند تفسير قوله تعالى  وقال تعالى ì o Yó Á ç GÏ 9 u r  4 ’ n ? t ã 

ûÓ Í _ ø ‹ t ã  Ç Ì Ò È ﴾:39[طه:[ 
مراعيك وراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتنى   أي ولترَُبىَّ ويحسن إليك . وأ� (   10 

 .)2() به . قال قريباً منه قتادة
تعالى: قوله  ÷ ﴿وقال عند تفسير  Ž É 9 ô ¹ $ # u r  È / õ 3 ß Û Ï 9  

y 7 Î n / u ‘  y 7 ¯ R Î * sù  $ o YÏ ^ ã Š ô ã r ' Î /  (  
 ]:48[الطور:﴾

  )﴿y 7 ¯ R Î * sù  $ o YÏ ^ ã Š ô ã r ' Î عن )  / عبارة   :﴾ 15 
كان الضمير مفرداً ، أفرد العين،   ، وحينير الجماعة وجمع لأنه أضيف إلى ضم،  الحفظ والكلاءة

 )ru9ÏGçÁóYoìy  ãt?n’4 ãt‹ø_ÍÓû ﴾()3﴿:  قال تعالى
تعالى:   قوله  تفسير  عند  “﴿وقال  Ì �ø g r B  $ u Z Ï ^ ã ‹ ô ã r ' Î /  

 ]:14[القمر:﴾
 20 )4(م )المتلقي بحفظ منا وكلاءة، بحيث نجا من كان فيها وغرق غيره  الماءتجري في ذلك ( 
 

 : التعليق

 
 ).  5/221( البحر )  1(
 ).  6/227( البحر )  2(
 ).  8/150( البحر )  3(
 ).  8/176( البحر )  4(
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التي  القاع تعالى،   قررهادة  الصفات الخبرية عن الله  لمتأخري الأشاعرة نفي  تبعاً  أبو حيان 
 والتي يعبرون عنها بالجوارح والأعضاء، ومن ذلك صفة العين. 

للمواقف ) للإيجي:(   إثبات الجارحة ممتنعيقول الجرجاني في شرحه (  والحمل على  ،  فإن 
الإجمال يوجب  نعرفها  أن يجعل مجازاً فوج  ،التجوز عن صفة لا  الحفظ   ب  أو عن  البصر  عن 

 5 .)1()أهـ وصيغة الجمع للتعظيم ،والكلاءة
أما أهل السنة والجماعة فكما مر، فيثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات أو أثبته له 

 سلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. و رسوله صلى الله عليه  
 تليقان بجلاله وعظمته ومجده وعليائه، كما دل لله تعالى عينين  يثبتونفومن ذلك صفة العين،  

 على ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فكما سبق. 
أما السنة ففي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى لله   10 

وإن المسيح    -ار بيده إلى عينه  وأش  -إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور  عليه وسلم فقال: (  
 )2(، متفق عليهالدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية )

  ) ابن خزيمة:  لنفسه في    العين لله جل وعلا  إثباتباب ذكر  قال  البارئ  الخالق  ثبته  ما  على 
 .)3()، ثم ذكر الأدلة على ذلك محكم تنزيله وعلى لسان نبيه

بيان أنه بصير ذو عينين    )  ن الله ليس بأعور( إ  :قول رسول الله  تأويل   ففيوقال الدارمي: (   15 
 .)4()، ثم ساق بعد ذلك أدلة إثبات صفة العين لله تعالى خلاف الأعور

 .)5(الأشعري قرر بالأدلة أن لله تعالى عينين  الحسنوشيخ الأشاعرة أبو 
لآ�ت صفة العين لله تبارك  عند ذكر المؤلف    )6(ويقول الشيخ الهراس في شرحه للعقيدة الواسطية

 
 ).  153، 3/145( المواقف للإيجي، مع شرحها للجرجاني )  1(
 ).  169)، ( صحيح مسلم ح  7407( صحيح البخاري ح )  2(
 ).  60، 1/57، وانظر 105-1/96( كتاب التوحيد لابن خزيمة )  3(
للدارمي  )   4( المريسي  بشر  على  الرد  الحديث   1/327(  وأصحاب  السلف  عقيدة   )  ،( بعدها  فما 

المرسلة    165للصابوني   الصواعق   ) للسفاريني    1/260)،  البهية  الأنوار  لوامع   )  ،(1/238-
240  .( 

 ). 130-129، 54( الإبانة للأشعري  )  5(
ابن تيمية، وهي من أنفع الكتب التي تقرر مذهب السلف في مجمل   العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام)   6(
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وتعالى: ( في هذه الآ�ت الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة 
من شحم وعصب  مركبة  إثباتها كو�ا جارحة  يقتضي  فلا   ، به  يليق  ما  على  عز وجل  حقيقية لله 

 .)1()أهـ وغيرهما
هو في إثباتها لله تعالى، أما النصوص التي فيها   في صفة العين  والمؤولةوالكلام مع المعطلة  

بالآ�ت  المعنى  أن  يذكرون  والمفسرون  السلف  فقد كان  وجل  عز  الله  إلى  مضافة  العين  ذكر  5 
الحفظ والرعاية والكلاءة والرؤية، ونحو ذلك مع إثبات دلالتها على صفة العين لله تعالى، أما  

 تليقان بجلاله، فيفسرون الآ�ت بنحو هذه المعاني  نينم أصلاً لا يثبتون لله تعالى عيالمعطلة فه
بالآ�ت،   المراد  في  السلف  مع  فيتفقون  تعالى،  لله  العين  صفة  إثبات  على  دلالتها  وينفون 

ل الهراس ـ لا يمكن استعمال لفظ العين اويخالفو�م في إثبات العين لله سبحانه، على أنه ـ كما ق
 10 . )2(ا إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية في شيء من هذه المعاني التي ذكروه

قيل:   فإن   ) عثيمين:  ابن  تعالى:   إنوقال  قوله  فسر  من  السلف  من 
﴿$ u Z Ï ^ ã ‹ ô ã r ' Î سلفيون ﴾/ أئمة  بذلك  فسره  منا،  بمرأى  بقوله:   ،

 معروفون ، وأنتم تقولون: إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟. 
الأص إثبات  مع  باللازم،  فسروها  أ�م  يقولون:  فالجواب:  التحريف  وأهل  العين،  وهي  ل، 

يقولون:   والجماعة  السنة  وأهل  العين،  إثبات  بدون  منا،  بمرأى  15 
﴿$ u Z Ï ^ ã ‹ ô ã r ' Î ، بمرأى منا، مع إثبات العين، لكن ذكر العين هنا  ﴾/

قال:   ولهذا  الرؤية،  مجرد  ذكر  من  وعناية  توكيداً  y﴿أشد  7 ¯ R Î * sù  
/Î'rãôŠã^ÏYo$  ﴾ 3()أهـ( 

 
 أبواب العقيدة الإسلامية، اعتنى بها العلماء كثيراً حفظاً وشرحاً وتدريساً.

 ).  118( شرح العقيدة الواسطية )  1(
 ).  118( شرح العقيدة الواسطية )  2(
 ).  267-8/266وى ابن عثيمين ( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، ضمن مجموع فتا)  3(
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 صفة الساق: 
عن تعالى:  قال  قوله  تفسير  t﴿ د  P ö q t ƒ  ß # t ± õ 3 ã ƒ  ` t ã 

5- $ y  ]: 42[القلم:﴾ ™
قـــال مجاهـــد: هـــي أول ســـاعة مـــن يـــوم  ،وكشـــف الســـاق كنايـــة عـــن شـــدة الأمـــر وتفاقمـــه( 
، محمـول )1()فيكشـف لهـم عـن سـاق   (وممـا جـاء في الحـديث مـن قولـه :    ،وهـي أفظعهـا  ،القيامة  5 

 .)2()في لسان العرب  أيضاً على الشدة في ذلك اليوم ، وهو مجاز شائع
 التعليق: 

P﴿قولـه تعــالى:  ö q t ƒ ß # t ± õ 3 ã ƒ ` t ã 5- $ y ،هــل هــذه ﴾ ™
الآية من آ�ت الصـفات أم لا ؟، اختلـف الصـحابة في ذلـك؟، لكـن ثبـت في الصـحيحين نسـبة 
الساق إلى الله تعالى، فأثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفة لله تعالى على الوجـه اللائـق بجلالـه  10 

 عظمته. 
ء في حديث أبي سـعيد الخـدري في وصـف أحـوال النـاس في عرصـات القيامـة، وفيـه قولـه جا

يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كـل مـن كـان صلى الله عليه وسلم: ( 
 .)3( )واحداً  يسجد في الدنيا ر�ء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً 

ــيخ الإســـــلام: (  ــازعوا  الصـــــحابة ـ ـ يعـــــني لم أجـــــدهميقـــــول شـــ ــه تعـــــالى لا فيإتنـــ ــل قولـــ : مثـــ 15 
﴿P ö q t ƒ ß # t ± õ 3 ã ƒ ` t ã 5- $ y فــــــــروى عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس  ﴾ ™

وعـن أبى سـعيد وطائفـة أ�ـم  ،الآخـرة  ن الله يكشـف عـن الشـدة فيأ  ،ن المراد به الشدةأ  :وطائفة 
 .الصحيحين بو سعيد فيأرواه  يالصفات للحديث الذ عدوها في

P﴿ :فانــه قــال ،ن هــذه مــن الصــفاتأل علــى ولا ريــب أن ظــاهر القــرآن لا يــد ö q t ƒ 
ß # t ± õ 3 ã ƒ ` t ã 5- $ y لى الله ولم يقـــل إثبـــات لم يضـــفها الإ نكـــرة في ﴾ ™ 20 

 )4()أهـ لا بدليل آخرإنه من الصفات أضافة لا يظهر فمع عدم التعريف بالإ ،ساقه عن

 
 يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه  ـ المتفق عليه، و�تي نصه إن شاء الله. )  1(
 ).  8/309( البحر )  2(
 ).  183)، ( صحيح مسلم ح  7439،  4919( صحيح البخاري ح )  3(
 ).  542/ 2)، وانظر ( الرد على البكري  394-394/ 6( مجموع الفتاوى )  4(
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أو    ،دةهل المراد الكشف عن الش  ،والصحابة متنازعون في تفسير الآية وقال ابن القيم: (  
ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه   ،المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه

  ، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله   ، من الصفات أم لا في غير هذا الموضع
وا ذلك صفة  والذين أثبت  ،عن الإضافة منكراً   وإنما ذكره مجرداً   ،لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه

وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق   ، كاليدين والإصبع لم �خذوا ذلك من ظاهر القرآن 5 
صحته الطويل  ،على  الشفاعة  حديث  له  (    :وفيه  ،وهو  فيخرون  ساقه  عن  الرب  فيكشف 

)، سجداً  قال    ذلك  على  الآية  حمل  تعالى  :ومن  t﴿  :قوله  P ö q t ƒ 
ß # t ± õ 3 ã ƒ  ` t ã  5- $ y ™  t b ö q t ã ô ‰ã ƒ u r 

’ n < Î )  Ï Š q à f � ¡ 9 $ فيكشف عن  (    : مطابق لقوله]،  42القلم  [﴾  #
له سجداً  فيخرون  )،ساقه  والتفخيم    للتعظيم  قال   ،وتنكيره  عظيمة    :كأنه  عن ساق  يكشف  10 

   .جلت عظمتها وتعالى شأ�ا أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه
بوجه  :قالوا يصح  لا  الشدة  على  الآية  مثل    ،وحمل  في  القوم  لغة  يقال فإن  أن    : ذلك 

القوم عن  الشدة  عنها  ،كشفت  كشف  تعالى  ،لا  الله  قال  $﴿:  كما  £ J n = sù  
$ u Z ø ÿ t ± x .  ã Nå k ÷ ] t ã  z > # x ‹ y è ø 9 $ #  

# sŒÎ )  ö Nè d  š c q è Vä 3 Z t ƒ  Ç Î É È  ﴾]وقال]،  50الزخرف : 15 
﴿*  ö q s9 u r  ö Nß g » o Y÷ H¿ q u ‘  $ u Z ø ÿ t ± x . u r 

$ t B  NÎ g Î /  ` Ï i B  9 h Ž à Ñ  ﴾ ]فالعذاب والشدة هو  ]،  75المؤمنون
الم لا  عنهالمكشوف  تزال    وأيضاً   ،كشوف  ولا  وتشتد  الشدة  الجنة  إلافهناك تحدث    ، بدخول 

 . )1()أهـ وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة
والمعطلة   المؤولة  أو   فالأصلأما  معناه  يؤول  ثبت  وما  نفيها،  الخبرية  الصفات  في  عندهم  20 

 يفوض. 

 
القيم  )   1( المرسلة لابن  الصواعق  الجديدة   252-253/ 1(  الطبعة  الجهمية،  تلبيس  (بيان  وانظر   ،(

5/472-474  .( 
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 صفة الرجل والقدم: 
والإخبار عن صفات الله كاليد والرجل والأصبع والجنب والنزول إلى طبي: (  القر   كلامسبق  

أثناء قراءة كتابه أو سنة  غير ذلك أولى بالمنع ، وأنه لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك إلاّ في 
 . )1(رسول عليه السلام

 5 
 التعليق: 

أ� إلا  تعالى،  لله  الرجل  أو  القدم  إثبات صفة  الكريم  القرآن  في  يرد  السنة لم  في  وردت  ا 
 النبوية الصحيحة: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( تحاجت الجنة والنار   :عن أبي هريرة رضي الله عنه قالف
الناس   ضعفاء  إلا  يدخلني  لا  لي  ما  الجنة  وقالت  والمتجبرين  بالمتكبرين  أوثرت  النار  فقالت  10 

ن أشاء من عبادي وقال للنار  وسقطهم . قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك م 
إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ 
يظلم الله عز   بعضها إلى بعض ولا  فهنالك تمتلئ ويزوى  فتقول قط قط قط  حتى يضع رجله 

 )2( يه)، متفق علوجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا
النار    )3(أنس  وفي حديث يلقى في  قال: (  النبي صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه عن  15 

 .)4(، متفق عليهوتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط )
تعرض لهذه الصفة في تفسيره، غير أنه نقل كلام القرطبي السابق موافقاً له،  يوأبو حيان لم  

فات الخبرية، ومنها صفة القدم والرجل، وتأويل ما ورد فيها بغير  وأيضاً القاعدة عندهم نفي الص

 
 ).  14/153( تفسير القرطبي )  1(
 ). 2846)، ( صحيح مسلم ح  4850( صحيح البخاري ح )  2(
بن حرامهو  )   3( زيد  بن  بن ضمضم  النضر  بن  مالك  بن  أبو حمزة  أنس  الخزرجيالأ،  خادم   ،نصاري 

، ومناقبه كثيرة، توفي رضي الله عنه سنة  حد المكثرين من الرواية عنهأو   ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
 )، وقيل غير ذلك.  91( 

 ). 128-1/126)، ( الإصابة  24-17/ 7انظر ( الطبقات الكبرى 
 ). 2848)، ( صحيح مسلم ح  4848( صحيح البخاري ح )  4(
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 ظاهر اللفظ.
 . بعض الامم المستوجبين النارنقل الآمدي في تأويل القدم قولين: ( قيل: يحتمل أن يراد به 

 )1() يحتمل أن يكون المراد به قدم بعض الجبارين المستحقين للعذاب الأليم :قيلو 
دلل  )2(والنيسابوري بقوله    لما  الحق  الإله  لا  النار  تدخل  التي  هي  الباطلة  الآلهة  أن  على 

ö﴿تعالى:   q s9  š c %x .  Ï ä I wà s¯ » y d  Z p y g Ï 9 # u ä  5 
$ ¨ B  $ y d r ß Š u ‘ u r  (:99﴾[الأنبياء[  ) النيسابوري:  قال  زعم ،  فمن 

 )3()أهـ أن الباري له قدم يضعها في النار فقد أبطل هذه الدلالة وسوى بينه وبين الأصنام
نة والاتباع جمال الأمة المحمدية فعلى أصلهم إثبات ما أثبته الله ورسوله، بلا  وأما أهل الس 

القدم والرجل لله تعالى كما  تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، ومن ذلك إثبات صفة 
 10 جاء ذلك صحيحاً عن أعلم الخلق بالخالق، وأنصح الخلق للخلق، 

الرؤية، وفيه: وضْعُ الرحمن قدمه في النار، قال الترمذي بعد أن ساق حديث أبي هريرة في  
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روا�ت كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر  قال الترمذي: (  

 . م وما أشبه هذه الأشياءدَ القَ  رُ كْ وذِ  ،الرؤية أن الناس يرون ربهم
الثوري مثل سفيان  الأئمة  من  العلم  أهل  عند  هذا  أنسومال  ،والمذهب في  بن  وابن   ،ك 

عيينة   ،المبارك الأشياء  ،ووكيع  ،وابن  هذه  رووا  أ�م  قالوا  ،وغيرهم  الأحاديث  :ثم  هذه   15 ،تروى 
   .كيف ؟  :ولا يقال ،ونؤمن بها

  ، ولا تفسر   ،ويؤمن بها  ،وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت
   ؟.كيف  :ولا يقال ،ولا تتوهم

 
 ).  141ية المرام للآمدي ( غا)  1(
هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي، أبو سعد المتولي النيسابوري، من كبار فقهاء الشافعية، له كتاب )   2(

( تتمة الإبانة ) تمم به كتاب ( الإبانة ) لشيخه الفوراني، لكنه توفي قبل إكماله، وله أيضاً ( الغنية في 
 ).  478أصول الدين ) وغيرهما، توفي سنة ( 

 ).  107-5/106)، ( طبقات الشافعية  586-18/585انظر ( السير 
)، وانظر تأويل بشر المريسي لصفة القدم في (  116( الغنية في أصول الدين لعبدالرحمن النيسابوري )  3(

 ). 1/395الرد على بشر المريسي للدارمي 
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 ) 1()أهـ ختاروه وذهبوا إليهاعلم الذي أهل ال رُ مْ وهذا أَ 
وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية    باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجلوقال ابن خزيمة: (  

نبيه   لسان  وعلى  تنزيله  محكم  في  لنفسه  أثبتها  التي  وجل  عز  خالقنا  بصفات  يكفرون  الذين 
 .)2(صلى الله عليه وسلم )، ثم ساق الأدلة في إثبات ذلك المصطفى

الكلام  هذا   ) عنه:  الله  رضي  أنس  حديث  على  تعليقاً  الغنيمان  عبدالله  الشيخ  ويقول  5 
الواضح البين الذي إذا سمعه السامع لم يتبارد إلى ذهنه إلا ظاهره اللائق بجلال الله تعالى، فلو  

التعمية كان ظاهره غير مراد للمتكلم، وأن المراد منه ما ذكره هؤلاء المحرفون، لصار إلى الألغاز و 
أبطل  من  وهذا  والبيان،  البلاغ  من  عليه  ما وجب  أدى  قد  بذلك  المتكلم  يكون  ولا  أقرب، 
الباطل، وقد علم أن المتكلم بهذا الكلام أفصح الناس وأقدرهم على الإيضاح والبيان لما يريد ،  

ه  وهو أيضاً أحرصهم على إيصال الخير والنفع إلى الخلق، ودفع الشر عنهم، فيستحيل مع هذ 10 
المؤولة   المعطلة  زعم  والتشبيه، كما  الكفر  على  يدل  باطلا  ظاهر كلامه  يكون  أن    ﴿ الأمور 

ô Nu Ž ã 9 x .  Z p y J Î = Ÿ2  ß l ã �ø ƒ r B  ô ` Ï B 
ö NÎ g Ï d º u q ø ùr &  4  b Î )  š c q ä 9 q à ) t ƒ  žwÎ ) 

.x‹É/\$ ﴾ :3(] )أه ـ5[الكهف(. 
 15 

 
 ). 4/318( سنن الترمذي )  1(
 )،  172-171نظر ( شرح العقيدة الواسطية للهراس )، وا 1/202( كتاب التوحيد )  2(
 ). 156-1/155( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله الغنيمان )  3(
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 صفة الجنب:  
تعالى:   قوله  تفسير  عند  4﴿وقال  ’ t Au Ž ô £ y s» t ƒ  4 ’ n ? t ã  

$ t B  à M Û §�sù ’ Î û  É = / Z y _ « ! $  ]:56[الزمر:﴾  #
والجنب : الجانب ، ومستحيل على الله الجارحة ، فإضـافة الجنـب إليـه مجـاز . قـال مجاهـد (  

: في ذكره ، يعني القـرآن والعمـل بـه . وقيـل : في  )2(: في أمر الله . وقال الضحاك  )1(، والسدي 5 
 .)3() أهـجهة طاعته ، والجنب : الجهة  

 .)4(وسبق كلام القرطبي
 التعليق:

المشـــهور عـــن أهـــل الســـنة والجماعـــة أ�ـــم لم يجعلـــوا هـــذه الآيـــة مـــن آ�ت الصـــفات، ولم 
يثبتوا صفة الجنب لله تعالى، وأن المراد بالآية تحسر العبد على ما ضيع من العمل بما أمر لله  10 

 .)5( تعالى به، وتحسره على تقصيره في الدنيا في طاعة الله
وادعـى المعـارض يثبتـون الجنـب لله تعـالى يقـول الـدارمي: ( في رد دعوى أن أهـل السـنة 

4﴿ :علــــى قــــوم أ�ــــم يقولــــون في تفســــير قــــول الله زوراً  أيضــــاً  ’ t Au Ž ô £ y s» t ƒ 

4 ’ n ? t ã  $ t B  à M Û §�sù  ’ Î û  É = / Z y _  « ! $ #،﴾ 
 15 .وليس على ما يتوهمونه ،الجنب الذي هو العضو :قال يعنون بذلك

 فـإن كنـت صـادقاً  ،خفه على لسانكما أرخص الكذب عندك وأ  :فيقال لهذا المعارض

 
السدي الكبير ، المفسر المشهور، قال ابن    )  هو أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة ، وهو1(

 ).   127  (توفي سنة  حجر: ( صدوق يهم ، ورمي بالتشيع ) أهـ ،
 ) .  141)، ( التقريب  284-1/282)، ( تهذيب التهذيب  265-5/264السير  انظر: (

توفي سنة الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، صاحب التفسير، روى عن عدة من الصحابة،  هو  )   2(
 ).   106أو  5أو  2( 

 ) .  459)، ( التقريب 600-4/598( السير انظر 
 ). 418-7/417حر ( الب)  3(
 ). 331-330انظر ص ( )  4(
 فما بعدها ). 234/ 20( تفسير الطبري )  5(
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وإلا فلـم تشـنع بالكـذب علـى قـوم هـم أعلـم  ،في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قالـه
  .وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك ،بهذا التفسير منك

إنمــا تفســيرها عنــدهم تحســر الكفــار علــى مــا فرطــوا في الإيمــان والفضــائل الــتي تــدعو إلى 
  .اختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فسماهم الساخرينو  ،ذات الله

فإنــه لا يجهــل  ،جنــب مــن الجنــوب :فمــا أنبــأك أ�ــم قــالوا ،فهــذا تفســير الجنــب عنــدهم 5 
 )1()أهـ عن علمائهم هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلاً 

فة مشهورة فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين ولا طائ وقال شيخ الإسلام: (  
وهذا اللفظ جاء في القرآن في    ،نظير جنب الإنسان  من طوائف المسلمين أثبتوا لله جنباً 

﴿قوله  :b r &  t Aq à ) s?  Ó §ø ÿ t R  4 ’ t Au Ž ô £ y s» t ƒ 

4 ’ n ? t ã  $ t B  à M Û §�sù  ’ Î û  É = / Z y _  « ! $ #   ،﴾ 10 
بل قد يضاف إليه   ،صفة له  فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله

الأعي الخلقمن  باتفاق  له  بصفة  ليس  ما  بها  القائمة  المخلوقة وصفاتها  تعالى  ،ان   :كقوله 
الله﴿ و   ]،13﴾[الشمس: »!$#  Rt$%sps﴿و  ،)2( ﴾بيت 
﴿ãÏ7t$Šy  #$!«  :عند    )3( ﴾ روح الله﴿بل وكذلك    ]، 40﴾[الصافات

 15 .سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم
 ،وعلــم الله ،ثــل كــلام اللهم ،ولــيس بصــفة لغــيره ،ولكــن إذا أضــيف إليــه مــا هــو صــفة لــه

 .ونحو ذلك كان صفة له ،ويد الله
: فإنـــه قـــال ،وفي القـــرآن مـــا يبـــين أنـــه لـــيس المـــراد بالجنـــب مـــا هـــو نظـــير جنـــب الإنســـان

﴿b r &  t Aq à ) s?  Ó §ø ÿ t R  4 ’ t Au Ž ô £ y s» t ƒ 

 
 ).  2/807( الرد على بشر المريسي للدارمي )  1(
)2   (﴿ تعالى:  قوله  فيه  والذي  القرآن،  في  اللفظة  هذه  أجد  öلم  � Î d g sÛ u r 

z Ó É L ÷ � t  ]، ونحو ذلك.26﴾[الحج:  /
الق)   3( في  والذي  كسابقتها،  ﴿وهذه  تعالى:  قوله  !رآن  $ o Yù= y ™ö ‘ r ' sù 

$ y g ø Š s9 Î ) $ o Yy mr â  ]، ونحو ذلك. 17[مريم:﴾‘
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4 ’ n ? t ã  $ t B  à M Û §�sù  ’ Î û  É = / Z y _  « ! $ #   ،﴾
فـــلان قـــد فـــرط في  :قـــال والإنســـان إذا، والتفـــريط لـــيس في شـــيء مـــن صـــفات الله عـــز وجـــل

بــل  ،جنــب فــلان أو جانبــه لا يريــد بــه أن التفــريط وقــع في شــيء مــن نفــس ذلــك الشــخص
فإذا كـان هـذا اللفـظ إذا أضـيف إلى المخلـوق لا يكـون ،  يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه

 5 ،بـل ذلـك التفـريط لم يلاصـقه  ،ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصـل بأضـلاعه
 )1( )أهـ يظن أن ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذاته فكيف

 
)، (   6/14)، وانظر ( مجموع الفتاوى    416-4/415( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )   1(

 ). 251-1/247الصواعق المرسلة لابن القيم 
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 الفرع الثالث 
 نفي الصفات الاختيارية

التي يفعلها الله سبحانه وبحمده  ـ هي الصفات  ـ كما سبق  المقصود بالصفات الاختيارية 
ونحوه والرحمة  والغضب  والبغض  والحب  والإتيان  والمجيء  والنزول  وقدرته، كالاستوء  ا، بمشيئته 

وهذه الصفات ليست كالصفات الذاتية التي هي ملازمة للذات المقدسة لا تنفك عنها، كالعلو  5 
 والوجه والعينين والأصابع ونحوها. 

تعالى  لأن الله  الفعلية،  بالصفات  الاختيارية  الصفات  عن  يعبرون  ـ  أحيا�ً  ـ  السنة  وأهل 
 يفعلها باختياره ومشيئته وقدره.  

ارية هي صفات قائمة بذات الله سبحانه،يفعلها بمشيئته وقدرته، والصفات الفعلية الاختي 
وأما الصفات الفعلية عند الأشاعرة فهي صفات لا تقوم بذات الله تعالى، وهذا هو الفرق بين   10 
أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في الصفات الفعلية، أهل السنة يثبتو�ا صفات قائمة بذات 

تو�ا صفات منفصلة عن ذات الله تعالى، لا تقوم بها، فالاستواء مثلاً الله تعالى، والأشاعرة يثب
والبغض   والحب  والإتيان كذلك،  والمجيء  والنزول كذلك،  تعالى،  الله  بذات  قائمة  صفة  ليس 

 كذلك، والرحمة الغضب كذلك، وهلم جرا. 
أن الله هو  وهم يسمو�ا صفات ليس معناه أ�ا قائمة بذات الله يفعلها بذاته، بل باعتبار   15 

الذي أوجدها مفصلة عن ذاته، فإما أن يؤول معنى الصفة، وإما أن يفوض معناها، وفي كلا 
الحالين فليس ثمة صفة قائمة بذاته إلا صفات المعاني التي سبق الكلام عليها، وذلك للشبه التي 

 قامت عندهم في نفي الصفات الخبرية والصفات الفعلية الاختيارية.
 لسنة يقسمون الأفعال الاختيارية إلى لازمة ومتعدية:واعلم أن أهل ا

بل    ،تتعدى إلى مفعول  ونحو ذلك أفعال لازمة لا   ،والنزول  ،والمجيء  ،والإتيان  ،ستواءفالا  20 
   .قائمة بالفاعل يه

ونحو   ،والتنزيل  ،والنصر  ، والهدى  ،والمنع،  والإعطاء  ،والإحياء  ، ة تماوالإ  ،والرزق  ،والخلق
 .ذلك تتعدى إلى مفعول

والسلف أئمة السنة وبعض الطوائف يثبتون قيام هذه الأفعال ـ اللازمة والمتعدية ـ بذات الله  
 25 تعالى، يفعلها بقدرته ومشيئته.
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والجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة ينفون قيام هذه الأفعال جميعاً بذات الله تعالى،  
أو معنى غير   ،الخلق هو المخلوق  ونفيقول  كالخلق  ية وأما المتعد  ة،منتف  معنده  يفه  ة أما اللازم
 )1(.المخلوق

ـ   إثبات الصفات الاختيارية، وأول    عفاوأبو حيان  المنوال، وأبى  ـ سار على هذا  الله عنه 
الرب   ونزه  نفاه،  مما  تفسيره  في  عليها  وقفت  التي  الصفات  الفرع  هذا  في  وسأورد  نصوصها،  5 

 سبحانه عنه.
 

 صفة الاستواء:
ع حيان  أبو  تعالىقال  قوله  تفسير  Nè﴿ ند  O  3 “ u q t Gó ™$ #  

’ n ? t ã  Ä ¸ ó �y ê ø 9 $  10 ]:54[الأعراف:﴾#
وأما استواؤه على العرش فحمله على ظاهره من الاستقرار بذاته على العرش قوم والجمهور 
من السّلف السفيا�ن ومالك والأوزاعي والليث وابن المبارك وغيرهم في أحاديث الصفات على 

على   وإمرارها  بها  عدّة  الإيمان  على  ذلك  تأوّلوا  وقوم  مراد  تعيين  غير  من  تعالى  الله  أراد  ما 
 تأويلات... 

ثم ذكر الاحتمالات التي قيلت في المراد بالعرش، وبالاستواء، وفي الضمير العائد في قوله (   15 
 ثم استوى ) هل هو الله أم غيره؟، ثم قال:

ينّ حمل الآية على ظاهرها  ومع الاحتمال في العرش وفي استوى وفي الضمير العائد لا يتع
وسأل  أمره  استوى  الحسن  وقال   . ذلك  استحالة  على  أقاموها  التي  العقلية  الدلائل  مع  هذا 

اء ثم ى فأطرق رأسه مليّاً وعلّته الرخضمالك بن أنس رجل عن هذه سالآية فقال : كيف استو 
بدعة وما أظنك إلا قال : الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه   20 

 .)2(ضالاً ثم أمر به فأخرج )أهـ
 
 

 
 ).  16/390، 5/536بتصرف،  20-18/ 8انظر ( مجموع الفتاوى )  1(
 ). 311-4/310( البحر )  2(
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 التعليق: 

الحقيقي  والاستواء  معان،  عدة  يحتمل  الآية مجمل  معنى  أن  من  حيان  أبو  إليه  ذهب  ما 
الآمدي  قرره  ما  بعينه  هو  القول  هذا  ظاهرها،  على  الآية  يتعين حمل  فلا  على الله،  يستحيل 

 5 وغيره.
يثبتها ( وهي السبع )، وهي ثابتة بالعقل، ذكر الصفات فالآمدي لما ذكر الصفات التي  

ثم   أدلته  وذكر  ونحوها،  والنزول  والاستواء  والقدم  والعينين  واليدين  بالسمع كالوجه  ثبتت  التي 
واعلم أن هذه الظواهر وإن وقع الاغترار بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهر من جهة الوضع قال: ( 

لا محالة انخراط في سلك نظام التجسيم ودخول في طرف    فذلك   ي،والعرف الاصطلاح  ياللغو 
 10 ... دائرة التشبيه  
بأن ما دلت عليه هذه الظواهر من المدلولات وأثبتناه بها من الصفات ليست   :فإن قيل

ن ذاته مخالفة أبل مخالفة لصفاتنا كما    ذواتنا،حوال  أعلى نحو صفاتنا ولا على ما نتخيل من  
 . ولا يسوق إلى التجسيم ،د إلى التشبيهوهذا مما لا يقو  ،لذواتنا

 ،قطعياً   ثباته من جملة الصفات يستدعى دليلاً لكن القول بإ  فهذا وإن كان في نفسه جائزاً 
 15 ،وهذه الظواهر وإن أمكن حملها على مثل هذه المدلولات فقد أمكن حملها على غيرها أيضاً 

المدلولات فلا قطع وما لا قط  تعارض الاحتمالات وتعدد  الصفات لا يصح ومع  ع عليه من 
 ... إثباته للذات

 . )1(ثم ذكر تأويلات نصوص هذه الصفات، ومنها الاستواء )أهـ
هو مذهب الأشاعرة في صفة الاستواء، لا يثبتون الاستواء فعلاً فعله الله تعالى بذاته،   هذا

منهم أما   المتقدمين  ـ  جمهور  العلو  يثبتون  الذين  العف   ـ  بمعنى  الاستواء  فيجعلون  يفسرون  لو،  20 
الاستواء صفة فعلية بمعنى أن الله فعل فعلاً  بعضهم:    وقد يقولالاستواء صفة ذاتية لازمة قديمة،  

، أما المتأخرون من الأشاعرة فينفون أصلاً علو الله تعالى على )2(صار به مستو�ً عليه  شبالعر 

 
 142-137( غاية المرام للآمدي )  1(
الفتاوى  )   2( مجموع   ) (الاستقامة   394-393/ 16،  251-12/250،  5/386انظر   ،(

 ).  2/308)، ( الأسماء والصفات للبيهقي  1/162
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 خلقه وعلى عرشه، ويتأولون نصوص العلو والاستواء أو يفوضو�ا.
أ على أما  تعالى  علو الله  من  الشرعية  النصوص  عليه  دلت  بما  فقالوا  والجماعة  السنة  هل 

خلقه، ويجعلون من أدلة إثبات العلو لله تعالى النصوص الواردة في إثبات استواء الله تعالى على 
 عرشه.  

فقد جاء النص على استواء الرب سبحانه وبحمده على العرش في سبعة مواضع من القرآن   5 
 .  )1( العظيم

رضي الله   وجاء إثبات ذلك أيضاً في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة
 : قبل أن يخلق الخلق  ( إن الله كتب كتاباً   :: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولقالعنه  

 .)2()متفق عليه فهو مكتوب عنده فوق العرش ،إن رحمتي سبقت غضبي
ثم على ظهورهم العرش ما ب في حديث الأوعال، وفي آخره: (  وعن العباس بن عبد المطل 10 

 )3()بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك
ولم يختلف أهل السنة والجماعة في واحد من النصوص بأن المراد هو استواء حقيقي يليق  

 تعالى عن نفي المعطلين.بجلال الله وعظمته، يتنزه عن مشابهة المخلوقين، وي
 والسلف لهم في معنى الاستواء أربعة معان، نظمها ابن القيم بقوله:  

 15 قد حصلت للفارس الطعان      ع ـارات عليها أربـم عبـفله(
 تفع الذي ما فيه من نكران.     وهي استقر وقد علا وكذلك ار 

 
[الأعراف:)   1( سورة  [يونس:54في  [الرعد:3]،  [طه:2]،  [الفرقان:5]،  [السجدة:59]،   ،[4 ،[

 ].4الحديد:[
 ). 2751)، ( صحيح مسلم ح  7453( صحيح البخاري، في مواضع، منها ح )  2(
)، وابن ماجه في (   3320)، والترمذي في ( السنن ح    4723رواه أبو داود في ( السنن ح  )   3(

)،    1/235)، وابن خزيمة في ( كتاب التوحيد    1770)، وأحمد في ( المسند ح    193السنن ح  
 وغيرهم.  

)، وحسن   192/ 3اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فصححه شيخ الإسلام في ( مجموع الفتاوى         
الصواعق   مختصر   ) في  القيم  ابن  داود  أبي  (    3/1064إسناد  في  به  واستشهد   ،(3/921    ،(

 وضعفه الألباني في تعليقه على (سنن أبي داود).
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  )1(وأبوعبيدة صاحب الشيباني     وكذاك قد صعد الذي هو رابع 
  )2()أدري من الجهمي بالقرآن     يره ـول في تفسـيختار هذا الق

به،  المقدسة  نفسه  اتصاف  به عن  تعالى أخبر  أخبار الله  العرش خبر من  والاستواء على 
وأتباعهم   والمرسلون،  الأنبياء  تعالى، ولم يختلف  المنزلة من عند الله  الكتب  وهو ثابت في جميع 

 5 على الحق في ذلك. 
 ، نبياء كلهمن الله فوق العرش هو مما اتفقت عليه الأن القول بأإف الإسلام : (  يقول شيخ  

ئمتها من جميع أمة و وقد اتفق على ذلك سلف الأ  ،رسلأنزل على كل نبي  أوذكر في كل كتاب  
بذلك  ،الطوائف تقول  الصفاتية  طوائف  الأ   ،وجميع  وقدماء  و الكلابية  والكرامية   ئمتهمأشعرية 

 . )3()اهـ مامية وغيرهمالإوقدماء الشيعة من 
 10  القول بأن الله تعالى ليس فوق العرش أول من ابتدعه في الإسلام الجعد بن درهم وقال: (  

وقد أطلق السلف من   ،وهم عند الأمة من شرار أهل الأهواء  ،وشيعتهما  )4(والجهم بن صفوان
لنصارى ولا نحكي كلام نحكي كلام اليهود وا  :وقالوا  ،طلقوه بتكفير أحديالقول بتكفيرهم ما لم  

وقالت    :وقالوا  ،الجهمية  العرش  فوق  تعالى  الله  أن  على  والنصارى  واليهود  المسلمون  اتفق 
 )5()أهـ ليس فوق العرش : الجهمية 

عن البخاري  عامر  نقل  بن  (    )6( الضبعي  سعيد  قولاً قوله:  أشر  اليهود    الجهمية  من  15 

 
النونية  )   1( القصيدة  ابن عيسى:  1/441في ( شرح  قال  التيمي (    )  المثنى  ابن  أبو عبيدة هو معمر 

 . البصري
ق كما ذكر ذلك الذهبي في تاريخ ا واسمه إسح،  هو أبو عمرو بن العلاء   )  صاحب الشيباني(    :قوله     

 )أهـ. إنما قيل له الشيباني لانقطاعه إلى أ�س من بني شيبان : وقيل ،الإسلام
 . ) 1/440( شرح القصيدة النونية لابن عيسى )  2(
 ).  10-2/9( بيان تلبيس الجهمية )  3(
  .هـ )128السمرقندي، رأس الجهمية، قتل سنة ( أبو محُرز هم بن صفوان الراسبي مولاهم ، الج)  هو 4(

 ) .  27-6/26انظر ( السير 
 ). 1/127( المصدر السابق )  5(
، توفي سنة ( وديناً   صرة علماً إمام أهل الب، قال ابن القيم:  )  سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البصري6(

208  .( 
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وقالوا   ،أن الله تبارك وتعالى على العرش  قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأد�ن  ،والنصارى
 . )1()أهـ ليس على العرش شيء :هم

  ) ابن خزيمة:  الأعلىيقول  العلي  استواء خالقنا  يشاء على عرشه  ،  باب ذكر  لما  الفعال 
فوقه  عالياً   ،فكان  شيء  كل  في   وفوق  وعلا  جلا  الله  أخبر  كما 

ß﴿قوله ` » o H÷ q §�9 $ #  ’ n ? t ã  Ä ¸ ö �y è ø 9 $ #  5 
3 “ u q t Gó ™$  ، ثم ذكر الآ�ت،  ] 5:  [طه  ﴾#

فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ولا   ثم قال:
قولاً  الذ  نقول  لنا  يغير  الجهمية   ،قيل  المعطلة  قالت  استوى  :كما  استولى على عرشه لا   ،إنه 
قولاً  الذ  فبدلوا  يقولوا حط  ،قيل لهم  يغير  أن  أمروا  اليهود كما  فقالواكفعل  حنطة مخالفين   :ة 

 10 .)2()أهـ  لأمر الله جل وعلا كذلك الجهمية 
الطلمنكي عمر  أبو  (  )3(وقال  قوله :  معنى  أن  على  السنة  أهل  من  المسلمون  أجمع 

﴿u q è d u r  ó Oä 3 y è t B  t ûø ï r &  $ t B 
ö Nç GYä  ونحو ذلك من القرآن أنه   ]4[الحديد :﴾.

 .رشه كيف شاءوأن الله تعالى فوق السموات بذاته مستو على ع ،علمه
قوله في  السنة  أهل  ß﴿  :وقال  ` » o H÷ q §�9 $ #  ’ n ? t ã  15 

Ä ¸ ö �y è ø 9 $ #  3 “ u q t Gó ™$ الا  : ﴾# على  إن  الله  من  ستواء 

 
  45-4/44)، ( تهذيب التهذيب    4/1295)، ( الصواعق المرسلة    1/351انظر ( تذكرة الحفاظ  

.( 
للبخاري  )   1( العباد  أفعال  خلق  الذهبي    11(  تصنيف  الغفار  للعلي  العلو   ) وانظر   ،(158   )  ،(

 ).  4/1295الصواعق المرسلة 
 باختصار ). 233-1/231ن خزيمة ( كتاب التوحيد لاب)  2(
هو أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو عمر الأندلسي الطلمنكي المالكي، صنف ( الوصول إلى معرفة  )   3(

 ).  429الأصول ) وغيره، توفي سنة (  
السير    ) بالوفيات    569-17/566انظر  الوافي   ) المرسلة   8/32-33)،  الصواعق  مختصر   )  ،(

3/899 .( 



 (364  )  

 )1( ) عرشه على الحقيقة لا على المجاز
الأمة  سلف  من  العلم  أهل  إجماعات   ( الغفار  للعلي  العلو   ) في كتابه  الذهبي  وحكى 

 ين، مستو على عرشه، بائن من خلقه. وأئمتها على أن خالق العالمين فوق العالم
القيم ذكر أن الاستواء حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم، فإ�م   وابن 

 5 قالوا هو مجاز، وفند دعوى المجاز من اثنين وأربعين وجهاً. 
بها كلامه  وأنزل  بلغتهم  تعالى  الله  خاطبنا  الذي  العرب  في كلام  استوى  لفظ  أن  منها: 

 مطلق ومقيد.  نوعان:
قوله:   مثل  بحرف،  معناه  يوصل  لم  ما  $﴿ فالمطلق  £ J s9 u r  x ÷ n = t /  

¼ç n £ ‰ä © r &  # “ u q t Gó ™$ # u r﴾  : القصص ، وهذا  ]  14[ 
 10 كمل وتم..   :معناه

 وأما المقيد فثلاثة أضرب:  
بإلى كقوله:   مقيد  Nè§﴿أحدها:  O  # “ u q t Gó ™$ #  ’ n < Î ) 

Ï ä ! $ y J ¡ ¡ 9 $ #﴾  : والارت]  29[البقرة  العلو  بمعنى  وهذا  بإجماع  ،  فاع 
 السلف. 

كقوله   بعلى  مقيد  ô﴿والثاني:  Nu q t F ó ™$ # u r  ’ n ? t ã  15 
Ä d “ Ï Š q è g ø : $ #﴾   : والارتفاع  ]44[هود  العلو  معناه  أيضاً  وهذا   ،

 والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 
والثالث: المقرون بواو مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: استوى الماء والخشبة بمعنى 

 ساواها. 
لاستواء المعقولة في كلامهم، وليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من  هذه معاني ا 20 

 أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم. 
ومنها: أن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه،  

 فهو إجماع منهم على أنه استواء حقيقي، لا مجاز عن شيء آخر. 
أنه العرب،   ومنها:  بلسان  أنزله  الذي  متعددات في كتابه  آ�ت  ينزل الله  أن  كيف يجوز 

 
 ).  246للذهبي  ( العلو)  1(
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عادة   في  معروفاً  لغتهم  في  مشهوراً  الخطاب  ذلك  معنى  لمعنىويكون  ذلك   نظامهم  يريد  فلا 
المعنى، و�تي بلفظ يدل على خلافه، ويطرد استعماله في موارده كلها بذلك اللفظ الذي لم يرد 

موضع واحد باللفظ الذي يريد معناه، فمن تصور هذا جزم ببطلانه وإحالة  معناه، ولا يذكر في  
 نسبته إلى من قصده البيان والهدى. 

لم  إن  المجاز  فإن  عليه،  تدل  قرينة  اللفظ  لذكر في  المجازي  المعنى  ذلك  أريد  لو  أنه  ومنها:  5 
لوم أنه ليس في  يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة، لأنه خلاف الأصل ولا قرينة معه، ومع

موارد الاستواء في القرآن والسنة موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدل على المجاز، فكيف إذا  
 كان السياق يقتضي بطلان ما ذكر من المجاز وأن المراد هو الحقيقة.

فالله   معنى،  عشر  ولخمسة  الاستيلاء  لمعنى  اللغة  في  اللفظ  احتمال  فرضنا  لو  أ�  ومنها: 
الله عليه وسلم قد عين بكلامه منها معنى واحداً ونوَّع الدلالة عليه أعظم تنويع ورسوله صلى   10 

 حتى يقارب ذلك ألف دليل.
فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى ولا التابعون ولا أئمة الإسلام، ولم يقل  

لو كان حقاً، ولما   أحد منهم أنه بمعنى استولى وأنه مجاز، فلا يضر الاحتمال بعد ذلك في اللغة
سئل مالك وسفيان بن عيينة وقبلهما ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن الاستواء فقالوا: ( الاستواء 
إنه يحتاج إلى صرفه عن  يقل أحد منهم  أئمة الإسلام ، ولم  تلقى ذلك عنهم جميع  معلوم )،  15 

 . )1(حقيقته إلى مجازه، ولا إنه مجمل له مع العرش خمسة عشر معنى

 
 ).  946-3/888( مختصر الصواعق المرسلة )  1(
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 نزول: صفة ال 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  قال 

﴿š úï Ì � Ï ÿ ø ó t Gó ¡ ß J ø 9 $ # u r 
Í ‘ $ y só ™F { $ $ Î / Ç Ê Ð È   ﴾:17[آل عمران:[ 

وخص السحر بالذكر ، وإن كانوا مستغفرين دائماً ، لأنه مظنة الإجابة ، كما صح في (   5 
ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من   ـتنزه عن سمات الحدوث    ـأنه تعالى    (الحديث :  

دعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع ي
 )2() )1()الفجر 
 

 10 التعليق: 
حيان في صفات الله أبي  منهج  عرفت  السبعإذا  الذاتية، سوى  الفعلية، وكذلك  تعالى    ،

أ تنزه عن سمات الحدوث  سلافهوعرفت طريقة  أنه  ، فهمت معنى قوله في هذا الحديث: (   ،(
العلو، وأن الله في مكان عال  قبل ذلك صفة  نفى  النزول عن الله عز وجل، كما  ينفي صفة 

 على خلقه. 
بذات الله تعالى، وإن    وهذا هو منهج الأشاعرة، ينفون الصفات الفعلية الاختيارية القائمة  15 

المتقد يتفقون  كان  المتأخرين، إلا أن الجميع  العلو لله تعالى بخلاف  يثبتون  قيام مون  على نفي 
 . )3(الصفات الاختيارية بالله سبحانه وبحمده، كما سبق بيان ذلك

وإذا كان هذا هو منهج الأشاعرة، بل وعامة المتكلمين، فمنهج السلف الصالح ـ كما سبق  
الفعلية  الصفات  من  وسلم  عليه  رسوله صلى الله  له  أثبته  أو  لنفسه  أثبته الله  ما  إثبات  هو  ـ 

ات الله تعالى على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، من غير تشبيه ولا تكييف  والذاتية قائمة بذ 20 
 ولا تحريف ولا تعطيل.

 
)، ( صحيح   1145الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( صحيح البخاري ح)   1(

 )، وهو حديث النزول المشهور.  758مسلم ح 
 ).  2/418( البحر )  2(
 فما بعدها ). 3/31للإيجي انظر ما سبق من كلام الآمدي، وانظر كذلك ( المواقف )  3(
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ومن ذلك نزول الرب سبحانه وبحمده، فقد ثبت نزوله سبحانه وتعالى في عدة مواطن كما 
فقد  الآخر،  الليل  ثلث  يبقى  ليلة حين  نزوله كل  الصحيحة، ومنها  الأحاديث  جاء ذلك في 

ت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ساق جملتها ابن القيم، وكلها بمعنى تواتر 
 .)1( حديث أبي هريرة السابق

وأدلة النزول استدل به أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو لله تعالى، فكون الرب   5 
بحانه عال على سبحانه وبحمده ينزل، والنزول يكون من أعلى، فهذا يدل على أن الباري س

 خلقه، فوق سمواته، مستو على عرشه. 
فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها قال الدارمي بعد أن ساق أحاديث النزول: ( 

المواطن هذه  في  وتعالى  تبارك  الرب  نزول  الفقه   ،في  أهل  أدركنا  بها  والإيمان  تصديقها  وعلى 
 10 )2()أهـ ع من روايتهالا ينكرها منهم أحد ولا يمتن ،والبصر من مشايخنا

  ) خزيمة:  ابن  القواموقال  صحيحة  السند  ثابتة  أخبار  ذكر  الحجاز   باب  علماء  رواها 
  .في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة  صلى الله عليه وسلم والعراق عن النبي

ب مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الر   نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه 
  ، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفة نزول خالقنا إلى سماء الدنيا  ،من غير أن نصف الكيفية 

 15 . وأعلمنا أنه ينزل
 .والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم

 القول بصفته أو غير متكلفين   ،فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول
 .لم يصف لنا كيفية النزولصلى الله عليه وسلم إذ النبي  ،بصفة الكيفية 

أخبر� نبينا   ي ن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذأوفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح  
ومفهوم في الخطاب أن    ،إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلا  ،أنه ينزل إليه 20 

 . )3()أهـ ول من أعلا إلى أسفلالنز 
السماء  إلى  ليلة  وتعالى كل  سبحانه  الرب  نزول  الحديث  أهل  ويثبت   ) الصابوني:  وقال 

 
 فما بعدها ). 1125،  3/1100( مختصر الصواعق المرسلة )  1(
 ).  93( الرد على الجهمية للدارمي )  2(
 ).  290-1/289( كتاب التوحيد لابن خزيمة )  3(
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أثبته رسول الله  ما  يثبتون  بل  تكييف،  تمثيل ولا  المخلوقين ولا  بنزول  له  تشبيه  الدنيا من غير 
ارد بذكره على ظاهره، ويكلون  صلى الله عليه وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الو 

 )2(إلى الله ) )1(علمه
والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أ�م يقولون ينزل كما قال رسول  وقال ابن عبدالبر: (  

والقول في كيفية النزول كالقول   ،ولا يكيفون  ، ويصدقون بهذا الحديث  ،الله صلى الله عليه وسلم 5 
 . )3()أهـ ستواء والمجيءفي كيفية الا

لابن تيمية مصنف مستقل في شرح حديث النزول، وتقرير ذلك على منهاج أهل السنة و 
 والجماعة، وإبطال ما خالفه. 

وابن القيم أطال النفس في تقرير ثبوت صفة النزول، وأ�ا حقيقة لا مجاز، وسرد النصوص  
 10 النبوية المتواترة في ذلك، ورد على المبطلين من أربعة عشر وجهاً.

ل الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن النبي صلى الله منها: أن نزو 
عليه وسلم، رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفساً من الصحابة، وهذا يدل على أنه كان يبلغه في  
يتكلم بها  عليه وسلم  وباطلاً، وهو صلى الله  يكون حقيقته محالاً  فكيف  كل موطن ومجمع، 

ئماً ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة، ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ما، بل �تي بما دا
يدل على إرادة الحقيقة، كقوله: ( ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : وعزتي وجلالي لا  15 

 أسأل عن عبادي غيري )... 
فإنه قال: ( إن الله ينزل إلى ومنها: أن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالى لا عن غيره،  

سماء الدنيا )، فهذا خبر عن معنى لا عن لفظ، والمخبر عنه هو مسمى هذا الاسم العظيم، فإن 
الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل، ويكون عن مسماه ومعناه وهو الأكثر، فإذا قلت: زيد 

فقوله:   الاسم،  عن  لا  الذات  عن  أخبرت  فإنما  قائم،  وعمرو  ª﴿عندك  ! $ #  20 
ß , Î = » y z  È e @à 2  & ä ó Ó x «﴾  : الزمر  عن ]    62[  خبر  هو   ،

 
 ). 2/252يعني علم الكيفية، انظر ( شرح كتاب التوحيد للشيخ الغنيمان )  1(
 ). 191اب الحديث للصابوني ( عقيدة السلف وأصح)  2(
عبدالبر  )   3( لابن  التمهيد  وانظر  7/143(  عند   7/153،  السنن   ) في  الترمذي  وانظر كلام   ،(

 ). 662حديث 
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بذاته، وقوله:   يقول: خالق كل شيء  أن  المخبرِ  تعالى فلا يحتاج  الرب  ©﴿ذات  ! $ #  
ö / ä 3 - / u ‘﴾  : الصافات  وقوله:    ]126[  ذاته،  نفس  عن  الخبر  أن  علم  قد 

﴿ª ! $ #  ã Nn = ô ã r &  ß ] ø ‹ y m  ã @y è ø g s†  
¼ç mt Gs9 $ y ™Í لك جميع ما أخبر به عن نفسه ، وكذ]  124[ الأنعام :    ﴾‘

 5 إنما هو خبر عن ذاته، لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة.
بذلك، لم  المتكلم  المخبرَ عنه ويعلم  إنما هو عن ذات  بأن الخبر  قد أحاط علماً  فالسامع 
يحتج أن يقول : إنه بذاته فعل وخلق واستوى، فإن الخبر عن مسمى اسمه وذاته، هذا حقيقة 

م ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة ظاهرة تزيل اللبس وتعين المراد، فلا حاجة بنا أن  الكلا
نقول : استوى على عرشه بذاته، وينزل إلى السماء بذاته، كما لا يحتاج أن نقول: خلق بذاته،  

 10 وقدر بذاته، وسمع وتكلم بذاته، وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطالاً لقول المعطلة. 
أن  قد   ومنها:  لبساً  توقع  لا  التي  العبارة  على  وأقدرهم  للأمة  وأنصحهم  الخلق بالله  أعلم 

صرح بالنزول مضافاً إلى الرب سبحانه في جميع الأحاديث، ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي 
الحقيقة بل يؤكدها، فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة وهي منتفية لزم القدح في علمه أو نصحه أو  

 . )1(بيانه
 15 

 
 ). 1240-3/1100انظر ( مختصر الصواعق المرسلة )  1(
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 صفة الإتيان: 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  ö﴿ قال  @y d  t b r ã �Ý à Yt ƒ  HwÎ ) 

b r &  ã Nß g u Š Ï ? ù' t ƒ  ª ! $ #  ’ Î û  9 @n = à ß  
z ` Ï i B  Ï Q$ y J t ó ø 9 $ #  

è p x 6Í ´ ¯ » n = y J ø 9 $ # u r  z Ó Å Ó è %u r  5 
ã �ø BF { $ #  4  ’ n < Î ) u r  « ! $ #  ß ì y _ ö �è ?  

â ‘ q ã BW{ $ # Ç Ë Ê É È   ﴾ :210[البقرة:[ 
ذلك مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى والإتيان : حقيقة في الانتقال من حيز إلى حيز ، و (  

عن ابن عباس : أن هذا من المكتوم الذي لا يفسر ، ولم يزل السلف في    )1(، فروى أبو صالح
 10 هذا وأمثاله يؤمنون، ويكلون فهم معناه إلى علم المتكلم به ، وهو الله تعالى .

 والمتأخرون تأولوا الإتيان وإسناده على وجوه : 
 ... على ما يليق بالله تعالى من غير انتقال .أحدهما : أنه إتيان 

÷﴿والأولى أن يكون المعنى:أمر الله، إذ قد صرح به في قوله: r r &  u ’ Î Aù' t ƒ 
ã �ø Br &  š � Î n / u وتكون عبارة عن بأسه وعذابه ،  ]،  33[النحل:  ﴾4  ‘

 15 . )2() إنما جاءت مجيء التهديد والوعيد لأن هذه الآية 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  ö﴿وقال  @y d  t b r ã �Ý à Z t ƒ  HwÎ ) 

b r &  Þ Oß g u ‹ Ï ? ù' s?  è p s3 Í ´ ¯ » n = y J ø 9 $ #  
÷ r r &  u ’ Î Aù' t ƒ  y 7 • / u ‘  ÷ r r &  š † Î Aù' t ƒ 

â Ù ÷ è t / Ï M » t ƒ # u ä y 7 Î n / u  ]: 158[الأنعام:﴾3 ‘
÷﴿وقال مجاهد  (   r r &  u ’ Î Aù' t ƒ  y 7 • / u بعلمه وقدرته بلا    ﴾ ‘ 20 

إهلاك    أين ولا كيف لفصل القضاء بين خلقه في الموقف يوم القيامة . وقال الزجاج : أو �تي
  : عطية  ابن  قال   . إ�هم  ربك  (  ربك  أمر  تقديره  هو بحذف مضاف  فإنما  تأويل  وعلى كل 

وبطش وحساب ربك ، وإلا فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق الله تعالى ألا ترى أن  
: يقول  تعالى  ã﴿  الله  Nß g 9 s? r ' sù  ª ! $ #  ô ` Ï B  ß ] ø ‹ y m  

 
التفسير رضي الله عنها، صاحب    مولى أم هانئ بنت أبي طالب   اسمه باذام ويقال: باذان،  )  أبو صالح1(

 الذي رواه عن ابن عباس، ضعيف في رواية الحديث. 
 )،  380-1/379)، ( تهذيب التهذيب   6/296انظر ( الطبقات الكبرى لابن سعد 

 ).  2/133( البحر )  2(
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ó Os9  ( # q ç 7 Å ¡ t Gø t s†﴾  : يان قد وقع وهو على فهذا إت ]  2[ الحشر
 . )2(  ... )أهـ)1()المجاز وحذف المضاف

 
 صفة المجيء: 

u﴿قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى:   ä ! %y ` u r  y 7 • / u ‘   ﴾ 5 
 ]:22[الفجر:
 )﴿u ä ! %y ` u r y 7 • / u ، قال القاضي منذر بن سعيد : معناه   ﴾ ‘

و   . والصاخة  الطامّة  ، وكذلك مجيء  نقلة  ، وليس بمجيء  هنالك  للخلق  : وجاء ظهوره  قيل 
قدرته وسلطانه . وقال الزمخشري : هو تمثيل لظهور آ�ت اقتداره وتبيين آثار قدرته وسلطانه ،  
مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا  10 

 )3()  يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه ، انتهى
 

 صفة التجلي: 
تف عند  تعالى:  قال  قوله  $﴿سير  £ J n = sù  4 ’ © ? p g r B  
¼ç mš / u ‘  È @t 7 y f ù= Ï 9  ¼ã & s# y è y _  15 

$ y 2 y Š  §�y z u r  4 Ó y › q ã B  $ Z ) Ï è | ¹ 
 ]:143[الأعراف:﴾4

والتجلّي بمعنى الظّهور الجسماني مستحيل على الله تعالى ، قال ابن عباس وقوم لما وقع (  
ما يدكدك به ، وقيل ظهر  نوره عليه تدكدك ، وقال المبرد : المعنى ظهر للجبل من ملكوت الله  

 : وقيل   ، تعالى  أمره  ظهر   : وقيل   ، هيبته  من  فتصرعّ  للجبل  العرش  من  جزء  20 
﴿4 ’ © ? p g r B ﴾    : الضحاك  وقال   ، معه  الذين  والسبعين  موسى  يريد  الجبل  لأهل 

ما   :)1( وكعب الأحبار،  )4(أظهر الله من نور الحجب مثل منخر الثور ، وقال عبد الله بن سلام

 
 ). 2/366( المحرر الوجيز )  1(
 ). 2/141)، وانظر (  4/258( البحر )  2(
 ).  8/466( البحر )  3(
سلاَم بن الحارث ، الإمام الحبر أبو الحارث الإسرائيلي، حليف الأنصار من خواص )  هو عبد الله بن  4(
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عظمة  من  اقتداره   تجلى  له  ظهر  فلما   : الزمخشري  وقال   ، الخياط  سم  مثل  إلا  للجبل  الله 
انتهى أمره وإرادته  له  الطيب (  ،    )2(وتصدّى  المتكلمون كالقاضي أبي بكر بن  المتأولون  وقال 

وغيره : إن الله خلق للجبل حياة وحسّاً وإدراكاً يرى به ثم تجلى له أي ظهر وبدا فاندك الجبل  
، والظاهر   )3()  لما رأى موسى ما بالجبل صعق وهذا المعنى مروي عن ابن عباسلشدة المطلع ف

 5 ) 4(نسبة التجلي إليه تعالى على ما يليق به من غير انتقال ولا وصف يدلّ على الجسمية 
 

 التعليق: 
الكلام على صفة الإتيان والمجيء والتجلي كالكلام على صفة النزول، كلا الفريقين مشى 

تقر  تعالى، كسائر  على أصله في  الصفات بالله  قيام هذه  ينكرون  فالأشاعرة  الصفات،  ير هذه 
 10 الصفات الفعلية، وإن كان متقدموهم يثبتون العلو دون المتأخرين. 

وأهل السنة والحديث من سلف الأمة وخلفها يثبتون قيام هذه الصفات بالله تعالى على  
 ة، لثبوت ذلك في الكتاب والسنة.الوجه اللائق به سبحانه وبحمده، كسائر الصفات الإلهي

ـ   عنه  رضي الله  هريرة  أبي  بالإتيان كما في حديث  تعالى  السنة وصف الله  في  جاء  ومما 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أ� ربكم فيقولون أنت ربنا  حديث الرؤية ـ، وفيه : (  

 15 .)5()، الحديث متفق عليه فيتبعونه

 
النبي   والسلامأصحاب  الصلاة  وقدومه عليه  الله  رسول  هجرة  وقت  أسلم  اليهود،  أحبار  من  ،كان 

 ). 43(توفي سنة المدينة،  
 ) .  426-2/413) ، ( السير  269-2/268انظر : ( طبقات ابن سعد  

م1( بن  إسحاقع  اتِ )  كعب  أبو  الأحبار  ،الحميري  بكعب  وسلم المعروف  عليه  النبي صلى الله  أدرك   ،
 ) وقيل غير ذلك.  32رجلاً، ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي سنة ( 

 ). 651-5/647)، ( الإصابة  445/ 7انظر ( الطبقات الكبرى 
 ). 2/114( الكشاف )  2(
المح)   3(  ) من  عطية  مقتبس  لابن  الوجيز  (   2/451رر  الباقلاني في  بكر  أبي  القاضي  قول  وانظر   ،(

 ). 308التمهيد 
 ).  4/383( البحر )  4(
 سبق تخريجه.)  5(
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يوم القيامة   الله �تي  أجمعوا يعنى أهل السنة والجماعة على أن(    ي:الطلمنك  قال أبو عمر
ö﴿  :قال تعالى  ،مم وعرضها كما يشاء وكيف يشاءلحساب الأ  صفاً   والملائكة صفاً  @y d  

t b r ã �Ý à Yt ƒ  HwÎ )  b r &  ã Nß g u Š Ï ? ù' t ƒ  ª ! $ #  
’ Î û  9 @n = à ß  z ` Ï i B  Ï Q$ y J t ó ø 9 $ #  

è p x 6Í ´ ¯ » n = y J ø 9 $ # u r  z Ó Å Ó è %u r  5 
ã �ø BF { $ # ﴾    : تعالى  ،]  210[البقرة  u﴿  :وقال  ä ! %y ` u r 

y 7 • / u ‘  à 7 n = y J ø 9 $ # u r  $ y ÿ | ¹ 
$ y ÿ | ¹﴾ . 

 ،ثار كيف شاءلى سماء الدنيا على ما أتت به الآإن الله ينزل كل ليلة  أوأجمعوا على    :قال
 10 )1( )أهـذلك شيئاً  لا يحدون في

 )  ياينزل ربنا إلى السماء الدن(    :وقول رسول الله صلى الله عليه وسلموقال ابن عبدالبر: (  
وجل عز  الله  قول  مثل  $﴿   :عندهم  £ J n = sù  4 ’ © ? p g r B  

¼ç mš / u ‘  È @t 7 y f ù= Ï u﴿  :ومثل قوله  ،﴾9 ä ! %y ` u r 
y 7 • / u ‘  à 7 n = y J ø 9 $ # u r  $ y ÿ | ¹ 

$ y ÿ | كيف يجيء وكيف    :لا يقولون  ،ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف  :كلهم يقول  ،﴾¹ 15 
لأنه ليس كشيء   ، ولا من أين ينزل  ،ولا من أين تجلى  ،ولا من أين جاء  ،يتجلى وكيف ينزل

   .ولا شريك له ،وتعالى عن الأشياء ،من خلقه
وجل عز  الله  قول  $﴿  :وفي  £ J n = sù  4 ’ © ? p g r B 

¼ç mš / u ‘  È @t 7 y f ù= Ï ذلك   ﴾9 قبل  يكن  لم  أنه  واضحة  دلالة 
، وكلام السلف في ذلك كثير، )2()أهـ  وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التنزيل  ،للجبل  متجلياً  20 

منهجهم في   أن  نعرف  أن  دام ويكفي  ما  وأخرى  بين صفة  يفرقون  لا  واحد،  الصفات  جميع 
 الجميع ثابتاً بالكتاب والسنة.

 

 
 ). 578-577/ 5نقله ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى )  1(
 860-856/ 3)، وانظر ( مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم    7/153( التمهيد لابن عبد البر  )   2(

 )، فقد أبطل دعوى المجاز في صفة الإتيان والمجيء من عشرة أوجه.
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والإتيان: حقيقة في الانتقال من حيز إلى حيز، وذلك مستحيل  قول أبي حيان: (    تنبيه: 
 )، وقوله في المجيء: ( وليس بمجيء نقلة )، وبنحوه قال في التجلي. بالنسبة إلى الله تعالى

نتسبين إلى السنة والحديث ممن يثبت النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك اختلفوا: اعلم أن الم
الإثبات والنفي؟،   أم يمسك عن  بغير حركة وانتقال؟،  يقال:  أم  إنه بحركة وانتقال،  يقال:  هل 

 5 على ثلاثة أقوال:
ولا  حركة  بغير  يحصل  قال:  من  ومنهم  وانتقال،  بحركة  منه  ذلك  يحصل  قال:  من  منهم 

 . )1(قال، ومنهم من أمسك عن الإثبات والنفيانت
قال ابن القيم: ( وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ، ولا ننفي  
عما  وسكتوا  النص  به  نطق  بما  نطقوا  فإ�م  والاتباع،  بالصواب  الناس  أسعد  فهم  عنه  ذلك 

فيما إ ذا كانت الألفاظ التي سكت النص سكت عنه، وتظهر صحة هذه الطريقة ظهوراً تاماً  10 
والجهة   والحيز  والجسم  والانتقال  الحركة  وفاسد، كلفظ  صحيح  لمعنيين:  محتملة  مجملة  عنها 
وباطل،  حق  تحتها  التي  الألفاظ  من  ذلك  ونحو  والتركيب  والتغيير  والعلة  والحوادث  والأعراض 

 فهذه لا تقبل مطلقاًَ◌، ولا ترد مطلقاً. 
يث  لم  سبحانه  الله  فقد فإن  مطلقاً  أثبتها  فمن  عنه،  ينفها  ولم  المسميات  هذه  لنفسه  بت 

أخطأ، ومن نقاها مطلقاً فقد أخطأ ، فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله، وما  يجب  15 
إثباته له، فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم أو العرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر  

يمتن إليه، وهذا  امتنع  يحتاج  المعنى  أريد بها هذا  إذا  الحركة  وتعالى، وكذلك  تبارك  للرب  إثباته  ع 
، وانتقاله  فاعلاً  فاعل إلى كونه  الفاعل من كونه غير  إثباتها لله، ويراد بالحركة والانتقال حركة 

، فهذا المعنى حق في نفسه، لا يعقل كون الفاعل )2(أيضاً من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً 
إلا به، فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له، وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو   فاعلاً  20 

الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل  أعم من ذلك ، وهو فعل يقوم بذات 
القيامة، وينزل لفصل  القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم  فيه، وقد دل  بنفسه 

 
يعلى  )   1( أبي  للقاضي  ـ  العقدية  المسائل  ـ  والوجهين  الروايتين  ( كتاب  مجموع   62-57انظر   )  ،(

 ). 1230-3/1224)، ( مختصر الصواعق المرسلة  5/402الفتاوى  
 بصرف النظر عن كيفية هذا الفعل.)  2(
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ضاء بين عباده، و�تي في ظلل من الغمام والملائكة، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وينزل الق
عشية عرفة، وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، وينزل إلى أهل الجنة، وهذه أفعال يفعلها بنفسه  

ليست من في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين، فإ�ا  
لوازم أفعاله المختصة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق  
لم يجز إثباته له، وحركة الحي من لوازم ذاته، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور، فكل  5 

يستل وذلك  الشعور،  عنه كنفي  الحركة  فنفي  شعور،  وله  بالإرادة  متحرك  الحياة حي  نفي  زم 
 .  )1()أهـ
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 صفة الرحمة 
  ه ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامقال أبو حيان عند تفسير البسملة من الفاتحة: (  

على عباده ، ألا ترى أن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم ، أصابهم إحسانه فتكون الرحمة  
الله تعالى به ذلك ، فتكون على هذا إذ ذاك صفة فعل؟ وقال قوم : هي إرادة الخير لمن أراد  

 5 ....صفة ذات
وأما الرحمة التي من العباد فقيل هي رقة تحدث في القلب ، وقيل هي قصد الخير ثم قال:  

أو دفع الشر ، لأن الإنسان قد يدفع الشر عمن لا يرق عليه ، ويوصل الخير إلى من لا يرق  
 .)1()عليه 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  ó﴿وقال  = y d u r  $ u Z s9  ` Ï B  
y 7 R à $ © !  º p y J ô mu  10 ]: 8[آل عمران:﴾4  ‘

   )  : قوله  ó﴿وفي  = y d u r  $ u Z s9  ` Ï B  y 7 R à $ © !  
º p y J ô mu شبه المعقول من الرحمة عن إرادة الخير، بالمحسوس من الأجرام من    ﴾4  ‘

 )2()أهـ العوض والمعوض في الهبة 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  )﴿وقال  # q ã è ‹ Ï Û r & u r  © ! $ #  

t Aq ß ™§�9 $ # u r  ö Nà 6¯ = y è s9  15 
š c q ß J y mö �è ? Ç Ê Ì Ë È  ﴾:132[آل عمران :[ 

 . )3()أهـ والرحمة من الله إرادة الخير لعبيده ، أو ثوابهم على أعمالهم( 
 

 التعليق: 
في   بالرحمة  وجاء وصفه  وعظمته،  يليق بجلاله  بالرحمة كما  موصوف  سبحانه وبحمده  الله  20 

 م.آ�ت وأحاديث كثيرة جداً، واشتق له من الرحمة اسم الرحمن والرحي
حمين، كما اوأجمع السلف وجمهور المسلمين على اتصاف الله تعالى بالرحمة، وأنه أرحم الر 

 
 ).  1/129( البحر )  1(
 ).  2/407( البحر )  2(
 ).  3/58( البحر )  3(



 (377  )  

 دل على ذلك الكتاب والسنة. 
ويرجعون  مجازها،  ويثبتون  حقيقتها،  ينفون  لكنهم  بالرحمة،  تعالى  الله  يصفون  والأشاعرة 

الثواب ونحوه،  معناها إلى الإرادة، وبذلك تكون صفة ذاتية، أو يرجعونه إلى شيء مخل وق هو 
 وبذلك تكون صفة فعلية لا تقوم بذات الله تعالى، وذلك حسب اصطلاحهم. 

 5 وقد أشار أبو حيان إلى النوعين، وفسر الرحمة بإرادة الخير، أو الإثابة.
 .وإنما الرحمة التامة إفاضة الخير على المحتاجين وإرادته لهم عناية بهموقال الغزالي: ( 

تخلو عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم والرب    الرحمة لاثم قال:  
 ) 1()أهـ  عنها هسبحانه وتعالى منز 

ظنوا أن حقيقة الرحمة المضافة إلى الله تعالى تماثل حقيقة الرحمة المضافة إلى المخلوق فنفوا 
 10 لتشبيه.الحقيقة عن الرحمة المضافة إلى الله تعالى، وادعوا المجاز، لئلا يلزم ا

تعالى،  بذات الله  تقوم  اختيارية  فعلية  الرحمة صفة  يقولون:  فهم  والجماعة  السنة  أهل  أما 
 تتعلق بمشيئته وقدرته، تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل رحمة المخلوقين.  

فهي صفة ذاتية لازمة باعتبار الأصل والنوع، فالله لم يزل موصوفاً بالرحمة، وهي صفة فعلية 
 عتبار الآحاد، وتجدد المرحومين، يرحم بها الباري من شاء متى شاء. اختيارية با

والرحمة غير الإرادة، بل إرادة الثواب من لوازم الرحمة، والثوابُ نفسه ونحوه أثرٌ من آثارها،  15 
 . )2(ليس هو صفة لله تعالى

بذاته  يقول شيخ الإسلام: (   قائمة  تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته بل صفاته  والله 
ن خلق الله إ   :وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم ويقولون

 .)3()أهـ للسموات والأرض ليس هو نفس السموات والأرض بل الخلق غير المخلوق
أما دعوى المجاز في صفة الرحمة فهو باطل من وجوه عدة، أوصلها ابن القيم إلى عشرين  20 

 وجهاً.
مل لكم على دعوى المجاز في اسم الرحمن هو بعينه موجود في اسم العليم  منها: أن هذا الحا
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والقدير والسميع والبصير وسائر الأسماء، فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما 
ضرورية وإما نظرية،والمعقول من الإرادة حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها،  

ينفع غيرها ويض به الأفعال الاختيارية، فهل أو  تتأتى  قائمة بجسم  القدرة قوة  ره، والمعقول من 
تجعلون إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجازا؟ً فإن قلتم حقيقة تناقضتم أقبح  
التناقض، إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجازاً مع وجود المحذور  5 

الرحمن المحذور؟ فيما جعلتموه ح أين استلزام اسم  فمن  قلتم لا يستلزم ذلك محذوراً  قيقة، وإن 
وإن قلتم الكل مجاز لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة لله البتة، لا في أسمائه ولا في الإخبار  

 عنه بأفعاله وصفاته، وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية.
دون رحمة المخلوق أم رحمة الخالق أم كل ما يسمى ومنها: قولهم: ( الرحمة رقة القلب ) تري

رحمة شاهداً أو غائبا؟ً، فإن قلتم بالأول صدقتم ولم ينفعكم ذلك شيئاً، وإن قلتم بالثاني والثالث   10 
كنتم قائلين غير الحق، فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف بحسبه، فإن كان الموصوف  

رقة   جنسه  من  فرحمته  قلب  له  فإذا حيوا�ً  ذاته،  تناسب  فرحمته  ملكاً  وإن كان  بقلبه،  قائمة 
لمخلوق،   مخلوق  رحمة  من جنس  رحمته  تكون  أن  يلزم  لم  حقيقة  بالرحمة  الراحمين  أرحم  اتصف 
وجواباً،   إلزاماً  والإرادة  والحياة  والبصر  والسمع  والقدرة  الصفات كالعلم  سائر  في  يطرد  وهذا 

 15 دون السميع العليم ؟. فكيف تكون رحمة أرحم الراحمين مجازاً 
ومنها: أن وصفه تعالى بكونه رحما�ً رحيماً حقيقة أولى من وصفه الإرادة، وذلك أن من 
لبيان   مريد  يقولون  والمتكلمون  المريد،  الحسنى  أسمائه  في  وليس  الرحيم،  الرحمن  الحسنى  أسماءه 

ما يحسن إرادته وما لا إثبات الصفة، وإلا فليس ذلك من أسمائه الحسنى ، لأن الإرادة تتناول  
يحسن، فلم يوصف بالاسم المطلق منها، كما ليس في أسمائه الحسنى الفاعل ولا المتكلم ، وإن  
الإرادة،  ومطلق  الكلام  بمطلق  الوصف  فليس   ، والعدل  بالصدق  متكلماً  مريداً  فعالاً  كان  20 

ه ، بخلاف العليم  علقه بومطلق الفعل يقتضي مدحاً وحمداً حتى يكون ذلك متعلقاً بما يحسن ت
ولا   والقدير نقصاً  تكون  لا  أنفسها  في  هذه كمالات  فإن  والرحيم،  والرحمن  والمحسن  والعدل 

مستلزمة لنقص البتة، فإذا قيل: إنه مريد حقيقة وله إرادة حقيقة وليس من أسمائه الحسنى المريد  
ا أسمائه  ومن  حقيقة  بالرحمة  موصوف  وهو  حقيقة  رحيماً  رحما�ً  يكون  أولى فأن  الرحيم  لرحمن 
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 صفة المحبة والخلة والبغض والمقت: 
﴿  žc Î )  © ! $ #  Ÿw  �= Å sã ƒ 

š úï Ï ‰t G÷ è ß J ø 9 $ # Ç Ê Ò É È   ﴾:190[البقرة[ 
وحقيقة المحبة : وهي ميل النفس إلى ما تؤثره مستحيلة في حق الله تعالى ، ولا واسطة  (  

ازان عن إرادة ثوابه ، وإرادة عقابه ، أو عن بين المحبة والبغضاء بالنسبة إلى الله تعالى ، لأ�ما مج  5 
متعلق الإرادة من الثواب والعقاب . وذلك بخلاف محبة الانسان وبغضه ، فإن بينهما واسطة ،  
وهي عدمهما ، فلذلك لا يرد على نفي محبة الله تعالى أن يقال : لا يلزم من نفي المحبة وجود  

 .  )1()اسطة بينهما في حقه تعالىالبغض ، بل ذلك لازم لما بيناه من عدم الو 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  š﴿وقال  ÆÏ Bu r  Ä ¨ $ ¨ Z 9 $ #  ` t B 

ä ‹ Ï ‚ - Gt ƒ  ` Ï B  È b r ß Š  « ! $ #  # YŠ # y ‰R r & 10 
ö Nå k t Xq ™6Ï t ä †  É b = ß sx .  « ! $ #  ( 
t ûï É ‹ © 9 $ # u r  ( # þ q ã Z t B# u ä  ‘ ‰x © r & 

$ { 6ã m °  :]165[البقرة:﴾3 !
د : إرادة  حب الله العب، و بطاعته  : حب العبد لله : تعظيمه والتمسكوقال عبد الجبار(  

 15 أهـ..  ن المحب يلزم حبيبه ما أمكنوأصل الحب في اللغة : اللزوم ، لأ ، الثناء عليه وإثابته
وقال في المنتخب جمهور المتكلمين : على أن المحبة نوع من أنواع الإرادة ، لا تعلق لها إلا 

بذات الله وصفات المحبة  تعلق  فيستحيل   ، :  ،هبالجائزات  قلنا  : يحب   فإذا  فمعناه   ، يحب الله 
قالوا : نحب الله وحكى عن قوم سماهم هو بالعارفين أ�م    ،اعة الله وخدمته وثوابه وإحسانهط

اللذة لذاتها ، لأنه تعالى موصوف بالكمال ، والكمال محبوب لذاته . انتهى    بلذاته ، كما نح
 20 ) 2()كلامه 

تعالى:   قوله  تفسير  ª﴿وعند  ! $ # u r  Ÿw  �= Ï t ä † 
y Š $ | ¡ x ÿ ø 9 $ #  Ç Ë É Î È  ﴾:205[البقرة[ 

 ذكر الخلاف في الحب هل هو بمعنى الإرادة أم لا؟، وكأنه يرجح أنه غيره، إذ قال:
   . ..وإذا صح هذا اتضح الفرق بين الإرادة والمحبة ، وصح أن الله يريد الشيء ولا يحبه
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الحب   بين  واسطة  لا  إذ   ، أشياء  تعالى  الله  محبة  نفي  تعالى  الله  في كتاب  وعدمه  وجاء 
تعالى  فالمحبة ومقابلها بالنسبة إلى الله  يعر عنهما  قد  فإنه   ، تعالى ، بخلاف غيره  إليه  بالنسبة 

 )1()نقيضان ، وبالنسبة إلى غيره ضدّان 
تعالى:   قوله  عند  ª﴿وقال  ! $ # u r  Ÿw  �= Å sã ƒ  ¨ @ä . 

A‘ $ ¤ ÿ x .  ? L ì Ï Or & Ç Ë Ð Ï È  ﴾:5 ]276[البقرة 
منت(    ، الطبيعي  الميل  وهو   ، حقيقة  بمعنى  والحب  جعله  فورك  وابن   ، تعالى  عن الله  ف 

الإرادة ، فيكون صفة ذات ، وابن عطية جعله بمعنى اللطف وإظهار الدلائل ، فيكون صفة  
 .)2()فعل وقد تقدّم الكلام على ذلك 

وقال في موطن آخر: ( وعند أصحابنا المحبة: عبارة عن إرادة إيصال الخير له، فهو تعالى 
 10 .)3(لا يريد إيصال الثواب إليه )وإن أراد كفر الكافر 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  t﴿وقال  $ ö q | ¡ sù  ’ Î Aù' t ƒ  ª ! $ #  
5Qö q s) Î /  ö Nå k ™: Ï t ä † 

ÿ ¼ç mt R q ™6Ï t ä † u r﴾ 54[المائدة[ 
مح  ): تعالى  قال  كما  للإيمان  توفيقهم  هي  لهم  الله  £﴿  بة  ` Å 3 » s9 u r  

© ! $ #  | = ¬ 7 y m  ã Nä 3 ø ‹ s9 Î )  z ` » y J ƒ M } $ # ﴾  15 
ذلك وعلى سائر الطاعات ، وتعظيمه إ�هم ، وثناؤه عليهم ، وإثابته على    ]  7[ الحجرات :  

 )4() ومحبتهم له طاعته ، واجتناب نواهيه ، وامتثال مأموراته
قوله   تفسير  عند  x﴿وقال  ‹ sƒ ª B$ # u r  ª ! $ #  

z OŠ Ï d º t �ö / Î )  Wx Š Î = y z Ç Ê Ë Î È﴾:125[النساء:[ 
)﴿x ‹ sƒ ª B$ # u r  ª ! $ #  z OŠ Ï d º t �ö / Î ) 20 

Wx Š Î = y z﴾  اصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله هذا مجاز عن اصطفائه واختص
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.()1 ( 
 

 التعليق: 
تثبت   لا  عندهم  الصفات  فهذه  الرحمة،  صفة  في  الصفات كالكلام  هذه  في  الكلام 
حقائقها لله تعالى، بل هي مجاز، لأن حقائقها لا تعقل إلا في المخلوقين والله سبحانه منزه عن  5 

 مشابهة المخلوقين، هذا أمر.
ع مبني  آخر  تجدد وأمر  معناه  ليس  بالإرادة  تأولهم  أن  وهو  الحوادث،  حلول  مسألة  لى 

وإحداث هذه الصفات بعد أن لم تكن، بل لم يزل مريد للإثابة والعقوبة والاصطفاء ونحو ذلك،  
 كما ذكرت ذلك عنهم إثناء الكلام على صفة الإرادة، في مبحث سابق. 

الفعل بذات وأما تأويل بعضهم هذه الصفات بالفعل لا بالإرادة،   قيام  ليس معناه أيضاً  10 
الله تعالى، بل يوصل الثواب والعقاب ونحوها من غير قيام فعل بذاته، لأن الله تعالى عندهم لا  
يفعل فعلاً يقوم بذاته، لأن ذلك كما يزعمون يوجب قيام الحوادث بذاته، والله منزه عن قيام 

 الحوادث بذاته، كما سبق بيان ذلك.
اعة يخالفو�م في جميع ذلك، كما سبق تقريره، ويثتون جميع ما أثبته الله وأهل السنة والجم

تعالى لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير توهم تشبيه ولا تكييف ومن غير   15 
 تحريف ولا تعطيل.

لى وأزيد هنا فيما يعلق بمسألة صفة المحبة، فأقول: النصوص متواترة في إثبات محبة الله تعا
بإثبات محبة  أيضاً  النصوص  للكافرين والظالمين، ونحوهم، وجاءت  المؤمنين، وعدم محبته  لعباده 
عباده المؤمنين له، فهو سبحانه وبحمده يحب محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه محبة 

 20 المخلوقين، وهو أيضاً يحَُبُّ من قبل عباده محبة حقيقية تليق بالمخلوق. 
   :ثلاثة أقوال هذا الأصل العظيم ـ كما يقول شيخ الإسلام ـ ( وللناس في

t﴿  :كما قال تعالى  بُّ ويحَُ   بُّ أن الله تعالى يحُِ   :أحدها $ ö q | ¡ sù  ’ Î Aù' t ƒ 
ª ! $ #  5Qö q s) Î /  ö Nå k ™: Ï t ä † 

ÿ ¼ç mt R q ™6Ï t ä † u r﴾،  له كما يكون  أن  المستحق  ما   لفهو  دون  المحبة 
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وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وهذا   ،ده المؤمنينب عباب ما أمر به ويحُِ وهو سبحانه يحُِ   ،سواه
 . قول أئمة شيوخ المعرفة 

وهذا قول كثير من   ،ب إلا بمعنى أن يريدلكنه لا يحُِ   ، بأنه يستحق أن يحَُ   :والقول الثاني
   .المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية 

وهذا قول الجهمية ومن   ،وإنما محبة العباد له إرادتهم طاعته  ،بب ولا يحَُ أنه لا يحُِ   :والثالث 5 
 . )1(الكلام من الأشعرية وغيرهم )أهـوافقهم من متأخري أهل 
فإن الشرائع مبناها على    ،)2(بيحَُ ب و وأصل الدين هو كونه سبحانه يحُِ وقال ابن القيم: (  
والإله هو المستحق لكمال الحب بكمال التعظيم والإجلال والذل له    ، شهادة أن لا إله إلا الله

المحبة   ، له  والخضوع الإلهية   فإنكار  لنفس  فمبناها على كونه سبحانه يحب   ،إنكار  فروعها  وأما 
منه  ،وأعمالاً   أقوالاً  ويقربهم  عليهم  ويثني  فاعليها  أقوالاً   ،ويمدح  فاعليها    وأعمالاً   ويبغض  ويذم  10 

لم   بل كل ما شاءه فهو محبوب له وما  ،ض غِ بْ ب ولا ي ـُأنه لا يحُِ   موعنده  ،ويبغضهم ويبعدهم منه
لأن المحبة نوع من    ، لا يحبه أحد  : ولهذا قالوا  ، فإن محبته عندهم هي إرادته  ،يشأه فهو مبغوض

 ) 3()أهـ والقديم لا يمكن أن يراد ،الإرادة
ـ   قال عند   عفاوأبو حيان  أنه لا يحُِب ولا يحَُب، فقد  القول الأخير،  ـ يميل إلى  الله عنه 

تعالى:   لقوله  t﴿تفسيره  $ ö q | ¡ sù  ’ Î Aù' t ƒ  ª ! $ #  15 
5Qö q s) Î /  ö Nå k ™: Ï t ä † 

ÿ ¼ç mt R q ™6Ï t ä † u r﴾  توفيقهم للإيمان  ]: ( مح54[المائدة بة الله لهم هي 
  : تعالى  قال  £﴿كما  ` Å 3 » s9 u r  © ! $ #  | = ¬ 7 y m  

ã Nä 3 ø ‹ s9 Î )  z ` » y J ƒ M } $ سائر   ﴾ # وعلى  ذلك  على  وإثابته 
و   ، نواهيه  واجتناب   ، طاعته  له  ، ومحبتهم  عليهم  وثناؤه   ، إ�هم  وتعظيمه   ، امتثال الطاعات  20 

 )أهـ. مأموراته
جمهور المتكلمين: على أن المحبة نوع من أنواع الإرادة    ونقل عن صاحب المنتخب قوله: ( 
 

تيمية  )   1( لابن  الأصفانية  العقيدة  شرح  الفتاوى   35(  مجموع   ) وانظر   ،( يسير  ، 2/353بتصرف 
 ). 103-2/100)، ( الاستقامة  8/142

 في الأصل: ( ولا يحب )، والصواب ( ويحب ) بدون ( لا ). )  2(
 ). 1436-4/1435( الصواعق المرسلة )  3(
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، لا تعلق لها إلا بالجائزات ، فيستحيل تعلق المحبة بذات الله وصفاته . فإذا قلنا : يحب الله ،  
 )أهـ فمعناه : يحب طاعة الله وخدمته وثوابه وإحسانه

فقوله متناقض فإن محبة   هومن قال إن المراد بمحبه الله محبة التقرب إليسلام (  يقول شيخ الإ
أن    امتنعه  يحبه نفسَ   التقرب إليه تبع لمحبته فمن أحب الله نفسه أحب التقرب إليه ومن كان لا

يحب التقرب إليه وأما من كان لا يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لأجل غرض آخر فهو فى الحقيقة إنما  5 
   .)1(جعل طاعة الله وسيلة إليه ذلك الغرض الذي عمل لأجله وقد يحب

إذا دخل أهل الجنة الجنة �دى مناد � أهل  (    :أنه قال  وقد ثبت فى الصحيح عن النبي
الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا  

أحب إليهم من   ار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً ويدخلنا الجنة ويجر� من الن 
 10 .  وهو الز�دة ، )2()النظر إليه 

به يتنعمون  إليهم من كل ما  إليه أحب  النظر  فإنما   ،فأخبر أن  تبع لمحبته  إليه  النظر  ومحبة 
بذك وطمأنينة  محبة الله  قلبه  فى  ويجد  إلا  مؤمن  من  وما  إ�ه  لمحبتهم  إليه  النظر  وتنعماً أحبوا   ره 

 ، وذلك يقوى ويضعف ويزيد وينقص بحسب إيمان الخلق  ،بذكره ومناجاته  بمعرفته ولذة وسروراً 
 .)3()أهـ فكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه بهذا أكمل

لزمهم تعالى،  لله  العبد  محبة  وينفون حقيقة  تعالى،  رؤية الله  يثبتون  الأشاعرة  أن    ولما كان  15 
ولهذا   ،)4(الله تعالى، لأن اللذة تبع للمحبة، بل قد صرح بعضهم بذلك  ينكروا التلذذ بالنظر إلى

في ذلك  ليس  ونحو  والشرب  بالأكل  التنعم  إلا  عندهم  بالكتاب   ، الحقيقة  باطل  القول  وهذا 
 . )5(ومشايخهاتفاق الأمة اوالسنة و 

ع والسنة،  بالكتاب  تعالى  لله  ثابتة  هي  المحبة  صفة  في  الخلة كالقول  صفة  في  لى  والقول 
تعالى:  قال  كما  للمخلوق،  المخلوق  خلة  تشبه  لا  بجلاله،  اللائق  الوجه  20 

 
 ). 5/325انظر في هذا المعنى ( منهاج السنة النبوية )  1(
 ). 181( رواه مسلم ح )  2(
 ).  1456-4/1455)، وانظر ( الصواعق المرسلة  143-142/ 8( مجموع الفتاوى )  3(
 ).  4/1453حكاه ابن القيم عن أبي المعالي الجويني، انظر ( الصواعق المرسلة )  4(
 ).  2/104انظر ( الاستقامة )  5(
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Wx Š Î = y z﴾  وقال عليه الصلاة والسلام: ( إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم ،

 . )1(خليلا )رواه مسلم
المحبة، ولذ الخلة كقولهم في  المتكلمين ومن تأثر بهم في  أبو حيان بالاصطفاء  وقول  أولها  ا 

 5 ونحوه.
 

 
 ). 532( صحيح مسلم ح )  1(
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 صفة البغض والمقت: 
وهو  إرادة عقابه، أو عن متعلق الإرادة  سبق كلام أبي حيان في تأويل البغض بأنه مجاز عن  

 .العقاب
تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  قال  بالمقت  تعالى  الله  وصف  ¨﴿ وفي  b Î )  

š úï Ï %© ! $ #  ( # r ã �x ÿ x .  š c ÷ r y Š $ o Yã ƒ 5 
à M ø ) y J s9  « ! $ #  ç Ž t 9 ø . r &  ` Ï B  

ö Nä 3 Ï F ø ) ¨ B ö Nà 6| ¡ à ÿ R r  ]:10[غافر:﴾ &
 .)1()أهـ والمقت أشد البغض، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فمعناه: الإنكار والزجر( 
 

 10 التعليق: 
عن النبي صلى ثبت في السنة النبوية وصف الله تعالى بالبغض، فعن عائشة رضي الله عنها  

 . )3(، متفق عليه) )2(ال إلى الله الألد الخصم( إن أبغض الرج :الله عليه وسلم قال
أبو حيان مشى على أصل مذهبه الأشعري فأول البغض بإرادة العقاب أو العقاب نفسه، 

 وبنحوه في صفة المقت، والكلام في ذلك كالسابق.
 15 وأهل السنة على الإيمان بذلك كله على الوجه اللائق بجلال الله عظمته.

 

 
 ).  7/435( البحر )  1(
 ). 4/470( الألد الخصم ) أي الشديد الخصومة. انظر ( النهاية في غريب الحديث   )2(
 ). 2668)، ( صحيح مسلم ح  2457( صحيح البخاري ح )  3(
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 صفتي الرضى والغضب: 
تعالى:    لقا قوله  تفسير  عند  حيان  Ÿwu﴿أبو  r  4 Ó y Ì ö � t ƒ 

Í n Ï Š $ t 7 Ï è Ï 9 t �ø ÿ ä 3 ø 9 $  ]:7[ الزمر:﴾#
ولفظ عباده عام ، فقيل : المراد الخصوص ، وهم الملائكة ومؤمنو الإنس والجن . والرضا  (  

والرضا   ، اللفظ  عليه  العموم ، كما دل  المراد   : . وقيل  فعلى هذا صفة ذات   ، الإرادة  بمعنى  5 
للإرادة ، عبر به عن الشكر والإثابة ، أي لا يشكره لهم ديناً ولا يثيبهم به خيراً ، فالرضا  مغاير  

وتأمل الإرادة ، فإن حقيقتها إنما (على هذا صفة فعل بمعنى القبول والأثابة. قال ابن عطية:  
ن تجده ،  هي فيما لم يقع بعد ، والرضا حقيقته إنما هو فيما قد وقع ، واعتبر هذا في آ�ت القرآ

 . )2(...) )1( ) وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارهم على جهة التجوز هذا بدل هذا
تعالى:   قوله  تفسير  عند  Î  ﴿ وقال  Ž ö �x î  10 

Å Uq à Ò ø ó y J ø 9 $ #  ó OÎ g ø ‹ n = t æ  Ÿwu r 
t ûü Ï j 9 ! $ žÒ 9 $ # Ç Ð È  ﴾:7[الفاتحة:[ 

وق خلقه  قبل  بالعبد  عالم  لأنه  العاصي  من  الانتقام  إرادة  الله  من  والغضب  صدور (  بل 
 .)3( المعصية منه فيكون من صفات الذات، أو إحلال العقوبة به فيكون من صفات الأفعال )

وقال في موطن آخر: ( والغضب إن أخذ بمعنى الإرادة، فهو صفة ذات، أو بمعنى العقوبة  15 
 . )4(فهو صفة فعل ) 

 
 التعليق: 

 يعود الكلام في هاتين الصفتين إلى الكلام السابق، إذ لا فرق. 
يرجعها إلى  يرجعها إلى الإرادة والفعل، وأحيا�ً  وأبو حيان في هذه الصفات كلها أحيا�ً  20 

 الفعل فقط، وسبق أنه يميل إلى أن المحبة غير الإرادة، ومثلها الرضا.

 
 ). 4/521( المحرر الوجيز )  1(
 ).  8/95)، وانظر (  7/400( البحر )  2(
 ).  1/152لبحر ( ا)  3(
 ).  3/63)، وانظر (  4/396( البحر )  4(
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ومسألة هل المحبة والرضا بمعنى الإرادة أم لا؟، الظاهر أن هذه المسألة ليست متعلقة بالمحبة 
بل بجم  فقط،  الإشكال والرضا  لكن  أم لا؟،  الإرادة  بمعنى  الصفات ونحوها، هل هي  يع هذه 

عندهم جاء في صفة المحبة والرضا، حيث إن الكفر والمعاصي واقعة وموجودة بإرادة الله تعالى، 
فهل يقال: إن الله تعالى يحبها ويرضاها، أم يقال: لا يحبها ولا يرضاها، وبالتالي يلزم أن تكون  

 5 الله وإرادته؟ واقعة بغير مشيئة 
ويرضاها،  الله  يحبها  والمعاصي  الكفر  بأن  القول  تبعه  ومن  الأشعري،  الحسن  أبو  التزم 

 والمعتزلة قالوا بالثاني بناء على أصلهم الفاسد عدم عموم خلق الله ومشيئته.
وعلى كل حال فالمشهور عند الأشاعرة تأويل المحبة والخلة والرضا والبغض والغضب ونحوها  

فإن قيل: قد أثبتم أنه حي عالم قادر سميع بصير متكلم، أفتقولون:  يقول الباقلاني: (    ة فقط،بالإراد
إنه يغضب ويرضى، ويحب، ويبغض، ويوالي، ويعادي، وأنه موصوف بذلك ؟ قيل لهم: أجل، ومعنى  10 

عنه، وحبه لمن أحب، وبغضه لمن    يوصفه بذلك: أن غضبه على من غضب عليه، ورضاه عمن رض
عنه وأحبه   يموالاته لمن والى، وعداوته لمن عادى، أن المراد بجميع ذلك: إرادته إثابة من رضأبغض، و 

 )1()أهـ.  وعقوبة من غضب عليه وأبغضه وعاداه، لا غير ،وتولاه
  موالياً   راضياً   لم يزل محباً ، وبناء على ذلك فالله  )2(وسبق بيان أن الإرادة عندهم قديمة أزلية  

والمتجدد هو    ، لمن غضب عليه وأبغضه وعاداه  ولم يزل غضبان مبغضاً   ، هلاالمن أحبه ورضيه وو  15 
 )3(.التعلق فقط

 وقد يتأولون هذه الصفات بالفعل من الثواب والاصطفاء والعقاب ونحو ذلك. 
رادته هو مذهب إالفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه وبين  قال شيخ الإسلام: (  

  .هل السنة وغيرهمألقدر من كثر المثبتين لأالسلف والفقهاء و 
 20 .لى انه لا فرق بينهماإوصار طائفة من القدرية والمثبتين للقدر 

القدرية  قالت  ذلك  :ثم  يريد  ولا  والعصيان  والفسوق  الكفر  يحب  لا  لم    ،هو  ما  فيكون 
 .ويشاء ما لم يكن ،يشاء

 
 ). 2/161)، وانظر ( المواقف للإيجي  61( الإنصاف للباقلاني )  1(
 ). 272-271انظر ص (   )2(
 ). 4/1469انظر ( الصواعق المرسلة )  3(
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راد الكفر  أذن قد  إو   ،ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن  ـ يعني الأشاعرة ونحوهم  ـ  وقالت المثبتة 
دينا يرده  ولم  والعصيان  المؤمنأو  أ  ،والفسوق  من  يرده  ولم  الكافر  من  لذلك يحب   ،راده  فهو 

 . ولا يحبه من المؤمن ،ويحبه من الكافر ،ولا يحبه ديناً  ،الكفر والفسوق والعصيان
على   �م متفقونإف  ،مة وأئمتهاجماع سلف الأإمخالف للكتاب والسنة و   ،وكلا القولين خطأ

ومجمعون على أنه لا   ،لا بمشيئتهإ ء  ينه لا يكون شأو   ،نه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنأ 5 
والذين نفوا   .ن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القولأو   ،ولا يرضى لعباده الكفر  ،يحب الفساد

 )1()أهـ صل الفاسدمحبته بنوها على هذا الأ
والعداوة    والرضائر الأئمة إثبات صفة الغضب  ومذهب السلف وساويقول ابن أبي العز (  

والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي 
يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر   10 

 )2()أهـ الصفات
 

 
الفتاوى  )   1( مجموع  وانظر  115-116/ 6(   ،8/230  ،340-342  ،11/355-356  ،

 ).  686، 2/685)، ( شرح العقيدة الطحاوية  279شفاء العليل لابن القيم )، (  14/353
 ). 2/685( شرح العقيدة الطحاوية )  2(
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 الحياء
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المعنى لا (   فقيل :  نفيه ،  تعالى  المنسوب إلى الله  المفسرون في معنى الاستحياء  واختلف  5 
يترك ،. وقيل : المعنى لا يخشى. وقيل : المعنى لا يمتنع . وكل هذه الأقوال متقاربة من حيث 

ز أن يوصف الله تعالى بها ، وهذه التأويلات هي على مذهب من يرى التأويل في المعنى ، يجو 
الأشياء التي موضوعها في اللغة لا ينبغي أن يوصف الله تعالى به ، وقيل: ينبغي أن تمر على ما 
على  يطلع  لا  تعالى  صفاته  لأن   ، تعالى  إليه  علمها  ونكل  نتأولها  ولا  بها  ونؤمن   ، جاءت 

العلم أن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب ، وفيه الحقيقة ماهيتها الخلق   والذي عليه أكثر أهل  10 
والمجاز ، فما صح في العقل نسبته إليه نسبناه إليه ، وما استحال أوّلناه بما يليق به تعالى ، كما 
 نؤول فيما ينسب إلى غيره مما لا يصح نسبته إليه ، والحياء بموضوع اللغة لا يصح نسبته إلى الله 
تعالى ، فلذلك أوله أهل العلم ، وقد جاء منسوباً إلى الله مثبتاً فيما روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفراً  

ب العبد من ، وأول بأن هذا جار على سبيل التمثيل مثل تركه تخيي   )1(حتى يضع فيهما خيراً »  15 
عطائه لكرمه بترك من ترك رد المحتاج إليه حياء منه ، وقد يجوز أيضاً في الاستحياء ، فنسب 

 إلى ما لا يصح منه بحال 
Ä¾﴿ويجوز أن يكون قوله تعالى :   Ó ÷ Õ t Gó ¡ t ƒ ﴾    على سبيل المقابلة ، لأنه

قالوا : ما يستحي رب محمد أن يضرب الأمثال بالذباب والعنك الكفار  بوت ومجيء روي أن 
الشيء على سبيل المقابلة ، وإن لم يكن من جنس ما قوبل به ، شائع في لسان العرب ، ومنه  20 

  :﴿( # ä t Â t “ y _ u r  7 p y ¥ Í h Š y ™  × p y ¥ Í h Š y ™  
BiÏW÷=ègy$ (﴾:2()أهـ ]40[الشورى( 

 
) من   3865)، وابن ماجه (  ح    1488)، وأبو داود ( ح    3556رواه الترمذي في ( ح  )   1(

 حديث سلمان الفارسي، وصححه الألباني في تعليقاته على هذه الكتب.
 ). 7/237)، وانظر (  266-1/265حر ( الب)  2(
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 التعليق: 
 ثبت في السنة الصحيحة وصف الله تعالى بالحياء، ومن ذلك ما ذكره أبو حيان.

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في  )1( بي واقد الليثيومنها: حديث أ 5 
ثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب االمسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل  

واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس  
جلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم  فيها وأما الآخر ف

الثلاثة ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا   النفر  قال ( ألا أخبركم عن 
 10   )2(، متفق عليه.فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه )

 عن الله تعالى، وجعله من المجاز، وأوله بما ذكر. وأبو حيان نفي حقيقة الحياء 
 وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله تعالى حياء يليق بجلاله، لا يشبه حياء المخلوقين. 

تغير  هو  الذي  المخلوقين  ليس كحياء   ، به  يليق  وصف  تعالى  حياؤه   ) الهراس:  يقول 
ليس يتناسب مع سعة   وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما

رحمته، وكمال جوده وكرمه، وعظيم عفوه وحلمه، فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه،   15 
الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته  بنعمه على معصيته، ولكن  لديه، ويستعين  وأضعفه 

، ثم بعد ذلك عليه يستحيي من هتك ستره وفضيحته ، فيستره بما يهيؤه له من أسباب الستر
 )3(يعفو ويغفر )أهـ

 
20 

 
)  أبو واقد الليثي مختلف في اسمه قيل الحارث بن مالك وقيل بن عوف وقيل عوف بن الحارث بن أسيد  1(

 85، وقيل:  68الليثي، الصحابي الجليل، أسلم عام الفتح، وقيل: قبل ذلك، توفي سنة (    بن جابر
 )، رضي الله عنه.

 ).  456-7/455)، ( الإصابة  212-211، 1/303انظر ( الاستيعاب 
 ).  2176)، ( صحيح مسلم ح  474، 66( صحيح البخاري ح )  2(
 ).  2/80( شرح القصيدة النوبية  )  3(
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 التعجب
تعالى: قوله  تفسير  عند  !﴿ قال  $ y J sù  ö Nè d u Ž y 9 ô ¹ r & 

’ n ? t ã  Í ‘ $ ¨ Z 9 $ # Ç Ê Ð Î È   ﴾:175[البقرة:[ 
حصول (   وخفاء  الشيء  استعظام  هو  فالتعجب   ، تعجب  هو  الكلام  إن   : قلنا  وإذا 

ه ، أي هم ممن يقول السبب ، وهذا مستحيل في حق الله تعالى ، فهو راجع لمن يصح ذلك من 5 
 )1( فيهم من رآهم : ما أصبرهم على النار!

تعالى:   قوله  تفسير  عند  ö﴿وقال  @t /  M ö 7 É f t ã ◌ُ
t b r ã �y ‚ ó ¡ o „ u r Ç Ê Ë È﴾:في قراءة:12[الصافات ،[ 

والظاهر أن ضمير المتكلم هو لله تعالى ، والعجب لا يجوز على الله تعالى ، لأنه روعة (  
اء في الحديث إسناد العجب إلى الله تعالى ، وتؤول على تعتري المتعجب من الشيء . وقد ج 10 

الناس  أو تحقير حتى يصير  تعظيم  منه من  المتعجب  تعالى في صفة  يظهرها الله  فعل  أنه صفة 
متعجبين منه . فالمعنى : بل عجبت من ضلالتهم وسوء عملهم ، وجعلتها للناظرين فيها وفيما  

 )2()أهـ اقترن فيها من شرعي وهداي متعجبا
تعالى:   قوله  تفسير  عند  Ÿ@Ï﴿وقال  Gè %  ß ` » | ¡ R M } $ #  

! $ t B  ¼ç n t �x ÿ ø . r & Ç Ê Ð È﴾:15 ]:17[عبس 
  )﴿! $ t B  ¼ç n t �x ÿ ø . r الظاهر أنه تعجب من إفراط كفره،   ﴾&

ما  فيه  يقال  ممن  هو  أي  تعالى،  حق الله  في  مستحيل  هو  إذ  للمخلوقين،  بالنسبة  والتعجب 
 ) 3()أهـ أكفره
 

 20 التعليق: 
أبو حيان اتص العَجَب ليس بمحال، وهو مبني على ما أحال  اف الله تعالى به من صفة 

ظنه أن إثبات ذلك يلزم منه التشبيه بتعجب المخلوق، وهذا الظن لا حقيقة له، إذ ما أضيف 

 
 ).  1/669( البحر )  1(
 ).  7/340( البحر )  2(
 ).  8/420( البحر )  3(
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إلى الله تعالى من الصفات يخصه، وما أضيف إلى المخلوق يخصه، وحقيقة عَجَبِ الله تعالى تليق  
 ق به.به، وحقيقة عَجَبِ المخلوق تلي

تشبه  تعالى، لا  اللائق بجلال الله  الوجه  الصفة على  السنة والجماعة هذه  أهل  أثبت  لذا 
 . )1(صفة المخلوق، كما دل على ذلك الكتاب والسنة 

تعالى:   ö﴿قال  @t /  M ö 7 É f t ã  ◌ُt b r ã �y ‚ ó ¡ o „ u r 5 
Ç Ê Ë È﴾:على قراءة . 12[الصافات ،[ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل  :  عنه قال  عن أبي هريرة رضي الله وفي الصحيحين  
فقال � رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله ) . فقام رجل من الأنصار فقال أ� �  

ى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا  رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صل 10 
فأطفئي  وتعالي  فنوميهم  العشاء  الصبية  أراد  فإذا  قال  الصبية  قوت  إلا  عندي  ما  والله  قالت 
السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( 

الله فأنزل   .  ( وفلانة  فلان  من  ضحك  أو  وجل  عز  الله  عجب  وجل لقد  عز   
﴿š c r ã � Ï O÷ sã ƒ u r  # ’ n ? t ã  ö NÍ k Å ¦ à ÿ R r & 

ö q s9 u r  t b %x .  ö NÍ k Í 5  × p | ¹ $ | Á y z 15 
 )2(].9[الحشر: ﴾4

النبي صلى الله عليه وسلم قالو  ( عجب الله من قوم    :عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
 .)3( )، رواه البخاري يدخلون الجنة في السلاسل
 ).  ام للمتعجب منهالتعجب استعظ : ( وأما قولهقال شيخ الإسلام: ( 

 20   .وقد يكون لما خرج عن نظائره ،بجهل بسبب التعجب  وقد يكون مقرو�ً   ،نعم :فيقال
بل يتعجب    ،ن لا يعلم سبب ما تعجب منهأفلا يجوز عليه    ،ء عليميوالله تعالى بكل ش

نه  إف،  و لعظمته أ ،ما لعظمة سببهإ ،والله تعالى يعظم ما هو عظيم  ،له لخروجه عن نظائره تعظيماً 

 
 ).  12/492( مجموع الفتاوى )  1(
 ). 2054مسلم ح )، ( صحيح  4889( صحيح البخاري ح )  2(
 ).  3010( صحيح البخاري ح )  3(
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عظيم بأنه  الخير  بعض  عظيم  ، وصف  بأنه  الشر  بعض  تعالى  ،ووصف   :فقال 
﴿u q è d u r  �> u ‘  Ä ¸ ö �y è ø 9 $ #  

É OŠ Ï à y è ø 9 $ #  Ç Ê Ë Ò È﴾:وقال  ،]129[التوبة: 
﴿ô ‰s) s9 u r  y 7 » o Y÷ �s? # u ä  $ Yè ö 7 y ™  

z ` Ï i B  ’ Î T $ sVy J ø 9 $ #  5 
t b # u ä ö �à ) ø 9 $ # u r  t L ì Ï à y è ø 9 $ #  

Ç Ñ Ð È﴾:وقال  ،]87[الحجر :  ﴿ö q s9 u r  $ ¯ R r & 
$ o Yö ; t F x .  ö NÍ k ö Ž n = t ã  È b r & 

( # þ q è = ç F ø %$ #  ö Nä 3 | ¡ à ÿ R r &  Í r r & 
( # q ã _ ã �÷ z $ #  ` Ï B  Nä . Ì �» t ƒ Ï Š  $ ¨ B  10 

ç n q è = y è sù  žwÎ )  × @Š Î = s%  ö Nå k ÷ ] Ï i B  ( 
ö q s9 u r  ö Nå k ¨ Xr &  ( # q è = y è sù  $ t B 

t b q Ý à t ã q ã ƒ  ¾Ï mÎ /  t b %s3 s9  # Z Ž ö �y z  
ö Nç l ° ;  £ ‰x © r & u r  $ \ G� Î 7 ÷ Vs?  Ç Ï Ï È    

# ] ŒÎ ) u r  Nß g » o Y÷ �s? ` y  ` Ï i B  ! $ ¯ R à $ © !  15 
# · �ô _ r &  $ VJ Š Ï à t ã  Ç Ï Ð È﴾:وقال  ،  ]67-66[النساء : 

﴿I wö q s9 u r  ø ŒÎ )  ç n q ß J ç G÷ è Ï J y ™  Oç F ù= è %  
$ ¨ B  ã b q ä 3 t ƒ  ! $ u Z s9  b r &  z N¯ = x 6t Ḡ R  

# x ‹ » p k Í 5  y 7 o Y» y sö 6ß ™  # x ‹ » y d  
í ` » t Gö k æ5  Ò OŠ Ï à t ã  Ç Ê Ï È﴾:وقال  ،]16[النور:  ﴿žc Î )  20 

x 8 ÷ Ž Å e ³ 9 $ #  í Où= Ý à s9  Ò OŠ Ï à t ã  
Ç Ê Ì È﴾:تعالى،  ]13[لقمان قال  ö﴿  :ولهذا  @t /  M ö 7 É f t ã  ◌ُ

t b r ã �y ‚ ó ¡ o „ u r  Ç Ê Ë È﴾،  الضم قراءة  عَ   ،على  هو  من    بَ جِ فهنا 
 ) 1()أهـ  كفرهم مع وضوح الأدلة 

بحقائق  جهل  أو  الأسباب،  في  خفاء  عن  �شئاً  سبحانه  عجبه  وليس   ) الهراس:  ويقول  25 
مقتضى  على  سبحانه  له  معنى يحدث  هو  بل  المخلوقين،  الحال في  عجب  هو  الأمور، كما 

 .)2(مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه )أهـ مشيئته وحكمته، وعند وجود
 

 
 ). 123/ 6( مجموع الفتاوى )  1(
)، ( شرح لمعة   2/457)، وانظر ( الحجة في بيان المحجة    170( شرح العقيدة الواسطية للهراس  )   2(

 ).  60-59الاعتقاد لابن عثيمين 
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 الاستهزاء والسخرية والمكر والمخادعة والكيد: 
ª﴿ قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى:  ! $ # ä —Ì “ ö k t J ó ¡ o „ 

ö NÍ k Í 5  ÷ L è e ‘ ‰ß J t ƒ u r  ’ Î û  
ö NÎ g Ï Y» u Š ø ó è Û  t b q ß g y J ÷ è t ƒ  Ç Ê Î È   

 5 ]15[البقرة:﴾
النفع ، والهزل ، واللعبوالدواعي إلى الاستهزاء : خوف الأذ(   والله  ،  ى ، واستجلاب 

  .تعالى منزه عن ذلك ، فلا يصح إضافة الاستهزاء الذي هذه دواعيه إلى الله تعالى
اسم  وأطلق   ، لهم  مجازاته  عن  تعالى كناية  الله  إلى  المسند  الاستهزاء  يكون  أن  فيحتمل 

 ) 1()...  الاستهزاء على المجازاة ليعلم أن ذلك جزاء الاستهزاء 
t﴿وقال عند تفسير قوله تعالى:   b r ã �y ‚ ó ¡ t �sù  ö Nå k ÷ ] Ï B     10 

t � Ï ‚ y ™ ª ! $ #  ö Nå k ÷ ] Ï B﴾:79[التوبة :[ 
ولما قال : فيسخرون منهم قال : سخر الله منهم على سبيل المقابلة ، ومعناه : أمهلهم  (  

 .)2()أهـحتى ظنوا أنه أهملهم 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  )﴿وقال  # r ã �x 6t Bu r  t �x 6t Bu r  

ª ! $  15 ]54[آل عمران:﴾) #
  )﴿t �x 6t Bu r  ª ! $ #  ( ﴾    ، مكراً  ذلك  مكرهم سمى  على  مجازاتهم 

المج كقولهلأن   ، المكر  عن  �شئة  لهم  )﴿:  ازاة  # ä t Â t “ y _ u r 
7 p y ¥ Í h Š y ™  × p y ¥ Í h Š y ™  $ y g è = ÷ WÏ i B  

Ç﴿وقوله    ]، 40[الشورى:﴾) ` y J sù  3 “ y ‰t Gô ã $ #  
ö Nä 3 ø ‹ n = t æ  ( # r ß ‰t F ô ã $ $ sù  20 

Ï mø ‹ n = t ã﴾:تسمى العقوبة باسم الذنب ، وإن لم تكن في وكثيراً ما    ]،194[البقرة
 . )3()أهـ معناه

تعالى:   قوله  تفسير  عند  )﴿ وقال  # q ã Z Ï Br ' sùr &  t �ò 6t B 
« ! $ #  4  Ÿx sù  ß ` t Bù' t ƒ  t �ò 6t B  « ! $ #  žwÎ ) 

ã P ö q s) ø 9 $ #  t b r ç Ž Å £ » y ‚ ø 9 $ #  Ç Ò Ò È   25 
 

 ). 203-1/202( البحر )  1(
 ).  5/77( البحر )  2(
 ).  2/495( البحر )  3(
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 ]:99[الأعراف:﴾
، قال ومكر مصدر أضيف إلى الفاعل وهو استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر  (  

t﴿ و  (  ابن عطية : �ò 6t B  « ! $ هي إضافة مخلوق إلى الخالق كما تقول �قة    ﴾#
فإن  الذنب  عقوبة  لما كان  إلى الله  وأضيف  الكفرة  مكر  به  معاقب  فعل  والمراد  وبيت الله  الله 
العرب تسمى العقوبة على أي جهة كانت باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة وهذا نص في  5 

،    )1( انتهى)  ﴾ )  ruBt6x�ãr#(  ruBt6x�t  #$!ª﴿قوله  
العوفي وقيل   ﴾ »!$#  Bt6ò�t﴿ :    )2( وقال عطية   ، على مكرهم  عذابه وجزاؤه 

مكره استدراجه بالنعمة والصحة وأخذه على غرةّ وكرّر المكر مضافاً إلى الله تحقيقاً لوقوع جزاء  
 .  )3()أهـ المكر بهم

تعالى:   قوله  تفسير  عند  ¨﴿ وقال  b Î )  10 
t ûü É ) Ï ÿ » u Z ß J ø 9 $ #  t b q ã ã Ï ‰» sƒ ä †  © ! $ #  

u q è d u r  ö Nß g ã ã Ï ‰» y z﴾:142[النساء:[  
ومعنى وهو خادعهم : أي منزل الخداع بهم ، وهذه عبارة عن عقوبة سماها باسم الذنب .  (  

 )5()أهـ )4(فعقوبتهم في الدنيا ذلهم وخوفهم ، وفي الآخرة عذاب جهنم قاله ابن عطية 
 15 . )6(للمجازاة )أهـوفي في موطن آخر: ( قال: استعار اسم الخداع 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  ß﴿وقال  ‰‹ Ï . r & u r  # Y‰ø ‹ x . 
Ç Ê Ï È﴾:16[الطارق:[ 

)  ﴿ß ‰‹ Ï . r & u r﴾   أي أجازيهم على كيدهم ، فسمى الجزاء كيداً على :

 
 ). 2/433( المحرر الوجيز )  1(
، من طبقة التابعين، رمي بالتشيع العوفي الجدلي القيسي الكوفي  ، أبو الحسن)  عطية بن سعد بن جنادة2(

 ).  111والتدليس، توفي سنة ( 
 ).  196-7/194)، ( تهذيب التهذيب  304/ 6انظر ( الطبقات الكبرى 

 ).  7/82، 2/76)، وانظر (  4/351( البحر )  3(
 ). 2/127( المحرر الوجي )  4(
 ).  3/392( البحر )  5(
 ).  3/409( البحر )  6(
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تعالى:   قوله  نحو   ، المقابلة  )﴿سبيل  # r ã �x 6t Bu r  t �x 6t Bu r 
ª ! $ #  (﴾ ،  ﴿$ y J ¯ R Î )  ß ` ø t wU 

t b r â ä Ì “ ö k t J ó ¡ ã B  Ç Ê Í È  ª ! $ #  
„o¡óJtkö“Ì—ä 5ÍkÍNö﴾:1()أهـ]15-14[البقرة( . 

 5 التعليق: 
هذه الصفات التي وردت في القرآن مضافة إلى الله تعالى مقيدة بمتعلقها، غير مطلقة، سبق 
مقيداً  الله  على  ذلك  إطلاق  جواز  في  الخلاف  ذكر  حيان  أبا  أن   .... الثالث  المطلب  في 

 قييد فلا يجوز بالإجماع. وعدمه، وصوب عدم الجواز، وأما إطلاقه على الله بلا ت
وهذه المسألة على أصول الأشاعرة مثل المسائل الأخرى، كل صفة أوهمت التشبيه عندهم 
الخبرية   الصفات  جميع  وفي  هنا  حيان  أبي  صنيع  وهذا  مؤولة،  ونصوصها  منفية،  فحقيقتها  10 

 والاختيارية.
الله تعالى بها، وعلى أصول أهل السنة والجماعة: فكل صفة ثبت بالكتاب والسنة اتصاف  

فإننا نثبتها له تعالى على وجه يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تكييف، ومن غير تعطيل  
 ولا تمثيل. 

والكيد،  والمكر،  الاستهزاء،  مطلق، كصفة  غير  بمتعلقه  مقيداً  ورد  ما  الصفات  من  لكن  15 
مط غير  مقيدة  ورد،  بها كما  تعالى  الله  نصف  فهذه  ونحوها،  هذه والمخادعة،  فعل  لأن  لقة، 

الصفات قد يكون بعدل وقد يكون بظلم، والله تعالى لا يفعل إلا العدل والحق، والإطلاق قد  
 يوهم المعنى الباطل والوصف الظالم، لذا جاء وصف الله تعالى بها مقيدة بمن يستحق ذلك.

  ) الإسلام:  شيخ  بالماكيقول  فعله  سبحانه  الله  سمى  إنما  يقول  الناس  بعض  إن  رين ثم 
وفعلهم قبيح لمشاكلته له في الصورة    ،مع أنه حسن  واستهزاء  وكيداً   والكائدين والمستهزئين مكراً  20 

)﴿ووقوعه جزاء له كما في قوله :   # ä t Â t “ y _ u r  7 p y ¥ Í h Š y ™  
× p y ¥ Í h Š y ™  $ y g è = ÷ WÏ i B  (﴾:الثاني    ]،40[الشورى سمى 

بحق وهو  :    ،سيئة  وقال  للسيئة  ÷﴿لمقابلته  b Î ) u r  ó Oç Gö 6s%%t æ  
( # q ç 7 Ï %$ y è sù  È @÷ VÏ J Î /  $ t B  

Oç F ö 6Ï %q ã ã  ¾Ï mÎ النحل :    ﴾/ الأول عقوبة وإن لم   ىسم  ]  126[  25 
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  .من المجاز وجعلوا هذا نوعاً  ،لمقابلته للفعل الثاني ،يكن عن الأولين عقوبة 
ـ يعني  واستهزاء وسيئة وعقوبة على بابه وكيداً  بل تسميته مكراً ـ وهو أصوب   ـ وقال آخرون 
فإن كان ذلك   ،ن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي وكذلك الكيدفإ  حقيقة لا مجازاً ـ

بل إن كان ذلك الشر الواصل   ،سيئاً   لا كان مكراً إو   حسناً   الغير يستحق ذلك الشر كان مكراً 
من الله بحكم الوعد إن لم يعف    وواجباً   ،في الشرع على الخلق  لمظلوم كان ذلك المكر واجباً   حقاً  5 

س  ،المستحق ذلكوالله  يستوجب  بمن  ويستهزىء  يمكر  إنما  لا   ،بحانه  حيث  من  فيأخذه 
بالمؤمنين  ،يحتسب الظالم  ذلك  فعل  لها  ،كما  مستحقا  وإن كان  صاحبها  تسوء  ما   ،والسيئة 

 .) 1()أهـ والعقوبة ما عوقب به المرء من شر
فالمذم تنقسم إلى محمود ومذموم،  القيم: ( والصواب أن معاني هذه الأفعال  ابن  وم وقال 

منها متضمنا   فما كان  يرجع إلى الحق والعدل،  منها  الظلم والكذب، والمحمود  يرجع إلى  منها  10 
للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود،  
فإن المخادع إذا خدع بباطل وظلم حسن من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل، وكذلك إذا مكر 

 ظالماً معتد�ً كان المكر به والاستهزاء عدلاً حسناً، ونحو ذلك. واستهزأ
فهذه الأفعال لا يجوز ذمها على الإطلاق ، كما لا تمدح على الإطلاق، والمكر والكيد 
والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، فإن العلم والقدرة من صفات الكمال، وإنما  15 

ساد الإرادة، وهو أن الماكر والمخادع يجور ويظلم بفعل ما يذم ذلك من جهة سوء القصد وف
 ليس له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله.

والاستهزاء  والخداع  والمكر  بالكيد  نفسه  يصف  لم  تعالى  الله  إن  فنقول:  ذلك  عرف  إذا 
 مطلقاً، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى.

م في  تمدح  بل  مطلقاً  ممدوحة  ليست  الأفعال  هذه  يجوز  فإن  فلا  موضع،  في  وتذم  وضع  20 
فكذلك  ويكيد،  ويستهزئ  ويخادع  يمكر  تعالى  إنه  يقال  فلا  مطلقاً،  الله  على  أفعالها  إطلاق 

 بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها... 
قال: والمقصود: أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء 

 
)،    471-20/470،  112-7/111)، وانظر (    6/125( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام  )   1(

 ). 1/168( الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي 



 (399  )  

حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق   لمن فعل ذلك بغير
 )1(سبحانه؟. وبالتالي كان إطلاق ذلك على الله سبحانه على حقيقته دون مجازه)أهـ

 

 
 باختصار ). 747-2/737لمرسلة ( مختصر الصواعق ا)  1(
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 القرب 
﴿# sŒÎ ) u r  y 7 s9 r ' y ™  “ Ï Š $ t 6Ï ã  Ó Í h _ t ã 

’ Î o T Î * sù  ë = ƒ Ì �s%  (  Ü = ‹ Å _ é &  n o u q ô ã y Š  
Æí # ¤ $ ! $ # # sŒÎ ) È b $ t ã y Š ( ﴾:186[البقرة[ 

وليس المقصود هنا عن ذاته لأن الجواب وقع بقوله : فإني قريب ، والقرب المنسوب إلى (   5 
الله تعالى يستحيل أن يكون قرباً بالمكان ، وإنما القرب هنا عبارة عن كونه تعالى سامعاً لدعائه  

،    ، مسرعاً في إنجاح طلبه من سأله ، فمثل حالة تسهيله ذلك بحالة من قرب مكانه ممن يدعوه
ß﴿ فإنه لقرب المسافة يجيب دعاءه . ونظير هذا القرب هنا قوله تعالى :   ` ø t wUu r 

Ü > t �ø %r &  Ï mø ‹ s9 Î )  ô ` Ï B  È @ö 7 y m  
Ï ‰ƒ Í ‘ u q ø 9 $ #  Ç Ê Ï È﴾:وما روي من قوله عليه السلام :    ]،16[ق 10 

 « هو بينكم  
 )1() وبين أعناق رواحلكم »

تعالى:   قوله  تفسير  عند  ¨﴿وقال  b Î )  ’ Î n 1 u ‘  Ò = ƒ Ì �s%  
Ò = ‹ Å g ’ C  Ç Ï Ê È﴾:61[هود:[ 

  )﴿¨ b Î )  ’ Î n 1 u ‘  Ò = ƒ Ì �s%﴾    ، الرحمة  داني   : أي  15 
﴿C’gÅ‹=Ò ﴾  2()أهـلمن دعاه( 

 
 التعليق: 

الكلام على تأويل  الرابع في  المطلب  القرب في  إثبات صفة  الكلام على شيء من  سبق 
 20 معاني بعض الأسماء، ومنها اسم القريب.

م القريب على قرب العلم وسرعة  وأبو حيان كغيره من جمهور الأشاعرة، يقصرون معنى اس
يثبت لله  أصلاً لا  تليق بجلاله، لأ�م  تعالى كما  القرب حقيقة لله  يثبتوا صفة  الاستجابة، ولم 

 ، ولا يثبتون قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى.علواً فوق خلقهتعالى 
واستواءه على أما أهل السنة والجماعة فهم بضد ذلك، يثبتون علو الله تعالى على خلقه،  

 
 ).  2/52( البحر )  1(
 ).  5/239( البحر )  2(
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الكتاب والسنة من  بذاته، ويثبتون كذلك ما دل عليه  قيام الأفعال الاختيارية  عرشه، ويثبتون 
ـ علوه واستواءه  ـ عندهم  قربه الحقيقي اللائق بجلاله وعظمته لمن دعاه وعبده، ولا ينافي ذلك 

 على عرشه، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء.
) قيام  يقول شيخ الإسلام:  يثبت  يثبته من  فهذا  عباده  نفسه وتقربه من بعض  دنوه  وأما 

أئمة   مذهب  وهذا  العرش  على  واستوائه  ونزوله  القيامة  يوم  ومجيئه  بنفسه  الاختيارية  الافعال  5 
 )1(ر)أهـالسلف وأئمة الاسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متوات

ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك فى قوله  وقد دخل فى  وقال: (  
 واذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان الآية 

على   أربعوا  الناس  أيها  بالذكر  أصواتهم  رفعوا  لما  للصحابة  وسلم  عليه  الله  صلى  وقوله 
الى أحدكم من عنق راحلته وما  انفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذى تدعونه أقرب   10 

ليس   فإنه سبحانه  ما ذكر من علوه وفوقيته  ينافى  قربه ومعيته لا  والسنة من  الكتاب  ذكر فى 
 )2()أهـ كمثله شىء فى جميع نعوته وهو على دنوه قريب فى علوه

 
 ). 5/510)، وانظر (  466/ 5( مجموع الفتاوى )  1(
 ). 3/143( العقيدة الواسطية، ضمن مجموع الفتاوى )  2(
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 المطلب الثالث 
 مسألة رؤية الباري عز وجل

 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  ø﴿قال  ŒÎ ) u r  ó Oç F ù= è % 

4 Ó y › q ß J » t ƒ  ` s9  z ` Ï B÷ sœR  y 7 s9  4 Ó ® L y m  5 
“ t � t R  © ! $ #  Z o t �ô g y _  ã Nä 3 ø ? x ‹ y z r ' sù 

è p s) Ï è » ¢ Á 9 $ #  ó Oç F R r & u r  t b r á �Ý à Ys?  
Ç Î Î È ﴾:55[البقرة:[ 

 :فيها خلاف بين المسلمينـ يعني رؤية الله عز وجل ـ وهذه المسألة ( 
ارج إلى استحالة ذلك في  ذهبت القدرية والمعتزلة والنجارية والجهمية ومن شاركهم من الخو  10 

الباري سبحانه وتعالى الرؤية ،  حق  إثبات  إلى  المسلمين  أكثر  يرى في   :وذهب  الكرامية:  فقال 
 . وقالت المشبهة: يرى على صورة، وله تحت، ويرى جسماً  ،جهة فوق

ولا  ،رةوقال أهل السنة: لا مقابلاً، ولا محاذ�ً، ولا متمكناً، ولا متحيزاً، ولا متلو�ً، ولا على صو 
اجتماع على  ولا  المؤمنون  ،هيئة،  يراه  بل  المخلوقات  ، وجسمية،  بخلاف  أنه  علموه    ،يعلمون  كما 

إليها . ،  كذلك قبل الثابتة في رؤية الله تعالى، فوجب المصير  وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة  15 
 .  )1()أهـوهذه المسألة من أصعب مسائل أصول الدين 

تعالى: قوله  تفسير  عند  )﴿ وقال  # þ q ä 9 $ s) sù  $ t R Í ‘ r & 

© ! $ # Z o t �ô g y  ]153[النساء:﴾_
أخبر   (  قد  إذ  الشرع،  من جهة  ممتنع  لكنه  عقلاً،  محالاً  يسألوا  لم  أ�م  يعتقدون  السنة  وأهل 

 20  .تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لا يرى في هذه الحياة الدنيا
 .)2(هـ)أبالتواتر، وهي جائزة عقلاً  والرؤية في الآخرة ثابتة عن الرسول 
تعالى:   قوله  تفسير  t﴿وعند  A$ s%  É b > u ‘  þ ’ Î T Í ‘ r & 

ö �Ý à R r &  š �ø ‹ s9 Î )  4  t A$ s%  ` s9  Ó Í _ 1 t �s? 
Ç ` Å 3 » s9 u r  ö �Ý à R $ #  ’ n < Î )  È @t 6y f ø 9 $ #  

È b Î * sù  §�s) t Gó ™$ #  ¼ç mt R $ x 6t B  t $ ö q | ¡ sù 25 
Ó Í _ 1 t �s?  4﴾:قرر ثبوت رؤية الله في الآخرة، ونقل كلاماً كثيراً  ]143[الأعراف ،

 
 ).  1/371( البحر )  1(
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 .)1(ار الرؤية، وأقوال المعتزلة، ولم يذكر كيفية الرؤيةعن الزمخشري في إنك
 

 التعليق: 
مسألة رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة من المسائل العقدية الجليلة، والمباحث الإيمانية 
الأمة  سلف  عن  وتواتر  إثباتها،  على  والسنة  الكتاب  من  الشرعية  النصوص  دلت  العظيمة،  5 

نة والجماعة على اعتقادها والإيمان بها، وسؤال الله أن يهبهم إ�ها، الإقرار بها، وأجمع أهل الس 
 ويمن بها عليهم في جنات عدن. 

 والأدلة الواردة في الكتاب والسنة الدالة على الأصل متواترة كثيرة، مستفيضة شهيرة: 
تعالى:   ×﴿قوله  n q ã _ ã r  7 ‹ Í ´ t Bö q t ƒ  î o u Ž Å Ñ $ ¯ R 

Ç Ë Ë È  4 ’ n < Î )  $ p k Í h 5u ‘  × o t � Ï ß $ t R  10 
Ç Ë Ì È﴾23-22يامة:[الق .[ 

تعالى:   t  *﴿وقوله  ûï Ï %© # Ï j 9  ( # q ã Z | ¡ ô mr & 

4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ # × o y Š $ t ƒ Î —u r (﴾]:26يونس.[ 
إذا دخل أهل الجنة  : (  عن النبي صلى الله عليه وسلم قالرضي الله عنه    )2(صهيبوعن  

وتعالى  :قال  ،الجنة  تبارك  الله  أزيدكم؟  :يقول  شيئا  وجوهنا؟   :فيقولون  ،تريدون  تبيض  ألم    ،ألم  15 
   ؟.وتنجنا من النار ،تدخلنا الجنة 

)، ثم   أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل  فما أعطوا شيئاً   ، فيكشف الحجاب  :قال
الآية:   هذه  t  *﴿تلا  ûï Ï %© # Ï j 9  ( # q ã Z | ¡ ô mr & 

4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ #  × o y Š $ t ƒ Î —u r  (﴾:26[يونس ،[
 20 . )3(رواه مسلم

 
 ). 382-4/380( البحر )  1(
سنا)   2( بن  سبوه صغيراً، صهيب  الروم  لأن  الرومي  له: صهيب  يقال  النمري،  أبو يحيى  مالك،  بن  ن 

الصحابي الجليل، من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله تعالى، ومناقبه كثيرة، توفي رضي الله عنه 
 ). 38سنة ( 

 ).  451-3/449)، ( الإصابة   229-226/ 3انظر ( الطبقات الكبرى 
 ). 181 ( صحيح مسلم ح)  3(
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تعالى:   قوله  الأدلة  žw  ç﴿ ومن  mà 2 Í ‘ ô ‰è ? 
ã �» | Á ö / F { $ #  u q è d u r  à 8 Í ‘ ô ‰ã ƒ 
t �» | Á ö / F { $ #  (  u q è d u r  ß # ‹ Ï Ü ¯ = 9 $ #  

ç Ž � Î 6sƒ ø : $ #  Ç Ê É Ì È﴾:فقوله]،  103[الأنعام  :﴿žw 

ç mà 2 Í ‘ ô ‰è ?  ã �» | Á ö / F { $ عظمته  ﴾ # غاية  على   5  ، يدل 
شيء أوأنه   من كل  به  ،كبر  يحاط  بحيث  يدرك  لا  لعظمته  الإحاطة  إف  ،وأنه  هو  الإدراك  ن 

$﴿  :كما قال تعالى  ،وهو قدر زائد على الرؤية   ،بالشيء £ J n = sù  # u ä Â t �s? 
È b $ y è ô J y f ø 9 $ #  t A$ s%  Ü = » y sô ¹ r & 

# Ó y › q ã B  $ ¯ R Î )  t b q ä . u ‘ ô ‰ß J s9  Ç Ï Ê È  
t A$ s%  Hx x الرؤية   ]،62-61:[الشعراء﴾)  . موسى  ينف  يريدوا   ،فلم  ولم  10 

$﴿   :بقولهم ¯ R Î )  t b q ä . u ‘ ô ‰ß J s9﴾  لمرئيونإ موسى إف  ،�  ن 
Hx﴿  :صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إ�هم بقوله x أخبر أنه لا يخاف و   ،﴾)  .

بقوله:   ô﴿دركهم  ‰s) s9 u r  ! $ u Z ø ‹ y m÷ r r &  4 ’ n < Î ) 
# Ó y › q ã B  ÷ b r &  Î Ž ó  r &  “ Ï Š $ t 7 Ï è Î /  

ó > Î Ž ô Ñ $ $ sù  ö Nç l m;  $ Z ) ƒ Ì �sÛ  ’ Î û  15 
Ì �ó st 7 ø 9 $ #  $ T ¡ t 6t ƒ  žw  ß # » sƒ r B 

%Z . u ‘ y Š  Ÿwu r  4 Ó y ´ ø ƒ r B  Ç Ð Ð È﴾:فالرؤية 77[طه  ،[
 يدُرك كما يعُلم ولا يحُاط والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرُى، ولا

 . )1(به، وهذا هو الذي فهمته الصحابةُ والأئمةُ من الآية )أهـ
تعالى:   قوله  الرؤية  إثبات  على  الأدلة  $﴿ومن  £ J s9 u r  u ä ! %y ` 20 

4 Ó y › q ã B  $ u Z Ï F » s) Š Ï J Ï 9  ¼ç my J ¯ = x . u r 
¼ç mš / u ‘  t A$ s%  É b > u ‘  þ ’ Î T Í ‘ r & 

ö �Ý à R r &  š �ø ‹ s9 Î )  4  t A$ s%  ` s9  Ó Í _ 1 t �s? 
Ç ` Å 3 » s9 u r  ö �Ý à R $ #  ’ n < Î )  È @t 6y f ø 9 $ #  

È b Î * sù  §�s) t Gó ™$ #  ¼ç mt R $ x 6t B  t $ ö q | ¡ sù 25 
Ó Í _ 1 t �s? 4﴾:143[الأعراف :[ 

 وهو كليمه ونجيه و صفيه من   ،خبر الله سبحانه وتعالى عن أعلم الخلق به في زمانهأقد  ف
س أنه  الأرض  وتعالىأأهل  تبارك  ربه  له  فقال  إليه  النظر  تعالى  ربه  `﴿  :ل  s9 

Ó Í _ 1 t �s?﴾،أنه لا يظن   ، منها:يان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدةوب  الآية

 
 ).  370( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم )  1(
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،  بطل الباطل أبل ما هو من    ،بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه 
 وأعظم المحال.

 .لأنكره عليه  ولو كان محالاً  ،ن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤالهأ  :الوجه الثاني
أ الثالث:  بقوله:  الوجه  أجابه  `﴿نه  s9  Ó Í _ 1 t �s?﴾،   لا إني   : يقل  ولم 

أرى، ولا إني لست بمرئي، ولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على  5 
أنه سبحانه وتعالى مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر 

 فيها عن رؤيته تعالى.
أ الرابع:  يتجلى الوجه  أن  يمتنع  فكيف  جماد،  هو  الذي  للجبل  يتجلى  أن  جاز  إذا  نه 

رؤيته   على جواز  الأدلة  أبين  من  وهذا  نفسه؟،  ويريهم  دار كرامته  ولأوليائه في  ورسله  لأنبيائه 
 10 .)1( تبارك وتعالى

الرؤية   إثبات  على  الأدلة  تعالىومن  )﴿:قوله  # q à ) ¨ ? $ # u r 
© ! $ #  ( # þ q ß J n = ô ã $ # u r  Nà 6¯ R r & 

ç n q à ) » n = • B  3﴾:تعالى  ]،223[البقرة   وقوله 
﴿ö Nß g ç G̈ Š Ï t r B  t P ö q t ƒ  ¼ç mt R ö q s) ù= t ƒ 

Ö N» n = y تعالى  ]،44[الأحزاب:﴾4  ™ `﴿:  وقوله  y J sù  t b %x .  15 
( # q ã _ ö � t ƒ  u ä ! $ s) Ï 9  
¾Ï mÎ n / u تعالى   ]،110الكهف: [﴾‘ t﴿ :  وقوله  A$ s%  

š úï Ï %© ! $ #  š c q ‘ Z Ý à t ƒ  Nß g ¯ R r & 
( # q à ) » n = • B  « ! $ أن  أو   ]، 249[البقرة:﴾# على  اللسان  أهل  جمع 

والرؤية  المعاينة  اقتضى  والمانع  العمى  من  السليم  الحي  إلى  نسب  متى  ابن اللقاء  حكاه  ، كما  20 
 .)2( القيم

 وقال في النونية: 
 حمن في سور من الفرقان            ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الر

 إجماع فيه جماعة ببيان ـ         ك رؤيته حكى الذاولقاؤه إذ 

 
 ).  363-361انظر هذه الأوجه وغيرها في ( حادي الأرواح )  1(
 ). 363( المصدر السابق: )  2(
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 )1(لغة وعرفا ليس يختلفان      م وعليه أصحاب الحديث جميعه
أن عند أهل العلم باللغة أن اللقي ههنا لا يكون إلا   ـرحمك الله     ـ  واعلموقال الآجري: (  

 .)2()أهـ ويكلمهم ويكلمونه ،ويسلم عليهم ،يراهم الله عز وجل ويرونه ،معاينة 
تعالى، فقد روى اللالكائي وفسر عبدالله بن المبارك ـ رحمه الله ـ اللقاء بالنظر إلى وجه الله  

عن   الغاسانيبسنده  المديني  بن  عز وجل:  قال  )3(علي  قوله  عن  المبارك  بن  عبد الله  : سألت  5 
﴿` y J sù  t b %x .  ( # q ã _ ö � t ƒ  u ä ! $ s) Ï 9  

¾Ï mÎ n / u ‘  ö @y J ÷ è u ‹ ù= sù  Wx u K t ã 
$ [ sÎ = » |  ]؟.110[الكهف:﴾¹

 . )4(اً) لا يخبر به أحدو  ،صالحاً  من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملاً ( : قال عبد الله
 10 أما أحاديث الرؤية في السنة النبوية فقد بلغت حد التواتر، كما حكاه الأئمة.

روى الآجري بسنده عن أبي عبيد القاسم بن سلام ـ وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية 
 .)5(ـ فقال: ( هذه عند� حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض )

اديث الرؤية: ( فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله قال اللالكائي بعد أن ساق أح
 صلى الله عليه وسلم من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساً...). 

معين بن  يحيى  عن  بسنده  روى  الرؤية كلها    )6(ثم  في  حديثاً  عشر  سبعة  عندي   ) قال:  15 

 
 ). 362( نونية ابن القيم )  1(
 ).  2/981( الشريعة للآجري  )  2(
، بابن المديني، أمير المؤمنين في الحديث  ،ي المعروفأبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر السعدهو  )   3(

 ، ولم أجد نسبته بالغاساني.) 234(توفي سنة 
 . ) 301-7/295) ، ( تهذيب التهذيب   60-11/41انظر : ( السير 

 ).  565/ 3رواه اللالكائي في ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  4(
 ). 2/988( الشريعة )  5(
بن معين بن عون الغطفاني البغدادي ، أحد الأعلام الحفاظ ، قال ابن حجر : زكر� يحيى    )  هو أبو6(

 ).   233( توفي سنة  إمام الجرح والتعديل 
 ) . 1067)، ( التقريب  96-11/71( السير  انظر
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 )1(صحاح )أهـ
  )  : الإسلام  بهاوقال شيخ  ـ  والأحاديث  بالرؤية  يعني  عليه    ـ  النبي صلى الله  عن  متواترة 
بحديثه العلم  أهل  عند  بإحسان ،  وسلم  لهم  والتابعين  الصحابة  عن  متواترة  بها  الآثار    وكذلك 

 . )2()أهـ
� رسول الله هل نرى ربنا يوم   :أبي هريرة قال: قال أ�س  ومن أحاديث الرؤية : حديث 5 

 : قال  ،لا � رسول الله :قالوا ،) ؟( هل تضارون في الشمس ليس دو�ا سحاب :فقال ،القيامة؟
( فإنكم    :قال  ،لا � رسول الله  :قالوا  ،)  ؟( هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب

 . )3(...)الحديث، متفق عليهترونه يوم القيامة كذلك
 . )4(وبنحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين

ال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر ، ق)5(لبجليبن عبدالله اجرير  ومنها: حديث   10 
ليلة   القمر  البدر     ـإلى  القمر لا تضامون في    :فقال  ـيعني  ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 

)  ،رؤيته فافعلوا  وقبل غروبها  الشمس  قبل طلوع  تغلبوا على صلاة  أن لا  استطعتم  رواه فإن   ،
 . )6( البخاري

 
 ). 549-3/548( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  1(
النبوية  )   2( السنة  الفتاوى  2/316( منهاج  تلبيس الجهمية   6/469  )، وانظر ( مجموع  بيان   ) ،(

2/416 .( 
)، وابن    2/245)، وقوام السنة في ( المحجة    74-73وممن نص على التواتر: الأشعري في ( الإبانة        

الأرواح   حادي   ) في  عيسى    373القيم  ابن  وشرح  النونية،  وفي   ) في    2/577)،  وابن كثير   ،(
 ).كتاب الرؤيةكتاباً مستقلاً في الرؤية، واسمه ()، وغيرهم، وصنف الدارقطني  3/303(التفسير

 ).  182)، ( صحيح مسلم ح  6573( صحيح البخاري ح )  3(
 ).  183)، ( صحيح مسلم ح  4581( صحيح البخاري ح )  4(
يكنى أبا عبد   :وقيل   ،يكنى أبا عمرو  ،الصحابي الشهير  ،)  جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي5(

 ).  54أو  51المناقب والخصال، توفي رضي الله عنه سنة ( ، عديد الله
 ). 1/475)، ( الإصابة  22/ 6انظر ( الطبقات الكبرى 

 ). 554رواه البخاري ( ح )  6(
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( ما منكم    :: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمقال  )1(تمومنها: حديث عدي بن حا
، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه

ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء  
 ) 2(، متفق عليه) شق تمرةوجهه، فاتقوا النار ولو ب

قوله  في  الز�دة  تفسير  في  السابق  صهيب  حديث  ومنها:  5 
t﴿تعالى: ûï Ï %© # Ï j 9  ( # q ã Z | ¡ ô mr & 

4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ # × o y Š $ t ƒ Î —u r (﴾:26[يونس.[ 
 وحكى إجماع السلف على ذلك غير واحد من العلماء:

وأكثر منها قد  فهذه الأحاديث كلها    بعد أن ساق أحاديث الرؤية: (   رحمه الله  الدارميقال  
الرؤية في  مشايخنا  ،رويت  من  والبصر  الفقه  أهل  أدركنا  بها  والإيمان  تصديقها  يزل    ،على  ولم  10 
ومن أنكرها من أهل الزيغ   ،لا يستنكرو�ا ولا ينكرو�ا  ،يروو�ا ويؤمنون بها  وحديثاً   المسلمون قديماً 

الضلال إلى  رجائهم  ،نسبوه  أكبر  من  في    ،بل كان  الله  ثواب  وجه وأجزل  إلى  النظر  أنفسهم 
 .)3( )أهـ من نعيم الجنة حتى ما يعدلون به شيئاً  ،خالقهم

أنه أعلمهم في غير   ت وكان مما بينه صلى الله عليه وسلم لأمته في هذه الآ�وقال الآجري: (  
وقبلها العلماء عنهم    ،رواه جماعة من صحابته رضي الله عنهم  ،نكم ترون ربكم عز وجلأحديث   15 

وعلم الحلال   ،كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد  ،أحسن القبول
ثم قالوا: من رد    ،لا يشكون في ذلك   ،خبار أن المؤمنين يرون الله عز وجلوالحرام كذا قبلوا منهم الإ

 .)4(فقد كفر )أهـ   هذه الأخبار
الدين وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإوقال شيخ الإسلام: (    ، سلام المعروفون بالإمامة في 
السنة والحديث  السنة والجماعة  ،وسائر أهل  المنتسبين إلى  فهؤلاء كلهم متفقون على   ،والطوائف  20 

 
أبو طريف)  عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد1( الفاضل،   ولد  ،الطائي  ،  الجواد المشهور، الصحابي 

 )، وقيل غير ذلك. 68ل جمة، توفي سنة ( أسلم متأخراً رضي الله عنه، وله فضائ
 )  471-4/469)، ( الإصابة  142-3/140انظر ( الاستيعاب 

 ). 1016)، ( صحيح مسلم ح  7512، 7443( صحيح البخاري في مواضع، منها ح )  2(
 ). 122( الرد على الجهمية )  3(
 ). 982-2/981( الشريعة للآجري  )  4(
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 .. إثبات الرؤية لله تعالى
لهم   والتابعين  الصحابة  أن  السلف  بأقوال  العالمين  الأئمة  من  وغيره  أحمد  الإمام  ذكر  وقد 

 . )1()أهـ رى في الآخرة بالأبصاربإحسان متفقون على أن الله ي
السنة   أهل  وقبله  وسلم،  عليه  لنا رسوله صلى الله  وبلغه  عز وجل،  ربنا  ما جاء� عن  هذا 

 5 والاتباع سلف الأمة وخلفها.  
القيامة،   السنة والجماعة على هذا الأصل، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم  ووافق الأشاعرةُ أهلَ 

 ومن نحا نحوهم، وسار على مذهبهم في نفي رؤية الخلق لله تعالى.  )2(خلافاً للجهمية والمعتزلة
اعلم أن أهل السنة والجماعة قد جوزوا الرؤية على الله تعالى شرعاً وعقلاً بلا قال الباقلاني: (  

أم ذلك في   ،خلاف بينهم على الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم هل يكون ذلك ويجوز في الدنيا
 10 .؟الآخرة خاصة
لصحابة أجمعوا ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرى في الجنة، يراه فكل ا

 . )3() المؤمنون بلا خلاف في ذلك 
 )4() ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى يصح أن يرىوقال الإيجي: ( 

الرؤية... إثبات  إلى  المسلمين  أكثر  وذهب   ) سبق:  فيما  حيان  أبو  استفاضت  وقال  وقد 
 15 )5()أهـ  فوجب المصير إليها، حيحة الثابتة في رؤية الله تعالىالأحاديث الص
والرؤية في الآخرة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وهي جائزة عقلاً    وقال: (

 .)6()أهـ

 
النبوية  )   1( السنة  منهاج  المنهاج    2/316(   ) وانظر   ،( الفتاوى   3/341بتصرف  مجموع   )  ،(

 ).2/415)، (بيان تلبيس الجهمية  6/510
 فما بعدها ). 232انظر ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار )  2(
للباقلاني  )   3( الإنصاف  الرؤية   241(  ويقرر  منهم،  لأنه  الأشاعرة،  والجماعة  السنة  بأهل  ويعني   ،(

 ).  303-301م كما سيأتي، وانظر ( تمهيد الأوائل للباقلاني بطريقته
)، وانظر ( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي   3/157،173( المواقف للإيجي، مع شرحها للجرجاني  )   4(

33  .( 
 ).  1/371( البحر )  5(
 ).  3/402( البحر )  6(
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خالفوا أهل السنة والجماعة في كيفية رؤية الله تعالى، فأثبتوها على  المتأخرين  إلا أن الأشاعرة  
قل ولا تتصور، وذلك أن من المقرر عندهم ـ كما سبق ـ، والمقطوع به لديهم أن الله ليس هيئة لا تع

في جهة، ولا يوصف بأنه عال على خلقه مستو على عرشه على الحقيقة، ورؤية الله عز وجل ثابتة 
 بالتواتر القطعي، وإثبات الرؤية على الوجه المعهود يلزم منه كون المرئي في جهة، وهذا خلاف ما 
أجمعوا عليه، فوقعوا في التناقض، فهم لم ينفوا الرؤية كالمعتزلة، ولم يثبتوها على نحو يعقل كما هو  5 
مذهب أهل السنة، لكنهم حاولوا التوفيق بين مذهبهم في نفي العلو والجهة، وبين ما تواترت به  

للتناقض، فجاءوا بمذهب لا يعقل، ور  أي لا يتصور،  النصوص الشرعية من إثبات الرؤية، تفاد�ً 
 . )1(كما فعلوا في مسألة كلام الله تعالى

لما كان من مذهبهم نفي علو الله تعالى على خلقه، وأنه ليس في جهة  المتأخرون  فالأشاعرة  
ولا حيز، أثبتوا الرؤية لا في جهة، جمعاً بين الأدلة ـ كما زعموا ـ، فقالوا ما حكاه أبو حيان عنهم،  10 

وارتضا السنة،  بأهل  (ووصفهم  ومذهباً:  عقيدة  ولا   يرى  ه  متمكناً،  ولا  محاذ�ً،  ولا  مقابلاً،  لا 
متحيزاً، ولا متلو�ً، ولا على صورة ولا هيئة، ولا على اجتماع وجسمية، بل يراه المؤمنون يعلمون 

 . )2( )كما علموه كذلك قبلُ   ،أنه بخلاف المخلوقات 
  ) ـ:  الجرجاني  وتبعه  ـ  الإيجي  تويقول  الله  أن  علمت  جسماً ثم  ليس  جهة  ،عالى  في   ،ولا 

نحوه حدقة  وتقليب  ومواجهة  مقابلة  عليه  لعباده ،  ويستحيل  ينكشف  أن  يصح  ذلك  ومع  15 
 . )3( )أهـ ويحصل لهوية العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر عنها بالرؤية، انكشاف القمر ليلة البدر

في الموجود المنزه عن الجهة إذ يمتنع ذلك  ،  فعند� أن الرؤية تكون من غير مواجهةوقال: (  
 )4( )أهـ والمكان

نفردوا به دون  اومواجهة قول    ،إن الله يرى من غير معاينة  :قو ل هؤلاءقال شيخ الإسلام: (  
الأمة طوائف  بالضرورة  ،سائر  معلوم  هذا  فساد  أن  على  العقلاء  عن   ،وجمهور  المتواترة  والأخبار  20 

 )5()أه ـ صلى الله عليه و سلم ترد عليهم  النبي

 
 ).  3/342انظر ( منهاج السنة النبوية )  1(
 ).  1/371( البحر )  2(
 ).  3/158( المواقف مع شرحها  )  3(
 ). 203، 3/172( المصدر السابق )  4(
 ). 16/84( مجموع الفتاوى )  5(
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إذاً مذهبهم في كيفية رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى مبني على نفي الجهة، وعلو الله تعالى، 
على  واستوائه  والقهر،  والشرف  الذات  علو  خلقه،  على  تعالى  الله  علو  إثبات  تقرير  سبق  وقد 

باطل فهو    العرش، وبيان بطلان مذهب الأشاعرة في نفي العلو والجهة عن الله تعالى، وما بني على
الرؤية،  مسألة  في  الأشاعرة  مذهب  بطلان  يتبين  وبذلك  حق،  فهو  حق  على  بني  وما  باطل، 

 5 وصحة مذهب أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة.
إنكم سترون   ويمكن إثبات علو الله عز وجل، وأنه يرى في جهة العلو من حديث الرؤية، (

ليس   يتهربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤ  )، وفي رواية: ( كما ترون الشمس صحواً 
   )الحديث، وذلك من وجوه: دو�ا سحاب...

فأما رؤية ما ليس    ،لا لرؤية ما يكون بجهة منهمإن الرؤية في لغتهم لا تعرف  أ  الوجه الأولى:
 10 حداً أنك لست تجد  إف  ،..ن يكون اللفظ يدل عليهأعن    في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلاً 

ن يكون أعن    فضلاً   ،نه يرىأن يتصور  أعن    من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة فضلاً 
 . اسم الرؤية المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة

الثاني قالأ  : الوجه  صحواً إف(    : نه  الشمس  ترون  ربكم كما  ترون  القمر   ،نكم  ترون  وكما 
 وليس ذلك  ،س والقمرفشبه لهم رؤيته برؤية الشم  )،صحواً 

ن أذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب  إنه  أومن المعلوم    ي،تشبيها للمرئي بالمرئ 15 
الرائي والقمر كذلك أكما    ،يرى في جهة من  الشمس  لوإف  ،ن رؤية  لم يكن كذلك لأخبرهم   نه 

يستفسرهم عن رؤية ن  أما بعد  أ  ،نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة  ،برؤية مطلقة
البدر صحواً   ،الشمس صحواً  ترون ربكم كذلك إ  :ويقول  ،ورؤية  يتأول أفهذا لا يمكن    ،نكم  ن 

 . لا حقيقة ولا مجازاً  ،ن هذا اللفظ لا يحتملها إف ،على الرؤية التي يزعمو�ا
وهل تضارون )، (  هل تضارون في الشمس ليس دو�ا سحاب  (    :نه قالأ  :الوجه الثالث  20 

ذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن إظهر المرئيات  أفشبه رؤيته برؤية  )،  ليس دونه سحاب  في القمر  
المرئي وبين  بينه  يقول  ،الرائي يحول  عنده  إ  :ومن  يمتنع  يرى في غير جهة  وبين أنه  بينه  يكون  ن 
  :وهم يقولون  ،ولما يكون في جهة  ،لا لجسمإذ الحجاب لا يكون  إ  ،العباد حجاب منفصل عنهم

والنبي صلى الله عليه وسلم مثل رؤيته برؤية هذين النورين    ،دراك في العينخلق الإ  الحجاب عدم
 25 .ذا لم يكن دو�ما حجاب إالعظيمين 

 )،  لا يضامون(    :وفي حديث آخر  )،  لا يضارون في رؤيته(  �م  أخبر  أنه  أ  : الوجه الرابع



 (412  )  

وهو رؤية ما ليس ـ  ونه رؤية  نما يسمأومعلوم    ،مكان لحوقه للرائينما يكون لإإونفي الضير والضيم  
 ،لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك ـ  ولا شيء من جهاته    ،لا فوقه  ،بجهة من الرائي

و  أ  ،ما بالازدحام عليهإ  ،نه قد يلحقه فيه ضيم وضيرإف  ،بخلاف رؤية ما يواجه الرائي ويكون فوقه
 ) 1(.ما لجلائه كالشمس والقمرإو  ،كلال البصر لخفائه كالهلال
 5 ، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟   ،فيه دليل على علو الله على خلقه  يقول ابن أبي العز: (

وإلا فإذا    ،وفي عقله شيءأ  ،لعقله  فإما أن يكون مكابراً   ،ومن قال: يرى لا في جهة فليراجع عقله
عليه كل من    يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد  :قال

 .سمعه بفطرته السليمة
ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا: كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير  

 10 )2()أهـ جهة
 قولنا هو قول المعتزلة في   : وقالوا  ،ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤيةقال شيخ الإسلام: (  

 )3()أهـ. ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة ،نكشاف االرؤية بز�دة  افإ�م فسرو  ،الباطن
 

 
 فما بعدها ). 85/ 16)، ( مجموع الفتاوى   411-2/410( بيان تلبيس الجهمية )  1(
 ). 1/219( شرح العقيدة الطحاوية )  2(
 ). 5/175)، وانظر (  16/85( مجموع الفتاوى )  3(
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 5 الباب الثاني
 ت العقدية عند أبي حيان في أبواب القدر، والنبوات، والإمامة، والإيمانالمخالفا

 
 الفصل الأول
 مباحث:  وفيه خمسة، المخالفات العقدية عند أبي حيان في مسائل القدر

 10 المبحث الأول: قدرة العبد.
 المبحث الثاني: أفعال العباد.

 .تكليف ما لا يطاقالمبحث الثالث: 
 .الحكمة والتعليلالمبحث الرابع:  

 .المبحث الخامس: مسألة التحسين والتقبيح
15 
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 تمهيد: 
إن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا به، والقدر سر  
الله عز وجل الذي حجبه عن خلقه، وهو موضع تزل فيه الأقدام، وموطن تحار فيه العقول لمن  

فيه بعقله ورأيه، ولذا �ى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض فيه وحذر، فقال: ( إذا  خاض  
، ونشأ في الإسلام من خالف أمره، وارتكب �يه، وخاض فيما لا علم  )1(قدر فأمسكوا )ذكر   5 

له به فضل ضلالا بعيداً، وتتابع كثير من أهل الأهواء في الخوض والجدال والمراء في سر الله عز  
وانقسموا أحزاباً وشيعاً، منهم الغالي ومنهم  ل، حتى تشعبت بهم الآراء، وتجارت بهم الأهواء،  وج

 دون ذلك،وكل حزب بما لديهم فرحون. 
النبي   عليه  ما كان  مثل  على  من كانوا  هم  والامتثال  الدين  وأهل  والصواب،  الحق  وأهل 

ال رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا بما قال الله عز وجل وق 10 
 وسكتوا عما سكت الله عز وجل عنه وسكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.

لهم   والتابعين  الصحابة  من  المؤمنين  وسبيل  الوحيين،  جادة  على  ودينهم  اعتقادهم  فجاء 
 بإحسان. 

 فآمنوا بمراتب القدر الأربعة التي دل عليها الكتاب والسنة، وهي: 
بما كان،   الله تعالى عليمعلم الله سبحانه وتعالى بالأشياء كلها قبل خلقها، ف  لى: المرتبة الأو  15 

 وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.  
عليم أزلاً   وهو  به  موصوف  هو  الذي  القديم  بعلمه  عاملون  الخلق  وعلم جميع    ، وأبداً   بما 

 .أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال
ø﴿  :تعالى  الله  لو قالمرتبة  ومن أدلة هذه   ŒÎ ) u r  t A$ s%  š � • / u ‘ 

Ï p s3 Í ´ ¯ » n = y J ù= Ï 9  ’ Î o T Î )  × @Ï ã %y `  ’ Î û  20 
Ç Ú ö ‘ F { $ #  Z p x ÿ ‹ Î = y z  (  ( # þ q ä 9 $ s% 

ã @y è ø g r Br &  $ p k Ž Ï ù  ` t B  ß ‰Å ¡ ø ÿ ã ƒ  
$ p k Ž Ï ù  à 7 Ï ÿ ó ¡ o „ u r  u ä ! $ t B Ï e $ ! $ # 

ß ` ø t wUu r  ß x Î m7 | ¡ ç R  x 8 Ï ‰ô J p t ¿ 2 
â ¨ Ï d ‰s) ç R u r  y 7 s9  (  t A$ s%  þ ’ Î o T Î )  25 

 
) عن ابن مسعود،   4/108)، وأبو نعيم في ( الحلية    10448رواه الطبراني في ( المعجم الكبير  )   1(

(     )، وقوى الحديث بمجموع طرقه الألباني في    11/477الباري  حسن سنده ابن حجر في ( فتح  
 ). 34السلسلة الصحيحة ح 
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ã Nn = ô ã r &  $ t B  Ÿw  t b q ß J n = ÷ è s?  Ç Ì É È﴾    30[ البقرة  
مجاهد]،   (قال  لها  :  وخلقه  المعصية  إبليس  من  قتادة  ،)1()  علم  (وقال  أنه   :  علمه  في  كان 

 )2() سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة 
تعالى ª﴿:   وقال  ! $ # u r  ã Nn = ÷ è t ƒ  ó Oç F R r & u r  Ÿw 

š c q ß J n = ÷ è s?﴾ 5 ]. 216[ البقرة 
 :فقال  ؟،الجنة من أهل النار  أهلُ   مَ لِ أعُ   :قيل � رسول الله  :قال  )3(حصينوعن عمران بن  

متفق عليه وفي بعض طرق  )كل ميسر لما خلق له  (    :قال  ؟،ففيم يعمل العاملون  :قيل )،  نعم  (  
 )4()، متفق عليه  كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له(   :البخاري
ما من مولود يولد إلا على الفطرة   : (قال  عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلمو 

يمجسانه أو  ينصرانه  أو  يهودانه  وهو   :قالوا...)،  فأبواه  منهم  يموت  من  أفرأيت  الله  رسول   � 10 
 .  )5()، متفق عليه الله أعلم بما كانوا عاملين : (قال ؟،صغير

وح المحفوظ كل كتابة لله سبحانه وتعالى للأشياء قبل خلقها، فكتب في الل  المرتبة الثانية: 
 ما هو كائن إلى يوم القيامة.

تعالى:   الله  قول  المرتبة:  هذه  أدلة  !﴿ومن  $ t B  z > $ | ¹ r &  ` Ï B 
7 p t 6Š Å Á • B  ’ Î û  Ç Ú ö ‘ F { $ #  Ÿwu r  þ ’ Î û  15 

ö Nä 3 Å ¡ à ÿ R r &  žwÎ )  ’ Î û  5= » t GÅ 2  ` Ï i B  È @ö 6s%  
b r & ! $ y d r & u Ž ö 9 ¯ R﴾22[ الحديد،[ 

تعالى:   ô﴿وقال  ‰s) s9 u r  $ o Yö ; t F Ÿ2  ’ Î û  
Í ‘ q ç / ¨ “ 9 $ #  . ` Ï B  Ï ‰÷ è t /  
Ì �ø . Ï e %! $ #  žc r &  u Ú ö ‘ F { $ #  20 

$ y g è OÌ � t ƒ  y “ Ï Š $ t 6Ï ã 
 

 )، وغيره.  1/509رواه ابن جرير في ( التفسير )  1(
 )، وغيره.  1/510رواه ابن جرير في ( التفسير )  2(
اسلم    ناقبه جمة،م  صحابي ابن صحابي،  الخزاعي،  أبو نجَُيْدٍ ،  صين بن عبيد بن خلف حعمران بن  هو  )   3(

 ). 52توفي سنة ( عام خيبر ، و 
 ).  3/27)، ( الإصابة  512-2/508انظر ( السير 

 ). 2649)، ومسلم ( ح  6596البخاري ( ح )  4(
 ). 2658)، ومسلم ( ح  1385البخاري ( ح )  5(
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š c q ß sÎ = » ¢ Á 9 $  ].  105[ الأنبياء  ﴾#
  :    ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولو 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء 
 )1(رواه مسلم )، 

الصامتو  بن  عبادة  �بني،  ) 2( عن  لابنه:  قال  وسلم ،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  سمعت  5 
كتب  ا   :قال  ؟،رب وماذا أكتب  :فقال  ،اكتب  :فقال له  ،إن أول ما خلق الله القلم(    :يقول

 : (من � بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  )،  مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة 
 )3() هذا فليس مني مات على غير

وفي رواية: ( إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما 
 10 . )4(هو كائن إلى يوم القيامة )

النافذةالمرتبة الثالث:    ،وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن  ،مشيئة الله 
لا يكون في  و   ،كة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانهوأنه ما في السماوات وما في الأرض من حر 

 د.ملكه ما لا يري
المرتبة:   هذه  أدلة  اللهومن  ö﴿:    تعالى  قول  q s9 u r  u ä ! $ x © 

ª ! $ #  $ t B  Ÿ@t Gt Gø %$ #  t ûï Ï %© ! $ #  . ` Ï B 15 
NÏ d Ï ‰÷ è t /  . ` Ï i B  Ï ‰÷ è t /  $ t B 

Þ Oß g ø ? u ä ! %y `  à M » o YÉ i � t 6ø 9 $ #  
Ç ` Å 3 » s9 u r  ( # q à ÿ n = t G÷ z $ #  Nå k ÷ ] Ï J sù 

ô ` ¨ B  z ` t B# u ä  Nå k ÷ ] Ï Bu r  ` ¨ B  t �x ÿ x .  4 
ö q s9 u r  u ä ! $ x ©  ª ! $ #  $ t B  20 

( # q è = t Gt Gø %$ #  £ ` Å 3 » s9 u r  © ! $ # 

 
 ). 2653مسلم ( ح )  1(
د، بدري مشهور ، من جلة الصحابة، عبادة بن الصامت بن قيس الأنَصاري الخزرجي، أبو الوليهو  )   2(

 قيل: عاش إلى خلافة معاوية.)،  34( سنة توفي 
 ). 261-2/260) ، ( الإصابة  11-2/5( السير انظر 

 1/49)، وابن أبي عاصم في ( السنة    2155)، والترمذي ( ح    4700رواه أبو داود في ( ح  )   3(
.( 

 )، وغيرهما.   2687في ( المسند  )، والبزار 22757  ح رواه أحمد في ( المسند)  4(
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ã @y è ø ÿ t ƒ  $ t B  ß ‰ƒ Ì �ã ƒ﴾وقال:]،253[البقرة﴿$ t Bu r 
t b r â ä ! $ t ± n @  HwÎ )  b r &  u ä ! $ t ± o „  ª ! $ #  

 ].30[الإنسان﴾4
ويقضي الله على   ،اشفعوا تؤجروا  قال: (  أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلموعن  

 5   ،)1()، متفق عليه ه ما يشاءلسان نبي
طالبوفي ح أبي  بن  علي  وفاطمة   ديث  وسلم  عليه  النبي صلى الله  طرقه    ، ليلاً   )2(حين 

فإذا شاء أن يبعثنا    ،نفسنا بيد اللهأإنما    رضي الله عنه: (  علي  ؟ )، فقاللا تصليان( أ  :فقال
 ،  )3() متفق عليه بعثنا

قتادة  وفي صحيح أبي  عليه  حين �م  )4(البخاري عن  النبي صلى الله  قال  الصلاة،  وا عن 
 10 ) 5() وردها حين شاء ،ن الله قبض أرواحكم حين شاءإ وسلم: (
 بني آدم كلها قلوب  إن    يقول: (  النبي صلى الله عليه وسلم  أنه سمععبد الله بن عمرو    نوع

 )6( )  يشاءحيث كقلب واحد يصرفه    ،صبعين من أصابع الرحمنإبين 
فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء يمان بأن الله خالق كل شيء،  الإ  المرتبة الرابعة: 

 
 ).  2627)، ومسلم ( ح 6028البخاري ( ح)  1(
)  فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية صلى 2(

لى بنات النبي ص، وتلقب بالزهراء، أحب  الله على أبيها وآله وسلم ورضي عنها كانت تكنى أم أبيها
إليه، وانقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منها، تزوجها علي بن أبي طالب  الله عليه وسلم  

رضي الله عنه، فكانت نعم المرأة لنعم الرجل، سيدة نساء العالمين، وأسرع أهل بيت رسول الله صلى 
 ولها مناقب كثيرة. ) رضي الله عنها، 11الله عليه وسلم لحوقاً به، توفيت بعده بأشهر سنة ( 

 ). 59-8/53)، ( الإصابة  29-19/ 8انظر ( الطبقات الكبرى 
 ).  775)، ومسلم ( ح 1127البخاري ( ح)  3(
، شهد أحداً وما بعدها، وكان يقال المشهور أن اسمه الحارثالخزرجي،  )  أبو قتادة بن ربعي الأنصاري  4(

)، وقيل غير   54قب وفضائل، توفي سنة (  له: فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب منا
 ذلك، رضي الله عنه.
 ). 329-7/327)، ( الإصابة  15/ 6انظر ( الطبقات الكبرى 

 ). 7471البخاري ( ح)  5(
 ). 2654مسلم ( ح)  6(
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 . لا خالق غيره ولا رب سواهوخالق فعله، إلا الله خالقه 
المرتبة:   أدلة هذه  تعالىومن  ª﴿  :قال  ! $ #  ß , Î = » y z  È e @à 2  

& ä ó Ó x «  (  u q è d u r  4 ’ n ? t ã  È e @ä .  & ä ó Ó x «  
× @‹ Ï . u r ﴾الزمر ã﴿وقال:  ]،62[  Nà 6Ï 9 º sŒ  ª ! $ #  

ö Nä 3 š / u ‘  ß , Î = » y z  È e @à 2  & ä ó Ó x  5 ]، 62[غافر﴾»
ـ: ( اللهم آت نفسي   )1( وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما في حديث زيد بن أرقم
، فطلب التقوى والزكاة )2(تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها...) رواه مسلم

 ممن يملك ذلك، وهو الله عز وجل.  
: ( اللهم لا مانع )3(بعد الصلاة ـ كما في حديث المغيرة بن شعبة   ومن دعائه عليه السلام

 10 .)4(لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد )، رواه البخاري
ومشيئته، وقدرته  العبد  فعل  ومشيئته  عموم خلقه  ا  وهذا  ويدخل في  سلف    عليه  تفقمما 

أئمتها ا  ،الأمة و  أئمة  قبله وبعده  ،لإسلامكما نص على ذلك سائر  حتى    ،الإمام أحمد ومن 
ن السماء والأرض غير إ  :ن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قالإ   :من قال  : قال بعضهم

خالق    )5(،مخلوقة  تعالى: فالله  قال  وغيرها،  والمشيئة  القدرة  من  وصفاته  وأفعاله  العبد  ذات 
﴿ª ! $ # u r  ö / ä 3 s) n = s{  $ t Bu r 15 

t b q è = y J ÷ è s?﴾  وقال:96-95ت [الصافا  ،[﴿$ t Bu r 
t b r â ä ! $ t ± n @  HwÎ )  b r &  u ä ! $ t ± o „ 

 
النعمان1( أرقم بن زيد بن قيس بن  النبي صلى الله عليه   )  زيد بن  الخزرجي، الصحابي الجليل، غزا مع 

 )، رضي الله عنه. 68)، وقيل: (  66عشرة عزوة، ومناقبه كثيرة، توفي بالكوفة سنة (  وسلم سبع
 ).  2/589)، ( الإصابة  538-1/537انظر ( الاستيعاب 

 ). 2722مسلم ( ح )  2(
مسعود3( بن  عامر  أبي  بن  شعبة  بن  المغيرة  دهاة  )   من  الجليل، كان  الصحابي  الثقفي،  الله  عبد  أبو   ،

 ) رضي الله عنه. 50ئل ومناقب، توفي سنة ( العرب، ذو فضا
 ). 199-6/197)، ( الإصابة  6/20، 286-284/ 4انظر ( الطبقات الكبرى 

 ).  844البخاري ( )  4(
 )، وانظر ( خلق أفعال العباد للبخاري ). 449، 8/406( الفتاوى  )  5(
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#$!ª﴾1(].30[الإنسان( 
ومما يقوله أهل السنة والجماعة في مسائل القدر: أن أفعال الله وأوامره معللة بعلل وغا�ت  

 حميدة، وأن الله ذو حكمة بالغة ورحمة واسعة في قدره وشرعه، وخلقه وأمره. 
ا يدرك  قد  المكلفين  أفعال  ولا  وأن  ثواب  عليها  يترتب  لا  لكن  وقبحها،  حسنها  لعقل 

 5 عقاب إلا بعد ورود الشرع.
الجمل �تي لاوتفصيل   فيما  هذه  أبي حيان  مناقشة  عند  موضعه  ـ في  إن شاء الله  ـ  حقاً 

لما   ـ  ـ عفى الله عنه  أبوحيان  إذ  السنة والجماعة،  فيه أهل  منهج الأشاعرة  كان منهجه  خالف 
فيه، فيما أخطؤا  يتعلق    أخطأ  ما  منها  القدر،  وأفعالهمومن ذلك بعض مسائل  العباد  ، بقدرة 

بتعليل أفعال الله عز وجل، وثالثها ما يتعلق بحسن الأفعال وقبحها، فجاءت  ومنها ما يتعلق 
 10 مباحث هذا الفصل على هذا النحو.

 
-8/449)،( الفتاوى  150-3/148انظر تقرير هذه المراتب الأربعة ( الواسطية ضمن الفتاوى )   1(

فما بعدها )، ( جامع العلوم والحكم   133/ 1)، ( شفاء العليل لابن القيم وقد أطال جداً    450
 ). 1109-3/1086)، ( معارج القبول لحافظ الحكمي  1/76-77
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 المبحث الأول
 قدرة العبد 

 
تعالى:  أبوحيان  قال   قوله  تفسير  š﴿عند  úï Ï %© ! $ # u r 

( # q ã Z t B# u ä  ( # q è = Ï J t ã u r 5 
Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $ #  Ÿw  ß # Ï k = s3 ç R  $ ² ¡ ø ÿ t R  

žwÎ ) ! $ y g y è ó ™ã r ْ◌﴾  42[ الأعراف :[ 
قوله(   ذكر  لما  أنه  )﴿  :وفائدته  # q è = Ï J t ã u r 

Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $ عن   ﴾# خارج  وغير  وسعهم  العمل  ذلك  أن  على  نبه 
بالعمل    ،قدرتهم إليها  يوصل  مع عظم محالها  الجنة  أنّ  على  للكفار  تنبيه  من غير وفيه  السهل  10 

مشقة ، وقال القاضي أبو بكر بن الطيّب : لم يكلف أحداً في نفقات الزوجات إلا ما وجد  
منه يده  ،وتمكن  تناله  لا  ما  إثب  ،دون  يرد  ونظيره ولم  الفعل،  قبل  الاستطاعة   ات 

﴿ß # Ï k = s3 ã ƒ  ª ! $ #  $ ² ¡ ø ÿ t R  žwÎ )  ! $ t B  

äu#?s8gy$﴾  2()أهـ  ذكر ، وليس السياق يقتضي ما )1(انتهى]  7[الطلاق ( 
تفسير عند  تعالى  وقال  ó﴿:  قوله  Os9 r &  t �s?  žc r &  © ! $ #  15 

š Yn = y {  Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  u Ú ö ‘ F { $ # u r  
È d , p t ø : $ $ Î /  4  b Î )  ù' t ± o „ 

ö Nä 3 ö 7 Ï d õ ‹ ã ƒ  Ï Nù' t ƒ u r  9 , ù= sƒ ¿ 2  7 ‰ƒ Ï ‰y ` 
Ç Ê Ò È﴾19[ إبراهيم :[ 

 20 لذات لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ، فإذا خلص بالأنه قادر    (  وقال الزمخشري :(  
له الداعي إلى شيء ، وانتفى الصارف ، تكون من غير توقف كتحريك أصبعك . وإذا دعا  

، وفيه دسيسة الاعتزال لقوله : القادر ، لأ�م   )3(انتهى) إليه داع ولم يعترض من دونه صارف  
 . أصبعك  قوله: كتحريك  العبد في  بفعل  تعالى  فعله  ولتشبيه   ، القدرة  وينفون  القادرية  يثبتون 

 أن تحريك أصبعنا ليس إلا بقدرة الله تعالى ، وأنّ ما نسب إلينا من القدرة ليس مؤثراً في وعند�

 
 ).  329انظر ( كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للقاضي أبي بكر الباقلاني )  1(
 ).  4/301( البحر )  2(
 ). 2/372( الكشاف )  3(
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 . )1()إيجاد شيء 

 
 ).  5/406( البحر )  1(
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 التعليق: 
 . الاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة متقاربة في المعنى في اللغة (يقول الجرجاني:

 .)1() أهـن الفعل والتركفهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان م  :عرف المتكلمين في وأما
 يتضمن مسألتين:   وكلام أبي حيان

 5 على الفعل تكون قبل الفعل، أو معه مقارنة له؟. واستطاعته هل قدرة العبد الأولى: 
 هل قدرة العبد مؤثرة في إيجاد الفعل المقدور، أم لا ؟.  الثانية: 

و�ا القدرة الحادثة ـ  لا المشهور عند الأشاعرة أن قدرة العبد ـ ويسمف  أما المسألة الأولى: 
ومثله      ،)2(وقرر ذلك الباقلاني في ( تمهيد الأوئل )  تتقدم على الفعل، بل هي معه مقارنة له،

 ولا توجد قبله إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل   ،القدرة مع الفعل(    الإيجي في ( المواقف )، يقول:
 10 . )3(، وأخذ يقرر ذلك)

أي    ،القدرة الحادثة مع الفعل  :قال الشيخ وأصحابه: (  ويشرح الجرجاني كلام الإيجي بقوله
عن   توجد القدرة الحادثة قبله فضلاً   ولا  ،أ�ا توجد حال حدوث الفعل وتتعلق به في هذه الحالة 

 . )4(أهـ  ) بل يمتنع وجوده فيه ،إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل ،تعلقها به
حيان  و  بهذاأبو  قولهالقول  يقول  تفسير  عند  ذكر  حيث  y﴿تعالى:    ،  7 ù= Ï ? 

× p ¨ Bé &  ô ‰s%  ô M n = y z  (  $ y g s9  $ t B 15 
ô M t 6| ¡ x .  Nä 3 s9 u r  $ ¨ B  ö Nç F ö ; | ¡ x .  ( ﴾ 

: أن الله يخلق للعبد مذهب أهل السنة والجماعة ـ ويعني بهم الأشاعرة ـ  ، ( أن]  134[البقرة  
ين تمكيناً وقدرة مع الفعل يفعل بها الخير والشر ، لا على سبيل الاضطرار والإلجاء، وهذا التمك

 .)5()أهـ هو مناط التكليف الذي يترتب عليه العقاب والثواب
للباقلاني  هبُ قُّ عَ ت ـَو  على  هنا  الآية  دلالة  في  أنه  الظاهر  أصل    اذه  في  لا  الموضع،  هذا  في  20 
 ، والله أعلم.المسألة 

 
 ). 35( التعريفات )  1(
 فما بعدها ).  323( )  2(
 فما بعدها ). 122/ 2( المواقف مع شرحها للجرجاني )  3(
 ).  91وانظر ( الإرشاد للجويني  )،  125-2/124المصدر السابق ( )  4(
 ). 577-1/576( البحر )  5(



 ( 420 )     

الأشاعرةَ  لا    جمهورُ   وقابل  بل  للفعل،  مقارنة  تكون  الحادثة لا  القدرة  إن  فقالوا:  المعتزلة، 
الفعل  تكون على  متقدمة  وينقض  ،  )1(إلا  مذهب  يؤيد  طويل، كل  �قش  الفرقتين  بين  ودار 

 مذهب الآخر. 
لا   العباد مطلقاً  فنفوا قدرة  العباد،  أفعال  الباب كغلوهم في  والجبرية الخالصة غلو في هذا 

 5 .)2(قبل الفعل ولا معه
النصوص عليه  دلت  الذي  والعقلية   والتحقيق  المحققونالشرعية  وقرره  الفقه    ،  أئمة  من 

 ن:القدرة والاستطاعة نوعاأن والحديث والكلام وغيرهم 
متقدمة    الأول: النوع   الفعل، وهذه قدرة  التي هي  والاستطاعة    القدرة  على  الشرعية  هي 

 . مناط التكليف: الأمر والنهي، والثواب والعقاب
 10 تارة.  والترك  ،ستطاعة يقترن بها الفعل تارةوهذه الا

قو  النوع  هذا  تعالى:  ومن  3﴿له  ¬ ! u r  ’ n ? t ã  Ä ¨ $ ¨ Z 9 $ #  
�k Ï m  Ï M ø� t 7 ø 9 $ #  Ç ` t B  t í $ sÜ t Gó ™$ #  

Ï mø ‹ s9 Î )  Wx ‹ Î 6y عمران    ﴾4™ الحج يجب   ،]    97[آل  أن  ومعلوم 
ولو    فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل  ،ع سواء فعل أو لم يفعلي على المستط

الفعل لما وجب الحج ت هذه الاكان  ولما عصى   ،إلا على من حج  ستطاعة لا تكون إلا مع  15 
   .بل قبل فراغه ،على أحد قبل الإحرام به ولا كان الحج و اجباً  ،أحد بترك الحج

تعالى )﴿ :  وقال  # q à ) ¨ ? $ $ sù  © ! $ #  $ t B 

÷ L ä ê ÷ è sÜ t F ó ™$  ، ستطاعة فأمر بالتقوى بمقدار الا  ،]    16[التغابن    ﴾#
إذ هو الذي قارنته   ،ا فعل فقطستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا مولو أراد الا

 20 .  ستطاعة تلك الا
توا منه ما  أإذا أمرتكم بأمر ف(    :ـ من حديث أبي هريرة ـ  صلى الله عليه و سلم  وقال النبي

فلا يكونون مأمورين إلا   ،توا منه ما فعلتمأ د به المقارنة فقط لكان المعنى فولو أري  ، )3( )  استطعتم

 
 ).  300/ 1)، ( مقالات الإسلاميين  396صول الخمسة انظر ( شرح الأ)  1(
 ).  1/85انظر ( الملل والنحل )  2(
 ). 1337)، ومسلم ( ح  7288رواه البخاري ( ح )  3(
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فعلوه النبي  ،بما  قال  بن حصينصلى الله   وكذلك  لعمران  عليه و سلم   ) قائماً   :  لم   ،صل  فإن 
فقاعداً  فعلى جنب  ،تستطع  تستطع  لم  المعنى  ،)1()  فإن  لكان  المقارن  أريد  تفعل   :ولو  لم  فإن 

 فتكون مخيراً 
، وهذه هي الكونية التي هي مناط  قدرة مقارنة للفعل، لا تكون إلا مع الفعل  النوع الثاني: 

 5 .، توجد في حق من فعلقق وجود الفعل، فهي موجبة للفعلالقضاء والقدر، وبها يتح
تعالى:   قوله  النوع  هذا  $﴿ومن  t B  ( # q ç R %x .  

t b q ã è ‹ Ï Ü t Gó ¡ o „  y ì ô J ¡ ¡ 9 $ #  $ t Bu r 
( # q ç R $ Ÿ2  t b r ç Ž Å Ç ö 7 ã ƒ ﴾    وقوله ،  ]    20[هود  :

﴿t ûï Ï %© ! $ #  ô M t R %x .  ö Nå k ß ] ã ‹ ô ã r &  ’ Î û  
> ä ! $ sÜ Ï î  ` t ã  “ Ì �ø . Ï Œ  ( # q ç R %x . u r  Ÿw  10 

š c q ã è ‹ Ï Ü t F ó ¡ o „  $ · è ø ÿ x œ  Ç Ê É Ê È﴾   الكهف]
وأما على تفسير (  ،هي المقارنة التي توجب الفعلـ على قول ـ  ، فالاستطاعة المنفية هنا    ]  101

ـ  السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته   ـ كما يقول ابن تيمية 
وهذه حال   ،ادوهوإن كانوا قادرين على فعله لو أر   ،فنفوسهم لا تستطيع إرادته  ،على نفوسهم 

واتباعها المنزلة  استماع كتب الله  عن  الفاسد  ورأيه  هواه  يستطيع   ،من صده  لا  أنه  أخبر  فقد  15 
  .)2()أهـذلك

 يجب وجود الفعل معها، وهي منفية عمن لم يفعل. والمقصود أن القدرة المقارنة 
يثبت إلا قدرة    وبهذا التحقيق والتقرير والتفصيل يتبين خطأ الأشاعرة ومن نحا نحوهم ممن لم

   .للفعلمقارنة واستطاعة واحدة واحدة 
إلا في    ن العبد لا يكون مستطيعاً إ  :السلف لم يكن فيهم من يقولو يقول شيخ الإسلام: (   20 

فعله الفعل لم يكن مستطيعاً   ،حال  قبل  به قط  ،وأنه  الشرع  اللغة و   ،فهذا لم �ت  ولا دل   ،لا 
 . )3()أهـ  بل العقل يدل على نقيضه ،عليه عقل

 
 ). 1117رواه البخاري ( ح )  1(
 ). 3/319( الفتاوى  )  2(
 ). 480-8/479بتصرف يسير، وانظر نحوه  14/103( الفتاوى  )  3(

تق        الفتاوى  وانظر   ) تيمية  ابن  عند  ذلك  -290،  130-8/129،    319-318/ 3رير 
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وه لا،  أم  الفعل  إيجاد  في  تأثير  لها  هل  للفعل  المقارنة  القدرة  هذه  يقال:  أن  ما  بقي  ذا 
 سيتبين في المسألة الثانية، إن شاء الله. 

 
 هل قدرة العبد مؤثرة في إيجاد الفعل المقدور، أم لا ؟.  الثانية: المسألة 

، وهذا   في إيجاد شيءما نسب إلينا من القدرة ليس مؤثراً   ذكر أبو حيان ـ كما سبق ـ أن 5 
، حيث ذكر أن  ةعر االأشمن  وقد أشار إلى ذلك الآمدي  هو المشهور من مذهب الأشاعرة،  
ـ ـ يعني الأشاعرة  للقدرة الحادثة فيأنه    مذهب أهل الحق  أثر  العباد  لا  ، ومثله  )1(أصلا  أفعال 

 . )2(الإيجي والجرجاني
ن قدرة العبد لا تأثير ربعة ولا غيرهم، أ من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأحد  أ  هقالهذا ما  و 

 10  )3(.لها فى فعله
قد يراد بالتأثير    ،سم مشتركاالتأثير    أن ـ:    وغيره  ـ كما يذكر ابن تيمية والتحقيق في ذلك  

فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله   ، ختراعالتوحيد بالاو   ،بتداعنفراد بالاالا
بل ليس هذا إلا    مستقل بالتأثير،ليس شيء من المخلوقات  لأنه    لجماعة،السنة وا  أحد من أهل 

 .وما لم يشأ لم يكن ،فما شاء الله كان ،مشيئة الله تعالى خاصة 
 15 . أهل الضلال القول باستقلال العبد بإحداث فعله هو قولو 
ا  كم  ،وجه من وجوهه  أو في  ،إما فى صفة من صفات الفعل  ،إن أريد بالتأثير نوع معاونة و 

لا   إذ   ،ذات الفعل  التأثير في  باطل بما به بطل  فهو أيضاً   ،قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات
الا إضافة  بين  إلى غير الله سبحانه في  نفرادفرق  فيل  بالتأثير  أو  إلا شرك دون    ،ذرة  وهل هو 

 
)،   141،  1/100)، ( الفتاوى الكبرى    172-173/ 18،  441،  372-373،  292

السنة   منهاج   )1/407-408  3/41-53  ) ( 978-3/976التسعينية  )،  العليل )،  شفاء 
القيم   الفوائد  1/320لابن  بدائع   ) الطح  4/148)،  العقيدة  شرح   ) العز )،  أبي  لابن  اوية 

 46)، ( رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي    2/633-639
 فما بعدها ).

 ).  207( غاية المرام في علم الكلام للآمدي )  1(
 ).  3/214فما بعدها،  2/114( المواقف للإيجي، مع شرحها للجرجاني )  2(
 ). 8/479( الفتاوى  )  3(
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 . نحا إلا نحو الحق وإن كان قائل هذه المقالة ما ،شرك
الفع أن خروج  بالتأثير  أريد  المحدثةوإن  القدرة  بتوسط  الوجود كان  إلى  العدم  من  أن   ،ل  بمعنى 

كما خلق النبات    ،بهذه القدرة  خلق الله سبحانه وتعالى الفعلَ   واسطة فيالقدرة المخلوقة هي سبب و 
فهذا   ،ات والمخلوقات بوسائط وأسباببَ وكما خلق جميع المسبـَّ   ،وكما خلق الغيث بالسحاب  ،بالماء
 5 ، وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركاً   ،اتبَ لأسباب والمسبـَّ وهذا شأن جميع ا  ،حق

$﴿  :وقد قال الحكيم الخبير  ،وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركاً  u Z ø 9 t “ R r ' sù 
Ï mÎ /  u ä ! $ y J ø 9 $ #  $ o Yô _ t �÷ z r ' sù 

¾Ï mÎ /  ` Ï B  È e @ä .  Ï Nº t �y J ¨ V9 $ [الأعراف   ﴾  #
57    [  ، ﴿$ u Z ÷ F u ; / R r ' sù  ¾Ï mÎ /  

t , Í ¬ ! # y ‰t n  š V# sŒ  7 p y f ô g t وقال ]،    60النمل  [  ﴾/ 10 
ö﴿:  تعالى Nè d q è = Ï F » s%  Þ Oß g ö / É j ‹ y è ã ƒ 

ª ! $ #  ö Nà 6ƒ Ï ‰÷ ƒ r ' Î المعذِّ ،  ]    14[التوبة    ﴾ / أنه  ن  أ و   ،بفبين 
 .وصول العذاب إليهم أدوات فيأيدينا أسباب وآلات وأوساط و 

 : ل الإسلاموجمهور أه   ،وأئمة أهل السنة  ، القول الوسط الذي عليه السلف وأتباعهمفهذا هو  
ولا وجودها    ،ليس لها تأثير الخلق والإبداع  ،من جنس تأثير الأسباب في مسبباتها  اً تأثير   لقدرة العبدأن   15 

  .)1(اكعدمه
العقيدة    ) الأمر في كتابه  القول في آخر  الأشاعرة إلى هذا  الجويني من  الحرمين  إمام  وقد رجع 

 .)2(النظامية )
كون إلا مقارنة لفعله، وأنه لا تأثير لها  ة لا تلعبد قدرة واحدوبعد: لما قرر جمهور الأشاعرة أن ل

 20 في إيجاد الفعل، كان مذهبهم في أفعال العباد ما حكاه أبو حيان عنهم في المبحث التالي:

 
-113،  31/ 3)، ( منهاج السنة    487،  390-389،  134-133/  8انظر ( الفتاوى  )   1(

 39فما بعدها )، ( رفع الشبهة والغرر لمرعي الكرمي    1/425)، ( شفاء العليل    268،  115
-42 .( 

 ). 99-98بتصرف)، وانظر ( الملل والنحل للشهرستاني  56-43( العقيدة النظامية  )  2(
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 المبحث الثاني
 أفعال العباد 

 
:    قال قوله  تفسير  ـ عند  عنه  ـ عفى الله  y﴿أبو حيان  7 ù= Ï ?  × p ¨ Bé & 5 

ô ‰s%  ô M n = y z  (  $ y g s9  $ t B  ô M t 6| ¡ x . 
Nä 3 s9 u r  $ ¨ B  ö Nç F ö ; | ¡ x ، حاكياً المذاهب  ]    134[البقرة    ﴾ .

 الإسلامية في أفعال العباد:
أحدها : قول الجبرية، وهو أن العبد مجبور على فعله،    ،ومذاهب أهل الإسلام فيها أربعة (  

إليه إذا    لفعل إليه كنسبة حركة الغصن، وأن نسبة اوأنه لا اختيار له في ذلك، بل هو ملجأ إليه 10 
 .  حركه محرك

 .  هو أ�م ليسوا مجبورين على الفعل، بل لهم قدرة على إيجاد الفعل، و والثاني: قول القدرية 
ه ، وهو متمكن من إيقاعه قدرة يخلقها الله له قبل الفعل، أن العبد لوالثالث: قول المعتزلة 

 . وعدم إيقاعه
ة مع الفعل يفعل بها  لعبد تمكيناً وقدر أن الله يخلق ل  ،والرابع: مذهب أهل السنة والجماعة  15 

الذي يترتب   ، وهذا التمكين هو مناط التكليف على سبيل الاضطرار والإلجاء، لاالخير والشر
 . عليه العقاب والثواب

 : لفوا في تفسيره على ثلاثة تفاسيرثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل اخت
الحسن أبي  قول  باإ:  أحدها:  متعلقة  القدرة صفة  المقدورلمن  بل  قدور من غير تأثير في   ،

والمق القدرة  القدرة  متعلق  وهو  الله،  بخلق  حصل  الذي  الشيء  لكن  الله،  بخلق  حصلا  دور  20 
 . الحادثة، هو الكسب

الباقلاني قول  ومعصية إ:  والثاني:  طاعة  له صفة كونه  لم تحصل  الفعل  ذات  هن  بل  ذه  ، 
   .الصفة حصلت له بالقدرة الحادث

أبي قول   : الإسفرائوالثالث  إسحاق  القدرتينإ:  )1(نيي   والحديثة   ـ  ن  تعلقتا     ـ  القديمة  إذا 

 
من كبار علماء    صولي الشافعي،سفراييني الأالإأبو إسحاق  بن إبراهيم بن مهران،  )  إبراهيم بن محمد  1(
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 . )1() بمقدور وقع بهما، فكان فعل العبد يوقع بإعانة، فهذا هو الكسب
  : قوله  تفسير  عند  BL﴿وقال  à ¼  í Nõ 3 ç /  Ò ‘ ô J ã ã  ö Nß g sù 

Ÿw t b q ã è Å _ ö � t ƒ  Ç Ê Ñ È﴾ 18[البقرة  [: 
ت(   جعل  لما  لأنه  إليهم  الرجوع  عدم  للهداية   عالىوأسند  عقولاً  وبعلهم  رسلاً  ،  إليهم  ث 

وعدلوا عن ذلك إلى اتباع أهوائهم، والجري على مألوف آبائهم، كان عدم ،  بالبراهين القاطعة  5 
وإلى العبد لملابسته   ،وقد قدمنا أن فعل العبد ينسب إلى الله اختراعاً   ،الرجوع من قبل أنفسهم

B﴿:له، ولذلك قال في هذه الآية  L à ¼  í Nõ 3 ç /  Ò ‘ ô J ã ã  ö Nß g sù  

Ÿw  t b q ã è Å _ ö � t ƒ ﴾  إلى   ] 18[البقرة الذميمة  الأوصاف  هذه  فأضاف   ،
تعالى  ،ملابسها y﴿:  وقال  7 Í ´ ¯ » s9 ' r é &  t ûï Ï %© ! $ #  

ã Nß g o Yy è s9  ª ! $ #  ö / à S£ J | ¹ r ' sù 10 
# ‘ y J ô ã r & u r  ö Nè d t �» | Á ö / r &  Ç Ë Ì È﴾    محمد  ]

 .)2() فأضاف ذلك إلى الموجد تعالى ،]  23
قوله تفسير  عند  $﴿  :وقال  p k š ‰r ' ¯ » t ƒ  â ¨ $ ¨ Y9 $ #  

( # r ß ‰ç 6ô ã $ #  ã Nä 3 - / u ‘  “ Ï %© ! $ # 
ö Nä 3 s) n = s{  t ûï Ï %© ! $ # u r  ` Ï B  ö Nä 3 Î = ö 6s%  15 

ö Nä 3 ª = y è s9 t b q à ) - Gs? Ç Ë Ê È﴾  21[البقرة  [: 
الإنس(   يخلق  يرجوهوقد  ما  يقع  فلا  لشيء  راجياً  ليان  الحقيقة  في  الإنسان  لأن  له  ،  س 

، ولقد لترك في شيء ثم هو يفعلهرجحان ا  ، بل نجد الإنسان يعتقدالخيار فيما يفعله أو يتركه
 صدق الشاعر في قوله : 

 20 علمي بقبح المعاصي حين أركبها ... يقضي بأني محمول على القدر
 .)3() فلا يلزم من رجاء الإنسان لشيء وقوع ما يرتجي

 
  ) الملحدينالأشاعرة، صنف كتاب  على  والرد  الدين  أصول  الحلى في  )   جامع  الدور  مسائل   )  ،(

 ). 418وغيرهما، توفي سنة (
 ). 262-4/256)، ( طبقات الشافعية  1/28انظر ( وفيات الأعيان 

 ). 577-1/576( البحر )  1(
 ). 218-217/ 1( البحر )  2(
 ).  1/234( البحر )  3(
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قوله:  وقال   $﴿عند  y J ß g © 9 y —r ' sù 

ß ` » sÜ ø ‹ ¤ ± 9 $ #  $ p k ÷ ] t ã﴾  36[البقرة  [: 
  ، والفاعل للأشياء هو الله تعالىراج لإبليس على جهة المجازوالإخ  ونسب الإزلال والإزالة (  

()1( . 
قوله تفسير  عند  ¨﴿  : وقال  b Î ) u r  ó Oß g ÷ Z Ï B 5 

$ Z ) ƒ Ì �x ÿ s9  t b ¼â q ù= t ƒ  Oß g t F t ^ Å ¡ ø 9 r & 
É = » t F Å 3 ø 9 $ $ Î /  ç n q ç 7 | ¡ ó st GÏ 9  z ` Ï B 

É = » t GÅ 6ø 9 $ #  $ t Bu r  u q è d  š ÆÏ B 
É = » t GÅ 3 ø 9 $ #  š c q ä 9 q à ) t ƒ u r  u q è d  ô ` Ï B 

Ï ‰YÏ ã  « ! $ #  $ t Bu r  u q è d  ô ` Ï B  Ï ‰YÏ ã 10 
« ! $  :]   78[آل عمران  ﴾#

صي ليست من عند الله ولا هذه الآية فيها دلالة على أن المعا(  قال أبو بكر الرازي :  (  
وقد نفى الله تعالى نفياً عامّاً لكون المعاصي   ،ا لو كانت من فعله كانت من عنده، لأ�من فعله

 . ح إلى مذهبهموهذا مذهب المعتزلة، وكان الرازي يجن ،انتهى) من عنده 
عطية  ابن  $﴿(  :وقال  t Bu r  u q è d  ô ` Ï B  Ï ‰YÏ ã 15 

« ! $ الله بالخلق والاختراع والإيجاد،   ، وهو من عندنفي أن يكون منزلاً كما ادّعوا   ،﴾#
بالتكسب التنزيلو   ،ومنهم  معنى  إلاَّ  الآية  تعن  بظاهر لم  القدرية  تعلق  فبطل   ،

 .)ruBt$ dèqu BÏ`ô ãÏY‰Ï  #$!«﴾()2( ...  ()3﴿قوله:
تعالى:  وق تفسير  عند  #﴿ال  sŒ$ t Bu r  ö NÍ k ö Ž n = t ã  ö q s9 

( # q ã Z t B# u ä  « ! $ $ Î /  Ï Qö q u ‹ ø 9 $ # u r 20 
Ì �Å z F y $ #  ( # q à ) x ÿ R r & u r  $ £ J Ï B 

Þ Oß g s%y —u ‘ ª ! $  .]  39[النساء  ﴾4 #
بذلك(   المعتزلة  تعلقت  الرازي  ،وقد  بكر  أبو  ع(  :  قال  الجهمية تدل  بطلان مذهب  لى 

نفاق لما أجاز أن يقال ذلك فيهم، يمان بالله والإ، لأ�م لو لم يكونوا مستطيعين للإأهل الجبر
: ماذا ، كما لا يقال للأعمىأّ�م غير متمكنين مما دعوا إليه ولا قادرين وهو  ،ذرهم واضحلأنّ ع 25 

 
 ).  1/314( البحر )  1(
 ). 1/461( المحرر الوجيز )  2(
 )  2/528( البحر )  3(
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وفي ذلك أوضح دليل على أنّ    ،ماذا عليه لو كان صحيحاً   :، ولا يقال للمريض عليه لو أبصر 
، وأ�م متمكنون من فعلها الإيمان وسائر الطاعات  كلفهم من  الله قد قطع عذرهم في فعل ما

والمذاهب في هذا أربعة كما تقرر: الجبرية، والقدرية، والمعتزلة،    ،وهو قول المعتزلة   ،انتهى كلامه)
عطية  ابن  قال  السنة.  تكسبهم (  :  وأهل  هو  إنما  المطلوب  أنّ  المعتزلة  شبهة  عن  والانفصال 

 5 .)2().)1(انتهى) أما الاختراع فالله المنفرد بهو  ،م وإقبالهم على الإيمانواجتهاده
قوله:   تفسير  عند  ª﴿وقال  ! $ # u r  Nå k | ¦ x . ö ‘ r & 

$ y J Î / ( # þ q ç 7 | ¡ x  :]  88[النساء  ﴾.
أي(   بما كسبوا  بمومعنى  الإ:  وذلك  المخالفة،  من  عليهم  أجراه الله  بخلق الله ا  هو  ركاس 
 ، وينسب للعبد كسباً  واختراعه

تأويل في  الزمخشري  على  ª﴿  ورد  ! $ # u r  10 
&r‘ö.x¦|kåN﴾ 3() على مذهبه(. 

قوله تفسير  عند  ö﴿  :وقال  q s9 u r  ¨ b r &  Ÿ@÷ d r & 
# “ t �à ) ø 9 $ #  ( # q ã Z t B# u ä 

( # ö q s) ¨ ? $ # u r  $ u Z ó st Gx ÿ s9  NÍ k ö Ž n = t ã 
; M » x . t � t /  z ` Ï i B  Ï ä ! $ y J ¡ ¡ 9 $ #  15 

Ç Ú ö ‘ F { $ # u r  ` Å 3 » s9 u r  ( # q ç / ¤ ‹ x .  
M ß g » t R õ ‹ s{ r ' sù  $ y J Î /  ( # q ç R $ Ÿ2 

t b q ç 7 Å ¡ õ 3 t ƒ Ç Ò Ï È﴾  96[الأعراف  [:   
الأنبياء(   به  جاءت  بما  بالإيمان  يتلبسون  أ�م  الله  علم  في  سبق  ممن  لو كانوا    ، أي 

السماء بركات  لتيسر لهم من  الإيمان  التي هي ثمرة  ولكن كانوا ممن سبق في علمه ،وبالطاعات  20 
وكل من الإيمان والتكذيب والثواب والعقاب سبق به   ،أ�م يكذّبون الأنبياء فيؤخذون باجترامهم

العبد كسباً   ،درالق لا يسأل عما   ،والموجد لهما هو الله تعالى  ، وأضيف الإيمان والتكذيب إلى 
 . )4()يفعل 

 
 ). 2/53( المحرر الوجيز )  1(
 ).  3/260( البحر )  2(
 ).  3/326( البحر )  3(
 )  4/350( البحر )  4(
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قوله: تفسير  عند  ö﴿وقال  q s9 u r  u ä ! $ x ©  ª ! $ #  ! $ t B 

( # q ä . u Ž õ ° r   :]  107[الأنعام  ﴾&
، وظاهر الآية يرد وإنما هو بمشيئة الله تعالى  ،أي إن إشراكهم ليس في الحقيقة بمشيئتهم(  

 . )1() ويتأوّلو�ا على مشيئة القسر والإلجاء  ،على المعتزلة 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  ª﴿وقال  ! $ # u r  ü “ Ï %© ! $ #  5 

Ÿ@y ™ö ‘ r &  y x » t ƒ Ì h �9 $ #  ç Ž � Ï Wç F sù  
$ \ / $ p t x ž.﴾:على كلام الرازي: تعليقاً  ] 9[فاطر 

فهو   ـ  وإن كان أسند إلى غيره مجازاً   ـ  إلى آخره، وكل فعل)  وما يفعله تعالى  (  :  وأما قوله(  
ففعله حقيقة  فلا  إلى غيره،  يسند  ما  وبين  ذاته،  إلى  يسنده  ما  بين  هو  رق  ذلك  ، لأن جميع 

 10 . )2()إيجاده وخلقه  
 

 التعليق: 
بمراتب   يؤمنون  وأ�م  والقدر،  بالقضاء  الإيمان  في  والجماعة  السنة  أهل  منهج  بيان  سبق 

مشيئته النافذة، وخلقه لكل شيء، القدر الأربع: علم الله المحيط بكل شيء، وكتابته للأشياء، و 
 15 ويدخل في عموم المشيئة والخلق أفعال العباد، فالله خالق العباد وأفعالهم.

 الله خالق كل شيء   :مع قولهمـ    في باب أفعال العباد  تفق عليه سلف الأمة وأئمتهااومما  
نه هو الذي وأ  ،وأنه على كل شيء قدير  ،وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن  ، ربه ومليكهو 

  ون د فاعلاأن العب   ـ  ونحو ذلك  ،وإذا مسه الخير منوعاً   ،إذا مسه الشر جزوعاً   ،خلق العبد هلوعاً 
ن العباد  إ   :مع قولهم  ،يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه  ،مشيئة وقدرة  موله  ،حقيقة 

 20 .)3(على ذلك الشرع والعقل والحس  دل ، وقدن إلا أن يشاء اللهو لا يشاؤ 

 
 ).  4/201( البحر )  1(
 ).  7/289البحر  ()  2(

البحر           ) ،  519،  166،  5/131،  510،  4/84،  2/356،  204-1/203وانظر 
7/438 .( 

-3/110)، ( المنهاج    237/ 16،  483-482،  459،  118-117/ 8انظر ( الفتاوى  )   3(
الدرء  112  ) البكري  49/ 5)،  على  الرد   ) العليل  315/ 1)،  شفاء   )  ،(1/200-202  ،
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هم  رَ دَ وأن قُ   ،وأن أفعالهم منسوبة إليهم على الحقيقة   ، العباد فاعلون حقيقة   قال ابن القيم: (
على ذلك قامت    ،وأفعالهم واقعة بحسب دواعيهم وإرادتهم  ،وإرادتهم ودواعيهم مؤثرة في أفعالهم

   .ها والحيوانفطرة الله التي فطر الناس علي  ،الشرائع والنبوات والثواب والعقاب والحدود والزواجر
أبداً   وحركة من تحرك قسراً   ،سبحانه ما سوى بين حركة المختار  اللهُ و ولا   ،بغير إرادة منه 

أفعال عباده وطاعتهم    ،وحركات بني آدم  ،سوى بين حركات الأشجار ولا جعل الله سبحانه  5 
أفعالاً  إليهم حقيقة   ،له  ومعاصيهم  نسبها  فاعلين  ،بل  الذي جعلهم  هو  أنه  قال   كما   ،وأخبر 

$﴿   :تعالى o Yù= y è y _ u r  ö Nå k ÷ ] Ï B  Z p £ J Í ¬ r & 
š c r ß ‰ö k u ‰  $ t R Í �ö Dr ' Î /  $ £ J s9  

( # r ç Ž y 9 | ¹  (  ( # q ç R %Ÿ2 u r 
$ u Z Ï G» t ƒ $ t « Î /  t b q ã Z Ï %q ã ƒ ﴾    السجدة  ]24    [ ،  10 

ö﴿   : وقال Nß g » u Z ù= y è y _ u r  Z p £ J Í ¬ r & 

š c q ã ã ô ‰t ƒ  ’ n < Î )  Í ‘ $ ¨ Z 9 $ وقال    ،]  41[القصص:﴾#
به العارفين  $﴿  :سادات  u Z - / u ‘  $ u Z ù= y è ô _ $ # u r 

È û÷ ü y J Î = ó ¡ ã B  y 7 s9﴾    خليله  ،]  128[البقرة إبراهيم    : وقال 
﴿É b > u ‘  Ó Í _ ù= y è ô _ $ #  z OŠ É ) ã B 15 

Í o 4 q n = ¢ Á 9 $ العبد كذلك  ،]40[إبراهيم:﴾ # الذي جعل  هو    ، فهو  والعبد 
 الذي صلى 

كما قال    ،وهو السائر بتيسير الله له  ،عل الله له فاعلاً بجوهو الفاعل حقيقة    ،وصام وأسلم
u﴿  :تعالى q è d  “ Ï %© ! $ #  ö / ä . ç Ž É i � | ¡ ç „  ’ Î û 

Î h Ž y 9 ø 9 $ #  Ì �ó st 7 ø 9 $ # u r﴾    يونس فهذا    ،]    22[  20 
 . )1(أهـ) والنطق فعلهم ،والإنطاق فعله ،والقيام فعلهم ،والإقامة فعله ،والسير فعلهم ،فعله

نسب ـ في غير موضع ـ الأفعال ومما يدل على أن العباد فاعلون حقيقة أن الله عز وجل  
تعالى:   قال  فاعليها،  ö﴿ إلى  @y d  z > È h q è O 

 
)،( معارج   63)،(رفع الشبه والغرر    641،650-2/640الطحاوية)، ( شرح العقيدة    440
 ).  3/1110القبول 

 بتصرف يسير ). 372-3/371( مدارج السالكين)  1(
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â ‘ $ ¤ ÿ ä 3 ø 9 $ #  $ t B  ( # q ç R %x . 
t b q è = y è ø ÿ t ƒ  Ç Ì Ï È﴾    قال: و   ،]    36[المطففين

﴿ö Nç l m; u r  × @» u Hùå r &  ` Ï i B  È b r ß Š 

y 7 Ï 9 º sŒ  ö Nè d  $ y g s9  t b q è = Ï J » t ã﴾    63[المؤمنون  
وقال:  ]    ،﴿$ o l m;  $ t B  ô M t 6| ¡ x .  Nä 3 s9 u r  $ ¨ B 5 

ó Oç F ö ; | ¡ x .  (  Ÿwu r  t b q è = t « ó ¡ è ?  $ £ J t ã 
( # q ç R %x .  š c q è = y J ÷ è t ƒ ﴾   البقر وقال: ]    141ة  [   ،

﴿ß ì u Z ó Á t ƒ u r  š �ù= à ÿ ø 9 $ هود    ﴾# وقال: ]    38[   ،
﴿È @è %u r  ( # q è = y J ô ã $ #  “ u Ž z � | ¡ sù 

ª ! $ #  ö / ä 3 n = u Hx å  ¼ã & è ! q ß ™u ‘ u r 10 
t b q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ # u r ﴾    التوبة العباد  ]    105[  أن  وأخبر   ،

ونحو ذلك   ،ويكذبون  ،ويصدقون  ،ويفسقون  ،ويتقون  ، ويؤمنون  ،ويعملون  ،يصنعونيفعلون، و 
مواض موضع   ،ع كثيرفي  غير  في  وقوة  استطاعة  لهم  أن  تعالى:وأخبر  قال   ،  ﴿÷ b Î ) 

ß ‰ƒ Í ‘ é &  žwÎ )  y x » n = ô ¹ M } $ #  $ t B 
à M ÷ è sÜ t Gó ™$ )﴿  ، وقال:]    88[ هود    ﴾4  # ’ Î o T Î ) u r 15 
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، والذي يعنينا ـ هنا ـ قول الأشاعرة الذي  أما المخالفون لهم فطوائف حكى أقوالهم أبوحيان

 
الفتاوى    112-111/ 3انظر ( منهاج السنة  )   1( العليل393،  8/120،  ، 1/391)، ( شفاء 

 ). 2/743)، ( الرسالة الواضحة لابن الحنبلي  440،  397
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 نة والجماعة، وارتضى قولهم، وذهب مذهبهم. وصفهم أبوحيان  بأهل الس
 

 مذهب الأشاعرة في أفعال العباد: 
وصفاتهم   ذواتهم  العباد  وأن  العباد،  أفعال  خلق  في  المسلمين  جمهورَ  الأشاعرةُ  وافق  لقد 

 5  ويجب أن يعلم: أنيقول الباقلاني: (  كما حكاه أبوحيان، و وأفعالهم كلها مخلوقة لله عز وجل،  
 .)1(أهـ)إيما�ا وكفرها، طاعتها ومعصيتهانفعها وضرها، لوقة لله تعالى،الحوادث كلها مخ

ويقول البيجوري ـ من متأخري الأشاعرة ـ: ( والحاصل أن الناس بعد اتفاقهم على أن الله  
خالق للعباد ولأفعالهم الاضطرارية، اختلفوا في أفعالهم الاختيارية، فنحن نقول: إن الله خالق لها 

 .)2(أهـأيضاً )
هذا من جهة قدرة الله وخلقه لأفعال العباد، أما من جهة علاقة قدرة العباد بأفعالهم ففيها   10 

، وما )3(الاضطراب الذي حكاه أبوحيان عنهم، ومثله حكاه الشهرستاني في ( الملل والنحل )
وهو الذي مشى عليه أبو    ،هو الذي عليه جمهور الأشاعرة  )4( أولاً عن الأشعريأبوحيان  حكاه  

 . )5(حيان في تفسيره
أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة  رحاً قول الإيجي في أفعال العباد: (  ايقول الجرجاني ش

بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في    ،وليس لقدرتهم تأثير فيها   ،الله سبحانه وتعالى وحدها  15 
قدرة واختياراً  الم،  العبد  فعله  فيه  أوجد  مانع  مقار�ً فإذا لم يكن هناك  فعل   ،لهما  قدور  فيكون 

 .للعبد ومكسوباً  ،وإحداثاً  لله إبداعاً   العبد مخلوقاً 
مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في    :والمراد بكسبه إ�ه 
 . له وجوده سوى كونه محلاً 

 
 ). 214، 3/208)، وانظر ( المواقف وشرحها  66نصاف ( الإ)  1(
 ).  99( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري )  2(
 ). 99-96( الملل والنحل )  3(
 ). 74-72انظر ( اللمع )  4(
 ).  57/ 18،  414-2/413وانظر أيضاً ( تفسير القرطبي )  5(
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 .)1()أهـ وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري 
مذهب    ) البيجوري:  للعبدويقول  ليس  أنه  وهو  السنة،  إلا   أهل  الاختيارية  أفعاله  في 

 الكسب... 
ثم قال: وقد عرفوا الكسب بتعريفين، الأول: أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد  

 5 القادر به...  
 . )2()أهـوالثاني: أنه ما يقع به المقدور في محل قدرته 

القيم: ( وقد اضطربت آراء أتباع    مختلفون ومضطربون في تعريف الكسب، يقول ابن  وهم
ذكره كله  وقد  اختلافاً كثيراً،  في  عباراتهم  واختلفت  عظيماً،  اضطراباً  الكسب  في  الأشعري 

الأنصاري �صر  بن  سليمان  طرائقهم    )3(أبوالقاسم  اختلاف  وذكر   ،( الإرشاد   ) شرح  في 
لكسب اقتران قدرة العبد ، لكن استقر مذهبهم على قول أبي الحسن، أن ا)4(واضطرابهم فيه )أهـ 10 

 بالمقدور من غير تأثير في إيجاده.
خلق  والخلاصة عموم  في  والجماعة  السنة  أهل  وافقوا  الأشاعرة  أن  ومشيئته الله  :  وقدرته 

غير  العبد  قدرة  أن  على  بناء  بأفعالهم،  العباد  قدرة  علاقة  في  خالفوهم  لكنهم  العباد،  لأفعال 
لهم، ولا أثر لقُدَرهم فيها، وهذا   لوا: أفعال العباد غير مقدورةمؤثرة في إيجاد الفعل المقدور، فقا

 15 المقدور لم يصدر ولم يوجد من العبد حقيقة، وإنما أوجد المقدورَ وخلقه اللهُ تعالى.
الذي   المقدور  المفعول  هذا  فقالوا:  المخلوق،  هو  والخلق  المفعول  هو  الفعل  أن  وعندهم 

فعله، وبالنسبة إليهم ليست   ال العباد بالنسبة إلى الله هوأفع أوجده الله هو فعل الله سبحانه، ف
فعلهم حقيقة، بل مجاز، وقالوا: هي كسبهم لا فعلهم، بناء على أن الله أوجدها فيهم من غير 

 
 ). 3/214( شرح المواقف للجرجاني  )  1(
 ).  103ة المريد ( تحف)  2(
أحد علماء الكلام   ،الشافعي المفسر  نصاريالأ  بن محمد، أبو القاسم  )  سليمان بن �صر بن عمران3(

  511الأشاعرة، مصنف كتاب ( شرح الإرشاد في أصول الدين )، ( الغنية ) وغيرهما، توفي سنة (  
 . ) 512أو 

 . ) 4/34)، ( شذرات الذهب  97-7/96انظر ( طبقات الشافعية 
 ). 389، 370-367، وانظر   1/369( شفاء العليل )  4(
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قدرتُهم غيرُ المؤثرة إيجادَ المقدور من الله سبحانه، وسموا   منهم ولا تأثير لقدرتهم،بل قارنت  سبب
ـ، فقالوا: أفعال العباد تنسب إلى الله خلقاً هذه المقارنة الغير مؤ  ـ هذا عند جمهورهم  ثرة كسباً 

 وإيجاداً وإبداعاً، وتنسب إلى العباد كسباً ـ بالمعنى الذي اصطلحوا عليه ـ.
هذا شرح مبسوط ومفصل إلى حد ما لمذهب الأشاعرة في أفعال العباد، والكلام معهم في 

 5 مسائل: 
 مؤثرة.الأول: كون قدرة العبد غير 

 هل الفعل غير المفعول، والخلق غير المخلوق، أو هو هو؟.   الثاني:
 الثالث: حقيقة الكسب الذي أثبتوه.



 ( 434 )     

 المسألة الأولى: كون قدرة العبد غير مؤثرة.
المسألة،   الكلام على هذه  أن لها تأثيراً و سبق  الوسط في ذلك  القول  من جنس تأثير   أن 

 . )1(ولا وجودها كعدمها ،ير الخلق والإبداعليس لها تأث ،الأسباب في مسبباتها
ومن زعم أنه لا أثر للعبد بوجه ما في الفعل، وأن وجود قدرته وإرادته وعدمهما بالنسبة 

 5 .)2(إلى الفعل على السواء، فقد كابر العقل والحس، وخالف صريح المعقول والمنقول
الضلال، واع فاعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال دخول في  أثرها وإلغاؤه  (  نفي  تقاد 

 )3(ركوب المحال )
 

 هو هو؟. المفعول، والخلق غير المخلوق، أم المسألة الثاني:  هل الفعل غير
ات الله عز وجل، ونفوا ذلك، قرر بذ  الفعلية لما تكلم كثير من المتكلمين في قيام الصفات   10 

ليس لله ف،  الخلق هو المخلوقفعل الله هو مفعوله، و ، وهي أن  ـ ومنهم الأشاعرة ـ مسألةً   أكثرهم
فخلق السموات والأرض   ،لا المخلوقات أنفسهاإبداع  إعند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا  

 ثم خلق ومخلوق، بل الخلق عين المخلوق. هو نفس السموات والأرض المخلوقة، فليس 
لق هو المخلوق،  الأشاعرة في القدر وأفعال العباد، وأ�ا مخلوقة لله تعالى، والخ   لما تكلمثم  

 15 قالوا: أفعال العباد المخلوقة لله هي فعل الله وخلقه. 
مفعولة تنسب إلى الله خلقاً وإحداثاً، فهي  وليس مرادهم أ�ا قائمة بذاته، وإنما مرادهم أ�ا  

 مخلوقة لله.
قالوايقول شيخ الإسلام في معرض كلامه على ( الذين  العباد    :الجهمية الجبرية  أفعال  إن 

، ـ قال وأتباعه كالأشعري ومن وافقه  ،فوانكما يقوله الجهم بن ص  ،وفعله هو مفعوله،  هنفس فعل
فإذا كان خالق أفعال العباد لزم  ،المباينة له بنفسه غير المخلوقات  قائماً  وهؤلاء لم يثبتوا له فعلاً ـ:  20 

 ... لغيره ولا تكون فعلاً  ،أ ن تكون هي فعله
قال:   جهماً ثم  وافق  الم  والأشعري  وغيرهافي  العباد  أفعال  من  الكلام    ،خلوقات  دون 

 
 ). 2/298( منهاج السنة )  1(
 ).  422، 1/421( شفاء العليل )  2(
 ). 8/392( الفتاوى  )  3(
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تقوم بالله  ،والإرادة الخلق  ،فإ�ما عنده صفات  المخلوق هو  أن  وهو يصفه   ،لكنه وافقه على 
 .)1()أهـ  بالمخلوق من هذا الوجه  فوافقه على اتصافه ،بالصفات الفعلية 

تسمى  فلا  للعبد  ـ  وبالنسبة  وإنما مجاز   ـ عندهم  له حقيقة،  الواحد لا  ،  اً أفعالاً  الفعل  لأن 
 . )2(تعريفهوتسمى كسباً حقيقة، والكسب سبق يكون فعلاً لفاعلين، 

العباد  يكون لأفعال  أن لا  فيلزم  فعل  به  يقوم  للعبد حقيقة، والله لا  أفعالاً  تكن  لم  وإذا  5 
 فاعل لا الرب ولا العبد.

 ،ن الفعل لا يقوم بالفاعلإ   :وقالوا  اً،نه فاعل مجاز إ  :وأما الذين قالوا يقول شيخ الإسلام: (  
ما أ  ،ولا العبد   ،لا الرب  ،فعال العباد فاعلن لا يكون لأأ فهؤلاء يلزمهم    ،بل الفعل هو المفعول

 ،ما الرب فعندهم لم يقم به فعلأو   ،نه غير فاعل لها عندهمإفعال ف ن قامت به الأإ�ا و إالعبد ف
 10 ،ن المتكلم المعقول من قام به الكلامأما ك  ،والفاعل المعقول من قام به الفعل ،لا هذه ولا غيرها

  ، لم والقادر من قامت به الحياة والعلم والقدرةاوالحي والع  ،رادةوالمريد المعقول من قامت به الإ
الحركة  به  قامت  من  فاعلاً إ ف  ،والمتحرك  هؤلاء  فعل كيلا    ثبات  به  من إقوم  متقدميهم  ثبات 

 وقادراً   ،لا يقوم به علم  وعالماً   ، رادة إقوم به  ت لا    اً ومريد  ،لا يقوم به كلام  الجهمية والمعتزلة متكلماً 
 . )3()أهـثبات صفاته إو  ،وهذا كله باطل كما قرروه فى مسألة كلام الله ،لا تقوم به قدرة
)  والتحقيق   والمفعول  الفعل   ) السنة  في مسألة  أئمة  عليه  الذ   قاطبة،   السلفو ما   15  ي وهو 

البخار  ال(  كتاب    في  يذكره  أفعال  مطلقاً   )  عبادخلق  العلماء  يَ   ،عن  نزاعاً   ذكرْ ولم    ، ) 4(فيه 
البغو  ذكره  وعليه)5(يوكذلك  الطوائف،   ،  الفَ   جماهير  والمفعول  قِ رْ من  الفعل  والخلق   ،بين 

المخلوق:  يقولونو   ،)6(والمخلوق غير  هو   ،الخلق  العباد  مخلوقة   يأفعال  المحدثات  من  كغيرها 
 

 ).  469-8/468باختصار )، انظر ( الفتاوى   343-1/341( تلخيص الاستغاثة )  1(
)، (   459-1/458،  297-2/296)، ( منهاج السنة    468-8/467انظر ( الفتاوى  )   2(

 ).  153-1/152)، ( الصفدية    1/315تلخيص الاستغاثة 
 ). 8/483( الفتاوى  )  3(
 ).  395/ 4)، وانظر ( صحيح البخاري  175( خلق أفعال العباد للبخاري )  4(
 ). 187-186/ 1( شرح السنة للبغوي )  5(
)، ( تلخيص   376-16/375،  8/126،  298،  6/230،  529-5/528( الفتاوى  )   6(

الدرء  340،  1/315الاسغاثة    ) التسعينية    264/ 2)،   ) شفاء    2/456-458)،   )  ،(
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  ، وليس ذلك نفس خلقه وفعله  ،اته مخلوقة مفعولة للهصف  كما أن نفس العبد وسائر  ،مفعولة لله
 . مخلوقة ومفعولة  يبل ه

فإنه لا يتصف   ، ولا يتصف بها  ،ليست قائمة بالله  ،فعل العبد القائم به  يوهذه الأفعال ه
والعبد فاعل   ،كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته  ،وإنما يتصف بخلقه وفعله،  بمخلوقاته ومفعولاته

الأفعال  مجازاً حقيق  لهذه  لا  بها  ،ة  المتصف  قدرة  ،وهو  عليها  باختياره    ،وله  فاعلها  وهو  5 
ومن فعل الظلم فهو    ،العدل فهو عادلفعل  من المستقر فى فطر الناس أن من  ، فإنه  )1(ومشيئته

فهو كاذب  ،ظالم الكذب  فعل  فاعلاً   ،ومن  العبد  يكن  لم  وعدله  فإذا  وظلمه  بل الله   ،لكذبه 
 .المتصف بالكذب والظلمفاعل ذلك لزم أن يكون هو 

فعلهوأيضاً:   على  ويذم  يحمد  العبد  أن  على  متفقان  والعقل  له    ،الشرع  حسنة  ويكون 
يكن    ،أوسيئة  لم  عليه  لا إفلو  المذموم  المحمود  هو  الغير  ذلك  لكان  غيره  ذلك فعل  وكل   ، 10 
  ، ل الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحأن    قد علم بصريح المعقول، فإنه  )2(باطل

لم يكن المتحرك بها هو    ،فإذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بها  ،لا على غيره
لها لو�ً   ،الخالق  خلق  إذا  ريحاً   وكذلك  محل   أو  اللون  ،في  بذلك  المتلون  هو  المحل  ذلك    ، كان 

  وكفراً   ظلماً و   فإذا خلق له كذباً   ،لعبد كان العبد هو الفاعل  وإذا خلق فعلاً ،  المتروح بتلك الريح
كان العبد هو المصلي   وحجاً   وإن خلق له صلاة وصوماً   ،كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر 15 

 )3(.الصائم الحاج 
حقيقة   العباد  فحركات(   لهم  أفعال  بهم،واعتقاداتهم  لقيامها  سبحانه    ،  لله  مفعولة  وهي 

   .قة يمخلوقة له حق
و  ومشيئته  وقدرته  علمه  وجل  عز  بالرب  قام  فعلهم   ،تكوينهوالذي  هو  بهم  قام  والذي 

 
 ). 390، 1/201العليل

 153-1/152)، ( الصفدية    460-1/457)، منهاج السنة    120-2/119( الفتاوى  )   1(
.( 

 ).  120-8/119( الفتاوى  )  2(
)، (   484-483،  8/126تاوى  )، ( الف  47-456/ 1،  295-2/294( منهاج السنة  )   3(

 ).  339-1/338تلخيص الاستغاثة 
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وهو سبحانه    ،فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة   ،وحركاتهم وسكناتهم  ،وكسبهم
ذلك على  لهم  المقدر  عليه  ،هو  لهم    ،القادر  وخلقه  منهم  شاءه  وفعلهم  الذي  بعد بمشيئتهم 

 .  )1()  وما يفعلون إلا أن يشاء الله ،فما يشاؤن إلا أن يشاء الله ،مشيئته
 
 5 لمسألة الثالثة: حقيقة الكسب الذي أثبتوه. ا

م  غير  قدرة  للعبد  الأشاعرة  أثبت  في  ؤ لما  به المقدورالفعل  ثرة  المقدور  الفعل  قيام  مع   ،  ،
للعبد، قالوا: هذا المقدور كسبٌ الفعل  و  وليس   ،للعبد  المقدور هو فعل الله وخلقه، وليس فعلاً 

أن المقدور وجد مقار�ً لقدرته فقط ، وليس لقدرته أدنى تأثير    فعلاً له حقيقة، ومعنى كسبه له :
ولا   العبد  في إيجاد المقدور، كما تقول: وجد المقدور مقار�ً للون العبد وطوله وعلمه، فليس للون

 10   القدرة ليس لها تأثير في وجود المقدور.فكذلك  ،تأثير في إيجاد المقدور هولا علم  هطول
قالوافيقول شيخ الإسلام: (   القدرة المحدثة مقار�ً   :إذا  لها من   الكسب ما وجد في محل 
  .غير أن يكون للقدرة تأثير فيه

إذ    ،وبين سائر ما يحدث في غير محلها وغير مقارن لها  ،فلا فرق بين هذا الكسب  :قيل لهم
الآخر على  قدرة  له  أحدهما  يوجب كون  لا  ومحلهما  زما�ما  في  الشيئين  كاشتراك   ،اشتراك 

ليس جعل الكسب قدرة والقدرة    :بل قد يقال  ،لحادثين في محل واحد في زمان واحدا  عرضينال 15 
 )3()أه ـ إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة في الزمان والمحل ـ )2(ـ يعني عدم ذلك بأولى من العكس كسباً 

لعبد وقلنا:  ينسب إلى العبد كسباً فقط، فإذا نسبنا القيام ـ مثلاً ـ إلى اـ عندهم إذاً ـ  فالفعل  
القيام كسب لزيد،   قيام زيد، فليس المعنى أن القيام حصل بقدرة زيد وتأثيرها، وإنما المعنى أن 

بالنسبة   حقيقة   مقار�ً لقدرته من غير تأثير لها، فهم لا يسمونه فعلاً   بالعبد  أي: أن الله أوجده
صحي بفرق  والكسب  الفعل  بين  يفرقوا  ولم  يسمونه كسباً،  وإنما  (    حللعبد،  تارة  معقول،  بل  20 

الحادثة   :يقولون بالقدرة  المقدور  يقولون  ، هو  القدرة   :وتارة  بمحل  قام  القدرة    ،ما  بمحل  أو 
 . الحادثة 

 
 فما بعدها ). 1/399بتصرف يسير، وانظر   1/201( شفاء العليل )  1(
 ما بين الشرطتين من عندي، أي عدم جعل الكسب قدرة، والقدرة كسباً.  )2(
 ).  152-1/151( الصفدية )  3(
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 ؟ما القدرة الحادثة  :وإذا قيل لهم
 . )1()  تستلزم الدور ونحو ذلك من العبارات التي، ما قامت بمحل الكسب :قالوا

ـ  الكسب الذي أثبتوه  لذا فو  ، لأ�م أثبتوا للعبد قدرة غير ـ  قال العلماءكما  لا حقيقة له 
أوجده الله   الذي  ـ  المقدور  اقتران  غير بمؤثرة، وجعلوا مجرد  العبد  بقدرة  ـ  واسطة ولا سبب  لا 

 5 المؤثرة في المقدور جعلوه كسباً للعبد. 
فر  المقدور والقدرة، ولا  اقتران بين  للعبد، وإنما مجرد  الواقع والحقيقة ثم كسب  ق وليس في 

 بين هذا الاقتران، واقتران المقدور بالعلم والحياة ونحو ذلك، كما مر.
 حقيقة له. غير معقول، ولاولذا قالوا : كسب الأشعري من عجائب الكلام، لأنه 

 بل حقيقة قول الأشاعرة في أفعال العباد هو معنى قول الجهمية. 
يكون  ة يلزم منه أن  أن فعل العبد على أصول الأشاعر   ـ كما مر ـ  الأعجب من ذلكبل   10 

وأفعال الإنسان   ، والفاعل هو الله  ، فإن عندهم الإنسان ليس بفاعل حقيقة من غير فاعل، (  
فكيف يكون الله سبحانه هو   ،فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها به،لم تقم باللهبه  قائمة  
ذلك مستحيل على و   ،واشتقت له منها أسماء  ،كان فاعلها لعادت أحكامها عليه  ولو  ؟،فاعلها

لها   ولو كان الرب فاعلاً هم،فإن العبد ليس بفاعل عند  ، لا فاعل لها  فيلزم أن تكون أفعالاً   ،الله
 15 . )2() وعاد حكمها عليه ،لاشتقت له منها أسماء

قطعاً  تقطع  الحسية  والأحوال  الفطرية  والشواهد  العقلية،  والقواطع  النقلية،  البراهين  ولكن 
قدرة مؤثرة في إيجاد الفعل كتأثير الأسباب بلا استقلال، وله مشيئة يختار  جازماً أن الإنسان له  

بقدرته ومشيئته فعلاً حقيقة لا مجازاً، ومشيئته من وراء مشيئة الله، وقدرته  يفعل  بها الأفعال، 
على  أقدره  وإيجاد وكسب، والله  وعمل  فعل  نسبة  فعله حقيقة  إليه  وينسب  لقدرة الله،  تابعة 

 20 .بعد أن أعطاه القوى، وسلامة الآلات، والاختيار، وأزال عنه الموانع والعوائقإيجاد الفعل 
وأفعاله من الحركات والاعتقادات ليست فعلاً لله عز وجل قائمة به، ولا يوصف بها، بل 
وأفعاله  بذاته وصفاته  والعبد  الخالق  هو  فالله عز وجل  وتعالى،  له سبحانه  مفعولة مخلوقة  هي 

والله لله،  والعبد   مخلوق  المقيم  وهو  السائر،  والعبد  المسير  وهو  المتحرك،  هو  والعبد  المحرك  هو 

 
 ).  210-3/209( منهاج السنة )  1(
 بتصرف يسير ).  1/390العليل ( شفاء )  2(
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القائم، وهو الهادي والعبد المهتدي، كما أنه المطعم والعبد الطاعم، وهو المحيي المميت، والعبد 
 .)1(الذي يحيى ويموت

فاعله    هو الفعل الذى يعود علىأن الكسب في عرف الشرع واللغة وكلام السلف (  واعلم  
ضر أو  تعالى  ،بنفع  قال  $﴿:كما  y g s9  $ t B  ô M t 6| ¡ x .  

$ p k ö Ž n = t ã u r  $ t B  ô M t 6| ¡ t F ø . $ #  3 ﴾  5 
 فلان كسب مالاً   : والناس يقولون  ،عليها  فبين سبحانه أن كسب النفس لها أو   ،]286[البقرة:
 .)2()  كما أنه ينتفع بذلك  ،أو شرفاً  أو حمداً 

 
الفتاوى  )   1(  ) ومناقشتهم:  الأشاعرة  عند  الكسب  مسألة  في  بعدها،    8/118انظر  -466فما 

السنة  469 منهاج   ) البكري   209،  146-148،  3/109-113)،  على  الرد   )  ،(
الصفدية    1/342-343  ) النبوات    1/151-154)،   ) شفاء   1/461-462)،   )  ،(

 ).  390-389، 370-367، 1/201العليل 
 ).  2/652)، ( شرح الطحاوية  8/387( الفتاوى  )  2(
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 المبحث الثالث
 تكليف ما لا يطاق

حيان أبو  تعالى:    قال  قوله  تفسير  $﴿عند  p k š ‰r ' ¯ » t ƒ 
â ¨ $ ¨ Y9 $ #  ( # r ß ‰ç 6ô ã $ #  ã Nä 3 - / u ‘ 

“ Ï %© ! $ #  ö Nä 3 s) n = s{  t ûï Ï %© ! $ # u r  ` Ï B 5 
ö Nä 3 Î = ö 6s%  ö Nä 3 ª = y è s9  t b q à ) - Gs?  Ç Ë Ê È ﴾  ]

 ]: 21البقرة: 
ق  )  : يريد   ، الآية  هذه   : الطبري  $﴿ ال  p k š ‰r ' ¯ » t ƒ 

â ¨ $ ¨ Y9 $ #  ( # r ß ‰ç 6ô ã $ من أدلّ دليل على فساد قول    ﴾#
غير جائز ، وذلك أن الله عز وجل أمر بعبادته من إلا بمعونة  أن تكليف ما لا يطاق  من زعم   10 

 )1() آمن به ومن كفر بعد إخباره عنهم أ�م لا يؤمنون وأ�م عن ضلالتهم لا يرجعون
تعالى:   قوله  تفسير  عند  z﴿وقال  N¯ = t æu r  t P y Š # u ä  

u ä ! $ o ÿ ô œF { $ #  $ y g ¯ = ä .  §Nè O 
ö Nå k y Î z � t ä  ’ n ? t ã  Ï p s3 Í ´ ¯ » n = y J ø 9 $ #  

t A$ s) sù  ’ Î T q ä « Î 6/ R r &  Ï ä ! $ y J ó ™r ' Î /  15 
Ï ä I wà s¯ » y d  b Î )  ö Nç F Z ä .  t ûü Ï %Ï ‰» | ¹ 

Ç Ì Ê È  ﴾  :31[ البقرة :[ 
’﴿ وقد استدل بقوله :  (    Î T q ä « Î 6/ R r على جواز تكليف ما لا    ﴾&

  : عليه  ويدل   ، التبكيت  سبيل  على  لأنه   ، ضعيف  استدلال  وهو   ، b﴿ يطاق  Î ) 

.äZFçNö ¹|»‰Ï%Ïüût﴾ ()2 ( 20 
تفس عند  تعالى:وذكر  قوله  È﴿ير  ûÈ õ s9 u r  | M ÷ è t 7 ¨ ? $ #  

Nè d u ä ! # u q ÷ d r &  y ‰÷ è t /  “ Ï %© ! $ #  
x 8 u ä ! %y `  z ` Ï B  É Où= Ï è ø 9 $ #     $ t B  y 7 s9  

z ` Ï B  « ! $ #  ` Ï B  < c ’ Í < u r  Ÿwu r  AŽ �Å Á t R 
Ç Ê Ë É È﴾ :25 من هذه الآية، وقال: ] استنباطات العلماء 120[ البقرة 

  )  ، :  أومنها  قوله  y﴿ن  ‰÷ è t /  “ Ï %© ! $ #  

x 8 u ä ! %y `  z ` Ï B  É Où= Ï è ø 9 $ يدل على أنه لا يجوز   ﴾   #

 
 ). 1/386)، وانظر كلام الطبري في تفسيره (  1/236( البحر )  1(
 ).  1/296( البحر )  2(
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 )1().  الوعيد إلا بعد المعذرة أولاً ، فيبطل بذلك تكليف ما لا يطاق
تعالى:   قوله  تفسير  عند  b﴿وقال  Î ) u r  ( # r ß ‰ö 7 è ?  $ t B 

þ ’ Î û  ö Nà 6Å ¡ à ÿ R r &  ÷ r r &  ç n q à ÿ ÷ ‚ è ?  
Nä 3 ö 7 Å ™$ y Û ã ƒ  Ï mÎ /  ª ! $ #  (  ã � Ï ÿ ø ó u ‹ sù  

` y J Ï 9  â ä ! $ t ± o „  Ü > É j ‹ y è ã ƒ u r  ` t B 5 
â ä ! $ t ± o  ]: 284[ البقرة ﴾3 „

وقد تعلق قوم بهذه الآية في جواز تكليف ما لا يطاق ، وقالوا : كلفوا أمر الخواطر ، (  
 وذلك مما لا يطاق .

وهذا غير بين ، وإنما كان من الخواطر تأويلاً تأوله أصحاب النبي صلى (  قال ابن عطية :  
 10 ) 3() ... )2()الله عليه وسلم ، ولم يثبت تكليفاً 

قوله   تفسير  عند  Ÿw  ß ﴿تعالى:  وقال  # Ï k = s3 ã ƒ  ª ! $ #  

$ ² ¡ ø ÿ t R žwÎ ) $ y g y è ó ™ã r﴾] 286البقرة: [ 
ابن عطية هنا في تكليف ما لا يطاق(   فيها في أصول   )4(وتكلم  ، وهي مسألة يبحث 

 )5() الدين ، والذي يدل عليه ظاهر الآية أنه غير واقع .
تعالى:   قوله  تفسير  عند  $ ﴿وقال  p k š ‰r ' ¯ » t ƒ 15 

t ûï Ï %© ! $ #  ( # q ã Yt B# u ä  Ÿw  ( # q ç / t �ø ) s? 
n o 4 q n = ¢ Á 9 $ #  ó Oç F R r & u r  3 “ t �» s3 ß ™ 

4 Ó ® L y m  ( # q ß J n = ÷ è s?  $ t B  t b q ä 9 q à ) s?﴾   ]
 ] :  43النساء 

  )  : بقوله  $ ﴿والخطاب  p k š ‰r ' ¯ » t ƒ  t ûï Ï %© ! $ #  20 
( # q ã Yt B# u ä﴾    ليس لسكره  التمييز  عدم  إذا  السكران  لأن   ، للصاحين 

ما أضاع في وقت سكره   بمخاطب ، لكنه مخاطب إذا صحا بامتثال ما يجب عليه ، وبتكفيره

 
 ).  1/539( البحر )  1(
 ).  391-1/390( المحرر الوجيز )  2(
 ).  1/390( المحرر والوجيز  )، وانظر كلام ابن عطية في تفسيره   2/378( البحر )  3(
 ). 1/393( المحرر الوجيز )  4(
 ). 393-1/392)، وانظر ( المحرر الوجيز  383، 2/381( البحر )  5(
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من الأحكام التي تقرّر تكليفه إ�ها قبل السكر ، وليس في هذا تكليف ما لا يطاق على ما 
 .)1()ذهب إليه بعض الناس 

قوله:   تفسير  عند  t﴿وقال  , Î = ä z  ß ` » | ¡ R M } $ #  ô ` Ï B 
9 @y f t ã  4  ö Nä 3 ƒ Í ‘ ' r é ' y ™  Ó É L » t ƒ # u ä  Ÿx sù  

Â c q è = É f ÷ è t Gó ¡ n @ Ç Ì Ð È﴾  5 : ]  37[:الأنبياء 
t﴿فإن قلت : لم �اهم عن الاستعجال مع قوله  (  ال الزمخشري :  وق(   , Î = ä z 

ß ` » | ¡ R M } $ #  ô ` Ï B  9 @y f t ã  ﴾  وقوله  :
﴿t b %x . u r  ß ` » | ¡ R M } $ #  Z wq à f t ã﴾    11[ الإسراء   [ 

لأنه    ، فيه من الشهوة وأمره أن يغلبها  أليس هذا من تكليف ما لا يطاق؟ قلت : هذا كما ركب
وهو على طريق الاعتزال   ،)2(انتهى)  ع الشهوة وترك العجلة  أعطاه القدرة التي يستطيع بها قم 10 

()3( . 
 

 التعليق: 
وكما أ�ا تذكر وغيرهم ،    ونمسألة ( تكليف ما لايطاق ) من المسائل التي أثارها المتكلم

 15 .الفقه كتب أصول  في كتب العقائد، فهي أيضاً مبسوطة في
، فأئمة الإسلام لم تطلق الإسلام  وإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في

 . )4( فيه الجواز ولا عدمه، إذ المسألة فيها تفصيل
صفوان،  بن  الجهم  البصر،  الأعمى  يطاق كتكليف  لا  ما  تكليف  بجواز  القول  وأطلق 

 )5(وغيره.
 20 .)6(وأطلق القول بعدم الجواز المعتزلة، فإ�م منعوه لقبحه عقلاً 

 
 ).  3/265( البحر )  1(
 ). 2/573( الكشاف )  2(
 ).  6/291( البحر )  3(
 فما بعدها ). 8/294)، ( الفتاوى   1/65انظر ( الدرء )  4(
 ).  8/297لابن تيمية ( الفتاوى  )  5(
 ).  3/292 الجرجاني)، ( شرح المواقف  396انظر ( شرح الأصول الخمسة )  6(
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 م في مسائل القدر:أما الأشاعرة فلهم تفصيل على أصوله
 :واعلم أن ما لا يطاق على مراتبشارحاً كلام الإيجي في ( المواقف ): (  يقول الجرجاني

فإن مثله    ،أو تعلق إرادته أو إخباره بعدمه،  أد�ها أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعهـ  1
بل لكل   ،تتعلق بالضدينولا    ،لا تتعلق به القدرة الحادثة لأن القدرة الحادثة مع الفعل لا قبله

 5 . واحد منهما قدرة على حدة تتعلق به حال وجوده عند�
 اً.والتكليف بهذا جائز بل واقع إجماع

بأن لا    ،لا لنفس مفهومه  ،سواء امتنع تعلقها به  ،أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادةـ    2
به تتعلق  ما  جنس  من  الأجسام  ،يكون  تت  ،كخلق  لا  الحادثة  القدرة  الجوهر فإن  بإيجاد  علق 

به  ، أم لا،  أصلاً  تتعلق  به لكن يكون من نوع أو صنف لا  تتعلق    ، بأن يكون من جنس ما 
 10 .كحمل الجبل والطيران إلى السماء

 .وإن لم يقع بالاستقراء ،فهذا أي التكليف بما لا يطاق عادة نجوزه نحن
 . لقديموإعدام ا ،وقلب الحقائق ،كجمع الضدين  ،أن يمتنع لنفس مفهومهـ  3

 :وجواز التكليف به فرع تصوره وهو مختلف فيه
امتناع طلبه  و   ،لو لم يتصور الممتنع لذاته لامتنع الحكم عليه بامتناع تصوره  :فمنا من قال 

 15 .إلى غير ذلك من الأحكام الجارية عليه
لأن الطالب لثبوت شيء لا بد   ،أي ثابتاً   طلبه يتوقف على تصوره واقعاً   :ومنهم من قال

يت أولاً أن  يطلبه  صور  طلبه ثم  به  يتعلق  الذي  الوجه  على  الوقوع ،  مطلوبه  على وجه  والتصور 
 .)1( )أهـفإنه يستحيل تصوره ثابتاً  ، أي في الممتنع لنفس مفهومه ،والثبوت منتف ههنا

ـ كما  هنا  يقال  أن  ينبغي  والذي  شرعاً،  ووقوعه  عقلاً،  من جهة جوازه  تبحث  والمسألة 
 20 ( مالا يطاق ) يشمل أقساماً : هل السنة ـ: أن كلمة يقرره المحققون من أ

مالا يطاق لامتناعه امتناعاً ذاتياً، ويسمى(الممتنع لذاته أو المحال لذاته)كالجمع بين   -1  
 الضدين .

مالا يطاق لعدم جر�ن العادة بخلق القدرة على مثله للعبد ، ويسمى (الممتنع عادة   -2 
 الماء . أو المحال عادة ) كالمشي على 

 
 ).  294-3/290 شرح المواقف الجرجاني( )  1(
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قائماً ،  ، كاشتغال القاعد في حال قعوده يمنعه أن يكون    بضده  مالا يطاق للاشتغال  -3
إذ الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون قائماً قاعداً ، ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل 

 معه القعود . 
التكليف بالمحال عادة ـ أما القسم الأول ـ وهو التكليف بالمحال لذاته ، والقسم الثاني ـ وهو  

 5 فأكثر الأمة نفت جوازهما عقلاً ، ومن باب أولى وقوعهما شرعاً .
الأول  بين  العقلي  الجواز  فرَّقت في  ثالثة  وطائفة   ، للقدر  المثبتة  من  طائفة  عقلاً  وجوَّزهما 

 والثاني ، فنفت الأول ، وجوزت الثاني .
اتفق حم الشريعة ، فقد  لتها على أن مثل هذا ليس بواقع في أما وقوعهما أو أحدهما في 

الشريعة ، ولم ينازع في ذلك إلا طائفة قليلة ، قالوا : إن المحال عادة واقع شرعاً ، وغلا بعضهم 
فقال بوقوع الممتنع لذاته في الشريعة ، وكلا الفريقين ذكر أمثلة لذلك رد عليهم فيها ، وليس  10 

 هذا موضع ذكرها . 
يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده ـ فجائز التكليف به باتفاق   أما القسم الثالث ـ وهو ما 

المسلمين، وواقع في الشريعة ، فأمر العباد كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه ،  
ـ فهو حين  و�يهم عن ضد ذلك هو من هذا القسم ؛ لأن الإنسان إذا كلف بالإيمان ـ مثلاً 

 15 هو عدم الإيمان .  التكليف مشتغلاً بضده و 
لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق ؟ ، فيه نزاع : قال شيخ الإسلام : (فمن المثبتين 
للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لايطاق .. ومنهم من يقول : هذا لا يدخل فيما لا يطاق 

يق  لا  فإنه   ، السلف  وكلام  والسنة  الكتاب  في  بما  الأشبه  هو  وهذا   : ـ  الشيخ  قال  ـ  ال  ، 
للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج : إن كلف بما لا يطيق ، ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة  

 20 .       )1(فترك ذلك كسلاً : إنه كلف ما لا يطيق ) أهـ
ويقول ابن أبي العز ـ في رده على من سمَّى هذا النوع : تكليف ما لايطاق ـ : ( وهؤلاء 

عنى ، لكن كو�م جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق ؛ لكونه تاركاً له موافقون للسلف والأئمة في الم
مشتغلاً بضده بدعةً في الشرع واللغة ، فإنَّ مضمونه أنَّ فِعْلَ ما لا يفعلُهُ العبدُ : لا يطيقُه )  

 
 ) .3/105)  (منهاج السنة 1(



 ( 445 )     

 .. )1(أهـ
النوع (تكليف ما لا يطاق) ، ورد عليهم ،   وقد بَينَّ شيخُ الإسلام مأخذَ من سمى هذا 

   .)2( على أصحاب القسمين الأولين في مواضع من كتبهكما رد 
 المبحث الرابع

 5 الحكمة والتعليل
 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  u﴿قال  q è d  “ Ï %© ! $ #  
š Yn = y {  Nä 3 s9  $ ¨ B  ’ Î û  Ç Ú ö ‘ F { $ #  

$ Yè Š Ï J y  ] : 29[البقرة  ﴾_
ما لو فعله    ( وإذا جعلنا اللام للسبب فليس المعنى أن الله فعل شيئاً لسبب، لكنه لما فعل 10 

 )3(غيره لفعله لسبب أطلق عليه لفظ السبب )
تعالى:   قوله  تفسير  عند  $﴿وقال  u Z - / u ‘  $ t B  | M ø ) n = y z 

# x ‹ » y d  Wx Ï Ü » t  ] ، منتقداً الزمخشري:  191[ آل عمران  ﴾/
المعنى ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة بل خلقته لداعي حكمة (  وقال الزمخشري :    (

تجعلها   أن   : وهو  ،  عظيمة  طاعتك  ووجوب   ، معرفتك  على  لهم  وأدلة  للمكلفين  مساكن  15 
واجتناب معصيتك . ولذلك وصل به قوله : فقنا عذاب النار ، ولأنه جزاء من عصى ولم يطع 

 .)4(انتهى)

 
 ) 654/ 2)  (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 1(
) ، و(مجموع الفتاوى 65-59/ 1درء  ال) ،  و(    107-3/102منها : ( منهاج السنة  انظر  )   2(

8/293-302 ،469-474  .( 
كذ        الموضوعوانظر  هذا  في  المنير  لك  الكوكب  (شرح  المحيط 1/484-490:  و(البحر   ،  (

) ، و(روضة الناظر لابن 655-2/653) ، و(شرح العقيدة الطحاوية  396-1/385للزركشي
)  183-2/165ة الناظر للنملة () ، و(إتحاف ذوي البصائر بشرح روض239-1/233قدامة  

 .) 51-45، و(التكليف في ضوء القضاء والقدرة 
 ).  1/279( البحر )  3(
 ). 1/488( الكشاف )  4(
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 )1() وفيه إشارات المعتزلة من قوله : بل خلقته لداعي حكمة عظيمة 
تعالى: قوله  تفسير  عند  ¨﴿  وقال  b Î )  © ! $ #  ã Nä 3 ø t s†  $ t B 

ß ‰ƒ Ì �ã ƒ﴾  1[المائدة : [ 
وله يق  فموجب الحكم والتكليف هو إرادته لا اعتراض عليه ، ولا معقب لحكمه ، لا ما(  

إنّ الله يحكم ما يريد من الأحكام ، ويعلم (  ولذلك قال الزمخشري :    ،المعتزلة من مراعاة المصالح 5 
 . )3(... )أهـ)2()أنه حكمة ومصلحة 

  جل المواطن للترجي، وليست للتعليل.وأبو حيان يختار أن ( لعل ) في

تعالى:   قوله  تفسير  عند  $﴿يقول  p k š ‰r ' ¯ » t ƒ 
â ¨ $ ¨ Y9 $ #  ( # r ß ‰ç 6ô ã $ #  ã Nä 3 - / u ‘ 

“ Ï %© ! $ #  ö Nä 3 s) n = s{  t ûï Ï %© ! $ # u r  ` Ï B 10 
ö Nä 3 Î = ö 6s%  ö Nä 3 ª = y è s9  t b q à ) - Gs?  Ç Ë Ê È ﴾  

 ] :  21[البقرة 
ــا للترجـــي والأ(  ــه ولكنهـ ــول مرغـــوب عنـ ــه قـ ــا بمعـــنى كـــي لأنـ ــو وليســـت لعـــل هنـ ــاع ، وهـ طمـ

وهــي  ،عــالم الغيــب والشــهادة هــو بالنســبة إلى المخــاطبين ، لأن الترجــي لا يقــع مــن الله تعــالى إذ
)﴿متعلقة بقولـه:   # r ß ‰ç 6ô ã $ #  ã Nä 3 - / u ، فكأنـه قـال : إذا   ﴾‘ 15 

 .عبدتم ربكم رجوتم التقوى ، وهي التي تحصل بها الوقاية من النار والفوز بالجنة 
 )4()ائهم عند حصولها حصول التقوى لهما بالعبادة على رجأ�م أمرو  ثم قال: إذ المعنى

تعالى:   قوله  تفسير  عند  NÏ§﴿وقال  ? T { u r  Ó É L y J ÷ è Ï R  
ö / ä 3 ø ‹ n = t æ  ö Nä 3 ¯ = y è s9 u r  

t b r ß ‰t Gö h s? 20 : ]150﴾[البقرة 
تقــــــــــــــــدم القــــــــــــــــول في لعــــــــــــــــل بالنســــــــــــــــبة إلى مجيئهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الله تعــــــــــــــــالى في قولــــــــــــــــه : (  

﴿t ûï Ï %© ! $ # u r  ` Ï B  ö Nä 3 Î = ö 6s% 

ö Nä 3 ª = y è s9 t b q à ) - Gs?﴾  . في أول البقــــــرة ، وهــــــو أول مواقعهــــــا فيــــــه
 

 ).  3/146( البحر )  1(
 ). 1/591( الكشاف )  2(
 ).  3/433( البحر )  3(
 ) 235، 1/234( البحر )  4(
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والمعنى : لتكونوا على رجاء إدامة هـدايتي إ�كـم علـى اسـتقبال الكعبـة ، أو لكـي تهتـدوا إلى قبلـة 
 .)1() أبيكم إبراهيم ، والظاهر رجاء الهداية مطلقاً 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  )﴿وقال  # r ç Ž É i 9 x 6ç GÏ 9 u r 
© ! $ #  4 † n ? t ã  $ t B  ö Nä 3 1 y ‰y d  

ö Nà 6¯ = y è s9 u r š c r ã �ä 3 ô ± n  5 :] 185[البقرة  ﴾@
)﴿ö Nà 6¯ = y è s9 u r š c r ã �ä 3 ô ± n هــــــــــو تــــــــــرج في حــــــــــق  ﴾@

فيكـون الشـكر علـى الهدايـة ، وقيـل : المعـنى   ،)2(البشر على نعمة الله في الهداية ، قاله ابـن عطيـة 
 تشكرون على ما أنعم به من ثواب طاعاتكم .

ö﴿وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الزمخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري : ومعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى  Nà 6¯ = y è s9 u r 

š c r ã �ä 3 ô ± n وإرادة أن تشــكروا ، فتــأول الترجــي مــن الله علــى معــنى الإرادة ،  ﴾@ 10 
ــه  ــة يســـتحيل علـــى الله ، فلـــذلك أوَّلـ ــة الترجـــي مـــن المخلـــوق ، إذ الترجـــي حقيقـ وجعـــل ابـــن عطيـ

 )3() الزمخشري بالإرداة ، وجعله ابن عطية من البشر ، والقولان متكافئان
تعالى: قوله  تفسير  عند  y﴿  وقال  7 Ï 9 º x ‹ x .  ß ûÎ i ü t 6ã ƒ 

ª ! $ #  ö Nä 3 s9  ¾Ï mÏ G» t ƒ # u ä  ÷ / ä 3 ª = y è s9  
t b r ß ‰t Gö k sE﴾  15 : ]  103[آل عمران 

÷﴿وقـــــــال الزمخشـــــــري :  ( / ä 3 ª = y è s9 t b r ß ‰t Gö k sE﴾  إرادة
ــه  ــة : وقولـــــــــــــــ ــال ابـــــــــــــــــن عطيـــــــــــــــ ــزدادوا هـــــــــــــــــدىً . وقـــــــــــــــ ÷﴿أن تـــــــــــــــ / ä 3 ª = y è s9 

t b r ß ‰t Gö k sE﴾ نْ تأمــــل مــــنكم الحــــال رجــــاء الا هتــــداء . في حــــق البشــــر ، أي مــــَ
لترجي مجازاً عن إرادة الله ز�دة الهدى ، وابن عطية أبقـى الترجـي علـى حقيقتـه فالزمخشري جعل ا

، لكنه جعل ذلك بالنسبة إلى البشـر لا إلى الله تعـالى ، إذ يسـتحيل الترجـي مـن الله تعـالى ، وفي   20 
ا في قــول  كــلا القــولين المجــاز . أمــا في قــول الزمخشــري فحيــثُ جعــل الترجــي بمعــنى إرادة الله ، وأمــّ

 . )4() ن عطية فحيثُ أسند ما ظاهره الإسناد إليه تعالى إلى البشراب

 
 ).  1/616( البحر )  1(
 ). 1/255( المحرر الوجيز )  2(
 ).  2/52( البحر )  3(
البحر  )   4(  )3/22-23    ) وانظر كذلك   ،(4 /16  ،133  ،156  ،6/230  ،269 ،
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تعالى: قوله  تفسير  عند  Ÿwu﴿  وقال  r  t b q ä 9 # t “ t ƒ 
š úü Ï ÿ Î = t Gø ƒ è C  Ç Ê Ê Ñ È    žwÎ )  ` t B  z M Ï m§‘ 

y 7 • / u ‘  4  y 7 Ï 9 º s%Î ! u r  ó Oß g s) n = y z﴾   هود]
119_118: [ 
فعــــاد  ...مختلفــــين والإشــــارة بقولــــه : ولــــذلك خلقهــــم ، إلى المصــــدر المفهــــوم مــــن قولــــه : (  5 

الضــمير إلى المصــدر المفهــوم مــن اســم الفاعــل ، كأنــه قيــل : وللاخــتلاف خلقهــم ، ويكــون علــى 
حذف مضاف أي : لثمرة الاختلاف من الشـقاوة والسـعادة خلقهـم . ودل علـى هـذا المحـذوف 

يسـر كـلا  أنه قد تقرر من قاعدة الشريعة أن الله تعالى خلق خلقاً للسعادة ، وخلقا للشقاوة ، ثم
 لما خلق له ، وهذا نص في الحديث الصحيح .

وهذه اللام في التحقيق هي لام الصيرورة في ذلك المحذوف ، أو تكون لام الصيرورة بغير  10 
  : قوله  مع  هذا  يتعارض  ولا   . الاختلاف  إلى  أمرهم  ليصير  خلقهم   : أي   ، المحذوف  ذلك 

﴿$ t Bu r  à M ø ) n = y z  £ ` Å g ø : $ #  } §R M } $ # u r 

žwÎ ) È b r ß ‰ç 7 ÷ è u ‹ Ï   ] 56[الذار�ت  ﴾9
 )1() لأنّ معنى هذا الأمر بالعبادة 

 15 
 التعليق: 

مســألة تعليــل أفعــال الله تعــالى وأوامــره، واشــتمالها علــى حكــم بالغــة، ومصــالح عظيمــة، هــذه 
، يقـول شـيخ الإسـلام )2(المسألة من أجل مسائل التوحيد المتعلقـة بالخلـق والأمـر، بالشـرع والقـدر

 وأعظمهـا شـعوباً  ،سألة كبيرة من أجل المسائل الكبـار الـتى تكلـم فيهـا النـاسهذه المابن تيمية: (  
وأحكامـه مـن  ،بصفات الله تعالى وبأسمائه وأفعالـه فإن لها تعلقاً  ،ومحارات وأكثرها شبهاً   ،وفروعاً  20 

فكـــل مـــا فى الوجـــود متعلـــق بهـــذه  ،وهـــي داخلـــة فى خلقـــه وأمـــره ،الأمـــر والنهـــي والوعـــد والوعيـــد
وكـذلك الشـرائع كلهـا  ،وهي متعلقـة بالخـالق سـبحانه  ،ن المخلوقات جميعها متعلقة بهافإ  ،المسألة 

 
7/193 ،413 ،8/22  .( 

 )  141/ 8، وانظر 273-5/272( البحر )  1(
 ).  409/ 2( مفتاح دار السعادة )  2(
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وبمسـائل الصـفات   ،وهـي متعلقـة بمسـائل القـدر والأمـر  ،الأمر والنهـي والوعـد والوعيـد متعلقـة بهـا
 .)1()أهـ وهذه جوامع علوم الناس ،والأفعال

ــألة الســـابقة،  ــذه المســـألة ـ كمـــا تقـــرر ـ متعلقـــة بالمسـ مســـألة التحســـين والتقبـــيح العقلـــي، وهـ
 وإثبات اشتمال الأفعال على صفات اقتضت حسنها وقبحها. 

وفي الجملـــة: مـــن أثبـــت ذلـــك قـــال بتعليـــل أفعـــال الله تعـــالى وأحكامـــه، ومـــن نفـــى التحســـين  5 
 والتقبيح العقلي نفى التعليل في أفعال الله وأحكامه.

 فعال الله تعالى بالحكم والغا�ت أربعة:وعلى التفصيل، فإن الأقوال المشتهرة في تعليل أ
 

وأمــر بالمــأمورات لا لعلــة ولا لــداع ولا  ،خلــق المخلوقــاتأن الله ـ جــل وعــلا ـ  القــول الأول: 
 10 .وصرف الإرادة  ،بل فعل ذلك لمحض المشيئة  ،باعث

وهذا القول هو المشهور عن الأشـاعرة، والجهميـة الجبريـة، وقـول كثـير مـن نفـاة القيـاس كـابن 
 .)3(وأمثاله من الظاهرية   )2(حزم

 ،لأغـراضا لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشـيء مـن  :ذهبت الأشاعرة وقالوايقول الجرجاني: (  
 .)4()أهـ والعلل الغائية 

أن البـارى تعـالى خلـق العـالم وأبدعـه  ـ يعنى الأشـاعرة ـ: مذهب أهل الحقويقول الآمدي: (  15 
بـل كـل مـا أبدعــه مـن خـير وشــر  ،ة يتوقـف الخلـق عليهــاولا لحكمـ ،لا لغايـة يسـتند الإبـداع إليهــا

بـل الخلـق وأن لا خلـق لـه  ،ولا لمقصـود أوجـب الفعـل عليـه  ،ونفع وضـر لم يكـن لغـرض قـاده إليـه
 .)5()أهـ وهما بالنسبة إليه سيان  ،جائزان

 وعلى هذا السنن ظاهر قول أبي حيان.

 
 ).  8/81( الفتاوى  )  1(
 ). 217،  211-3/210ل فما بعدها )، و( الفص  8/546( الإحكام لابن حزم )  2(
 ).  8/54)، ( الدرء  8/83( الفتاوى لابن تيمية )  3(
 )  235( شرح المواقف للجرجاني  )  4(
)، ( �اية الإقدام   112)، وانظر ( الإرشاد للجويني    224( غاية المرام في علم الكلام للآمدي  )   5(

 ).  1/205)، ( المحصول للرازي  397في علم الكلام للشهرستاني  
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أمورات لحكمة محمـودة لا ترجـع إليـه، أن الله تعالى خلق المخلوقات، وأمر بالم  القول الثاني: 
بـــل هـــي مخلوقـــة منفصـــلة عنـــه، وقـــالوا: الحكمـــة في ذلـــك إحســـانه إلى الخلـــق، والحكمـــة في الأمـــر 

ود إليـه مـن ذلـك حكـم، ولا ق الخلق لهذه الحكمـة مـن غـير أن يعـتعويض المكلفين بالثواب، فخل
 )1(قام به فعل ولا نعت، وهذا قول المعتزلة والشيعة ومن وافقهم.

خلقهــم  :فقــالوا ،قــول مــن أثبــت حكمــة تعــود الى الــرب لكــن بحســب علمــه القــول الثالــث:  5 
فهــو  ،وهــم مــن وجــد منــه ذلــك ،وهــم مــن خلقــه لــذلك ،ليعبــدوه ويحمــدوه ويثنــوا عليــه ويمجــدوه

ــاً  ،وهـــم المؤمنـــون ،مخلـــوق لـــذلك ــالوا ،لـــه ومـــن لم يوجـــد منـــه ذلـــك فلـــيس مخلوقـ وهـــذه حكمـــة  :قـ
 )2(وهذا قول الكرامية ومن وافقهم.، وهى واقعة   ،مقصودة

 أن كل ما خلقه الله، وأمر به فله فيه حكمة بالغة، ورحمة واسعة. القول الرابع: 
 10 فالحكمة في المأمورات والمخلوقات تتضمن شيئين: 

 أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها.
 . )3(بهاوالثاني: حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم، يفرحون بها ويلتذون 

 ، لهــم بإحســانينالصــحابة والتــابع وهــذا قــول جمهــور المســلمين ـ مــن الســلف والخلــف ـ، مــن
ومــــن ســــلك ســــبيلهم مــــن أهــــل الفقــــه والحــــديث  ،وأئمــــة الإســــلام كالفقهــــاء المشــــهورين وغــــيرهم

 15 )4( .والمتكلمين في أصول الدين وأصول الفقه
وضــح مـــن أن يــروى عــن صـــحابي أو والقــول بحكمـــة الله تعــالى أ: ( )5(بــل يقــول ابـــن الــوزير

 
)، ( الفتاوى   93-11/92،  46/ 6انظر ( المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار  )   1(

 ).  2/443)، ( مفتاح دار السعادة  235)، ( شرح المواقف   8/89
 ).  40-8/39( الفتاوى  )  2(
 ).  36-8/35( الفتاوى  )  3(
الن  17/200،  16/130،  8/377( الفتاوى  )   4( )، ( مفتاح   1/141بوية  )، ( منهاج السنة 

 ).  1/285)، ( لوامع الأنوار للسفاريني 2/449دار السعادة 
ابن الوزير اليمني، من   مد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد اللهمح)   5(

سنة أبي أفاضل علماء اليمن، صنف ( إيثار الحق على الخلق )، ( العواصم والقواصم في الذب عن  
 ).  840القاسم ) وغيرهما، توفي سنة ( 

 ).  301-7/300)، ( الأعلام  6/272انظر ( الضوء اللامع 
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ولـذلك تقـر بـه العـوام مـن كـل  ،أو مسلم سالم من تغيير الفطـرة الـتي فطـر الله خلقـه عليهـا  ،تابعي
 )1()أهـ تباع غلاة بعض المتكلمينأويقر به كل من لم يتلقن خلافه من   ،فرقة 

أنـه  ة مـن وقد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السـليمة علـى مـا دل عليـه القـرآن والسـن
ــيم ــبحانه حكـ ــيئاً  ،سـ ــل شـ ــاً  لا يفعـ ــ ،عبثـ ــلحة وحكمـ ــنى ومصـ ــير معـ ــودة  ة ولا لغـ ــة المقصـ ــي الغايـ هـ

كما هي �شئة عن أسباب بها   ،بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل  ،بالفعل 5 
  .فعل

ولا ســـبيل إلى  ،وقـــد دل كلامـــه وكـــلام رســـوله علـــى هـــذا وهـــذا في مواضـــع لا تكـــاد تحصـــى
، وقـد ذكـر ابـن القـيم أكثـر مـن عشـرين نوعـاً مـن تلـك النصـوص الدالـة علـى )2(ايعاب أفرادهاست

، ومثلـه )3(إثبات الحكمة، في كتابه (شـفاء العليـل في مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل )
وسـأغرف مـن بحـر   )4(ابن الوزير في كتابيه: ( العواصم من القواصم )، ( وإيثار الحق علـى الخلـق) 10 

 علمهم، وأذكر بعض ما ذكروا.
النصوص:   تلك  أنواع  منهفمن  تصرف  وما  الحكمة  بلفظ    : كقوله  ،التصريح 

﴿8 p y J ò 6Ï m  × p t ó Î = » t ]، 5[القمر﴾)  /
t﴿:وقوله At “ R r & u r  ª ! $ #  š �ø ‹ n = t ã 

| = » t GÅ 3 ø 9 $ # sp y J õ 3 Ï t ø : $ # u r﴾   15 ] 113[النساء 
لكذاومنها:   فعل كذا  أنه  لكذا  ،إخباره  بكذا  أمر  y﴿:  كقوله   ،وأنه  7 Ï 9 º sŒ 

( # þ q ß J n = ÷ è t GÏ 9  ¨ b r &  © ! $ #  ã Nn = ÷ è t ƒ  
$ t B  ’ Î û  Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  $ t Bu r  ’ Î û  

Ç Ú ö ‘ F { $ ª﴿:  وقوله  ]،97[المائدة﴾# ! $ #  “ Ï %© ! $ #  
t , n = y {  y ì ö 6y ™  ; Nº u q » o ÿ x œ  z ` Ï Bu r 20 

Ç Ú ö ‘ F { $ #  £ ` ß g n = ÷ WÏ B  ã A¨ ” t \ t Gt ƒ 
â �ö DF { $ #  £ ` å k s] ÷ � t /  

( # þ q ç Hs> ÷ è t F Ï 9  ¨ b r &  © ! $ #  4 ’ n ? t ã  
È e @ä .  & ä ó Ó x «  Ö �ƒ Ï ‰s%  ¨ b r & u r  © ! $ # 

 
 ). 204)، وانظر نفسه (  216( إيثار الحق على الخلق  )  1(
 ). 486-8/485)، ( الفتاوى   2/537( شفاء العليل لابن القيم )  2(
 ).  575-2/537( شفاء العليل )  3(
 فما بعدها ). 205)، ( إيثار الحق على الخلق  314-7/286اصم من القواصم ( العو )  4(
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ô ‰s%  x Þ %t n r &  È e @ä 3 Î /  > ä ó Ó x «  $ R Hø > Ï ã  
Ç Ê Ë È﴾وقوله:  12[الطلاق ،[﴿! $ ¯ R Î )  ! $ u Z ø 9 t “ R r & 

y 7 ø ‹ s9 Î )  | = » t GÅ 3 ø 9 $ #  È d , y sø 9 $ $ Î /  
z Nä 3 ó st GÏ 9  t û÷ ü t /  Ä ¨ $ ¨ Z 9 $ #  ! $ o ÿ Ï 3  
y 7 1 u ‘ r & ª ! $  5 ]، وغيرها. 105[النساء ﴾#

هــو جاهــل  ولا يصــح جعــل هــذه الــلام لام العاقبــة، لأن لام العاقبــة إنمــا تكــون في حــق مــن
بالعاقبة، أو عاجز عن دفعها، وأما من هو بكـل شـيء علـيم، وعلـى كـل شـيء قـدير، فيسـتحيل 

 في حقه دخول هذه اللام، وإنما اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة الغاية المطلوبة.
!﴿الصريحة في التعليل كقوله تعالى    يالإتيان بكومنها:   $ ¨ B  u ä ! $ sùr & 

ª ! $ #  4 ’ n ? t ã  ¾Ï & Î ! q ß ™u ‘  ô ` Ï B  È @÷ d r & 10 
3 “ t �à ) ø 9 $ #  ¬ T sù  É Aq ß ™§�= Ï 9 u r  “ Ï %Î ! u r 

4 ’ n 1 ö �à ) ø 9 $ #  4 ’ y J » t Gu Š ø 9 $ # u r  
È ûü Å 3 » | ¡ y J ø 9 $ # u r  È ûø ó $ # u r 

È @‹ Î 6¡ ¡ 9 $ #  ö ’ s1  Ÿw  t b q ä 3 t ƒ  P ' s! r ß Š  
t û÷ ü t /  Ï ä ! $ u Š Ï Yø î F { $ #  ö Nä 3 Z Ï B  4﴾ الحشر  ] 15 

سبحانه  ]،  7 الأصنافقفعلل  هذه  بين  الفيء  د  ،سمة  الأغنياء  يتداوله  لا  الفقراءكي   ،ون 
الضعفاء دون  !﴿:  سبحانه  وقوله  ،والأقو�ء  $ t B  z > $ | ¹ r &  ` Ï B 
7 p t 6Š Å Á • B  ’ Î û  Ç Ú ö ‘ F { $ #  Ÿwu r  þ ’ Î û  

ö Nä 3 Å ¡ à ÿ R r &  žwÎ )  ’ Î û  5= » t GÅ 2  ` Ï i B  È @ö 6s%  
b r &  ! $ y d r & u Ž ö 9 ¯ R  4  ¨ b Î )  š � Ï 9 º sŒ 20 

’ n ? t ã  « ! $ #  × Ž �Å ¡ o „  Ç Ë Ë È    Ÿx ø Š s3 Ï j 9  
( # ö q y ™ù' s?  4 ’ n ? t ã  $ t B  ö Nä 3 s? $ sù  Ÿwu r 

( # q ã mt �ø ÿ s?  ! $ y J Î /  ö Nà 69 s? # u ä  3﴾ ]
 ].22الحديد

التعليلومنها:   صرائح  من  هو  ما  أجل  (  وهو    ،ذكر  ô﴿ :  كقوله)،  من  ` Ï B 25 
È @ô _ r &  y 7 Ï 9 º sŒ  $ o Yö ; t F Ÿ2  4 ’ n ? t ã 
ûÓ Í _ t /  Ÿ@ƒ Ï ä Â u Ž ó  Î )  ¼ç m¯ R r &  ` t B 

Ÿ@t F s%  $ G¡ ø ÿ t R  Î Ž ö � t ó Î /  C§ø ÿ t R  ÷ r r & 
7 Š $ | ¡ sù  ’ Î û  Ç Ú ö ‘ F { $ #  $ y J ¯ R r ' x 6sù  

Ÿ@t F s% } ¨ $ ¨ Z 9 $ # $ Yè ‹ Ï J y  30 ].32[المائدة﴾_
الأنواع:   بلعلّ ومن  معنى    ،التعليل  عن  مجردة  للتعليل  وتعالى  سبحانه  الله  في كلام  وهي 

وأما في حق من لا يصح عليه   ،فإ�ا إنما يقار�ا معنى الترجي إذا كانت من المخلوق  ،الترجي
المحض للتعليل  فهي  )﴿  : كقوله  ،الترجي  # r ß ‰ç 6ô ã $ #  
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ã Nä 3 - / u ‘  “ Ï %© ! $ #  ö Nä 3 s) n = s{ 
t ûï Ï %© ! $ # u r  ` Ï B  ö Nä 3 Î = ö 6s%  ö Nä 3 ª = y è s9  

t b q à ) - Gs?  Ç Ë Ê È﴾  لقوله   : فقيل  ]، 21[البقرة تعليل  هو 
﴿( # r ß ‰ç 6ô ã $ #  ã Nä 3 - / u لقوله    :وقيل  ،﴾‘ تعليل 
﴿Nä 3 s) n = s{﴾ ،  ـ  والصواب القيم  ابن  قال  للأمرين  ـ كما  تعليل  ،  لشرعه وخلقه،  أنه  5 

|  ﴿:  ومنه قوله = Ï Gä .  ã Nà 6ø ‹ n = t æ  ã P $ u ‹ Å _ Á 9 $ #  
$ y J x .  | = Ï Gä .  ’ n ? t ã  š úï Ï %© ! $ #  ` Ï B 

ö Nà 6Î = ö 7 s%  ö Nä 3 ª = y è s9  t b q à ) - Gs? 
Ç Ê Ñ Ì È﴾183[البقرة .[ 

إ لحكمة ومنها:  ولا  لغاية  الخلق  يخلق  لم  أنه  زعم  من  على  سبحانه  :  كقوله   ،نكاره  10 
﴿ó Oç F ö 7 Å ¡ y ssùr &  $ y J ¯ R r & 

ö Nä 3 » o Yø ) n = y z  $ Z Wt 7 t ã﴾وقوله   ]، 115[المؤمنون  :
﴿Ü = | ¡ ø t s† r &  ß ` » | ¡ R M } $ #  b r &  x 8 u Ž ø I ã ƒ 

“ ´ ‰ß  ]. 36[القيامة  ﴾™
وأنـــواع الأدلـــة كثـــيرة، وأفرادهـــا أكثـــر، كلهـــا جـــاءت علـــى طريـــق واحـــد، وســـبيل مســـتقيم في  15 

 إثبات علل الأفعال والأوامر وحكمها. 
والعقــل الســليم دل علــى ذلــك، إذ إثبــات الحكمــة والتعليــل في أفعــال الله هــو موجــب كمــال 

اث الحـوادث لحكمـة أكمـل ـ ببديهـة الرب ـ جل وعلا ـ وحسـن أفعالـه، فـإن مـن يقـدر علـى أحـد
 .)1(العقول ـ ممن لايقدر على ذلك

فعــال أن يكــون صــدورها عــن الحكمــة البالغــة في قاعــدة الكمــال في الأيقــول ابــن الــوزير: (  20 
فكلما ظهر ذلك فيها كانت أدل على حكمـة   ،توجيهها إلى المصالح الراجحة والعواقب الحميدة

 ،وكلمــا بعــدت عــن ذلــك كانــت أشــبه بالآثار الاتفاقيــة  ،دهفاعلهــا وعلمــه وحســن اختيــاره ومحامــ
فــلا  ،والمجــانين في خيــالاتهم ،وأشــبهت أفعــال الصــبيان في ملاعــبهم ،ومــا يتولــد عــن العلــل الموجبــة 

مـع  ،لخلوها عن الحكمة  ،يوجد في أفعال المخلوقين أخس ولا أنقص من أفعال الصبيان والمجانين
عـن أفعـال الله كـل داع وحكمـة   ىفمـن نفـ  ،ولم تجرد عن كل داع  ،أ�ا لم تخل من موافقة شهواتهم 25 

 مـــن أفعـــال الصـــبيان والمجـــانين في ملاعـــبهم وجنـــو�م أنقـــص قـــدراً ـ مـــن هـــذه الجهـــة ـ فقـــد جعلهـــا 

 
 ). 2/583)، ( شفاء العليل  8/147( الفتاوى  )  1(
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 .)1()أهـ
 الله إذا ثبت أنودليل آخر عقلي هو: أن إثبات الحكمة من لوازم الإرادة، وبيان ذلك: أنه 

   ؟.وإما أن يكون أرادها لغير حكمة   ،لحكمة  الفعل  رادإما أن يكون أ :قيل ،مريد
 فإن قالوا: لحكمة، فهو المطلوب.

فإن الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة   ،كان مكابرة  ،لغير حكمة   :إن قالواو  5 
 .يقصدها بالفعل

أولى  لحكمـــة  مريـــداً  فكونـــه فـــاعلاً  ،بـــلا حكمـــة  مريـــداً  وأيضـــا فـــإذا جـــوزوا أن يكـــون فـــاعلاً 
 )2(.بالجواز
 

10 

 
 )،   195ار الحق على الخلق  ( إيث)  1(
 بتصرف ). 16/132انظر ( الفتاوى  )  2(
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 أدلة نفاة الحكمة والتعليل: 
بـل  على مذهبهم، ولا إجماع ي،ولا عقل  يسمعدليل    نفاة الحكمة والتعليلليس مع  اعلم أنه  

 .السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم
ن كمال الرب تعـالى وجلالـه وحكمتـه وعدلـه ورحمتـه وقدرتـه وإحسـانه وحمـده أ  :وجماع ذلك

ومجــده وحقـــائق أسمائـــه الحســـنى تمنــع كـــون أفعالـــه صـــادرة منــه لا لحكمـــة ولا لغايـــة مطلوبـــة وجميـــع  5 
 .)1(أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه

وغاية ما استدلوا بـه شـبهات لا تقـاوم دلائـل السـمع والعقـل علـى إثبـات الحكمـة والتعليـل، 
 وأبرز ما ما تمسكوا به: 

 قص الخالق، وأنه محتاج للعلة، مستكمل بها.ـ أن إثبات ذلك يستلزم ن 1
 10  ـ يلزم من إثبات ذلك التسلسل في العلل. 2

لو كان فعله تعالى لغرض من تحصيل مصلحة أو دفـع مفسـدة لكـان هـو يقول الجرجاني: (  
 . بتحصيل ذلك الغرض مستكملاً  ،�قصا لذاته

ــاء إلى مـــا  هـــو الغـــرض والمقصـــود في وأيضـــا إذا عللـــت أفعالـــه بالأغـــراض فـــلا بـــد مـــن الانتهـ
 .)2()أهـ وإلا تسلسلت الأغراض إلى ما لا �اية لها، نفسه

 15 والجواب عن الشبهة الأول من وجوه: 
فمـــا كـــان جـــوابا فى المفعـــولات كـــان  ،أن هـــذا منقـــوض بـــنفس مـــا يفعلـــه مـــن المفعـــولاتـ  1

 .)3(بفعله إلا مستكملاً  ونحن لا نعقل فى الشاهد فاعلاً  ،عن هذا  جواباً 
فلــو قــدر كونــه غــير قــادر  ،علــى الفعــل بحكمــة  ه أن يكــون لا يــزال قــادراً كمال ــُأن يقــال:   ـ 2

 .)4(على ذلك لكان �قصاً 
لا شـريك لـه  ،فإن ذلـك إنمـا حصـل بقدرتـه ومشـيئته  ،باطل  إنه مستكمل بغيره  ـ قولكم:  3 20 
  .إلى غيره فلم يكن فى ذلك محتاجاً   ،في ذلك

 
 ). 460)، ( حادي الأرواح لابن القيم  571-2/570( شفاء العليل )  1(
 ). 150-149)، انظر ( الأربعين للرازي  236( شرح المواقف  ) 2(
 ). 2/581)، ( شفاء العليل  2/360)، ( شرح الأصبهانية  8/146( الفتاوى  )  3(
 ). 2/580)، ( شفاء العليل  2/362)، ( شرح الأصبهانية  8/146( الفتاوى  )  4(
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ونحـو  ،ورضـي عـن السـابقين الأولـين  ،رب إليـه بالنوافـلحب من تقأو   ،فإذا فرح بتوبة التائب
نـه هـو الـذي خلـق إف ،ولا مسـتكمل بسـواه  ،هـو مفتقـر فى ذلـك إلى غـيره  :لم يجز أن يقال  ،ذلك
فهـذه المحبـوبات لم تحصـل ، وهو الذي هداهم وأعا�م حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به  ،هؤلاء

 .إلا بقدرته ومشيئته وخلقه
ل بفعلــه الــذى لا يحتــاج فيــه إلى غــيره كــان كمــا لــو قيــل كمــل بصــفاته أوكمــل وإذا قيــل كمــ 5 

 .)1(بذاته
فــلا نســلم أن عدمــه )2(]تجــدد[ بــه عــدم مــا تمإن أرد ،كــان قبــل ذلــك �قصــاً ـ قــولكم: إنــه   4

معــنى غــير  بكونــه �قصــاً  تموإن أرد ،قتضــت الحكمــة وجــوده فيــه يكــون نقصــاً اقبــل الوقــت الــذي 
لم تقـــتض الحكمـــة وجـــوده فيـــه مـــن  يالوقـــت الـــذ عـــدم الشـــيء في :يقـــال بـــل ،ذلـــك فهـــو ممنـــوع

فلـــيس عـــدم كـــل شـــيء  ،قتضـــاء الحكمـــة وجـــوده فيـــه كمـــالاوقـــت  كمـــا أن وجـــوده في  ،الكمـــال 10 
  .كما أن وجود مالا يصلح وجوده نقص   ،هو النقص  بل عدم ما يصلح وجوده ،نقصاً 

لا أن عــدمها هــو  ،الــنقص قتضــت الحكمــة عــدمها هــو ا فتبــين أن وجــود هــذه الأمــور حــين
بالصـفات  وموصـوفاً  ،لكمالـه ة بالصفات الثبوتيـة المتضـمن  ولهذا كان الرب تعالى موصوفاً   ،النقص 

كمــا أن وجــود مــا   ،عنــه هــو مــن الكمــال ىفكــان عــدم مــا ينفــ ،الســلبية المســتلزمة لكمالــه أيضــاً 
 15 .)3(ال ونحوهالأفعا الصفات فكذلك في وإذا عقل مثل هذا في ،يستحق ثبوته من الكمال

 هذه أهم الأوجه في نقض هذه الشبهة.

 
الفتاوى  )   1( الأصبهانية    146،  8/145(  شرح   ) العليل    2/358-359)،  شفاء   )  ،(

2/578-579  .( 
)، نحو هذه العبارة، وقال: ( وجد )، وبه تستقيم العبارة،   4/14، وجاء في ( الدرء  كذا في الفتاوى)   2(

 أي عدم الشيء الذي وجد، والله أعلم.
  578-2/577)، ( شفاء العليل    2/358)، ( شرح الأصبهانية    147-8/146( الفتاوى  )   3(

( 



 ( 457 )     

 أما شبهتم الأخرى فالجواب عنها من وجوه: 
ــا  1 ــال كمـ ــر، حـــتى ينتهـــي إلى أـ أن يقـ ــيئاً بســـبب، وخلـــق الســـبب بســـبب آخـ ــه خلـــق شـ نـ

أســباب لا أســباب فوقهــا، فكــذلك خلــق لحكمــة، والحكمــة لحكمــة، حــتى ينتهــي إلى حكمــة لا 
 )1(حكمة فوقها.

أن ذلـــك يســـتلزم التسلســـل، لكنـــه يســـتلزم التسلســـل في الحـــوادث المســـتقبلة، فـــإن ـ هـــب  2 5 
ــزم  ــرى لـ ــة أخـ ــدها حكمـ ــان بعـ ــإذا كـ ــده، فـ ــلة بعـ ــون حاصـ ــل تكـ ــل الفعـ ــا يفعـ ــتي لأجلهـ ــة الـ الحكمـ

 حوادث لا آخر لها في المستقبل ، وهذا جائز باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجماهيرها.
 لغاية المطلوبة أبدا؟ًفإن قيل: فيلزم من ذلك أن لا تحصل ا

قيل: بل لا تزال الحكمة المطلوبة تحصل دائماً ، فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة 
 10 يحبها لنفسها يحصل بها محبوبه، ثم يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه.

فإذا قيل: إنه سبحانه يفعل لحكمة يحبهـا يحصـل بهـا محبوبـه ، ثم يفعـل لحكمـة يحبهـا يحصـل 
محبوبه، لم تزل محبوباته تحصل شيئاً بعد شـيء ، وهـذا هـو الكمـال الـذي يسـتحق أن يوصـف   بها

بـــه، فإنـــه لا يـــزال مـــراده الـــذي يحبـــه يحصـــل بفعلـــه، وهـــو غـــني عـــن كـــل مـــا ســـواه، ورحمتـــه لعبـــاده 
 )2(وإحسانه إليهم هو مما يحبه.

الماضـــي والمســـتقبل متنـــاع دوام أفعـــال الـــرب في اعقلـــي ولا سمعـــي علـــى  ليـــلأنـــه لم يقـــم دـ  3 15 
 .وكل أدلة النفاة من أولها إلى آخرها باطلة   ،أصلاً 

مــا إثبــات الحكمــة فقــد قــام علــى صــحته العقــل والســمع والفطــرة وســائر أنــواع الأدلــة ممــا أو 
فكيــف يقــدح في هــذا المعلــوم الصــحيح بــذلك النفــي الــذي لم  ،ذلــك شــارة إلى بعــض تقــدمت الإ

 )3(.لبتهأيقم على صحته دليل 
 20 عض الردود على شبهة التسلسل.هذه ب

وللقــوم شــبهات وحجــج أخــرى في نصــرة مــذهبهم، جــاء عليهــا المحققــون مــن أهــل الإثبــات 

 
 ).  2/587)، ( شفاء العليل  2/365لأصبهانية ( شرح ا)  1(
-2/587)، ( شفاء العليل    152/ 8)، وانظر ( الفتاوى    366-2/365( شرح الأصبهانية  )   2(

588  .( 
 ).  2/592( شفاء العليل )  3(
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بالــنقض والإبطــال، وبينــوا أ�ــا شــبهات تتهافــت أمــام الحجــج القطعيــة، والبراهــين اليقينيــة الدالــة 
حمة الواسـعة فيمـا قـدر على كمال الرب جل وعلا في أفعاله وأحكامه، وأن له الحكمة البالغة والر 

 .)1(وشرع، وخلق وأمر
، ومــن أعجــب العجــب أن تســمح نفــس بإنكــار الحكــم والعلــل الغائيــة يقــول ابــن القــيم: ( 

 5 ،التي هي من أدل الدلائل على صدق من جـاء بهـا  ،والمصالح التي تضمنها هذه الشريعة الكاملة 
فـإن مـا تضـمنته مـن الحكـم  ،شـافية  لم �ت بمعجزة سواها لكانت كافيـة  ولو ،وأنه رسول الله حقاً 

والمصالح والغا�ت الحميدة والعواقب السديدة شـاهدة بأن الـذي شـرعها وأنزلهـا أحكـم الحـاكمين 
 ..وأرحم الراحمين

وهل إبطـال الحكـم والمناسـبات والأوصـاف الـتي شـرعت الأحكـام لأجلهـا إلا إبطـال للشـرع 
 10   ؟.جملة 

ــاً  ــن فقيهــ ــتكل وهــــل يمكــ ــه الأرض أن يــ ــهعلــــى وجــ ــة  ،م في الفقــ ــاده بطــــلان الحكمــ ــع اعتقــ مــ
  ؟.وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد ،والمناسبة والتعليل

 .)2()أهـ جناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنا�تف

 
تيمية  )   1( الأصبهانية لابن  ( شرح  عليها:  والرد  بيان شبهاتهم  ( شفاء   373-2/357انظر في   ،(

)، (   326-7/318)، ( العواصم من القواصم لابن الوزير    732-2/577القيم  العليل لابن  
 ). 233-231إيثار الحق على الخلق له 

 بتصرف يسير ). 573-2/572( شفاء العليل )  2(
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 المبحث الخامس
 مسألة التحسين والتقبيح

 
žw  u  ﴿قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى:   Ž ö �y z  ’ Î û  9 Ž � Ï VŸ2 

` Ï i B  ö Nß g 1 u q ô f ¯ R  žwÎ )  ô ` t B  t � t B r & 5 
> p s%y ‰| Á Î /  ÷ r r &  > $ r ã �÷ è t B  ÷ r r & 

£ x » n = ô ¹ Î ) š ú÷ ü t / Ä ¨ $ ¨ Y9 $  ]  114[النساء  ﴾4 #
: يقال لكل ما يستحسنه العقل ويعرفه معروف ، ولكل ما يستقبحه   )1(وقال الراغب(  

ال تعالى ركّز في  أنه  منكر . ووجه ذلك  الخوينكره  معرفة  بقيرعقول  أشار  وإليه   ، :   والشر  وله 
﴿sp t ó ö 7 Ï ¹  « ! $ |﴿و  ،]  138البقرة  ﴿  [  ﴾# Nt �ô Ü Ï ù  10 

« ! $ ال  ]  30[الروم    ﴾# إليه  انتهى . وهذه  وعلى ذلك ما اطمأنت  به  نفس لمعرفتها 
 )2()ة اعتزالية في أنّ العقل يحسن ويقبح  عنز 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  {﴿ وقال  ¨ u q ó ™u q sù  $ y J ç l m; 
ß ` » sÜ ø ‹ ¤ ± 9 $ #  y “ Ï ‰ö 7 ã Š Ï 9  $ y J ç l m; 

$ t B  y “ Í ‘ ¼ã r  $ y J å k ÷ ] t ã  ` Ï B 15 
$ y J Î g Ï ? º u ä ö q y  ] :   20[ الأعراف  ﴾™

  )  : الزمخشري  يزل  (  قال  لم  وأنه  الأمور  عظائم  من  العورة  أنّ كشف  على  دليل  وفيه 
، وهو على مذهبه الاعتزالي في أنّ العقل   )3(انتهى)مستهجناً في الطبّاع مستقبحاً في العقول  

 )4()  يقبح ويحسن
قوله   تفسير  عند  ö﴿وقال  q s9 u r  u ä ! $ x ©  ª ! $ #  20 

ö Nß g sÜ ¯ = | ¡ s9  ö / ä 3 ø ‹ n = t æ 

 
، الأديب اللغوي، مصنف صفهانيالأالمعروف بالراغب  سين بن محمد بن المفضل،  هو أبو القاسم الح)   1(

 ).  502القرآن )، ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) وغيرهما، توفي ( ( المفردات في غريب 
 ). 2/255، وسماه المفضل بن محمد )، ( الأعلام 396انظر ( بغية الوعاة 

 ).  3/365( البحر )  2(
 ).  2/72( الكشاف )  3(
 ).  4/279( البحر )  4(
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ö Nä . q è = t G» s) n = sù﴾  وقد نقل كلاما لعدد من المعتزلة:  90[النساء ، [ 
وقال أهل السنة : في هذه الآية دليل على أنه تعالى لا يقبح منه تسليط الكافر على  (  

 . )1()المؤمن وتقويته عليه 
  : قوله  تفسير  عند  ô﴿وقال  ` t Bu r  ä - y ‰ô ¹ r &  z ` Ï B 

« ! $ # $ Z Vƒ Ï ‰t n﴾  5 ] ، منتقداً الزمخشري:87[ النساء 
لا يجوز عليه الكذب ، وذلك أنَّ الكذب (  وطوّل الزمخشري هنا إشعاراً بمذهبه فقال :  (  

مستقل بصارف عن الإقدام عليه وهو قبحه الذي هو كونه كذباً وإخباراً عن الشيء بخلاف ما 
يكذب ، ليجرّ منفعة ، أو يدفع مضرة   هو عليه ، فمن كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن

بين  يفرق  أو هو سفيه لا   ، بقبحه  أو هو جاهل   ، غناه  أنه يجهل  إلا   ، عنه  أو هو غني   ،
ان الكذب أحلى على حنكه من الصدق والكذب في أخباره ، ولا يبالي بأيهما نطق ، وربما ك 10 

راتك به ، ما فارقته : لو غرغرت لهء: أنه عوتب على الكذب فقالوعن بعض السفها  ، الصدق
لقلتها . فكان   )  لا(       :فقال : لولا أني صادق في قولي. وقيل لكذاب : هل صدقت قط؟  

عنه كما هو منزه عن  العالم بكل معلوم ، منزهاً  الحكيم الغني الذي لا تجوز عليه الحاجات ، 
 .  )3() تفسير. وكلامه تكثير لا يليق بكتابه ، فإنه مختصر في ال)2(انتهى)سائر القبائح  

#﴿ وفي موضع آخر عند تفسير قوله تعالى:   sŒÎ ) u r  ( # q è = y è sù  15 
Z p t ± Å s» sù  ( # q ä 9 $ s%  $ t R ô ‰y ` u r 

! $ p k ö Ž n = t æ  $ t R u ä ! $ t / # u ä  ª ! $ # u r 
$ t R z �sDr & $ p k Í  ] ، قال: 28[ الأعراف  ﴾5

   )  : الزمخشري  الصارف  (  وقال  ووجود  الداعي  لعدم  عليه  مستحيل  القبيح  فعل  لأن 
. بفعله  �مر  t﴿  فكيف  b q ä 9 q à ) s? r &  ’ n ? t ã  « ! $ #  20 

$ t B  Ÿw  š c q ß J n = ÷ è s?﴾    إليه   إنكار لإضافتهم]    28[ الأعراف القبيح 
 .)1() ، وهو على طريقة المعتزلة  )4(انتهى)أمرهم على الجهل المفرط   وشهادة على أنّ مبنى

 
 ).  3/331( البحر )  1(
 ). 1/550( الكشاف )  2(
 ).  3/325( البحر )  3(
 ).  2/75( الكشاف )  4(
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عند كلامه   آخر  موطن  في  ونقله على  وأشار  القيامة،  أهل  على  الكذب  مسألة صدور 
الم بعض  أن أقوال  فيها    عتزلة:  خالف  والتحسين  التقبيح  السنةالمعتزلة  مسألة  يعني ،أهل 

 . )2(الأشاعرة
y﴿وفي مسألة ثبوت الثواب والعقاب بالعقل يقول عند قوله تعالى:   ] y è t 7 sù  

ª ! $ #  z ` ¿ Í h Š Î ; ¨ Y9 $ #  š úï Ì � Ï e ± u ; ã B 5 
t ûï Í ‘ É ‹ Yã Bu r  t At “ R r & u r  ã Nß g y è t B 
| = » t GÅ 3 ø 9 $ #  È d , y sø 9 $ $ Î  ] : 213[ البقرة  ﴾ /

فيما   ( الشرع ممكن  بيان  قبل  السلام  عليهم  الأنبياء  من  والوعيد  الوعد   : القاضي  وقال 
 يتصل بالعقليات من معرفة الله تعالى ، وترك الظلم وغيرهما ، انتهى كلامه . 

وما ذكر لا يظهر ، لأن الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب ليسا مما يقضي بهما العقل وحده   10 
ذلك على سبيل الجواز ، ثم أتى الشرع بهما ، فصار ذلك الجائز في على جهة الوجوب ، وإنما  

العقل واجباً بالشرع ، وما كان بجهة الإمكان العقلي لا يتصف به النبي على سبيل الوجوب إلاَّ 
البشارة والنذا الوحي بالوعد والوعيد على ظهور  يتقدّم  ، فإذن  الوحي قطعاً  رة ممن أوحى  بعد 

 .)3()اً عإليه قط
 15 
 تعليق: ال

كثـــر كـــلام المتكلمـــين في أصـــول الـــدين، وفي أصـــول الفقـــه حـــول مســـألة الحســـن والقـــبح في 
 الأفعال، وهي ذات فرعين:

بحيــث ينشــأ الحســن  ،هــل الفعــل نفســه مشــتمل علــى صــفة اقتضــت حســنه وقبحــه الأول:
 20 ؟.والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا

ـ بـل واقـع  ـ اب المرتـب علـى قبحـه ثابـتوالعق  ،أن الثواب المرتب على حسن الفعل  :والثاني
 .)4(؟أم لا يقع إلا بالشرع ،بالعقل

 
 ). 476، 269، 5/106) (  4/286( البحر )  1(
 ).  5/407، 101-4/100( البحر )  2(
 ).  108/ 5، 2/144( البحر )  3(
 ).  310-8/309)، ( الفتاوى   1/246( مدارج السالكين لابن القيم )  4(
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 وفي ذلك ثلاثة أقوال مشهورة:
أن الأفعـــال مشـــتملة علـــى صـــفات ذاتيـــة للفعـــل لازمـــة لـــه، اقتضـــت حســـنه  القـــول الأول: 

وقبحـه، والعقــل مــدرك لــذلك، وحــاكم لــه بالحسـن والقــبح، ولا يجعــل الشــرع إلا كاشــفاً عــن تلــك 
 فات، لا سبباً من الصفات.الص

وكثـــير مـــنهم بـــنى علـــى ذلـــك مســـألة الثـــواب والعقـــاب، وأن الحســـن والقـــبح العقلـــي يقتضـــي  5 
 استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن.

 .)1(هذا القول هو المشهور عن المعتزلة، ومن قال بقولهم
ا غـير منقسـمة في ذواتهـا وأ�ـ ،جعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمـر  الذين  القول الثاني: 
وكــــذلك  ،ولا يميــــز القبــــيح بصــــفة اقتضــــت قبحــــه بحيــــث يكــــون منشــــأ القــــبح ،إلى حســــن وقبــــيح

ــن ــن ولا قـــبح ،الحسـ ــدهم منشـــأ حسـ ــيس للفعـــل عنـ ــلحة ولا مفســـدة ،فلـ ــرق بـــين  ،ولا مصـ ولا فـ 10 
ولا بـين السـفاح   ،ولا بـين الصـدق والكـذب  ،السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفـس الأمـر

لا أنـــه منشـــأ  ،فمعـــنى حســـنه كونـــه مـــأمورا بـــه ،إلا أن الشـــارع حـــرم هـــذا وأوجـــب هـــذا ،النكـــاحو 
ومعـنى  ،ولا فيه صفة اقتضـت قبحـه ،لا أنه منشأ مفسدة ،عنه ومعنى قبحه كونه منهياً   ،مصلحة 

، وهــؤلاء هــم نفــاة لا أنــه منشــأ مصــلحة ولا فيــه صــفة اقتضــت حســنه ،حســنه أن الشــارع أمــر بــه
 15 قبيح العقليين، ومن باب أولى نفي ثبوت الثواب والعقاب بالعقل.التحسين والت

 .)2(وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم من أصحاب المذاهب
قال الجرجاني في ( شرح المواقف ): ( القبيح ما �ى عنه شرعاً �ـي تحـريم أو تنزيـة، والحسـن 

 بخلافه، أي ما لم ينه عنه شرعاً..
ن الأشــــياء وقبحهــــا، ولــــيس ذلــــك ـ أي حســــن الأشــــياء ثم قــــال: ولا حكــــم للعقــــل في حســــ

وقبحهــا _عائــداً إلى أمــر حقيقــي حاصــل في العقــل قبــل الشــرع يكشــف عنــه الشــرع، كمــا تزعمــه  20 
المعتزلــة، بــل الشــرع المثبــت لــه والمبــين، فــلا حســن ولا قــبح للأفعــال قبــل ورود الشــرع، ولــو عكــس 

نه لم ن مــا قبّحــه وقــبّح مــا حســّ يكــن ممتنعــاً، وانقلــب الأمــر، فصــار القبــيح  الشــارع القضــية، فحســّ

 
فما بعدها )، ( الفتاوى لابن   6/26ار  انظر: ( المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجب)   1(

 ).  1/246)، ( مدارج السالكين لابن القيم  8/431تيمية 
 ).  433-432/ 8)، وانظر ( الفتاوى  245-1/244( مدارج السالكين )  2(
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   )1(حسناً، والحسن قبيحاً، كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب، ومن الوجوب إلى الحرمة ) أهـ
والحســن مــا وافــق الأمــر مــن الفعــل، والقبــيح مــا وافــق النهــي مــن الفعــل، ويقــول البــاقلاني: ( 

 .)2()أهـ يحاً من قبل الصورةوليس الحسن حسناً من قبل الصورة، ولا القبيح قب
 وهذا القول هو الذي انتصر له أبو حيان، وعاب على المعتزلة مخالفته.

واعلــم أن هــذا القــول علــى النقــيض مــن القــول الأول، وكــل فريــق أصــاب الحــق في جانــب،  5 
 وأخطأه في جانب آخر.
قـــولين، قـــول أهـــل الوســـط، أهـــل الســـنة والجماعـــة، الـــذين توســـطوا بـــين ال والقـــول الثالـــث: 
 وجمعوا بين الصوابين.

وأن  الأمـــرين، أنـــه لا تـــلازم بـــين ســـبيلاً الحـــق الـــذي لا يجـــد التنـــاقض إليـــه قـــال ابـــن القـــيم: ( 
والفـرق بينهمـا كـالفرق بـين المطعومـات   ،كما أ�ا �فعة وضـاره  ،الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة  10 

وقبــل ورود  ،لا بالأمــر والنهــيولكــن لا يترتــب عليهــا ثــواب ولا عقــاب إ ،والمشــمومات والمرئيــات
والله لا  ،بـل هـو في غايـة القـبح ،للعقاب مع قبحـه في نفسـه  موجباً   الأمر والنهي لا يكون قبيحاً 

ــم  ،يعاقـــــب عليـــــه إلا بعـــــد إرســـــال الرســـــل فالســـــجود للشـــــيطان والأوثان والكـــــذب والـــــز� والظلـــ
 بالشرع والعقاب عليها مشروط ،والفواحش كلها قبيحة في ذاتها

فـــاة يقولـــون ليســـت في ذاتهـــا قبيحـــة وقبحهـــا والعقـــاب عليهـــا إنمـــا ينشـــأ بالشـــرع والمعتزلـــة فالن 15 
 تقول قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل

وكثــير مــن الفقهــاء مــن الطوائــف الأربــع يقولــون قبحهــا ثابــت بالعقــل والعقــاب متوقــف علــى 
 )3(و الخطــاب مــن الحنابلــة ورود الشــرع وهــو الــذي ذكــره ســعد بــن علــي الزنجــاني مــن الشــافعية وأبــ

ــاً  ــة نصـ ــن أبي حنيفـ ــوه عـ ــة وحكـ ــره الحنفيـ ــاب ثابـــت  ،وذكـ ــرحون بأن العقـ ــنهم يصـ ــة مـ ــن المعتزلـ لكـ

 
 ). 298-297( شرح المواقف للجرجاني  )  1(
ا )،( والاقتصاد في الاعتقاد  فما بعده  107)،وانظر( الارشاد للجويني    74( الإنصاف للباقلاني  )   2(

 ).  91،  88للغزالي 
، مصنف  بلة في عصرها، إمام الحنالبغدادي  الكلوذاني  ، أبو الخطابفوظ بن أحمد بن الحسنهو مح)   3(

 ).  510كتاب ( الانتصار في المسائل الكبار )، ( التمهيد ) في أصول الفقه، وغيرهما، توفي سنة ( 
 127-3/116بقات الحنابلة )، ( ذيل ط 250-19/248انظر ( 
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 .بالعقل
وقد دل القرآن أنه لا تلازم بين الأمرين وأنـه لا يعاقـب إلا بإرسـال الرسـل وأن الفعـل نفسـه 

 .)1()أهـ حسن وقبيح
وقب حسن  نفسه  في  الفعل  كون  أدلة  من  تعالى:  وذكروا  قوله  يح 

﴿Nè d ã �ã Bù' t ƒ  Å $ r ã �÷ è y J ø 9 $ $ Î /  5 
ö Nß g 8 p k ÷ ] t ƒ u r  Ç ` t ã  Ì �x 6Yß J ø 9 $ #  

‘ @Ï t ä † u r  Þ Oß g s9  Ï M » t 6Í h ‹ © Ü 9 $ #  
ã P Ì h �p t ä † u r  Þ OÎ g ø Š n = t æ 

y ] Í ´ ¯ » t 6y ‚ ø 9 $ ]، فما أمرهم إلا بما هو معروف    157[ الأعراف﴾#
بحيث إذا عرض في نفسه عند كل عقل سليم، ولا �اهم إلا بما هو منكر في الطباع والعقول،   10 

قبل حله، وحرم عليهم ما   أنكرته أشد الإنكار، وأحل لهم ما كان طيباً  السليمة  العقول  على 
كان خبيثاً قبل تحريمه, ولو كان الحسن والقبح مجرد الأمر والنهي، لكان معنى الآية: �مرهم بما 

 .)2( عليهم �مرهم، وينهاهم بما ينهاهم، ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم
تعالى:   ö﴿وقال  @è %   $ y J ¯ R Î )  t P §�y m  } ‘ Î n / u ‘  

| · Ï mº u q x ÿ ø 9 $ #  $ t B  t �y g sß  $ p k ÷ ] Ï B 15 
$ t Bu r z ` sÜ t  ]،  33الآية، [الأعراف﴾/

فعلق  السليمة،  العقول  تستحسنها  لا  نفسها،  في  فواحش  هذه  أن  على  يدل  مما  وهذا 
تعالى:   قوله  ومثله  لفحشها،  بها  Ÿwu﴿التحريم  r  ( # q ç / t �ø ) s? 

# ’ o T Ì h “ 9 $ #  (  ¼ç m¯ R Î )  t b %x . 
ùs»sÅ±tpZ ru™y$!äu ™y6Î‹xW﴾ 20 .  )3(] 32[ الإسراء 

تعالى:   #﴿وقال  sŒÎ ) u r  ( # q è = y è sù  Z p t ± Å s» sù 
( # q ä 9 $ s%  $ t R ô ‰y ` u r  ! $ p k ö Ž n = t æ 

$ t R u ä ! $ t / # u ä  ª ! $ # u r  $ t R z �sDr & 
 

السالكين  )   1( الفتاوى    1/247( مدارج   ) النبوية   11/6760677)، وانظر  السنة  )، ( منهاج 
السعادة    1/448-451 دار  مفتاح   ) باز   443-446،  2/402)،  ابن  الشيخ  وتعليق   ،(

 ). 2، تعليق رقم 1/221على ( فتح الباري لابن حجر 
 ). 328-2/327( مفتاح دار السعادة لابن القيم )،  8/433انظر ( الفتاوى  )  2(
 
 ).  249-1/248)، ( مدارج السالكين   330-2/329انظر ( مفتاح دار السعادة )  3(
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$ p k Í 5  3  ö @è %  žc Î )  © ! $ #  Ÿw  â �ß Dù' t ƒ  
Ï ä ! $ t ± ó sx ÿ ø 9 $ $ Î /  (  t b q ä 9 q à ) s? r & 

’ n ? t ã  « ! $ # $ t B Ÿw š c q ß J n = ÷ è s?﴾ 28[الأعراف .[ 
ــه  ــيم: ( فقولـــ ــن القـــ ــال ابـــ ö﴿قـــ @è % žc Î ) © ! $ # Ÿw â �ß Dù' t ƒ 

Ï ä ! $ t ± ó sx ÿ ø 9 $ $ Î دليــل علــى أ�ــا في نفســها فحشــاء،  ﴾) / 5 
وأن الله لا �مـــر بمـــا يكـــون كـــذلك، وأنـــه يتعـــالى ويتقـــدس عنـــه، ولـــو كـــان كونـــه فاحشـــة إنمـــا علـــم 

ر بمــا ينهــى عنــه، وهــذا كــلام يصــان عنــه آحــاد بالنهــي خاصــة كــان بمنزلــة أن يقــال: إن الله لا �مــ
 )1(العقلاء، فكيف بكلام رب العالمين ) إلى أخر كلامه

تعالى: قوله  الرسل  بعثة  على  موقوف  والعقاب  الثواب  ترتب  كون  أدلة   ومن 
﴿$ t Bu r  $ ¨ Z ä .  t ûü Î / É j ‹ y è ã B  4 Ó ® L y m 10 

y ] y è ö 6t R  Z wq ß ™u  ]. 15[ الإسراء ﴾‘
تعالى:   Wx﴿وقوله  ß ™• ‘  t ûï Î Ž Å e ³ t 6• B 

t ûï Í ‘ É ‹ Yã Bu r  žx y ¥ Ï 9  t b q ä 3 t ƒ  Ä ¨ $ ¨ Z = Ï 9  
’ n ? t ã  « ! $ # 8 p ¤ f ã m y ‰÷ è t / È @ß ™” �9 $ #  

 15 ]. 165[النساء  ﴾4
!  )﴿وقوله تعالى:   $ y J ¯ = ä .  u ’ Å + ø 9 é &  $ p k Ž Ï ù  

Ó l ö q sù  ö Nç l m; r ' y ™  ! $ p k ç J t R t “ y z 
ó Os9 r &  ö / ä 3 Ï ? ù' t ƒ  Ö �ƒ É ‹ t R  Ç Ñ È    

( # q ä 9 $ s%  4 ’ n ? t /  ô ‰s%  $ t R u ä ! %y `  
Ö �ƒ É ‹ t R  $ u Z ö / ¤ ‹ s3 sù  $ u Z ù= è %u r  $ t B 20 

t A¨ “ t R  ª ! $ #  ` Ï B  > ä ó Ó x ]، ( فلم يسألوهم   9-8[ الملك    ﴾»
 . )2(عن مخالفتهم للعقل، بل للنذر، وبذلك دخلوا النار ) قاله ابن القيم

وبالجملــة: ( قــد ثبــت بالخطــاب والحكمــة الحاصــلة مــن الشــرائع ثلاثــة أنــواع ـ كمــا يقــول ابــن 
 تيمية ـ :

 
 ).  8/433)، وانظر ( الفتاوى   335/ 2( مفتاح دار السعادة )  1(
 ).  1/248( مدارج السالكين )  2(

 2/327ل الحق في كتابيه ( مفتاح دار السعادة  وقال أطال ابن القيم في سرد الأدلة على صحة قول أه
 فما بعدها ).  1/248فما بعدها )، ( مدارج السالكين 
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  ،ولـو لم يـرد الشـرع بـذلك  ،و مفسـدةعلـى مصـلحة أ  أن يكون الفعل مشـتملاً   :أحدها
  .يشتمل على فسادهم والظلم ،كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم

لا أنه أثبـت للفعـل  ،وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك  ،فهذا النوع هو حسن و قبيح
 في الآخـرة إذا لم لكـن لا يلـزم مـن حصـول هـذا القـبح أن يكـون فاعلـه معاقبـاً   ، تكنلمصفة  

إن العبـاد  فـإ�م قـالوا،وهـذا ممـا غلـط فيـه غـلاة القـائلين بالتحسـين والتقبيح  ،يرد شرع بـذلك 5 
ــة ولـــو ــالهم القبيحـ ــى أفعـ ــاقبون علـ ــ يعـ ــيهم رسـ ــذا خـــلاف الـــنص، لاً و لم يبعـــث إلـ ــر  وهـ ـ ثم ذكـ

 النصوص الدالة على ذلك . 
رد علــى مــن تــ ،والنصــوص الدالــة علــى أن الله لا يعــذب إلا بعــد الرســالة كثــيرة ثم قــال:

 .قال من أهل التحسين و التقبيح أن الخلق يعذبون فى الأرض بدون رسول أرسل إليهم
 10 عـن شـيء صـار قبيحــاً  وإذا �ـى ،أن الشـارع إذا أمـر بشـىء صـار حسـناً  :النــوع الثــاني

 .كتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارعا و 
ــيهأن �مـــر الشـــارع بشـــىء ليمـــتحن العبـــد هـــل  :والنـــوع الثالـــث  ولا  ؟،يطيعـــه أم يعصـ

وتله للجبـين حصـل   ،فلما أسلما  ،)1(بنهاكما أمر إبراهيم بذبح    ،يكون المراد فعل المأمور به
وكـــذلك حـــديث أبـــرص و أقـــرع و أعمـــى لمـــا بعـــث الله إلـــيهم مـــن  ،ففـــداه بالـــذبح ،المقصـــود

فرضـي بتليتم  افإنما    ،أمسك عليك مالك  : (فلما أجاب الأعمى قال الملك  ،سألهم الصدقة 15 
ــى صـــاحبيك ،عنـــك ــخط علـ ــر، )2() وسـ ــن نفـــس الأمـ ــؤها مـ ــة منشـ ــن نفـــس  ،فالحكمـ لا مـ

وزعمـت أن الحسـن و القـبح لا يكـون  ،والذي قبله لم يفهمه المعتزلـة  ،وهذا النوع  ،المأمور به
  .إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع

لا  ،ليست لها صفةوأن الأفعال  ،متحاندعوا أن جميع الشريعة من قسم الااوالأشعرية  

 
فلما بلغ معه السعي قال � بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى  ﴿يشير إلى قوله تعالى:  )   1(

و�ديناه أن    .لما وتله للجبينفلما أس  .قال � أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين  
إبراهيم   الرؤ� إ� كذلك نجزي المحسنين    .�  المبين    .قد صدقت  البلاء  وفديناه بذبح   .إن هذا لهو 

 ].  107-102[ الصافات ﴾عظيم
 ).  2964)، ومسلم ( ح 3464متفق عليه، البخاري ( ح)  2(
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  .عر قبل الشرع و لا بالش
 .)1()أهـ وهو الصواب ،وأما الحكماء و الجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة

 ويذكر ـ رحمه الله ـ ( أن القول بنفي التحسين والتقبيح العقلي هو من الأصول المبتدعـة
أو أنـه لا  ،يقـبح ن العقـل لا يحسـن ولاأ  :لم يقل أحد من سلف الأمـة وأئمتهـا  ،في الإسلام

 5 .. بل النزاع في ذلك حادث في حدوث المائة الثالثة ،يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه
ونفـي الحكـم المعلـوم بالعقـل ممـا عـده مـن بـدع الأشـعري الـتي أحـدثها في الإسـلام قال:  

، أهل الحديث والفقه والسنة كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بـن علـي الزنجـاني  علماءُ 
 )2()أهـ. من سواهمدع  

لا إلم يحســـن  ،ن يكـــون للفعـــل صـــفات ذاتيـــةأنكـــر وذكـــر في موضـــع آخـــر: ( أن مـــن أ
نكـر مـا جـاءت أفقـد  ،ن الأحكـام بمجـرد نسـبة الخطـاب إلى الفعـل فقـطأو   ،لتعلق الأمـر بـه 10 

ومـــا فى الشـــريعة مـــن المناســـبات بـــين  ،والمعـــروف والمنكـــر ،بـــه الشـــرائع مـــن المصـــالح والمفاســـد
ــام و الأ ــاحكـــ ــه فى الـــــدينأو  ،عللهـــ ــة الفقـــ ــريعة  ،نكـــــر خاصـــ ــة الشـــ ــو معرفـــــة حكمـــ الـــــذى هـــ

 .)3(ومحاسنها )أهـ ومقاصدها
وقد أفاض ابن القيم في ذكر أدلة نفاة التحسين والتقبـيح، ونقضـها، وذلـك في كتابـه ( 

ــعادة ) ــاح دار السـ ــزم العقـــل  ، وبـــين أن)4(مفتـ ــور لوازمـــه يجـ ــوره وتصـ ــذهب بعـــد تصـ ــذا المـ هـ 15 
، ولهـذا )5(دل القرآن على فسـاده في غـير موضـع والفطـرة أيضـا وصـريح العقـلوقد  ،  ببطلانه

 رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم. 

 
 297/ 19،  203-17/198بتصرف يسير )، وانظر ( الفتاوى    436-8/434( الفتاوى  )   1(

 )  2/445)، ( مفتاح دار السعادة  
الكبرى  )   2( الفتاوى  النبوية    5/295(  السنة  منهاج   ) وانظر   ،( على   1/450بتصرف  الرد   )  ،(

 ). 421المنطقيين 
 بتصرف يسير ). 11/354( الفتاوى  )  3(
 فما بعدها ).  367/ 2انظر ( )  4(
 ).  1/245( مدارج السالكين )  5(
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وبالــغ الإمــام ســعد بــن علــي الزنجــاني في إنكــاره علــى أبي الحســن الأشــعري القــول بنفــي 
 التحسين والتقبيح، وأنه لم يسبقه إليه أحد. 

شــرع ومحاســنه، ومــا تضــمنه مــن المصــالح ودرء المفاســد فــلا بــل كــل مــن تكلــم في علــل ال
 .)1(يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين

5 

 
 بتصرف ). 408-2/407ظر ( مفتاح دار السعادة ان)  1(
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 الفصل الثاني
 

 المبحث الأول 
 المخالفات العقدية في باب النبوات 

 5 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  ó﴿قال  = è ? u r  ! $ o Yø ‹ n = t ã 

(  y 7 ¨ R Î )  | M R r &  Ü > # §q - G9 $ #  
Þ OŠ Ï m§�9 $  ]:128قرة[الب ﴾ #

ولا تـــدل هـــذه الآيـــة علـــى جـــواز وقـــوع الـــذنب مـــن الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام، لمـــا ( 
وقـال: التوبـة مشـروطة بتقـدم الـذنب، إذ لـولا ذلـك   ،ذكر�ه من الاحتمال، خلافاً لمن زعـم ذلـك 10 

 ...لاستحال طلب التوبة 
. )1(انتهـى )، لـذريتهماوتـب علينـا مـا فـرط منـا مـن الصـغائر، أو اسـتتاباً (  وقال الزمخشري:  

 بتجويزها على الأنبياء :فقوله: ما فرط منا من الصغائر هو على مذهب المعتزلة، إذ يقولون
وأجمعــت الأمــة علــى عصــمة الأنبيــاء في معــنى التبليــغ، ومــن الكبــائر ومــن ( قــال ابــن عطيــة: 

 15 .  )2(انتهى كلامه )،الصغائر التي فيها رذيلة، واختلف في غير ذلك من الصغائر 
لا يجــوز أن يقــع  :) لــه مــا ملخصــه : قالــت الشــيعة  قــال الإمــام الــرازي في ( كتــاب المحصــول

  .منهم ذنب، لا صغير ولا كبير، لا عمداً ولا سهواً، ولا من جهة التأويل
 ،ثم ذكر الاتفاق على أنه لا يجوز منهم الكفر، ولا التبديل في التبليغ، ولا الخطـأ في الفتـوى

  ..أشياءوذكر خلافاً في 
إنه لا يقع منهم ذنب على سـبيل القصـد، لا كبـير ولا صـغير، وأمـا  :الذي يقول به  :ثم قال 20 

 .)3()وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان سهواً  ،سهواً فقد يقع، لكن بشرط أن يتذكروه في الحال
تعالى:   قوله  تفسير  عند  ø﴿وقال  ŒÎ ) u r  t A$ s%  

 
 ). 1/312( الكشاف )  1(
 ). 1/211( المحرر الوجيز )  2(
 ). 344-3/339)، ( المحصول  1/562( البحر )  3(
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Þ O¿ Ï d º t �ö / Î )  É b > u ‘  ‘ Ï R Í ‘ r &  y # ø ‹ Ÿ2  
Ç ‘ ó sè ? 4 ’ t Aö q y J ø 9 $  ]:260[البقرة ﴾) #

وعلم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر والصغائر الـتي فيهـا رذيلـة   وقد تقرر(  
، والــذي اخــتر�ه أ�ــم معصــومون مــن الكبــائر والصــغائر علــى الإطــلاق )1(إجماعــاً، قالــه ابــن عطيــة 

()2(. 5 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  $﴿وقال  t B  t b %x .  @� t ± u ; Ï 9  

b r &  ç mu Š Ï ? ÷ sã ƒ  ª ! $ #  | = » t GÅ 3 ø 9 $ #  
z Nõ 3 ß sø 9 $ # u r  n o §q ç 7 – Y9 $ # u r  §Nè O 

t Aq à ) t ƒ  Ä ¨ $ ¨ Z = Ï 9  ( # q ç R q ä .  # YŠ $ t 6Ï ã  
’ Í k <  ` Ï B È b r ß Š  « ! $  10 ]:79[ آل عمران﴾#

 .)3() وفي هذه الآية دلالة على عصمة الأنبياء عليهم السلام(  
تعالى:   قوله  تفسير  عند  $﴿وقال  t Bu r  t b %x .  

@c Ó É < o YÏ 9 b r & ¨ @ä ó t ƒ﴾161ل عمران[ آ:[ 
الغلول معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم معصـوم  والمعنى : أنه لا يمكن ذلك منه ، لأن(  

وهذا النفي إشـارة إلى أنـه لا ينبغـي أن يتـوهم فيـه  ،من المعاصي، فلا يمكن أن يقع في شيء منها 15 
 .)4() ذلك، ولا أن ينسب إليه شيء من ذلك

تعالى:   قوله  تفسير  عند  $﴿وقال  t R ö �x ÿ t ó sù  ¼ç ms9 

y 7 Ï 9 º sŒ﴾25[ ص :[ 
ويعلم قطعاً أن الأنبياء عليهم السـلام معصـومون مـن الخطـا�، لا يمكـن وقـوعهم في شـيء (  

ضرورة أن لو جـوز� علـيهم شـيئاً مـن ذلـك بطلـت الشـرائع، ولم نثـق بشـيء ممـا يـذكرون أنـه   ،منها 20 
 )5() أراده تعالىأوحى الله به إليهم، فما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما 

 
 ). 1/353( المحرر الوجيز )  1(
 ). 56/ 7، 2/308( البحر )  2(
 ).  2/528( البحر )  3(
 ).       3/106( البحر )  4(
 ).  7/378لبحر ( ا)  5(

 ).  7/504، 449، 399، 4/346، 3/366وانظر ( البحر       
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 التعليق: 
مســـألة عصـــمة الأنبيـــاء مـــن المســـائل المشـــهورة المطروقـــة في كثـــير مـــن كتـــب العقائـــد في باب 
النبوات، وكذلك تذكر أحيا�ً في كتب أصول الفقه لتعلقها بأفعال الرسول صـلى الله عليـه وسـلم 

 .)1(ودلالتها على الأحكام الشرعية 
 5 ختلاف ووفاق.وللعلماء فيها تفصيل وتقسيم، وا

وقبـل الخـوض في تفصـيل مسـألة العصـمة يحســن أن أذكـر بعـض تعريفـات العلمـاء للعصــمة، 
 فقد اختلفت عباراتهم في ذلك: 

ــلف ــ :قيــ ــتص  يهــ ــوم أن يخــ ــ المعصــ ــه علــ ــاع إقدامــ ــي امتنــ ــية تقتضــ ــه بخاصــ ــه أو بدنــ ى في نفســ
   المعصية.

 10   .وعدم القدرة على المعصية  ،إ�ا القدرة على الطاعة  :وقيل
 .وذلك يرجع إلى خلق القدرة على كل طاعة  ،إ�ا بتهيئة العبد للموافقة مطلقاً  :يلوق

والثبــات في  ،والنصــرة ،وتخصيصــهم بالكمــالات النفيســة  ،حفظهــم مــن النقــائص وقيــل: هــي 
 .نزال السكينة إو  ،الأمور

 )2(وقيل غير ذلك.
 15 ات:والعلماء ـ رحمهم الله ـ بحثوا ما يتعلق بعصمة الأنبياء من عدة جه

 من جهة حالة النبي قبل النبوة، وحاله بعدها. 
 ومن جهة الإخبار عن الله تعالى وتبليغ الرسالة والاجتهاد في الأحكام، وما سوى ذلك. 

 ومن جهة ارتكاب الكبائر، وغيرها.
أما ما يتعلق بعصمة الأنبياء قبل النبوة، فذهب بعض الروافض وغيرهم إلى أن الله عز وجل 

 20 إلا من كان معصوماً قبـل النبـوة، وذهـب آخـرون: إلى أن الله لا يبعـث إلا مـن كـان لا يبعث نبياً 
 .)3(مؤمناً قبل النبوة، وإن كان يجوز عليهم الذنوب قبل النبوة

 
 ).  258انظر ( المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين )  1(
)، 54إرشاد الفحول )، ( 502-11/501فتح الباري  )، (2/167( شرح الكوكب المنير  انظر)  2(

 ).  259-258ين ( المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الد
 49/ 16)، ( تفسير القرطبي    2/393)، ( منهاج السنة    310/ 4/320،10انظر ( الفتاوى  )   3(
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والتحقيق: أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بغضت إليه الأوثان، لكن لا يجب  
ما غيره فظاهر القرآن يدل على أن بعض الأنبياء  ، وأ)1(أن يكون لكل نبي، فإنه سيد ولد آدم 

نبوتهم،   في  قادحاً  ذلك  وليس  قومهم،  ملة  على  تعالىكانوا   *﴿  :قال 
z ` t B$ t « sù  ¼ç ms9  Ô Þ q ä 9  ¢  t A$ s%u r  ’ Î o T Î )  

í �Å _ $ y g ã B  4 ’ n < Î )  þ ’ Î n 1 u العنكبوت    ﴾‘  ]26  ،  [ 5 
لإ  لوط  تعالى  أثم  ـ  السلام    ماعليه ـ  براهيم  فآمن  لو إرسله الله  قوم  تعالى في  ،طلى  قصة   وقال 
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! $ u Z Å Ê ö ‘ r &  ÷ r r &  žc ß Š q ã è t F s9  ’ Î û  
$ u Z Ï Ḡ = Ï B﴾    ومن الأنبياء من وقع منهم ذنوب ومعاص قبل   13[إبراهيم ، [

بم ـ  السلام  عليهم  ـ  يوسف  إخوة  عن  عز وجل  أخبر الله  وهم النبوة، كما  ذنوبهم،  من  أخبر  ا 
 .  )2( الأسباط الذين نبأهم الله تعالى

 
)، ( فتح   189)، ( أصول الدين للبغدادي    1/242( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي    )،  

 ).  440/ 11الباري 
 ). 31-15/30( الفتاوى  )  1(
 ).  271-270المسائل المشتركة )، (  310-10/309انظر ( الفتاوى  )  2(
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في لا يخطئ أو لا يذنب فليس  وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبياً يقول شيخ الإسلام: (  
لم يكـن كـذلك لم تحصـل ثقـة فيمـا يبلغونـه عـن الله كـذب  لـو  :وقـول القائـل  ،يستلزم هذاما  النبوة  
كما نبأ إخـوة يوسـف   ،فضله وصلاحه ونبأه الله بعد ذلكفإن من آمن وتاب حتى ظهر    ،صريح

وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته فإنه يوثق فيمـا يبلغـه كمـا يوثـق بمـن  ،وغيرهما  وشعيباً   ونبأ لوطاً 
 5 وقــد تكــون الثقــة بــه أعظــم إذا كــان بعــد الإيمــان والتوبــة قــد صــار أفضــل مــن غــيره ،لم يفعــل ذلــك

 .)1()أهـ
مة الأنبيــاء قبــل النبــوة، أمــا مــا يتعلــق بعصــمتهم بعــد البعثــة والإنبــاء في هــذا مــا يتعلــق بعصــ

تبليــغ الرســالة والإخبــار عــن الله عــز وجــل، والاجتهــاد في الأحكــام الشــرعية، وفي صــدور الــذنوب 
 منهم كبيرها وصغيرها، سواء كان ذلك سهواً أو عمداً، ففيه تفصيل:

 10 
 .وجل، وتبليغ رسالة الله تعالىأولاً: أما ما يتعلق بالإخبار عن الله عز 

فباتفــاق الأمــة الإســلامية مــن جميــع الطوائــف ـ إلا مــن شــذ مــنهم ـ علــى أ�ــم معصــومون في 
ذلك من الكذب والتحريف، ولا يقـرون علـى خطـأ أو سـهو أو نسـيان، وكـذا لا يقـرون علـى مـا 

 أخطؤا فيه من الاجتهاد في أحكام الشريعة.
وة والرســالة، فــإن النــبي: هــو المنبــأ عــن الله، والرســول: هــو وبهــذه العصــمة يحصــل مقصــود النبــ 15 

الذي أرسله الله تعالى، فلو لم يكـن معصـوماً فيمـا يبلغـه عـن الله عـز وجـل مـا وثـق بإنبائـه عـن الله 
 .)2(عز وجل وتبليغ رسالته فبطل مقصود الرسالة 

 حكى الاتفاق على ذلك جماعة من أهل العلم:
متفقون على أن الأنبيـاء معصـومون ـ يعني أهل السنة ـ  فإ�م  (  قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

فـإن الرسـول هـو الـذي يبلـغ عـن الله أمـره  ،وهـذا هـو مقصـود الرسـالة  ،تعـالى فيما يبلغونـه عـن الله 20 
بحيـــث لا يجـــوز أن يســـتقر في  ،وهـــم معصـــومون في تبليـــغ الرســـالة باتفـــاق المســـلمين ،و�يـــه وخـــبره

 .)3()أهـ ذلك شيء من الخطأ

 
 ).  397-2/396( منهاج السنة )  1(
 ). 5/285)، ( الدرء  10/290انظر ( الفتاوى  )  2(
 ). 2/396)، وانظر (  471-1/470( منهاج السنة )  3(
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متفقــون علــى أن الأنبيــاء معصــومون في  ـ يعــني أهــل الســنة ـ فــإ�موقــال في مــوطن آخــر: ( 
وكـل مـا يبلغونـه  ،ولا يجوز أن يسـتقر في شـيء مـن الشـريعة خطـأ باتفـاق المسـلمين  ،تبليغ الرسالة 

ومـــا أخـــبروا بـــه وجـــب  ،عـــن الله عـــز وجـــل مـــن الأمـــر والنهـــي يجـــب طاعتـــه فيـــه باتفـــاق المســـلمين
ومـا أمـروهم بـه و�ـوهم عنـه وجبـت طـاعتهم فيـه عنـد جميـع فـرق   ،ه بإجمـاع المسـلمينتصديقهم فيـ

إن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم معصـوم فيمـا يبلغـه عـن  :الأمة إلا عنـد طائفـة مـن الخـوارج يقولـون 5 
 .)1()أهـ وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة ، الله لا فيما �مر هو به وينهى عنه

أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجـز   وقال الإيجي: (
 )2()أهـ، وتبعه الجرجاني. كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله  ،على صدقهم فيه

وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة علـى عصـمتهم عـن تعمـد  وقال الآمدي: (  
اطعــة علــى صــدقهم فيــه مــن دعــوى الرســالة والتبليــغ كــل مــا يخــل بصــدقهم فيمــا دلــت المعجــزة الق 10 

 .)3()أهـ عن الله تعالى
 

 ثانياً: عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر: 
أمـــا الكبـــائر فجمـــاهير الأمـــة المحمديـــة مـــن جميـــع الطوائـــف علـــى أن الأنبيـــاء معصـــومون مـــن 

 15 الكبائر، الشرك فما دونه، وشذ في ذلك بعض الشذاذ من الخوارج وغيرهم.
نبيــاء معصــومون عــن الكبــائر دون الصــغائر هــو فــإن القــول بأن الأقــول شــيخ الإســلام: ( ي

بوالحسـن أكمـا ذكـر   ،كثـر أهـل الكـلامأحتى إنه قـول  ،سلام وجميع الطوائفقول أكثر علماء الإ
 ،قـول أكثـر أهـل التفسـير والحـديث والفقهـاء  يضاً أوهو    ،)4(شعرية كثر الأأأن هذا قول    ي:الآمد

 .)5()أهـ ق هذا القولفلا ما يواإئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم نقل عن السلف والأبل هو لم ي

 
السنة  )   1( منهاج  الفتاوى    3/372(   ) وانظر  الدرء    148/ 15،  10/289-290)،   )  ،(

5/285 .( 
 ).  425،  3/415يجي، مع شرحها للجرجاني ( المواقف للإ)  2(
 ). 54)، وانظر ( إرشاد الفحول للشوكاني  224/ 1( الإحكام للآمدي )  3(
 ).  226-1/225انظر ( الإحكام للآمدي )  4(
 ).  373/ 3، 427-2/426)، وانظر( منهاج السنة  10/293، 4/319( الفتاوى  )  5(
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وأجمــع العلمــاء أن الأنبيــاء بــل حكــى بعــض العلمــاء الإجمــاع علــى ذلــك، قــال ابــن عطيــة: ( 
علـــيهم الســـلام معصـــومون مـــن الكبـــائر ومـــن الصـــغائر الـــتي هـــي رذائـــل واختلـــف فيمـــا عـــدا هـــذا 

 ، وأبو حيان كما سبق، وغيرهم.)2(طبيوتبعه القر   ،)1()أهـ
ل مـن نقـل وأما ارتكاب الصغائر في حقهم، ففي عصمتهم مـن ذلـك نـزاع بـين العلمـاء، وأو 

 5  .)3(لذلك الرافضة  وأعظمهم قولاً  عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً 
أ�ــم وذهــب جمهــور الأشــاعرة وغــيرهم إلى أن الأنبيــاء معصــومون مــن صــغائر الــذنوب كمــا 

 معصومون من كبائرها.
نقــل البغــدادي في كتابــه ( الفــرق بــين الفــرق ) عــن أبي الحســن الأشــعري أنــه يقــول بعصــمة 

 .)4(الأنبياء من كبائر الذنوب وصغائرها
ــاء  ــون الأنبيــ ــع أصــــحابنا علــــى وجــــوب كــ ــول الــــدين ): ( أجمــ ــر ( أصــ ــه الآخــ ــال في كتابــ وقــ 10 

ســهو والخطــأ فليســا مــن الــذنوب، فلــذلك ســاغا معصــومين بعــد النبــوة عــن الــذنوب كلهــا، وأمــا ال
 )5(عليهم، وقد سها النبي في صلاته ..)أهـ

وقـــال أكثـــر  ،فهـــو قولنـــا سمعـــاً ـ يعـــني الصـــغائر ـ فأمـــا وقوعهـــا : ( )6(وقـــال الجـــد ابـــن تيميـــة 
 )7() أهـ وتأولوا النصوص فيه تأويلات متخبطة  ،شعرية لا يقعالأ

لام مــن أهــل الســنة والمعتزلــة والنجاريــة والخــوارج وذهبــت جميــع أهــل الإســوقــال ابــن حــزم: (  15 
وهـو قـول  ،لا صـغيرة ولا كبـيرة  ،والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمـد

  .بن فورك والباقلاني المذكورينابن مجاهد الأشعري شيخ ا

 
 ).  5/154( المحرر الوجيز لابن عطية )  1(
 ). 441-11/440، 8/69)، وانظر ( فتح الباري  3/282( تفسير القرطبي )  2(
 ). 4/320( الفتاوى  )  3(
 ).  210( الفرق بين الفرق للبغدادي )  4(
 ).  153( أصول الدين للبغدادي )  5(
السلام بن عبدالله بن الخضرع)   6( البركات  بد  أبو  الدين  تيمية، مجد  الحن   ابن  الفقيه  بلي، جد الحراني، 

كام ) وغيرهما، توفي ، ( المنتقى من أحاديث الأحابن تيمية، صنف الجد ( المحرر )شيخ الإسلام أحمد  
 ). 254-2/249)،( ذيل طبقات الحنابلة  293 -23/291انظر ( السير ).   652سنة ( 

 )،  70( المسودة )  7(
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 .دين بسواهولا يحل لأحد أن ي ،وهذا القول الذي ندين الله تعالى به :قال أبو محمد
قصد الشيء يريدون به  ويقع منهم أيضاً  ،نه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدإ  :ونقول

إلا أنه تعـالى لا يقـرهم علـى شـيء مـن  ،وجه الله تعالى والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى
 .)1()أهـبل ينبههم على ذلك  هذين الوجهين أصلاً 

 5 ر، وفي ذلك نظر.هذا ما حكاه ابن حزم عن الجمهو 
والذي اخـتر�ه أ�ـم معصـومون مـن الكبـائر وبهذا القول قال أبو حيان كما سبق في قوله: (  

ويعلــم قطعــاً أن الأنبيــاء علــيهم الســلام معصــومون مــن ، وقــال: ( )2()والصــغائر علــى الإطــلاق 
طلـــت ضـــرورة أن لـــو جـــوز� علـــيهم شـــيئاً مـــن ذلـــك ب ،الخطـــا�، لا يمكـــن وقـــوعهم في شـــيء منهـــا

الشــرائع، ولم نثــق بشــيء ممــا يــذكرون أنــه أوحــى الله بــه إلــيهم، فمــا حكــى الله تعــالى في كتابــه يمــر 
 10 .)3()أهـ على ما أراده تعالى

وذهـب جمهـور الســلف والأئمـة إلى جــواز وقـوع الصـغائر مــنهم، ولكـن لا يقــرون عليهـا، بــل 
م ولا فيمــا يبلغــون، بــل في يلهمــون التوبــة والاســتغفار منهــا، ولــيس في ذلــك نقــص ولا قــدح فــيه

ذلك رفعة في درجاتهم ومنزلتهم، ومنزلة التوبة من أعظم منازل السائرين إلى الله، وغاية كل مؤمن 
أن يتوب الله عز وجل عليه، فكيف بالأنبياء عليهم أفضـل الصـلاة والسـلام، والـذنوب إنمـا تضـر 

الصــــغائر علـــــيهم، يقولـــــون: إ�ـــــم  أصــــحابها إذا لم يتوبـــــوا منهـــــا، والجمهــــور الـــــذين يقولـــــون بجـــــواز 15 
 )4(معصومون من الإقرار عليها.

ـ يعــــني الخطــــأ عامــــة الســــلف والأئمــــة وجمهــــور الأمــــة يجــــوز ذلــــك يقــــول شــــيخ الإســــلام: ( 
وقـوع مـا  :ويقولـون ،هـم معصـومون مـن الإقـرار علـى الـذنوب  :ويقولـون  ،على الأنبيـاءوالصغائر ـ  

كمــا   ،فــإن الله يحــب التــوابين ويحــب المتطهــرين ،لبدايــة لا لتفضــيل ا ،وقــع إنمــا كــان لكمــال النهايــة 

 
فما بعدها )،   3/415للجرجاني    )، وانظر (المواقف للإيجي، مع شرحها  4/2( الفصل لابن حزم  )   1(

 ). 54( إرشاد الفحول للشوكاني 
 ). 56/ 7، 2/308( البحر )  2(
 ).  7/378( البحر )  3(

 ).  7/504، 449، 399، 4/346، 3/366وانظر ( البحر       
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 )1()أهـ دل الكتاب والسنة والآثار على ذلك
ثبــات إ :ثار المنقولــة عــن الســلفوالقــول الــذي عليــه جمهــور النــاس وهــو الموافــق لــلآوقــال: ( 
 .)2( )أهـقرار على الذنوب مطلقاً العصمة من الإ

ب عدم الثقة فيمـا يبلغونـه عـن الله تعـالى فلـيس أما القول بأن نفي العصمة في الصغائر يوج
ولا قــدح في الثقــة بــه بمــا دلــت عليــه  ،لم يعلــم أحــد طعــن في نبــوة أحــد مــن الأنبيــاءبصـحيح، فإنــه  5 

ولا احتـاج المسـلمون إلى تأويـل النصـوص بمـا هـو مـن جـنس التحريـف   ،النصوص الـتي تيـب منهـا
هم بالــغ في تأويــل النصــوص الــواردة في إثبــات ، فــإن القــائلين بعصــمة الأنبيــاء مطلقــاً بعضــ)3(لهــا

الخطــــــأ واللمــــــم، والتوبــــــة والاســــــتغفار إلى حــــــد التحريــــــف المنــــــزه عنــــــه القــــــرآن الشــــــبيه بتــــــأويلات 
 .)4(الباطنية 

وفي المقابــل غــلا بعــض مــن ينفــي عصــمة الأنبيــاء في الصــغائر إلى أن أثبــت لــبعض الأنبيــاء  10 
 قصـد الأمـور ذمـيم، فـلا إفـراط ولا تفـريط، فـلا عليه السلام ما ليس بذنب ولا خطأ، وكلا طرفي
 نحرف كتاب ربنا، ولا نفتري على رسله وأنبيائه.

ا همــكلا  ،علــم أن المنحــرفين في مســألة العصــمة علــى طــرفي نقــيض او يقــول شــيخ الإســلام: ( 
   :الف لكتاب الله من بعض الوجوهمخ

لمخـبرة بمـا وقـع مـنهم مـن حـتى حرفـوا نصـوص القـرآن ا  ،متنـاع الـذنوبافرطوا في دعـوى  أقوم   15 
  .ورفع درجاتهم بذلك  ،ومغفرة الله لهم ،التوبة من الذنوب

ذنـوباً وعيـوباً  وأضـافوا إلـيهم منـه، دل القـرآن علـى بـراءتهم فرطوا في أن ذكروا عـنهم مـاأوقوم  
 نزههم الله عنها. 

عليـه مـن غـير ومن اتبع القرآن على ما هـو   ، وهؤلاء مخالفون للقرآن،للقرآن  وهؤلاء مخالفون
صــراط الــذين أنعــم الله علــيهم مــن  ،إلى الصــراط المســتقيم مهتــد�ً  ،تحريــف كــان مــن الأمــة الوســط 20 

 
 ).  501( بغية المرتاد )  1(
الفتاوى  )   2( ا  10/293(   ) وانظر  السنة  320/ 4لفتاوى  )،  منهاج   )  ،(2/400-401 ،

3/373 .( 
 بتصرف يسير ). 2/409انظر ( منهاج السنة )  3(
 ). 2/401( منهاج السنة )  4(
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 )1()أهـ قين والشهداء والصالحينيالنبيين والصد
 

 المبحث الثاني
 المخالفات العقدية في مسائل الإمامة

 5 
الإ على  ويطلق  الناس،  بأمور  قائم  : كل  ـ  حجر  ابن  يقول  ـ كما  الخليفة الإمام  مام 

 .)2(والحاكم
 والمراد بهذا المبحث ما يتعلق بإمامة المسلمين الإمامة العظمى.
تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  Ï  *﴿قال  ŒÎ ) u r 

# ’ n ? t F ö / $ #  z O¿ Ï d º t �ö / Î )  ¼ç mš / u ‘  10 
; M » u K Î = s3 Î /  £ ` ß g £ J s? r ' sù  (  t A$ s%  

’ Î o T Î )  y 7 è = Ï æ%y `  Ä ¨ $ ¨ Y= Ï 9  
$ YB$ t B Î )  (  t A$ s%  ` Ï Bu r  Ó É L - ƒ Í h ‘ è Œ  ( 

t A$ s%  Ÿw  ã A$ u Z t ƒ  “ Ï ‰ô g t ã  
t ûü Ï J Î = » © à 9 $ # Ç Ê Ë Í È﴾:15 ] 124[البقرة 

فإن عقد لشخص كامل الشروط ثم طرأ منه فسق، فقال أبو الحسن: يجوز الخروج عليه  (  
 وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم.   ،إذا أمن الناس

أيضاً  أبو الحسن  عليه و )3(وقال  الخروج  الطيب: لا يجوز  بن  بكر  أبو  والقاضي  أمن  ،  إن 
 . )5()أه ـ )4(أو يدعو إلى ضلالة وبدعة  ، الناس ذلك، إلا أن يكفر

  ) له:  بعد كلام  على وقال  الخروج  بالسيف، وكذلك لا يجوز  عليه  الخروج  وليس لأحد  20 
 .  )6()أهـ السلطان الغالب، خلافاً لمن رأى ذلك من المعتزلة والخوارج والرافضة وغيرهم

 
 ).  15/150( الفتاوى  )  1(
 بتصرف ). 119، 13/111، 6/116انظر ( فتح الباري   )2(
 ). 297-296انظر ( رسالة إلى أهل الثغر )  3(
 ).  478للباقلاني  د الأوائل وتلخيص الدلائلتمهي انظر ( )  4(
 ).  1/552( البحر )  5(
 ).  1/553( البحر )  6(
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تعالى:   قوله  تفسير  عند  `﴿وقال  ä 3 t F ø 9 u r  ö Nä 3 YÏ i B 
× p ¨ Bé &  t b q ã ã ô ‰t ƒ  ’ n < Î )  Î Ž ö �sƒ ø : $ #  

t b r ã �ã Bù' t ƒ u r  Å $ r ã �÷ è p R ùQ$ $ Î /  
t b ö q y g ÷ Z t ƒ u r  Ç ` t ã  Ì �s3 Yß J ø 9 $ #  4 

y 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é & u r  ã Nè d  5 
š c q ß sÎ = ø ÿ ß J ø 9 $ #  Ç Ê É Í È﴾:104[آل عمران:[ 

القرآن فقد تقيّد ذلك بالسنَّة بقولهِ صلى الله عليه  (   والأمر والنهي وإن كا� مطلقين في 
فبقلبه(    سلم:و  يستطع  لم  فإن  فبلسانه،  يستطعْ  لم  فإنْ  بيده،  ه  فليغيرِّ منكراً  منكم  رأى   ، من 

ولم يدفع أحد من علماء الأمة سَلَفها وخلَفها وجوب ذلك إلا قوم   ،)1()وذلك أضعف الإيمان  
الحشوية  وا  ، من  والأمر بالمعروف  الباغية،  الفئة  فعال  أنكروا  فإّ�م  الحديث،  أهل  لنهي  وجهَّال  10 

تعالى:   قوله  من  سمعوا  ما  مع  بالسلاح،  المنكر  )﴿ عن  # q è = Ï G» s) sù 
Ó É L © 9 $ #  Ó È ö ö 7 s?  4 Ó ® L y m  u ä þ ’ Å " s? 

# ’ n < Î )  Ì �ø Br &  « ! $ وزعموا أنّ السلطان    ] ،  9[ الحجرات    ﴾#
أو    ،لا ينُكرُ عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حرم الله، وإنما ينكر على غير السلطان بالقول

 15 .) 2( ..)أهـلاح.باليد بغير س 
 

 التعليق: 
والجماعة   السنة  أهل  عمل  عليه  استقر  الذي  وهو  الشرعية،  النصوص  عليه  تدل  الذي 
والأئمة الكبار من سلف الأمة وخلفها حرمة الخروج على أئمة المسلمين أبراراً كانوا أو فجاراً، 

 20 نوا فساقاً متغلبين.ظلموا بتأويل سائغ أو بغير تأويل، وسواء كانوا عدولاً ثم فسقوا، أو كا
وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما �ى الله يقول شيخ الإسلام: (  
الأمور ولاة  معصية  من  الوجوه   ،وغشهم   ،عنه  من  بوجه  عليهم  من    ،والخروج  عرف  قد  كما 

 .)3()أهـ ومن سيرة غيرهم ، وحديثاً  عادات أهل السنة والدين قديماً 
أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسألة الخروج على الأئمة، وهو الذي هذا هو الأصل عند 

 
 ).  49رواه مسلم في صحيحه ( ح )  1(
 ).  3/23( البحر )  2(
 ). 28/179، وانظر 35/12( الفتاوى  )  3(
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دلت عليه السنة النبوية، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا رأى المسلمون من الحاكم كفراً بواحاً 
عندهم من الله برهان، فيجب حينها عزله وتولية المسلم الذي تنطبق عليه شروط الإمامة، وإن  

 بالخروج عليه ومنابذته جاز ذلك مع الاستطاعة والقدرة.  لم يمكن عزله إلا
فقال   ،دعا� النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناهرضي الله عنه قال:  عبادة بن الصامت  عن  

وأثرة   ، وعسر� ويسر�  ،أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا(    :فيما أخذ علينا 5 
أهله  ،علينا الأمر  ننازع  لا  تروا كفراً إلا  ،وأن  أن  برهان  ،بواحاً     فيه  الله  من  متفق    عندكم   ،(
 )1(عليه.

(خيار أئمتكم الذين    :يقول  سمعت رسول الله  قال:    )2(عوف بن مالك الأشجعيوعن  
 ، وشرار أئمتكم الذين تبغضو�م ويبغضونكم  ،وتصلون عليهم ويصلون عليكم  ،تحبو�م ويحبونكم

ما أقاموا   ،( لا  : قال  ،أفلا ننابذهم عند ذلك؟  : ا � رسول اللهقلن  :قالوا   ،وتلعنو�م ويلعنونكم) 10 
من معصية الله   فرآه �تي شيئاً   ن ولى عليه والٍ ألا مَ   ،ما أقاموا فيكم الصلاة  ،لا  ،فيكم الصلاة 

 . )3(، رواه مسلممن طاعة ) ولا ينزعن يداً  ، فليكره ما �تي من معصية الله
سلمة وعن   النبي    )4(أم  ال،    زوج  قال  نبي  عن  أمراء  :أنه  عليكم  يستعمل  إنه   ) ،  

�    :قالوا   ،وتابع )  يولكن من رض  ،ومن أنكر فقد سلم  ،فمن كره فقد برئ  ، فتعرفون وتنكرون
 15 . )5(رواه مسلم ما صلوا ) ،( لا :قال ،رسول الله ألا نقاتلهم؟

 
 ). 42)، ومسلم ( ح  6647رواه البخاري ( ح )  1(
، أسلم عام خيبر، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين  شجعي)  عوف بن مالك بن أبي عوف الأ2(

 ) رضي الله عنه. 73أبي الدرداء، توفي سنة ( 
 ). 4/742)، ( الإصابة   281-280/ 4انظر ( الطبقات الكبرى 

 ). 1855مسلم ( ح )  3(
أم   ،القرشية المخزومية  ،هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمرهي  )   4(

، كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، فلما توفي  المؤمنين أم سلمة مشهورة بكنيتها معروفة باسمها
  ) سنة  توفيت  مشهورة،  ومناقبها كثيرة  وسلم،  عليه  رسول الله صلى الله  )، رضي الله    59تزوجها 

 عنها. 
 ). 152-8/150)، ( الإصابة  95-86/ 8انظر ( الطبقات الكبرى 

 ).  1854صحيح مسلم ( ح )  5(
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أدري لعلي   إني لا  ،� أبا أمية   ـ رضي الله عنه ـ:  قال لي عمر  :قال   )1(سويد بن غفلة وعن  
 ، وإن ضربك فاصبر  ، عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع  رَ مِّ فإن أُ   ،لا ألقاك بعد عامي هذا

ولا تفارق    ،دمي دون ديني  ،وطاعة   ينقص دينك فقل سمعاً   وإن أراد أمراً   ،وإن حرمك فاصبر
 .)2() الجماعة 

وقد    ،ئمة المسلمينومن خرج على إمام من أقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد: (   5 
فقد شق هذا الخارج عصا   ،بالرضا أو الغلبة   ،عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان  كانوا اجتمعوا

فإن مات الخارج عليه مات ميتة   ،وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،المسلمين
  .جاهلية 

عل ذلك فهو مبتدع على  ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن ف
 10 .)3()أهـ غير السنة 

، وعلي بن المديني، وسفيان الثوري  )5(، وأبي زرعة الرازي)4(ونص الأئمة كأبي حاتم الرازي
 . )6(وغيرهم على ذلك فيما حكاه عنهم اللالكائي

با زرعة عن مذاهب أهل السنة  أبي و أ سألت  : (  ) 7(بي حاتمأأبو محمد عبد الرحمن بن  قال  

 
النبي 1( أبو أمية الجعفي الكوفي ، قال ابن سعد : أدرك  )  هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر ، 

 ).  81( توفي سنة  صلى الله عليه وسلم، ووفد عليه فوجده قد قبض، 
 ) .  73-4/69) ، ( السير  134-6/132انظر ( طبقات ابن سعد 

)، والبيهقي في (   33711)، وابن أبي شيبة في ( المصنف، رقم    54في ( السنة، رقم  رواه الخلال  )   2(
 ).   70)، والآجري في ( الشريعة، رقم  16405السنن الكبرى، رقم 

أحمد  )   3( للإمام  السنة  للالكائي   46-45(أصول  السنة  أهل  عتقاد  أصول  (شرح  وانظر   ،(
1/181.( 

 ).  277ظلي، أبو حاتم الرازي، الإمام الحافظ الناقد، توفي سنة ( الحن مد بن إدريس بن المنذرمح)  4(
 ). 29-9/27)، ( تهذيب التهذيب  263-13/247انظر ( السير 

   .) 264( توفي سنة   زرعة الرازي، الكريم بن يزيد بن فروخ ، سيد الحفاظ أبو الله عبد )  هو عبيد5(
 ) .  642)، ( التقريب  85-13/65انظر ( السير 

 ).  199،  189، 1/173( شرح أصول الاعتقاد للالكائي   )6(
الرازي التميمي الحنظلي،   ، أبو محمد)  هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أَبي حاتم محمد بن إدريس7(
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   ؟.وما يعتقدان من ذلك ،وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار ،الدينصول أفي 
الأمصار  :فقالا جميع  في  العلماء  من    ، ويمناً   ،وشاماً   ،وعراقاً   ،حجازاً   ،أدركنا  فكان 

 ...مذهبهم
الأ  الخروج على  نرى  الفتنة   ،ئمة ولا  القتال في  ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل   ،ولا 

 5 .) 1(..)أهـونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة   ،نتتبع السنة والجماعة ، من طاعة  يداً  ولا ننزع، أمر�
أقطار متفرقة كرات عدة، كلهم على هذا   البخاري لقي أكثر من ألف عالم في  وكذلك 
حنيفة )2(الأصل أبي  الإمام  اعتقاد  فيها  حكى  التي  المشهورة  عقيدته  في  الطحاوي  وكذا   ،

ولا   ، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمور� وإن جارواذ يقول: (  وصاحبيه، وتابعهم فيها، إ
يداً   ،ندعوا عليهم ننزع  فريضة   ،من طاعتهم  ولا  لم    ،ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل  ما 
العز الحنفي في شرحه  )3(أهـوندعو لهم بالصلاح والمعافاة )  ،�مروا بمعصية ابن أبي  ،وقرر ذلك  10 

 . )4(لعقيدة الطحاوي
الأئمة وح على  الخروج  يرون  لا   ) أ�م  الحديث  وأصحاب  السلف  عن  الصابوني  كى 

 . )5(بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف )أهـ
ابن   قال  والطاعة  السمع  ولزوم  الأئمة،  جور  على  الصبر  أحاديث  البخاري  ساق  ولما 

في  )6( بطال  ) في  معلقاً:  حجة  الأحاديث  الخروج  هذه  السمع    ترك  ولزوم  الجور،  أئمة  على  15 
والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد،    ،والطاعة لهم

 
 ).  327( سنة  توفي الحافظ ابن الحافظ، صاحب ( الجرح والتعديل )، ( والتفسير ) وغيرهما، 

 . ) 269-13/263( السير انظر 
 ). 199، 1/198المصدر السابق ( )  1(
 ).  1/197المصدر السابق ( )  2(
 ). 2/540( العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، مع شرحها لابن أبي العز )  3(
 ). 544-2/540المصدر السابق ( )  4(
 بتصرف يسير). 294( عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني )  5(
شرح صحيح البخاري )، وله كتاب له (  الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ،    )  هو أبو6(

 ).   449( توفي سنة في الزهد والرقائق،  من كبار المالكية ، 
 ).  48-8/47)، ( السير  2/365انظر ( ترتيب المدارك 
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 . )1()أهـ ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء  وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في
وقتالهم فحرام بإجماع  وأما الخروج عليهم  وكذا حكى النووي الإجماع على ذلك، فقال: (  

وأجمع أهل السنة أنه   ،وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته  ،المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين
 ق ... لا ينعزل السلطان بالفس

 5 قوله ـ:   )2(ـ ثم نقل عن القاضي عياض
  وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل 

بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في    ،ولا يجوز الخروج عليه بذلك  ،الحقوق ولا يخلع
 .)3()أهـ ذلك

 وأقوال أئمة الإسلام في ذلك كثيرة، وأحوالهم في الصبر وتحمل ما يكرهون عجيبة.
ن ولا تكاد تقرأ في كتب الصحاح والسنن النبوية، والآثار السلفية ، والكتب المصنفة في بيا 10 

طريقة  وذم  الأصل،  هذا  تقرير  في  أبواباً  عقدوا  العلماء  وتجد  إلا  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة 
المخالفين، وجعلت هذه المسألة من شعار أهل السنة، ولا يكاد يخالف فيها إلا أهل البدع من 
مذهبهم،  أصول  من  الجور  أئمة  على  الخروج  جعلوا  المعتزلة  بل  ونحوهم،  والمعتزلة  الخوارج 

يسمونه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموقفهم هم والخوارج من الحاكم الظالم مبني على و 
مسألة حكم مرتكب الكبيرة، فهم جميعاً لا يرون مرتكب الكبيرة مسلماً، أما الخوارج فعندهم  15 

ن على أن  أنه كافر، وأما المعتزلة فيرونه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وكلهم متفقو 
 مرتكب الكبيرة إذا لم يتب مخلد في النار.

أو   أبراراً كانوا  الأئمة،  على  الخروج  عدم  والجماعة  السنة  أهل  أصول  من  أن  والحاصل 
 فجاراً، ما داموا مسلمين.

 
 ). 7/ 13)، ونقله ابن حجر في ( الفتح  10/8( شرح صحيح البخاري لابن بطال )  1(
القاضي المشهور، عالم    ،الأندلسي المالكي  اليحصبي السبتي  عياض بن موسى بن عياض بن عمروهو  )   2(

المغرب وأحد حفاظها، مصنف كتاب ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى )، ( شرح صحيح مسلم ) 
 ).  544وغيرهما، توفي سنة ( 

 ). 485-3/483)، ( وفيات الأعيان 218-20/212انظر ( السير 
 ). 72-71/ 13)، وانظر ( فتح الباري لابن حجر  12/229( شرح صحيح مسلم للنووي )  3(
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وأمر رسوله صلى الله  وتعالى،  لأمر الله سبحانه  اتباعاً  وأبانوه  ذلك  قرروا  وهم رحمهم الله 
موه وشاهدوه من مغبة الخروج على الأئمة وقتالهم، وما حصل بسبب ذلك عليه وسلم، ولما عل

من الويلات والمهلكات والمفاسد على المسلمين، فما استراح بر ولا استريح من فاجر، ( وقل 
من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير 

()1(  . 5 
في أمر  ـ يعني الإمام أحمد بن حنبل ـ  قال سألت أبا عبدالله    )2(ارثالح روى الخلال عن أبي  

ببغداد عبدالله  :فقلت  ،قوم بالخروج  مَّ وهَ   ،كان حدث  أبا  مع هؤلاء   ،�  الخروج  تقول في  ما 
ولا آمر   ،لا أرى ذلك  ،الدماء الدماء  !سبحان الله  :وجعل يقول  ،فأنكر ذلك عليهم  ؟،القوم

نتهك ويُ   ،ستباح فيها الأموالويُ   ،سفك فيها الدماءيُ   ،ه خير من الفتنة الصبر على ما نحن في  ،به
والناس اليوم أليس هم في   :قلتـ  يعني أ�م الفتنة    ـ  أما علمت ما كان الناس فيه  ،فيها المحارم 10 

عبدالله  فتنة  أبا  خاصة   ،وإن كان  :قال  ؟،�  فتنة  هي  الفتنة   ،فإنما  عمت  السيف  وقع   ، فإذا 
 ، ورأيته ينكر الخروج على الأئمة   ، لك  لك دينك خيرٌ   لصبر على هذا ويسلمُ ا  ،وانقطعت السبل

 . )3()أهـ ولا آمر به ،لا أرى ذلك !الدماء  :وقال
أن يكون    ،هذا هو الاختيار  :فقالواـ  وهم أهل السنة  ـ  وأما أهل الحق  وقال ابن عبد البر: (  

لجائرين من الأئمة أولى من الخروج فإن لم يكن فالصبر على طاعة ا  ،محسناً   عدلاً   الإمام فاضلاً  15 
بالخوف  ،عليه الأمن  استبدال  عليه  والخروج  منازعته  في  هراق    ، لأن  على  يحمل  ذلك  ولأن 

الغارات  ،الدماء الأرض  ،وشن  في  وفسقه  ،والفساد  جوره  على  الصبر  من  أعظم    ،وذلك 
  .والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك

إمام والعيد  وكل  الجمعة  العدو  ،يقيم  العداء  ، ويجاهد  أهل  على  الحدود  وينصف   ،ويقيم 
وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل   ،وتسكن له الدهماء  ، الناس من مظالمهم بعضهم لبعض  20 

 
 ). 528-527/ 4( منهاج السنة النبوية )  1(
الصائغ2( أبو الحارث  يعلى: ذ )  أحمد بن محمد  أبو  قال  أبو عبد الله ،  أبو بكر الخلال فقال: كان  كره 

 . يلوكان يقدمه ويكرمه وكان عنده بموضع جل  ،�نس به
 ). 1/28انظر ( طبقات الحنابلة 

 ). 133-1/132( السنة للخلال )  3(
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 . )1()أهـ أو من المباح ،ما �مر به من الصلاح
زمن خلافة بني أمية ولما بين شيخ الإسلام المفاسد التي حصلت بسبب الخروج على الولاة  

وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة قال: (  
قت والمعاداوترك  المعاش  للعباد في  الأمور  أصلح  هو  عليهم  والخروج  ذلك   ،لهم  من خالف  وأن 
الله عليه وسلم على   ولهذا أثنى النبي صلى  ،بل فساد  ،لم يحصل بفعله صلاح  أو مخطئاً   متعمداً  5 

ولم   ،)2()  وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين  ،إن ابني هذا سيد(    : الحسن بقوله
أحد على  فتنة   ،يثن  بقتال في  الأئمة   ،لا  على  من طاعة   ،ولا بخروج  يد  نزع  مفارقة    ،ولا  ولا 

 . )3(ح كلها تدل على هذا..)أه ـالثابته في الصحي وأحاديث النبي ، للجماعة 
شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من   النبي  وقال ابن القيم مقرراً ذلك: (  

المنكر يستلزم ما هو أنكر منه  ، المعروف ما يحبه الله ورسوله إنكار  وأبغض إلى الله    ،فإذا كان  10 
إنكاره يسوغ  لا  فإنه  أهله إ و   ،ورسوله  ويمقت  يبغضه  الم  ،ن كان الله  على  لوك وهذا كالإنكار 

وقد استأذن الصحابة رسول   ،فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر  ،والولاة بالخروج عليهم
ما   ،لا(  :فقال  ؟، أفلا نقاتلهم  :وقالوا  ،في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها  الله  

الصلاة  فليصبر (    :وقال  ،)4()  أقاموا  يكرهه  ما  أميره  من  رأى  يداً   ،من  ينزعن    ن طاعته م  ولا 
()5(.   15 

  ، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل 
 .)6()أهـ كبر منهأفطلب إزالته فتولد منه ما هو  ،وعدم الصبر على منكر

 
 ).  23/279( التمهيد لابن عبد البر  )  1(
 ). 2704رواه البخاري ( ح )  2(
 ).  531/ 4( منهاج السنة النبوية )  3(
عليه وسلم    الذي في صحيح مسلم ـ وقد سبق تخريجه ـ ليس فيه استئذان الصحابة رسول الله صلى الله)   4(

 قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها .
) من حديث ابن عباس رضي الله   1849)، ومسلم ( ح     7054متفق عليه، البخاري ( ح  )   5(

)، ليس فيه: ( ولا   فمات إلا مات ميتة جاهلية  إنه من فارق الجماعة شبراً عنهما، لكن بلفظ ( ... ف
 ينزعن يداً من طاعة ).

 ). 339-4/338إعلام الموقعين عن رب العالمين  ( )  6(



 ( 486 )     

وأختم هذا المبحث بقول ابن أبي العز الحنفي لما ساق بعض الأحاديث الواردة في الحث  
ظلم   على  الصبر  (  على  من الولاة:  الخروج  على  يترتب  فلأنه  جاروا  وإن  طاعتهم  لزوم  وأما 

  ،على جورهم تكفير السيئات  بل في الصبر  ، طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم
 ،والجزاء من جنس العمل  ،فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا  ،ومضاعفة الأجور

الا الا فعلينا  في  العملستغفاجتهاد  وإصلاح  والتوبة  تعالى:    ، ر  !﴿قال  $ t Bu r 5 
Nà 6t 7 » | ¹ r &  ` Ï i B  7 p t 6Š Å Á • B  $ y J Î 6sù  

ô M t 6| ¡ x .  ö / ä 3 ƒ Ï ‰÷ ƒ r &  ( # q à ÿ ÷ è t ƒ u r 
` t ã  9 Ž � Ï Wx .  Ç Ì É È﴾تعالى:   ]، 30[الشورى وقال 

﴿! $ £ J s9 u r r &  Nä 3 ÷ Gu ; » | ¹ r &  × p t 7 Š Å Á • B 
ô ‰s%  L ä ê ö 6| ¹ r &  $ p k ö Ž n = ÷ VÏ i B  ÷ L ä ê ù= è %  10 

4 ’ ¯ T r &  # x ‹ » y d  (  ö @è %  u q è d  ô ` Ï B  Ï ‰YÏ ã 
ö Nä 3 Å ¡ à ÿ R r عمران:﴾3  & تعالى:    ]،165[آل  !﴿وقال  $ ¨ B 
y 7 t / $ | ¹ r &  ô ` Ï B  7 p u Z | ¡ y m  z ` Ï J sù 

« ! $ #  (  ! $ t Bu r  y 7 t / $ | ¹ r &  ` Ï B 
7 p y ¥ Í h ‹ y ™  ` Ï J sù  y 7 Å ¡ ø ÿ ¯ R  4﴾:وقال    ]،79[النساء 15 

y﴿تعالى:   7 Ï 9 º x ‹ x . u r  ’ Í k < u q ç R  u Ù ÷ è t /  
t ûü Ï HÍ > » © à 9 $ #  $ K Ò ÷ è t /  $ y J Î / 

( # q ç R %x .  t b q ç 7 Å ¡ õ 3 t ƒ  Ç Ê Ë Ò È﴾:129[الأنعام ،[ 
 .)1()أهـ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم

 20 
 
 
 
 
 25 
 

 
 ). 2/543( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )  1(
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 الفصل الثالث
 10 المخالفات العقدية عند أبي حيان في مسائل الإيمان، وفيه أربعة مباحث

 المبحث الأول: تعريف الإيمان.
 المبحث الثاني: ز�دة الإيمان ونقصانه.

 ث: الاستثناء في الإيمان.المبحث الثال 
 .المبحث الرابع: أقسام الكفر

15 
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 تمهيد:  
إن مسائل الإيمان من المسائل الكبار العظام عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، 
مرتبط   والاهتداء  الأمن  وتحقق  الإيمان،  بتحقيق  منوط  وغضبه  الله  ورضي  والنار،  الجنة  فأمر 

 المال ـ في الجملة ـ قائمة على توفر الإيمان على الإجمال.بتحقيق الإيمان، وعصمة الدم و 
والآخرة  الدنيا  في  منا  وقبله  لنا  الله  رضيه  الذي  الإسلامي  الدين  هو  فالإيمان  وبالجملة  5 

﴿` t Bu r  Æ÷ t Gö ; t ƒ  u Ž ö �x î  Ä N» n = ó ™M } $ #  
$ YYƒ Ï Š  ` n = sù  Ÿ@t 6ø ) ã ƒ  ç m÷ YÏ B  u q è d u r  ’ Î û  

Í o t �Å z F y $ #  z ` Ï B  z ` ƒ Ì �Å ¡ » y ‚ ø 9 $ #  
Ç Ñ Î È﴾ 85مران [آل ع  . [ 

قال ابن رجب رحمه الله: ( وهذه المسائل ـ أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق ـ  10 
والنار،  الجنة  واستحقاق  والشقاوة،  السعادة  الأسماء  بهذه  علق  الله  فإن  جداً،  عظيمة  مسائل 

للصحاب الخوارج  خلاف  وهو  الأمة،  هذه  في  وقع  اختلاف  أول  مسمياتها  في  ة، والاختلاف 
وعاملوهم  الكفر،  دائرة  في  وأدخلوهم  بالكلية،  الإسلام  من  الموحدين  عصاة  أخرجوا  حيث 
معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم 

 15  ) 1(  بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة، وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان  ) أهـ
. 

 ائل الإيمان على خطر عظيم، وأمر جسيم.والأمر كما ذكر ابن رجب رحمه الله، فالمنازع في مس
حيناً،   تخف  عملية  سلوكيات  تبعتها  ثم  نظرية،  بتقريرات  بدأوا  فيه  والشقاق  النزاع  وأهل 

تفريط، وتشتد أحيا�ً كثيرة، فجروا كثيراً من المسلمين إلى طرفي نقيض في أمر الدين، إفراط أو  
المسلمين، في ماضي  الشريعة, وأدنى اطلاع على أحوال  أو تقصير وانسلاخ من أحكام  غلو  20 
عصورهم وحاضرها يتبين صدق ذلك، وما فتن الخوارج والمرجئة في عصر� الحاضر عنا ببعيد، 
وما هي إلا منازعة لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف الصالح 

  مسائل الإيمان.في
وبعد، فاعلم أن مجمل ما عليه السلف الصالح في مسائل الإيمان: أنه اعتقاد بالقلب، وقول 

 
 ).  88/ 1( جامع العلوم والحكم )  1(
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 )1(باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه.
 ية.وتفصيل هذه العبارات، والأدلة عليها تأتي لاحقاً إن شاء الله في المباحث التال 

  لأهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان وحقيقته طوائف: ثم اعلم أن المنازعين
 ـ الخوارج والمعتزلة، قالوا: حقيقة الإيمان: اعتقاد وقول وعمل، كقول أهل السنة. 1

إلا أ�م فارقوهم في أن الإيمان كلٌ لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق مع صاحبه  5 
فل الإيمان شيء،  تقوله  من  ـ كما  إما كافر  فليس بمؤمن،  ارتكب كبيرة  أو  واجباً،  العبد  ترك  و 

في   مخلد  أنه  على  متفقون  والكل  ـ،  المعتزلة  تقوله  ـ كما  المنزلتين  بين  منزلة  في  وإما  ـ،  الخوارج 
 .)2( النار

 ـ الكرامية، قالوا: حقيقة الإيمان: قول اللسان فقط، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية.  2
إذ  فم بجوارحه،  ويعمل  بقلبه  يعتقد  ولولم  الإيمان،  مؤمن كامل  فهو  بالشهادتين  نطق  ن  10 

لكنهم  مسماه،  تدخل في  الإيمان، ولا  على حقيقة  زائدة  أمور  الجوارح  القلب، وعمل  اعتقاد 
 .)3(يسلمون أن مثل هذا معذب مخلد في الآخرة

 ـ الجهمية، والأشاعرة، والماتريدية. 3
بن صفوان   الجهم  أو  ذهب  القلب   ( علم   ) معرفة  الإيمان: مجرد  أن حقيقة  إلى  وأتباعه، 

، وما سوى ذلك من عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فلا يدخل في مسمى )4( تصديقه 15 
 .)5(الإيمان، والكفر: هو الجهل أو التكذيب بالقلب، ليس إلا

 
 ).  366( الإيمان الأوسط لابن تيمية )  1(
الجبار  )   2( عبد  للقاضي  الخمسة  الأصول  شرح   ) الإسلاميين   708-707انظر  مقالات   )  ،(

)، ( الإيمان   7/223)، ( الفتاوى    45/ 1)، ( الملل والنحل    334،  329،  204،  1/167
 ). 383، 328-327الأوسط 

، 7/216)، ( الفتاوى    1/223)، ( مقالات الإسلاميين    3/227انظر ( الفصل لابن حزم  )   3(
 ). 378، 309-308)، ( الإيمان الأوسط  13/56

ينهم: هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو ؟ ( أشار شيخ الإسلام أ�م متنازعون فيما ب)   4(
 ).  7/189الفتاوى  

الفصل    214-1/213انظر ( مقالات الإسلاميين  )   5( الفتاوى    3/227)، (   ) ،(7 /188-
 ).  377-376)، ( الإيمان الأوسط  13/47، 195،  189
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جمهور  وعليه  الأشعري،  الحسن  أبي  قولي  أشهر  هو  الجهم  إليه  ذهب  ،  )1( الأشاعرة  وما 
 . )3(، وهو الذي مشى عليه أبو حيان الأندلسي في تفسيره)2(والماتريدية 

والقول الثاني لأبي الحسن الأشعري في الإيمان أنه: اعتقاد وقول وعمل، كقول السلف أهل  
 .)4(الحديث
،  ) 5(ـ أبو حنيفة وأصحابه، وابن كلاب، قالوا: الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان  4 5 

 لأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان.وا
وهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، 
للذم والعقاب، كما  العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً  فالإيمان بدون 

 .)6(تقوله الجماعة
أطلق الإيمان  مسمى  في  الأعمال  إدخالهم  عدم  السلف    وبسبب  علماء  من  جمع  عليهم  10 

والخلف اسم ( المرجئة ) من الإرجاء وهو التأخير، إذ أخروا العمل عن حقيقة الإيمان ومسماه،  
وأحيا�ً يقال: مرجئة الفقهاء، تمييزاً لهم عن المرجئة المحضة، الجهمية ومن تبعهم، ولذا يقول شيخ  

يمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من الإسلام: ( والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإ
القلوب، وهو أكثر فرق المرجئة .. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم  يدخل فيه أعمال 

 
)، ( الإنصاف للباقلاني   123انظر ( اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري  )   1(

)،    51،  44)، ( شرح جوهرة التوحيد للقاني    158)، ( الإرشاد للجويني    84-85،  33-34
الفصل   الفتاوى    227/ 3(   ) الأوسط   13/47،  7/120-121،  94/ 2)،  الإيمان   )  ،(

379-380 .( 
للماتريدي  )   2( (التوحيد  النسفية    276انظر  العقائد  ا  153-151)، ( شرح  لإيمان الأوسط )، ( 

382 .( 
 ). 4/259،  530، 417/ 2، 581، 1/162انظر ( البحر )  3(
 ).  440،  380)، ( الإيمان الأوسط  1/347انظر ( مقالات الإسلاميين )  4(
)، ( مقالات الإسلاميين   3/227)، ( الفصل    2/459انظر ( العقيدة الطحاوية مع شرحها  )   5(

 376-375)، ( الإيمان الأوسط    13/38  ،195-194/ 7)، ( الفتاوى    1/219-221
،( 

 ).  363-2/462)، ( شرح العقيدة الطحاوية   39-13/38، 7/297( الفتاوى  )  6(
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 ومن اتبعه كالصالحي، وهذا الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه.
 والقول الثاني، من يقول: هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

الفقه والعبادة منهم ) وا القلب وقول السان، وهذا هو المشهور عن أهل  لثالث، تصديق 
 .  )2(، وما ذكره هو صنيع الأشعري في ( المقالات ) إذ جعل الكل مرجئة )1(انتهى كلامه

 5 هذه أشهر الأقوال المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. 
ان انبنى عليه نزاع آخر يتعلق بز�دة الإيمان ونقصانه، وقد وهذا النزاع في مسألة حقيقة الإيم

 سبق بيان مذهب السلف في ذلك، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
وذهبت المرجئة بجميع طوائفها: الجهمية، وجمهور الأشاعرة، والماتريدية، والأحناف إلى أن  

 . )4(على ذلك هم، وأبو حيان تابع)3( الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
والمعتزلة الخوارج  والإباضية   :وأما  المعتزلة  بعض  صرح  الإيمان    )5(فقد  بز�دة  الخوارج  من  10 

 
 ). 7/195( الفتاوى  )  1(
 ). 223-1/213( مقالات الإسلاميين )  2(
 )، ( الفقه الأكبر لأبي   141،  1/88)، ( الملل والنحل    221،  1/214( مقالات الإسلاميين  )   3(

  159)، ( الإرشاد للجويني  89-86)، ( الإنصاف للباقلاني    126ي  حنيفة، بشرح علي القار 
للتفتازاني   النسفية  العقائد  ( شرح  الفتاوى  )  156-159)،   )  ،6/479-480   7/195 ،

الأوسط    18/271،  13/50-51 الإيمان   ) شرحها    372)،  مع  الطحاوية  العقيدة   )  ،(
 ). 2/256قين للزبيدي )، ( إتحاف السادة المت 2/459

 ). 124-3/123، 2/542، 1/470انظر ( البحر )  4(
الإباضية فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى عبدالله بن أباض، كان من مذهبه أن مخالفيه من أهل القبلة  )   5(

عند  والكراع  السلاح  من  أموالهم  وغنيمة  حلال  وموارثتهم   ، جائزة  ومناكحتهم  مشركين  غير  كفار 
حلال، وسمى دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار التوحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي، الحرب  

أما حكمه في  نعمة لا كفر شرك،  ، وهو كافر كفر  مؤمن  إنه موحد لا  الكبيرة  مرتكب  وقال عن 
 الآخرة إن لم يتب فهو الخلود في النار ، وافق المعتزلة في معتقدهم في الصفات.

  109-103)، ( الفرق بين الفرق للبغدادي  192-183/ 1لا الإسلاميين للأشعري  اانظر: (مق     
 ). 60-58)، ( التبصير في الدين للإسفراييني 



 ( 493 )     

،  )2(، والزمخشري في ( التفسير ))1(( متشابه القرآن )في  ونقصانه، كما عند القاضي عبدالجبار  
الآخر ( هميان  ، وتفسيره  )4(في تفسيره ( تيسير التفسير )  )3(ومحمد بن يوسف أطفيش الإباضي

، وأشار ابن )6(، وذكر ابن حزم أن مذهبهم القول بز�دة الإيمان ونقصانه)5(الزاد إلى دار المعاد )
تيمية إلى أن ( العمل ـ الذي هو جزء من الإيمان عند الطائفتين ـ يتفاضل بلا نزاع، فمن أدخله  

 5 .)7(في مطلق الإيمان قال : يتفاضل ... )
 

الاستثناء في الإيمان، وقد سبق أن قلت أن السلف يجوزون الاستثناء،  بقي ما يتعلق بمسألة  
 والمخالفون لهم على قولين:  

 .)8(القول الأول: وجوب الاستثناء في الإيمان، وهذا قول الأشعرية والكلابية 
القول الثاني: عدم جواز الاستثناء في الإيمان، وهذا مذهب المرجئة من الجهمية والماتريدية  10 

 
)1  ( )1/312-313 .( 
عند تفسير قوله تعالى: ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )، وكذلك عند )   2(

 هم من يقول أيكم زادته هذه إيما�ً ). قوله : ( وإذا ما أنزلت سورة فمن
هو محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح أطفيش الإباضي، من كبار علماء  الجزائر في وقته، صنف   )   3(

التفسير )، ( نظم المغني لابن هشام ) وغيرها، توفي سنة (   المعاد )، ( تيسير  الزاد في دار  ( هميان 
1332 .( 

)، ( المفسرون بين التأويل والإثبات    2/319( التفسير والمفسرون  )،    157-7/156انظر ( الأعلام  
2/713-718  .( 

عند تفسير قوله تعالى: ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )، وقوله : ( �أيها )   4(
 الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله )، وغيرهما. 

ن بالغيب ... )، وقوله: ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد عند تفسير قوله تعالى: ( الذين يؤمنو )   5(
 جمعوا لكم ). 

 ) 3/227( الفصل )  6(
 ). 6/480( الفتاوى  )  7(
يعلى  )  8( لأبي  الدين  أصول  في  المعتمد  للجويني    190(  الإرشاد   ) الفتاوى    160)،   )  ،(

 )،  2/282)، ( إتحاف السادة المتقين  7/417،430
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 . )1(ف ونحوهم، قالوا: لأنه يقتضي الشك في الإيمانوالأحنا
وفي المباحث التالية ـ إن شاء الله ـ تفصيل لما أجمل في هذا التمهيد من أقوال أبي حيان في  

 مسائل الإيمان، مع بيان مخالفتها لمذهب السلف، أسأل الله الإعانة والتوفيق.  
 

5 

 
التوحيد  )   1( النسفية    388للماتريدي  (  العقائد  الفتاوى    164-163)، ( شرح   )  ،(7 /429 ،

 ).  497-2/494)، ( شرح العقيدة الطحاوية  13/40-42
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 المبحث الأول 
 تعريف الإيمان

 
أبو حيان   إليه  لقد ذهب  ما ذهب  وبيان حقيقة إلى  الإيمان  تعريف  ـ في  عنه  ـ عفى الله 

جمهور الأشاعرة من أن الإيمان الشرعي هو التصديق، كما هو في معناه اللغوي، وأن الأعمال  5 
الحقيقة، وفي  المجاز، لا  الإيمان من باب  اسم  عليها  يطلق  الإيمان، وقد  داخلة في مسمى  غير 

قوله ت يقول عند تفسير  t﴿ عالى:  ذلك  ûï Ï %© ! $ #  t b q ã Z Ï B÷ sã ƒ 

Í = ø ‹ t ó ø 9 $ $ Î التصديق     :]  3[البقرة    ﴾ / الإيمان:   ) ,
﴿! $ t Bu r  | M R r &  9 ` Ï B÷ sß J Î /  $ u Z © 9  

ö q s9 u r  $ ¨ Z à 2  t ûü Ï %Ï ‰» | ] ، وأصله من الأَمْن  17يوسف  [﴾¹ 10 
قَه ، وأمَِنَ به: وَثِقَ به )   .)1(أو الأمانة، ومعناهما: الطمأنينة، أمَّنَه: صدَّ

تفسير عند  تعالى:    وقال  )﴿قوله  # þ q ä 9 q è %  $ ¨ Y t B# u ä  

« ! $ $ Î /  ! $ t Bu r  t AÌ “ R é &  $ u Z ø Š s9 Î الآية  ﴾(
 ] :136البقرة [

الإسـلام ، وهـو  ولما ذكر أولاً الإيمان ، وهو التصديق ، وهـو متعلـق بالقلـب ، خـتم بـذكر(   15 
ــع  ــلام ، ليجتمـ ــان والإسـ ــين الإيمـ ــع بـ ــوارح . فجمـ ــن الجـ ــاهر عـ ــان الظـ ــن الإيمـ ــىء عـ ــاد الناشـ الانقيـ

 .)2() ل والناشىء عن الأصلالأص
تعالى:   قوله  تفسير  عند  $﴿وقال  t Bu r  t b %x .  ª ! $ #  

y ì ‹ Å Ò ã ‹ Ï 9 ö Nä 3 o Y» y J ƒ Î  ] : 143[ البقرة  ﴾4 (
وكــنى عــن الصــلاة بالإيمــان لمــا كانــت صــادرة عنــه ، وهــي مــن شــعبه العظيمــة . ويحتمــل أن (  20 

بيـت المقـدس ، وفي وقـت يقرّ الإيمان على مدلوله ، إذ هو يشمل التصديق في وقت الصـلاة إلى 
 .)3() التحويل

 
 ).  1/162( البحر )  1(
 ).  1/581( البحر )  2(
 ).  600-599/  1( البحر )  3(
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  : قوله  تفسير  عند  `﴿وقال  t Bu r  ö @Ï G» s) ã ƒ  ’ Î û  
È @‹ Î 6y ™  « ! $ #  ö @t F ø ) ã ‹ sù  ÷ r r & 

ó = Î = ø ó t ƒ  t $ ö q | ¡ sù  Ï m‹ Ï ? ÷ sç R  # · �ô _ r & 
$ \ K ‹ Ï à t ã  Ç Ð Í È﴾  74[النساء : [ 

 5 والأجر العظيم فسر بالجنة . والذي يظهر أنه مزيد ثـواب مـن الله تعـالى مثـل كـو�م أحيـاء(  
 .)1()  عند ربهم يرزقون ، لأن الجنة موعود دخولها بالإيمان

 : قوله  تفسير  عند  وقال  فقال  الإيمان  مسمى  في  داخلة  الأعمال  تكون  أن  ونفى 
﴿$ y g • ƒ r ' ¯ » t ƒ  š úï Ï %© ! $ #  ( # q ã Z t B# u ä 

( # q à ) ® ? $ #  © ! $ #  ( # r â ‘ sŒu r  $ t B  
u ’ Å + t /  z ` Ï B  ( # # q t / Ì h �9 $ #  b Î )  10 
Oç F Z ä . t ûü Ï Z Ï B÷ s• B Ç Ë Ð Ñ È﴾  278[البقرة : [ 

وقيــل : يــراد بــه الكمــال ، وكــأن الإيمــان لا يتكامــل إذا أصــرّ الإنســان علــى كبــيرة ، وإنمــا ( 
يصـير مؤمنــاً بالإطـلاق إذا اجتنــب الكبـائر ، هــذا وإن كانـت الــدلائل قـد قامــت علـى أن حقيقــة 

 .)2( ) الإيمان لا يدخل العمل في مسماها
تعالى:   قوله  تفسير  عند  š﴿وقال  úï Ï %© ! $ #  t b q ä 9 q à ) t ƒ 15 

! $ o Y- / u ‘  ! $ o Y¯ R Î )  $ ¨ Y t B# u ä  
ö � Ï ÿ ø î $ $ sù  $ u Z s9  $ o Yt / q ç R è Œ 

$ u Z Ï %u r  z > # x ‹ t ã  Í ‘ $ ¨ Z 9 $ #  Ç Ê Ï È﴾   آل]
 ] :  16عمران 
ثم ســـألوا الغفـــران ووقـــايتهم مـــن العـــذاب مرتبـــاً ذلـــك علـــى مجـــرد الإيمـــان ، فـــدل علـــى أن (   20 

كمـــا يـــذهب إليـــه   الإيمـــان يترتـــب عليـــه المغفـــرة ، ولا يكـــون الإيمـــان عبـــارة عـــن ســـائر الطاعـــات ،
 .)3() بعضهم

تعالى:   قوله  تفسير  عند  b﴿وقال  Î ) u r  ( # q ã YÏ B÷ sè ? 

( # q à ) - Gs? u r  ö Nä 3 n = sù  í �ô _ r &  Ò OŠ Ï à t ã﴾   ]
 25 ] : 179آل عمران 

 
 ).  3/307( البحر )  1(
 ).  2/351( البحر )  2(
 ).  2/417( البحر )  3(
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  )﴿b Î ) u r  ( # q ã YÏ B÷ sè ?  ( # q à ) - Gs? u r 

ö Nä 3 n = sù í �ô _ r & Ò OŠ Ï à t ã﴾  رتـــــب حصـــــول الأجـــــر العظـــــيم علـــــى
يمــان بالله ورســله ، وعلــى التقــوى وهــي زائــدة علــى الإيمــان ، والمعــنى : الإيمــان الســابق ، وهــو الإ

 .)1() الإيمان
الأعمال   عطف  الإيمان  مسمى  في  الإيمان  دخول  عدم  على  الأشاعرة  به  يستدل  ومما  5 
الصالحة على الإيمان في غير ما آية، وقد وافقهم أبو حيان على ذلك، يقول عند تفسير قوله  

Î﴿تعالى:   Ž Å e ³ o 0 u r  š úï Ï %© ! $ #  ( # q ã Yt B# u ä  

( # q è = Ï J t ã u r Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $  ] :  25[البقرة  ﴾ #
)﴿وفي قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى : ( قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن عطيــــــــــــــــة : (  # q è = Ï J t ã u r 

Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $ ردّ على من يقول : إن لفظة الإيمان بمجردها تقتضي   ﴾# 10 
، ولم يتعقبـــه )3() يعـــني ابـــن عطيـــة  )2(الطاعـــات ، لأنـــه لـــو كـــان ذلـــك مـــا أعادهـــا ، انتهـــى كلامـــه

 موافقة له.
ل شرط كمال في الإيمان لا شرط صحة، يقول عند تفسير  أن العم غير موضع  وأشار في

$﴿قوله تعالى:   ¨ Br & u r  š úï Ï %© ! $ #  ( # q ã Z t B# u ä  
( # q è = Ï J t ã u r  Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $ #  15 

ó OÎ g ‹ Ï j ùu q ã ‹ sù ö Nè d u ‘ q ã _ é  ] : 57[آل عمران   ﴾&
الإيمان وهنا علق توفية الأجر على الإيمان وعمل الصالحات تنبيهاً على درجة الكمال في (  

 .)4()، ودعاء إليها 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  Æt﴿ وقال  Bu r  ö @y J ÷ è t ƒ  z ` Ï B 
Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $ #  ` Ï B  @�Ÿ2 sŒ  ÷ r r & 20 

4 Ó s\ R é &  u q è d u r  Ö ` Ï B÷ sã B 
y 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é ' sù  t b q è = ä z ô ‰t ƒ 

sp ¨ Yy f ø 9 $  ] : 124[ النساء  ﴾#

 
 ).  3/133( البحر   )1(
 ). 1/108( المحرر الوجيز )  2(
 ).  1/254( البحر  ) 3(
 ).  2/499( البحر )  4(
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العمـل شـرط في  )1(] لأنّ [ والذي تدل عليه الآية أن الإيمان شرط في الانتفـاع بالعمـل ، (  
 .)2()صحة الإيمان 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  t﴿وقال  P ö q t ƒ  ’ Î Aù' t ƒ  â Ù ÷ è t /  
Ï M » t ƒ # u ä  y 7 Î n / u ‘  Ÿw  ß ì x ÿ Z t ƒ  $ ² ¡ ø ÿ t R  

$ p k ß ] » y J ƒ Î )  ó Os9  ô ` ä 3 s?  ô M u Z t B# u ä 5 
` Ï B  ã @ö 6s%  ÷ r r &  ô M t 6| ¡ x .  þ ’ Î û  

$ p k È ] » y J ƒ Î ) # Z Ž ö �y z﴾  158[ الأنعام : [ 
Ÿw ß﴿ منطــوق الآيــة أنــه إذا أتــى هــذا الــبعض (  ì x ÿ Z t ƒ $ ² ¡ ø ÿ t R﴾  

Ÿw ß ﴿كــــافرة إيما�ــــا الــــذي أوقعتــــه إذ ذاك و  ì x ÿ Z t ƒ $ ² ¡ ø ÿ t R﴾  ســــبق
ا  ا نفــي ســبق الإيمــان فقــط وإمــّ إيما�ــا ومــا كســبت فيــه خــيراً فعلــق نفــي الإيمــان بأحــد وصــفين : إمــّ 10 
ســبقه مــع نفــي كســب الخــير ، ومفهومــه أنــه ينفــع الإيمــان الســابق وحــده أو الســابق ومعــه الخــير 

هـــوم الصـــفة قـــوي فيســـتدل بالآيـــة لمـــذهب أهـــل الســـنة مـــن أن الإيمـــان لا يشـــترط في صـــحته ومف
 .)3() العمل

تعالى: قوله  تفسير  عند  )﴿ وقال  # q ã è ‹ Ï Û r & u r  © ! $ #  
ÿ ¼ã & s! q ß ™u ‘ u r  b Î )  Oç F Z ä . 15 

t ûü Ï Z Ï B÷ s• B﴾ 1[الأنفال [ 
b﴿ومعــــــنى (  Î ) Oç F Z ä . t ûü Ï Z Ï B÷ s• B ﴾  ــاملي ــتم كــــ أي كنــــ

ــر  ــا الزمخشـ ــنن هنـ ــان ، وتسـ ــال : الإيمـ ــطرب فقـ ــين ( ي واضـ ــلاح ذات البـ ــوى وإصـ ــل التقـ ــد جعـ وقـ
وطاعــة الله تعــالى والرســول صــلى الله عليــه وســلم مــن لــوازم الإيمــان وموجباتــه لــيعلمهم أنّ كمــال 

b﴿الإيمــــــــــــــــــــان موقــــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــــوفر عليهــــــــــــــــــــا ومعــــــــــــــــــــنى  Î ) Oç F Z ä . 20 
B•s÷BÏZÏüût﴾  5() ...)4()إن كنتم كاملي الإيمان(.  

ت قوله  تفسير  عند  ç﴿عالى:  وقال  Ž Å e ³ u ; ã ƒ u r 

 
 كذا في الأصل، ولعل الصواب: ( لا أن ).  )   1(
 ).  3/372( البحر )  2(
 ).   301، وانظر 4/259( البحر )  3(
 ).  142-2/141( الكشاف )  4(
 ).  4/454( البحر )  5(
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t ûü Ï Z Ï B÷ sß J ø 9 $ #  t ûï Ï %© ! $ #  
t b q è = y J ÷ è t ƒ  Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $ #  ¨ b r & 

ö Nç l m; # \ �ô _ r & # Z Ž � Î 6x  ] : 9[ الإسراء  ﴾.
  )﴿ç Ž Å e ³ u ; ã ƒ u r  t ûü Ï Z Ï B÷ sß J ø 9 $ # 

t ûï Ï %© ! $ #  t b q è = y J ÷ è t ƒ 5 
Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $ قيــد في الإيمــان الكامــل إذ العمــل هــو كمــال الإيمــان ،  ﴾#

ليتحلــى بهــا المــؤمن ، والمــؤمن المفــرط في عملــه لــه بإيمانــه حــظ في عمــل  نبــه علــى الحالــة الكاملــة 
 .)1()  الصالحات والأجر الكبير الجنة 

ونبه إلى أن إطلاق اسم الإيمان على العمل والطاعة هو من باب المجاز، لا الحقيقة، فقال 
تعالى:   قوله  تفسير  #﴿عند  sŒÎ ) u r  ! $ t B  ô M s9 Ì “ R é & 10 

× o u ‘ q ß ™  Oß g ÷ YÏ J sù  ` ¨ B  ã Aq à ) t ƒ  ö Nà 6• ƒ r & 
ç mø ? y Š # y —  ÿ ¾Í n É ‹ » y d  $ YZ » y J ƒ Î )  4. .. ﴾  

 ] : 124[التوبة 
 .)2(... ) وأما على قول من يسمي الطاعة إيما�ً ، وذلك مجاز عند أهل السنة ( ...  

في  منه  بد  لا  العمل  أن  الزمخشري  فيها  بين  مواضع  في  الزمخشري  حيان  أبو  تعقب  وقد  15 
تعالى:  قوله  تفسير  عند  فقال  4﴿الإيمان،  ’ n ? t /  ô ` t B  z Nn = ó ™r & 

¼ç my g ô _ u r  ¬ !  u q è d u r  Ö ` Å ¡ ø t è C 
ÿ ¼ã & s# sù  ¼ç n ã �ô _ r &  y ‰YÏ ã  ¾Ï mÎ n / u ‘﴾   ]

 ] :  112البقرة 
ــري(   ــد الزمخشـــــــــ ــد قيـــــــــ ــه وقـــــــــ ــل معـــــــــــنى قولـــــــــ ــان بالعمـــــــــــل؛ وجعـــــــــ ô﴿: الإحســـــــــ ` t B 20 

z Nn = ó ™r & ¼ç my g ô _ u r ¬ : مــن أخلــص نفســه لــه ، لا يشــرك ﴾!
يـة ، إذ مـن لا يشـرك قسـمان : محسـن نمب، فصارت الحال هنا    )3(به غيره ، وهو محسن في عمله

في عمله ، وغير محسـن ، وذلـك منـه جنـوح إلى مذهبـه الاعتـزالي مـن أن العمـل لا بـد منـه ، وأنـه 
ÿ﴿بهمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتوجب دخـــــــــــــــول الجنـــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــذلك فســـــــــــــــر قولـــــــــــــــه :  ¼ã & s# sù 

 
 ).  6/10( البحر )  1(
 ).  5/118( البحر )  2(
 ). 1/305( الكشاف )  3(
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&r_ô�ãnç¼﴾  1()أهـ الذي يستوجبه( . 
وكــلام الزمخشــري جــار يمــان: ( وقــال تعقيبــاً علــى كــلام للزمخشــري في وجــوب العمــل مــع الإ

 .)2()من أن الإيمان دون عمل لا ينفع في الآخرة  على مذهبه الاعتزالي
تعالى:   قوله  تفسير  عند  P﴿ وقال  ö q t ƒ  ’ Î Aù' t ƒ  â Ù ÷ è t /  

Ï M » t ƒ # u ä  y 7 Î n / u ‘  Ÿw  ß ì x ÿ Z t ƒ  $ ² ¡ ø ÿ t R  5 
$ p k ß ] » y J ƒ Î )  ó Os9  ô ` ä 3 s?  ô M u Z t B# u ä 

` Ï B  ã @ö 6s%  ÷ r r &  ô M t 6| ¡ x .  þ ’ Î û  
$ p k È ] » y J ƒ Î ) # Z Ž ö �y z 3 ﴾  158[الأنعام : [ 

ô﴿(وقــال الزمخشــري : (  M u Z t B# u ä ` Ï B ã @ö 6s%﴾  : صــفة لقولــه
﴿$ ² ¡ ø ÿ t R﴾  : ــه ÷﴿وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ r r & ô M t 6| ¡ x . þ ’ Î û 10 

$ p k È ] » y J ƒ Î ) # Z Ž ö �y z ﴾  ــى عطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
﴿ô M u Z t B# u ä﴾   والمعنى أن أشراط السـاعة إذا جـاءت وهـي آ�ت ملجئـة مضـطرة

ينئـــذ نفســـاً غـــير مقدّمـــة إيما�ـــا مـــن قبـــل ظهـــور ذهـــب أوان التكليـــف عنـــدها فلـــم ينفـــع الإيمـــان ح
الآ�ت أو مقدمة إيما�ـا غـير كاسـبة خـيراً في إيما�ـا ، فلـم يفـرق كمـا تـرى بـين الـنفس الكـافرة إذا 
 15 آمنــت في غــير وقــت الإيمــان وبــين الــنفس الــتي آمنــت في وقتهــا ولم تكســب خــيراً لــيعلم أن قولــه :

﴿š úï Ï %© ! $ #  ( # q ã Z t B# u ä  ( # q è = Ï J t ã u r 

Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $ جمــــع بــــين قــــرينتين لا ينبغــــي أن تنفــــك إحــــداهما عــــن  ﴾#
. وهـو جـار علـى مذهبـه   )3(انتهـى  )  كحبها ويسـعد وإلا فالشـقاوة والهـلاالأخرى حـتى يفـوز صـا

 .)4() الاعتزالي
تعالى:   قوله  تفسير  عند  #﴿وقال  sŒÎ ) u r  ! $ t B  20 

ô M s9 Ì “ R é &  × o u ‘ q ß ™  Oß g ÷ YÏ J sù  ` ¨ B 
ã Aq à ) t ƒ  ö Nà 6• ƒ r &  ç mø ? y Š # y — 

ÿ ¾Í n É ‹ » y d $ YZ » y J ƒ Î  ] : 124[التوبة  ﴾...4 (

 
 ).  1/521( البحر )  1(
 ).  3/66( البحر )  2(
 ).  64-2/63( الكشاف  )  3(
 ).   301، وانظر 4/259( البحر )  4(
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فــإن ز�دة العمــل ز�دة في الإيمــان ، لأن الإيمــان يقــع علــى الاعتقــاد ( وقــال الزمخشــري: ... 
 .)2() . وهي نزعة اعتزالية  )1(والعمل انتهى

 
 التعليق: 

ة ما ذهب إليه أبو حيان في بيـان حقيقـة الإيمـان مـن أنـه التصـديق، وأن الأعمـال غـير داخلـ 5 
في مسـماه، وإن أطلــق لفـظ الإيمــان علــى الأعمـال فــذلك مـن باب المجــاز، كــل ذلـك جــاء موافقــاً 

 لمذهب جمهور الأشاعرة في تعريف الإيمان.
يقول البـاقلاني: ( الإيمـان هـو التصـديق بالله تعـالى، وهـو العلـم، والتصـديق يوجـد في القلـب 

()3(. 
ان التصــديق بالله، فــالمؤمن بالله مــن صــدقه ويقــول الجــويني: ( المرضــي عنــد� أن حقيقــة الإيمــ 10 

()4(. 
 والكلام معهم في مسائل:

 
 
 15 

 الأولى: تعريف الإيمان لغة وشرعاً، والأدلة على ذلك. 
 الإيمان لغة: 

 ذكر جمع من أهل اللغة أن الإيمان في لغة العرب يطلق على التصديق.

 
 ). 2/222( الكشاف )  1(
، 4/350،  537،  3/153،  2/351،530)، وانظر المواضع التالية: (    5/118( البحر  )   2(

5/132 ،8 /140  .( 
 85-84،  34-33)، وانظر ( الإنصاف له    389( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني  )   3(

.( 
 ). 158( الإرشاد للجويني )  4(
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، وحكــى )2(رس وابــن منظــور، وبنحــوه قــال ابــن فــا)1(قــال الجــوهري: ( الإيمــان: التصــديق )
 .)3(ق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على ذلكاالأزهري اتف

ــه، إذ  ــرادف لـ ــو مـ ــديق، ولا هـ ــرد التصـ ــيس مجـ ــة لـ ــان في اللغـ ــة إلى أن الإيمـ ــن تيميـ ويـــذهب ابـ
 بينهما فروق:

ــد  ــه إلى المخـــبر، إذا أردت تصـــديقه، فتقـــول: صـــدقته، وقـ ــا: أن التصـــديق يتعـــدى بنفسـ منهـ 5 
 م لتقوية العامل، فتقول: ما أنت بمصدق لفلان.يتعدى باللا

أما لفظ الإيمان فلا يتعدى بنفسه، إذا أردت تصديق المخبر، فلا تقول: آمنته، ولا آمنت 
تعالى   قال  كما  له،  آمنت  يقال:  بل  z﴿به،  ` t B$ t « sù  ¼ç ms9  

Ô Þ q ä العنكبوت  ﴾9 وقال:    26[   ،[﴿! $ y J sù  z ` t B# u ä  
# Ó y › q ß J Ï 9  žwÎ )  × p - ƒ Í h ‘ è Œ  ` Ï i B 10 

%sqöBÏmÏ¾ ﴾4(]  83[ يونس( . 
المشهورة مثلأ  ومنها: فيقال لمن أخبر بالأمور  التصديق يستعمل في كل خبر،  الواحد  :ن 

آمنا لك، ولا   :صدقت، وصدقنا بذلك، ولا يقال   :نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، مجيبًا 
آمنا    :نا له، وللمخبر به آم  :آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر

قال إخوة يوسف !﴿:به، كما  $ t Bu r  | M R r &  9 ` Ï B÷ sß J Î / 15 
$ u Z © غائب،  ]17:يوسف[  ﴾9 عن  أخبروه  لأ�م  لنا،  ومصدق  لنا،  بمقر  ومنه    أي 

تعالى  ß  ﴿  :قوله  ` Ï B÷ sã ƒ  « ! $ $ Î /  ß ` Ï B÷ sã ƒ u r 
9Ï=ùJßs÷BÏYÏüúš ﴾ ] 5(] 61:التوبة( . 

ان في اللغــة لم يقابــل بالتكــذيب كلفــظ التصــديق، فإنــه مــن المعلــوم في أن لفــظ الإيمــومنهــا: 
 20 :صـدقناه أو كـذبناه، ولا يقـال لكـل مخـبر  :صدقت أو كذبت، ويقال  :اللغة أن كل مخبر يقال له

 
 ). 5/2071( الصحاح للجوهري  )  1(
 ). 13/21)، ( لسان العرب لابن منظور  135-1/133( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )  2(
 ). 15/513يب اللغة للأزهري ( تهذ)  3(
الأوسط  )   4( الإيمان  الفتاوى    413-414(   ) الطحاوية   7/290-291)،  العقيدة  شرح   )  ،(

2/471-472  .( 
 ).  2/472)، ( شرح العقيدة الطحاوية  292-7/291)، ( الفتاوى   413( الإيمان الأوسط )  5(
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أنـت مـؤمن لـه أو مكـذب لـه، بـل المعـروف في مقابلـة الإيمـان لفـظ   :آمنا له أو كـذبناه، ولا يقـال
أ� أعلـــم أنـــك  :هـــو مـــؤمن أو كـــافر، والكفـــر لا يخـــتص بالتكـــذيب، بـــل لـــو قـــال :يقـــال .الكفـــر

صــادق لكــن لا أتبعــك، بــل أعاديــك وأبغضــك وأخالفــك ولا أوافقــك، لكــان كفــره أعظــم، فلمــا  
 .)1(كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط

فــإن   الإيمــان في اللغــة أقــرب إلى الإقــرار منــه إلى مجــرد التصــديق. (ـ رحمــه الله ـ أن معــنى ويــرى 5 
، وهو   :، كما أن لفظ الإقرار)2(الإيمان مأخوذ من الأمن، الذي هو الطمأنينة  مأخوذ من قَـرَّ يقَِرُّ

 :قريـــب مـــن آمـــن �مـــن، لكـــن الصـــادق يطمـــئن إلى خـــبره، والكـــاذب بخـــلاف ذلـــك، كمـــا يقـــال
ةٌ، فـــالمؤمن دخـــل في الأمـــن كمـــا أن المقـــر دخـــل في القـــرار، ولفـــظ  الصـــدق طمأنينـــة والكـــذب ريِبـــَ

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام، بخلاف لفـظ التصـديق ...  الإقرار يتضمن الالتزام  
آمـن لـه بخـلاف الخـبر  :المجرد، فمن أخبر الرجل بخـبر لا يتضـمن طمأنينـة إلى المخـبر؛ لا يقـال فيـه 10 

مأنينــة إلى المخــبر، والمخــبر قــد يتضـمن خــبره طاعــة المســتمع لـــه، وقــد لا يتضــمن الـذي يتضــمن ط
ــزام  ــبر، إلا بالتـ ا للمخـ ــً ــن مؤمنـ ــتمع لم يكـ ــة المسـ ــمن طاعـ ــإذا تضـ ــدقه، فـ ــة إلى صـ ــرد الطمأنينـ إلا مجـ
طاعته مع تصديقه، بل قد اسـتعمل لفـظ الكفـر ـ المقابـل للإيمـان ـ في نفـس الامتنـاع عـن الطاعـة 

قياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفـس التـزام الطاعـة والانقياد، ف
أهـــ، وتبعــه ـ )3() والانقيــاد؛ فــإن الله أمــر إبلــيس بالســجود لآدم،فــأبى واســتكبر وكــان مــن الكــافرين 15 

 .)4(رحمه الله ـ على ذلك ابن أبي العز الحنفي
 

 الإيمان شرعاً: 
 الأمة وخلفها على أن الإيمان الشرعي هو :اتفق أهل السنة الجماعة من سلف 

 20 اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح.
 وإن شئت فقل: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح.

 
 ). 473-2/472)، ( شرح العقيدة الطحاوية  7/292( الفتاوى  )  1(
 ). 26يقول الراغب الأصبهاني: ( الإيمان هو التصديق الذي معه أمن ) أهـ، ( المفردات )  2(
 ). 638-7/636بتصرف )، وانظر ( الفتاوى   415-414( الإيمان الأوسط )  3(
 ). 2/472( شرح العقيدة الطحاوية )  4(



 ( 504 )     

واختلفـــت عبـــارات الســـلف في تعريـــف الإيمـــان، ومؤداهـــا مـــا ذكـــرت، فكلهـــم يجعـــل الإيمـــان 
 والجوارح.شاملاً لما في القلب واللسان 

اعملوا رحمنا الله وإ�كم أن الذي عليه علماء المسـلمين أن الإيمـان واجـب علـى جميـع الخلـق 
، وهــــو تصــــديق بالقلــــب ، وإقــــرار باللســــان ، وعمــــل بالجــــوارح ، ثم اعلمــــوا أنــــه لا تجــــزئ المعرفــــة 

ونطــق بالقلــب والتصــديق إلا أن يكــون معــه الإيمــان باللســان نطقــا، ولا تجــزيء معرفــة بالقلــب،  5 
باللســان ، حــتى يكــون عمــل بالجــوارح ، فــإذا كملــت فيــه هــذه الــثلاث الخصــال : كــان مؤمنــا دل 

 )1() على ذلك القرآن ، والسنة ، وقول علماء المسلمين
ويقول البغوي: ( اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من 

 . )2(مل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )الإيمان .. وقالوا: إن الإيمان قول وع
، وأبلغ )3(ونقل اللالكائي عن جمع من علماء السلف أ�م حكوا ذلك عن أشياخهم وأسلافهم 10 

من ذلك أن البخاري يقول: ( كتبت عن ألف نفر من العلماء وز�دة، ولم أكتب إلا عن من 
 .) 4(قال: الإيمان قول وعمل )

ع ابن  الإجماع  قول وممن حكى  الإيمان  أن  على  والحديث  الفقه  أهل  أجمعوا   )  : قال  بدالبر، 
عندهم  والطاعات كلها  بالمعصية،  وينقص  بالطاعة،  يزيد  والإيمان  بنية،  إلا  عمل  ولا  وعمل، 

 15 .)5(إيمان )
تيمية: ( ولهذا كان  ابن  يقول  السنة،  أهل  قول وعمل من شعائر  الإيمان  القول بأن  بل صار 

ول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على القول: إن الإيمان ق
ذلك، وقد ذكر� عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في ( الأم 
): وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل 

م واحد  يجزئ  لا  )إلى  ونية،   ... بالآخر  إلا  الثلاثة  الشافعي، آخر  ن  عن  تيمية  ابن  نقله  ما  20 

 
 ).  2/611( الشريعة للآجري  )  1(
 ).  44/ 1( شرح السنة للبغوي )  2(
 ).  5/955فما بعدها،  170/ 1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )  3(
 ) 5/959المصدر السابق )  4(
 ). 9/959( التمهيد لابن عبدالبر  )  5(
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 . )1(وغيرهم من السلف
والأدلة على مذهب السلف كثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف، نقل كثيرا منها الآجري، 

 ، وغيرهم.)2( والمروزي، وابن بطة، واللالكائي، والقاسم بن سلام
تعالى:   قوله  الكتاب:  أدلة  $﴿فمن  y J ¯ R Î )  

š c q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ #  t ûï Ï %© ! $ #  # sŒÎ ) 5 
t � Ï . è Œ  ª ! $ #  ô M n = Å _ u r  ö Nå k æ5q è = è %  

# sŒÎ ) u r  ô M u ‹ Î = è ?  ö NÍ k ö Ž n = t ã 
¼ç mç G» t ƒ # u ä  ö Nå k ø E y Š # y —  $ YZ » y J ƒ Î ) 

4 ’ n ? t ã u r  ó OÎ g Î n / u ‘  t b q è = © . u q t Gt ƒ 
Ç Ë È    š úï Ï %© ! $ #  š c q ß J ‹ É ) ã ƒ  10 

n o 4 q n = ¢ Á 9 $ #  $ £ J Ï Bu r  ö Nß g » u Z ø %y —u ‘  
t b q à ) Ï ÿ Z ã ƒ  Ç Ì È    y 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é &  ã Nè d  

t b q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ #  $ y ) y m  4  ö Nç l ° ; 
ì M » y _ u ‘ y Š  y ‰YÏ ã  ó OÎ g Î n / u ‘ 

× o t � Ï ÿ ø ó t Bu r  × - ø —Í ‘ u r  Ò Oƒ Ì �Ÿ2  Ç Í È﴾  ] 15 
 ]. 4-2الأنفال 

تعالى:   ô﴿وقوله  ‰s%  y x n = ø ùr &  t b q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ #  
Ç Ê È    t ûï Ï %© ! $ #  ö Nè d  ’ Î û  ö NÍ k Í E Ÿx | ¹ 

t b q ã è Ï ± » y z  Ç Ë È    t ûï Ï %© ! $ # u r  ö Nè d  
Ç ` t ã  È q ø ó ¯ = 9 $ #  š c q à Ê Ì �÷ è ã B  Ç Ì È    20 

t ûï Ï %© ! $ # u r  ö Nè d  Í o 4 q x . ¨ “ = Ï 9  
t b q è = Ï è » sù Ç Í È ﴾ 4-1[ المؤمنون  .[ 

تعالى:   $﴿وقوله  t Bu r  t b %x .  ª ! $ #  y ì ‹ Å Ò ã ‹ Ï 9  

ö Nä 3 o Y» y J ƒ Î البقرة﴾4  ( ]، أجمع المفسرون على أن المراد بالإيمان   143[ 
 25 ) 3(في هذه الآية الصلاة إلى بيت المقدس، كما حكاه ابن عبدالبر.

تعالى:   Ï  *﴿وقوله  M s9 $ s%  Ü > # { �ô ã F { $ #  
$ ¨ Y t B# u ä  (  @è %  ö N© 9  ( # q ã Z Ï B÷ sè ? 

 
 فما بعدها ). 7/308( الفتاوى  )  1(
ا بعدها )، فم  1/367فما بعدها )، ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي    2/611( الشريعة للآجري  )   2(

فما بعدها )، (    4/889)، ( شرح أصول الاعتقاد للالكائي    808-2/760( الإبانة لابن بطة  
 ). 63-54كتاب الإيمان للقاسم بن سلام 

 ). 9/243انظر ( التمهيد لابن عبدالبر )  3(
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` Å 3 » s9 u r  ( # þ q ä 9 q è %  $ o Yô J n = ó ™r & 
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ö Nä 3 Î / q è = è  ]. 14[ الحجرات ﴾) %
تعالى: )﴿  وقوله  # q ã K Š Ï %r & u r  n o 4 q n = ¢ Á 9 $ #  

( # q è ? # u ä u r  n o 4 q x . ¨ “ 9 $ ]  في غير   20[المزمل    ﴾# 5 
فرض   ومثله  القرآن،  من  وبجميع الصموضع  بالبدن  الجهاد  فرض  ومثله  البدن،  جميع  على  يام 

 الجوارح.
قال الآجري: ( فالأعمال ـ رحمكم الله ـ بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم  
وأشباه   والجهاد  والحج   والصيام  والزكاة  والصلاة  الطهارة  مثل  بجوارحه،  بعمله  الإيمان  يصدق 

فة والقول، وكان تركه للعمل عرفة والقول لم يكن مؤمناً، ولم تنفعه المعر لهذه، ورضي من نفسه بالم 10 
 . )1(اً لإيمانه، وكان العمل بما ذكر�ه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق )أهـتكذيب 

ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك : حديث وفد عبدالقيس لما قدموا على النبي 
أ عليه وسلم  قالوا: الله ورسوله صلى الله   ،( ؟  الإيمان  ما  أتدرون   ) فقال:  مرهم بالإيمان بالله، 

أعلم. قال: ( شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا 
 15 . )2(الخمس من المغنم )، متفق عليه

وسل عليه  رسول الله صلى الله  قال  قال  عنه  هريرة رضي الله  أبي  بضع  وعن  الإيمان   ) م: 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأد�ها إماطة الأذى عن الطريق ،  

 .)3( والحياء شعبة من الإيمان )، متفق عليه
الطهور شطر الإيمان )،    )4( وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله عليه وسلم: ( 

 
 ). 614-2/613( الشريعة للآجري  )  1(
 ). 17)، ومسلم ( ح  53البخاري ( ح )  2(
 )، وهذا لفظ مسلم.  36)، ومسلم ( ح  142ري ( ح البخا)  3(
، له صحبة، توفي في خلافة عمر بن الخطاب )  أبو مالك الأشعري آخر مشهور بكنيته مختلف في اسمه 4(

 رضي الله عنهما.
 ). 196-12/195)، ( تهذيب التهذيب  7/356)، ( الإصابة  400/ 7انظر ( الطبقات الكبرى 
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 . )1(رواه مسلم
واللالكا الآجري،  بطة وروى  وابن  أ�م )2(ئي،  والأئمة  السلف  من  جمع كثير  عن  وغيرهم   ،

 )3(يقولون: الإيمان قول وعمل.
 

 5 المسألة الثانية: الرد على الأشاعرة في تعريف الإيمان. 
اللغة   في  لأنه  قالوا:  التصديق،  وأنه  الشرعي،  الإيمان  تعريف  في  الأشاعرة  مذهب  بيان  سبق 

 . )4(عمرادف للتصديق، فكان كذلك في الشر 
 ذلك من وجوه، منها: رد العلماء المحققون من أهل السنة عليهم فيوقد 
اللغة والتصديق من كل وجه، بل بينهما فرق ـ كما سبق في    1 ـ منع الترادف بين الإيمان في 

التصديق ومعه أمن وطمأنينة، فهو   اللغة يتضمن  ـ، والراجح أن الإيمان في  قول شيخ الإسلام  10 
 إذ الإقرار تصديق والتزام وانقياد، والإيمان كذلك.قريب من الإقرار، 

ـ لو سلمنا بالترادف، فإن التصديق في اللغة يطلق على ما في القلب، وعلى قول اللسان،    2
وعلى عمل الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام ـ من حديث أبي هريرة ـ ( إن الله كتب على 

لة، فز� العين النظر، وز� اللسان المنطق، والنفس تمنى  ابن آدم حظه من الز� ، أدرك ذلك لا محا
عليه متفق   ،( ويكذبه  ذلك كله  يصدق  والفرج  ليس  )5(وتشتهي،   ) البصري:  الحسن  وقال   , 15 

( الأعمال  وصدقته  القلوب  في  وقر  ما  ولكنه  بالتمني،  ولا  بالتحلي،  على )6(الإيمان  فأطلق   ،

 
 ). 223( ح )  1(
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي، العلم المشهور، صاحب ( هو  )   2(

 ).  387الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية )، توفي سنة ( 
 ). 124-3/122)، ( شذرات الذهب  153-2/144انظر ( طبقات الحنابلة 

)،( الإبانة لابن بطة   4/930ائي  )،( شرح أصول الاعتقاد للالك  636/ 2( الشريعة للآجري  )   3(
2/811-814  ( 

 ).  389انظر ( التمهيد للباقلاني )  4(
 ).  6243)، ومسلم (  2657البخاري ( ح )  5(
 ).  56)، والخطيب في ( اقتضاء العلم والعمل رقم  22/ 11رواه ابن أبي شيبة في ( المصنف )  6(
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 . )1(ذلك أن يطلق على العمل إيمان عمل الفرج، وعمل الطاعة تصديقاً، فيلزم على
ـ ثم لو سلمنا كذلك بالترادف في اللغة، فليس هو في الشرع التصديق بكل شيء، بل بشيء   3

مخصوص، وهو ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله 
اللوازم داخل القول والعمل، وصارت هذه  لوازم من  له  ة في مسماه عند الإطلاق،  عليه وسلم 

 5 .)2(فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم
ـ بما أن الإيمان بعد نزول الوحي صار من الألفاظ الشرعية، فقد تكرر ذكره في القرآن والسنة   4

أكثر من ذكر سائر الألفاظ، فيؤخذ إذاً معناه الشرعي من لسان الشارع، وإذا نظر� في القرآن  
الإ أن  نجد  تعالى: لم  مقيد، كقوله  إما  فيه  الإيمان  لفظ  بل  مفسر،  غير  مطلقاً  ذكر  يمان 

﴿t t b q ã Z Ï B÷ sã ƒ  Í = ø ‹ t ó ø 9 $ $ Î البقرة    ﴾ / وإما   3[   ،[
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ÈÎÊÇ﴾    20  ) 3(] ، وأمثال هذه الآ�ت، وكل إيمان مطلق في القرآن [فقد]  15[ الحجرات 

أنه لا يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق، فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد يبين فيه  
   )4(فيه من عمل مع تصديق، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج.

وقد بسط شيخ الإسلام الكلام في نقض دعوى تفسير الإيمان بمجرد التصديق، وما ذكر غيض  

 
 ).  2/473العقيدة الطحاوية )، ( شرح  637-636، 296-7/293انظر ( الفتاوى   ) 1(
 ). 474-2/473)، ( شرح العقيدة الطحاوية 7/127، وانظر 297-7/296( الفتاوى  )  2(
 كذا في الفتاوى، ولعلها زائدة.)   3(
 ). 127/ 7( الفتاوى  )  4(
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 )1(ه الله. من بحر علمه رحم

 
)،   229-228/ 3)، وانظر ( الفصل لابن حزم  297-289فما بعدها،  7/120( الفتاوى )  1(

 ). 474-2/473لطحاوية ( شرح العقيدة ا
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 المسألة الثالثة: دليلهم في عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
سبق أن نقلت ما ذكره أبو حيان عن ابن عطية من أن عطف الأعمال على الإيمان دليل على 

 أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، ووافقه على ذلك. 
 الجواب عن ذلك:، فيقال في )1(وهذا من أشهر أدلتهم التي استدلوا به

وذلك لأن أصل الإيمان هو ما    ،الإيمان إذا أطلق أدخل الّله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها  5 
لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع   ،والأعمال الظاهرة لازمة لذلك  ،في القلب

الذي الإيمان  لنقص  الظاهرة كان  بل متى نقصت الأعمال  القلب، فصار    أعمال الجوارح،  في 
 . الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب

بإيمان القلب   ىلا يكتف  ـ تنبيهاً إلى أنه  ـ وذلك في مواضع من القرآن  وقد يقرن به الأعمال 
 10   .)2(بل لابد معه من الأعمال الصالحة 

ضي مغايرة بين المعطوف عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقت واعلم أن  
 .مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما ،والمعطوف عليه

أعلاها أن يكو� متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه، ولا  ـ    1  :والمغايرة على مراتب
له كقوله لزومه  نـَهُمَا فيِ ﴿  :يعرف  بَـيـْ وَمَا  وَالأَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  مٍ خَلَقَ  أَ�َّ سِتَّةِ   ]59:الفرقان[  ﴾ 

 15  .، وهذا هو الغالب]98:البقرة [ ﴾وَجِبرْيِلَ وَمِيكَالَ ﴿:ونحو ذلك،وقوله
لزومـ    2 بينهما  يكون  أن  الحَْقَّ ﴿  :كقوله  ،ويليه  وَتَكْتُمُواْ  بِالْبَاطِلِ  الحَْقَّ  تَـلْبِسُواْ   ﴾ وَلاَ 

، فإن من لبس الحق بالباطل؛ فجعله ملبوساً به، خفي من الحق بقدر ما  مافبينه،  ] 42:البقرة [
 )3(باطلا فيلبس الحق  ظهر من الباطل، فصار ملبوساً، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه

عليه، كقولهـ    3 الشيء  بعض  الْوُسْطَى ﴿  :عطف  والصَّلاَةِ  الصَّلَوَاتِ  عَلَى    ﴾ حَافِظوُاْ 
وقوله] 238:البقرة [ وَمُوسَى ﴿  :،  وَإِبْـراَهِيمَ  نُّوحٍ  وَمِن  وَمِنكَ  مِيثاَقَـهُمْ  النَّبِيِّينَ  مِنَ  أَخَذَْ�  وَإِذْ  20 

 ]. 27:الأحزاب [ ﴾وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ 
الصفتين، كقولهـ    4 لاختلاف  الشيء  على  الشيء  الأَْعْلَى  ﴿  :عطف  رَبِّكَ  اسْمَ  سَبِّحِ 

 
 ). 46)، ( شرح جوهرة التوحيد   385( المواقف للإيجي )  1(
 ). 7/198( الفتاوى  )  2(
 ).  173-7/172( الفتاوى  )  3(
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رَ فَـهَدَى وَالَّذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى الَّذِي خَلَ   )1(.]4 :1:الأعلى[ ﴾قَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّ
 وللناس في عطف العمل على الإيمان قولان: 

 الأول: أنه من باب عطف الخاص على العام.
 .)2(رادالثاني: أنه يقتضي عدم دخوله فيه هنا حال الاقتران، وإن كان داخلا فيه حال الإف

 5 
 المسألة الرابعة: تسميتهم الأعمال إيما�ً مجازاً. 

سبق الكلام على مسألة المجاز، وبيان بطلانه عند جمع من المحققين، وبيان أن تقسيم اللغة  
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة إلى حقيقة ومجاز (

من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي  ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد  
العلاء  بن  عمرو  وأبي  وسيبويه  والنحو كالخليل  اللغة  أئمة  به  تكلم  ولا  بل  والشافعي   10  حنيفة 

 . )3() ونحوهم
فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لكم ثم يقال لهم: لو صح التقسيم إلى حقيقة ومجاز (  

ا اللفظ  تبين ان لفظ لأن الحقيقة هى  بقرينة وقد  انما يدل  قرينة والمجاز  لذي يدل باطلاقه بلا 
 . )4() الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال

15 

 
 ).  177-7/172( الفتاوى  )  1(
 )،   485-2/484)، ( شرح العقيدة الطحاوية  202، 7/198( الفتاوى  )  2(
 ).  7/88( الفتاوى  )  3(
 ). 7/116اوى  ( الفت)  4(
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 المبحث الثاني
 ز�دة الإيمان ونقصانه 

 
لقــد ســبق في المبحــث الســابق بيــان مــا ذهــب إليــه أبــو حيــان في تعريــف الإيمــان، وأنــه التصــديق، 

عرة في ذلك، قال بقولهم ـ أيضاً ـ في ز�دة الإيمان ونقصانه، وأنه لا يزيد ولا ينقص، متابعة للأشا 5 
وما ورد من عبارات الـز�دة فإنمـا المـراد ز�دة متعلقـات الإيمـان، لا الإيمـان نفسـه، لأن الإيمـان هـو 

 التصديق، والتصديق عمل قلبي لا يزيد ولا ينقص.
تف عند  وقال   : ـ  عنه  الله  عفى  ـ  تعالى:  يقول  قوله  ¨﴿سير  b Î ) 

t ûï Ï %© ! $ #  ( # r ã �x ÿ x .  y ‰÷ è t /  
ö NÎ g Ï Y» y J ƒ Î )  ¢ Oè O  ( # r ß Š # y Š ø —$ #  10 

# \ �ø ÿ ä .  ` © 9  Ÿ@t 6ø ) è ?  ó Oß g ç Gt / ö q s?﴾    آل]
 ]  بعد أن نقل بعض أقوال المفسرين في المراد بازد�د الكفر: 90عمران 

والكفـــر في إذ الإيمـــان ( ويفســـر بهـــذه الأقـــوال معـــنى ازد�د الكفـــر، وهـــو بحســـب متعلقاتـــه، 
ــان ، وإنمـــا تحصـــل الـــز�دة والنقصـــان للمتعلقـــات ، فينســـب ذلـــك  ــزدادان ولا ينقصـ التحقيـــق لا يـ

 15 .)1() إليهما على سبيل المجاز
قوله:   تفسير  عند  والنقصان  الز�دة  في  أقوال  نقل  ولما 

﴿t ûï Ï %© ! $ #  t A$ s%  ã Nß g s9  
â ¨ $ ¨ Z 9 $ #  ¨ b Î )  } ¨ $ ¨ Z 9 $ #  ô ‰s% 

( # q ã è u K y _  ö Nä 3 s9  ö Nè d ö q t ± ÷ z $ $ sù  
ö Nè d y Š # t “ sù $ YZ » y J ƒ Î  20 ، قال: ] 173[ آل عمران  ﴾(

أنــه تســتحيل فيــه  ،والــذي يظهــر أن الإيمــان إذا أريــد بــه التصــديق فيعلــق بشــيء واحــد( ..  
 .)2()الز�دة والنقص ، فإنما ذلك بحسب متعلقاته دون ذاته 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  Wx﴿قال  ‹ Î = s) sù  $ ¨ B 

t b q ã Z Ï B÷ sã ƒ﴾  88[ البقرة  : [ 

 
 ).  2/542( البحر )  1(
 ). 124-3/123( البحر )  2(
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 ) ﴿Wx ‹ Î = s) sù $ ¨ B t b q ã Z Ï B÷ sã ƒ﴾  انتصــاب قلــيلاً علــى :
 ...أنه نعت لمصدر محذوف ، أي فإيما�ً قليلاً يؤمنون 

فبالنســـبة إلى المصـــدر : تكـــون القلـــة بحســـب متعلقـــه ، لأن الإيمـــان لا يتصـــف بالقلـــة قـــال: 
 .)1()أهـ والكثرة حقيقة 

تعالى:   قوله  تفسير  عند  x﴿وقال  sù  t b q ã YÏ B÷ sã ƒ  žwÎ ) 5 
Wx Š Î = s%﴾  46[ النساء  : [ 

وظــاهر قولــه : فــلا يؤمنــون إلا قلــيلاً ، إذا جعلنــاه عائــداً إلى الإيمــان ، إنّ الإيمــان يتجــزأ (  
بالقلــة والكثــرة ، فيزيــد ويــنقص ، والجــواب : إن ز�دتــه ونقصــه هــو بحســب قلــة المتعلقــات وكثرتهــا 

()2(. 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  $﴿ وقال  £ J s9 u r  # u ä u ‘ 10 

t b q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ #  z > # t “ ô mF { $ #  
( # q ä 9 $ s%  # x ‹ » y d  $ t B  $ t R y ‰t ã u r 

ª ! $ #  ¼ã & è ! q ß ™u ‘ u r  s- y ‰| ¹ u r  ª ! $ # 
¼ã & è ! q ß ™u ‘ u r  4  $ t Bu r  ö Nè d y Š # y —  HwÎ ) 

$ YZ » y J ƒ Î )  $ VJ Š Î = ó ¡ n @u r  Ç Ë Ë È﴾]  الأحزاب 15 
22 :[ 

وهــــذا إشــــارة إلى  ،فلمــــا رأوا الأحــــزاب قــــالوا ذلــــك، فســــلموا لأول الأمــــر، وانتظــــروا آخــــره (
 وبمـا أخـبر بـه الرسـول ممـا لم يقـع ، كقولـك: فـتح مكـة وفـارس والـروم، فـالز�دة الخطب، إيما�ً بالله

 .)3() فيما يؤمن ، لا في نفس الإيمان
 20 التعليق: 

مـــا قـــرره أبـــو حيـــان هـــو مـــذهب عامـــة الأشـــاعرة، يقـــول الجـــويني: ( وإذا حملنـــا الإيمـــان علـــى 
 .)4(التصديق فلا يفضل تصديق تصديقاً، كما لا يفضل علم علماً )أهـ

 
 ).  1/470( البحر )  1(
 ).  3/276( البحر )  2(
 ).  7/216( البحر )  3(

 ).  91، 8/79،  118،  5/42، 4/455وانظر ( البحر        
 ). 159( الإرشاد للجويني )  4(



 ( 514 )     

  أن   هذا  في  والعقيدة  ،   وينقص   يزيد  الإيمان   أن :    عبارة   العلماء  وأطلقوقال ابن عطية: (  
 حصل،   إذا  ز�دة  تدخله   لا  فرد  معنى  هو  إنما  ،  ما  بشيء  واحد  تصديق  هو  الذي  الإيمان  نفس

 . )1()  ذاته دون متعلقاته في  والنقص  الز�دة تكون  أن إلا  يبق فلم زال، إذا شيء  منه يبقى ولا
 والكلام معهم في مسألتين: 

 5 الأولى: الانتصار لمذهب السلف. 
لقد كان مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة أهدى سبيل وأقوم طريق في مسائل  

 الإيمان، بله في أصول الاعتقاد كلها، وما ذاك إلا لهداية مصادرهم وقوامها، وصحتها.
الوحيين،   القائم على نصوص  بيان مذهبهم  الإيمان، وصح  وقد سبق  تعريف  الأمة في  وإجماع 

بصحته قولهم بز�دته ونقصانه، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ونقلت هناك قول البغوي: (  
اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان .. وقالوا:   10 

، وما حكاه ابن عبدالبر من ) 2(عصية )إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالم
 .)3(إجماع أهل الفقه والحديث على ذلك

القيرواني)5( ، وأبو الحسن الأشعري)4(وممن حكى الإجماع الإمام أحمد ،  ) 6(، وابن أبي زيد 
 ، وغيرهم. )1( ، وابن القيم)7(وابن تيمية 

 
الوجيز  )   1( المحرر  تعالى    1/542(  قوله  تفسير  لكم ﴿ عند  قد جمعوا  الناس  إن  الناس  لهم  قال  الذين 

 ، أول الأنفال ).2/501)، وانظر (  173البقرة:  ﴾فاخشوهم فزادهم إيما�ً 
 ).  44/ 1( شرح السنة للبغوي )  2(
 ). 9/238( التمهيد لابن عبدالبر  )  3(
 ). 228( مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي )  4(
 ).  272( رسالة إلى أهل الثغر  )  5(
هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي، أحد من برز في العلم والعمل في بلاد )   6(

القرآن ) مالك الصغير، صنف كتاب (الرسالةالمغرب، وكان يقال له :   المالكية، ( إعجاز  ) في فقه 
 ).  386وغيرهما، توفي سنة ( 

 ).  3/131ب )، ( شذرات الذه 13-17/10انظر ( السير 
 ). 152-150وانظر حكايته للإجماع في ( اجتماع الجيوش الإسلامية 

 ). 7/672( الفتاوى  )  7(
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ج  عن  وغيرهم  واللالكائي  بطة  وابن  الآجري  نقله  ما  إلى  الإشارة  من وسبقت  غفير  م 
 السلف أ�م يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

 الأدلة على ز�دة الإيمان ونقصانه:
تعالى:   t﴿قال  ûï Ï %© ! $ #  t A$ s%  ã Nß g s9  
â ¨ $ ¨ Z 9 $ #  ¨ b Î )  } ¨ $ ¨ Z 9 $ #  ô ‰s% 5 

( # q ã è u K y _  ö Nä 3 s9  ö Nè d ö q t ± ÷ z $ $ sù...﴾] آل
 .]173عمران 

تعالى:   $﴿وقال  y J ¯ R Î )  š c q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ #  
t ûï Ï %© ! $ #  # sŒÎ )  t � Ï . è Œ  ª ! $ #  

ô M n = Å _ u r ö Nå k æ5q è = è  10 ]. 2[الأنفال ﴾... %
تعالى:   #﴿ وقال  sŒÎ ) u r  ! $ t B  ô M s9 Ì “ R é & 

× o u ‘ q ß ™  Oß g ÷ YÏ J sù  ` ¨ B  ã Aq à ) t ƒ 
ö Nà 6• ƒ r  . ]124[التوبة ﴾... &

تعالى:   $﴿وقال  £ J s9 u r  # u ä u ‘ 
t b q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ #  z > # t “ ô mF { $ #  15 

( # q ä 9 $ s%  # x ‹ » y d  $ t B  $ t R y ‰t ã u r 
ª ! $ # ¼ã & è ! q ß ™u ‘ u r...﴾ 22اب [الأحز[. 

عن   الآجري  عيينة روى  بن  له:سفيان  قيل  أنه   ،    : قال  ؟  وينقص  يزيد  أليس    (الإيمان 
في غير موضع ، قيل : ينقص ؟ قال : ليس شيء يزيد إلا   )فزادهم إيما�  (  تقرءون القرآن ؟  

 20 . )2(وهو ينقص 
الإيمان    ) وسلم:  عليه  رسول الله صلى الله  قال  قال  عنه  هريرة رضي الله  أبي  بضع  وعن 

وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأد�ها إماطة الأذى عن الطريق ،  
 ) 3(والحياء شعبة من الإيمان ) متفق عليه

الشرائع   هذه  ز�دة  وينقص بحسب  يزيد  الإيمان  أن  في  وهذا صريح   ) سعدي:  ابن  قال 

 
 ).  1/421( مدارج السالكين )  1(
 ) 1128)، ورواه أيضاً ابن بطة في ( الإبانة رقم  2/605( الشريعة للآجري  )  2(
 سبق تخريجه.)  3(
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س يتفاوتون فيها تفاوتاً كثيراً ، فمن والشعب، واتصاف العبد بها أو عدمه ، ومن المعلوم أن النا
 .)1(زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس، مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى )

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يخرج من  
رج من النار من قال لا إله إلا الله  النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخ

وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير )،   5 
 . )2(متفق عليه

وفي حديث الشفاعة: ( فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان 
... أ إيمان  أو خردلة من  مثقال ذرة  )، متفق  ...  إيمان  مثقال حبة خردلة من  أدنى  أدنى  دنى 

 . )3(عليه
من  وافقهم  ومن  السنة  وأهل  السلف  لمذهب  دلالة  الحديث  هذا  وفي   ) النووي:  قال  10 

، وبنحوه قال ابن )4(المتكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة )أهـ
 . )5(تيمية 

الله صلى الله عليه وسلم: ( أكمل المؤمنين إيما�ً أحسنهم وعن أبي هريرة قال قال رسول  
 .  )6(خلقاً )

 15 .)7(قال ابن عبد البر: ( ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص ) 
إيمان أكمل من  فيكون  يتفاضل،  ـ  السنة  يعني أهل  ـ  تيمية: ( والإيمان عندهم  ابن  وقال 

 
 ). 14( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان )  1(
 ).  192)، ومسلم (  7509، 44البخاري ( )  2(
 )  192)، مسلم (  7510البخاري ()  3(
 ).  3/63( شرح صحيح مسلم )  4(
 ).  654/ 11)، ( الفتاوى   5/205( المنهاج )  5(
)6   (  ) أحمد  (    472/ 2/250رواه  داود  وأبو   ،(4 /220    ) والترمذي   ،(3 /466   ) وقال   ،(

والحاك (  حديث حسن صحيح)،  (   1/3م في مستدركه  والألباني في  الذهبي،  ووافقه  )، وصححه 
 )، وغيرهم.  1/511الصحيحة 

 ). 9/245( التمهيد  )  7(
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 .  )1(وسلم: ( أكمل المؤمنين إيما�ً أحسنهم خلقاً ) إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه
وعن أبي سعيد الخدري، قال : قال رسول الله صلى الله عليه، مخاطباً النساء: ( ما رأيت 

 . )2(من �قصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) الحديث، متفق عليه
: إن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة،   قال البغوي: ( وقالوا ـ يعني أهل السنة والجماعة ـ

بالنقصان في وصف   الحديث  وجاء في  الز�دة،  في  القرآن  به  نطق  ما  على  بالمعصية،  وينقص  5 
 . )3(النساء )

نقصه   على  النصوص  ودلت  موضع،  غير  في  بالز�دة  نطق  والقرآن   ) تيمية:  ابن  وقال 
يعرف اللفظ إلا في قوله في النساء (  كقوله: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )، لكن لم  

�قصات عقل ودين )، وجعل من نقصان دينها أ�ا إذا حاضت لا تصوم ولا تصلى، وبهذا  
 10 . )4(استدل غير واحد على أنه ينقص )

اللالكائي وغيره عن عمر بن  بعدهم، ما رواه  الصحابة فمن  السلف، من  ومما جاء عن 
 .) 5(وا نزدد إيما�ً )، فيذكرون الله عز وجلالخطاب أنه كان يقول لأصحابه: ( هلم

، وكان من دعاء ابن مسعود: ( اللهم زدني إيما�ً )6(وبنحوه كان يقول عبدالله بن مسعود
 .)7(ويقيناً وفقهاً )

بن جبل معاذ  ).  )8(وعن  نؤمن ساعة  بنا  اجلسوا   ) يقول:  إيما�ً  )1(أنه كان  نزداد  أراد   ، 15 

 
 ). 5/296( المنهاج )  1(
 ).  80)، مسلم (  1462البخاري ( )  2(
 ). 1/39( شرح السنة )  3(
 ). 233-7/232)، وانظر (  13/51( الفتاوى  )  4(
)، وابن أبي شيبة في مصنفه   1700ح    941/ 5في شرح أصول إعتقاد أهل السنة    رواه اللالكائي)   5(

 )، وغيرهم.  1134ح  2/847)، وابن بطة في ( الإبانة  11/26( 
 ). 91رواه البيهقي في ( شعب الإيمان )  6(
السنة  )   7(  ) في  أحمد  الإمام  بن  عبدالله  الأصول   797ح    1/368رواه  ( شرح  واللالكائي في   ،(

 ).  2/846)، وابن بطة في ( الإبانة  91)، والبيهقي في ( الشعب  1704ح  5/942
الإمام المقدم في   ،أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي،  معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذهو  )   8(

والحرام الحلال  بكر علم  أبي  خلافة  زمن  منها  وقدم  اليمن،  على  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أمره   ،
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  )2(بذكر الله تعالى.
حبيبعميروعن   بن  :    )3(الخطمي    وينقص    ( قال  يزيد  ز�دته   )الإيمان  ما   : له  قيل 

إذا ذكر� الله عز وجل وحمد�ه وسبحناه فذلك ز�دته ، وإذا غفلنا ونسينا    ( ونقصانه ؟ قال :  
 .)4() فذاك نقصانه

عبدالعزيز  بن  عمر  وشرائع    )5(وكتب  حدوداً  للإيمان  فإن  بعد:  أما   ) عماله:  أحد  إلى  5 
 . )6(ض، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان )وفرائ

 والآثار عن السلف والخلف من علماء أهل السنة والجماعة في ذلك كثيرة.

 
 )، رضي الله عنهم. 18أو   17هه إلى الشام، ومات بها بالطاعون زمن خلافة عمر سنة ( فوج

 ). 137-6/136)، ( الإصابة   388-7/387، 590-583/ 3انظر ( الطبقات الكبرى 
الفتح )، ووصله غير واحد منهم: أبو عبيد في ( الإيمان   1/45رواه البخاري في صحيحه تعليقاً (  )   1(

،  1/368)، وعبدالله بن أحمد في ( السنة    26-25/ 11 شيبة في ( المصنف  )، وابن أبي  72
)، وابن بطة في ( الإبانة    1707،  1706ح    943/ 5)، واللالكائي في ( شرح الأصول    378

 )، وغيرهم.  1121ح  2/847
 ).  1/48انظر: ( الفتح )  2(
حباشة3( بن  حبيب  بن  عمير  خماشة،  )   ابن  خويقال  بن  عامر  بني  من  في ،  معدود  الأنصاري،  طمة 

 الصحابة، يقال: إنه ممن بايع تحت الشجرة. 
 ). 4/714)، ( الإصابة    4/381انظر ( الطبقات 

الأصول  )   4( ( شرح  اللالكائي في  الإبانة    1720ح    5/77رواه   ) بطة في  وابن  ح   2/845)، 
)،    1141  ح   1/331)، وعبدالله بن أحمد في ( السنة    98)، والبيهقي في ( الشعب    1131

 وغيرهم من طرق.
، أبو حفص أمير المؤمنين  ،)  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي5(

سيرة   بالناس  سار  وفقه،  وورع  دين  صاحب  وأفاضلهم،  أمية  بني  خلفاء  أشهر  من  العادل،  الإمام 
 )، رحمه الله تعالى. 101حسنة حميدة، توفي سنة (

 ). 405-7/403يب التهذيب انظر ( تهذ
)6   (  ) تعليقاً  البخاري في صحيحه  الإبانة    1/45رواه   ) بطة في  ابن  )، ووصله  ح   2/859الفتح 

الأصول    1166 شرح   ) في  واللالكائي  السنة   1572ح    4/844)،  ( شرح  في  والبغوي   ،(
 )، وغيرهم.  1/40
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 المسألة الثانية: الرد على من نفى الز�دة والنقصان. 
لتصديق تستحيل لما كان مذهب الأشاعرة، ومن نحوهم في الإيمان أنه التصديق، وظنوا أن ا

ز�دته ونقصانه، قالوا في الإيمان كذلك: أنه لا يزيد ولا ينقص، وإذا جاء موصوفاً بالز�دة أو  
 النقصان فذلك باعتبار متعلقاته، أو أمور أخرى غير حقيقة الإيمان. 

 5 وأهل السنة يقولون في رد ذلك: 
ينقص، وقد سبق إيراد ـ نص الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة على أن الإيمان يزيد و  1

ذلك، وليس لأحد أن يعارض ما جاء به النص لشبهة أو هوى، بل يجب التسليم لحكم الله 
تعالى:   قال  المؤمنين،  سبيل  واتباع  b﴿ورسوله،  Î * sù  ÷ L ä ê ô ã t “ » u Z s?  

’ Î û  & ä ó Ó x «  ç n r – Š ã �sù  ’ n < Î )  « ! $ # 
É Aq ß ™§�9 $ # u r  b Î )  ÷ L ä ê Yä . 10 

t b q ã Z Ï B÷ sè ?  « ! $ $ Î /  Ï Qö q u ‹ ø 9 $ # u r  
Ì �Å z F y $ #  4  y 7 Ï 9 º sŒ  × Ž ö �y z 

ß ` | ¡ ô mr & u r  ¸ x ƒ Í r ù' s?﴾    النساء تعالى:    59[  وقال   ،  [﴿Ÿx sù 
y 7 Î n / u ‘ u r  Ÿw  š c q ã YÏ B÷ sã ƒ  4 Ó ® L y m 

x 8 q ß J Å j 3 y sã ƒ  $ y J Š Ï ù  t �y f x © 15 
ó Oß g o Y÷ � t /  §Nè O  Ÿw  ( # r ß ‰Å g s†  þ ’ Î û  

ö NÎ h Å ¡ à ÿ R r &  %[ ` t �y m  $ £ J Ï i B  | M ø Š ŸÒ s% 
( # q ß J Ï k = | ¡ ç „ u r  $ VJ Š Î = ó ¡ n @  Ç Ï Î È ﴾  

ت   65النساء   وقال   ، `﴿عالى:  ]  t Bu r  È , Ï %$ t ± ç „ 
t Aq ß ™§�9 $ #  . ` Ï B  Ï ‰÷ è t /  $ t B  t û¨ ü t 6s? 20 

ã & s!  3 “ y ‰ß g ø 9 $ #  ô ì Î 6- F t ƒ u r  u Ž ö �x î  
È @‹ Î 6y ™  t ûü Ï Z Ï B÷ sß J ø 9 $ #  

¾Ï & Î k ! u q ç R  $ t B  4 ’ ¯ < u q s? 
¾Ï & Î # ó Á ç R u r  z N¨ Yy g y _  (  ô Nu ä ! $ y ™u r 

# · Ž �Å Á t B Ç Ê Ê Î È﴾  25 ] . 115[ النساء 
نصوص الكثيرة وإجماع السلف، وهي  ـ لما ثبت أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان بال  2

أربعاً،  ليس كمن صلى  فمن صلى ركعتين  وتنقص بالاتفاق،  تتفاضل وتزيد  ـ  الأعمال  أعني  ـ 
 .)1(فيلزم من ذلك أن الإيمان يزيد وينقص 

وينقص،   3 يزيد  نفسه  هو  الإيمان،  هو  جعلتموه  الذي  القلبي  التصديق  لهم:  يقال  ثم  ـ 
يتفاضل   ويتفاوت، كما  والبصر ويتفاضل  والسمع  والإرادة  القدرة  من  الحي  صفات  سائر  30 

 
 )  458)، ( الإيمان الأوسط  6/480( الفتاوى  )  1(
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والكلام، فالكلمة الواحدة ـ مثلا ـ يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بها، وكذلك رؤية  
يتفاضل  الواحد  والعلم بالشيء  التصديق  يقال في  فيه، كذلك  الراؤون  يتفاضل  الواحد  الشيء 

 نفسه.الناس فيه بلا ريب، والإنسان يجد ذلك من 
القدرة   قوله:  يتفاضل، كان بمنزلة  به لا  الواحد والتصديق  العلم بالشيء  القائل:  قال  فإذا 

 5 على المقدور الواحد لا تتفاضل، وقوله: ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل، إذ لا فرق. 
 . )1( ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مبطلا للحقائق

ـ يتفاضل كنهه، فليس ما أثنى عليه البرهان بل  ( فالتصديق نفسه ـ كما يقول ابن تيم ية 
الإيقان كتصديق  درجات  أعلى  بلغ  وحسبان، حتى  أذى  عنه كل  وأميط  الأعيان،  له  تشهد 
زعزعته الشبهات، وصدفته الشهوات، ولعب به التقليد، ويضعف لشبه المعاند العنيد، وهذا أمر 

ـ أ هل المعرفة والتحقيق، والسالكون إلى  يجده من نفسه كل منصف رشيد، ولهذا كان المشايخ  10 
أهل   مذهب  هو  والتصديق، كما  الإيمان  في  والنقصان  الز�دة  على  متفقين  ـ  طريق  أقصد  الله 

 .)2(السنة والحديث في القديم والحديث ) أهـ
عن  وقد   ابن رجب  المروزينقل  نصر  بن  يتفاوت  )3(محمد  التصديق  يعني   وحكاه  ،أن  ـ 

  .)4(لماءعن الحسن والع المروزي ـ
 15 إجماع عنده .  بإنه وهذا يشعرقال ابن رجب: 

إن   (عبد الله بن عمرو، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:  حديث  ومما يدل على ذلك  
 الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم

 .)6(هـ )أ )5(خرجه الحاكم، وقال : صحيح الإسناد)، 
 

 ). 7/234)، ( الفتاوى   461-460يمان الأوسط ( الإ)  1(
 ).  481-6/480( الفتاوى  )  2(
الفقيه الحافظ، مصنف كتاب ( تعظيم قدر   مامالإ  ،المروزي  ، أبو عبد اللهبن الحجاجمحمد بن نصر  )   3(

 ).  394الصلاة )، ( رفع اليدين ) وغيرهما، توفي سنة ( 
 ). 255-2/246ية )، ( طبقات الشافع 40-14/33انظر ( السير 

 ). 2/761( تعظيم قدر الصلاة للمروزي )  4(
 ). 1/4( المستدرك )  5(
 بتصرف ). 1/10( فتح الباري لابن رجب )  6(
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وقال النووي : ( والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة،  
ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشبه، ولا يتزلزل إيما�م 

المؤلفة  بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال، وأما غيرهم من  
أن نفس  يتشكك عاقل في  إنكاره، ولا  فهذا مما لا يمكن  فليسوا كذلك،  قاربهم ونحوهم  ومن 

 5 .)1(تصديق أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ لا يساويه تصديق آحاد الناس )
قال ابن حجر لما نقل كلام النووي: ( ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل،  

عض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها، وكذلك حتى إنه يكون في ب
 .)2(في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها )

وقال ابن القيم في تهذيب السنن بعد أن ذكر جملة من نصوص الز�دة والنقصان: ( وكل  
القائم بالقلب يقبل الز�دة    هذه النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أن نفس الإيمان 10 

 . )3(والنقصان ) 
أصح  وهو   ) قال:  يتفاضل،  بالقلوب  القائم  التصديق  بأن  القول  رجب  ابن  ولما صحح 
الروايتين عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى  

ليس   والارتياب  التشكيك  يقيل  لا  بحيث  شهادة  هذه يصير كأنه  يبلغ  لا  ممن  غيرهم  كإيمان 
الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان  15 
أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين، ومن هنا قال بعضهم: ما سبقهم  

ع  ابن  وسئل  صدره،  في  وقر  بشيء  ولكن  صلاة،  ولا  صوم  بكثرة  بكر  هل كانت أبو  مر: 
الصحابة يضحكون؟ فقال: نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، فأين هذا ممن الإيمان في قلبه 
لم   يقال:  أن  يصح  فهؤلاء  النار،  من  التوحيد  أهل  من  يخرجون  شعيرة؟، كالذين  أو  ذرة  يزن 

 20 . )4(يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم )

 
 ).  149-148/ 1( شرح صحيح مسلم للنووي )  1(
 ).  1/46( الفتح )  2(
 ).  294-6/12/290( تهذيب السنن لابن القيم مطبوع مع عون المعبود )  3(
 ) 88-1/87جامع العلوم والحكم لابن رجب  ()  4(
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 المبحث الثالث
 انالاستثناء في الإيم

 
الاســتثناء في الإيمــان هــو قــول الرجــل: أ� مــؤمن إن شــاء الله، وكــان للســلف والخلــف كــلام 

 5 حولها، وسبقت الإشارة إلى مذاهب الناس فيها.
 وأبو حيان نقل عمن أوجب الاستثناء ومن منعه، ولم يكن له رأي واضح في ذلك.

تعالى   قوله  تفسير  عند  ـ  عنه  الله  عفى  ـ  z﴿قال  ` t B# u ä 
ã Aq ß ™§�9 $ #  ! $ y J Î /  t AÌ “ R é &  Ï mø ‹ s9 Î ) 

` Ï B  ¾Ï mÎ n / §‘  t b q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ # u r ﴾   البقرة  ]
285 : [ 10 
وهــي ردّ علــى مــن يقــول : إن شــاء الله في إيمانــه ، لأن الله تعــالى شــهد ( قــال المــروزي: ...  

 .)1()بإيمان المؤمنين، فالشك فيه شك في علم الله تعالى. انتهى كلامه 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  š﴿وقال  úï Ï %© ! $ #  t b q ä 9 q à ) t ƒ 

! $ o Y- / u ‘  ! $ o Y¯ R Î )  $ ¨ Y t B# u ä  
ö � Ï ÿ ø î $ $ sù  $ u Z s9  $ o Yt / q ç R è Œ﴾    عمران آل   ] 15 

16 : [ 
وقال الماتريدي : مدحهم تعالى بهذا القول، وفيه تزكية أنفسهم بالإيمان، والله تعالى �ى (   

: تعالى  قال  بالطاعات، كما  الأنفس  تزكية  Ÿx﴿  عن  sù  ( # þ q ’ . t “ è ? 

ö Nä 3 | ¡ à ÿ R r سما لجميع الطاعات لم يرض افلو كان الإيمان    ]    32[ النجم    ﴾&
 20 منهم التزكية  

من جعل الطاعات من الإيمان،  على  بالإيمان، كما لم يرضها بسائر الطاعات، فالآية حجة  
 نتهى . اوفيها دلالة على أن إدخال الاستثناء في الإيمان باطل ، لأنه رضيه منهم دون استثناء . 

شيء من التزكية ولا من الاسثنتاء، لأن قولهم: آمنا ، هو اعتراف بما   قيل: ولا تدل على
أمروا به ، فلا يكون ذلك تزكية منهم لأنفسهم ، ولأن الاستثناء إنما هو فيما يموت عليه المرء، 
فإن  فيه،  الاستثناء  العبد يجوز  به  يتصف  الذي  الإيمان  قائل بأن  به، ولا  فيما هو متصف  لا  25 

 
 ).  2/378( البحر )  1(
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 .)1() ذلك محال عقلاً 
 التعليق: 

جاء عن جمع من السلف أ�م كانوا يستثنون في الإيمان، قال الوليد بن مسلم: ( سمعت أبا  
مؤمن،  أ�  يقول  أن  ينكرون  عبدالعزيز  بن  وسعيد  أنس  بن  ومالك  ـ  الأوزاعي  يعني  ـ  عمرو 

 5 . )2(و�ذنون في الاستثناء، أن يقول: أ� مؤمن إن شاء الله )
  ومغيرة   ،   ومنصور  ،  الأعمش  وكان:  ، قالوعمل  قول  الإيمان  : ( وقال جرير بن عبدالحميد

 بن   والعلاء  ،  القعقاع  بن  وعمارة  ،  خالد  أبي  بن  وإسماعيل  ،  السائب  بن  وعطاء  ،  وليث  ،
 نحن:    يقولون  الز�ت  وحمزة  الحسن  صاحب  يحيى  وأبو  ،  الثوري   وسفيان  ،  شبرمة   وابن  ،  المسيب
 )3() يستثن لم  من على ويعيبون ، الله شاء إن مؤمنون

الصحابة  من  جماعة  عن  ـ  الإيمان  في  الاستثناء  يعني  ـ  هذا  روينا  وقد   ) البيهقي:  وقال  10 
 )4(والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين ).

 . )5(وذكر شيخ الإسلام أن الاستثناء متواتر عن السلف الصالح
في   الشك  أراد  المستثني  إذا كان  الاستثناء  يمنعون  عن جمهور  وقد  فالمذهب  إيمانه،  أصل 

 .)6(السلف جواز الاستثناء وتركه
ومأخذ السلف ـ رحمهم الله ـ في جواز الاستثناء خوف التزكية وأنه قام بكل ما يجب عليه،  15 

 واستحق الاتصاف بحقيقة الإيمان، وأيضاً لا يعلم حاله عند الله تعالى،  
أهل العلم : الاستثناء في الإيمان ، لا  من صفة أهل الحق ، ممن ذكر� من  قال الآجري: (  

من  لأنفسهم  التزكية  خوف  ولكن   ، الإيمان  في  الشك  من  بالله  نعوذ   ، الشك  جهة  على 
الاستكمال للإيمان ، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا ؟ وذلك أن أهل العلم من 

 
 ).  2/417( البحر )  1(
 ).  2/873)، وابن بطة في ( الإبانة  1/347رواه عبدالله في ( السنة )  2(
 ). 2/871)، وابن بطة ( الإبانة   664-2/663رواه الآجري في ( الشريعة )  3(
 .) 1/212( شعب الإيمان للبيهقي )  4(
 ).  439-7/438( الفتاوى  )  5(
 ). 7/429( الفتاوى  )  6(
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وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة   أهل الحق إذا سئلوا : أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله وملائكته
بقلبه مؤمن ، وإنما الاستثناء في الإيمان لا  والنار ، وأشباه هذا ، والناطق بهذا ، والمصدق به 
المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا ؟ هذا  به  يدري : أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل 

عندهم أن الاستثناء في الأعمال ، لا   وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ، 
  ، الإيمان  لحقيقة  الموجبة  الأعمال  في  الاستثناء  وإنما   ، بالقلب  والتصديق   ، القول  في  يكون  5 
ملة   أحكام  تجري  وبه   ، يتناكحون  وبه   ، يتوارثون  به   ، مؤمنون  الظاهر  على  عندهم  والناس 

ينه العلماء من قبلنا. روي في هذا  الإسلام ، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك، وب
 .)1() أهـ سنن كثيرة ، وآثار تدل على ما قلنا

في   يقصدوا  لم  والخلف  السلف  من  استثنوا  والذين   ) الإسلام:  شيخ  وقال 
الإنشاءٍ ُ◌ً◌ِ◌ٌ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌َ◌َ◌ِ◌ُ◌، وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان ،   10 

ي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة ، كأنه إذا قيل للرجل  فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق يقتض
 : أنت مؤمن ؟ قيل له : أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة ؟ فيقول : أ� كذلك إن شاء الله .  

إذا  الواجب ، ولهذا كان من جواب بعضهم  أتوا بكمال الإيمان  يعرفون أ�م  أو لأ�م لا 
، وملائكته ، وكتبه، فيجزم بهذا ولا يعلقه ، أو يقول : إن  قيل له : أنت مؤمن ؟ : آمنت بالله  

  : قوله  تريد  كنت  وإن   ، مؤمن  فأ�  ومالي  دمي  يعصم  الذي  الإيمان  تريد  كنت  15 
﴿$ y J ¯ R Î )  š c q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ #  
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ÈÎÊÇ﴾  1(] فأ� مؤمن إن شاء الله ) 15[الحجرات(   . 

 كي عن السلف يحتمل أربعة معان : قال العمراني : ( الاستثناء المح
  ، الحمد  أعلى صفات  من  والإيمان   .. التزكية  من  فيه  لما  الإطلاق  أ�م كرهوا   : أحدها 

 وإطلاق القول به تزكية مطلقه ، والاستثناء فيه خروج من التزكية .  
مشيئة الله، إلى  الأمور كلها  ،وإحالة  بذكر الله في كل حال  التأدب   : الثاني  قال    والمعنى  10 

: £﴿تعالى  ` è = ä z ô ‰t Gs9  y ‰É f ó ¡ y J ø 9 $ #  
t P # t �y sø 9 $ #  b Î )  u ä ! $ x ©  ª ! $ # 

š úü Ï Z Ï B# u ä﴾: عليه وسلم دخل  27[الفتح أن رسول الله صلى الله  ]، وروي 
 .)2(المقبرة في البقيع قال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين،وإ� إن شاء الله بكم لاحقون )

ير  هذه  الاستثناء في  أن  الثالث:  لا والمعنى  الناس  ، لأن  الإيمان بالأعمال  إلى كمال  جع  15 
 يخلون من تقصير بالعمل أو من نفاق أو قلة إخلاص . 

 . )3(والمعنى الرابع : أنه راجع إلى الشك في الخاتمة ، فإنه لا يدري ما يختم له)
 هذه مآخذ السلف في جواز الاستثناء في الإيمان كما ذكرها العلماء.  

في الإيمان مطلقاً، وهو قول الجهمية والماتريدية ومرجئة الأحناف ( وأما من حرم الاستثناء  
نفسه   من  الإنسان  يعلمه  واحداً  شيئاً  ـ  تيمية  ابن  يقول  ـ كما  الإيمان  يجعلون  ونحوهم  فهؤلاء  20 
أني  أعلم  مؤمن كما  أني  أعلم  أ�  أحدهم:  فيقول   ، قلبه  مما في  ذلك  بالرب ونحو  كالتصديق 

اليهود تكلمت بالشهادتين، وكما   وأبغض  أني أحب رسول الله  الفاتحة، وكما  قرأت  أني  أعلم 
أن   يجوز  لا  أنه  وكما  بها،  وأقطع  أعلمها  أ�  التي  الحاضرة  الأمور  من  ذلك  ونحو  والنصارى.. 
يقال: أ� قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول: أ� مؤمن إن شاء الله لكن إذا كان يشك 

فعلته إن شا فيقول:  الشكاكة في ذلك  إيمانه فهو شاك، وسموهم  قالوا: فمن استثنى في  ء الله،  25 
 

 ). 2/498)، ( شرح العقيدة الطحاوية  349)، وانظر ( الإيمان الأوسط  13/43( الفتاوى  )  1(
 ).  249رواه مسلم ( ح)  2(
 بتصرف ). 790-3/785( الانتصار للعمراني )  3(
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 . )1()أهـ
ومعنى كلام ابن تيمية: أن هؤلاء عندهم الإيمان في القلب فقط، أو في القلب واللسان، 
ونطق   صدق  أو  صدق،  بذلك:  أتى  أنه  نفسه  من  يعلم  فالإنسان  الإيمان كذلك  وإذا كان 

لا يصح أنه يقول: قرأت الفاتحة إن شاء الله، فكذلك لا يصح   بلسانه، فكما أنه إذا قرأ الفاتحة 
 5 أن يقول: أ� مؤمن ـ يعني مصدق ـ إن شاء الله، لا يحتاج إلى الاستثناء إلا الشاك.

ولم يلحظوا في الاستثناء سوى ذلك، إذ الأعمال ليست بإيمان حتى يلحظوها في مسألة 
يمان يقتضي الشك فيه، ولا يجوز الشك في الإيمان، بل الاستثناء، وبالتالي قالوا: الاستثناء في الإ

 لا بد من الجزم فيه.
ينكر ذلك، ولا  السلف واشتهر، ولا أحد  تواتر عن  ويقال لهؤلاء : الاستثناء في الإيمان 

 10 يمكن أن يقال: إ�م كانوا في شك في دينهم. 
د وينقص ، لذا ساغ  لكن الحال أن السلف ـ رحمهم الله ـ أصلهم أن الإيمان قول وعمل، يزي

 الاستثناء عندهم، ومأخذهم سبق بيانه.
أما أولئك فقد �زعوهم في حقيقة الإيمان وز�دته ونقصانه، فنتج عن ذلك مخالفة السلف  

 في الاستثناء ، والبدع يجر بعضها بعصاً، نسأل الله العافية.
م، يجعلون الإيمان  وأما من أوجب الاستثناء من الأشاعرة والكلابية ونحوهم فهم كسابقيه 15 

هو ما في القلب فقط، لكنهم أوجبوا الاستثناء باعتبار آخر ـ غير الشك ـ وهو الموافاة ، على 
 أي حال يموت، أيموت مؤمناً أم كافرا؟ً

باعتبار   قالوا: والإيمان هو مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً وكافراً 
 أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به، قالوا: والإيمان الذي الموافاة، وما سبق في علم الله

يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإيمان، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت  20 
 عليه، وكذلك قالوا في الكفر. 

حال فههنا أمران في الإيمان: أمر موجود منه الآن، فهذا لا شك فيه، وأمر مستقبل ـ وهو  
 الموافاة ـ لا يدري على أي حال يموت، فهذا يشك فيه ، ويجب الاستثناء فيه.

إذا شاء الله   الوفاة  المستقبل حال  مؤمن في  أ�  معناه:  إن شاء الله،  مؤمن  أ�  قال:  فإذا 

 
 ). 497-2/496بتصرف يسير )، وانظر ( شرح العقيدة الطحاوية  429/ 7ى ( مجموع الفتاو )  1(
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من  الإنسان  يعلمه  الذي  الحاضر  لأن  ذلك،  شاء الله  إذا  الآن  مؤمن  أ�  معناه:  ليس  ذلك، 
 ولكن المعنى في المستقبل حال الوفاة. نفسه لا شك فيه ،

من  الأعمال  يخرجون  فهم  الإيمان،  تعريف  منها  أخر،  بمسائل  مرتبطة  عندهم  والمسألة 
مسمى الإيمان، ومنها: ما يتعلق بمسألة حلول الحوادث بذات الله عز وجل فهم يمنعون القول 

د، لأ�م يزعمون أن التغير من بأن الله يحب من كان مؤمناً حال إيمانه، ثم يغضب عليه إذا ارت 5 
الحب إلى الغضب أمارة الحدوث، والله منزه عن الحوادث، فقالوا: بأزلية غضب الله على هذا  
الشخص المؤمن الآن إذا علم أنه يموت كافراً، وأزلية حبه لهذا الشخص الكافر الآن إذا علم أنه  

نسان ، وهو الذي يترتب عليه حب الله يموت مؤمناً، فالإيمان والكفر عند الله ما يموت عليه الإ
وغضبه، وما قبل ذلك فلا عبرة به، فالكافر الآن لم يزل محبوباً عند الله ما دام يعلم الله أنه يموت 

 10 على الإيمان، والمؤمن الآن لم يزل مغضوباً عليه عند الله ما دام يعلم الله أنه يموت على الكفر. 
نى الحب والبغض، والسخط والرضى بالنسبة إلى  وعندهم أصل آخر مرتبط بهذا ، وهو مع

 الله، فهم ينفون حقائقها، ويؤولو�ا بصفة الإرادة أو صفة أخرى. 
وبسط الكلام في ذلك والرد عليهم يطول ويخرج بنا عن المقصود، وكل هذه الأصول هو  

ني لأجل  فيها مخالفون للسلف والأئمة الذين كانوا يستثنون، ولذا لم يكن أحد من السلف يستث
أن   يوافقو�م على  ربه، وإن كانوا  العبد  به  يوافي  لما  اسم  إنما هو  الإيمان  إن  قالوا:  الموافاة، ولا  15 
العبد لا يدري بما يختم له، لكنهم صرحوا بأن الاستثناء إنما هو لأن يتضمن فعل الواجبات، فلا  

مم ذلك  فإن  والتقوى،  بالبر  لها  يشهدون  بذلك، كما لا  يعلمونه وهو يشهدون لأنفسهم  ا لا 
 ) 1(تزكية لأنفسهم بلا علم.

 
فما بعدها )، وانظر ( شرح   429/ 7ما ذكر هو مجمل ما ذكره شيخ الإسلام في ( مجموع الفتاوى  )   1(

 ). 2/495العقيدة الطحاوية 
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 المبحث الرابع 
 أقسام الكفر 

 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  حيان  أبو  ø﴿قال  ŒÎ ) u r  $ o Yù= è % 
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وكفر إبليس قيل : جهل سلبه الله ما كـان وهبـه مـن العلـم ، فخـالف الأمـر ونـزع يـده مـن (  
الطاعة ، وقيل : كفر عناد ولم يسلب العلم بل كان الكبر مانعه من السجود . قال ابـن عطيـة :  10 

لكفر عنـاداً مـع بقـاء العلـم مسـتبعد ، إلا أنـه عنـدي جـائز لا يسـتحيل مـع خـذل الله لمـن شـاء (  
 انتهى كلامه .  )1()

، بوحدانيـة الله وربوبيتـه دون غـيرههذا فرعون كان عالماً  ،اقع بالفعلوهذا الذي ذكر جوازه و 
وأبــو  ،، فــادعى الألوهيــة مــع علمــهئاســة والإعجــاب بمــا أوتي مــن الملــكومــع ذلــك حملــه حــب الر 

ومـع ذلـك ، كان يتحقق رسالة النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ويعلـم أن مـا جـاء بـه حـق ،   )2(جهل 15 
 .  ...أنكر نبوته ، وأقام على الكفر 

كــافر بقلبــه ولســانه ، كالدهريــة والمنكــرين رســالة النــبي   وقــد قســم العلمــاء الكفــار إلىثم قــال: 
صــلى الله عليــه وســلم ، وكــافر بقلبــه مــؤمن بلســانه وهــم المنــافقون ، ومــؤمن بقلبــه كــافر بلســانه ،  

 .  )3()أهـ د العلمكفرعون ومن ذكر معه فلا ينكر الكفر مع وجو 
تعالى:   قوله  تفسير  عند  ô﴿وقال  ‰s%  ã Nn = ÷ è t R  ¼ç m¯ R Î )  20 
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 ). 1/126( المحرر الوجيز )  1(
ببدر، وهو )  أبو جهل اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن ع2( بدالله بن عمر بن مخزوم ، قتله الله كافراَ 

 الذي كان رئيسهم.  
 ) . 7/55)، (الإفصاح لابن هبيرة  302انظر ( نسب قريش للمصعب الزبيري 

 باختصار ).  305-1/304( البحر )  3(
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t b r ß ‰y sø g s† Ç Ì Ì È  ﴾:33[الأنعام :[ 
القرآن وهو واقع أيضاً ك(   العناد يدل عليه ظواهر  قصة أبي جهل مع الأخنس بن وكفر 

الصلت  ،)1(شريق أبي  بن  أمية  ،   )2(وقصة  ثقيف  بنبي لم يكن من  ما كنت لأومن   : ، وقوله 
الكفر ،   يقتضي  المعرفة تقتضي الإيمان والجحد  العناد ، لأن  المتكلمين جواز كفر  ومنع بعض 

)﴿فامتنع اجتماعهما ، وتأولوا ظواهر القرآن فقالوا في قوله :   # r ß ‰y sy _ u r 5 
$ p k Í 5  ! $ y g ÷ F o Ys) ø ‹ o K ó ™$ # u r 

ö Nå k ß ¦ à ÿ R r التوراة  ]14[النمل:﴾& أحكام  الرجم    أ�ا في  بدلوها كآية  التي 
. والتأويلات في   )3(انتهى)كفر العناد من العارف بالله وبالنبوة بعيد( :  قال ابن عطية   ،ونحوها

اعتقاداتهم إنما هو عن  التكذيب  مأ  ،نفي  فأقوالهم  أقوالهم  لما   ،كذبة ما بالنسبة إلى  وإما  له  إما 
 10 ) 4()أهـ جاء به
 

 التعليق: 
سبق بيان أن الإيمان المطلق عنـد جمهـور الأشـاعرة هـو التصـديق والمعرفـة، وتـبعهم أبـو حيـان 
على ذلك، وأهل السنة ألزموا من قال بهذا القـول أن يكـون كـل مـن صـدق بقلبـه يسـمى مؤمنـاً،  

نـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم ونحـــوهم، لأ�ـــم كفرعـــون واليهـــود ومشـــركي العـــرب ممـــن صـــدق بنبـــوة ال 15 
صدقوا بقلوبهم، ومع ذلك حكم الله بكفرهم وسماهم كفاراً، وهـذا يـدل علـى أن الإيمـان أمـر زائـد 

 على مجرد التصديق والمعرفة.

 
ان من المؤلفة ، أبو ثعلبة الثقفي، والأخنس لقبه، قيل: أسلم وكبن شريق بن عمرو بن وهب   اسمه أُبيُّ )   1(

رضي الله  الخطاب  بن  عمر  توفي في خلافة  أسلامه،  ابن حجر  ورجح  يسلم،  لم  بل  وقيل:  قلوبهم، 
 عنهما. 

 ).  1/38انظر ( الإصابة 
أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة، من ثقيف، أدرك الجاهلية والإسلام، ولم يسلم )   2(

 م.حسداً لرسول الله صلى الله عليه وسل
 ). 104-4/96)، ( الأغاني  462-1/459انظر ( الشعر والشعراء 

 ). 2/286( المحرر والوجيز )  3(
 ).  67/ 5، 3/448)، وانظر (  117-4/116( البحر )  4(
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أجاب بعضهم بأن هؤلاء ليسوا مصـدقين بـل كفـرهم الظـاهر دل علـى كفـرهم البـاطن، فلمـا 
ســــوا بمــــؤمنين في البــــاطن وليســــوا بمصــــدقين، بــــل مكــــذبين ظهــــر مــــنهم الكفــــر دل علــــى أ�ــــم لي

 وجاهلين.
وهؤلاء ليس عندهم كفر العناد، لأن كفر العناد معناه جحد الرسالة وإنكارها مع التصديق 
البــاطني بهــا، وهــذا لا يتصــور علــى مــذهبهم، إذ مــذهبهم إطــلاق الاســم علــى مــن صــدق بقلبــه،  5 

ــ ــان عليـ ــم الإيمـ ــاء والمعانـــد لا يجـــوز اطـــلاق اسـ ــر، فـــدل علـــى انتفـ ــه بالكفـ ه بعـــد أن حكـــم الله عليـ
 التصديق في الباطن، فلا عناد هناك، بل تكذيب وجهل.

لتصديق، وتجويزه وقـوع كفـر العنـاد ينـاقض هـذا باالإيمان  وأبو حيان قد سبق بيان أنه يفسر
لعمـل، وإلا  الأصل، لأنه يلزمه أن يدخل في مسمى الإيمان أمراً زائداً على التصديق مـن القـول وا

 10 كان متناقضاً.
فيجعــل الكفــر يقــول شــيخ الإســلام في معــرض كلامــه علــى مــن أثبــت مــنهم كفــر العنــاد: ( 

ن كان معـه حقيقـة إالشرع و  القلب وتارة بالعناد ويجعل هذا كافرا في  في  ييمان الذتارة بانتفاء الإ
هــو مثــل  ييمــان الــذلإالشــرع مــع أن معــه ا هــو التصــديق ويلزمــه أن يكــون كــافرا في ييمــان الــذالإ
ومــن قــبلهم مــن أتبــاع  يالحســن والقاضــ هــذا المــذهب كــأبي والحــذاق في ،يمــان الأنبيــاء والملائكــة إ

قلبـه  ذا ذهـب مـا فيإلا  إ  لا يكـون أحـد كـافراً   :فقـالوا  الأصـل،  جهم عرفوا أن هـذا تنـاقض يفسـد 15 
مـن معرفـة الله ولا  ءيقلبـه شـ  نـه لـيس فيإوالتزموا أن كل من حكـم الشـرع بكفـره ف  ،من التصديق
 .)1()أهـ هذا مكابرة وسفسطة  :وقالوا ،ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء  ،معرفة رسوله

وكــذلك يقــال فيمــا حكــاه أبــو حيــان عــن بعــض العلمــاء في تقســيم الكفــار، وعلــى أصــلهم 
م يكــون الكفــار علــى قســمين: مــن كفــر بقلبــه ولســانه، ومــن كفــر بقلبــه وآمــن بلســانه، أمــا القســ

الثالــث فــلا يتمشــى مــع أصــله، وهــذا ـ كمــا قلــت ـ ممــا ألــزم بــه أهــل الســنة والجماعــة القــائلين بأن  20 
 الإيمان مجرد التصديق، والعمل ليس داخلاً في مسمى الإيمان.

وأهل السنة والجماعة على أصلهم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يكون الكفر على أقسـام 
 ان.بحسب انتفاء شيء من أركان الإيم

مــع  وكفــر اســتكبار وإباء ،الكفــر الأكــبر فخمســة أنــواع: كفــر تكــذيبيقــول ابــن القــيم:  ( 

 
 ).  147-7/146( الإيمان الكبير، ضمن مجموع الفتاوى  )  1(
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  .وكفر نفاق ،وكفر شك  ،وكفر إعراض ،التصديق
فإن الله تعالى   ،وهذا القسم قليل في الكفار  ،فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل

قال   ،أقام به الحجة وأزال به المعذرةأيد رسله وأعطاهم من البراهين والآ�ت على صدقهم ما  
وقومه فرعون  عن  تعالى  )﴿:  الله  # r ß ‰y sy _ u r  $ p k Í 5  

! $ y g ÷ F o Ys) ø ‹ o K ó ™$ # u r  ö Nå k ß ¦ à ÿ R r &  5 
$ VJ ù= à ß  # v q è = ã æu r﴾  ]  : لرسوله:    ]،14النمل  وقال 

﴿ö Nå k ¨ XÎ * sù  Ÿw  š � t R q ç / É j ‹ s3 ã ƒ 
£ ` Å 3 » s9 u r  t ûü Ï HÍ > » © à 9 $ #  

Ï M » t ƒ $ t « Î /  « ! $ #  t b r ß ‰y sø g s† 
Ç Ì Ì È﴾]تكذيب    ]،33:    الأنعام هو  إذ  فصحيح  أيضا  تكذيب  هذا كفر  وإن سمي  10 

   .باللسان
قابله بالإنكار فإنه لم يجحد أمر الله ولا  إبليس    ،وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر 

ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند   ،وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار
له إباء وا ينقد  تعالى عن   ،ستكباراً الله ولم  الرسل كما حكى الله  الغالب على كفر أعداء  وهو 

وقومه:   ß﴿فرعون  ` Ï B÷ sç R r &  È ûø ï u Ž | ³ t 6Ï 9  15 
$ u Z Î = ÷ WÏ B  $ y J ß g ã Bö q s%u r  $ u Z s9  

t b r ß ‰Î 7 » t ã﴾]لرسلهم:    ]،47:  المؤمنون الأمم  ÷﴿وقول  b Î )  
ó Oç F R r &  žwÎ )  × Ž | ³ o 0  $ u Z è = ÷ WÏ i B﴾]  : إبراهيم 

ô﴿:وقوله  ]، 10 M t / ¤ ‹ x .  ß Š q ß J r O 
! $ y g 1 u q ø ó sÜ Î قال   ،  ] 11:  الشمس  [﴾/ اليهود كما  وهو كفر  20 

ç¼﴿تعالى:   mt R q è ùÌ �÷ è t ƒ  $ y J x . 
t b q è ùÌ �÷ è t ƒ  ö Nè d u ä ! $ o Yö / r   ]،146:    ةالبقر [﴾&

فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن    وهو كفر أبي طالب أيضاً 
 .يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر 

فــأن يعــرض بســمعه وقلبــه عــن الرســول لا يصــدقه ولا يكذبــه ولا يواليــه  وأمــا كفــر الإعــراض: 25 
صــلى الله عليــه  كمــا قــال أحــد بــني عبــد �ليــل للنــبي  ،لبتــة اولا يعاديــه ولا يصــغي إلى مــا جــاء بــه 

وإن كنـت   ،فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك  إن كنت صادقاً   :: والله أقول لك كلمة   وسلم
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   .لمكفأنت أحقر من أن أك كاذباً 
وهـذا لا يسـتمر شـكه  ،وأما كفر الشك: فإنه لا يجـزم بصـدقه ولا بكذبـه بـل يشـك في أمـره

جملـــة فـــلا يســـمعها ولا يلتفـــت  إلا إذا ألـــزم نفســـه الإعـــراض عـــن النظـــر في آ�ت صـــدق الرســـول
ره فيهـا فإنـه لا يبقـى معـه شـك لأ�ـا مسـتلزمة للصـدق ولا سـيما ظـلتفاته إليها وناوأما مع    ،إليها
 5  .موعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهاربمج

فهــذا هــو  ،وأمــا كفــر النفــاق: فهــو أن يظهــر بلســانه الإيمــان وينطــوي بقلبــه علــى التكــذيب
 .النفاق الأكبر
 .وكفر مقيد خاص ،وكفر الجحود نوعان : كفر مطلق عامثم قال: 

  .يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول  فالمطلق : أن 
والخـــاص المقيـــد : أن يجحـــد فرضـــا مـــن فـــروض الإســـلام أو تحـــريم محـــرم مـــن محرماتـــه أو صـــفة  10 
وصـــف الله بهـــا نفســـه أو خـــبرا أخـــبر الله بـــه عمـــدا أو تقـــديما لقـــول مـــن خالفـــه عليـــه لغـــرض مـــن 

   .الأغراض
وأمــا جحــد ذلــك جهــلا أو تأويــلا يعــذر فيــه صــاحبه فــلا يكفــر صــاحبه بــه كحــديث الــذي 

هذا فقـد غفـر الله لـه ورحمـه لجهلـه ومع  عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح    جحد قدرة الله
 15 . )1()أهـ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا

 
 ). 347-1/346( مدارج السالكين )  1(
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 ة ـالخاتم
 

بعــد إتمــام هــذه الرســالة والــتي حــوت علــى دراســة حيــاة أبي حيــان والتعريــف بكتابــه ( البحــر 
المحــيط )، ودراســة المســائل العقديــة الــتي خــالف فيهــا أبــو حيــان مــنهج أهــل الســنة والجماعــة مــن 

 5 خلال تفسيره، ونقدها بعد عرضها أخلص إلى أهم النتائج التي توصلت إليها:
ـ أبــو حيــان مــن العلمــاء الأفــذاذ المــبرزين في علــوم العربيــة، ولــه فيهــا اليــد الطــولى، والمنزلــة  1

 علماء، كثير ممن جاء بعده عيال على كتبه المصنفة في علوم العربية والتفسير.الكبيرة عند ال
ـ أبـــو حيـــان مـــن بـــدا�ت طلبـــه للعلـــم وهـــو صـــاحب همـــة عاليـــة وجلـــد ظـــاهر، وصـــاحب  2

والتـأدب بأدبهـم، سـار  مرحلاته وتنقلات بين البلدان لمجالسة العلماء والأشياخ والنهـل مـن علمهـ
تقر به المقام في مصـر، وبلـغ مبلغـاً تشـد إليـه الرحـال كمـا شـدها على ذلك سنين عديدة حتى اس 10 

 هو إلى غيره من قبل.
ـ أبو حيان الأندلسي الأصل، انتقل منها إلى مصر، هل كان لـذلك سـبب غـير الترحـال   3

في طلــــب العلــــم أم لا؟، وعلــــى كــــل تبقــــى الرحلــــة هــــي الأصــــل، وهــــي ســــنة الســــلف والعلمــــاء 
 الأقدمين.
اقــف تــذكر وتشــكر في الإنكــار علــى الفلاســفة والملاحــدة والمعتزلــة وغــلاة ـ لأبي حيــان مو  4 15 

الصــوفية والباطنيــة، ونحــوهم، ممــا ســجله ودونــه في تفســيره، والتحــذير مــنهم ومــن طــريقتهم نصــحاً 
 لدين الله الذي جنوا عليه، ونصحاً لعباد الله، ليكون على بينة من أمر هؤلاء.

زلــة، وأبــو حيــان اســتفاد مــن تفســيره كثــيراً كــان هــو أكثــر والزمخشــري بمــا أنــه مــن علمــاء المعت
المعتزلــة مــن تعــرض لنقــد أبي حيــان والتشــنيع عليــه وتعقبــه في كثــير مــن المســائل خاصــة في مســائل 
القـــدر، وبيـــان دسائســـه الاعتزاليـــة، لكـــن يؤخـــذ علـــى أبي حيـــان عـــدم الـــرد المفصـــل في كثـــير مـــن  20 

 على أصول المعتزلة. هذا الكلام مبنيشارة مقتضة إلى أن المواطن، وإنما يشير إ
ـ أبو حيان صاحب نفس طويل وصبر على التأليف والتوسع في التحريـر والتقريـر خاصـة   5

في علــوم العربيــة، والتفســير، يظهــر ذلــك جاليــاً في مصــنفاته في هــذين الفنــين، خاصــة في ( البحــر 
قرآنيـة تفسـيراً، وذكـراً للقـراءات الـواردة المحيط )، إذ بلـغ فيـه مبلغـاً كبـيراً في الكـلام علـى الآ�ت ال

 25 فيها، مع ذكر أوجه الإعراب والبلاغة القرآنية.
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ثم بعــد أن أقــام البحــر عــاد فحولــه �ــراً حــين اختصــر ( البحــر المحــيط ) في ( النهــر المــاد مــن 
 البحر المحيط ).

تي اسـتفاد منهـا  ـ كتاب ( البحر المحيط ) تفسير من التفاسير المبسوطة، مـوارده العلميـة الـ  6
كثــيرة، منهــا مــا أمكــن تعيينــه، وكثــير منهــا لم يمكــن تعيينــه، إلا أنــه يؤخــذ عليــه إغراقــه في المباحــث 
اللغويــــة والإعرابيــــة، والمناقشــــات الطويلــــة إلى حــــد الإمــــلال، ويبــــدو أن أبا حيــــان أحــــس بــــذلك  5 

 فاختصره في ( النهر الماد من البحر المحيط ).
الله عنه ـ من المفسرين الذين تأثروا بالمنهج الأشعري في أبـواب  فاـ لقد كان أبو حيان ـ ع  7

و تأويلاتهم، ويصفهم بأهل السنة والجماعة، وهـذا علـى وجـه قيدة، ويقرر ما يقررونه ويؤول بحالع
 الإجمال، أما على جهة التفصيل، فعلى النحو التالي:

نهج المعتــبر عنــد ـ ففــي مــنهج الاســتدلال علــى نصــوص الصــفات علــى الخصــوص هــو المــ 8 10 
غالب المتكلمين، وهو تقديم ما يسمونه بالقواطع العقلية على النصوص الشرعية عنـد التعـارض، 

 ويتعامل مع النصوص بالتأويل أو التفويض.
ــم  9 ــاً لله تعـــالى، كاسـ ــه اسمـ ــها لا يثبتـ ــاء لله تعـــالى، وبعضـ ــالى يثبـــت الأسمـ ــاء الله تعـ ـ وفي أسمـ

لى إلا علــى وجــه المجــاز، ويــؤول دلالــة اســم الــودود والعلــي والظــاهر النــور، لا يطلقــه علــى الله تعــا
 15  والباطن وغيرها إلى معان توافق مذهبه.

ـ وفي الصفات يثبت الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة علـى نحـو إثبـاتهم ومـنهجهم،   10
 قائمة بذات الله تعالى أزلية، لا توصف بتجدد الأفراد وحدوثها.

م يقــول بالكــلام النفســي، ولا يقــول بخــروج شــيء مــن ذات الله تعــالى، ـ في صــفة الكــلا 11
 لدلالة ذلك على الحدوث كما يقولون.

ـ أما الصفات الذاتية الملازمـة للـذات الـتي جـاء بهـا الخـبر فهـو لا يثبتهـا، لـدلالتها علـى   12 20 
 الجسمية كما يزعمون.  

و صـفة خبريـة وعقليـة صـفة ـ من أظهر الصفات التي ينفيها وينكـر علـى مـن يثبتهـا وهـ  13
 علو تعالى على خلقه.علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه، ويشنع على من يثبت 

تواء ـ أمــــا الصــــفات الاختياريــــة الــــتي يفعلهــــا الله تعــــالى بمشــــيئته وقدرتــــه كــــالنزول والاســــ 14
لا علـى جهـة المجـاز، ضب ونحو ذلك هي كذلك غير ثابتة لله تعالى إوالمجيء والإتيان والحب والغ 25 

لدلالـة حقيقتهـا علــى التشـبيه والتجســيم وحلـول الحـوداث كمــا يـدعون، ونصــوص هـذه الصــفات 
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 مؤول بمعان تتفق مع مذهبهم.
 يها النصوص وإجماع السلف، إلا أنـ رؤية الله عز وجل في الآخرة يثبتها كما دلت عل  15

ر، بل تأول إلى العلم والمعرفـة بالله لا رؤيـة الرؤية عندهم غير معقولة المعنى كما يفهمها عامة البش
 بالإبصار كما يرى القمر والشمس.

ـ في أبواب القدر يقرر أن الله عز وجل خالق كل شيء، خـالق العبـاد وأفعـالهم، وأكثـر   16 5 
 من الرد على زمخشري في ذلك.

لكسـب لـه  ؤثرة، وإثبـات اـ مشى على ما قرره علماء الأشاعرة من إنكار قدرة العبد الم  17
وكــذلك في تعليــل أفعــال الله تعــالى يميــل إلى نفــي الحكمــة والتعليــل، ونفــى التحســين  كمــا قــرروه،

 والتقبيح العقلي مطلقاً.
ـ يقرر أن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، وما ورد من   18 10 

 عصية.ذلك عن الأنبياء فهو مؤول أو فعلوا خلاف الأولى، ولا يسمى م
هـو بمعـنى الإيمـان في اللغـة وهـو التصـديق، كمـا يقـرر ذلـك فـ أما الإيمان الشـرعي عنـده    19

 .علماء الأشاعرة، والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان
ـ أمــا ز�دة الإيمـــان ونقصـــاه فهـــو يـــرى أن الإيمــان لا يزيـــد ولا يـــنقص، لأن الإيمـــان هـــو  20

يـد ولا يـنقص، ومـا ورد مـن ذكـر الـز�دة هـو ز�دة المـؤمن التصديق، والتصديق درجة واحدة لا يز  15 
 به لا الإيمان.

 ـ هذه مجمل المخالفات العقدية عند أبي حيان الأندلسي من خلال تفسيره. 21
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 الفهارس العامة
 

 فهرس الآ�ت القرآنية .
 فهرس الأحاديث والآثار .
 5 فهرس الأبيات الشعرية .

 فهرس الأعلام .
 فهرس الفرق والطوائف .

 فهرس الأماكن .
 الكلمات الغريبة .و فهرس المصطلحات العلمية 

 10 فهرس المراجع .
 فهرس الموضوعات .
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 القرآنية فهرس الآ�ت
 

 
 ص  رقمها الآية 

 الفاتحة سورة
  Î Ž ö �x î Å Uq à Ò ø ó y J ø 9 $ # ó OÎ g ø ‹ n = t æ  

Ÿwu r t ûü Ï j 9 ! $ žÒ 9 $ # Ç Ð È    7 385 
ß ‰ô J y sø 9 $ # ¬ ! Å _ Uu ‘ š úü Ï J n = » y è ø 9 $ # 

Ç Ë È    Ç ` » u H÷ q §�9 $ # É OŠ Ï m§�9 $ # Ç Ì È   2 300 
 البقرة سورة

* } §ø Š © 9 §Ž É 9 ø 9 $ # b r & ( # q —9 u q è ? 
ö Nä 3 y d q ã _ ã r Ÿ@t 6Ï % É - Î Ž ô ³ y J ø 9 $ # 

É > Ì �ø ó y J ø 9 $ # u r .. 
177 5 

 * Ï ŒÎ ) u r # ’ n ? t F ö / $ #  z O¿ Ï d º t �ö / Î ) 
¼ç mš / u ‘ ; M » u K Î = s3 Î /  £ ` ß g £ J s? r ' sù  124 475 

 * t b q ã è y J ô Ü t Gsùr & b r & ( # q ã Z Ï B÷ sã ƒ 
ö Nä 3 s9  ô ‰s%u r t b %x . × , ƒ Ì �sù ö Nß g ÷ YÏ i B  

t b q ã è y J ó ¡ o „ z N» n = Ÿ2 « ! $ #  
75 282 

 ° ! $ t B ’ Î û Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # $ t Bu r ’ Î û 
Ç Ú ö ‘ F { $ # 3 284 308 

  Ÿw ß # Ï k = s3 ã ƒ ª ! $ # $ ² ¡ ø ÿ t R žwÎ )  
$ y g y è ó ™ã r  286 439 

¨ b Î ) ’ Î û È , ù= y z Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # 
Ç Ú ö ‘ F { $ # u r  .. 164 5 

  žc Î ) © ! $ # Ÿw �= Å sã ƒ š úï Ï ‰t G÷ è ß J ø 9 $ # 
Ç Ê Ò É È     19 379 

 ¨ b Î ) © ! $ # Ÿw ÿ ¾Ä Ó ÷ Õ t Gó ¡ t ƒ b r & 
z > Î Ž ô Øo „ Wx sVt B $ ¨ B Z p | Ê q ã è t / $ y J sù  

$ y g s%ö q sù 4  
26 388 

BL à ¼ í Nõ 3 ç /  Ò ‘ ô J ã ã ö Nß g sù Ÿw  
t b q ã è Å _ ö � t ƒ Ç Ê Ñ È   18 424 

u q è d “ Ï %© ! $ # š Yn = y { Nä 3 s9 $ ¨ B ’ Î û 
Ç Ú ö ‘ F { $ # $ Yè Š Ï J y _ §Nè O # “ u q t Gó ™$ # 

’ n < Î )  Ï ä ! $ y J ¡ ¡ 9 $ # £ ` ß g 1 §q | ¡ sù 
y ì ö 7 y ™  

29 214 

÷ r r & “ É ‹ © 9 $ %x .  §� t B 4 ’ n ? t ã 7 p t ƒ ö �s% 
} ‘ É d u r î p t ƒ Í r %s{ 4 ’ n ? t ã $ y g Ï © r á �ã ã 259 142 

¨ b Î ) š úï Ï %© ! $ # t b q ß J ç F õ 3 t ƒ ! $ t B  
t At “ R r & ª ! $ # z ` Ï B É = » t GÅ 6ø 9 $ #  174 320 

 ö @y d t b r ã �Ý à Yt ƒ HwÎ ) b r & ã Nß g u Š Ï ? ù' t ƒ 
ª ! $ # ’ Î û 9 @n = à ß z ` Ï i B Ï Q$ y J t ó ø 9 $ #  210 370 

§Nè O # “ u q t Gó ™$ # ’ n < Î )  Ï ä ! $ y J ¡ ¡ 9 $ # 29 98 
 ª ! $ # ä —Ì “ ö k t J ó ¡ o „ ö NÍ k Í 5 

÷ L è e ‘ ‰ß J t ƒ u r ’ Î û ö NÎ g Ï Y» u Š ø ó è Û 
t b q ß g y J ÷ è t ƒ Ç Ê Î È     

15 393 
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 $ t Bu r t b %x . ª ! $ # y ì ‹ Å Ò ã ‹ Ï 9  
ö Nä 3 o Y» y J ƒ Î ) 4  143 491 

 b Î ) u r ( # r ß ‰ö 7 è ? $ t B þ ’ Î û 
ö Nà 6Å ¡ à ÿ R r & ÷ r r &  ç n q à ÿ ÷ ‚ è ? 

Nä 3 ö 7 Å ™$ y Û ã ƒ Ï mÎ / ª ! $ # (  
284 438 

t A$ s%  š úï Ï %© ! $ # š c q ‘ Z Ý à t ƒ Nß g ¯ R r & 
( # q à ) » n = • B « ! $ # 249 402 

 $ t Bu r $ o Yù= y è y _ s' s# ö 7 É ) ø 9 $ # 
Ó É L © 9 $ # | M Z ä . ! $ p k ö Ž n = t æ žwÎ ) 

z Nn = ÷ è u Z Ï 9 ` t B ß ì Î 6® K t ƒ t Aq ß ™§�9 $ # 
` £ J Ï B  Ü = Î = s) Z t ƒ 4 ’ n ? t ã Ï mø ‹ t 7 É ) t ã 4  

143 270 

 ª ! $ # u r Ÿw �= Å sã ƒ ¨ @ä . A‘ $ ¤ ÿ x . 
? L ì Ï Or & Ç Ë Ð Ï È     276 380 

 ª ! $ # u r Ÿw �= Ï t ä †  y Š $ | ¡ x ÿ ø 9 $ # 
Ç Ë É Î È     205 379 

 4 ’ n ? t / ô ` t B z Nn = ó ™r & ¼ç my g ô _ u r ¬ ! 
u q è d u r Ö ` Å ¡ ø t è C ÿ ¼ã & s# sù ¼ç n ã �ô _ r & 

y ‰YÏ ã ¾Ï mÎ n / u ‘ 
112 495 

ø ŒÎ ) u r t A$ s% š � • / u ‘ Ï p s3 Í ´ ¯ » n = y J ù= Ï 9 
’ Î o T Î ) × @Ï ã %y ` ’ Î û Ç Ú ö ‘ F { $ # 

Z p x ÿ ‹ Î = y z (  
30 411 

ø ŒÎ ) u r t A$ s% Þ O¿ Ï d º t �ö / Î ) É b > u ‘  
‘ Ï R Í ‘ r & y # ø ‹ Ÿ2 Ç ‘ ó sè ? 4 ’ t Aö q y J ø 9 $ # 

(  
260 467 

 ö q s9 u r u ä ! $ x © ª ! $ # $ t B Ÿ@t Gt Gø %$ # 
t ûï Ï %© ! $ # . ` Ï B NÏ d Ï ‰÷ è t / . ` Ï i B  

Ï ‰÷ è t / $ t B  Þ Oß g ø ? u ä ! %y ` 
à M » o YÉ i � t 6ø 9 $ #   

253 413 

y 7 ù= Ï ? × p ¨ Bé & ô ‰s% ô M n = y z ( $ y g s9  $ t B  
ô M t 6| ¡ x . Nä 3 s9 u r $ ¨ B ö Nç F ö ; | ¡ x . ( 134 423 

 ª ! $ # u r 7 Ž �Å Á t / $ y J Î / š c q è = y J ÷ è t ƒ 
Ç Ò Ï È     96 277 

u q è d u r È e @ä 3 Î / > ä ó Ó x « × L ì Î = t æ 29 270 
 ø ŒÎ ) u r $ o Yù= è % Ï p s3 Í ´ ¯ » n = u K ù= Ï 9  

( # r ß ‰à f ó ™$ # t P y Š K y ( # ÿ r ß ‰y f | ¡ sù 
HwÎ ) } §Š Î = ö / Î ) 4 ’ n 1 r & 

u Ž y 9 õ 3 t F ó ™$ # u r  

34 522 

z ` Ï Bu r Ä ¨ $ ¨ Y9 $ # ` t B ã Aq à ) t ƒ 
$ ¨ Y t B# u ä « ! $ $ Î / Ï Qö q u ‹ ø 9 $ $ Î / u r 

Ì �Å z F y $ # $ t Bu r Nè d t ûü Ï Y Ï B÷ sß J Î /  
Ç Ñ È     

8 282 

 š ÆÏ Bu r Ä ¨ $ ¨ Z 9 $ # ` t B ä ‹ Ï ‚ - Gt ƒ ` Ï B  
È b r ß Š « ! $ # # YŠ # y ‰R r & ö Nå k t Xq ™6Ï t ä † 

É b = ß sx . « ! $ # (   
165 379 

ª ! $ # u r ã Nn = ÷ è t ƒ  ó Oç F R r & u r Ÿw  
š c q ß J n = ÷ è s?  216 412 

 ø ŒÎ ) u r ó Oç F ù= è % 4 Ó y › q ß J » t ƒ ` s9  
z ` Ï B÷ sœR y 7 s9 4 Ó ® L y m “ t � t R © ! $ # 

Z o t �ô g y _  
55 399 

y 7 ù= Ï ? ã @ß ™” �9 $ # $ o Yù= žÒ sù 
ö Nß g ŸÒ ÷ è t / 4 ’ n ? t ã < Ù ÷ è t / ¢ Nß g ÷ YÏ i B  253 301 
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` ¨ B z N¯ = x .  ª ! $ # (  
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Ç Ë Î Î È     255 320 
  | = Ï Gä . ã Nà 6ø ‹ n = t æ  ã P $ u ‹ Å _ Á 9 $ # 

$ y J x . | = Ï Gä . ’ n ? t ã š úï Ï %© ! $ # ` Ï B  
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 504 238 حَافِظوُاْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى
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ó OÎ g ‹ Ï j ùu q ã ‹ sù ö Nè d u ‘ q ã _ é &  
57 493 

t ûï Ï %© ! $ # t A$ s% ã Nß g s9 â ¨ $ ¨ Z 9 $ # 
¨ b Î ) } ¨ $ ¨ Z 9 $ # ô ‰s% ( # q ã è u K y _ ö Nä 3 s9  
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t ûü Ï J Î = » © à 9 $ #  18 107 
 Ÿwu r t b q ä 9 # t “ t ƒ š úü Ï ÿ Î = t Gø ƒ è C Ç Ê Ê Ñ È    

žwÎ ) ` t B z M Ï m§‘ y 7 • / u ‘ 4 y 7 Ï 9 º s%Î ! u r 
ó Oß g s) n = y z   

119 445 
Ÿwu r ö / ä 3 ã è x ÿ Z t ƒ ûÓ Å Õ ó Á ç R ÷ b Î ) 

‘ NŠ u ‘ r & ÷ b r & y x | Á R r & ö Nä 3 s9 b Î ) 
t b %x . ª ! $ # ß ‰ƒ Ì �ã ƒ b r & ö Nä 3 t ƒ È q ø ó ã ƒ  

34 276 
 ß ì u Z ó Á t ƒ u r  š �ù= à ÿ ø 9 $ #  38 428 

( # r ã � Ï ÿ ø ó t Gó ™$ # u r ö Nà 6- / u ‘ §Nè O  
( # þ q ç / q è ? Ï mø ‹ s9 Î ) 4  ¨ b Î ) † Î n 1 u ‘ 

Ò OŠ Ï mu ‘ × Š r ß Š u r Ç Ò É È 
90 244 

 347 37 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا   
 يوسف سورة

$ t B t b r ß ‰ç 7 ÷ è s? ` Ï B ÿ ¾Ï mÏ R r ß Š HwÎ ) 
[ ä ! $ y J ó ™r & ! $ y d q ß J ç Gø Š £ J y ™ 

ó Oç F R r & Nà 2 ä t ! $ t / # u ä u r  
40 221 

$ t Bu r ß ` Ï B÷ sã ƒ Nè d ç Ž sYò 2 r & « ! $ $ Î /  
žwÎ ) Nè d u r t b q ä . Î Ž ô ³ • B Ç Ê É Ï È    106 196 

! $ t Bu r | M R r & 9 ` Ï B÷ sß J Î / $ u Z © 9  17 497 
 ! $ ¯ R Î ) ç m» o Yø 9 t “ R r &  $ º R º u ä ö �è % 

$ wŠ Î / t � t ã  ö Nä 3 ¯ = y è © 9  š c q è = É ) ÷ è s? 
Ç Ë È    

2 10 
È @t « ó ™u r sp t ƒ ö �s) ø 9 $ # 82 130 

 الرعد  سورة
 y 7 Ï 9 º x ‹ x . u r ç m» o Yø 9 t “ R r & $ ¸ J õ 3 ã m 37 283 



 (541  )  

$ wŠ Î / { � t ã  4  
 إبراهيم سورة

’ Î ûr &  « ! $ # A7 x ©  10 186 
É b > u ‘ Ó Í _ ù= y è ô _ $ # z OŠ É ) ã B 

Í o 4 q n = ¢ Á 9 $ #  40 428 
ó Os9 r & t �s? žc r & © ! $ # š Yn = y {  

Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # u Ú ö ‘ F { $ # u r 
È d , p t ø : $ $ Î / 4  

19 417 
t A$ s%u r t ûï Ï %© ! $ # ( # r ã �x ÿ Ÿ2 

ö NÎ g Î = ß ™ã � Ï 9 Nà 6¨ Yy _ Ì �÷ ‚ ã Z s9 ô ` Ï i B  
! $ u Z Å Ê ö ‘ r & ÷ r r & žc ß Š q ã è t F s9 ’ Î û 

$ u Z Ï Ḡ = Ï B  

13 469 

ë = » t GÅ 2 ç m» o Yø 9 t “ R r & y 7 ø ‹ s9 Î ) 
y l Ì �÷ ‚ ç GÏ 9  } ¨ $ ¨ Z 9 $ # z ` Ï B  

Ï M » y J è = —à 9 $ # ’ n < Î ) Í ‘ q – Y9 $ # 
È b ø ŒÎ * Î / ó OÎ g Î n / u ‘  

1 108 

 525 10  إن أنتم إلا بشر مثلنا 
 النحل سورة

÷ r r & u ’ Î Aù' t ƒ ã �ø Br & š � Î n / u ‘ 4 33 370 
 ª ! $ # u r Nä 3 y _ t �÷ z r & . ` Ï i B È b q ä Ü ç /  

ö Nä 3 Ï F » y g ¨ Bé & Ÿw š c q ß J n = ÷ è s?  $ \ « ø ‹ x ©  78 187 
$ y J ¯ R Î ) $ u Z ä 9 ö q s% > ä ó Ó y ´ Ï 9 ! # sŒÎ ) 

ç m» t R ÷ Š u ‘ r & b r &  t Aq à ) ¯ R ¼ç ms9 ` ä .  
ã b q ä 3 u Š sù  

40 288 
z > u Ž ŸÑ u r ª ! $ # Wx sWt B Z p t ƒ ö �s% ô M t R $ Ÿ2  

Z p o YÏ B# u ä Z p ¨ Z Í ³ y J ô Ü • B 112 142 
 الإسراء سورة

 @è % ö q © 9 t b %x . ÿ ¼ç my è t B × p o l Î ; # u ä 
$ y J x . t b q ä 9 q à ) t ƒ # ] ŒÎ ) 

( # ö q t ó t Gö / ^ w 4 ’ n < Î ) “ Ï Œ 
Ä ¸ ó �y ê ø 9 $ # Wx ‹ Î 7 y ™ Ç Í Ë È   

42 193 

È @è %  ( # q ã ã ÷ Š $ # © ! $ # Í r r &  
( # q ã ã ÷ Š $ # z ` » u H÷ q §�9 $ # ( $ wƒ r &  

$ ¨ B ( # q ã ã ô ‰s? ã & s# sù â ä ! $ y J ó ™F { $ # 
4 Ó o _ ó ¡ ç t ø : $ #  

110 222 

 b Î ) u r ` Ï i B > ä ó Ó x « žwÎ ) ß x Î m7 | ¡ ç „ 
¾Í n Ï ‰÷ K p t ¿ 2 ` Å 3 » s9 u r žw t b q ß g s) ø ÿ s?  

ö Nß g y s‹ Î 6ó ¡ n @ 3  
44 144 

t b %x . u r ß ` » | ¡ R M } $ # Z wq à f t ã  11 440 
 ô Ù Ï ÿ ÷ z $ # u r $ y J ß g s9 y y $ u Z y _ 

É e A—%! $ # z ` Ï B Ï p y J ô m§�9 $ #   24 130 
 ã AÍ i ” t \ ç R u r z ` Ï B È b # u ä ö �à ) ø 9 $ # $ t B  

u q è d Ö ä ! $ x ÿ Ï © × p u H÷ q u ‘ u r  
t ûü Ï Z Ï B÷ sß J ù= Ï j 9     

82 190 
 ç Ž Å e ³ u ; ã ƒ u r t ûü Ï Z Ï B÷ sß J ø 9 $ # 

t ûï Ï %© ! $ # t b q è = y J ÷ è t ƒ 9 494 



 (542  )  

Ï M » y sÎ = » ¢ Á 9 $ # ¨ b r & ö Nç l m;  # \ �ô _ r & 
# Z Ž � Î 6x .  

y 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é & t ûï Ï %© ! $ # š c q ã ã ô ‰t ƒ 
š c q ä ó t Gö 6t ƒ  4 ’ n < Î ) Þ OÎ g Î n / u ‘ 

s' s# ‹ Å ™u q ø 9 $ # ö Nå k š ‰r & Ü > t �ø %r &   
57 193 

 الكهف  سورة
 @è % ö q © 9 t b %x . ã �ó st 7 ø 9 $ #  

# YŠ # y ‰Ï B Ï M » y J Î = s3 Ï j 9 ’ Î n 1 u ‘ 
y ‰Ï ÿ u Z s9 ã �ó st 6ø 9 $ # Ÿ@ö 7 s% b r & 

y ‰x ÿ Z s? à M » y J Î = x . ’ Î n 1 u ‘  

109 283 

` y J sù t b %x . ( # q ã _ ö � t ƒ u ä ! $ s) Ï 9  
¾Ï mÎ n / u ‘ 110 403 

$ y J sù  ( # þ q ã è » sÜ ó ™$ # b r & 
ç n r ã �y g ô à t ƒ  97 253 

# Y ‘ # y ‰É `  ß ‰ƒ Ì �ã ƒ b r & žÙ s) Z t ƒ  77 130 
t ûï Ï %© ! $ # ô M t R %x . ö Nå k ß ] ã ‹ ô ã r & ’ Î û 

> ä ! $ sÜ Ï î ` t ã “ Ì �ø . Ï Œ ( # q ç R %x . u r Ÿw  
š c q ã è ‹ Ï Ü t F ó ¡ o „  $ · è ø ÿ x œ  

101 420 
 ã AÏ ‰» p g ä † u r t ûï Ï %© ! $ # ( # r ã �x ÿ Ÿ2 

È @Ï Ü » t 6ø 9 $ $ Î / ( # q à Ò Ï mô ‰ã ‹ Ï 9 
Ï mÎ /  ¨ , p t ø : $ #  

56 107 

 354 50 لون إلا كذباً  كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقو  
 مريم  سورة

ü È ÿ è ‹ g ! 2 Ç Ê È     1 301 
 ç m» u Z ÷ ƒ y ‰» t R u r ` Ï B É = Ï R $ y _  

Í ‘ q ’ Ü 9 $ # Ç ` y J ÷ ƒ F { $ # 
ç m» u Z ö / §�s%u r $ | ‹ Å g wU Ç Î Ë È     

52 304 

 طه  سورة
Ÿx sùr & t b ÷ r t � t ƒ žwr & ß ì Å _ ö � t ƒ  

ó OÎ g ø ‹ s9 Î ) Z wö q s% 89 302 
 Ó Í _ ¯ R Î ) ! $ y J à 6y è t B ß ì y J ó ™r & 

2 ” u ‘ r & u r   46 280 
# Ó | Â t ã u r ã P y Š # u ä ¼ç m- / u ‘ 3 “ u q t ó sù  121 330 

 ! $ £ J n = sù $ y g 8 s? r & y “ Ï Š q ç R 
# Ó y › q ß J » t ƒ Ç Ê Ê È     11 304 

ô ‰s) s9 u r ! $ u Z ø ‹ y m÷ r r & 4 ’ n < Î ) 
# Ó y › q ã B ÷ b r & Î Ž ó  r & “ Ï Š $ t 7 Ï è Î /  

ó > Î Ž ô Ñ $ $ sù  ö Nç l m; $ Z ) ƒ Ì �sÛ ’ Î û 
Ì �ó st 7 ø 9 $ # $ T ¡ t 6t ƒ 

77 401 

 É Qö q s) » t ƒ $ y J ¯ R Î ) Oç F ^ Ï F è ù ¾Ï mÎ / (  
¨ b Î ) u r ã Nä 3 - / u ‘ ß ` » o H÷ q §�9 $ #  90 217 

y ì o Yó Á ç GÏ 9 u r 4 ’ n ? t ã ûÓ Í _ ø ‹ t ã Ç Ì Ò È  39 347 
 الأنبياء  سورة

 q s9 t b %x . ! $ y J Í k Ž Ï ù î p o l Î ; # u ä žwÎ ) 22 193 



 (543  )  

ª ! $ # $ s? y ‰| ¡ x ÿ s9 4    
 Ï Qr & ( # ÿ r ä ‹ sƒ ª B$ # Z p y g Ï 9 # u ä 

z ` Ï i B  Ç Ú ö ‘ F { $ # ö Nè d t b r ç Ž Å ³ Yã ƒ 21 322 
 t , Î = ä z ß ` » | ¡ R M } $ # ô ` Ï B 9 @y f t ã   37 454 
 ¼ã & s! u r ` t B ’ Î û Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # 

Ç Ú ö ‘ F { $ # u r 4 ô ` t Bu r ¼ç n y ‰Z Ï ã Ÿw  
t b r ç Ž É 9 õ 3 t Gó ¡ o „ ô ` t ã ¾Ï mÏ ? y Š $ t 7 Ï ã  

19 322 
 ô ‰s) s9 u r $ o Yö ; t F Ÿ2 ’ Î û Í ‘ q ç / ¨ “ 9 $ # 

. ` Ï B  Ï ‰÷ è t / Ì �ø . Ï e %! $ # žc r & 
u Ú ö ‘ F { $ # $ y g è OÌ � t ƒ  y “ Ï Š $ t 6Ï ã 

š c q ß sÎ = » ¢ Á 9 $ #   

105 412 

 المؤمنون  سورة
@è %  Ç ` y J Ï j 9 Þ Ú ö ‘ F { $ # ` t Bu r ! $ y g Š Ï ù  
b Î ) ó Oç F Z à 2  š c q ß J n = ÷ è s?  84 196 
$ t B x ‹ sƒ ª B$ # ª ! $ # ` Ï B  7 $ s! u r $ t Bu r 

š c %Ÿ2  ¼ç my è t B ô ` Ï B > m» s9 Î ) 4 # ] ŒÎ ) 
| = y d s%© ! ‘ @ä . ¥ m» s9 Î )  $ y J Î / t , n = y {  

91 196 
 ö @è % 4 ’ ¯ T r ' sù š c r ã �y só ¡ è @ Ç Ñ Ò È   89 196 
 ô ‰s% y x n = ø ùr & t b q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ # Ç Ê È   1 500 
 ö Nç l m; u r × @» u Hùå r & ` Ï i B È b r ß Š 

y 7 Ï 9 º sŒ ö Nè d $ y g s9 t b q è = Ï J » t ã  63 428 
ó Oç F ö 7 Å ¡ y ssùr & $ y J ¯ R r & 

ö Nä 3 » o Yø ) n = y z $ Z Wt 7 t ã   115 450 
 525 47 أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون  
 365 75 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر  

 النور  سورة
ª ! $ # â ‘ q ç R Å Vº u q » y J ¡ ¡ 9 $ #  

Ç Ú ö ‘ F { $ # u r 4 ã @sWt B ¾Í n Í ‘ q ç R 
; o 4 q s3 ô ± Ï J x . $ p k Ž Ï ù î y $ t 6ó Á Ï B (   

35 233 

 الفرقان  سورة
ن ـَ مٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ  504 59 هُمَا فيِ سِتَّةِ أَ�َّ

 الشعراء  سورة
 $ ¯ R Î ) Nä 3 y è t B   15 127 

$ £ J n = sù # u ä Â t �s? È b $ y è ô J y f ø 9 $ # 
t A$ s%  Ü = » y sô ¹ r & # Ó y › q ã B $ ¯ R Î ) 

t b q ä . u ‘ ô ‰ß J s9  Ç Ï Ê È t A$ s% Hx x . (  
61 401 

 النمل  سورة
( ’ Î o T Î ) u r Ï mø ‹ n = t ã ; “ È q s) s9 × ûü Ï Br &  39 428 

 $ u Z ÷ F u ; / R r ' sù ¾Ï mÎ /  t , Í ¬ ! # y ‰t n  
š V# sŒ 7 p y f ô g t /  60 422 



 (544  )  

 523 14 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم  
 القصص  سورة

 ‘ @ä . > ä ó Ó x « î 7 Ï 9 $ y d žwÎ ) ¼ç my g ô _ u r 
4 88 337 

! $ £ J n = sù $ y g 8 s? r & š ” Ï Š q ç R ` Ï B  
Ã ™Ï Ü » x © Ï Š # u q ø 9 $ # Ç ` y J ÷ ƒ F { $ #  30 282 

 t P ö q t ƒ u r ö NÎ g ƒ Ï Š $ u Z ã ƒ ã Aq à ) u ‹ sù 
t ûø ï r & y “ Ï ä ! %x . u Ž à ° t ûï Ï %© ! $ # 

ó Oç F Z ä . š c q ß J ã ã ÷ “ s? Ç Ï Ë È     
62 303 

 t P ö q t ƒ u r ö NÍ k ‰Ï Š $ u Z ã ƒ ã Aq à ) u ‹ sù 
! # sŒ$ t B Þ Oç Gö 6y _ r & 

t ûü Î = y ™ö �ß J ø 9 $ # Ç Ï Î È     
65 304 

ô Nu Ž Ý Ç t 7 sù ¾Ï mÎ /  ` t ã 5= ã Z ã _  11 277 
ö Nß g » u Z ù= y è y _ u r Z p £ J Í ¬ r & š c q ã ã ô ‰t ƒ 

’ n < Î )  Í ‘ $ ¨ Z 9 $ #   41 428 
 العنكبوت سورة

 z ` t B$ t « sù ¼ç ms9 Ô Þ q ä 9  26 497 
 الروم  سورة

 ó OÏ %r ' sù y 7 y g ô _ u r È ûï Ï e $ # Ï 9  
$ Z ÿ ‹ Ï Z y m 4 | Nt �ô Ü Ï ù « ! $ # Ó É L © 9 $ # 

t �sÜ sù } ¨ $ ¨ Z 9 $ # $ p k ö Ž n = t æ 4 Ÿw 
Ÿ@ƒ Ï ‰ö 7 s? È , ù= y Ü Ï 9 « ! $ # 4 

30 186 

 السجدة سورة
t b q ã ã ô ‰t ƒ ö Nå k ® 5u ‘  $ ] ùö q y z $ Yè y J sÛ u r   16 201 

$ o Yù= y è y _ u r ö Nå k ÷ ] Ï B Z p £ J Í ¬ r &  
š c r ß ‰ö k u ‰  $ t R Í �ö Dr ' Î / $ £ J s9  

( # r ç Ž y 9 | ¹ ( ( # q ç R %Ÿ2 u r 
$ u Z Ï G» t ƒ $ t « Î / t b q ã Z Ï %q ã ƒ  

24 428 

 الأحزاب سورة
$ £ J s9 u r # u ä u ‘ t b q ã Z Ï B÷ sß J ø 9 $ # 

z > # t “ ô mF { $ # ( # q ä 9 $ s%  # x ‹ » y d $ t B  
$ t R y ‰t ã u r ª ! $ # ¼ã & è ! q ß ™u ‘ u r 

22 507 
 $ y J ¯ R Î ) ß ‰ƒ Ì �ã ƒ  ª ! $ # | = Ï d õ ‹ ã ‹ Ï 9 

ã Nà 6Z t ã } §ô _ Í h �9 $ # Ÿ@÷ d r & 
Ï M ø� t 7 ø 9 $ # ö / ä . t � Î d g sÜ ã ƒ u r 

# Z Ž � Î g ô Ü s? Ç Ì Ì È   

33 276 

 4 z Os? $ y z u r z ` ¿ Í h Š Î ; ¨ Y9 $ #  3 40 227 
ö Nß g ç G̈ Š Ï t r B t P ö q t ƒ ¼ç mt R ö q s) ù= t ƒ  

Ö N» n = y ™ 4 44 402 
 504 27  وَإِذْ أَخَذَْ� مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاَقَـهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ 

 سبأ سورة



 (545  )  

 # Ó ¨ L y m # sŒÎ ) t í Ì h “ è ù ` t ã 
ó OÎ g Î / q è = è % ( # q ä 9 $ s% # sŒ$ t B t A$ s%  

ö Nä 3 š / u ‘ ( ( # q ä 9 $ s% ¨ , y sø 9 $ # (  
u q è d u r � ’ Í ? y è ø 9 $ # ç Ž � Î 6s3 ø 9 $ #  

Ç Ë Ì È     

23 306 

 فاطر  سورة
¬ T sù ä o ¢ • Ï è ø 9 $ #  $ · è ‹ Ï Hsd   10 217 

ª ! $ # u r ü “ Ï %© ! $ # Ÿ@y ™ö ‘ r &  
y x » t ƒ Ì h �9 $ # ç Ž � Ï Wç F sù $ \ / $ p t x ž . 9 426 

 Ï mø ‹ s9 Î ) ß ‰y è ó Á t ƒ Þ OÎ = s3 ø 9 $ # 
Ü = Í h ‹ © Ü 9 $ #  10 322 

 يس  ورةس
 $ £ J Ï i B ô M n = Ï J t ã ! $ u Z ƒ Ï ‰÷ ƒ r &  71 330 

 الصافات سورة
 $ t B ö / ä 3 s9  Ÿw t b q à ) Ï Ü Z s? 92 302 

ª ! $ # u r ö / ä 3 s) n = s{ $ t Bu r t b q è = y J ÷ è s?  95 415 
 392 12 بل عجبتُ ويسخرون  

 ص  سورة
$ y J Ï 9    à M ø ) n = y z  £ “ y ‰u ‹ Î /  75 330 

 ë = » t GÏ . ç m» o Yø 9 t “ R r &  y 7 ø ‹ s9 Î ) 
Ô 8 t �» t 6ã B ( # ÿ r ã � - / £ ‰u ‹ Ï j 9 

¾Ï mÏ G» t ƒ # u ä t �© . x ‹ t F u Š Ï 9 u r 
( # q ä 9 ' r é & É = » t 6ø 9 F { $ #  

29 170 

$ t R ö �x ÿ t ó sù ¼ç ms9  y 7 Ï 9 º sŒ  25 467 
 الزمر  سورة

$ t B ö Nè d ß ‰ç 6÷ è t R žwÎ ) 
! $ t R q ç / Ì h �s) ã ‹ Ï 9 ’ n < Î ) « ! $ # 

# ’ s" ø 9 ã —  
3 198 

ª ! $ # ß , Î = » y z È e @à 2 & ä ó Ó x « ( 
u q è d u r 4 ’ n ? t ã È e @ä . & ä ó Ó x « × @‹ Ï . u r 62 414 

 $ t Bu r ( # r â ‘ y ‰s% © ! $ # ¨ , y m 
¾Í n Í ‘ ô ‰s% Þ Ú ö ‘ F { $ # u r $ Yè ‹ Ï J y _ 

¼ç mç GŸÒ ö 6s% t P ö q t ƒ  Ï p y J » u Š É ) ø 9 $ #   
67 331 

ûÍ . s! u r Oß g t F ø 9 r ' y ™ ô ` ¨ B t , n = y { 
Ï Nº u q » y J ¡ ¡ 9 $ # u Ú ö ‘ F { $ # u r 

 Æä 9 q à ) u ‹ s9 ª ! $ # 4 ... 
38 196 

Ï M s%u Ž õ ° r & u r Þ Ú ö ‘ F { $ # Í ‘ q ã Z Î / 
$ p k Í h 5u ‘  69 233 

 385 7 ولا يرضى لعباده الكفر   
 355 56 � حسرتى على ما فرطت في جنب الله



 (546  )  

 غافر سورة
 $ t B ã AÏ ‰» p g ä † þ ’ Î û Ï M » t ƒ # u ä « ! $ # 

žwÎ ) t ûï Ï %© ! $ # ( # r ã �x ÿ x . Ÿx sù 
x 8 ö ‘ ã �ø ó t ƒ  ö Nå k â : � = s) s? ’ Î û 

Ï ‰» n = Î 7 ø 9 $ # Ç Í È   

4 107 

 Nä 3 Ï 9 º sŒ ÿ ¼ç m¯ R r ' Î / # sŒÎ ) z Ó Å ç ß Š 
ª ! $ # ¼ç n y ‰÷ n u r ó Oè ? ö �x ÿ Ÿ2 (  b Î ) u r  

õ 8 u Ž ô ³ ç „ ¾Ï mÎ / ( # q ã Z Ï B÷ sè ?  4 
ã Nõ 3 ç t ø : $ $ sù ¬ ! Ç c ’ Í ? y è ø 9 $ #  

12 245 

 ã Nà 6Ï 9 º sŒ ª ! $ # ö Nä 3 š / u ‘ ß , Î = » y z  
È e @à 2  & ä ó Ó x « 62 414 

 384 10 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم  
 فصلت سورة

$ ¨ B Î ) u r y 7 ¨ Z x î u ” \ t ƒ z ` Ï B  
Ç ` » sÜ ø ‹ ¤ ± 9 $ # Øø ÷ “ t R õ ‹ Ï è t Gó ™$ $ sù  

« ! $ $ Î / ( ¼ç m¯ R Î ) u q è d ß ì Š Ï J ¡ ¡ 9 $ # 
Þ OŠ Î = y è ø 9 $ # Ç Ì Ï È   

36 280 

 الشورى سورة
$ Om  Ç Ê È ý , û¡ ÿ ã Ç Ë È 1-2 301 

÷ P r & ó Oß g s9 ( # à s¯ » Ÿ2 u Ž à ° ( # q ã ã u Ž Ÿ° 
Oß g s9  z ` Ï i B  É úï Ï e $ ! $ # $ t B ö Ns9  

. b sŒù' t ƒ Ï mÎ / ª ! $ # 4 
21 202 

! $ t Bu r Nà 6t 7 » | ¹ r & ` Ï i B 7 p t 6Š Å Á • B 
$ y J Î 6sù ô M t 6| ¡ x .  ö / ä 3 ƒ Ï ‰÷ ƒ r & 

( # q à ÿ ÷ è t ƒ u r ` t ã 9 Ž � Ï Wx . Ç Ì É È 
30 483 

 } §ø Š s9  ¾Ï mÎ = ÷ WÏ J x . Ö ä ï † x « ( u q è d u r 
ß ì Š Ï J ¡ ¡ 9 $ # ç Ž �Å Á t 7 ø 9 $ # Ç Ê Ê È 11 246 

 الزخرف  سورة
ûÈ õ s9 u r Nß g t F ø 9 r ' y ™ ô ` ¨ B ö Nß g s) n = y z  

£ ` ä 9 q à ) u ‹ s9 ª ! $ # (  87 186 
 281 80 نسمع سرَّهم ونجواهم بلى أم يحسبون أّ� لا

 351 50 فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 
 محمد  سورة

Ÿx sùr & t b r ã � - / y ‰t Gt ƒ š c # u ä ö �à ) ø 9 $ # 
ô Qr & 4 ’ n ? t ã A> q è = è % ! $ y g ä 9 $ x ÿ ø %r & 

Ç Ë Í È    
24 170 

ó On = ÷ æ$ $ sù ¼ç m¯ R r & I w t m» s9 Î ) žwÎ ) 
ª ! $ # ö � Ï ÿ ø ó t Gó ™$ # u r š � Î 7 / R s%Î !    19 176 

y 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é & t ûï Ï %© ! $ # ã Nß g o Yy è s9  
ª ! $ # ö / à S£ J | ¹ r ' sù # ‘ y J ô ã r & u r 

ö Nè d t �» | Á ö / r & Ç Ë Ì È   
23 424 

 الفتح  سورة
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 ß ‰t ƒ « ! $ # s- ö q sù ö NÍ k ‰É ‰÷ ƒ r &  10 330 
  Ó ‰£ J p t ’ C ã Aq ß ™§‘ « ! $ # 29 227 
 £ ` è = ä z ô ‰t Gs9 y ‰É f ó ¡ y J ø 9 $ # 

t P # t �y sø 9 $ # b Î ) u ä ! $ x © ª ! $ # 
š úü Ï Z Ï B# u ä  

27 519 

 الحجرات سورة
* Ï M s9 $ s% Ü > # { �ô ã F { $ # $ ¨ Y t B# u ä ( 

@è % ö N© 9 ( # q ã Z Ï B÷ sè ? ` Å 3 » s9 u r 
( # þ q ä 9 q è %  $ o Yô J n = ó ™r &  

14 500 
 $ y J ¯ R Î ) š c q ã YÏ B÷ sß J ø 9 $ # 

t ûï Ï %© ! $ # ( # q ã Z t B# u ä « ! $ $ Î /  
¾Ï & Î ! q ß ™u ‘ u r §Nè O ö Ns9  
( # q ç / $ s? ö � t ƒ   

15 503 

 ( # q è = Ï G» s) sù Ó É L © 9 $ # Ó È ö ö 7 s? 
4 Ó ® L y m u ä þ ’ Å " s? # ’ n < Î )  Ì �ø Br & « ! $ #  9 476 

 ق  سورة
 ß ` ø t wUu r Ü > t �ø %r &  Ï mø ‹ s9 Î ) ô ` Ï B  

È @ö 7 y m Ï ‰ƒ Í ‘ u q ø 9 $ # Ç Ê Ï È   16 255 
 الذار�ت سورة

¨ b Î ) © ! $ # u q è d ä - # ¨ —§�9 $ # r è Œ 
Í o §q à ) ø 9 $ # ß ûü Ï Gy J ø 9 $ # Ç Î Ñ È   58 217 

$ t Bu r à M ø ) n = y z £ ` Å g ø : $ # } §R M } $ # u r 
žwÎ ) È b r ß ‰ç 7 ÷ è u ‹ Ï 9   56 446 

 þ ’ Î ûu r ö / ä 3 Å ¡ à ÿ R r & 4 Ÿx sùr & 
t b r ç Ž Å Ç ö 7 è ? Ç Ë Ê È    21 190 

 347 48 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا  
 النجم ةسور 

 Ÿx sù ( # þ q ’ . t “ è ? ö Nä 3 | ¡ à ÿ R r &  32 516 
 القمر  سورة

 ! $ t Bu r ! $ t R ã �ø Br & žwÎ ) × o y ‰Ï mº u r 
£ x ô J n = x . Î Ž | Ç t 7 ø 9 $ $ Î / Ç Î É È   50 288 

“ Ì �ø g r B $ u Z Ï ^ ã ‹ ô ã r ' Î / 14 347 
8 p y J ò 6Ï m × p t ó Î = » t / ( 5 449 

 ô ‰s) s9 u r $ t R ÷ Ž œ£ o „ t b # u ä ö �à ) ø 9 $ #  
Ì �ø . Ï e %# Ï 9 ö @y g sù ` Ï B 9 � Ï . £ ‰• B 

Ç Ê Ð È   
17 162 

 الرحمن سورة
 337 27 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 

 339 78 الجلال والإكرام يتبارك اسم ربك ذ
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 الحديد سورة
! $ t B z > $ | ¹ r & ` Ï B  7 p t 6Š Å Á • B ’ Î û 

Ç Ú ö ‘ F { $ # Ÿwu r þ ’ Î û ö Nä 3 Å ¡ à ÿ R r & žwÎ )  
’ Î û 5= » t GÅ 2  

22 412 
u q è d ã A¨ r F { $ # ã �Å z F y $ # u r 

ã � Î g » © à 9 $ # u r ß ` Ï Û $ t 7 ø 9 $ # u r ( 
u q è d u r È e @ä 3 Î / > ä ó Ó x « î L ì Î = t æ Ç Ì È 

3 250 

 المجادلة سورة
t b q ä 9 q à ) t ƒ u r þ ’ Î û ö NÍ k Å ¦ à ÿ R r & Ÿwö q s9  

$ u Z ç / É j ‹ y è ã ƒ ª ! $ # $ y J Î / ã Aq à ) t R  
4 

8 290 

 281 1 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
 الحشر  سورة

u q è d ª ! $ # “ Ï %© ! $ # I w  t m» s9 Î ) žwÎ ) 
u q è d ( Þ OÎ = » t ã É = ø ‹ t ó ø 9 $ #  

Í o y ‰» y g ¤ ± 9 $ # u r ( u q è d 
ß ` » o H÷ q §�9 $ # Þ OŠ Ï m§�9 $ #  

22 217 

 ! $ ¨ B  u ä ! $ sùr & ª ! $ # 4 ’ n ? t ã  
¾Ï & Î ! q ß ™u ‘ ô ` Ï B  È @÷ d r & 3 “ t �à ) ø 9 $ # 

¬ T sù É Aq ß ™§�= Ï 9 u r  
7 449 

 ! $ t Bu r ã Nä 3 9 s? # u ä ã Aq ß ™§�9 $ # 
ç n r ä ‹ ã ‚ sù $ t Bu r ö Nä 3 9 p k t X ç m÷ Yt ã 

( # q ß g t F R $ $ sù   
7 105 

 391 9 خصاصةويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم  
 التغابن  سورة

( # q à ) ¨ ? $ $ sù © ! $ # $ t B  
÷ L ä ê ÷ è sÜ t F ó ™$ #  16 419 

 الطلاق  سورة
ª ! $ # “ Ï %© ! $ # t , n = y { y ì ö 6y ™ 

; Nº u q » o ÿ x œ z ` Ï Bu r Ç Ú ö ‘ F { $ # 
£ ` ß g n = ÷ WÏ B  

12 449 
ßلا  # Ï k = s3 ã ƒ ª ! $ # $ ² ¡ ø ÿ t R žwÎ )  ! $ t B 

$ y g 8 s? # u ä 
7 417 

 الملك  سورة
Ÿwr & ã Nn = ÷ è t ƒ ô ` t B t , n = y { u q è d u r 

ß # ‹ Ï Ü ¯ = 9 $ # ç Ž � Î 7 sƒ ø : $ # Ç Ê Í È   14 218 
 القلم سورة

 350 42 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
 نوح سورة

 ( # r ã � Ï ÿ ø ó t F ó ™$ # ö Nä 3 - / u ‘ ¼ç m¯ R Î ) 
š c %x . # Y ‘ $ ¤ ÿ x î   10 217 
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 المزمل سورة
 ( # q ã K Š Ï %r & u r n o 4 q n = ¢ Á 9 $ # 

( # q è ? # u ä u r n o 4 q x . ¨ “ 9 $ #   20 500 
 القيامة  سورة

× n q ã _ ã r 7 ‹ Í ´ t Bö q t ƒ  î o u Ž Å Ñ $ ¯ R Ç Ë Ë È  
4 ’ n < Î ) $ p k Í h 5u ‘ × o t � Ï ß $ t R Ç Ë Ì È 22 400 

Ü = | ¡ ø t s† r & ß ` » | ¡ R M } $ # b r & x 8 u Ž ø I ã ƒ 
“ ´ ‰ß ™   

36 450 

 الإنسان سورة
 $ t Bu r t b r â ä ! $ t ± n @ HwÎ )  b r & u ä ! $ t ± o „ 
ª ! $ # 4 30 415 

 عبس سورة
 390 17 قتل الإنسان ما أكفره   

 المطففين سورة
ö @y d z > È h q è O â ‘ $ ¤ ÿ ä 3 ø 9 $ # $ t B  

( # q ç R %x . t b q è = y è ø ÿ t ƒ Ç Ì Ï È   36 428 
 البروج  سورة

u q è d u r â ‘ q à ÿ t ó ø 9 $ # ß Š r ß Š u q ø 9 $ # 
Ç Ê Í È   14 241 

 الطارق  سورة
¼ç m¯ R Î ) × Aö q s) s9 × @ó Á sù Ç Ê Ì È    $ t Bu r 

u q è d É A÷ “ o l ù; $ $ Î / Ç Ê Í È   13 145 
 394 16 وأكيد كيداً   

 الأعلى سورة
Ë x Î m7 y ™ z Oó ™$ # y 7 Î n / u ‘  1 221 

 جر الف سورة
u ä ! %y ` u r y 7 • / u ‘ à 7 n = y J ø 9 $ # u r  

$ y ÿ | ¹ $ y ÿ | ¹ Ç Ë Ë È 22 371 
 الشمس  سورة

 525 11 كذبت ثمود بطغواها   
 الإخلاص سورة

 ö @è %  u q è d ª ! $ # î ‰y mr & Ç Ê È     1 308 
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 فهرس الأحاديث والآثار
 
 
 الصفحة  الحديث أو الأثر 

 203 اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 
 203 أتدرون ما الأيمان ؟

 511 اجلسوا بنا نؤمن ساعة 
 410 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

 382 إذا دخل أهل الجنة الجنة  
 411 إذا ذكر قدر فأمسكوا 

 413 اشفعوا تؤجروا
 238 أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 

 340 أعوذ بوجهك
 203 أقرب مايكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير

 510 أكمل المؤمنين إيما�ً 
 389 ألا أخبركم عن النفر الثلاثة 

 414 ألا تصليان؟
 391 ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله

 509 أليس تقرؤن القران؟(فزادهم إيما�)
 191 ني رسول اللهأت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أمر 

 384 د الخصمإن أبغض الرجال إلى الله الأل
 482 إن ابني هذا سيد

 514 إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم
 305 إن الله إذا قضى أمراً في السماء

 292 إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها



 (551  )  

 388 إن الله حيي كريم
 235 إن الله خلق خلقه في ظلمة 

 235 إن الله عز وجل لا ينام 
 333 لليلإن الله عز وجل يبسط يده با

 414 إن الله قبض أرواحكم حين شاء ،وردها حين شاء 
 383 إن الله قد اتخذني خليلاً 

 502 إن الله كتب على ابن ادم خطه من الز� 
 361 إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق

 348 إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور
 333 ورإن المقسطين عند الله على منابر من ن

 191 إلى اليمن  بعث معاذاً  أن النبي 
 413 إن أول ما خلق الله القلم 

 414 أن قلوب بني ادم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن
 229 إن لله تسعة وتسعين اسماً 

 229 إن لي خمسة أسماء
 404 إنكم سترون ربكم 

 477 إنه يستعمل عليكم أمراء
 501 بضع وستون شعبة الإيمان بضع وسبعون أو  

 511 الإيمان يزيد وينقص  
 221 أين الله؟

 476 بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا
 352 تحاجت الجنة والنار 

 95 تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما:كتاب الله وسنة نبيه 
 244 تزوجوا الودود الولود

 196 ض والأر   تتسألهم من خلقهم ، ومن خلق السموا
 463 حديث أبرص وأقرع وأعمى  



 (552  )  

 361 حديث الأوعال
 477 خيار أئمتكم الذين تحبو�م

 5 الدين النصيحة 
 392 زورت في نفسي مقالة 

 519 السلام عليكم دار قوم مؤمنين
 140 سيف من سيوف الله 

 420 صل قائماً 
 501 الطهور شطر الإيمان 

 391 لسلاسلعجب الله من قوم يدخلون الجنة في ا
 411 علم من إبليس المعصية وخلقه لها 

 49 �ى عن قراءة التوراة -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب
 241 عن ابن عباس: (المتودد إلى عباده بالمغفرة) 

 477 فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع 
 202 فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

 105  فمن رغب عن سنتي فليس مني
 333 فيأتونه فيقولون � آدم أنت أبو البشر 

 372 فيأيتهم الله في الصورة التي يعرفون
 171 قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القران عثمان بن عفان  

 340 قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات
 207 ل الله صلى الله عليه وسلم  قدم علينا أعرابي بعد مادفنا رسو 

 153 يقول في ركوعه وسجوده( سبحانك اللهم وبحمدك)   كان رسول الله 
 412 كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل 

 412 كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
 186 كل مولود يولد على الفطرة 

 412 ق له  كل ميسر لما خل
 412 كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له 
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 412 الله أعلم بما كانوا عاملين 
 415 اللهم آت نفسي تقواها 

 205 اللهم إ� كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا
 340 اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك

 252 اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم 
 511 اللهم زدني إيما� ويقيناً وفقها 

 415 اللهم لا مانع لما أعطيت 
 235 اللهم لك الحمد  أنت نور السموات والأرض ومن فيهن 

 502 ليس الإيمان بالتحلي، ولا بالتمني 
 237 ليس عند ربكم ليل ولا�ار 

 510 ما رأيت من �قصات عقل ودين
 412 ة ما من مولود يولد إلا على الفطر 

 404 ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه
 202 من احدث في أمر� هذا ماليس منه فهو رد 

 196 من إيما�م إذا قيل لهم :ومن خلق السماء ،ومن خلق الأرض 
 333 من تصدق بعدل تمرة

 482 من رأى من أميره ما يكرهه
 475 من رأى منكم منكراً 

 46  غد فقد أعظم على الله الفرية من زعم أن محمداً يخبر بما يكون في
 202 من عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو رد 

 235 نور أنى أراه  
 511 هلموا نزدد إيما�ً 

 255 هو بينكم ، وبين أعناق رواحلكم 
 280 وضع إبهامه على أذنه  

 509 وفي حديث الشفاعة :(فيقول : انطلق فأخرج منها من كان )
 171 الرجل منا إذا تعلم عشر آ�ت لم يجاوزهن   وقال ابن مسعود:كان
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 255 �أيها الناس اربعوا على أنفسكم 
 305 يحشر الله العباد عراة

 509 يخرج من النار من قال لا اله الا الله 
 306 يقول الله عز وجل يوم القيامة: � آدم

 350 يكشف ربنا عن ساقه 
 352 يلقى في النار وتقول هل من مزيد

 203 ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
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 ريةالشع الأبيات فهرس
 
 

 الصفحة  البيت 
 42 وجماعةٌ حمُرٌ لعمري مؤكفه لجماعةٌ سموا هواهم سُنة

 43 وذوي البصائر بالحمير المؤكفه  شبت جهلاً صدر أمة أحمدٍ   
 43 يق المعرفه عدلوا ولكن عن طر  قالوا يريد ولايكون مراده 
 43 ولاسيما إن أو لجوه المضايقا  ويشتم أعلام الأئمة ضلة 
 44 وشارع البدعة والضلال  وابن عبيد شيخ الاعتزال 
 46 لم يكن للخليل لاوالكليم  فارتموا يدَّعون أمراً عظيماً 

 47  والجاهلون لأهل العلم أعداءُ 
 50 ي الكريم عن الإسلام والسع خليفتنا جزاك الله خيراً 

 51 شاغلة أنفسها بالسفه  �وحشة الإ سلام من فرقةٍ 
 51 ظهورها شؤم على العصر  قد ظهرت في عصر� فرقةٌ 
 51 يرون به عن الشرع انحلال  لأشياع الفلاسفة اعتقاد 

 61 من �ظم يلُفى ومن �ثرِ  � شيخ أهل الأدب الباهر 
 62 و فقلت بالإجماع ملك النح قالوا أبو حيان غير مدافعٍ 

 62 شيخ أثير الدين حبر الأ�م  سلطان علم النحو أستاذ� الـ
 62 فاستعر البارق واستعبرا  مات أثير الدين شيخ الورى 

 91 ويرمي بالزبرجد واللآلي  أتاك البحر يلفظ بالغوالي 
 91 هلموا فالنفائس في خلالي  يقول لسابحيه وخائضيه

 207 فطاب من طيبهن القاع والأكم  لتراب أعظمه �خير من دفنت في ا
 297 حتى يكون مع الكلام أصيلا لا يعجبك من أثير لفظه 
 297 جعل اللسان على الكلام دليلاً  إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
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 361 قد حصلت للفارس الطعان فلهم عبارات عليها أربع
 402 فرقانحمن في سور من ال ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الر

 424 يقضي بأني محمول على القدر علمي بقبح المعاصي حين أركبها
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 فهرس الأعلام
 
 

 لصفحة ا اسم العلم 
 222 إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي الحربي

 133 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني الشافعي الأشعري . 
 423 سفراييني الإحاق أبو إسإبراهيم بن محمد بن إبراهيم، 

 94 السفاقسي  ، أبو إسحاقإبراهيم بن محمد بن إبراهيم
 178  جورييإبراهيم بن محمد بن أحمد الب
 247 الزجاج   ، أبو إسحاقإبراهيم بن محمد بن السري

 118 إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق الغر�طي الشاطبي 
 248  . أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني

 64 لمعالي أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر و الشام . أبو ا
 302 أبو أمامة الباهلي

 294 محمد بن حبيب أبو جعفر 
 125 أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني البصري . 

 414 الخزرجي.أبو قتادة بن ربعي الأنصاري 
 501 أبو مالك الأشعري  

 389 ليثي أبو واقد ال
 14 أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري

 131 أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي الشافعي . 
 208 أحمد بن الحسين بن علي البيهقي   

 13 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية  
 91 بن أحمد بن مكتوم القيسي  أحمد بن عبد القادر
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 303 أبو العباس القلانسي  أحمد بن عبدالرحمن بن خالد،
 30 أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن الطباع الرعيني الغر�طي . 
 40 أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي .

 192 أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس القرطبي المالكي .  
 159 أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي الشافعي .  

 15 الشيباني ، ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك
 12 أحمد بن فارس بن زكر�، أبو الحسين الرازي
 95 أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي 

 363 أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو عمر الطلمنكي 
 11 الفيومي  ، أبو العباسأحمد بن محمد بن علي

 15 بن يزيد، أبو بكر الخلالأحمد بن محمد بن هارون 
 481 أبو الحارث الصائغ  ،أحمد بن محمد

 93 أحمد بن يوسف بن محمد، السمين الحلبي 
 523 ، أبو ثعلبة الثقفي.بن شريق بن عمرو بن وهبـ  الأخنس ـ أُبيُّ 

 140 أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل 
 153 إسماعيل بن حماد التركي الجوهري . 

 160 ن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري . إسماعيل ب
 355 إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة، السدي الكبير 

 208 إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشقي الشافعي .  
 96 . صبهانيالتيمي الأ ، أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي 

 523 بن عوف الثقفي. أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة
 352   ،الأنصاري الخزرجي أنس بن مالك بن النضر 

 370  مولى أم هانئ بنت أبي طالبأبو صالح  باذام ويقال: باذان،
 5 تميم الداري 
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 340 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
 3 جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
 404 جرير بن عبد الله بن جابر البجلي 

 61 كمال الدين أبو الفضل الأدفوي  ،جعفر بن ثعلب بن جعفر 
 235 جندب بن جنادة بن قيس، أبو ذر الغفاري 

 47 لحسن بن أبي الحسن يسار البصريا
 44 الفارسي ، أبو عليالحسن بن أحمد بن عبدالغفار
 294  السكري  ، أبو سعيدالحسن بن الحسين بن عبد الله

 131 البغدادي العلامة .  الحسن بن حامد بن علي
 242 الحسين بن الحسن بن محمد، أبو عبدالله الحليمي  

 49 الحسين بن عبدالله بن الحسن، أبو علي ابن سينا البلخي 
 456 صفهانيالأالراغب سين بن محمد بن المفضل، الح

 226 البغوي  ، أبو الحسينالحسين بن مسعود بن محمد الفراء
 234 ، أبو سليمان الخطابي.هيم بن خطاب البستيحمد بن محمد بن إبرا

 140  .خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي
 125 الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري . 

 61 العلائي  ، صلاح الدينخليل بن كيكلدي
 210 داود بن سليمان البغدادي النقشبندي الشافعي ابن جرجيس .  

 131 ف أبو سليمان البغدادي الأصبهاني . داود بن علي بن خل
 169 ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي مولاهم .  

 415 الخزرجي  زيد بن أرقم بن زيد بن قيس
 294 أبو عمرو الشيباني سعد بن إ�س الكوفي، 
 306 الخزرجي، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان 

 165 وهب، أبو محمد القرشي المخزومي حزن بن أبي  سعيد بن المسيب
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 193 سعيد بن جبير  
 362 أبو محمد البصري ، سعيد بن عامر الضبعي

 125 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي .  
 236 الطبراني  ، أبو القاسمسليمان بن أحمد بن أيوب

 342 السجستاني  ، أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي
 53 التلمساني ، العفيف ن علي بن عبداللهسليمان ب

 430  نصاريالأ ، أبو القاسمسليمان بن �صر بن عمران
 477 سويد بن غفلة بن عوسجة، أبو أمية الجعفي  

 60 عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسيسيبويه 
 66 الشماخ بن ضرار بن حرملة

 32 لاح الدين خليل بن أيبك الصفدي .ص
 400 ن مالك الرومي  صهيب بن سنان ب

 355 الضحاك بن مزاحم الهلالي
 67 الطرماح بن حكيم بن الحكم

 46 عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية.
 165 عامر بن شراحيل بن عبد، أبو عمرو الشعبي  

 413 عبادة بن الصامت بن قيس الأنَصاري الخزرجي 
 205 لهاشميالعباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ا

 44 أبو الحسن الهمذاني عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
 30 عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري الغر�طي .

 2 عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن، ابن عطية الأندلسي 
 34 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي . 

 478 الرازي  أبو محمد، د الرحمن بن أَبي حاتم محمد بن إدريسعب
 16 عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو شامة المقدسي
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 210 عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب التميمي .  
 186 اليماني   ، أبو هريرةعبد الرحمن بن صخر الدوسي

 127 عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو يحمد الأوزاعي .  
 106 مد الشامي، أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن يح

 353 عبد الرحمن بن مأمون بن علي، أبو سعد المتولي النيسابوري 
 246 لوف الثعالبيعبد الرحمن بن محمد بن مخ

 239 عبد الرحمن بن �صر بن عبد الله السعدي 
 472 الحراني ابن تيمية، أبو البركات بد السلام بن عبدالله بن الخضرع

 134 م بن محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي . عبد السلا
 226 ، غلام الخلال.البغدادي د، أبو بكرعبد العزيز بن جعفر بن أحم

 324 يلانيالج  ، أبو محمدعبد القادر بن أبي صالح عبدالله ابن جنكي
 211 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب .  

 508 بد الرحمن النفزي القيرواني المالكيعبد الله بن أبي زيد ع
 166 عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي 

 171 عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي . 
 371 عبد الله بن سلاَم بن الحارث 

 170 طلب الهاشمي لمعبد الله بن عباس بن عبد ا
 211 زيز أبا بطين .عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الع

 3 عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، أبو الخير البيضاوي
 235 ، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار

 14 عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي 
 150 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

 94 المصري  ن هشاماب ، جمال الدينعبد الله بن يوسف بن أحمد
 55 عبد الله بن يوسف بن محمد، العاضد العبيدي 
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 224 ، أبو سعيد الأصمعي يب بن عبدالملك بن عليرَ عبد الملك بن ق ـُ
 126 عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي البصري .  

 131 عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي .  
 33 بد الكافي السبكي الشافعي .  عبد الوهاب بن علي بن ع

 14 عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
 102 عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار، عضد الدين الإيجي 

 243 أبو القاسم الزجاجي عبدالرحمن بن إسحاق، 
 221 عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد، أبو زيد وأبو القاسم السهيلي 

 254 الحنبلي ، ابن الجوزيمدعبدالرحمن بن علي بن مح
 101 عبدالقاهر بن طاهر التميمي، أبو منصور البغدادي

 15 عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
 36 عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري 

 191 عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي 
 235 بن العاص بن وائل القرشي عبدالله بن عمرو 

يد، أبو محمد البَطلَْيُوسي عبدالله  221  بن محمد بن السِّ
 101 عبدالملك بن عبدالله بن يوسف، أبو المعالي الجويني 

 55 عبيد الله المهدي، مؤسس الدولة العبيدية. 
 17 عبيد الله بن سعيد بن حاتم، أنو نصر السجزي 
 501 عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري  

 478 زرعة الرازي الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو الله عبد  عبيد
 236 الدارمي   ، أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد

 44 ، أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان
 404 عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي 

 202 العرباض بن سارية السلمي
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 394 العوفي  ، أبو الحسنعطية بن سعد بن جنادة 
 196 ة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي  عكرم

 102 علي بن أبي علي بن محمد، سيف الدين الآمدي الحنبلي  
 11 علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمد ابن حزم الأندلسي 
 35 علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري .  

 479 علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي 
 208 الكافي بن علي السبكي .  علي بن عبد 

 402  المديني. علي بن عبدالله بن جعفر 
 106 علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي 

 45 علي بن عيسى الرماني، أبو الحسن النحوي
 102 علي بن محمد بن علي، الشريف الجرجاني 

 340 العنسي  عمار بن �سر بن عامر بن مالك 
 512 لعزيز بن مروان القرشي الأمويعمر بن عبد ا
 61 بن اللمطي ابن نصر، مجير الدين  ىعمر بن عيس

 412 الخزاعي  صين بن عبيد بن خلفح عمران بن 
 294 البصري  ، أبو عثمان الجاحظعمرو بن بحر بن محبوب

 299 أبو محمد الجمحي ، عمرو بن دينار
 44 عمرو بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصري 

 522   ، أبو جهل المخزوميو بن هشام بن المغيرةعمر 
 511 الخطمي الأنصاري عمير بن حبيب بن حباشة

 477 عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي
 14 الأنصاري   ، أبو الدرداءعويمر بن زيد بن قيس

 480 اليحصبي   عياض بن موسى بن عياض بن عمرو
 414   مبنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلفاطمة 
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 292 القاسم بن سلام بن عبدالله 
 372 كعب الأحبار  الحميري أبو إسحاقع كعب بن ماتِ 

 152 الليث بن المظفر وقيل الليث بن نصر بن يسار الخرساني .  
 166 الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي .

 196 أبو الحجاج المكي ، مجاهد بن جبر
 461  الكلوذاني ، أبو الخطابنفوظ بن أحمد بن الحسمح

 128 محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني . 
 211 محمد بشير الفاروقي ابن محمد بدر الدين السهسواني الهندي . 

 192 محمد بن إبراهيم أبو بكر ابن المنذر النيسابوري .    
 448 ، ابن الوزير اليمني مد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى مح

 104 ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي
 53 محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي، شمس الدين الأيكي 

 3 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، القرطبي المالكي
 280   زهريالأ ، أبو منصوربن طلحة الأزهرمد بن أحمد بن مح
 334 السفاريني  مد بن أحمد بن سالممح
 207 مد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي . مح

 212 محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي الشافعي .  
 33 محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

 52 محمد بن أحمد بن علي المصري، أبو بكر القسطلاني
 131 . محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويز أبو بكر

 50 بن محمد أبو الوليد ابن رشد القرطبي . محمد بن أحمد 
 179 محمد بن أحمد بن محمد أبو جعفر السمناني الحنفي .  

 478 الحنظلي، أبو حاتم الرازي مد بن إدريس بن المنذرمح
 159 محمد بن إسحاق بن خزيمة
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 248 الأصبهاني  ه مند  ، أبو عبد الله ابنمحمد بن إسحاق بن محمد
 144 ، أبو عبد الله البخاريإبراهيم د بن إسماعيل بنممح

 95 محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب أبي حنيفة 
 101 محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأصبهاني 

 193 النقاش أبو بكر، دمحمد بن الحسن بن محمد بن ز�
 258   مد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر الآجريمح

 177 اقلاني . محمد بن الطيب يعرف بالب
 243 محمد بن القاسم بن بشار ، أبو بكر ابن الأنباري، 

 13 محمد بن جرير بن يزيد الطبري .
 131 محمد بن داود بن علي أبو بكر الظاهري . 

 294 الأعرابي  ابن بو عبدالله محمد بن ز�د بن بشر، أ
 31 محمد بن سعيد بن محمد الرعيني السراج الفاسي . 

 232 صالح بن سليمان بن عثيمين التميمي محمد بن 
 185 محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . 

 29 محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله السلماني الغر�طي . 
 35 البصري  بن سلام، أبو علي الجبائي  محمد بن عبد الوهاب

 102 محمد بن عبدالله بن محمد ، أبوبكر ابن العربي المالكي
 31 علي بن الحسين بن حمزة الحسيني الدمشقي .محمد بن 

 187 محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني .  
 150 محمد بن علي بن محمد الكرجي .
 10 محمد بن عمر بن الحسين الرازي 

 62 صدر الدين ابن الوكيل، محمد بن عمر بن مكي
 235 محمد بن عيسى بن سورة، أبو عيسى الترمذي

 51 الفارابي أبو نصر ن محمد بن طرخان، مد بمح
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 101 محمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزالي
 11 الزبيدي أبو الفيض  ،محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق

 193 محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي السمرقندي  
 53  أبو عبد الله ابن الأحمر، محمد بن محمد بن يوسف 

 304 نصاري مد بن مكرم بن على، ابن منظور الأمح
 514 المروزي ، أبو عبد اللهبن الحجاجمحمد بن نصر 

 60  زديالأ الأكبر، أبو العباس المبردمد بن يزيد بن عبد مح
 103 محمد بن يوسف بن عمر، أبو عبدالله السنوسي 

 489 محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح أطفيش الإباضي
 279 يل هراس المصريمحمد خل

 211 محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الآلوسي أبو المعالي . 
 251 مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي  

 102 مسعود بن عمر بن عبدالله، سعد الدين التفتازاني
 46 النيسابوري سلمم اج بن جَّ بن الحَ مسلم  

 511 ن الأنصاري أبو عبد الرحم، معاذ بن جبل بن عمرو
 127 معمر بن المثنى التيمي ولاء البصري . 

 415 الثقفي  المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود
 337 مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني 

 131 منذر بن سعيد بن عبد لله أبو الحكم البلوطي .  
 189 ي . منصور بن محمد عبد الجبار أبو المظفر السمعاني الشافع

 161 موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي .  
 317 نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين الآلوسي

 226 هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم الطبري اللالكائي 
 477 ة القرشية المخزومي، أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة
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 189 يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمراني . 
 126 يحيى بن ز�د بن عبد الله الديلمي الأسدي مولاهم .  

 202 يحيى بن شرف الحزامي الشافعي، النووي
 403 يحيى بن معين بن عون الغطفاني البغدادي  

 96 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة 
 50 . يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي
 148 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي . 
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 فهرس الفرق والطوائف
 

 الصفحة  الفرقة 
 488 الإباضية 

 52 الاتحادية الحلولية 
 35 الأشاعرة 
 54 الباطنية 
 100 الجهمية
 488 الخوارج 
 45 الصوفية 

 48 الفلاسفة 
 98 الكرامية 
 36 الكلابية 
 100 الماتريدية 

 503 المرجئة 
 41 المعتزلة 

 29 نفزة ( قبيلة )
 55 القرامطة 

 55 الإسماعيلية 
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 فهرس الأماكن
 

 الصفحة  المكان 
 31  الإسكندرية

 31 آيلة
 31 بجاية 

 31 بُـعَيزاب من بلاد السودان 
 31 بلبيس 
 31 بَـلَّش 
 31 تونس 

 31 جبل الفتح وغيرها 
 31 جدة 

 31 الجزيرة الخضراء 
 31 جيان
 31 الجيزة 
 31 دِشنا 

 31 دمياط 
 31 ة تسب

 31 طهُُرْمُس 
 28 غر�طة 
 31 القاهرة 
 31 قوص 
 31 مالقة 
 31 المالقة 
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 31 الَمحَلَّة 
 31 مخشارش

 31 المرية 
 31 مصر 

 31 مَنا 
 31 بني خُصيب مُنية 
 31 ينبع 
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 فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 
 
 الصفحة  المصطلح، والكلمة 

 77 الاتحاد 
 69 الآحاد 

 75 الأزل، والأبد
 69 الاستنباط 

 70 لاشتقاقا
 72 الالتفات 

 74 الألفاظ المشتركة
 77 الانقسام 
 68 التأويل 
 78 ض التبعي 

 77 التجزؤ 
 75 التحيز 
 77 التشبيه 
 68 التفسير
 77 التقليد 
 76 التنزيه 
 74 الجسم 

 73 الحدوث، الحادث 
 68 الحقيقة 
 76 الحلول 
 71 الخاص 
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 69 سبب النزول 
 69 الشاذ 
 72 الشرط 

 75 الصورة: 
 71 الظاهر 

 70 العام 
 76 العرض، والعرضية 

 75 العصمة
 71 . فالنص

 73 القدم، القديم
 69 القراءات 
 70 القياس 

 75 الكسب 
 72 الكناية 
 75 الماهية 

 71 المفسر المبين أو 
 69 المتواتر 
 68 المجاز

 71 المجمل 
 70 المرتجل، ويسمى الجامد

 78 ل المستحي
 69 المشهور 
 71 المطلق
 72 م المفهو 



 (573  )  

 71 المقيد 
 74 المكان 

 70 المكي والمدني 
 73 الممكن، الممكنات 

 71 المنطوق 
 69 نسخ ال

 73 الواجب 
 73 الوجود  واجب

 71 والخصوص 
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 فهرس المراجع
 

لآل تيمية .جمعها شهاب الدين أبن العبـاس أحمـد بـن محمـد   (المسودة في أصول الفقه )
هـــ )  ، تحقيــق وتعليــق : محمــد محيــي الــدين عبــد 745بــن أحمــد الحــراني الدمشــقي الحنبلــي (

 5 الحميد ، دار الكتاب العربي ـ بيروت .
بن عبدـ    1 قاسم  تحقيق : محمد  بن    -مطبعة الحكومة    هـ،1392ـ    1، ط  الرحمن 

 . مكة المكرمة
عام    2 طبعة  باحثين،  عدة  تحقيق  المصحف  1426ـ  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  هـ، 

 الشريف ـ المدينة النبوية. 
الد�نة  أصول  عن  الحسن   الإبانة  عام  الأشعري  لأبي  طبعة  مطبوعات    1405،  هـ،  10 
 وية.الجامعة الإسلامية ـ المدينة النب

. لأبي عبدالله عبيدالله بن محمد الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة
بطـــة العكـــبري، الكتـــاب الثالـــث : الـــرد علـــى الجهميـــة، تحقيـــق : د . يوســـف بـــن عبـــدالله بـــن 

 هـ ، دار الراية ـ الر�ض .1415ـ   1يوسف الوابل ، ط
بــــــدر بــــــن �صــــــر البــــــدر، طبعــــــة عــــــام  للــــــدكتورأبــــــو حيــــــان وتفســــــيره البحــــــر المحــــــيط  15 

�  هـ، مكتبة الرشد ـ الر�ض.�
 للزبيدي، دار الفكر ـ بيروت. إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار علوم الدين

ـ  1للدكتور: عبد الكـريم بـن علـي النملـة ، ط إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
 هـ،دار العاصمة ـ الر�ض .1417

، تحقيق: محمد  عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيل آنلإتقان في علوم القر ا 20 
  1408أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط 

هــ ) ، تحقيـق : بـدر بـن  620لموفق الـدين بـن قدامـة المقدسـي ( ت  إثبات صفة العلو
 هـ ، الدار السلفية ـ الكويت .1406ـ   1عبدالله البدر ، ط

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي   لامية على غزو المعطلة والجهميةاجتماع الجيوش الإس
 25 1404بيروت الطبعة الأولى ،  -أبو عبد الله الناشر : دار الكتب العلمية 
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هــــ، دار 1425 ـ 1 ط، تحقيـــق: د. فـــؤاد عبـــدالمنعم أحمـــد، بـــن المنـــذرا .للإمـــام الإجمـــاع
 المسلم ـ الر�ض.

ين ابـن الخطيـب، تحقيـق: محمـد عبـدالله عنـان، ط للسـان الـدالإحاطة في أخبار غر�طـة،  
 هـ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة.1421ـ  4

دار  هـــ، 1404ـ  1، ط بــن حــزم الأندلســيلأبي محمــد  الإحكــام في أصــول الأحكــام 5 
 القاهرة  -الحديث 

لسيف الدين الآمدي، تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفـي، ط الإحكام في أصول الأحكام 
 هـ.1387ـ   1

 .بيروتهـ، دار الكتب العملية ـ 1419ـ  1ط  ،الغزالي لأبي حامد ياء علوم الدينإح
ــبهة ــة والمشــ ــرد علــــى الجهميــ ــة الــــدينوري، ط  الاخــــتلاف في اللفــــظ والــ ـ  1لابــــن قتيبــ 10 

 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.1405
 للـــدكتور بـــدر بـــن �صـــر اختيـــارات أبي حيـــان النحويـــة في البحـــر المحـــيط جمعـــاً ودراســـة

�البدر، طبعة عام   هـ، مكتبة الرشد ـ الر�ض.�
هــــ، دار المعـــارف العثمانيـــة ـ 1353ـ  1للفخـــر الـــرازي، ط  الأربعـــين في أصـــول الـــدين

 15 الهند.
ـ  لمحمــد بــن علــي الشــوكاني، ط  إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول

�  هـ، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ـ مصر.�
لأبي المعـالي الجـويني، تحقيـق: علـق عليـه:   اطـع الأدلـة في أصـول الاعتقـاد الإرشاد إلى قو 
�ـ   زكر� عميرات ط   هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.�

هــــ، مطبعـــة مصـــطفى 1354ـ  1للفخـــر الـــرازي، ط أســـاس التقـــديس في علـــم الكـــلام  20 
 الحلبي ـ القاهرة.

هـ، 1409ـ    2، ط  رشاد سالمتحقيق : د. محمد  ،  ن تيمية لشيخ الإسلام اب  الاستقامة
  مكتبة السنة ـ القاهرة.

. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب
 25 .مطبوع مع ( الإصابة لابن حجر )، دار الكتاب العربي ـ بيروت

ـ  1لعبــــدالقاهر الجرجــــاني، قــــرأه وعلــــق عليــــه محمــــود محمــــد شــــاكر، ط أســــرار البلاغــــة 
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 هـ، دار المدني ـ جدة.1412
ـ  1تحقيــــــق: علــــــي محمــــــد البجــــــاوي، ط . لابــــــن حجــــــر، الإصـــــابة في تمييـــــز الصــــــحابة

 هـ، دار الجيل ـ بيروت.1412
هــ، دار الفضـيلة ـ 1422ـ  1د. سليمان بـن عبـدالله السـلومي، ط   أصول الإسماعيلية، 

 5 الر�ض.
والر  الصفات  في  مذهبهم  المبتدعة  عليها  بنى  التي  شيخ الأصول  من كلام  عليها  د 

تيمية ابن  بن محمد عطا صوفي، ط    الإسلام  عبدالقادر  مكتبة  1418ـ    1للدكتور  هـ، 
 الغرباء الأثرية ـ المدينة النبوية. 

ــة  .المنســـوب إلى القاضـــي عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد الأســـد أبادي ، حققـــه الأصـــول الخمسـ
 10 لكويت .م ، من مطبوعات جامعة ا1998ـ  1وعلق له : د. بدير عون ، ط

هــ، دار 1423ـ   1لعبـدالقاهر البغـدادي، تحقيـق: أحمـد شمـس الـدين، ط    أصول الدين
 الكتب العلمية ـ بيروت.
لأبي بكـــر محمـــد السرخســـي، تحقيـــق: أبي الوفـــا الأفغـــاني، طبعـــة عـــام أصـــول السرخســـي 

 هـ، مطابع دار الكتاب العربي ـ القاهرة. 1328
، الخــرج –دار المنــار هـــ،1411ـ 1، طبــلأحمــد بــن محمــد بــن حنللإمــام  أصــول الســنة 15 

  السعودية 
للشيخ محمد الأمين بن محمد الشـنقيطي، طبعـة  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 هـ، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة.1413عام 
، لبيهقيل  الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث

 20 .بيروت -دار الآفاق الجديدة هـ، 1401ـ   1ب، ط تحقيق: أحمد عصام الكات 
، طبعـة تحقيـق : علـي سـامي النشـار،  الـرازي  للفخـر  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين

.بيروت –دار الكتب العلمية هـ، 1402عام 
ــلام ــرة ـ  الأعــ ــة عشــ ــي ، ط الثانيــ ــدين الزركلــ ــير الــ ــين ـ 1997. لخــ ــم للملايــ م ، دار العلــ

 بيروت .
هـــ) ، حققه:محمــد محــي 751. لابــن قــيم الجوزيــة (ت عين عــن رب العــالمينإعــلام المــوق 25 
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 هـ ، مطبعة السعادة ـ مصر .1374ـ 1الدين عبد الحميد، ط
لصلاح الدين الصفدي، تحقيق: د. علي أبو زيد وآخرين، أعيان العصر وأعوان النصر  

�ـ   ط   هـ، دار الفكر ـ دمشق.�
خالـــد عبـــداللطيف تحقيـــق : ،لابـــن قـــيم الجوزيـــة ،. إغاثـــة اللهفـــان مـــن مصـــايد الشـــيطان

 5 هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت.1421ـ   4السبع العلمي، ط 
هــ، 1423ـ    1، تحقيق: د. إحسان عبـاس وآخـرين، ط  . لأبي الفرج الأصفهانيالأغاني

 دار صادر ـ بيروت.
رعي بن لم  والمشتبهات  أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآ�ت المحكمات

 . بيروت –مؤسسة الرسالة هـ،  1406ـ    1، ط تحقيق : شعيب الأر�ؤوط، يوسف الكرمي
لأبي حامـــد الغـــزالي، الطبعـــة الأخـــيرة، شـــركة مصـــطفى الحلـــبي ـ  الاقتصـــاد في الاعتقـــاد،  10 

 مصر.
.لابــن تيميــة، تحقيــق وتعليــق : د. اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمخالفــة أصــحاب الجحــيم

 هـ ، مكتبة الرشد ـ الر�ض ،1413ـ  3العقل، ط�صر بن عبد الكريم 
ـ  4، ط تحقيـق : محمـد �صـر الـدين الألبـاني ، البغـداديللخطيـب  اقتضاء العلم العمـل

 15 .بيروت -المكتب الإسلامي هـ، 1397
لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ( الإكليل في المتشابه والتأويل  

13/270-313 .( 
ـ   4لمحمد بن يوسف السنوسي، ضمن مجموع مهمات المتون، ط    اهين في العقائدأم البر 
 هـ، دار الفكر. 1369

النحاة  أنباه  على  الرواة  ط    إنباه  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  ـ    1للقفطي،  20 
 هـ، دار الفكر العربي ـ القاهرة.1406

 الخير العمراني، تحقيق: د. ليحيى بن أبي  الأشرار  الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية
 هـ، أضواء السلف ـ الر�ض. 1419ـ    1سعود بن عبدالعزيز الخلف، ط 

هــ)، 562. لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السـمعاني (تالأنساب
. صـدر الجـزء الأول 1اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي، ط 25 
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 طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية ـ بحيدر آباد الدكن ـ الهندهـ ، 1382سنة 
لأبي بكــر الطيــب البــاقلاني، تحقيــق:  الإنصــاف فيمــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــه

 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.1407ـ  1عماد الدين أحمد حيدر، ط  
لابــن  أصــول التوحيــدإيثــار الحــق علــى الخلــق في رد الخلافــات الى المــذهب الحــق مــن 

 5 .بيروت –دار الكتب العلمية هـ، 1407ـ  2الوزير اليماني، ط  
 ). 460-7/5لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية (  الإيمان
ــان ــم  الإيمـ ــاني، ابـــن ســـلامللقاسـ ــر الـــدين الألبـ ـــ، 1421ـ  1، ط تحقيـــق : محمـــد �صـ هـ

 .الر�ض -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
، تحقيق: عثمان  شامة   عبد الرحمن بن إسماعيل أبيل   الباعث على إنكار البدع والحوادث

 10   هـ، دار الهدى ـ القاهرة.1398ـ  1أحمد عنبر، ط 
ــزار ــند البـ ــار المعـــروف بمسـ ــر الزخـ ــزار (البحـ ــرو البـ ــد بـــن عمـ ــر أحمـ ـــ)، 292. لأبي بكـ هـ

م القرآن ـ بـيروت، مكتبـة هـ ، مؤسسة علو 1409ـ  1تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، ط
 العلوم والحكم ـ المدينة المنورة  

ـــ ) ، قـــام 794لمحمـــد بـــن بهـــادر الزركشـــي الشـــافعي ( البحـــر المحـــيط في أصـــول الفقـــه هـ
ــقر ، ط ــليمان الأشــ ــر ســ ــه د.عمــ ــاني ، وراجعــ ــد الله العــ ــادر عبــ ــد القــ ــيخ عبــ ــره الشــ ـ  2بتحريــ 15 

 .ية ـ الكويتهـ ، من مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلام1413
لأبي حيــان الأندلســي، تحقيــق: د. عبدالســميع  البحــر المحــيط في تفســير القــرآن الكــريم

�ـ   محمد أحمد حسنين، ط    هـ، بدون دار نشر.�
ــد ــدائع الفوائـ ــيمبـ ــن قـ ــة  . لابـ ــقالجوزيـ ــرون، ط  :، تحقيـ ــق، وآخـ ــطفى زريـ ـ  1معـــروف مصـ

 20 .هـ، دار الخير ـ بيروت1414
، تحقيــــق: د. عبــــدالله بــــن عبدالمحســــن بــــن كثــــيرإسماعيــــل ا. لأبي الفــــداء البدايــــة والنهايــــة

 دار هجر ـ مصر.هـ، 1417ـ   1 طالتركي،  
للعلامــة محمــد بــن علــي الشــوكاني، دار  البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، 

القاهرة  ـالكتاب الإسلامي 

ريج وتعليــــق: أحمــــد فريــــد لابــــن الــــوزير اليمــــني، تخــــ البرهــــان القــــاطع في إثبــــات الصــــانع،  25 
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 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.1425ـ  1المزيدي،ط
، ط تحقيـق : د. عبـد العظـيم محمـود الـديب،  الجوينيلأبي المعالي    البرهان في أصول الفقه

 هـ، دار الأنصار ـ القاهرة.1400ـ  2
الناشر : دار  محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله    البرهان في علوم القرآن

 5 4تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم عدد الأجزاء :  1391بيروت ،  -المعرفة 
لابن تيمية ، تحقيـق : د.موسـى بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية  

 هـ ، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة .1415ـ   3بن سليمان الدّويش ، ط
 غويين والنحاة لجلال الدين السيوطي، دار المعرفة ـ بيروت.الل بغية الوعاة في طبقات

  .بن تيمية لشيخ الإسلام ا بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية
هـ، مكتبة 1405ـ    5للجاحظ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، ط    البيان والتبيين 10 
 الخانجي ـ القاهرة.

، بي الفضل السيد محمد مرتضى الزبيديب الدين ألمح  تاج العروس من جواهر القاموس
�تحقيق: مصطفى حجازي، طبعة عام   هـ، وزارة الإعلام ـ الكويت.�

للـــذهبي، تحقيــــق: د.عمـــر عبــــد الســــلام  تاريـــخ الإســـلام ووفيـــات المشـــاهير والأعيـــان، 
هــ، دار الكتـاب العـربي ـ 1418تدمري، طبعت بعض أجزائه عدة مرات، طبع الأخـير منـه  15 

 بيروت.
ــلام تاريـــخ ــة السـ ــداد أو مدينـ ــدادي (تبغـ ــق 463. للخطيـــب البغـ ــة وتحقيـ ـــ) ، دراسـ هـ

 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .1417ـ  1مصطفى عبد القادر عطا، ط
 عبد الرحمن الجبرتي، دار الجيل ـ بيروت.تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، 

، طبعــة عــام مــد زهــري النجــارتحقيــق : مح، بــن قتيبــة الــدينوريلا تأويــل مختلــف الحــديث 20 
 .بيروت –دار الجيل هـ، 1393

ــرآن  ــكل القـــ ــل مشـــ ــقر، ط تأويـــ ــد صـــ ــيد أحمـــ ــق: الســـ ــدينوري، تحقيـــ ــة الـــ ــن قتيبـــ ـ  2لابـــ
 هـ، مكتبة دار التراث ـ القاهرة.1393

الهالكين  التبصير الفرق  عن  الناجية  الفرقة  وتمييز  الدين  محمد   في  بن  طاهر 
 25 .بيروت –عالم الكتب  هـ، 1403ـ   1، ط الحوت تحقيق : كمال يوسف، الإسفراييني
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الدين معالم  في  الشبل،     التبصير  العزيز  عبد  بن  علي  تحقيق:  الطبري،  جرير  بن  لمحمد 
 هـ، دار العاصمة ـ الر�ض.1416ـ  1ط

ـ  3، ط بــن عســاكر، لاتبيــين كــذب المفــتري فيمــا نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري
  .بيروت – دار الكتاب العربي هـ،1404

تحقيق : عبد السلام بن   ،  مد بن �صر آل معمرلح   التحفة المدنية في العقيدة السلفية 5 
 هـ، دار العاصمة ـ الر�ض. 1412ـ   1، ط برجس بن �صرآل عبد الكريم

للشيخ إبراهيم بن محمد   ، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ( شرح جوهرة التوحيد )
 هـ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت . 1403ـ   1هـ ) ، ط  1277وري ( ت جالبي

هـــ ، مكتبــة 1417ـ 4د. محمــد بــن عــودة الســعوي ، ط ، تحقيــق:.لابــن تيميــة  التدمريــة
 10 العبيكان ـ الر�ض .

للقاضـــي أبي الفضـــل  ترتيـــب المـــدارك وتقريـــب المســـالك لمعرفـــة أعـــلام مـــذهب مالـــك
ـ  1م، طهــــــ)، ضـــــبطه وصـــــححه: محمـــــد ســـــالم هاشـــــ544عيـــــاض بـــــن موســـــى اليحصـــــبي (

 هـ ، دار الكتب العلمية.1418
.لابن تيمية، تحقيق: د/ أحمد العجلان، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة المعارف التسعينية

 15 هـ. 1420ـ الر�ض، ت 
هـــــ ) ، تحقيــــق : إبــــراهيم  816.لعلــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الجرحــــاني ( ت التعريفــــات 
 بيروت  هـ ، دار الكتاب العربي ـ1413ـ  2الابياري ،  ط

هـــــــ ) ، تحقيــــــق : د .  394. لمحمـــــد بــــــن نصــــــر المـــــروزي ت (  تعظـــــيم قـــــدر الصـــــلاة 
 ، مكتبة الدار ـ المدينة النبوية .هـ1409ـ  1بدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، ط ع

أسماء الله الحسنى العربية    تفسير  الثقافة  دار  الناشر :  بن محمد  إبراهيم   20 -أبو إسحاق 
 أحمد يوسف الدقاق  تحقيق :  1974دمشق ، 

الدقاق، ط  إسحاق    بيلأ  تفسير أسماء الله الحسنى ـ    5الزجاج، تحقيق: أحمد يوسف 
 .دمشق –دار الثقافة العربية هـ، 1412

، تحقيق: مصـطفى للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي  تفسير القرآن العظيم، 
�ـ   السيد محمد، وآخرين، ط  للتراث ـ القاهرة. هـ، مكتبة أولاد الشيخ� 25 
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لأبي المظفر السمعاني، تحقيق: أبي تميم �سر بن إبراهيم، وأبي بلال غنيم    تفسير القرآن
 هـ، دار الوطن ـ الر�ض. 1418ـ  1بن عباس بن غنيم، ط 

 ـ  بيروت.دار الكتب العلمية  ، ط  فخر،لل التفسير الكبير
من مجمـوع فتـاوى ابـن عثيمـين، للشـيخ محمـد بـن صـالح ابـن عثيمـين، ضـ  تقريب التدمرية

ــيرة ـ  ــليمان، ط الأخــ ــر الســ ــن �صــ ــد بــ ــع وترتيــــب: فهــ �جمــ ــوطن ـ � ـــ، دار الــ هــ 5 
 الر�ض.

، تحقيـــق: أبي الأشـــبال صـــغير أحمـــد ني الشـــافعيالعســـقلابـــن حجـــر ، لاتقريـــب التهـــذيب
 هـ، دار العاصمة ـ الر�ض.1416ـ  1شاغف الباكستاني، ط 

ـ    5هــــ ) ، تحقيـــق : د . الســـيد الجميلـــي ، ط 597لابـــن الجـــوزي ( ت  تلبـــيس إبلـــيس
 10 هـ ، دار الكتاب العربي ـ بيروت .1412

ـ   1، ط  تحقيق : محمد علي عجال،  بن تيمية لشيخ الإسلام اتلخيص كتاب الاستغاثة  
 .ة نبويالمدينة ال -مكتبة الغرباء الأثرية هـ، 1417

تحقيـق : د. محمـد حسـن ، لأبي محمـد الأسـنويالتمهيد في تخريج الفروع علـى الأصـول  
 .بيروت –مؤسسة الرسالة  هـ، 1400ـ   1،  ط هيتو

. للحــافظ أبي عمــر يوســف بــن عبــدالله بــن  التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد 15 
ــد الـــبر ــن عبـ ــد بـ ــراب ، ط ـ محمـ ــد أعـ ــن أحمـ ــعيد بـ ــق : سـ ــة  1410، تحقيـ ــع المكتبـ ـــ ، توزيـ هـ

 .التجارية ـ مكة 
ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: مصــطفى عبــدالقادر عطــا، ط  للحــافظ تهــذيب التهــذيب

   ـ�  هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.�
هــ)، حققـه وضـبط نصـه وعلـق 742. للحـافظ المـزي (الكمال في أسماء الرجال  تهذيب 20 

 هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.1415ـ 6عليه: د. بشار عواد معروف، ط
يــــق: الأســــتاذ علــــي حســــن هــــلالي، مراجعــــة: لأبي منصــــور الأزهــــري، تحق تهــــذيب اللغــــة

 الأستاذ محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة.
، مطبــوع مــع عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود، بــن قــيم الجوزيــة لا  ســنن أبي داود  تهــذيب

 25 .بيروت -دار الكتب العلمية هـ، 1410ـ   1ط 
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الماتريدي  لأبي   التوحيد فتح الله ،  منصور  المصرية  ،   خليفتحقيق: د.  الجامعات    –دار 
 .الإسكندرية 

أحمد بن إبراهيم  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم  
المكتب الإسلامي   الناشر :  الثالثة ،    -بن عيسى  الطبعة  تحقيق : زهير   1406بيروت 

 5 الشاويش 
عدي، تحقيق: محمد العجمي، لعبدالرحمن بن �صر الس  التوضيح والبيان لشجرة الإيمان

 هـ، مكتبة دار الأقصى ـ الكويت.1406ـ   1ط 
سـليمان بـن عبـد الله بـن محمـد بـن   للشـيخ  تيسير العزيز الحميد في شرح كتـاب التوحيـد

 .الر�ض –مكتبة الر�ض الحديثة   ،عبد الوهاب
المنان الرحمن في تفسير كلام  اعت  تيسير الكريم  السعدي،  به: لعبدالرحمن بن �صر  نى  10 

 هـ، دار ابن الجوزي ـ الدمام. 1422ـ  1سعد بن فواز الصميل، ط 
تحقيــق: د. لطــبري مــد بــن جريــر المح ( تفســير الطــبري ) جــامع البيــان عــن تأويــل القــرآن

 هـ، دار عالم الكتب ـ الر�ض.1424ـ   1 ط عبدالله بن عبدالمحسن التركي،
. لأبي الفرج عبد الرحمن ع الكلمجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوام

هـــ)، تحقيــق وتعليــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عوضــي حســن بــن 795بــن رجــب الحنبلــي (ت  15 
 هـ، دار الجوزي للنشر والتوزيع ـ الدمام.1415ـ  1محمد، ط

د. عبدالله بن عبدالمحسن التركـي، .لأبي عبد الله القرطبي، تحقيق:   الجامع لأحكام القرآن
 بيروت.سة الرسالة ـ  هـ، مؤس1427ـ   1ط 

ـ  1لوليــــد بــــن أحمــــد الحســــين، ط  الجــــامع لحيــــاة العلامــــة محمــــد بــــن صــــالح العثيمــــين، 
 20 هـ، إصدار مجلة الحكمة ـ المدينة النبوية.1422

ــة،  ــن تيميـ ــلام ابـ ــيخ الإسـ ــيرة شـ ــامع لسـ ــد الجـ ــي بـــن محمـ ــز شمـــس، علـ ــد عزيـ ــة: محمـ جمعـ
 رمة .هـ، دار عالم الفوائد ـ مكة المك1422ـ  2العمران، ط 

لأبي عبــدالله محمــد بــن فتــوح الحميــدي، تحقيــق:  جــذوة المقتــبس في ذكــر ولاة الأنــدلس
 محمد بن تاويت الطنجي، مكتبة الخانجي ـ القاهرة.

لابن قيم الجوزية، قرأه    على محمد خير الأ�م   والسلام  جلاء الأفهام في فضل الصلاة  25 
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  ابن الجوزي ـ الدمام. هـ، دار1419ـ  2وضبط نصه: مشهور بن حسن آل سلمان، ط 
للســيد نعمــان خــير الــدين الآلوســي، قــدم لــه: علــي  جــلاء العينــين في محاكمــة الأحمــدين

 هـ، مطبعة المدني.1401السيد صبح المدني، طبعة عام 
لعبـدالوهاب بـن علـي السـبكي، طبـع مـع شـرحه للمحلـي، جمع الجوامع في أصول الفقه  

 5 ـ مصر.هـ، مطبعة الأزهرية المصرية 1331ـ   1ط 
بن   تحقيق: د.علي  ،بن تيمية لشيخ الإسلام االجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  

ـ   1الحمدان، ط    محمدبن    د. حمدان  إبراهيم العسكر, بن  د.عبد العزيز    ,�صربن  حسن  
   هـ، دار العاصمة ـ الر�ض.1414

  .بيروت –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، لثعالبيل الجواهر الحسان في تفسير القرآن
للحـافظ السـخاوي، تحقيـق: إبـراهيم  الجواهر والدرر في ترجمة شـيخ الإسـلام ابـن حجـر  10 

 هـ، دار ابن حزم ـ بيروت.1419ـ  1باجس عبد المجيد، ط  
اللقاني، مطبوع مع ( تحفة المريد )،    جوهرة التوحيد هـ ، دار 1403ـ    1طلإبراهيم 

 الكتب العلمية ـ بيروت . 
 . بيروت  -دار الكتب العلمية لابن قيم الجوزية،  الأفراح حادي الأرواح إلى بلاد 

.لابـن قـيم الجوزيـة ، حققـه وعلـق عليـه: علـي الشـربجي، حادي الأرواح إلى بـلاد الأفـراح 15 
 هـ، مؤسسة الرسالةـ بيروت، توزيع مكتبة العلم ـ جدة.1412ـ 1وقاسم النوري، ط

سنة أبي القاسم التيمي، حقق  لقوام ال  الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة
محمود  بن  محمد  د.  الثاني:  والجزء  المدخلي،  هادي  بن  ربيع  بن  محمد  د.  الأول:  الجزء 

 هـ، دار الراية ـ الر�ض. 1411ـ  1أبورحيم، ط  
لجـــلال الـــدين الســـيوطي، تحقيـــق: محمـــد أبـــو  حســـن المحاضـــرة في تاريـــخ مصـــر والقـــاهرة  20 

 عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة.هـ، مطبعة 1387ـ   1الفضل إبراهيم، ط 
-20/400لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة (  الحقيقة والمجاز  

497 .( 
 لأبي نعيم الأصبهاني، المكتبة السلفية. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

ــائص ــن جـــنيلأ الخصـ ــان بـ ــتح عثمـ ــار، بي الفـ ــي النجـ ــد علـ ــق: محمـ ــالم الكتـــب ، تحقيـ  25 –عـ
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  .بيروت
. للإمـام محمـد بـن إسماعيـل خلق أفعـال العبـاد والـرد علـى الجهميـة وأصـحاب التعطيـل

 البخاري، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني، مكتبة التراث الإسلامي ـ القاهرة.
لأحمـــد بـــن يوســـف المعـــروف بالســـمين الحلـــبي  الـــدر المصـــون في علـــوم الكتـــاب المكنـــون

 5 .هـ، دار القلم ـ بيروت1406ـ 1الخراط، ط هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد756(
.لابــن تيميــة ، درء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقــة صــحيح المنقــول لصــريح المعقــول

 تحقيق: د. محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبيَّة.
لإحسان إلهي ظهير، قدم له الشيخ صالح بن محمـد اللحيـدان، ط   دراسات في التصوف

   ـ�  ان السنة ـ باكستان.هـ، إدارة ترجم�
للــدكتور .أحمــد محمــد أحمــد دراســة عــن الفــرق في تاريــخ المســلمين (الخــوارج والشــيعة )  10 

هـ ، من مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية ـ 1408ـ   2جلي ط
 الر�ض  

الــدرر الســنية في الأجوبــة النجديــة ( مجوعــة رســائل ومســائل علمــاء نجــد الأعــلام مــن 
، جمــع : عبــدالرحمن بــن محمــد بــن  الشــيخ محمــد بــن عبــدالوهاب إلى عصــر� هــذا )عصــر 

 15 هـ ) ، مطبوع في عدة سنوات . 1392قاسم العاصمي النجدي ( ت 
حققـه: محمـد سـيد جـاد . لابن حجـر العسـقلاني ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

 . الحق، دار الكتب الحديثة ـ مصر
، إعــــداد: ة الشــــيخ محمــــد بــــن عبــــدالوهاب، عــــرض ونقــــضدعــــاوى المنــــاوئين لــــدعو 

ــداللطيف، ط  ــد بـــــن علـــــي العبـــ �ـ  عبـــــدالعزيز بـــــن محمـــ ـــ، دار الـــــوطن ـ � هـــ
 20 الر�ض.

التأويل المقدسيا  للموفق  ذم  قدامة  ط  بن  البدر،  عبدالله  بن  بدر   : تحقيق  ـ    1، 
 .الكويت –الدار السلفية هـ، 1406

ني، مطبوع مع تذكرة الحفاظ للـذهبي، دار الكتـب لأبي المحاسن الحسي  ذيل تذكرة الحفاظ
 العلمية ـ بيروت.

لابــن رجــب الحنبلــي، دار المعرفــة ـ بــيروت، دون معلومــات  الــذيل علــى طبقــات الحنابلــة 25 
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 أخرى.
ــة ــات الحنابلـ ــذيل علـــى طبقـ ـــ)، 795لأبي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن رجـــب الحنبلـــي ( الـ هـ

 ار المعرفة ـ بيروت.للقاضي أبي يعلى، د طبقات الحنابلةمطبوع مع 
ــة ــرد علــى الجهمي  –المكتبــة الأثريــة ، تحقيــق : علــي محمــد �صــر الفقيهــيلابــن منــده،  ال

 5 .باكستان
الدارميلعث  الرد على الجهمية البدر،  مان بن سعيد  ـ    2، ط  تحقيق : بدر بن عبدالله 

 .الكويت -بن الأثير ادار هـ، 1425
ــة والز�دقــة ــرد علــى الجهمي بــن حنبــل، تحقيــق وتعليــق: د. عبــد الــرحمن . للإمــام أحمــد ال

 هـ ، دار اللواء ـ الر�ض.1397عميرة ،  
الدين   الرد على المنطقيين الشيخ عبدالصمد شرف  تيمية، تحقيق:  ابن  لشيخ الإسلام  10 

 .بيروت  هـ، مؤسسة الر�ن ـ 1426ـ  1الكتبي، ط 
والصوت الحرف  أنكر  من  على  محمد  الرد  د.  تحقيق:  السجزي،  نصر  باكريم    لأبي 

 هـ، دار الراية ـ الر�ض. 1414ـ  1باعبدالله، ط  
تحقيق:  حزم  ابن  الأندلسي  حزم  ابن  رسائل  المؤسسة   :   الناشر،  عباس  إحسان   ، 

 15 م. 1980ـ بيروت، طبعة في عدة سنوات، أولها  والنشر للدراسات العربية 
الأشاعرة  على  الرد  في  الواضحة  بن    الرسالة  علي  تحقيق:  الحنبلي،  عبدالعزيز لابن 

 هـ، مجموعة التحف النفائس الدولية ـ الر�ض. 1420ـ  1الشبل، ط 
 1لأبي الحسن الأشعري، تحقيق: عبدالله شاكر محمد الجنيدي، ط    رسالة إلى أهل الثغر 

 هـ، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة النبوية. 1409ـ 
ــألة علـــم الله ــالة في تحقيـــق مسـ ــلشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، ضـــمن  رسـ ــائل ( جـ امع الرسـ 20 

مطبعــة  هـــ،1405ـ  2ط  ، تحقيــق د. محمــد رشــاد ســالم،) 183-175المجموعــة الأولى 
 ـ مصر.المدني  

، رعـي بـن يوسـف الكرمـيلم رفع الشبهة والغـرر عمـن يحـتج علـى فعـل المعاصـي بالقـدر
 .مكة المكرمة  -دار حراء  هـ، 1410ـ   1، ط تحقيق : أسعد محمد المغربي

للقاضــي أبي يعلــى الحنبلــي، تحقيــق:  مســائل مــن أصــول الــد��ت الــروايتين والــوجهين،  25 
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 سعود بن عبدالعزيز الخلف، دار البخاري ـ المدينة النبوية، بدون تاريخ النشر.
 . بيروت –دار الكتب العلمية  ه،1395لابن قيم الجوزية، طبعة عام  الروح

 . بــن حنبــل روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر في أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد
هـــ) ، قــدم لــه وحققــه : د.عبــد الكــريم ابــن 620موفــق الــدين عبــد الله بــن قدامــة المقدســي (

 5 هـ ، مكتبة الرشد ـ الر�ض .1415ـ   3علي النملة ، ط
ـ  4هــ) ، ط597لأبي الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي الجـوزي ( زاد المسير في علم التفسير

 هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.1407
لابــن قــيم الجوزيــة، حقــق نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق  عــاد في هــدي خــير العبــاد زاد الم

هــــ، مؤسســـة الرســـالة ـ 1407ـ 15عليـــه: شـــعيب الأر�ؤوط ، وعبـــد القـــادر الأر�ؤوط ، ط
 10 بيروت.

للــدكتور عبــدالرزاق بــن عبدالمحســن العبــاد  ز�دة الإيمــان ونقصــانه وحكــم الاســتثناء فيــه
�ـ  البدر، ط    القلم والكتاب ـ الر�ض.هـ، دار �

لمحمد بن عبدالله بن حميد النجدي، تحقيق: بكر   السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، 
هـــــ، مؤسســــة 1416ـ  1بــــن عبــــدالله أبــــو زيــــد، د. عبــــدالرحمن بــــن ســــليمان العثيمــــين، ط 

 15 الرسالة ـ بيروت.
الألباني   .محمد �صر الدين  سلسلة الأحاديث الصحيحة : وشيء من فقهها وفوائدها

 هـ ـ مكتبة المعارف ـ الر�ض .1415،  
بن حنبلل  السنة بن أحمد  القحطاني ،  عبد الله  : د. محمد سعيد سالم  ـ    1، ط  تحقيق 
 .الدمام -دار ابن القيم هـ، 1406
الناشر : دار الراية  السنة الر�ض   -أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر  20 

 يق : د. عطية الزهراني تحق 1410الطبعة الأولى ، 
تحقيق : محمد فؤاد عبد    ،القزويني  ابن ماجه  أبو عبدالله  ،مد بن يزيدلمحسنن ابن ماجه  

 والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها ،الباقي
القـزويني، حقـق نصوصـه   ، ابـن ماجـه. للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيدسنن ابن ماجه

 25 رج أحاديثه وفهرسه: د. مصطفى محمد حسين الذهبي، طورقمه: محمد فؤاد عبد الباقي، خ
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 هـ، دار الحديث ـ القاهرة.1419ـ  1
، دراســة وفهرســة: كمــال يوســف الحــوت، .لأبي داود ســليمان بــن الأشــعثســنن أبي داود 

 هـ، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت.1409ـ   1ط 
،  1996ـ    1ط  ، تحقيق: د. بشار عواد معروف،  عيسى الترمذي  بيلأسنن الترمذي  

 5 دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.
هـــ)، حقــق نصــه 255. لعبــد الله بــن عبــد الــرحمن الــدارمي الســمرقندي (ســنن الــدارمي

ــيّ، ط بع العلمـ ــَّ ــد السـ ــد زمزمـــي، خالـ ــواز أحمـ ــه: فـ ــه وفهرسـ ـــ، دار 1417ـ 2وخـــرج أحاديثـ هـ
 الكتاب العربي ـ بيروت.

حقــق نصــه وخــرج أحاديثــه وفهرســه:  . لعبــد الله بــن عبــد الــرحمن الــدارمي،ســنن الــدارمي
 10 هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت.1417ـ  2  فواز أحمد زمزمي، خالد السَّبع العلميّ، ط

هــــ)، تحقيـــق: 458لأبي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي البيهقـــي (ت  الســـنن الكـــبرى
 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.1414ـ  1محمد عبد القادر عطا، ط

،  تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة ،  تبى من السنن أحمد بن شعيب النسائيالمج  ،سنن النسائي 
 . حلب –كتب المطبوعات الإسلامية هـ، مذيلة بأحكام الألباني عليها، م 1406ـ  2ط 

هــــ)، 748. لشـــمس الـــدين محمـــدج بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي (ســـير أعـــلام النـــبلاء 15 
هـــ، مؤسســة 1402ـ  1ط، طأشــرف علــى تحقيــق الكتــاب وخــرج أحاديثــه شــعيب الأر�ؤو 

 الرسالة ـ بيروت.
هــ، 1412ـ    3لأبي سـليمان الخطـابي، تحقيـق: أحمـد يوسـف الـدقاق، ط    شأن الدعاء، 

 دار الثقافة العربية ـ بيروت.
.لأبي الفــــلاح عبــــد الحــــي بــــن العمــــاد الحنبلــــي شــــذرات الــــذهب في أخبــــار مــــن ذهــــب 20 

 هـ،  ، دار المسيرة ـ بيروت.1399ـ  2هـ)، ط01089
)،   96-5/11لابن عثيمـين، ضـمن مجمـوع فتـاوى ابـن عثيمـين (    ج لمعة الاعتقاد شر 

 هـ، دار الوطن ـ الر�ض.1413جمع وترتيب فهد بن �صر السليمان، ط الأخيرة ـ 
. لأبي القاســـم هبـــة الله بـــن الحســـن الطـــبري شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة

ــ418اللالكــــــائي ( ت ـ  5عد بــــــن حمــــــدان الغامــــــدي، ط هـــــــ)، تحقيــــــق: د. أحمــــــد ابــــــن ســــ 25 
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 هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع ـ الر�ض.1418
.للقاضي عبـد الجبـار بـن أحمـد ، تعليـق أحمـد بـن الحسـين بـن أبي   شرح الأصول الخمسة

ــان ، ط ــريم عثمـ ــد الكـ ــه : د. عبـ ــق عليـ ــه وعلـ ــم ، حققـ ــة ـ 1384ـ  1هاشـ ــة وهبـ ـــ ، مكتبـ هـ
 القاهرة.

ـ  1326لسعد الدين التفتازاني، طبعـة عـام  للنسفي،  شرح التفتازاني على متن العقائد 5 
 طبعة عثمانية.

هــــ)، تحقيـــق زهـــير الشـــاويش و 516. للحســـين بـــن مســـعود البغـــوي (ت شـــرح الســـنة
 هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.1403ـ 2شعيب الأر�ؤوط، ط

، لمحمد بن يوسف السنوسي، تحقيق: د. عبدالفتاح عبـدالله بركـة شرح السنوسية الكبرى  
 10 دار القلم ـ الكويت.

الأصفهانية   العقيدة  : شرح  الناشر  العباس  أبو  الحراني  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد 
 تحقيق : إبراهيم سعيداي  1415الر�ض الطبعة الأولى ،  -مكتبة الرشد 

السفارينية  العقيدة  العثيمين، ط    شرح  بن صالح  مدار 1426ـ    1للشيخ محمد  هـ، 
 ض. الوطن للنشر ـ الر�

هـــ )،حققــه د.عبــد الله 793.لعلــي بــن أبي العــز الدمشــقي (ت شــرح العقيــدة الطحاويــة 15 
ـــ ، مؤسســـة الرســـالة ـ 1417بـــن عبـــد المحســـن التركـــي ، شـــعيب الأرنـــؤوط ، ط العاشـــرة ـ  هـ

 بيروت .
، ضــمن مجمــوع فتــاوى ابــن . للشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين شــرح العقيــدة الواســطية

 .دار الثر� ـ الر�ضهـ ، 1417ـ   2ط، عثيمين ( المجلد الثامن )
ــدة الواســـطية محمـــد خليـــل هـــراس، ضـــبط نصـــه وخـــرج أحاديثـــه :  .للـــدكتور شـــرح العقيـ 20 

 السعودية ) . ـ الثقبة (   ـهـ ، دار الهجرة 1411ـ   1علوي السقاف، ط
النونية القصيدة  ط    شرح  هراس،  خليل  محمد  الكتب 1406ـ    1للدكتور  دار  هـ، 

 العلمية ـ بيروت.
لابن النجار الحنبلي، تحقيق: د. محمـد الزحيلـي، ود. نزيـه حمـاد، ط رح الكوكب المنير ش
   ـ�  25 هـ، مكتبة العبيكان ـ الر�ض.�
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 للجرجاني، مطبوع ضمن كتاب المواقف للإيجي.شرح المواقف في علم الكلام 
لشـــــيخ الإســـــلام ابـــــن تيمية،ضـــــمن مجمـــــوع فتـــــاوى ابـــــن تيميـــــة شـــــرح حـــــديث النـــــزول 

)5/321-582( 
لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. علـي بـن   شرح حديث جبريل ( الإيمان الأوسط )

 5 هـ، دار ابن الجوزي ـ الدمام1423ـ  1بخيت الزهراني، ط 
العرب معرفة كلام  في  الذهب  منهى   شرح شذور  ومعه كتاب  المصري،  هشام  لابن 

 بدون معلومات النشر.الأرب بتحقيق شرح شذور العرب لمحمد محيي الدين عبدالحميد،  
لابــن بطــال أبي الحســين علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، ضــبط  شــرح صــحيح البخــاري

 هـ، مكتبة الرشد ـ الر�ض.1420ـ  1نصه وعلق عليه: أبو تميم �سر بن إبراهيم، ط
 10 هـ، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة.1347ـ  1للحافظ النووي، ط  شرح صحيح مسلم

 للشـيخ عبـد الله بـن محمـد الغنيمـان ، ط   صـحيح البخـاريشرح كتاب التوحيد من  
- �  رمكتبة لينة، دمنهو ، هـ�

ــالبين  ــد الطـ ــدالرحمن عمـــيرة، ط شـــرح مقاصـ ــازاني، تحقيـــق: د. عبـ ـ  1لســـعد الـــدين التفتـ
 هـ، عالم الكتب ـ بيروت.1409

هــــ)، تحقيـــق: أبي 458للإمـــام أبي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين البيهقـــي ( ت شـــعب الإيمـــان 15 
 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.1410ـ  1اجر محمد السعيد ابن بسيوني زغلول، طه

قباوة، ط    شعر الأخطل الدين  السكري، تحقيق: د. فخر  هـ، دار 1416ـ    4صنعة 
 الفكر ـ دمشق.

هــ)، تحقيـق 270.أبـو محمـد عبـد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري (ت  الشعر والشعراء
 20 هـ، دار الحديث ـ القاهرة.1417ـ   1أحمد محمد شاكر، ط

والتعليل والقدر والحكمة  القضاء  العليل في مسائل  الجوزية، تحقيق:   شفاء  قيم  لابن 
 هـ، مكتبة العبيكان ـ الر�ض.  1420ـ  1عمر بن سليمان الحفيان، ط 

تحقيـق: عقيـل بـن بـن عبـد الهـادي المقدسـي ،  لا،    الصارم المنكي في الرد علي السـبكي
�ـ   اليماني، ط  محمد المقطري هـ، مؤسسة الر�ن ـ بيروت.  �

لإسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري، تحقيـق أحمـد عبـد  الصحاح ( تاج اللغـة وصـحاح العربيـة) 25 
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 هـ، دار العلم للملايين ـ بيروت.1399ـ  2الغفور عطار، ط
.الأمـير عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي، حققـه صحيح ابن حبان بترتيب بن بلبـان

 هـ، مؤسسة الرسالةـ بيروت.1414ـ 2أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأر�ؤوط، طوخرج 
هــــ)، قـــام بشـــرحه 256. لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري (صـــحيح البخـــاري

وتصحيح وتحقيقه: محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثـه/ محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،  5 
 ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.نشره وراجعه: قصي محب الدين الخطيب

 -مكتبــــة المعــــارف ، 5ط  ،مــــد �صــــر الــــدين الألبــــانيلمح صــــحيح الترغيــــب والترهيــــب
 .الر�ض

 ،تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي،  سلم بن الحجاج القشيري النيسابوريلمصحيح مسلم  
 10 بيروت  -دار إحياء التراث العربي 

هـ، 1405ـ    1قيق: بدر يوسف المعتوق، ط  ، تحمد بن جرير الطبريلمح  صريح السنة 
 ت.الكوي –دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 

هـ، بدون  1411ـ    2لمحمد بن أمان الجامي،ط    الصفات الإلهية في الكتاب والسنة
 دار نشر.

هـ، 1421ـ    1، ط  تحقيق : د. محمد رشاد سالم   ،بن تيمية لشيخ الإسلام ا  الصفدية 15 
 دار الهدي النبوي ـ مصر.

مد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله لمح  صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةال
تحقيق : د. علي بن   1998 - 1418الر�ض الطبعة الثالثة ،  -الناشر : دار العاصمة 

 محمد الدخيل الله  
-11/5لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضـمن مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة (   الصوفية والفقراء 20 

20 .(
. لمحمــد بشــير السهســواني الهنــدي ( ت  ة الإنســان عــن وسوســة الشــيخ دحــلانصــيان
هــ ، مكتبـة ابـن تيميـة ـ  1410ـ  4هـ ) ، قـدم للكتـاب : محمـد رشـيد رضـا ، ط  1326
 القاهرة . 

ــير)  ــتح الكبــ ــه (الفــ ــغير وز�دتــ ــامع الصــ ــعيف الجــ ــاني (ت ضــ ــر الــــدين الألبــ لمحمــــد �صــ 25 
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 ي ـ بيروت.هـ، المكتب الإسلام1399ـ 2هـ)، ط1420
مـــد بـــن عبـــدالرحمن الســـخاوي، مكتبـــة الحيـــاة ، لمح الضـــوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع

لبنان  –بيروت 

 للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ، دار المعرفة ـ بيروت .طبقات الحنابلة 
. لتــاج الــدين أبي نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي طبقــات الشــافعية الكــبرى 5 

، عيسـى   1هـ)، تحقيق عبد الفتـاح محمـد الحلـو، محمـود محمـد الطنـاحي، ط771(السبكي  
 البابي الحلبي وشركاه.منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلميةـ بيروت.

 لمحمد بن سعد، دار صادر ـ بيروت.الطبقات الكبرى، 
ــة  دار  هـــ،1392لابــن المرتضــى، تحقيــق: سوســنه دفيــد فلــزر، طبعــة عــام طبقــات المعتزل
 10 المطبوعات الجامعية.

ـ  1، ط الســـــــيوطي تحقيـــــــق : علـــــــي محمـــــــد عمـــــــر ، لجـــــــلال الـــــــدينطبقــــــات المفســـــــرين
 .القاهرة –مكتبة وهبة هـ، 1396

ـ    3لابن قيم الجوزية، تحقيق: يوسف علي بديوي، ط    طريق الهجرتين وباب السعادتين
 هـ، دار طيبة الخضراء ـ مكة المكرمة. 1420

  15ط أبو هاجر السـعيد بـن بسـيوني زغلـول،   :للحافظ، حققه  ،  العبر في خبر من غبر
�ـ   .بيروت  ـدار الكتب العلمية هـ، �

لابن قيم الجوزية، تحقيق: بشير محمد عيون، طبعة عام    عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
 هـ، دار البيان ـ دمشق.1419

ــ العــــدة في أصــــول الفقــــه ن علــــي ســــير للقاضــــي أبي يعلــــى الحنبلــــي، تحقيــــق: د. أحمــــد بــ
 20 هـ، بدون دار نشر.1410ـ  1المباركي، ط 

الحديث وأصحاب  السلف  بن   عقيدة  �صر  د.  تحقيق:  الصابوني،  عثمان  لأبي 
 هـ، دار العاصمة ـ الر�ض. 1415ـ   1عبدالرحمن الجديع، ط 

هـ، دار 1416ـ    2لعبدالله بن يوسف الجديع، ط    العقيدة السلفية في كلام رب البرية
 دار الصميعي ـ الر�ض.  الإمام مالك،

 25 لأبي جعفر الطحاوي، ضمن شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. العقيدة الطحاوية
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لأبي المعــالي الجــويني، تحقيــق: د. أحمــد حجــازي  العقيــدة النظاميــة في الأركــان الإســلامية
 هـ، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.1399السقا، طبعة عام 

 ). 159-3/129بن تيمية، ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ( لا العقيدة الواسطية
هــ ، دار  1419ـ  2لعبدالله بن عبـدالرحمن البسـام ، ط   علماء نجد خلال ثمانية قرون

 5 العاصمة ـ الر�ض . 
، ط  تحقيق : أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود  ،عبدالله الذهبي  بيلأ  العلو للعلي الغفار

 . الر�ض -ف  مكتبة أضواء السلهـ، 1415ـ  1
لابـن الـوزير اليمـاني، تحقـق: شـعيب   العواصم والقواصـم في الـذب عـن سـنة أبي القاسـم

 هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.1412ـ  1الأرنؤوط، ط  
لأبي المعــالي محمــود شــكري الآلوســي، مكتبــة العلــم ـ  غايــة الأمــاني في الــرد علــى النبهــاني 10 

 جدة.
الكلام   علم  في  المرام  أبيلغاية  بن  الآمديعلي  علي  عبد   ،  محمود  حسن   : تحقيق 

 .القاهرة –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هـ، 1391، طبعة عام اللطيف
لأبي الخــير ابــن الجــزري، عــني بنشــره: ج برجستراســر، ط  غايــة النهايــة في طبقــات القــراء

   ـ�  15 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.�
النيسابوري، تحقيـق: عمـاد الـدين رحمن بن محمد  سعيد عبدال  بيلأ  الغنية في أصول الدين

 .بيروت  -مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية هـ، 1407ـ  1أحمد حيدر، ط  
الكبرى   ابن  الفتاوى  الإسلام  مخلوف،  تيمية لشيخ  محمد  حسنين   : ط  تحقيق  ـ    1، 

 .بيروت –دار المعرفة هـ، 1386
هــ)، 852جـر العسـقلاني (. لأحمـد بـن علـي بـن حفتح الباري شـرح صـحيح البخـاري 20 

ـ  2حقق أجزاؤه الثلاثة سماحـة الشـيخ عبـد العزيـز بـن باز، تـرقيم: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط
 هـ، 1418

لابن رجب الحنبلي، تحقيق: طارق بن عـوض الله  فتح الباري في شرح صحيح البخاري
 هـ، دار ابن الجوزي ـ الدمام.1417ـ  1بن محمد، ط  

لمحمـد بـن علـي بـن محمـد   فني الرواية والدراية مـن علـم التفسـيرفتح القدير الجامع بين 25 
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ــيرة، ط ــد الـــرحمن عمـ ــه: د. عبـ ــه وخـــرج أحاديثـ ــوكاني، حققـ ـــ، دار الوفـــاء ـ 1418ـ  2الشـ هـ
 الر�ض.

لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: حمد بن عبدالمحسـن التـويجري، الفتوى الحموية الكبرى  
 ض.هـ، دار الصميعي ـ الر�1419ـ   1ط 

هــ) ، المعتـني بهـا وعلـق عليهـا 429.لعبد القـاهر بـن طـاهر البغـدادي ( الفرق بين الفرق 5 
 هـ ، دار المعرفة ـ بيروت .1415ـ 1الشيخ إبراهيم رمضان .ط

لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، تحقيـق: حسـين يوسـف غـزال، ط   الفرقان بـين الحـق والباطـل
   ـ�  هـ، دار إحياء العلوم ـ بيروت.�

 
، تحقيـــق: د. . لأبي محمـــد علـــي بـــن حـــزم الظـــاهري والنحـــل والأهـــواء في الملـــل الفصـــل 10 

 محمد إبراهيم نصر، د. عبدالرحمن عميرة، دار الجيل ـ بيروت، بدون تاريخ.
لأبي حامــــــد الغــــــزالي، حققــــــه: عبــــــد الــــــرحمن البــــــدوي، طبعــــــة عــــــام فضــــــائح الباطنيــــــة، 

 هـ، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ مصر.1383
مـــع شـــرحه للمـــلا علـــي القـــارى الحنفـــي، ضـــبطه ورتـــب  ،للإمـــام أبي حنيفـــة  الفقـــه الأكـــبر
ــة مـــن العلمـــاء، :أبوابـــه وصـــححه �ـ  ط  جماعـ ـــ، � ــة هـ  15 ـدار الكتـــب العلميـ

.بيروت
ــارس والأثبــــــات ــان عبــــــاس، ط  فهــــــرس الفهــــ ــاء: إحســــ ـ  لعبــــــدالحي الكتــــــاني، اعتنــــ

�  هـ، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.�
 .بيروت -دار الكتب العلمية هـ، 1393ـ  2لابن قيم الجوزي، ط  دالفوائ

-1393ـ  1، لمحمـــــد شـــــاكر الكتـــــبي، تحقيـــــق: إحســـــان عبـــــاس، ط فـــــوات الوفيـــــات 20 
 هـ، دار صادر ـ بيروت1394

هــ، 1406ـ  1لأبي بكر ابن العربي المالكي، تحقيق: محمد السليماني، ط قانون التأويل 
 مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت.

لأبي حامــد الغــزالي، مطبــوع مــع معــارج القــدس في مــدارج معرفــة الــنفس، نون التأويــل قــا
 25 تحقيق: محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي ـ مصر.
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هــ، المكتـب الإسـلامي ـ 1397ـ    4لابن الجـوزي، تحقيـق: محمـد الصـباغ، ط    القرامطة، 
 بيروت.

ــاء أفريقيــــة القــــيرواني، عــــنى بنشــــره  لأبي عبــــدالله محمــــد بــــن حــــارث قضــــاة قرطبــــة وعلمــ
 هـ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة.1415ـ   2وصححه: السيد عزت العصار الحسيني، ط 

لأبي حامد الغزالي، مطبوع ضمن ( الرسائل الفرائد من تصانيف الإمام   قواعد العقائد 5 
 الغزالي ) ، مكتبة الجندي ـ مصر. 

المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى العثيمين، خرج  للشيخ محم  القواعد  د بن صالح 
عام   ط  عبدالمقصود،  بن  أشرف  محمد  أبو  عليه:  وعلق  أضواء 1416أحاديثه  مكتبة   ،

 السلف ـ الر�ض.
قابل لابن قيم الجوزية.   الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية).  10 

 ـ الر�ض. المغنيهـ، دار 1425ـ 1، طأصولها وضبطها: أيوب هديمي الجزائري
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابـن الكامل في التاريخ  

 هـ ، دار صادر ـ بيروت .1415ـ  6، ط الأثير
هـــ)، 365للحــافظ أبي أحمــد عبــد الله بــن عــدي الجرجــاني (الكامــل في ضــعفاء الرجــال 

خ علــي محمــد معــوض ، شــارك في تحقيــق وتعليــق : الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، والشــي 15 
 هـ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .1418ـ  1تحقيقه : أ.د.عبد الفتاح أبو سنة ط

هــ ) ، حققـه 458.لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت   كتاب الأسماء والصفات
وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبدالله بـن محمـد الحاشـدي ، قـدم لـه : الشـيخ مقبـل بـن هـادي 

 هـ ،  : مكتبة السوادي ـ جدة . 1413ـ   1دي ، ط الوا
التوحيد الفقيهي،   كتاب  بن �صر  بن محمد  علي  د.  منده، تحقيق:  ابن  عبدالله  لأبي  20 

 هـ، الجامعة الإسلامية ـ المدينة النبوية.1409طبعة عام 
تحقيق :    ،مد بن إسحاق بن خزيمة لمح  وجل   كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز 

  هـ، مكتبة الرشد ـ الر�ض. 1418ـ  6، ط  ز بن إبراهيم الشهواند.عبد العزي
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لأبي محمـــد بـــن حـــزم الظـــاهري، تحقيـــق: د. أحمـــد بـــن  كتـــاب الـــدرة فيمـــا يجـــب اعتقـــاده 
�ـ  �صــر الحمــد، د. ســعيد بــن عبــدالرحمن القزقــي، ط  هـــ، توزيــع مكتبــة �

 التراث ـ مكة المكرمة.
هــ)، دراسـة وتحقيـق وتخـريج 360د الطـبراني (لأبي القاسم سليمان بن أحمكتاب الدعاء  

ــاري، ط ــعيد بــــن محمــــد حســــن البخــ ــائر الإســــلامية ـ 1407ـ  1د. محمــــد ســ ـــ، دار البشــ هــ 5 
 بيروت.

الرؤية  فخري   كتاب  أحمد  العلي،  محمد  إبراهيم  وحققه:  له  قدم  الدارقطني،  للحافظ 
 هـ، مكتبة المنار ـ الأردن.1411 - 1الرفاعي، ط 

هـ ) ، ومعه ظلال الجنـة في تخـريج   287أبي عاصم الشيباني ( ت    لابن  كتاب السنة . 
 10 هـ ، المكتب الإسلامي ـ بيروت .1413ـ  3السنة بقلم محمد �صر الدين الألباني، ط

.للإمــــام محمــــد بــــن الحســــين الآجــــري، تحقيــــق : د . عبــــدالله بــــن عمــــر  كتــــاب الشــــريعة
 هـ ، دار الوطن ـ الر�ض .1418ـ  1الدميجي ، ط  

ــا  1هـــ ) ، تحقيــق عبــدالله الغنيمــان، ط 385للحــافظ الــدارقطني ( ت  ب الصــفاتكت
 هـ ، مكتبة الدار ـ المدينة المنورة .1402ـ

للشـيرازي للإمـام النـووي ، حققـه وعلـق عليـه وأكملـه بعـد   كتاب المجموع شـرح المهـذب 15 
 هـ ، دار إحياء التراث العربي .1415نقصانه :  محمد بخيت المطيعي ، ط  ـ 

، لتقـــي  المعـــروف بالخطـــط المقريزيـــة ، تـــاب المـــواعظ والاعتبـــار بـــذكر الخطـــط والآثارك
 ت.بيرو  ـالدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي، دار صادر 

تحقيق : ،  بن الطيب الباقلانيمحمد    بكر  بيلأ  كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
 20 .بيروت –لثقافية مؤسسة الكتب اهـ، 1307ـ  1، ط عماد الدين أحمد حيدر

لمحمد بن علي التهانوي، وضع حواشيه أحمد حسن بسج،    كشاف اصطلاحات الفنون
 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت. 1418ـ  1ط 

.للشـــيخ منصـــور بـــن يـــونس البهـــوتي ، عـــالم الكتـــب ـ كشـــاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع 
 بيروت .

.لأبي القاســم جــار الله تأويــلالكشــاف في حقــائق التنزيــل، وعيــون الأقاويــل في وجــوه ال 25 
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هـــــ)، مطبــــوع معــــه عــــدة كتــــب ، ط الأخــــيرة 538محمــــود بــــن عمــــر الزمخشــــري الخــــوارزمي (
 هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.1392

للشــيخ  كشــف مــا ألقــاه إبلــيس مــن البهــرج والتلبــيس علــى قلــب داود بــن جــرجيس
ــدالعزيز  ــدالرحمن بـــن حســـن آل الشـــيخ، تحقيـــق: عبـ ـ  بـــن عبـــدالله الزيـــر آل حمـــد، ط عبـ

�  5 هـ، دار العاصمة ـ الر�ض.�
 ـ بيروت .دار صادر هـ، 1414 ـ 3 لابن منظور،طلسان العرب. 

د، ط  تحقيق : د.فوقية حسين محمو للجويني،    الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة  لمع
 .بيروت  -عالم الكتب  هـ،1407ـ  2

لأبي الحســن الأشــعري، صــححه وقــدم لــه: د.  البــدع، اللمــع في الــرد علــى أهــل الزيــغ و 
 10 هـ، مطبعة مصر ـ مصر.1375حموده غرابه، طبعة عام 

تحقيق :  ،  قدامة المقدسي  للموفق أبي محمد ابنالرشاد    لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل
 .الكويت -الدار السلفية هـ، 1406ـ  1ر، ط بدر بن عبد الله البد

اطع الأســرار الأثريــة لشــرح الــدرة المضــية في عقــد الفرقــة لوامــع الأنــوار البهيــة وســو 
 .هـ، مؤسسة الخافقين ـ مصر1402ـ  2، ط .لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبليالمرضية 

والصفات الأسماء  توحيد  من  وموقفهم  ط    الماتريدية  الأفغاني،  السلفي  ـ    2للشمس  15 
 هـ، مكتبة الصديق ـ الطائف.1419

بـدالجبار المعتـزلي، تحقيـق: د. عـد�ن محمـد زرزور، دار الـتراث ـ للقاضـي ع  متشابه القرآن
 القاهرة.

صــنعة أبي عبيــدة معمــر بــن المثــنى التيمــي، عارضــه بأصــوله وعلــق عليــه: د.  مجــاز القــرآن
 20 هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.1401ـ  2محمد فؤاد سزكين، ط 

هــــــ، 1405ـ  1لأحمـــــد بـــــن فـــــارس، تحقيـــــق: هـــــادي حســـــن حمـــــودي، ط  مجمـــــل اللغـــــة
 منشورات معهد المخطوطات العربية ـ الكويت.
. جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  

ــد ،  ــه محمـ ــاعدة ابنـ ــة، بمسـ ــة النبويـ ــريف ـ المدينـ ــد لطباعةالمصـــحف الشـ ــع الملـــك فهـ ــة مجمـ طبعـ
 25 هـ.1425
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، جمـع وترتيـب: فهـد بـن ثيمـينمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صـالح الع
��صر السليمان، ط الأخيرة ـ   هـ، دار الوطن ـ الر�ض.�

لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، علــق عليهــا مجموعــة مــن العلمــاء،  مجموعــة الرســائل والمســائل
�ـ   ط  هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.�

ــد،  ــرآن المجيــ ــراب القــ ــد في إعــ ــ المجُيــ ــى محمــ ــق: موســ ــي، تحقيــ ـ  1د زنــــين، ط للسفاقســ 5 
 هـ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ـ طرابلس.1401

لأبي محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عطيـــة المحـــرر الـــوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيـــز. 
هــ، دار الكتـب العلميـة ـ 1413ـ  1الأندلسي، تحقيق/ عبد السـلام عبـد الشـافي محمـد، ط

 بيروت.
للفخـر الـرازي، تحقيـق: د.   لحكماء والمتكلمين، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من ا 10 

 هـ، مكتبة دار التراث ـ القاهرة.1411ـ   1حسين أ�ي، ط 
ـ  1، ط تحقيـــق : طـــه جـــابر فيـــاض العلـــواني ،الـــرازيللفخـــر  المحصـــول في علـــم الأصـــول

 .الر�ض –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هـ، 1400
لابــن قــيم الجوزيــة، اختصــار محمــد بــن  والمعطلــة مختصــر الصــواعق المرســلة علــى الجهميــة

ـ  1الموصـــــلي، قـــــرأه وخـــــرج نصوصـــــه وعلـــــق عليـــــه: د. الحســـــن بـــــن عبـــــدالرحمن العلـــــوي، ط  15 
 هـ، مكتبة أضواء السلف ـ الر�ض.1425

ــدين ــول الـ ــر في أصـ ــائل العـــدل  المختصـ ــدالجبار المعتـــزلي، مطبـــوع ضـــمن رسـ للقاضـــي عبـ
 مشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت. والتوحيد، اختيار سيف الدين الكاتب،

، تحقيـق: محمـد .لابـن قـيم الجوزيـة مدارج السـالكين بـين منـازل إ�ك نعبـد وإ�ك نسـتعين
 20 هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت.1414ـ  2المعتصم بالله البغدادي، ط 

لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، ضــمن مجمــوع فتــاوى المدنيــة في الحقيقــة والمجــاز في الصــفات 
 ). 373-6/351ن تيمية ( اب

 للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، المكتبة السلفية ـ المدينة النبوية. مذكرة أصول الفقه
للـدكتور محمـد العروسـي عبــدالقادر،  المسـائل المشـتركة بـين أصـول الفقـه وأصــول الـدين

 25 هـ، دار حافظ ـ جدة.1410ـ   1ط 
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د الله الحـاكم النيسـابوري، دراسـة . لأبي عبد الله محمـد بـن عبـالصحيحين  المستدرك على
 هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.1411ـ  1وتحقيق: مصطفى عبد القادر، ط

محمــــود شــــكري  المســــك الأذفــــر في نشــــر مــــزا� القــــرن الثــــاني عشــــر والثالــــث عشــــر، 
 هـ، دار العلوم ـ الر�ض.1402الآلوسي، تحقيق: د. عبدالله الجبوري، طبعة عام 

هـــــ)، شــــرحه وصــــنع فهارســــه: أحمــــد محمــــد 241د بــــن حنبــــل (ت . للإمــــام أحمــــالمســــند 5 
 هـ، دار الحديث ـ القاهرة.1416ـ  1شاكر، أحمد محمد لزين، ط

هــ 1392ـ    1عبـدالرحمن بـن عبـداللطيف آل الشـيخ ، ط    مشاهير علماء نجد وغـيرهم
 ،دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ـ الر�ض.

هــ، 1405ـ  2تحقيـق: موسـى محمـد علـي، ط   لمحمد بـن فـورك،  مشكل الحديث وبيانه
 10 عالم الكتب ـ بيروت .

لبعـــداللطيف بـــن عبـــد  مصـــباح الظـــلام في الـــرد علـــى مـــن كـــذب علـــى الشـــيخ الإمـــام، 
الــرحمن بــن حســن آل الشــيخ، تقــديم ومراجعــة الشــيخ إسماعيــل بــن ســعد بــن عتيــق، نشــر دار 

 الهداية ـ الر�ض.
 –المكتبــة العلميــة ، الفيــومي، لأحمــد للرافعــيالمصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير 

 15  .بيروت
هــ)، تحقيـق وتعليـق : سـعيد محمـد 235لابـن أبي شـيبة ( المصنف في الأحاديث والآثار

 هـ، دار الفكر ـ بيروت.1409ـ 1اللحام، ط
هـ، دار الكتـاب العـربي ـ 1407ـ    1للفخر الرازي، ط  المطالب العالية من العلم الإلهي  

 بيروت.
هـــ 1419ـ  1لإدريــس محمــود إدريــس ، ط الانحرافــات العقديــة عنــد الصــوفية مظــاهر  20 

 مكتبة الرشد ـ الر�ض .
افظ بــن عبــدالله لحــ معــارج القبــول بشــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول في التوحيــد

�ـ  ي، تحقيـــق: محمـــد صـــبحي بـــن حســـن حـــلاق، ط حكمـــ هــــ، دار ابـــن �
 الجوزي ـ الدمام.
لمحي السنة أبي محمـد الحسـن بـن مسـعود البغـوي، حققـه البغوي ).   ( تفسير  معالم التنزيل 25 



 (599  )  

ـ   4وخرج أحاديثه: محمـد عبـد الله النمـر، عثمـان جمعـة ضـميرية، سـليمان مسـلم الخرشـي، ط
 هـ ، دار طيبة ـ الر�ض.1407

 ط    عـواد ابـن عبـد الله المعتـق،ل،  المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهم
�ـ  .الر�ض  ـالعاصمة  دار هـ، �

ــدين للقاضــي أبي يعلــى الحنبلــي، تحقيــق: وديــع زيــدان الحــداد، دار  المعتمــد في أصــول ال 5 
 المشرق ـ بيروت.

ليـــــــاقوت الحمـــــــوي الرّومـــــــي  معجــــــم الأدباء. (إرشــــــاد الأريــــــب إلى معرفــــــة الأديــــــب)
 م، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.1993ـ  1هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، ط626(

 بيروت –�قوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله الناشر : دار الفكر البلدان معجم 
هـ)، حققه وخـرج أحاديثـه: 360للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت    المعجم الكبير 10 

هـــ، مــن مطبوعــات وزارة الأوقــاف في الجمهوريــة 1300ـ  1حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، ط
 العراقية.

 هـ ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت .   1414ـ  1كحالة ، طلعمر رضا   معجم المؤلفين
هــــ)، تحقيـــق 395. لأبي الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكـــر� (ت معجـــم مقـــاييس اللغـــة

 15 هـ، دار الجبل ـ بيروت.1411ـ   1وضبط : عبد السلام محمد هارون ، ط
 ، تحقيــق: د. طيــار آلــتىالــذهبي للحــافظ معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار

هــــ، مـــن منشـــورات مركـــز البحـــوث الإســـلامية التـــابع لوقـــف الد�نـــة 1416ـ  1قـــولاج، ط 
التركي ـ إستانبول.

تحقيق : د.مازن المبارك ومحمد ، بن هشام الأنصاريلامغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
 20 .بيروت –دار الفكر  هـ، 1405ـ  6، ط  الله  علي حمد

عبد الجبار، حققـه عـدة باحثـين بإشـراف د.   للقاضي  المغني في أبواب التوحيد والعدل، 
 هـ، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ مصر.1380ـ  1صه حسين، ط  

هـــ، دار 1382ـ  3للــدكتور محمــد عبــدالخالق عضــيمة، ط  المغــني في تصــريف الأفعــال
 الحديث ـ مصر.

المقدسيلا  المغني  قدامة  التركي،  بن  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  تحقيق:  ـ   2ط  ،  25 
   هـ، دار هجر ـ مصر.1412
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ــير الكبـــير )،  ــاتيح الغيـــب ( التفسـ ــرازي، ط  مفـ ــر الـ ـــ، دار الكتـــب 1425ـ  2للفخـ هـ
 العلمية ـ بيروت.

علـي بـن .لابـن قـيم الجوزيـة ، تحقيـق : مفتاح دار السعادة ومنشور ولايـة العلـم والإرادة 
 دن.هـ، دار ابن عفان ـ الأر 1416ـ  1حسن بن علي بن عبدالحميد، ط  

للراغب الأصـبهاني، تحقيـق: محمـد سـيد كـيلاني، دار المعرفـة ـ   المفردات في غريب القرآن 5 
 بيروت.

 1لمحمد بن عبـدالرحمن المغـراوي، ط  المفسرون بين التأويل والإثبات في آ�ت الصفات
 هـ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.1420ـ 

حمـــد بـــن عمـــر بـــن للحـــافظ أبي العبـــاس أ المفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلم
هـ) ، تحقيق: محي الدين ديب مستو، يوسف علي بديوي، أحمـد 656إبراهيم القرطبي (ت   10 

هـــ ، دار ابــن كثــير ـ بــيروت ، دار الكلــم 1417ـ  1محمــد الســيد، محمــود إبــراهيم بــزَّال ، ط
 الطيب ـ بيروت.

.لأبي الحســــن علــــي بــــن إسماعيــــل الأشــــعري  مقــــالات الإســــلاميين واخــــتلاف المصــــلين
هـــ ، المكتبــة العصــرية ـ 1416هـــ ) ، تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، ط ـ 330(

 15 بيروت .
لعبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــدون، تصـــحيح وفهرســـة: أبـــو عبـــدالله  مقدمـــة ابـــن خلـــدون

�ـ   السعيد المندوه، ط   هـ، المكتبة التجارية ـ مكة المكرمة.�
لأبي حامـــد الغـــزالي، تحقيـــق: بســـام  الحســـنىالمقصـــد الأســـنى في شـــرح معـــاني أسمـــاء الله 

 .قبرص -الجفان والجابي  هـ،1407ـ   1عبدالوهاب الجابي، ط 
هـ) تحقيق : أمير علـي مهنـا ، 548. لمحمد بن عبد الكريم الشهر ستاني ( الملل والنحل 20 

 هـ ، دار المعرفة ـ بيروت .1416ـ   5علي حسن فاعور ،ط
ج ابـن الجـوزي، تحقيـق: د. عبـدالله بـن عبدالمحسـن لأبي فـر  مناقـب الإمـام أحمـد بـن حنبـل

 هـ، هجر للطباعة والنشر ـ مصر.1409ـ   2التركي، ط 
لأبي الوليد الحفيد ابـن رشـد، تحقيـق: د. محمـود قاسـم، ط   مناهج الأدلة في عقائد الملة، 

 25 هـ، مكتبة الأنجلو المصرية ـ مصر.1384ـ  2
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بيروت  -يم الزرقاني الناشر : دار الفكر محمد عبدالعظ مناهل العرفان في علوم القرآن
 تحقيق : مكتب البحوث والدراسات  1996الطبعة الأولى ، 

للشـــيخ محمـــد الأمـــين الشـــنقيطي، حققـــه منـــع جـــواز المجـــاز في المنـــزل للتعبـــد والإعجـــاز 
 هـ، مكتبة السنة ـ القاهرة.1414ـ   1وعلق عليه: أبو حفص سامي بن العربي، ط 

هـــ، مــن 1406ـ  1.لابــن تيميــة ، تحقيــق د. محمــد رشــاد ســالم، طةمنهــاج الســنة النبويــ 5 
 ـ الر�ض. مطبوعات جامعة الإمام

.لخالـــــد بـــــن  مـــــنهج أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة ومـــــنهج الأشـــــاعرة في توحيـــــد الله تعـــــالى
 هـ ، مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة النبوية .1416ـ  1عبداللطيف بن محمد نور ، ط
ا لآ�ت  ودراسات  والصفاتمنهج  الدار   لأسماء   : الناشر  الشنقيطي  الأمين  محمد 

 10 .هـ تحقيق : عطية محمد سالم1404الكويت الطبعة الرابعة ،  -السلفية 
لأبي إسحاق الشاطبي، ضبط نصه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان،   الموافقات

�ـ   ط  هـ، دار ابن عفان ـ الخبر ـ السعودية.�

الكلامالمواقف   علم  الإيجي  عضد  في  أحمد  بن  الرحمن  عبد  د.عبد ،  الدين   : تحقيق 
 .بيروت –دار الجيل هـ، 1417ـ  1، ط الرحمن عميرة

ــأ ــاقي ، طالموطـــ ــد البـــ ــؤاد عبـــ ــد فـــ ــرقيم: محمـــ ــق وتـــ ــريج وتعليـــ ــن أنـــــس ، تخـــ ـ  3. لمالـــــك بـــ 15 
 هـ، دار الحديث ـ القاهرة.1418

ــاعرة  ــن الأشــ ــة مــ ــن تيميــ ــف ابــ ــالح  موقــ ــن صــ ــدالرحمن بــ ــدكتور. عبــ ــود ، ط.للــ ـ  1المحمــ
 هـ ، مكتبة الرشد ـ الر�ض .1415

للـــذهبي، تحقيـــق: علـــي محمـــد البجـــاوي، دار الفكـــر ـ  ميـــزان الاعتـــدال في نقـــد الرجـــال، 
 20 بيروت.

ا   النبوات الإسلام  تيمية لشيخ  ط  بن  الطو�ن،  صالح  بن  عبدالعزيز  د.  تحقيق:  ـ    1، 
 ر�ض.  ال – أضواء السلف هـ،1420

لأبي المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي، ار ملــوك مصــر والقــاهرة النجــوم الزاهــرة في أخبــ
 طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب، توزيع دار القلم ـ القاهرة.

لأحمـد نفح الطيب مـن غصـن الأنـدلس الرطيـب وذكـر وزيرهـا لسـان الـدين الخطيـب.  25 
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، دار صــادر ـ 1388، طبعــة عــام تحقيــق : د.إحســان عبــاس  بــن محمــد المقــري التلمســاني،
 وت.بير 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما إفترى على  
التوحيد من  الرشيد  لأ  الله عزوجل  : مكتبة  الناشر  بن سعيد  عثمان  الر�ض   -بي سعيد 

 5 تحقيق : د.رشيد بن حسن الألمعي 1998الطبعة الأولى ، 
مــد عبــدالرزاق حمــزة، والشــيخ لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، تحقيــق: الشــيخ مح نقــض المنطــق

�ـ  سليمان بن عبدالرحمن الصنيع، ط   هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.�
 للشهرستاني، تحقيق: الغررجيوم، بدون معلومات أخرى. �اية الإقدام في علم الكلام

 ،. لأبي الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــيرالنهايــة في غريــب الحــديث والأثــر 
 10 يق: محمود محمد الطناحي، طاهر أحمد الزاوي ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.تحق

هـــــ)، باعتنــــاء س. 764.صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك الصــــفدي (الــــوافي بالوفيــــات
 هـ.1394، يطلب من دار النشر فرانز شتاير بفيسبادون  2دييررنيغ، ط

بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن خلكـان   .لأبي العبـاس أحمـدوفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان
ـــ)، 681(ت  ــنوات هـ ــدة سـ ــاس، طبـــع في عـ ــان عبـ م، دار 1994-1900تحقيـــق: إحسـ

 15 صادرـ بيروت. 
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 فهرس الموضوعات 
 

 الصفحة  الموضوع 
 1 المقدمة

 5 أهمية الموضوع
 6 أسباب اختيار الموضوع

 10 شرح العنوان
 18 الدراسات السابقة

 21 خطة البحث
 25 منهج الدراسة
 27 شكر وتقدير

 29 التعريف بأبي حيان الأندلسي المبحث الأول:
 29 اسمه ونسبه ومولده المطلب الأول:
 30 نشأته العلمية ورحلاته  المطب الثاني:

 35 عقيدته، ومذهبه الفقهي المطلب الثالث:
 35 أولاً : عقيدته

 40 ثانياً: مذهبه الفقهي
 41 رقموقفه من بعض الف المطلب الرابع:

 41 المعتزلة
 45 الصوفية

 48 الفلاسفة
 52 الاتحادية والحلولية

 54 الباطنية
 56 آثاره العلمية المطلب الخامس:
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 60 وفاته، وثناء العلماء عليه المطب السادس:
 64 التعريف بكتابه ( البحر المحيط ) المبحث الثاني:
 64 زمن تأليفه ومكانه المطلب الأول:

 66 منهجه في تأليفه اني:المطلب الث
 68 مصطلحاته في التفسير والعقيدة المطلب الثالث:
 79 موارده العلمية المطلب الرابع:

 90 قيمة الكتاب العلمية المطلب الخامس:
 94 المخالفات العقدية عند أبي حيان في أبواب التوحيد الباب الأول:

 95 العقيدة: تمهيد المخالفات المنهجية في تفسير آ�ت الفصل الأول:
 98 تقديم العقل على النقل في نصوص الصفات المبحث الأول:

 104 نقد تقديم العقل على النقل من خمسة عشر وجهاً 
 120 القول بالحقيقة والمجاز المبحث الثاني:

 124 أولاً: تعريف الحقيقة والمجاز
 125 ثانياً:نشأة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز

 129 ف العلماء في إثبات المجازثالثا: خلا
 147 رابعاً: المجاز في نصوص الصفات

 151 التأويل  المبحث الثالث:
 152 تعريف التأويل
 157 إبطال التأويل 

 165 التفويض المبحث الرابع:
 173 المخالفات العقدية في توحيد الربوبية الفصل الثاني:

 176 يل إثبات وجود الله أول واجب على المكلف، ودل المبحث الأول:
 177 هل معرفة الله فطرية أم لا؟

 193 دليل إثبات وحدانية الله في ربوبيته المبحث الثاني:
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 200 المخالفات العقدية في توحيد الألوهية الفصل الثالث:
 201 الأماكن التي ترجى فيها إجابة الدعاء المبحث الأول:
 207 بعد موته ار من الرسول التوسل بطلب الاستغف المبحث الثاني:
 213 المخالفات العقدية في توحيد الأسماء والصفات الفصل الرابع:
 214 المخالفات في باب الأسماء  المبحث الأول:
 214 اشتقاق أسماء الله تعالى المطلب الأول:
 221 مسألة الاسم والمسمى المطلب الثاني:

 230 الحسنى على الله تعالىنفي إطلاق بعض الأسماء  المطلب الثالث:
 240 تأويل معاني بعض أسماء الله الحسنى المطلب الرابع:

 241 الودود
 245 العلي

 250 الظاهر والباطن
 255 القريب

 257 المخالفات العقدية في باب الصفات المبحث الثاني:
 258 تمهيد: أولاً: حكاية مذهب السلف في باب الصفات

 262 لمين في باب الصفاتثانياً: مذهب المتك
 266 مذهب الأشاعرة في الصفات، وأقسامها

 269 الصفات التي أثبتها الأول: المطلب 
 269 صفات المعاني الفرع الأول:

 269 صفة الإرادة والعلم
 277 صفة السمع والبصر

 282 إثبات الكلام النفسي الفرع الثاني:
 290 الرد على الأشاعرة

 308 صفات السلبيةال الفرع الثالث:
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 311 الصفات التي نفاها المطلب الثاني:
 311 قاعدة التنزيه الفرع الأول:
 319 نفي الصفات الذاتية اللازمة الفرع الثاني:

 320 صفة العلو
 330 صفة اليد

 337 الوجه
 344 الأصابع

 347 العين
 350 الساق

 352 الرجل والقدم
 355 الجنب

 358 الصفات الاختياريةنفي  الفرع الثالث:
 359 الاستواء

 366 النزول
 370 الإتيان

 371 المجيء، والتجلي
 376 الرحمة

 379 المحبة والخلة 
 384 البغض والمقت

 385 الرضى والغضب
 388 الحياء

 390 التعجب
 393 الاستهزاء والسخرية والمكر والمخادعة والكيد

 397 القرب
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 399 ؤية الله عز وجلمسألة ر  المطلب الثالث:
 410 المخالفات العقدية في أبواب أخر الباب الثاني:

 410 المخالفات العقدية في مسائل القدر الفصل الأول:
 411 تمهيد: وفيه مراتب الإيمان بالقدر

 417 قدرة العبد المبحث الأول:
 423 أفعال العباد المبحث الثاني:

 429 مذهب الأشاعرة في أفعال العباد
 432 المسألة الأولى: كون قدرة العبد غير مؤثرة
 432 المسألة الثاني: هل الفعل غير المفعول...

 435 المسألة الثالث: حقيقة الكسب الذي أثبتوه
 438 تكليف ما لا يطاق  المبحث الثالث:
 443 الحكمة والتعليل المبحث الرابع:

 456 مسألة التحسين والتقبيح المبحث الخامس:
 466 المخالفات العقدية في باب النبوات والإمامةلفصل الثاني: ا

 466 المخالفات العقدية في باب النبوات المبحث الأول:
 475 المخالفات العقدية في مسائل الإمامة المبحث الثاني:
 484 المخالفات العقدية في مسائل الإيمان الفصل الثالث:

 485 انتمهيد: فيه ذكر الخلاف في تعريف الإيم
 491 تعريف الإيمانالمبحث الأول: 

 502 الرد على الأشاعرة في تعريف الإيمان
 506 ز�دة الإيمان ونقصانهالمبحث الثاني: 

 508 الانتصار لمذهب السلف
 513 الرد على من نفى الز�دة والنقصان

 516 الاستثناء في الإيمانالمبحث الثالث: 
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 522 أقسام الكفرالمبحث الرابع: 
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 549 فهرس الأحاديث والآثار
 554 فهرس الأبيات الشعرية

 556 فهرس الأعلام
 567 فهرس الفرق والطوائف

 568 فهرس الأماكن
 570 فهرس المصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة
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	الفصل الأول
	المبحث الأول
	تقديم العقل على النقل في نصوص الصفات
	وأما المقدمة الثالثة: وهي بطلان الأقسام الثلاثة الأولى، وثبوت القسم الرابع، وهو وجوب تقديم العقل؛ لأنه أصل النقل، فيقال:
	أما قوله: يمتنع اجتماع الضدين وارتفاعهما، فصحيح.
	وأما قوله: إن تقديم النقل على العقل قدح في الأصل الذي هو العقل، فغير مسلم؛ لأنه يقال: إن قولهم: العقل أصل النقل، إما أن يراد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر، أو يراد به أنه أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته، والأول غير مراد.
	والثاني: إما أن يراد بالعقل الغريزة التي فينا، أو يراد به المعارف والعلوم الحاصلة بتلك الغريزة، والأول غير مراد، فبقي الثاني، وهو أن العقل الذي هو دليل السمع وأصله هو المعرفة الحاصلة بتلك الغريزة، وعليه فيقال: من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون...
	قيل: هذه دعوى تخالف الواقع، فإنه ليس فيما ادعوا أنه يعارض السمع شيء من المعقولات التي يتوقف السمع عليها، بل كلها لا يتوقف السمع عليها، فإذن كل ما عارض السمع ـ مما يسمى معقولاً ـ ليس أصلاً للسمع يتوقف العلم بصحة السمع عليه، فلا يكون القدح في شيء من الم...
	الوجه الثامن:
	وإن لم يكن في السمع علم ولا ظن فلا معارضة حينئذ، فتبين أن الجزم بتقديم العقل مطلقا خطأ وضلال(45F ).
	الوجه التاسع:
	الوجه العاشر:


	لم يكن إثبات المجاز في اللغة والقرآن محل اتفاق وإجماع بين العلماء، بل من المحققين من نازع في إثباته، وأنكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، والأقوال في ذلك ثلاثة:
	أدلة هذا القول:
	فمن ذلك: ما يسميه علماء البلاغة ( الرجوع ) ، وهو نقض كلام سابق بلاحق ، ويكون ذلك لإظهار المتكلم الوله والحيرة من أمر كالحب مثلاً، ثم يُظهِرُ أنه ثاب له عقله وراجع رشده، فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غيرَ مطابق للحق بكلام لاحق، ولاشك أن مثل ...
	ومن ذلك: ما يسميه البلاغيون ( إيراد الجد في قالب الهزل )، وهذا لا يجوز في القرآن لاستحالة الهزل فيه قال تعالى: ﴿((((((( (((((((( (((((( ((((   ((((( (((( (((((((((((( (((( ﴾ [الطارق13-14] .
	ومن ذلك : ( الإغراق والغلو ) من أنواع المبالغة، فإن الإغراق جائز مطلقاً عند البلاغيين، والغلو يجوز عندهم في بعض الأحوال ويمتنع في بعضها.
	والإغراق عندهم هو ما أمكن عقلاً واستحال عادة.
	ومعلوم أن المستحيل عادة لم يقع بالفعل وإن جاز عقلاً، وهذا لا يجوز في القرآن؛ لأنه كذب.
	والغلو عندهم ما لا يمكن عقلاً ولا عادةً، وهو جائز عندهم في بعض الأحوال، ككونه خارجاً مخرج الهزل والخلاعة ، وكونه متضمناً حسن تخييل، فمثل هذا كله جائز عند البلاغيين، بل هو عندهم بديع معنوي، ومعلوم أن مثله لا يجوز في القرآن .
	ومن ذلك: ( تجاهل العارف )، فإنه من البديع المعنوي عند علماء البلاغة؛ لأنه إما لمبالغة في المدح بالكذب، وإما لإظهار التَّوَلُّه والتحيّر من الحبِّ، وإما لمبالغة في الذَّمِّ بالكذب، وإما لتوبيخ بلا موجب، ومعلوم أنه لا يجوز شيء من ذلك كله في القرآن لاستح...
	هذه بعض الأمثلة عما يجوز في اللغة وهو مما ينـزه القرآن العظيم عنه، وبه يظهر بطلان قياس دعوى جواز المجاز في القرآن على جوازه في اللغة(145F ).
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